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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

   العلامة الجليل السيد محمد بحر العلوم: بقلم 
. ، أبــو منصــور أحمــد بـن علــي بــن أبي طالـب الطبرســي :ة في موضــوعه ومؤلــف هــذا الكتـاب هــو، يعتـبر مــن المصــادر القيمـبـين يــدي القــراء الكـرام كتــاب جليــل

  .)١(» أحمد بن أبي طالب «شوب فقد ذكره على الوجه التالي ، الا ابن شهرآ ونسبه من اسمهوتكاد تجمع المصادر على هذا القدر 
وقـد يعـبر عنـه بـابن « : وحذا حذوه الشيخ اsلسي عند ذكره كتاب الاحتجاج ، وأعتقد أن الشيخ يوسف البحـراني حـاول توجيـه رأي ابـن شهرآشـوب بقولـه 

  .)٢(» من باب الاختصار في النسب فلا يتوهم التعدد أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، والظاهر أنه 
اتــه مــن معاصـــريه ولم تحــدد لنــا المصــادر ســنة ولادتــه ، كمــا لم تحــدد لنــا ســنة وفاتــه ، غــير أن الحجــة الثبــت شــيخنا المحقــق أغــا بــزرك الطهــراني يســتنتج ســنة وف

عـن مائـة سـنة إلا   ه ٥٨٨اذ رشيد الدين محمـد بـن علـي بـن شهرآشـوب الـذي تـوفي سـنة وتلامذته ويعده ممن أدركوا أوائل القرن السادس الهجري ، بدليل أنه أست
  .)٣(عشرة أشهر فهو من أهل الخامسة الذين أدركوا اوائل السادسة أيضا 

  . ه ٦٢٠ويعتقدان بأنه توفي في حدود سنة  )٥(، وإسماعيل باشا  )٤(ويتجه لغير هذا الرأي كل من عمر رضا كحالة 
  .)٦(جمنا عن جماعة ، منهم أبو جعفر مهدي بن الحسن بن أبي حرب الحسيني المرعشي ولقد روى متر 

  .»شيخي أحمد بن أبي طالب « : بقوله  )٧(وروى عنه رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب ، الذي صرح بذلك في كتابه 
__________________  

  .٢٥: معالم العلماء ) ١(
  .١ـ  ٣٠١: كشكول البحراني ) ٢(
  .١ـ  ٢٨١: الذريعة الى تصانيف الشيعة ) ٣(
  .٣ـ  ١٠معجم المؤلفين ) ٤(
  .١ـ  ٣١: إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون ) ٥(
الموثــق ، يــروي عــن الشــيخ  العابــد العــادل مهــدي بــن الحســن بــن أبي الحــرب المرعشــي ، عــده المحقــق الوحيــد مــن أجــلاء الطائفــة ، ومــن مشــايخ الاجــازة مــن مشــايخ الطبرســي ، وقــد وصــف بالعــالم) ٦(

: ، وكشــكول البحــراني  ٣/  ٢٦١: رجــال المامقــاني ( راجــع . الصــدوق أبي عبــد االله جعفــر بــن محمــد بــن أحمــد الدوريســتي عــن أبيــه عــن الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي
١/  ٣٠١ (.  

  .٢٥: معالم العلماء ) ٧(
    



٦ 

  .)١(رح الإرشاد ، فكثيرا ما نقل فتاواه وأقواله وكان موضع اعتماد الشهيد في ش
» عـالم فقيـه فاضـل ، محـدث ، ثقـة « وذكره أعلام المترجمين بكل ما يدل على مكانته العلمية ، فقد أثـنى عليـه السـيد ابـن طـاوس ، ووصـفه الحـر العـاملي بأنـه 

مـن « : واعتـبره الخونسـاري في كتابـه  )٢(» كان من أجل العلماء ، ومشاهير الفضلاء الفاضل ، العالم ، المعروف ،  « : وتحدث عنه الشيخ يوسف البحراني بقوله 
  .)٤(» فقيه مؤرخ « : وأورد ترجمته عمر رضا كحالة فوصفه بأنه  )٣(» اجلاء أصحابنا المتقدمين 

  .ومن هذه الفقرات المعدودة نستطيع ان نعرف مكانة مترجمنا العلمية ومدى الثقة التي كان يتسم Iا
  :وهي : الذي نحن بصدده خلف الكتب التالية ) الاحتجاج ( ودللت المصادر المترجمة له بأنه مؤلف قدير ، له عدة كتب ، فالى جانب كتاب 

  .)الكافي من فقه الشيعة ( الكافي في الفقه ، او ـ  ١
  ).(تاريخ الأئمة ـ  ٢
  .فضل الزهراء ـ  ٣

لم نعثـــر عليهـــا فقـــد أورد ذكرهـــا كـــل مـــن ابـــن شهرآشـــوب والشـــيخ عبـــاس القمـــي ، والســـيد محســـن الأمـــين العـــاملي ، وعمـــر رضـــا كحالـــة ، وهـــذه الكتـــب وإن 
  .)٥(وإسماعيل باشا 

  .مفاخرة الطالبيةـ  ٤
  .)٦(وقد ذكر هذا الكتاب كل من ابن شهرآشوب ، والسيد الأمين العاملي 

  .كتاب الصلاةـ   ٥
  .)٧(وانفرد بذكر هذا الكتاب ابن شهرآشوب 

  .تاج المواليدـ  ٦
ينقــل عنــه الســيد النســابة أحمــد بــن محمــد بــن المهنــا بــن علــي بــن المهنــا العبيــدلي المعاصــر « : وقــال  )٨(وانفــرد بــذكر هــذا الكتــاب الســيد محســن الأمــين العــاملي 

نسـبه الى أمـين الإسـلام أبي » عقـد الـلآل في مناقـب النـبي والآل « ن أبي ظبيـة البحـراني في كتابـه ولكـن الشـيخ أحمـد بـ» تـذكرة النسـب « للعلامـة الحلـي في كتابـه 
  علي

__________________  
  .٩ـ  ٩٩: ، وأعيان الشيعة  ١ـ  ٣٠٢: كشكول البحراني ) ١(
  .١ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠١: كشكول البحراني ) ٢(
  .١ـ  ١٩: روضات الجنات ) ٣(
  .٢ـ  ١٠: معجم المؤلفين ) ٤(
  .٢ـ  ٢٥٩و  ١٦٦و  ١ـ  ٢١٣: وإيضاح المكنون  ٢ـ  ١٠ومعجم المؤلفين  ٩ـ  ١٠٠، وأعيان الشيعة  ٢ـ  ٤٠٤: ، والكنى والألقاب  ٢٥: معالم العلماء : راجع ) ٥(
  .٩ـ  ١٠٠: ، وأعيان الشيعة  ٢٥: معالم العلماء ) ٦(
  .٢٥: معالم العلماء ) ٧(
  .٩ـ  ١٠٠: أعيان الشيعة ) ٨(

    



٧ 

فقد وقع اشتباه في نسبة الكتاب المذكور اما من العبيدلي ، أو البحراني ، وكونه من العبيـدلي القريـب مـن زمـن المؤلـف . بن الحسن الطبرسي صاحب التفسير فضل
  .»بعيد 

  .ولقد وقع نظير هذا الاشتباه الذي يشير إليه المرحوم السيد الأمين اشتباه آخر في كتاب الاحتجاج نفسه
  .ض المؤلفين كتاب الاحتجاج الى أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، صاحب تفسير مجمع البيانفقد نسب بع

ويظهـر مـن كتـاب اsلـي لابـن أبي جمهـور الإحسـائي «  :وفي صدد إثبات هذا الكتاب لأبي منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي قال الشيخ يوسف البحـراني 
وينســب هــذا الكتــاب الى أبي علــي : قــال في أول البحــار بعــد نســبة كتــاب الاحتجــاج لأحمــد بــن أبي طالــب . برســيأن كتــاب الاحتجــاج للشــيخ أبي الفضــل الط

  .)١(» الطبرسي وهو خطأ ، بل هو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، كما صرح به السيد ابن طاوس في كتاب كشف المحجة 
الى الشـيخ ) كتـاب الاحتجـاج ( وقد غلط صاحب الغوالي ، والمحـدث الأسـترآبادي غلطـا فاحشـا يبعـد عـن مثلهمـا غايـة البعـد في نسـبة « : وقال الخونساري 

  .)٢(» ابي علي الطبرسي صاحب التفسير ، مع ان بينهما بونا بعيدا ، وتصريح جمهور الاصحاب واسنادهم عنه وإليه على خلاف ذلك جدا 
قـد تـوهم بعضـهم بـان الاحتجـاج لصـاحب مجمـع البيـان ابي علـي الفضـل الطبرسـي : وقطع السيد الأمين بالاشتباه ، وأضاف بان صاحب رياض العلماء قـال 

  .)٣(» ، وهو توهم فاسد 
غلــط جملــة مــن متــأخري «: ة قولــه لســيد الأمــين عــن اللؤلــؤ وأكــد البحــراني علــى صــحة نســبة هــذا الكتــاب لابي منصــور أحمــد بــن علــي الطبرســي ، ونقــل عنــه ا

  .)٤(» اب الاحتجاج الى أبي علي الطبرسيأصحابنا في نسبة كت
  .)٥(وادرج كل من الحجة الشيخ آغابزرك الطهراني ، وإسماعيل باشا ، وعمر رضا كحالة اسم هذا الكتاب في قائمة مؤلفات أبي منصور الطبرسي 

وان كــان عصــرهما متحــدا ، وهمــا « : في لقــب واحــد ، وعصــر واحــد كمــا صــرح بــذلك الشــيخ البحــراني بقولــه ولعــل الاشــتباه الــذي نشــأ مرجعــه الى اشــتراكهما 
  .)٦(» شيخا ابن شهرآشوب واستاذاه وظني ان بينهما قرابة 

ة يشـتركون في هـذه النسـبة وإذا كنـا ونحـن في صـدد التفريـق بـين هـاتين الشخصـيتين لاشـتراكهما في لقـب واحـد فمـن الجـدير ان نـذكر أن عـدد مـن اعـلام الشـيع
  :أيضا وهم 

  .وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه) الاحتجاج ( أبو منصور ، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي والمعروف بصاحب كتاب ـ  ١
__________________  

  .١ـ  ٣٠١: الكشكول ) ١(
  .١ـ  ١٩: روضات الجنات ) ٢(
  .٩ـ  ١٠٠: أعيان الشيعة ) ٣(
  .٩ـ  ١٠٠: وأعيان الشيعة  ١ـ  ٣٠١الكشكول ) ٤(
  .١ـ  ٣١: وإيضاح المكنون  ٢ـ  ١٠: ومعجم المؤلفين  ١ـ   ومقدمة تفسير التبيان ه ١ـ  ٢٨١: الذريعة ) ٥(
  .٩ـ  ١٠٠: ، وأعيان الشيعة  ١ـ  ٣٠١: الكشكول ) ٦(

    



٨ 

  . ه ٥٤٨لمتوفى سنة ا) تفسير مجمع البيان ( أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، صاحب ـ  ٢
  .كان فاضلا فقيها ، محدثا جليلا: وقد وصفته المصادر بأنه ) مكارم الأخلاق ( أبو نصر ، الحسن بن الفضل بن الحسن رضي الدين ، صاحب كتاب ـ  ٣
  .)١(ده مكارم الأخلاق الذي ألفه تتميما لكتاب وال) مشكاة الأنوار ( أبو الفضل ، علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن ، صاحب كتاب ـ  ٤
كــان عالمــا صــالحا عابــدا يــروي ابــن شهرآشــوب عنــه عــن تلامــذة الشــيخ « هكــذا ذكــره الحــر العــاملي ووصــفه بأنــه . أبــو علــي محمــد بــن الفضــل الطبرســيـ  ٥

  .)٢(» الطوسي 
  .)٣(الشيخ حسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الطبرسي ، المعاصر للخواجة نصير الدين الطوسي ـ  ٦
  .١٣٢٠المتوفى عام ) مستدرك الوسائل ( الحاج ميرزا حسين بن العلامة محمد تقي النوري الطبرسي صاحب كتاب ـ  ٧

  .وهناك عدد آخر ولكننا اخترنا المشهورين منهم
اسـترآباد ، وجرجـان ونحوهـا وهـي واقعـة ، حـتى يشـمل طبرستان علـى جميـع تلـك الـبلاد: ل نسبة الى طبرستان ، وهي التي تعرف بمازندران بل قد يقا:والطبرسي

  .على طرف بحر الخزر ، وتعرف ببحيرة طبرستان
  .بالفارسية الفاس ، وهي من كثرة اشتباك اشجارها لا يسلك فيها الجيش إلا بعد ان يقطع بالطبر الأشجار من بين ايديهم: وطبر 

  .الناحية بالفارسي ، فسميت طبرستان ، أي ناحية الطبر: وآستان 
) أحمـد بـن علـي بـن أبي طالـب الطبرسـي ( ان طبر معرب ، وهي ناحيـة معروفـة بحـوالي قـم ، وان الطبرسـي : قل عن صاحب تاريخ قم المعاصر لابن العميد ون

  .)٤(وسائر العلماء المعروفين قد كانوا أهل هذه الناحية 
نلمـس ـ  والـتي تتضـمن آراء الاعـلام فيـهـ  سـتطيع مـن خـلال الفقـرات الـتي سـنوردهاوالكتـاب الـذي نحـن بصـدده ، يعتـبر مـن المصـادر المحترمـة في بابـه ، ولعلنـا ن

  .مدى اهميته ، ووزنه العلمي
وكتـاب الاحتجـاج وان كـان أكثـر اخبـاره مراسـيل لكنـه مـن الكتـب المعروفـة وقـد أثـنى : قال اsلسي في اول البحار انـه قـال في الفصـل الثـاني « : قال البحراني 

  .)٥(» س على الكتاب وقد اخذ عنه أكثر المتأخرين السيد ابن طاو 
كتاب الاحتجـاج معتـبر معـروف بـين الطائفـة مشـتمل علـى كـل مـا اطلـع عليـه مـن احتجاجـات النـبي والأئمـة ، بـل كثـير مـن أصـحاIم   «و : وقال الخونساري 

  .)٦(» الامجاد مع جملة من الاشقياء المخالفين 
__________________  

  .٢ـ  ٤٠٩م هؤلاء المذكورين في الكنى والألقاب راجع تراج) ١(
   .مادة محمد: أمل الآمل ) ٢(
  .٩ـ  ٩٨أعيان الشيعة ) ٣(
  .٩ـ  ٩٨و  ٩٧: وأعيان الشيعة  ١ـ  ٣٠٣و  ٣٠٢كشكول البحراني ) ٤(
   .١ـ  ٣٠١: الكشكول ) ٥(
  .١ـ  ١٩: روضات الجنات ) ٦(

    



٩ 

وبعض الصحابة ، وبعـض العلمـاء ، وبعـض الذريـة الطـاهرة ، وأكثـر  )(والأئمة  احتجاجات النبي « وفي الكتاب : وقال الشيخ أغا بزرك الطهراني 
كالعلامـة : الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلمـاء الأعـلام ، كما صرح به في أوله بعد الخطبة ، فهو من  أحاديثه مراسيل الا ما رواه عن تفسير العسكري 

  .)١(» اsلسي ، والمحدث الحر ، واضراIما 
ة الكبــيرة الــتي ومـن خــلال هــذه الفقــرات نســتفيد بــان الكتــاب بمجموعــه موضــع اعتمــاد الأعـلام والبــاحثين ، بــالرغم مــن ان أكثــر أحاديثــه مراســيل ، الا ان الثقــ

  .الكتاب ، زرعت في نفوس المؤلفين الاعتماد عليه ، والنقل عنه دون تمحيص وتحقيق ، وتدقيق في اسناد الاخبار والأحاديثيتمتع Iا مؤلف 
  :اما البواعث التي دعت المؤلف لتأليف هذا الكتاب ، فقد حدثنا الطبرسي نفسه عنها ، فقال 

ان النــبي « : اب مــن طريــق الحجــاج جــدا ، وعــن ســبيل الجــدال وان كــان حقــا وقــولهم ثم ان الــذي دعــاني الى تــأليف هــذا الكتــاب عــدول جماعــة مــن الأصــح« 
فرأيت عمل كتاب يحتوي على ذكـر جمـل مـن محـاوراeم في » لم يجادلوا قط ، ولا استعملوه ، ولا للشيعة فيه اجازة ، بل cوهم عنه وعابوه  )(الأئمة و  

انمـا cـوا عـن ذلـك الضـعفاء والمسـاكين  )(اهل الخلاف ، وذوي الفضول ، قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غايـة كـل مـرام واcـم  الفروع والأصول مع
ــت  مــن أهــل القصــور عــن بيــان الــدين ، دون المــبرزين في الاحتجــاج الغــالبين لأهــل اللجــاج فــاcم كــانوا مــأمورين مــن قــبلهم بمقاومــة الخصــوم ، ومداولــة الكلــوم فعل

  .)٢(» بذلك منازلهم وارتفعت درجاeم وانتشرت فضائلهم 
ل عــن جميــع مــا يتعلــق اذا فــالمؤلف انــدفع الى تــأليف هــذا الكتــاب بــدافع العقيــدة لينــير للمتخبطــين بطريــق الغوايــة ، نــور الهدايــة والخــير ، ويبســط مــا وســعه اsــا

  .واتباعهم ، وليكشف لذوي اللجاج مدى المكانة العالية ، والمقام السامي ، التي تتمتع Iا هذه الصفوة )(وآل بيته  )(بالنبي 
  :اما منهج الطبرسي في تأليف كتابه الاحتجاج ، فقد اوضحه لنا نفسه في مقدمة كتابه المذكور ، يقول 

القـرآن الـتي امـر االله تعـالى بـذلك أنبيـاءه بمحاجـة ذوي العـدوان ، ويشـتمل أيضـا علـى عـدة  وانا ابتدئ في صدر الكتاب بفصل ينطـوي علـى ذكـر آيـات مـن« 
الأئمـــة و  نـــبي اخبـــار في فضـــل الـــذابين عـــن ديـــن االله القـــويم ، وصـــراطه المســـتقيم بـــالحجج القـــاهرة والبراهـــين البـــاهرة ، ثم نشـــرع في ذكـــر طـــرف مـــن مجـــادلات ال

الإجمـاع عليـه ربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من الشيعة ، حيث تقتضي الحال ذكره ولا نأتي في أكثر ما نـورده مـن الاخبـار بإسـناده امـا لوجـود ، و  )(
ــت العقــول إليــه ، او لاشــتهاره في الســير والكتــب بــين المخــالف والمؤالــف ، الا مــا أوردتــه عــن ابي محمــد الحســن ال ــيس في  )(عســكري او موافقتــه لمــا دل فانــه ل

ت عنــه الاشــتهار علــى حــد مــا ســواه وان كــان مشــتملا علــى مثــل الــذي قــدمناه ، فلأجــل ذلــك ذكــرت اســناده في أول جــزء مــن ذلــك دون غــيره لأن جميــع مــا رويــ
  )٣(» في تفسيره  )(انما رويته باسناد واحد من جملة الاخبار التي ذكرها  )(

  ولقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في ايران والنجف غير أن هذه الطبعة التي بين ايدينا قد تميزت عن
__________________  

  ٤: الاحتجاج ) ٣( ٤: الاحتجاج ) ٢( ١ـ  ٢٨١: الذريعة ) ١(
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  سابقتها بمميزات هامة ؛
  :من حيث التعليق والفهرسة ـ  أولا

محمـــد بـــاقر الخرســـان لتحقيقهـــا والتعليـــق عليهـــا وترجمـــة الاعـــلام الـــواردة فيهـــا ، وشـــرح الكلمـــات اللغويـــة ووضـــع فهـــارس لهـــا فقـــد تصـــدى الأخ الفاضـــل الســـيد 
الامــر الــذي دل علــى قابليــة الأخ الخرســان في مضــمار التحقيــق والتعليــق والجهــد الــذي صــرفه في هــذا الكتــاب والــذي يبشــر عــن . بالإضــافة الى تقســيمها جــزءين

  .يبعث بالامل والتقدير واني ارجو مخلصا له ذلك مستقبل زاهر
  :من حيث الاخراج والطباعة ـ  ثانيا

لاص العميـق في ابـراز وفي هذا المضمار اقدر للأخ إخراج هذا الكتاب Iذه الحلة القشيبة والطباعة الانيقة والتي يتجلى فيها كل مظاهر الخدمـة الصـادقة والإخـ
  .صر الذي تقدمت فيه كل الأمور الى الاحسنهذه الكتب بصورة تتناسب وهذا الع

وعلـي وانجالـه  )(وفي الختام ادعـو االله عـز وجـل ان يوفـق المعلـق الناشـر لخدمـة الـدين الإسـلامي ويأخـذ بيـده الى مـا يصـبو اليـه مـن الجـزاء الاوفـر مـن محمـد 
  .المسدد للصواب الغر الميامين الذين اذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهو

  .محمد السيد علي بحر العلوم  ١٣٨٥/  ١٢/  ١٨النجف الأشرف في 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
يتــه الــذي اســتعبد الخلائــق الحمــد الله المتعــالي عــن صــفات المخلــوقين المنــزه عــن نعــوت النــاعتين المــبرأ ممــا لا يليــق بوحدانيتــه المرتفــع عــن الــزوال والفنــاء بوجــوب إله

وفــاق عــن  بحمــد مــا تــواتر علــيهم مــن نعمائــه وتــرادف لــديهم مــن حســن بلائــه وتتــابع مــن أياديــه وعواطفــه وتفــاقم مــن مواهبــه وعوارفــه جــم عــن الإحصــاء عــددها
  .الإحاطة Iا مددها وخرست ألسن الناطقين بالشكر عليها عن أداء ما وجب من حقها لديها

شــهادة يثقــل Iــا ميــزان العــارفين وتبــيض Iــا وجــوههم يــوم الــدين وأشــهد أن محمــدا عبــده المصــطفى ورســوله اsتــبى وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه 
الأئمـة الهاديـة ـ  خـير وصـي وخـير إمـام ولي وأن عترتـه الطـاهرة خـير العـتر علـي بـن أبي طالـب خاتم الرسل والأنبياء وسيد الخلائـق كلهـم والأصـفياء وأن وصـيه 

اختــارهم للبريــة إظهــارا للطفــه وحكمتــه وإنــارة لأعــلام عدلــه ورحمتــه ـ  Iــم تمــت علينــا نعمتــه وعلــت كلمتــهـ  ثنــا عشــر أمنــاء االله في بــلاده وحججــه علــى عبــادهالا
ة لهــم وهيبــة لأهــل فانزاحــت Iــم علــة العبيــد وزهــق باطــل كــل مســتكبر عنيــد بــأن عصــمهم مــن الــذنوب وبــرأهم مــن العيــوب حفظــا منــه للشــرائع والأحكــام وسياســ

الشـيطان ولم يمهلهـم سـدى  المعاصي والآثام وزجرا عن التغاشم والتكالب وردعا عن التظـالم والتواثـب وتأديبـا Iـم لأهـل العتـو والعـدوان ورفعـا لمـا تـدعو إليـه دواعـي
ةٌ  (بلا حجة فيهم معصوم إما ظاهر مشـهور أو غائـب مكتـوم  بعـد الحجـة ولا يلتـبس علـيهم في دينـه المحجـة ولم يجعـل إلـيهم  )ِ:لاَ" يكَُونَ للِن"اسِ َ,َ االلهِ حُج"

ه عـن أن يشــرك بــه اختيـاره لعلمــه بـأcم لا يعلمــون أســراره ولأنـه عــز وجـل متعــال عــن فعـل شــيء لا يجــوز عليـه مثــل تكليـف مــا لا يهتــدي العبـاد إليــه وقـد نــزه نفســ
ُ>ونَ  (لاختيار حيث قال أحدا في ا ا يُْ<ِ ةُ سُبحْانَ االلهِ وَتعَاB قَم" َJَِKْنَ لهَُمُ اN تْارُ ماRََلْقُُ ما يشَاءُ وRَ َ٦٨/ القصص  )وَرَبُّك.  

ــأليف هــذا الكتــاب عــدول جماعــة مــن الأصــحاب عــن طريــق الحجــاج جــدا وعــن ســبيل الجــدال وإن كــان حقــا وقــولهم  ــبي إن ثم إن الــذي دعــاني إلى ت  الن
 الأصـوللم يجادلوا قط ولا استعملوه ولا للشيعة فيه إجازة بل cوهم عنه وعابوه فرأيت عمل كتاب يحتوي علـى ذكـر جمـل مـن محـاوراeم في الفـروع و   والأئمة

  .راممع أهل الخلاف وذوي الفضول قد جادلوا فيها بالحق من الكلام وبلغوا غاية كل مـ 
رين مـن إنما cوا عن ذلك الضعفاء والمساكين من أهل القصور عـن بيـان الـدين دون المـبرزين في الاحتجـاج الغـالبين لأهـل اللجـاج فـإcم كـانوا مـأمو  وإcم 

  .فعلت بذلك منازلهم وارتفعت درجاeم وانتشرت فضائلهم )١(قبلهم بمقاومة الخصوم ومداواة الكلوم 
__________________  

  .وهو الجرحـ  بفتح فسكونـ  جمع كلم: الكلوم ) ١(
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ى عـدة أخبـار وأنا أبتدئ في صدر الكتاب بفصل ينطوي على ذكر آيات من القرآن التي أمر االله تعالى بذلك أنبياءه بمحاجـة ذوي العـدوان ويشـتمل أيضـا علـ
  .لقاهرة والبراهين الباهرةبالحجج اـ  في فضل الذابين عن دين االله القويم وصراطه المستقيم

وربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من الشـيعة حيـث تقتضـي الحـال ذكـره ولا نـأتي في أكثـر  ثم نشرع في ذكر طرف من مجادلات النبي والأئمة عليه و
أو لاشـتهاره في السـير والكتـب بـين المخـالف والمؤالـف إلا مـا أوردتـه عـن أبي  ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لمـا دلـت العقـول إليـه

فإنـه لــيس في الاشـتهار علــى حـد مــا سـواه وإن كــان مشـتملا علـى مثــل الـذي قــدمناه فلأجـل ذلــك ذكـرت إســناده في أول جـزء مــن  العســكري محمـد الحسـن 
  .في تفسيره إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها  ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه 

  وَااللهُ الْمُسْتَعانُ فيما قصدناه وهو حسبي وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
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  فصل 
  في ذكر طرف مما أمر االله   

  في كتابه من الحجاج والجدال
  بالتي هي أحسن وفضل أهله

حْسَنُ  ( : قال االله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا لنبيه 
َ
ِ̂ ِ[َ أ

  .١٢٥/ النحل  )وجَادِلهُْمْ باِل"
حْسَنُ  ( : وقال عز من قائل

َ
ِ̂ ِ[َ أ

هْلَ الكِْتابِ إلاِ" باِل"
َ
  .۴۶/ العنکبوت  )وَلا jُادِلوُا أ

لمَْ ترََ إBَِ  ( : وقال االله تعالى
َ
ِي حَاج" إبِرْاهِيمَ أ

"q٢٥٨/ ة البقر  الآية ) ا.  
أيضا لما احـتج علـى عبـدة الكوكـب المعـروف بـالزهرة وعبـدة الشـمس والقمـر جميعـا بزوالهـا وانتقالهـا وطلوعهـا وأفولهـا وعلـى  وقال تعالى حكاية عن إبراهيم 

رضِْ وtََِكُونَ مِنَ المُْوقنrَِِ  ( : حدوثها وإثبات محدث لها وفاطر إياها
َ
ماواتِ وَالأْ تنُا آتيَنْاها  (إلى قوله تعالى  )وََ>ذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس" وَتلِكَْ حُج"

  .واضعها إن شاء االله تعالىوغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاحتجاج وسيأتي ذكر شرحها في م،  ٨٣ـ  ٧٥/ الأنعام  )إبِرْاهِيمَ َ, قوَْمِهِ 
  .نحن اsادلون في دين االله على لسان سبعين نبيا: أنه قال  النبي روي عن و 

  : وأما الأخبار في فضل العلماء فهي أكثر من أن تعد أو تحصى لكنا نذكر طرفا منها
رضي االله عنه قـال حـدثني الشـيخ الصـدوق أبـو عبـد االله جعفـر  )١(ب الحسيني المرعشي ما حدثني به السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حر  فمن ذلك

  رحمة االله عليه قال حدثني أبي )٢(بن محمد بن أحمد الدوريستي 
__________________  

ته عن أبيه عـن الصـدوق محمـد بـن علـي بـن بابويـه ويـروي هـو عـن جعفـر بـن السيد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي عالم عابد ، يروي عنه الطبرسي صاحب الاحتجاج بحق رواي) ١(
  .١٢١ـ  ٤٨أعيان الشيعة . العبسي الدوريستي. .. محمد

يـع الفنـون معظمـا في الغايـة عنـد نظـام ان مشـهورا في جمأبو عبد االله جعفر بن محمد بن أحمد بن العبـاس الدوريسـتي الـرازي مـن أكـابر علمـاء الإماميـة ، مـن بيـت العلـم والفضـل ، كثـير الروايـة ، كـ) ٢(
  .٤٠٨ـ  ٢الكنى والألقاب ) درشت ( والدوريستي نسبة إلى دوريست قرية من قرى الري يقال لها الآن . الملك الوزير
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و الحسـن محمـد بـن القاسـم المفسـر رحمـه االله قـال حـدثني أبـ )٢(قال حدثني الشيخ السعيد أبو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي  )١(محمد بن أحمد 
  :وكانا من الشيعة الإمامية قالا  )٤(قال حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار  )٣(الأسترآبادي 

أشـد مــن يــتم اليتــيم الــذي انقطــع عــن أمــه : أنــه قــال  رســول االله عــن  قـال حــدثني أبي عــن آبائــه  العســكري حـدثنا أبــو محمــد الحســن بــن علــي 
لمــا بعلومنــا وهــذا وأبيــه يــتم يتــيم انقطــع عــن إمامــه ولا يقــدر علــى الوصــول إليــه ولا يــدري كيــف حكمــه فيمــا يبتلــى بــه مــن شــرائع دينــه ألا فمــن كــان مــن شــيعتنا عا

  )٥(ه ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجر ـ  الجاهل بشريعتنا
مــن كــان مــن شــيعتنا عالمــا بشــريعتنا فــأخرج ضــعفاء شــيعتنا مــن ظلمــة  علــي بــن أبي طالــب قــال قــال  العســكري Iــذا الإســناد عــن أبي محمــد الحســن و 

يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لجميـع أهـل العرصـات وحلـة لا تقـوم لأقـل سـلك منهـا الـدنيا بحـذافيرها ثم جاء  )٦(جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به 
ة ظلمــة هــذه ينــادي منــاد يــا عبــاد االله هــذا عــالم مــن تلامــذة بعــض علمــاء آل محمــد ألا فمــن أخرجــه في الــدنيا مــن حــيرة جهلــه فليتشــبث بنــوره ليخرجــه مــن حــير 

  لجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهةالعرصات إلى نزهة ا
فضــل كافــل يتــيم آل محمــد المنقطــع عــن مواليــه الناشــب في رتبــة :  )٧(قــال قــال الحســين بــن علــي  العســكري Iــذا الإســناد عــن أبي محمــد الحســن بــن علــي و 

  ويوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السهايخرجه من جهله  )٨(الجهل 
من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه مـن علومنـا الـتي ( :  الحسين بن علي Iذا الإسناد عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري قال قال و 

االله عـز وجــل أيهـا العبــد الكـريم المواسـي لأخيــه أنـا أولى بــالكرم منـك اجعلـوا لــه يـا ملائكــتي في الجنـان بعـدد كــل حـرف علمــه سـقطت إليـه حــتى أرشـده وهــداه قـال 
  ألف ألف

__________________  
  .٢٦٦ـ  ٤٣جعفر بن محمد أعيان الشيعة أبو جعفر محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي من ولد حذيفة بن اليمان العيسي الصحابي ، يروي عن الصدوق ويروي عنه ولده ) ١(
وسمـع  ٣٥٥، لـه نحـو مـن ثلاثمائـة مصـنف ورد بغـداد سـنة  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، شيخ الحفظة رئيس المحـدثين ولـد بـدعاء مولانـا صـاحب الأمـر ) ٢(

  .٢١٢ـ  ١الكنى والألقاب  ٣٨١ منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن ، مات بالري سنة
، وترضـى عنـه وتـرحم عليـه شـرح  ، شيخ ابن بابويه ، روى عنه كثـيرا في الفقيـه والتوحيـد وعيـون أخبـار الرضـا  محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسر ، الراوي لتفسير الإمام العسكري ) ٣(

  .١٠٠مشيخة الفقيه ص 
، ومـن » خلفـا علـى ولـديكما لأفيـدهما العلـم الـذي يشـرفهما االله تعـالى بـه «  :لوالـديهما  ف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بـن محمـد بـن سـيار قـال الإمـام العسـكري ابو يعقوب يوس) ٤(

  .٣٠٥ـ  ٢تنقيح المقال . االله تعالى به لا يعقل كونه غير عدل هذا الكلام يظهر عظيم منزلتهما وثقتهما بعكس ما رماهما بعضهم بالضعف لأن من علمه الإمام علما يشرفه
  .»الرفيع الأعلى « وفي بعض النسخ . جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين: الرفيق ) ٥(
  .أعطيناه بلا عوض: حبوناه ) ٦(
  .»الحسن بن علي « في بعض النسخ ) ٧(
  .الواقع فيما لا مخلص منه: الناشب ) ٨(

    



١٧ 

  ). موا إليها ما يليق Iا من سائر النعيمقصر وض
العالم كمن معه شمعة تضيء للنـاس فكـل مـن أبصـر بشـمعته دعـا بخـير كـذلك العـالم معـه  ليهما السلامقال قال محمد بن علي الباقر ع عنه Iذا الإسناد و 

I ا من حيرة أو نجاI ا من جهل فهو من عتقائـه مـن النـار واالله يعوضـه عـن ذلـك بكـل شـعرة لمـن أعتقـه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة فكل من أضاءت له فخرج
على الوجه الذي أمر االله عز وجل به بل تلك الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطيه االله ما هو أفضـل مـن مائـة  )١(ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار 

  ألف ركعة يصليها من بين يدي الكعبة
الذي يلـي إبلـيس وعفاريتـه يمنعـوهم عـن الخـروج علـى ضـعفاء ـ  علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الصادق قال قال جعفر بن محمد  عنه سناد Iذا الإو 

زر ألـف ألـف مـرة لأنـه يـدفع شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبلـيس وشـيعته والنواصـب ألا فمـن انتصـب لـذلك مـن شـيعتنا كـان أفضـل ممـن جاهـد الـروم والـترك والخـ
  عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبداcم

فقيـه واحـد ينقـذ يتيمـا مـن أيتامنـا المنقطعـين عنـا وعـن مشـاهدتنا بتعلـيم مـا هـو محتـاج إليـه أشـد :  جعفـر بالإسناد المتقدم قال قال موسـى بـن  وعنه 
همه ذات نفسـه فقـط وهـذا همـه مـع ذات نفسـه ذوات عبـاد االله وإمائـه لينقـذهم مـن يـد إبلـيس ومردتـه فلـذلك هـو أفضـل عابد لأن العابد  )٢(على إبليس من ألف 

  عند االله من ألف عابد وألف ألف عابدة
ونتـك فادخـل الجنـة ألا إن الفقيـه همتـك ذات نفسـك وكفيـت مئـ  يقـال للعابـد يـوم القيامـة نعـم الرجـل كنـت:  قال قال علي بن موسى الرضا  وعنه 

ل لأيتــام آل محمــد مــن أفــاض علــى النــاس خــيره وأنقــذهم مــن أعــدائهم ووفــر علــيهم نعــم جنــان االله تعــالى وحصــل لهــم رضــوان االله تعــالى ويقــال للفقيــه يــا أيهــا الكافــ
حـتى قـال عشـرا وهـم الـذين  )٣(نـة معـه فئامـا وفئامـا وفئامـا الهادي لضعفاء محبـيهم ومـواليهم قـف حـتى تشـفع لكـل مـن أخـذ عنـك أو تعلـم منـك فيقـف فيـدخل الج

  )٤(أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين 
المتحـيرين في جهلهـم الأسـارى في أيـدي شـياطينهم وفي ـ  إمـامهممـن تكفـل بأيتـام آل محمـد المنقطعـين عـن :  الجـواد قـال قـال محمـد بـن علـي  وعنـه 

ليحفظـوا عهـد االله ـ  أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرeم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهـر الناصـبين بحجـج رIـم ودلائـل أئمـتهم
رش والكرسي والحجب على السماء وفضلهم على العباد كفضـل القمـر ليلـة البـدر علـى أخفـى  على العباد بأفضل الموانع بأكثر من فضل السماء على الأرض والع

  .كوكب في السماء
__________________  

ت في حـديث مـذكور في معـاني لـيس لـه وزن عنـد العـرب ، وفسـر القنطـار مـن الحسـنا: قيل هو ألف ومائتا أوقية ، وقيل مائة وعشـرون رطـلا ، وقيـل هـو مـلء مسـك ثـور ذهبـا ، وقيـل : القنطار ) ١(
  .الأخبار وغيره بألف ومائتي أوقية وأوقية ، أعظم من جبل أحد

  .»ألف ألف عابد « في بعض النسخ ) ٢(
  .الجماعة الكثيرة من الناس ، وقد فسر في بعض الأحاديث بمائة الف: الفئام ) ٣(
  .أي فضل» لهذا صرف على هذا « الفصل ، يقال : الصرف ) ٤(

    



١٨ 

مــن العلمــاء الــداعين إليــه والــدالين عليــه والــذابين عــن دينــه بحجــج االله  لــو لا مــن يبقــى بعــد غيبــة قــائمكم  بــن محمــد قــال علــي  : قــال وعنــه 
الـذين يمسـكون أزمـة قلـوب ضـعفاء الشـيعة  والمنقذين لضعفاء عباد االله مـن شـباك إبلـيس ومردتـه ومـن فخـاخ النواصـب لمـا بقـي أحـد إلا ارتـد عـن ديـن االله ولكـنهم 

  كما يمسك صاحب السفينة سكاcا أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجل
قـد انبثـت قال يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع مـن تيجـاcم علـى رأس كـل واحـد مـنهم تـاج Iـاء  وعنه 
علمـوه ومـن نـوار في عرصـات القيامـة ودورهـا مسـيرة ثلاثمائـة ألـف سـنة فشـعاع تيجـاcم ينبـث فيهـا كلهـا فـلا يبقـى هنـاك يتـيم قـد كفلـوه ومـن ظلمـة الجهـل تلك الأ

ار أسـتاديهم ومعلمـيهم وبحضـرة حيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حـتى تحـاذي Iـم فـوق الجنـان ثم ينـزلهم علـى منـازلهم المعـدة في جـو 
عليـه أشـد مـن أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عينه وأصمت أذنه وأخرس لسانه وتحـول 

  إلى سواء الجحيم )١(لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية فيدعوcم 
مســاكين مواســاeم أفضــل مــن مواســاة مســاكين الفقــراء وهــم الــذين ســكنت جــوارحهم  إن محــبي آل محمــد  العســكري الحســن  قــال أيضــا أبــو محمــدو 

عــداء علــى الأوضـعفت قــواهم مـن مقاتلــة أعـداء االله الــذين يعــيروcم بـدينهم ويســفهون أحلامهـم ألا فمــن قـواهم بفقهــه وعلمهــم حـتى أزال مســكنتهم ثم يسـلطهم 
حول االله تعـالى تلـك المسـكنة إلى  رسول االله عن أولياء آل  )٢(الظاهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته حتى يهزموهم عن دين االله يذودوهم 

  .شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم قضى االله تعالى بذلك قضاء حقا على لسان رسول االله 
 )٣(مــن قــوى مســكينا في دينــه ضــعيفا في معرفتــه علــى ناصــب مخــالف فأفحمــه  علــي بــن أبي طالــب قــال  العســكري قــال أبــو محمــد الحســن بــن علــي و 

ــتي والقــرآن Iجــتي وعــدتي والمؤمنــون إخــواني فيقــ ــت بالحجــة لقنــه االله تعــالى يــوم يــدلى في قــبره أن يقــول االله ربي ومحمــد نبيــي وعلــي وليــي والكعبــة قبل  )٤(ول االله أدلي
  .فوجبت لك أعالي درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة

ــت  قــال أبــو محمــد و  وقــد اختصــم إليهــا امرأتــان فتنازعتــا في شــيء مــن أمــر الــدين إحــداهما معانــدة والأخــرى مؤمنــة ففتحــت علــى المؤمنــة  فاطمــة قال
زcـا عنـك حجتها فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحا شديدا فقالت فاطمـة إن فـرح الملائكـة باسـتظهارك عليهـا أشـد مـن فرحـك وإن حـزن الشـيطان ومردتـه بح

ا واجعلـوا د من حزcا وإن االله عز وجل قال للملائكة أوجبوا لفاطمة بمـا فتحـت علـى هـذه المسـكينة الأسـيرة مـن الجنـان ألـف ألـف ضـعف ممـا كنـت أعـددت لهـأش
  هذه سنة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معاندا مثل ألف ألف ما كان له معدا من الجنان

وقــد حمــل إليــه رجــل هديــة فقــال لــه أيمــا أحــب إليــك أن أرد عليــك بــدلها عشــرين ضــعفا يعــني  علــي بــن أبي طالــب ســن بــن قــال الح قــال أبــو محمــد و 
  ـعشرين ألف درهم أو أفتح لك بابا من العلم تقهر فلانا الناصبي 

__________________  
   .الدفع بعنف: الدع ) ١(
  .الطرد والمنع: الذود ) ٢(
   .كتهأس: أفحمه ) ٣(
  .أظهرها: أدلى بالحجة ) ٤(

    



١٩ 

   .في قريتك تنقذ به ضعفاء أهل قريتك إن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين وإن أسأت الاختيار خيرتك لتأخذ أيهما شئت
لـدنيا عشـرين ألـف ألـف فقال يا ابن رسول االله فثـوابي في قهـري ذلـك الناصـب واسـتنقاذي لأولئـك الضـعفاء مـن يـده قـدره عشـرون ألـف درهـم قـال أكثـر مـن ا

   .مرة
قــد أحســنت   ده عــن أوليائــه فقــال الحســن بــن علــيقــال يــا ابــن رســول االله فكيــف أختــار الأدون بــل أختــار الأفضــل الكلمــة الــتي أقهــر Iــا عــدو االله وأذو 

ــح أحــد مثــل ربحــك ولا  الاختيــار وعلمــه الكلمــة وأعطــاه عشــرين ألــف درهــم فــذهب فــأفحم الرجــل فاتصــل خــبره بــه فقــال لــه حــين حضــر معــه يــا عبــد االله مــا رب
المقــربين رابعــا ومــودة اكتســب أحــد مــن الأوداء مثــل مــا اكتســبت مــودة االله أولا ومــودة محمــد وعلــي ثانيــا ومــودة الطيبــين مــن آلهمــا ثالثــا ومــودة ملائكــة االله تعــالى 

  .دنيا ألف مرة فهنيئا لك هنيئاإخوانك المؤمنين خامسا واكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من ال
مــن كــان همــه في كســر النواصــب عــن المســاكين مــن شــيعتنا المــوالين حميــة لنــا أهــل البيــت يكســرهم عــنهم :  بــن محمــد قــال جعفــر  قــال أبــو محمــد و 

ويفخـم أمـر محمـد وآلـه جعـل االله تعـالى همـة أمـلاك الجنـان في بنـاء قصـوره ودوره يسـتعمل بكـل حـرف مـن حـروف حججـه  )١(ويكشف عن مخازيهم ويبين عـوارهم 
يعـرف قـدرها  على أعداء االله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا قوة كل واحد يفضل عن حمل السماوات والأرضين فكم مـن بنـاء وكـم مـن نعمـة وكـم مـن قصـور لا

  .إلا رب العالمين
أفضــل مــا يقدمــه العــالم مــن محبينــا وموالينــا أمامــه ليــوم فقــره وفاقتــه وذلــه ومســكنته أن يغيــث في الــدنيا  الرضــا قــال علــي بــن موســى  أبــو محمــد قــال و 

جنـان االله فيحملونـه علـى أجنحـتهم يقولـون  مسكينا من محبينا من يد ناصب عدو الله ولرسوله يقوم من قبره والملائكة صـفوف مـن شـفير قـبره إلى موضـع محلـه مـن
  .يا دافع الكلاب عن الأبرار ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار )٢(له مرحبا طوباك 

ا جـارا مـن النصـاب يؤذينـا إن لن رسول االله قال أبو محمد لبعض تلامذته لما اجتمع إليه قوم من مواليه والمحبين لآل محمد رسول االله بحضرته وقالوا يا ابن و 
ويـورد علينـا حججـا لا نـدري كيـف الجـواب عنهـا والخـروج منهـا مـر Iـؤلاء إذا كـانوا مجتمعـين  أمير المـؤمنين ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على 

ولا تبـق لـه باقيـة فـذهب الرجـل وحضـر الموضـع وحضـروا  )٤(ل حـده وفـ )٣(يتكلمون فتستمع علـيهم فيسـتدعون منـك الكـلام فـتكلم وأفحـم صـاحبهم واكسـر عربـه 
   .وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض

  ـقالوا ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا االله تعالى وعلى الرجل والمتعصبين له من الغم والحزن 
__________________  

  .معيوI: عوارهم ) ١(
  .طوبى لك ، وطوبى اسم للجنة ، وقيل شجارة فيها: طوباك ) ٢(
  .وهو أول الأنف تحت مجتمع الحاجبين» عرنينه « حدته ، وفي بعض النسخ : عربه ) ٣(
  .مثل حد سيفه ، وهو كناية عن كسر الشوكة: فل حده ) ٤(
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الســماوات لحقهــم مــن الفــرح والطــرب بكســر هــذا العــدو الله كــان أكثــر ممــا كــان بحضــرتكم مثــل مــا لحقنــا مــن الســرور فلمــا رجعنــا إلى الإمــام قــال لنــا إن الــذين في 
اء والحجــب والــذي كــان بحضــرة إبلــيس وعتــاة مردتــه مــن الشــياطين مــن الحــزن والغــم أشــد ممــا كــان بحضــرeم ولقــد صــلى علــى هــذا العبــد الكاســر لــه ملائكــة الســم

ــك الأمــلاك عــدو االله المكســور وقابلهــا االله بالإجابــة فشــدد حســابه وأطــال والعــرش والكرســي وقابلهــا االله تعــالى بالإجابــة فــأك ــت تل رم إيابــه وعظــم ثوابــه ولقــد لعن
  .عذابه
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  فصل 
   النبي في ذكر طرف مما جاء عن   

  من الجدال والمحاربة والمناظرة وما يجري 
  مجرى ذلك مع من خالف الإسلام وغيرهم

 الصـادق قـد cـوا عنـه فقـال  والأئمـة  رسـول االله الجدال في الدين وأن  الصادق ذكر عند  العسكري قال أبو محمد الحسن بن علي 
حْسَـنُ  ( : مـا تسـمعون االله يقـولأ لم ينه عنه مطلقا ولكنه cي عن الجدال بغير التي هي أحسن

َ
ِ̂ ِ[َ أ

هْلَ الكِْتابِ إلاِ" باِل"
َ
ادْعُ إBِ  (وقولـه  )١( )وَلا jُادِلوُا أ

حْسَـنُ 
َ
ِ̂ ِ[َ أ

كَ باِْ"ِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اْ"سََنةَِ وجَادِلهُْمْ باِل" هـي أحسـن محـرم فالجـدال بـالتي هـي أحسـن قـد قرنـه العلمـاء بالـدين والجـدال بغـير الـتي  )٢( )سَبِيلِ رَبِّ
وْ نصَارى  ( : حرمه االله على شيعتنا وكيف يحرم االله الجدال جملة وهو يقول

َ
ماغِيُّهُمْ قـُلْ  (وقال االله تعالى  )٣( )وَقالوُا لنَْ يدَْخُلَ اْ,نَ"ةَ إلاِ" مَنْ Nنَ هُوداً أ

َ
تلِكَْ أ

 rَِفجعل االله علم الصدق والإيمان بالبرهان وهل يؤتى ببرهان إلا بالجدال بالتي هي أحسن )٣( )هاتوُا برُْهانكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق.   
حْسَنُ  (قيل يا ابن رسول االله فما الجدال 

َ
ِ̂ ِ[َ أ

  ؟وبالتي ليست بأحسن )باِل"
 ولكن تجحـد قولـه أو تجحـد حقـا يريـد بـذلك المبطـل قال أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها االله

علـى ضـعفاء  أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منـه فـذلك حـرام علـى شـيعتنا أن يصـيروا فتنـة
 )٤(لتـه وضـعف في يـده حجـة لـه علـى باطلـه وأمـا الضـعفاء مـنكم فـتغم قلـوIم إخواcم وعلى المبطلين أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعـاطى مجاد

   .لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل
حْسَنُ  (وأما الجدال 

َ
ِ̂ ِ[َ أ

4َا و3َََبَ  ( : فهو ما أمر االله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت وإحياءه له فقال االله لـه حاكيـا عنـه )باِل"
ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلـْقٍ عَلِـيمٌ  (يا محمد  )قلُْ  ( : فقال االله تعالى في الرد عليه )مَثلاًَ وَنnََِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ ي6ُِْ العِْظامَ وَِ[َ رَمِيمٌ  لَ مَر" و"

َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

"qيِْيهَا اAُ .
خBَِْ ناراً 

َ
جَرِ الأْ ِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الش"

"qغْتُمْ مِنهُْ توُقِدُونَ  ا
َ
ذا أ    .إلى آخر السورة )٥( )فإَِ

  : فأراد االله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم فقال االله تعالى
__________________  

  .٤٦: العنكبوت ) ١(
  .١٢٥: النحل ) ٢(
  .١١١: البقرة ) ٣(
  .قلوIمتغطي : تغم قلوIم ) ٤(
  .٨٠ـ  ٧٨يس ) ٥(

    



٢٢ 

ةٍ  ( لَ مَر" و"
َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

"qيِْيهَا اAُ ُِْي جَعَلَ لكَُمْ  (فيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى بل ابتداؤه أصعب عندكم مـن إعادتـه ثم قـال أ )قل
"qا

خBَِْ ناراً 
َ
جَرِ الأْ ِي  (أي إذا أكمـن النـار الحـارة في الشـجر الأخضـر الرطـب ثم يسـتخرجها فعـرفكم أنـه علـى إعـادة مـا بلـي أقـدر ثم قـال  )مِنَ الش"

"qوَلـَيسَْ ا
َ
أ

قُ العَْلِـيمُ  نْ Rَلْقَُ مِثلْهَُمْ بIَ وَهُوَ اKْـَلا"
َ
رضَْ بقِادِرٍ َ, أ

َ
ماواتِ وَالأْ والأرض أعظـم وأبعـد في أوهـامكم وقـدركم أن أي إذا كـان خلـق السـماوات  )١( )خَلقََ الس"

   .باليتقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوزتم من االله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة ال
حْسَــنُ  (فهــو الجــدال  الصــادق قــال 

َ
ِ̂ ِ[َ أ

ــال" ين وإزالــة شــبههم وأمــا الجــدال بغــير الــتي هــي أحســن فــأن تجحــد حقــا لا لأن فيهــا قطــع عــذر الكــافر  )بِ
   .خريمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقا وجحدت أنت حقا آ

  ؟فجادل رسول االلهأ رسول االله ا ابن فقام إليه رجل آخر وقال ي العسكري وقال أبو محمد الحسن 
حْسَـنُ  ( : لـيس االله قـد قـالأ مهما ظننت برسول االله من شيء فلا تظنن به مخالفـة االله الصادق فقال 

َ
ِ̂ ِ[َ أ

ِي  (و  )وجَادِلهُْمْ بـِال"
"qيِْيهَـا اAُ ْقـُل

ةٍ  لَ مَر" و"
َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
خـالف مـا أمـر االله بـه فلـم يجـادل بمـا أمـره االله بـه ولم يخـبر عـن أمـر االله بمـا أمـره أن يخـبر بـه ولقـد  رسـول االله فـتظن أن أ  مـثلالمـن ضـرب االله )أ

رســول االله مــع يومــا عنــد أنــه اجت صــلوات االله عليــهحــدثني أبي البــاقر عــن جــدي علــي بــن الحســين عــن أبيــه الحســين بــن علــي ســيد الشــهداء عــن أبيــه أمــير المــؤمنين 
   .)٢(أهل خمسة أديان اليهود والنصارى والدهرية والثنوية ومشركو العرب  

   .وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك )عُزَيْرٌ انْنُ االلهِ  (فقالت اليهود نحن نقول 
   .وإن خالفتنا خصمناكـ  وقالت النصارى نحن نقول إن المسيح ابن االله اتحد به وقد جئناك لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل

ك وأفضــل وإن خالفتنــا وقالــت الدهريــة نحــن نقــول إن الأشــياء لا بــدو لهــا وهــي دائمــة وقــد جئنــاك لننظــر فيمــا تقــول فــإن اتبعتنــا فــنحن أســبق إلى الصــواب منــ
   .خصمناك

  وقالت الثنوية نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن
__________________  

  .٨١: يس ) ١(
وكتـاIم المقـدس هـو الإنجيـل ، والدهريـة هـم الـذين ينفـون الـرب والجنـة  لنـبي عيسـى بـن مـريم وكتاIم المقدس هو التوراة ، والنصارى هـم أتبـاع ا اليهود هم أتباع النبي موسى بن عمران ) ٢(

بـدءين مبـدأ للخـير ديما غـيره ، قيـل اsـوس الـذين يثبتـون موالنار ويقولون وما يهلكنا إلا الدهر وهو دين وضـعوه لأنفسـهم بالاستحسـان مـنهم علـى غـير تثبـت ، والثنويـة هـم الـذين يثبتـون مـع القـديم قـ
ومشـركوا العـرب هـم الـذين كـانوا يعكفـون علـى أصـنام لهـم ويعبـدوcا . ، وقيـل هـم طائفـة يقولـون إن كـل مخلـوق مخلـوق للخلـق الأول ومبدأ للشر وهما النور والظلمة ويقولون بنبـوة إبـراهيم الخليـل 

  .وواسطة بين العبد والربمن دون االله تعالى ويعتقدون فيها أcا منشأ الخير والشر 
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   .أسبق إلى الصواب منك وإن خالفتنا خصمناك
   .مناكوقال مشركو العرب نحن نقول إن أوثاننا آلهة وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خص

   .بكل معبود سواه )١(] بالجبت والطاغوت [ له وكفرت  آمنت باالله وحده لا شريك رسول االله فقال 
   .وحجة على العالمين وسيرد كيد من يكيد دينه في نحره )Nَف"ةً للِن"اسِ بشJَِاً وَنذَِيراً  (ثم قال لهم إن االله تعالى قد بعثني 

قــالوا لأنــه أحيــا لبــني إســرائيل التــوراة بعــد مــا  ؟قــالوا لا قــال فمــا الــذي دعــاكم إلى القــول بــأن عزيــرا ابــن االله ؟جئتمــوني لأقبــل قــولكم بغــير حجــةأ ثم قــال لليهــود
   .ذهبت ولم يفعل Iا هذا إلا لأنه ابنه

قد علمتم ولئن كـان عزيـر ابـن االله لمـا ظهـر  فكيف صار عزير ابن االله دون موسى وهو الذي جاء لهم بالتوراة ورئي منه من المعجزات ما رسول االله فقال 
فلقد كان موسى بالنبوة أولى وأحق ولئن كان هذا المقـدار مـن إكرامـه لعزيـر يوجـب لـه أنـه ابنـه فأضـعاف هـذه الكرامـة لموسـى توجـب لـه  ؟من إكرامه بإحياء التوراة

يل مـا تشـاهدونه في دنيـاكم مـن ولادة الأمهـات الأولاد بـوطء آبـائهم لهـن فقـد كفـرتم بـاالله الدلالة على سبـ  منزلة أجل من النبوة لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالنبوة
   .وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين فوجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه

الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة كما قد يقول بعض علمائنا لمـن يريـد إكرامـه وإبانتـه قالوا لسنا نعني هذا فإن هذا كفر كما دللت لكنا نعني أنه ابنه على معنى 
 تعـالى بعزيـر مـا فعـل كـان قـد بالمنزلة من غيره يا بني وإنه ابني لا على إثبات ولادته منه لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه وكذلك لما فعـل االله

   . على الولادةاتخذه ابنا على الكرامة لا
ــإقراره  رســول االله فقــال  فهــذا مــا قلتــه لكــم إنــه إن وجــب علــى هــذا الوجــه أن يكــون عزيــر ابنــه فــإن هــذه المنزلــة بموســى أولى وإن االله يفضــح كــل مبطــل ب

مـن عظمـائكم قـد يقـول لأجنـبي لا نسـب بينـه وبينـه يـا بـني ويقلب عليه حجته إن ما احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته لكم لأنكم قلتم إن عظيما 
ويـا سـيدي وهذا ابني لا علـى طريـق الـولادة فقـد تجـدون أيضـا هـذا العظـيم يقـول لأجنـبي هـذا أخـي ولآخـر هـذا شـيخي وأبي ولآخـر هـذا أخـي ولآخـر هـذا سـيدي 

دكم أن يكون موسى أخا الله أو شيخا لـه أو أبـا أو سـيدا لأنـه قـد زاده في الإكـرام ممـا على سبيل الإكرام وإن من زاده في الكرامة زاده مثل هذا القول فإذا يجوز عن
  مثــل هــذا القــوللعزيــر كمــا أن مــن زاد رجــلا في الإكــرام فقــال لــه يــا ســيدي ويــا شــيخي ويــا عمــي ويــا رئيســي علــى طريــق الإكــرام وأن مــن زاده في الكرامــة زاده في

شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا لأنـه قـد زاده في الإكـرام علـى مـن قـال لـه يـا شـيخي أو يـا سـيدي أو يـا عمـي  فيجوز عندكم أن يكون موسى أخا الله أوأ
   ؟أو يا رئيسي أو يا أميري

  قال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا فقال انظروا فيه بقلوب معتقدة
__________________  

  .الزيادة في بعض النسخ) ١(
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   .للإنصاف يهدكم االله
دثا لوجـود هـذا المحـدث ثم أقبل على النصارى فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عـز وجـل اتحـد بالمسـيح ابنـه فمـا الـذي أردتمـوه Iـذا القـول أردتم أن القـديم صـار محـ

   .و االله أو معنى قولكم إنه اتحد به أنه اختصه بكرامة لم يكرم Iا أحدا سواهالذي هو عيسى أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما كوجود القديم الذي ه
دث أيضــا محــال أن فــإن أردتم أن القــديم صــار محــدثا فقــد أبطلــتم لأن القــديم محــال أن ينقلــب فيصــير محــدثا وإن أردتم أن المحــدث صــار قــديما فقــد أحلــتم لأن المحــ

تصـه واصـطفاه علـى سـائر عبـاده فقـد أقـررتم بحـدوث عيسـى وبحـدوث المعـنى الـذي اتحـد بـه مـن أجلـه لأنـه إذا كـان عيسـى يصير قديما وإن أردتم أنه اتحد به بأنـه اخ
   .محدثا وكان االله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه

   .لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتخذه ولدا على جهة الكرامة فقالت النصارى يا محمد إن االله
 ذلــك كلــه فســكتوا إلا رجــلا واحــدا مــنهم فقــال لــه يــا محمــد فقــد سمعــتم مــا قلتــه لليهــود في هــذا المعــنى الــذي ذكرتمــوه ثم أعــاد  رســول االله فقــال لهــم 

   ؟قال قد قلنا ذلك قال فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول إن عيسى ابن االله ؟تقولون إن إبراهيم خليل االله ولستمأ
إلى ربـه فقـيرا وإليـه إcما لن يشتبها لأن قولنا إبراهيم خليل االله فإنما هـو مشـتق مـن الخلـة والخلـة إنمـا معناهـا الفقـر والفاقـة فقـد كـان خلـيلا  رسول االله قال 
 الهـواء فقـال لـه  وعن غيره متعففا معرضا مستغنيا وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث االله جبرئيـل فقـال لـه أدرك عبـدي فجـاء فلقيـه فيـ  منقطعا

إني لا أسـأل غـيره ولا حاجـة لي إلا إليـه فسـماه خليلـه أي فقـيره ومحتاجـه  )االلهُ وَنعِْـمَ الوَِْ>يـلُ  (كلفني ما بدا لك فقد بعثني االله لنصـرتك فقـال إبـراهيم حسـبي 
   .والمنقطع إليه عمن سواه

ب ذلـك تشـبيه االله وإذا جعل معنى ذلك من الخلة وهو أنه قد تخلل معانيه ووقف على أسـرار لم يقـف عليهـا غـيره كـان الخليـل معنـاه العـالم بـه وبـأموره ولا يوجـ
 ا لم ينقطــع إليــه لم يكــن خليلــه وإذا لم يعلــم بأســراره لم يكــن خليلــه وإن مــن يلــده الرجــل وإن أهانــه وأقصــاه لم يخــرج عــن أن يكــون ولــده لأنلا تــرون أنــه إذأ بخلقــه

   .معنى الولادة قائم به
نــه فــإن الــذي معــه مــن المعجــزات لم ثم إن وجــب لأنــه قــال لإبــراهيم خليلــي أن تقيســوا أنــتم فتقولــوا بــأن عيســى ابنــه وجــب أيضــا كــذلك أن تقولــوا لموســى إنــه اب

   .يجوز أن تقولوا على هذا المعنى إنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره كما قد ذكرته لليهود يكن بدون ما كان مع عيسى فقولوا إن موسى أيضا ابنه وأن
   .وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال أذهب إلى أبي وأبيكمـ  فقال بعضهم لبعض

فإن كنتم بذلك الكتاب تعلمون فإن فيه أذهـب إلى أبي وأبـيكم فقولـوا إن جميـع الـذين خـاطبهم عيسـى كـانوا أبنـاء االله كمـا كـان عيسـى  رسول االله فقال 
كـم قلـتم إنمـا قلنـا إنـه ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه ثم إن في هذا الكتاب مبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهـة الاختصـاص كـان ابنـا لـه لأن

  ابنه لأنه اختصه
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وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسـى لم يخـص بـه هـؤلاء القـوم الـذين قـال لهـم عيسـى أذهـب إلى أبي وأبـيكم فبطـل أن يكـون الاختصـاص ـ  بما لم يختص به غيره
م لفظـة عيسـى وتأولتموهـا علـى غـير وجههـا لأنـه إذا قـال أذهـب لعيسى لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمـن لم يكـن لـه مثـل اختصـاص عيسـى وأنـتم إنمـا حكيـت

معهـــم وآدم أبي وأبـــيكم إلى أبي وأبـــيكم فقـــد أراد غـــير مـــا ذهبـــتم إليـــه ونحلتمـــوه ومـــا يـــدريكم لعلـــه عـــنى أذهـــب إلى آدم أو إلى نـــوح وأن االله يـــرفعني إلـــيهم ويجمعـــني 
   .وكذلك نوح بل ما أراد غير هذا
   .ما رأينا كاليوم مجادلا ولا مخاصما مثلك وسننظر في أمورناقال فسكت النصارى وقالوا 

  ؟وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة لم تزل ولا تزالـ  ثم أقبل رسول االله على الدهرية فقال
   .د لها انقضاء وفناء فحكمنا بأcا لا تزالفقالوا لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثا فحكمنا بأcا لم تزل ولم نج

فوجدتم لها قدما أم وجدتم لها بقاء أبد الآبد فإن قلـتم إنكـم وجـدتم ذلـك أcضـتم لأنفسـكم أنكـم لم تزالـوا علـى هيئـتكم وعقـولكم بـلا أ رسول االله فقال 
   .لعالمون والذين يشاهدونكمcاية ولا تزالون كذلك ولئن قلتم هذا دفعتم العيان وكذبكم ا

   .قالوا بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآبد
فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائما لأنكم لم تشـاهدوا حـدوثها وانقضـاءها أولى مـن تـارك التميـز لهـا مـثلكم فـيحكم لهـا بالحـدوث  رسول االله قال 

   .فقالوا نعم ؟ولستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخرأ لم يشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآبدوالانقضاء والانقطاع لأنه 
   .فقالوا لا ؟فيجوز عندكم اجتماع الليل والنهارأ فقالوا نعم فقال ؟تروcما لم يزالا ولا يزالانأ فقال
   .قالوا كذلك هو ؟هما ويكون الثاني جاريا بعدهفإذا منقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحد فقال 

   .فقال قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل وcار لم تشاهدوهما فلا تنكروا الله قدرته
فإن قلتم إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بـلا cايـة لأولـه وإن قلـتم متنـاه فقـد كـان ولا  ؟تقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناهأ قال ثم 

   .شيء منهما قالوا نعم
   .قالوا نعم ؟قلتم إن العالم قديم غير محدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموهأ قال لهم

ونه من الأشياء بعضـها إلى بعـض يفتقـر لأنـه لا قـوام للـبعض إلا بمـا يتصـل بـه كمـا نـرى البنـاء محتاجـا بعـض أجزائـه إلى فهذا الذي تشاهد رسول االله قال 
   .بعض وإلا لم يتسق ولم يستحكم وكذلك سائر ما نرى

  ؟كون وما ذا كانت تكون صفتهوقال أيضا فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثا كيف كان ي
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   .قال فبهتوا وعلموا أcم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه Iا إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم فوجموا وقالوا سننظر في أمرنا
  ؟فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذاعلى الثنوية الذين قالوا النور والظلمة هما المدبران فقال وأنتم  رسول االله ثم أقبل 

لا تـرى أن أ عـلفقالوا لأنا وجدنا العالم صنفين خيرا وشرا ووجدنا الخير ضدا للشر فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعـل الشـيء وضـده بـل لكـل واحـد منهمـا فا
  ؟راالثلج محال أن يسخن كما أن النار محال أن تبرد فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونو 

فلستم قد وجدتم سوادا وبياضا وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة وكل واحدة ضد لسائرها لاسـتحالة اجتمـاع مثلـين منهمـا في محـل واحـد أ رسول االله فقال لهم 
   .قالوا نعم ؟كما كان الحر والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما في محل واحد

   .قال فسكتوا ؟ا قديما ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخرقال فهلا أثبتم بعدد كل لون صانع
كـان يجـوز عنـدكم أ رأيـتم لـو أن رجـلا أخـذ شـرقا يمشـي إليـه والآخـر غربـاأ ثم قال فكيف اختلط النور والظلمة وهذا من طبعـه الصـعود وهـذه مـن طبعهـا النـزول

  .أن يلتقيا ما داما سائرين على وجههما قالوا لا
زج بـل همـا قال فوجب أن لا يختلط النور والظلمة لذهاب كل واحد منهما في غير جهة الآخر فكيف وجـدتم حـدث هـذا العـالم مـن امتـزاج مـا هـو محـال أن يمتـ

   .مدبران جميعا مخلوقان فقالوا سننظر في أمورنا
   .الأصنام من دون االله فقالوا نتقرب بذلك إلى االله تعالى على مشركي العرب فقال وأنتم فلم عبدتم رسول االله ثم أقبل 
  .قالوا لا ؟وهي سامعة مطيعة لرIا عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى االلهأ فقال لهم

  `.قالوا نعم ؟قال فأنتم الذين نحتموها بأيديكم
ــلأن تعبــدكم هــي لــو كــان يجــوز منهــا العبــادة أحــرى مــن أن تعبــدوها إذا لم يكــن أمــركم بتعظيمهــا مــن هــو العــارف بمصــالحكم وعــواقبكم والحكــيم فيمــا  قــال ف

   .يكلفكم
هذا القول اختلفوا فقال بعضهم إن االله قد حل في هياكل رجال كانوا على هـذه الصـورة فصـورنا هـذه الصـور نعظمهـا لتعظيمنـا  رسول االله قال فلما قال 

   .تلك الصور التي حل فيها ربنا
   .آخرون منهم إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين الله قبلنا فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيما الله وقال

وأمر الملائكة بالسجود له كنا نحن أحق بالسجود لآدم من الملائكـة ففاتنـا ذلـك فصـورنا صـورته فسـجدنا لهـا تقربـا إلى ـ  وقال آخرون منهم إن االله لما خلق آدم
 )١(لائكـــة بالســـجود لآدم إلى االله تعـــالى وكمـــا أمـــرتم بالســـجود بـــزعمكم إلى جهـــة مكـــة ففعلـــتم ثم نصـــبتم في غـــير ذلـــك البلـــد بأيـــديكم محاريـــب االله كمـــا تقربـــت الم

  سجدتم إليها وقصدتم
__________________  

  ـمحاريب جمع محراب ، ومحراب المسجد قيل سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى ، وقيل بل المحراب ) ١(
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   .الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى االله عز وجل لا إليها
اطــب الــذين قــالوا إن االله يحــل في هياكــل رجــال كــانوا علــى هــذه الصــور الــتي صــورناها يخ وهــو ( أخطــأتم الطريــق وضــللتم أمــا أنــتم  رســول االله فقــال 

ويحـل ربكـم في شـيء حـتى يحـيط بـه ذاك الشـيء ـ أ فقـد وصـفتم ربكـم بصـفة المخلوقـات) فصـورنا هـذه الصـور نعظمهـا لتعظيمنـا لتلـك الصـور الـتي حـل فيهـا ربنـا 
وطعمـه ورائحتـه ولينـه وخشـونته وثقلــه وخفتـه ولم صـار هـذا المحلـول فيــه محـدثا وذلـك قـديما دون أن يكـون ذلــك  فـأي فـرق بينـه إذا وبـين ســائر مـا يحـل فيـه مـن لونــه

مكم أن تصـفوه بـالزوال محدثا وهذا قديما وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحـال وهـو عـز وجـل كـان لم يـزل وإذا وصـفتموه بصـفة المحـدثات في الحلـول فقـد لـز 
بحلولـه  بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء لأن ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه وجميع ذلك متغير الـذات فـإن كـان لم يتغـير ذات البـاري تعـالىوما وصفتموه 

فات المحـدثين في شيء جاز أن لا يتغير بأن يتحرك ويسكن ويسود ويبيض ويحمر ويصفر وتحله الصفات التي تتعاقب على الموصـوف Iـا حـتى يكـون فيـه جميـع صـ
   .ويكون محدثا تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

   .فإذا بطل ما ظننتموه من أن االله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم رسول االله ثم قال 
   .قال فسكت القوم وقالوا سننظر في أمورنا

الثــاني فقــال أخبرونــا عــنكم إذا عبــدتم صــور مــن كــان يعبــد االله فســجدتم لهــا وصــليتم فوضــعتم الوجــوه الكريمــة علــى الــتراب علــى الفريــق  رســول االله ثم أقبــل 
  ؟ ـ بالسجود لها فما الذي أبقيتم لرب العالمين

يكــون في أ التعظــيم والخضــوع والخشــوعرأيــتم ملكــا أو عظيمــا إذا ســويتموه بعبــده في أ مــا علمــتم أن مــن حــق مــن يلــزم تعظيمــه وعبادتــه أن لا يســاوي بــه عبــدهأ
   .فقالوا نعم ؟ذلك وضع من الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير

  ؟على رب العالمين )١(فلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون االله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون أ قال
   .قال فسكت القوم بعد أن قالوا سننظر في أمرنا

للفريـق الثالـث لقـد ضـربتم لنـا مــثلا وشـبهتمونا بأنفسـكم ولسـنا سـواء وذلـك أنـا عبــاد االله مخلوقـون مربوبـون نـأتمر لـه فيمـا أمرنـا وننزجــر  رسـول االله ثم قـال 
لأنـا لا نـدري لعلـه إن أراد منـا الأول فهـو يكـره عما زجرنا ونعبده من حيث يريده منا فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعد إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لنـا 

ان الـتي تكـون Iـا فأطعنـاه ولم نخـرج الثاني وقد cانا أن نتقدم بين يديه فلما أمرنـا أن نعبـده بالتوجـه إلى الكعبـة أطعنـاه ثم أمرنـا بعبادتـه بالتوجـه نحوهـا في سـائر البلـد
   .في شيء من ذلك من اتباع أمره

  فليس لكم أن تقيسوا ذلكـ  لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيرهواالله حيث أمر بالسجود 
__________________  

  .) فَعْمَلوُنَ Rَُ ما يشَاءُ مِنْ Qَارِيبَ وَتمَاعِيلَ  (اصله في المسجد ، وهو اسم خص به صدر اsلس فسمي صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد ، وكأن هذا أصح قال تعالى  ـ
  .تعيبون وتعاتبون: تزرون ) ١(
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   .عليه لأنكم لا تدرون لعله يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به
لكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمـره أو لكـم أن تـدخلوا دارا لـه أخـرى مثلهـا بغـير أ رأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوما بعينهأ رسول االله ثم قال لهم 

   .قالوا نعم ؟لكم أن تأخذوا ذلكأ هب لكم رجل ثوبا من ثيابه أو عبدا من عبيده أو دابة من دوابهأمره أو و 
  لكم أخذ آخر مثله قالوا لا لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن في الأول أ قال فإن لم تأخذوه

   .و بعض المملوكين قالوا بل االله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنهفأخبروني االله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره أ قال 
  ؟قال فلم فعلتم ومتى أمركم بالسجود أن تسجدوا لهذه الصور

   .قال فقال القوم سننظر في أمورنا وسكتوا
فأسلموا وكـانوا خمسـة وعشـرين رجـلا مـن كـل فرقـة  رسول االله فو الذي بعثه بالحق نبيا ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا  الصادق وقال 

  .خمسة وقالوا ما رأينا مثل حجتك يا محمد نشهد أنك رسول االله

  على جماعة من المشركين  النبي احتجاج 
هِمْ فَعْـاْ"َ  (أنـزل االله  أمير المـؤمنين قال  الصادق قال و  ينَ كَفَرُوا برَِبِّ ِ

"qلمُاتِ وَا4ُّورَ عُم" ا رضَْ وجََعَلَ الظُّ
َ
ماواتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس"

"qا ِ دِلوُنَ مْدُ بِ"
رضَْ  (الآية وكان في هذه الآية رد على ثلاثة أصناف منهم لما قال  )١( )

َ
ماواتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس"

"qا ِ فكان ردا على الدهرية الذين قـالوا إن الأشـياء  )اْ"مَْدُ بِ"
   .لا بدو لها وهي دائمة

لمُاتِ وَا4ُّورَ  (ثم قال     .فكان ردا على الثنوية الذين قالوا إن النور والظلمة هما مدبران )وجََعَلَ الظُّ
هِمْ فَعْدِلوُنَ  (ثم قال  ينَ كَفَرُوا برَِبِّ ِ

"qفكان ردا على مشركي العرب الذين قالوا إن أوثاننا آلهة )عُم" ا.   
حَدٌ  (ثم أنزل االله 

َ
   .إلى آخرها فكان ردا على من ادعى من دون االله ضدا أو ندا )قلُْ هُوَ االلهُ أ

ــدُ  (لأصــحابه قولــوا  رســول االله قــال فقــال  ــاكَ غَعْبُ أي نعبــد واحــدا لا نقــول كمــا قالــت الدهريــة إن الأشــياء لا بــدو لهــا وهــي دائمــة ولا كمــا قالــت  )إِي"
هـؤلاء الكفـار ولا نقــول   الثنويـة إن النـور والظلمـة همـا المـدبران ولا كمـا قـال مشــركو العـرب إن أوثاننـا آلهـة فـلا نشـرك بـك شـيئا ولا نــدعو مـن دونـك إلهـا كمـا يقـول

   .ى إن لك ولدا تعاليت عن ذلككما قالت اليهود والنصار 
وْ نصَارى  ( : قال فذلك قوله

َ
  وقالت طائفة غيرهم من هؤلاء )وَقالوُا لنَْ يدَْخُلَ اْ,نَ"ةَ إلاِ" مَنْ Nنَ هُوداً أ

__________________  
  .١: الأنعام ) ١(
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ماغِيُّهُمْ  (الكفار ما قالوا قال االله تعالى يا محمد 
َ
  )إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقrَِ  ( : وحجـتكم علـى دعـواكم )قلُْ هاتوُا برُْهانكَُمْ  ( : وcا بلا حجةالتي يمن )تلِكَْ أ

   .كما أتى محمد ببراهينه التي سمعتموها
ِ  (ثم قال  سْلمََ وجَْهَهُ بِ"

َ
جْـرُهُ  (في عملـه  )وَهُوَ Qُسِْنٌ  ( : تعالى يعني كما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول االله لما سمعـوا براهينـه وحجتـه )بIَ مَنْ أ

َ
 )فلَهَُ أ

هِ  (وثوابه  عنـد المـوت لأن  )١( )وَلا هُـمْ Aَزَْنـُونَ  ( : حين يخاف الكـافرون ممـا يشـاهدونه مـن العقـاب )وَلا خَوفٌْ عَليَهِْمْ  ( : يوم فصل القضاء )عِندَْ رَبِّ
  البشارة بالجنان تأتيهم

  على جماعة من المشركين  النبي احتجاج 
قـال بلـى  ؟ينـاظر اليهـود والمشـركين إذا عـاتبوه ويحـاجهم رسـول االله هل كان  بن محمد أنه قال قلت لأبي علي  العسكري عن أبي محمد الحسن 

   .مرارا كثيرة
نزِْلَ إtَِهِْ مَلكٌَ؟  ( : منها ما حكى االله من قولهم

ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
عامَ وَيَمZِ nِْ الأْ كُلُ الط"

ْ
 : وقـالوا )٢( )رجَُلاً مَسْحُوراً  (إلى قوله  )وَقالوُا ما ِ[ذَا الر"سُولِ يأَ

لَ هذَا القُْرْآنُ َ, رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتrَِْ عَظِيمٍ  ( رضِْ ينَبْـُو_ً وَ  ( : وقولـه عـز وجـل )٣( )لوَْ لا نزُِّ
َ
كِتابـاً  (إلى قولـه  )قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ" يَفْجُرَ 4َا مِنَ الأْ

ل ثم قيل له في آخـر ذلـك لـو كنـت نبيـا كموسـى أنزلـت علينـا كسـفا مـن السـماء ونزلـت علينـا الصـاعقة في مسـألتنا إليـك لأن مسـألتنا أشـد مـن مسـائ )٤( )غَقْرَؤُهُ 
  .قوم موسى لموسى 
كان قاعدا ذات يوم بمكـة بفنـاء الكعبـة إذ اجتمـع جماعـة مـن رؤسـاء قـريش مـنهم الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي وأبـو البخـتري بـن  رسول االله قال وذلك أن 

في نفـر مـن أصـحابه يقـرأ علـيهم   رسـول االله كثـير و هشام وأبـو جهـل والعـاص بـن وائـل السـهمي وعبـد االله بـن أبي أميـة المخزومـي وكـان معهـم جمـع ممـن يلـيهم  
   .كتاب االله ويؤدي إليهم عن االله أمره وcيه

يهـون خطبــه فقـال المشـركون بعضـهم لـبعض لقــد اسـتفحل أمـر محمـد وعظـم خطبــه فتعـالوا نبـدأ بتقريعـه وتبكيتــه وتوبيخـه والاحتجـاج عليـه وإبطـال مــا جـاء بـه ل
   .ويصغر قدره عندهم فلعله ينزع عما هو فيه من غيه وباطله وتمرده وطغيانه فإن انتهى وإلا عاملناه بالسيف الباترعلى أصحابه 

   .فما ترضاني له قرنا حسيبا ومجادلا كفياأ قال عبد االله بن أبي أمية المخزومي أنا إلى ذلك ؟قال أبو جهل فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته
   : توه بأجمعهم فابتدأ عبد االله بن أبي أمية المخزومي فقالقال أبو جهل بلى فأ

ن مثلـك رسـوله يا محمد لقد ادعيت دعوى عظيمة وقلت مقالا هائلا زعمت أنك رسول االله رب العالمين وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعـين أن يكـو 
  !شينم بشر مثلنا تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق كما

__________________  
  .١١٢ـ  ١١١: البقرة ) ١(
  .٨ـ  ٧: الفرقان ) ٢(
  .٣١: الزخرف ) ٣(
  .٩٣ـ  ٩٠: الإسراء ) ٤(
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لا يبعثان رسولا إلا كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفسـاطيط وخيـام وعبيـد وخـدام ورب العـالمين فـوق هـؤلاء كلهـم ـ  فهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس
   .عبيدهفهم 

إلاِ" رجَُـلاً  (محمـد ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده بل لو أراد االله أن يبعث إلينـا نبيـا لكـان إنمـا يبعـث إلينـا ملكـا لا بشـرا مثلنـا مـا أنـت يـا 
   .ولست بنبي )مَسْحُوراً 
  ؟هل بقي من كلامك شيء رسول االله فقال 

أنزلـه عليـك وابتعثـك بـه  قال بلى لو أراد االله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا أكثره مالا وأحسنه حالا فهـلا أنـزل هـذا القـرآن الـذي تـزعم أن االله
   .إما الوليد بن المغيرة بمكة وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف )َ, رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتrَِْ عَظِيمٍ  (رسولا 

  ؟هل بقي من كلامك شيء يا عبد االله رسول االله فقال 
رضِْ ينَبْوُ_ً  (فقال بلى 

َ
وتحفرهـا وتجـري فيهـا العيـون فإننـا  )١( بمكة هذه فإcا ذات أحجـار وعـرة وجبـال تكسـح أرضـها )لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ" يَفْجُرَ 4َا مِنَ الأْ

يلٍ وعَِنبٍَ  (إلى ذلك محتاجون  ِgَ ْوْ تكَُونَ لكََ جَن"ةٌ مِن
َ
نهْارَ خِلاَ[ا  (فتأكل منهـا وتطعمنـا وتفجـر  )أ

َ
 )يَفْجِـJاً ـ  (خـلال تلـك النخيـل والأعنـاب  )الأْ

ماءَ كَما زَقَمْتَ عَليَنْا كِسَفاً  ( وْ تسُْقِطَ الس"
َ
طاً فَقُولوُا سَحابٌ مَرْكُومٌ  (فإنك قلت لنا  )٢( )أ ماءِ ساقِ    .فلعلنا نقول ذلك )٣( )وmَنِْ يرََوْا كِسْفاً مِنَ الس"

qَِ باِاللهِ وَالمَْلائكَِةِ قبَِيلاً  (ثم قال 
ْ
وْ تأَ

َ
وْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِـنْ زخُْـرُفٍ  (تأتي به وIم وهـم لنـا مقـابلون  )أ

َ
وتغنينـا بـه فلعلنـا نطغـى وإنـك  تعطينـا منـه )أ

نْ رَآهُ اسْتغrَْ  ( : قلت لنا
َ
طuْ أ َtَ َنسْان  إنِ" الإِْ

"xَ( )٤(.   
ماءِ  (ثم قال  وْ ترZِ yَْ الس"

َ
كَ  (أي تصعد في السماء  )أ لَ عَليَنْـا كِتابـاً غَقْـرَؤُهُ  (أي لصـعودك  )وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّ ِّzَُي "kَمـن االله العزيـز الحكـيم إلى  )ح

أدري يـا محمـد إذا فعلـت عبد االله بن أبي أمية المخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمد بن عبد االله بن عبد المطلب فإنه رسولي وصـدقوه في مقالـه إنـه مـن عنـدي ثم لا 
بصْارُنا  (نا هذا كله أومن بك أو لا أومن بك بل لو رفعتنا إلى السماء وفتحت أبواIا وأدخلتناها لقل

َ
رَتْ أ    .وسحرتنا )٥( )إِن"ما سُكِّ

ولــيس فيمــا أوردتــه عليــك كفايــة وبــلاغ مــا بقــي شــيء فقــل مــا بــدا لــك وأفصــح عــن أ بقــي شــيء مــن كلامــك قــال يــا محمــدأ يــا عبــد االله رســول االله فقــال 
   .نفسك إن كان لك حجة وائتنا بما سألناك به

وَقالوُا ما ِ[ذَا الر"سُـولِ  (اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء تعلم ما قاله عبادك فأنزل االله عليه يا محمـد  وآله عليه االله صلىرسول االله فقال 
عامَ  كُلُ الط"

ْ
طِيعُونَ سَـبِيلاً  ( : ثم قال االله تعالى )٦( )رجَُلاً مَسْحُوراً  (إلى قوله  )يأَ ضَلُّوا فلاَ يسَْتَ مْثالَ فَ

َ
بُوا لكََ الأْ  (ثم قـال يـا محمـد  )٧( )اغْظُرْ كَيفَْ 3ََ

ِي إنِْ شاءَ جَعَلَ لكََ خJَْاً 
"qتبَاركََ ا  

__________________  
  .المتراكم الذي يجعل بعضه على بعض: ، والمركوم  ٤٤: الطور ) ٣( .قطعا قد ركب بعضها على بعض: كسفا ) ٢( .تقشرها من التراب: تكسح ارضها ) ١(
  .٨ـ  ٧: الفرقان ) ٦( .غطيت وغشيت عن النظر: سكرت أبصارنا ) ٥( .٧ـ  ٦: العلق ) ٤(
  .٤٨: الإسراء ) ٧(

    



٣١ 

صُوراً  نهْارُ وََ�عَْلْ لكََ قُ
َ
الآيـة وأنـزل  )٢( )لعََل"كَ تاركٌِ نَعْضَ ما يوpُ إtَِكَْ وضَائقٌِ بهِِ صَدْركَُ فَ  (وأنزل عليـه يـا محمـد  )١( )مِنْ ذلكَِ جَن"اتٍ jَرِْي مِنْ َ تِْهَا الأْ

مْرُ  (االله عليه يا محمد 
َ
نز4َْْا مَلَ'ً لقَُِ&َ الأْ

َ
نزِْلَ عَليَهِْ مَلكٌَ وَلوَْ أ

ُ
   .)٣( )وَللَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُونَ  (إلى قوله  )وَقالوُا لوَْ لا أ

 (يا عبد االله أما ما ذكرت من أني آكل الطعام كما تأكلون وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذا أن أكون الله رسـولا فإنمـا الأمـر الله تعـالى  رسول االله له فقال 
لا تـرى أن االله كيـف أفقـر بعضـا وأغـنى بعضـا وأعـز بعضـا أ وهو محمود ولـيس لـك ولا لأحـد الاعـتراض عليـه بلـم وكيـف )Aَكُْمُ ما يرُِيدُ  (و  )فَفْعَلُ ما يشَاءُ 

ضـعاء أن يقولـوا لم وأذل بعضا وأصح بعضا وأسقم بعضا وشرف بعضا ووضع بعضا وكلهم ممن يأكـل الطعـام ثم لـيس للفقـراء أن يقولـوا لم أفقرتنـا وأغنيـتهم ولا للو 
عفتنا وصـححتهم ولا لـلأذلاء أن يقولـوا لم أذللتنـا وأعـززeم ولا لقبـاح الصـور أن يقولـوا لم قبحتنـا والضعفاء أن يقولـوا لم أزمنتنـا وأضـ )٤(وضعتنا وشرفتهم ولا للزمنى 

   .وجملتهم
لمعـز المـذل المصـحح المسـقم بل إن قالوا ذلك كانوا على رIم رادين وله في أحكامه منازعين وبه كافرين ولكان جوابه لهم أنا الملك الخافض الرافـع المغـني المفقـر ا

   .م العبيد ليس لكم إلا التسليم لي والانقياد لحكمي فإن سلمتم كنتم عبادا مؤمنين وإن أبيتم كنتم بي كافرين وبعقوباتي من الهالكينوأنت
ناَ بََ<ٌ مِثلْكُُمْ  (ثم أنزل االله عليه يا محمد 

َ
ن"مـا إلِهُكُـمْ إRٌِ واحِـدٌ  (يعـني آكـل الطعـام و  )قلُْ إِن"ما أ

َ
َ(" ك يعـني قـل لهـم أنـا في البشـرية مـثلكم  )٥( ) يوpُ إِ

   .ولكن ربي خصني بالنبوة دونكم كما يخص بعض البشر بالغنى والصحة والجمال دون بعض من البشر فلا تنكروا أن يخصني أيضا بالنبوة
المـال عظـيم الحـال لـه قصـور ودور وفسـاطيط وخيـام وعبيـد وخـدام وأمـا قولـك هـذا ملـك الـروم وملـك الفـرس لا يبعثـان رسـولا إلا كثـير  رسـول االله ثم قال 

Aَكُْمُ ما يرُِيـدُ  (و  ) فَفْعَلُ ما يشَاءُ  (ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده فإن االله له التدبير والحكم لا يفعل على ظنك وحسبانك ولا باقتراحك بـل 
نفسه في ذلك آناء الليل وcـاره فلـو كـان صـاحب قصـور يحتجـب فيهـا  )٦(الناس دينهم ويدعوهم إلى رIم ويكد  وهو محمود يا عبد االله إنما بعث االله نبيه ليعلم )

ومـا تـرى الملـوك إذا احتجبـوا كيـف يجـري الفسـاد والقبـائح مـن حيـث لا يعلمـون بـه ولا أ ليس كانت الرسالة تضـيع والأمـور تتباطـأأ وعبيد وخدم يسترونه عن الناس
   .يشعرون

قدرتـه وفي عجــزكم  االله إنمــا بعثـني االله ولا مـال لي ليعــرفكم قدرتـه وقوتــه وأنـه هـو الناصــر لرسـوله ولا تقـدرون علــى قتلـه ولا منعــه في رسـالاته فهـذا بــين في يـا عبـد
   .دينكم وسوف يظفرني االله بكم فأسعكم قتلا وأسرا ثم يظفرني االله ببلادكم ويستولي عليها المؤمنون من دونكم ودون من يوافقكم على

وأما قولك لي لو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده بل لو أراد االله أن يبعث إلينا نبيا لكـان إنمـا يبعـث ملكـا لا بشـرا مثلنـا  رسول االله ثم قال 
  ، فالملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر

__________________  
 .١٠: الفرقان ) ١(
  .١٢: هود ) ٢(
 .٩و  ٨الأنعام ) ٣(
  .الذين ألم Iم المرض ، المرضى: الزمنى ) ٤(
 .١١٠: الكهف ) ٥(
  .الالحاح والشدة في الطلب: الكد ) ٦(

    



٣٢ 

كنـتم تعلمـون صـدق الملـك وأن مـا يقولـه حـق بـل إنمـا بعـث لأنه إنما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتموه لتفهمـوا عنـه مقالتـه وتعرفـوا خطابـه ومـراده فكيـف  
ذلـك شـهادة مـن  االله بشرا وأظهر على يـده المعجـزات الـتي ليسـت في طبـائع البشـر الـذين قـد علمـتم ضـمائر قلـوIم فتعلمـون بعجـزكم عمـا جـاء بـه أنـه معجـزة وأن

يكـن في ذلـك مـا يـدلكم أن لـيس في طبـائع سـائر أجناسـه مـن الملائكـة حـتى يصـير ولـو ظهـر لكـم ملـك وظهـر علـى يـده مـا يعجـز عنـه البشـر لم ـ  االله بالصدق له
ن االله عـز لا ترون أن الطيور التي تطير ليس ذلك منهـا بمعجـز لأن لهـا أجناسـا يقـع منهـا مثـل طيراcـا ولـو أن آدميـا طـار كطيراcـا كـان ذلـك معجـزا فـإأ ذلك معجزا

   .حجته وأنتم تقترحون عمل الصعب الذي لا حجة فيه وجل سهل عليكم الأمر وجعله بحيث تقوم عليكم
فهـل جـربتم علـي منـذ ـ  وأمـا قولـك مـا أنـت إلا رجـل مسـحور فكيـف أكـون كـذلك وقـد تعلمـون أني في صـحة التمييـز والعقـل فـوقكم رسـول االله ثم قـال 

تظنــون أن رجــلا يعتصــم طــول هــذه المــدة بحــول أ أو خطــأ مــن القــول أو ســفها مــن الــرأي أو زلــة أو كذبــة أو خيانــة )١(نشــأت إلى أن اســتكملت أربعــين ســنة خزيــة 
طِيعُونَ سَبِيلاً  ( : نفسه وقوeا أو بحول االله وقوته وذلك ما قال االله ضَلُّوا فلاَ يسَْتَ مْثالَ فَ

َ
بُوا لكََ الأْ إلى أن يثبتوا عليك عمـى بحجـة أكثـر مـن  )اغْظُرْ كَيفَْ 3ََ

   .طلة التي تبين عليك تحصيل بطلاcادعاويهم البا
لَ هـذَا القُْـرْآنُ َ, رجَُـلٍ مِـنَ القَْـرْيَتrَِْ عَظِـيمٍ  ( : وأما قولك رسول االله ثم قال  الوليـد بـن المغـيرة بمكـة أو عـروة بالطـائف فـإن االله لـيس  )لوَْ لا نزُِّ

بـل لـو كانـت الـدنيا عنـده تعـدل جنـاح بعوضـة لمـا سـقى كـافرا بـه مخالفـا لـه شـربة مــاء ـ  يسـتعظم مـال الـدنيا كمـا تسـتعظمه أنـت ولا خطـر لـه عنـده كمـا لـه عنـدك
 عبيده وإمائه وليس هو عز وجل ممن يخاف أحدا كما تخافه أنـت لمالـه وحالـه فعرفتـه بـالنبوة وليس قسمة االله إليك بل االله هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في

لا يســتحق  لــذلك ولا ممــن يطمــع في أحــد في مالــه أو في حالــه كمــا تطمــع أنــت فتخصــه بــالنبوة لــذلك ولا ممــن يحــب أحــدا محبــة الهــواء كمــا تحــب أنــت فتقــدم مــن
ر إلا بالعــدل لأفضــل مراتــب الــدين وجلالــه إلا الأفضــل في طاعتــه والأجــدى في خدمتــه وكــذلك لا يــؤخر في مراتــب الــدين التقــديم وإنمــا معاملتــه بالعــدل فــلا يــؤث
   .وجلاله إلا أشدهم تباطؤا عن طاعته

لا يقـال لـه إذا تفضـلت فـ ، )٢(وإذا كـان هـذا صـفته لم ينظـر إلى مـال ولا إلى حـال بـل هـذا المـال والحـال مـن تفضـله ولـيس لأحـد مـن عبـاده عليـه ضـريبة لازب 
   .بالمال على عبد فلا بد أن تتفضل عليه بالنبوة أيضا لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا إلزامه تفضلا لأنه تفضل قبله بنعمه

ووضـعه ثم لـيس لهـذا الغـني لا ترى يا عبد االله كيف أغنى واحدا وقبح صـورته وكيـف حسـن صـورة واحـد وأفقـره وكيـف شـرف واحـدا وأفقـره وكيـف أغـنى واحـدا أ
فــلان ولا أن يقـول هــلا أضــيف إلى يســاري جمـال فــلان ولا للجميــل أن يقــول هـلا أضــيف إلى جمــالي مــال فـلان ولا للشــريف أن يقــول هــلا أضـيف إلى شــرفي مــال 

  للوضيع أن يقول هلا أضيف إلى ضعتي شرف فلان ولكن الحكم الله يقسم كيف يشاء
__________________  

  .وهي العيب والعورة والذلة» خربة « بعض النسخ وفي ) ١(
  .اللازم الشديد اللزوم: التي تؤخذ في الجزية ونحوها واللازب : الضريبة ) ٢(

    



٣٣ 

لَ هذَا القُْرْآنُ َ, رجَُلٍ مِنَ القَْرْ  ( : وهو حكيم في أفعاله محمود في أعمالـه وذلـك قولـه تعـالىـ  يفعل كما يشاءو   (قـال االله تعـالى  )يَتrَِْ عَظِيمٍ وَقالوُا لوَْ لا نزُِّ
كَ  تَ رَبِّ هُمْ فَقْسِمُونَ رَْ*َ

َ
نيْا  (يا محمد  )أ فأحوجنا بعضا إلى بعض أحـوج هـذا إلى مـال ذلـك وأحـوج ذلـك إلى  )١( )َ,نُْ قَسَمْنا بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ Zِ اْ"يَاةِ ا+ُّ

إمـا سـلعة معـه ليسـت معـه وإمـا خدمـة يصـلح لهـا لا يتهيـأ ـ  سلعة هذا وإلى خدمته فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضـروب
و فقـير إلى أن يسـتفيدها مـن هـذا الفقـير فهـذا الفقـير يحتـاج إلى مـال ذلـك الملـك الغـني وذلـك الملـك لذلك الملك أن يستغني إلا به وإما بـاب مـن العلـوم والحكـم هـ

   .يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته
الحكمـة مـال هـذا ثم ليس للملك أن يقول هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير ولا للفقـير أن يقـول هـلا اجتمـع علـى رأيـي وعلمـي ومـا أتصـرف فيـه مـن فنـون 

ا  (الملك الغني ثم قال االله  خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْرِي- ـا َ�مَْعُـونَ  ( : ثم قال يا محمد قـل لهـم )وَرَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ tِتَ" كَ خJٌَْ مِم" تُ رَبِّ  )وَرَْ*َ
   .أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا )٢(

رضِْ ينَبْوُ_ً  ( : وأمـا قولـك الله رسول اثم قال 
َ
أشـياء ـ  إلى آخـر مـا قلتـه فإنـك قـد اقترحـت علـى محمـد رسـول االله )لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ" يَفْجُرَ 4َا مِنَ الأْ

ل الجاهلين ويحتج علـيهم بمـا لا حجـة فيـه ومنهـا مـا لـو جـاءك بـه كـان معـه يرتفع عن أن يغتنم جه رسول االله ط/ منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته و
م بمصـالحهم مـن أن يهلكهـم  هلاكك وإنما يؤتى بالحجج والبراهـين ليلـزم عبـاد االله الإيمـان Iـا لا ليهلكـوا Iـا فإنمـا اقترحـت هلاكـك ورب العـالمين أرحـم بعبـاده وأعلـ

يجـوز كونـه ورسـول رب العـالمين يعرفـك ذلـك ويقطـع معـاذيرك ويضـيق عليـك سـبيل مخالفتـه ويلجئـك بحجـج االله إلى كما تقترحـون ومنهـا المحـال الـذي لا يصـح ولا 
ن كــذلك تصـديقه حـتى لا يكـون لــك عنـه محيـد ولا محــيص ومنهـا مـا قـد اعترفــت علـى نفسـك أنــك فيـه معانـد متمـرد لا تقبــل حجـة ولا تصـغي إلى برهــان ومـن كـا

   .سمائه في جحيمه أو بسيوف أوليائهفدواؤه عذاب االله النازل من 
رضِْ ينَبْوُ_ً  (فأما قولك يا عبد االله 

َ
فإcا ذات أحجار وصخور وجبال تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيهـا ـ  بمكة هذه )لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ" يَفْجُرَ 4َا مِنَ الأْ

   .هللالعيون فإننا إلى ذلك محتاجون فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل ا
   .قال لا ؟كنت من أجل هذا نبياأ رأيت لو فعلت هذاأ يا عبد االله

 ؟مـا كـان هنـاك مواضـع فاسـدة صـعبة أصـلحتها وذللتهـا وكسـحتها وأجريـت فيهـا عيونـا اسـتنبطتهاأ رأيـت الطـائف الـتي لـك فيهـا بسـاتينأ رسـول االله قـال 
   .قال بلى
   .قال بلى ؟في هذا نظراءوهل لك  قال 

   .قال لا ؟قال فصرت أنت وهم بذلك أنبياء
  و إلا كقولك لن نؤمن لك حتى تقومفكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد لو فعله على نبوته فما ه قال 

__________________  
  .٣٢: الزخرف ) ٢و  ١(

    



٣٤ 

   .طعام كما يأكل الناستمشي على الأرض كما يمشي الناس أو حتى تأكل الو 
يلٍ وعَِنبٍَ  (وأما قولك يا عبد االله  ِgَ ْوْ تكَُونَ لكََ جَن"ةٌ مِن

َ
نهْارَ خِلاَ[ا يَفْجِـJاً  (فتأكل منها وتطعمنا وتفجـر  )أ

َ
ولـيس لـك ولأصـحابك جنـات أ )الأْ

   .فصرتم أنبياء Iذا قال لاأ من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها وتفجرون الأcار خلالها تفجيرا
أشياء لو كانت كمـا تقترحـون لمـا دلـت علـى صـدقه بـل لـو تعاطاهـا لـدل تعاطيهـا علـى كذبـه لأنـه يحـتج بمـا  رسول االله فما بال اقتراحكم على  قال 

   .يجل ويرتفع عن هذالا حجة فيه ويختدع الضعفاء عن عقولهم وأدياcم ورسول رب العالمين 
ماءَ كَما زَقَمْتَ عَليَنْا كِسَفاً  (يا عبد االله وأما قولك  رسول االله ثم قال  وْ تسُْقِطَ الس"

َ
طاً فَقُولـُوا  ( : فإنك قلت )أ ماءِ سـاقِ وmَنِْ يرََوْا كِسْفاً مِنَ الس"

ــومٌ  ــحابٌ مَرْكُ أن يهلكــك ورســول رب العــالمين أرحــم مــن ذلــك لا  رســول االله ومــوتكم فإنمــا تريــد Iــذا مــن  فــإن في ســقوط الســماء علــيكم هلاككــم )سَ
نـه مـن الفسـاد يهلكك ولكنه يقيم عليك حجج االله وليس حجج االله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده لأن العباد جهـال بمـا يجـوز مـن الصـلاح ومـا لا يجـوز م

   .يتضاد حتى يستحيل وقوعه واالله عز وجل طبيبكم لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحالوقد يختلف اقتراحهم و 
وإنمــا يفعـل بــه مـا يعلــم صـلاحه فيــه أحبـه العليــل أو كرهــه  ؟كـان دواؤه للمرضــى علـى حســب اقـتراحهمـ   وهـل رأيــت يـا عبــد االله طبيبـا رســول االله ثم قـال 

   .بكم فإن انقدتم لدوائه شفاكم وإن تمردتم عليه أسقمكمفأنتم المرضى واالله طبي
فيمـا مضـى بينـة علـى دعـواه علـى حسـب اقـتراح المـدعى عليـه إذا مـا  ـ  وبعد فمتى رأيت يا عبد االله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليـه حـاكم مـن حكـامهم

   .كاذب فرقكان يثبت لأحد على أحد دعوى ولا حق ولا كان بين ظالم ومظلوم ولا بين صادق و 
qَِ باِاللهِ وَالمَْلائكَِةِ قبَِيلاً  (يا عبد االله وأما قولك  رسول االله ثم قال 

ْ
وْ تأَ

َ
يقابلوننا ونعاينهم فإن هذا من المحال الذي لا خفاء بـه وإن ربنـا عـز وجـل  )أ

لمنقوصـة الـتي لا ليس كالمخلوقين يجيء ويـذهب ويتحـرك ويقابـل شـيئا حـتى يـؤتى بـه فقـد سـألتم Iـذا المحـال وإنمـا هـذا الـذي دعـوت إليـه صـفة أصـنامكم الضـعيفة ا
   .عن أحد تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئا ولا

قــال  ؟فتشـاهد جميـع أحوالهـا بنفسـك أو بسـفراء بينـك وبـين معامليـكأ قــال بلـى قـال ؟ولـيس لـك ضـياع وجنـان بالطـائف وعقـار بمكـة وقـوام عليهـاأ يـا عبـد االله
   .بسفراء

تأتونا بعبد االله بن أبي أميـة لنشـاهده فنسـمع مـا تقولـون  وخدمتك لسفرائك لا نصدقكم في هذه السفارة إلا أن )١(رأيت لو قال معاملوك وأكرتك أ قال 
  .قال لا ؟عنه شفاها كنت تسوغهم هذا أو كان يجوز لهم عندك ذلك

__________________  
  .الأجراء والعمال: الاكرة ) ١(

    



٣٥ 

   .قال بلى ؟هم يجب عليهم أن يصدقوهمليس أن يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تدلهم على صدقأ فما الذي يجب على سفرائك قال 
لــيس يكـون هـذا لـك مخالفــا أ رأيـت ســفيرك لـو أنـه لمـا سمـع مــنهم هـذا عـاد إليـك وقــال لـك قـم معـي فـإcم قــد اقترحـوا علـي مجيئـك معـيأ يـا عبـد االله قـال 

   .قال بلى ؟وتقول له إنما أنت رسول لا مشير ولا آمر
فكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين مـا لا تسـوغ لأكرتـك ومعامليـك أن يقترحـوه علـى رسـولك إلـيهم وكيـف أردت مـن رسـول رب العـالمين  قال 

وأنت لا تسوغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقوامك هذه حجة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرته في كل مـا اقترحتـه يـا  ؟أن يستذم إلى ربه بأن يأمر عليه وينهى
وْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ  ( : عبد االله وأما قولك يا عبد االله

َ
   .قال بلى ؟ما بلغك أن لعظيم مصر بيوتا من زخرفأ وهو الذهب )أ

   .قال لا ؟فصار بذلك نبياأ قال 
   .نبوة لو كان له بيوت ومحمد لا يغنم جهلك بحجج االله فكذلك لا يوجب لمحمد  قال 

ماءِ  (وأما قولك يا عبـد االله  وْ ترZِ yَْ الس"
َ
لَ عَليَنْـ (ثم قلـت  )أ ِّzَُي "kَكَ ح يـا عبـد االله الصـعود إلى السـماء أصـعب مـن  )ا كِتابـاً غَقْـرَؤُهُ وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّ

لَ عَليَنْـا كِتابـاً غَقْـرَؤُهُ  (النزول عنها وإذا اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزول ثم قلـت  ِّzَيُـ "kَمـن بعـد ذلـك ثم لا أدري  )ح
ك تعاند حجة االله عليك فلا دواء لك إلا تأديبه لـك علـى يـد أوليائـه مـن البشـر أو ملائكتـه الزبانيـة وقـد أنـزل أومن بك أو لا أومن بك فأنت يا عبد االله مقر بأن

   : علي حكمة بالغة جامعة لبطلان كل ما اقترحته فقال عز وجل
هَـلْ  (ل الأشـياء علـى مـا يقترحـه الجهـال ممـا يجـوز وممـا لا يجـوز مـا أبعـد ربي عـن أن يفعـ )١( )سُبحْانَ ر3َِّ هَلْ كُنتُْ إلاِ" بََ<ـاً رسَُـولاً  (يا محمد  )قلُْ  (

لا يلـزمني إلا إقامـة حجـة االله الـتي أعطـاني ولـيس لي أن آمـر علـى ربي ولا أcـى ولا أشـير فـأكون كالرسـول الـذي بعثـه ملـك إلى قـوم مـن  )كُنتُْ إلاِ" بََ<اً رسَُـولاً 
   .حوه عليهمخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل Iم ما اقتر 
   .بلى قال  ؟لست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لما سألوه أن يريهم االله جهرةأ فقال أبو جهل يا محمد هاهنا واحدة

رِناَ االلهَ جَهْرَةً  ( : قال فلو كنت نبيا لاحترقنا نحن أيضا فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى لأcم كما زعمت قالوا
َ
 لنَْ نـُؤْمِنَ لـَكَ حَـk"  (ونحـن نقـول  )أ

qَِ باِاللهِ وَالمَْلائكَِةِ قبَِيلاً 
ْ
   .نعاينهم )تأَ

ـماواتِ وََ>ـذلكَِ نـُرِي إبِـْراهِيمَ  ( : وذلـك قـول ربي ؟مـا علمـت قصـة إبـراهيم الخليـل لمـا رفـع في الملكـوتأ يـا أبـا جهـل رسول االله فقال  مَلكَُـوتَ الس"
 rََِِكُونَ مِنَ المُْوقنtَِرضِْ و

َ
  قوى االله بصره لما )٢( )وَالأْ

__________________  
  ٩٣ـ  الإسراء) ١(
  .٧٥: الأنعام ) ٢(

    



٣٦ 

عا عليهمــا رفعــه دون الســماء حــتى أبصــر الأرض ومــن عليهــا ظــاهرين ومســتترين فــرأى رجــلا وامــرأة علــى فاحشــة فــدعا عليهمــا بــالهلاك فهلكــا ثم رأى آخــرين فــد
 وإمـائي فـأَنيِّ ك عـن عبـادي بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فهم بالدعاء عليهمـا فـأوحى االله إليـه يـا إبـراهيم اكفـف دعوتـ

ـ  يضـرني ذنـوب عبـادي كمـا لا تنفعـني طـاعتهم ولسـت أسوسـهم بشـفاء الغـيظ كسياسـتك فـاكفف دعوتـك عـن عبـادي وإمـائي الجبـار الحلـيم لا أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنـوIم وسـترت عيـوIم وإمـا  فإنما أنت عبد نذير لا شريك في الملك ولا مهيمن علي ولا عبادي وعبادي معي بين خلال ثلاث 

ج ذلـك المـؤمن كففت عنهم عـذابي لعلمـي بأنـه سـيخرج مـن أصـلاIم ذريـات مؤمنـون فـأرق بالآبـاء الكـافرين وأتـأنى بالأمهـات الكـافرات وأرفـع عـنهم عـذابي ليخـر 
هذا ولا هذا فإن الذي أعددته لهم من عذابي أعظـم ممـا تريـده Iـم فـإن عـذابي لعبـادي علـى  من أصلاIم فإذا تزايلوا حل Iم عذابي وحاق Iم بلائي وإن لم يكن

   .حسب جلالي وكبريائي
   .يهم قضائي وقدرييا إبراهيم خل بيني وبين عبادي فأنا أرحم Iم منك وخل بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار الحليم العلام الحكيم أديرهم بعلمي وأنفذ ف

يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنـه سـيخرج مـن صـلبك ذريـة طيبـة عكرمـة ابنـك وسـيلي مـن أمـور المسـلمين مـا إن أطـاع االله  ل االله رسو ثم قال 
 علــم أن بعضــهم ســيؤمن بمحمــد ورســوله فيــه كــان عنــد االله جلــيلا وإلا فالعــذاب نــازل عليــك وكــذلك ســائر قــريش الســائلين لمــا ســألوا مــن هــذا إنمــا أمهلــوا لأن االله

لا ذلـك لنـزل العـذاب وينال به السعادة فهو لا يقطعه عـن تلـك السـعادة ولا يبخـل Iـا عليـه أو مـن يولـد منـه مـؤمن فهـو ينظـر أبـاه لإيصـال ابنـه إلى السـعادة ولـو 
تـدنو مـنهم حـتى وجـدوا حرهـا بـين أكتـافهم فارتعـدت فـرائص  )١(وس القـوم وإذا النيران نازلة منها مسامتة لـرءـ  بكافتكم فانظر إلى السماء فنظر فإذا أبواIا مفتحة

   .لا تروعنكم فإن االله لا يهلككم Iا وإنما أظهرها عبرة رسول االله أبي جهل والجماعة فقال  )٢(
إن بعـض  رسـول االله عادeـا في السـماء كمـا جـاءت منهـا فقـال ثم نظروا إلى السماء وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتهـا ورفعتهـا ودفعتهـا حـتى أ

  .ستخرج من بعضكم ممن لا يؤمن وهم يؤمنونـ  هذه الأنوار أنوار من قد علم االله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعد وبعضها أنوار ذرية طيبة
آية مثل آية موسى في رفعـه الجبـل فـوق رءوس الممتنعـين  مير المؤمنين يا أمير المؤمنين هل كان لمحمد أنه قال قيل لأ العسكري عن أبي محمد الحسن و 

  ؟عن قبول ما أمروا به
إلا وقـد كـان لمحمـد مثلهـا أو  إي والذي بعثه بالحق نبيا ما من آية كانت لأحد من الأنبياء من لدن آدم إلى أن انتهـى إلى محمـد  أمير المؤمنين فقال 

لمـا أظهـر بمكـة دعوتـه وأبـان عـن االله تعـالى مـراده رمتـه  رسـول االله نظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهـرت لـه وذلـك أن  رسول االله أفضل منها ولقد كان ل
  قد قصدته يوما لأني كنت أول الناسالعرب عن قسي عداوeا بضروب مكايدهم ول

__________________  
  .محاذية لرءوسهم: مسامتة لرءوس القوم ) ١(
  .الفرائص جمع الفريصة ، وهي لحمة بين الثدي والكتف ترعد عن الفزع) ٢(

    



٣٧ 

وأيد االله تعالى دينه من بعـده فجـاء قـوم مـن المشـركين  وبقيت معه أصلي سبع سنين حتى دخل نفر في الإسلامـ  إسلاما بعث يوم الإثنين وصليت معه يوم الثلاثاء
  :فقالوا له 

مثـل ـ  يـاء قبلـكيا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين ثم إنك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهم فلئن كنت نبيا فائتنا بآيـة كمـا تـذكره مـن الأنب
يم الــذي ذكــرت أن النــار جعلــت عليــه بــردا وســلاما وموســى الــذي زعمــت أن الجبــل رفــع فــوق رءوس نــوح الــذي جــاء بــالغرق ونجــا في ســفينته مــع المــؤمنين وإبــراه

ا أربعـة هـذه تقــول أصـحابه حـتى انقـادوا لمـا دعـاهم إليـه صـاغرين داخــرين وعيسـى الـذي كـان ينبـئهم بمـا يـأكلون ومـا يــدخرون في بيـوeم وصـار هـؤلاء المشـركون فرقـ
   .لنا آية موسى وهذه تقول أظهر لنا آية إبراهيم وهذه تقول أظهر لنا آية عيسىأظهر لنا آية نوح وهذه تقول أظهر 

ناَ نذَِيرٌ مُبrٌِ  ( رسول االله فقال 
َ
أتيتكم بآيـة مبينـة هـذا القـرآن الـذي تعجـزون أنـتم والأمـم وسـائر العـرب عـن معارضـته وهـو بلغـتكم فهـو حجـة  )إِن"ما أ

إلى المقرين بحجـة صـدقه وآيـة حقـه ولـيس عليـه أن يقـترح بعـد قيـام  )* وَما َ,َ الر"سُولِ إلاِ" ا6َْلاغُ المُْبrُِ  (ذلك فليس لي الاقتراح على ربي بينة عليكم وما بعد 
   .الحجة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون الذين لا يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون

د إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إني سأظهر لهم هذه الآيات وإcم يكفـرون Iـا إلا مـن أعصـمه مـنهم ولكـني أريهـم فجاء جبرئيل فقال يا محم
كم الهـلاك امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية نوح فـإذا غشـي ذلك زيادة في الإعذار والإيضاح لحججك فقل لهؤلاء المقترحين لآية نوح 

امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكـة فسـترون آيـة إبـراهيم في النـار فـإذا  فاعتصموا Iذا وبطفلين يكونان بين يديه وقل للفريق الثاني المقترحين لآية إبراهيم 
عنكم النار وقل للفريـق الثالـث المقترحـين لآيـة موسـى امضـوا إلى غشيكم النار فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف خمارها فتعلقوا به لتنجيكم من الهلكة وترد 

هـؤلاء الفـرق ظل الكعبة فسترون آية موسى وسينجيكم هناك عمي حمزة وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل وأنت يا أبا جهل فاثبت عندي ليتصـل بـك أخبـار 
   .الثلاث فإن الآية التي اقترحتها تكون بحضرتي

فـذهب الفريـق الأول إلى جبـل أبي قبـيس والثـاني إلى صـحراء ملسـاء والثالـث إلى  محمـد فرق الثلاث قوموا فتفرقوا ليتبين لكم باطل قول فقال أبو جهل لل
الإيمــان بـاالله فاسـتمهل أبــو  رسـول االله مـؤمنين وكلمـا رجــع فريـق مـنهم إليــه وأخـبروه بمـا شــاهدوا ألزمـه  النــبي ظـل الكعبـة ورأوا مــا وعـدهم االله ورجعـوا إلى 

   .تركنا ذكره هاهنا طلبا للإيجاز والاختصارـ  جهل إلى أن يجيء الفريق الآخر حسب ما أوردناه في الكتاب الموسوم بمفاخر الفاطمية
لأبي جهـل هـذه الفرقـة الثالثـة قـد  رسـول االله فلمـا جـاءت الفرقـة الثالثـة وأخـبروا بمـا شـاهدوا عيانـا وهـم مؤمنـون بـاالله وبرسـوله قـال  أمـير المـؤمنين قال 

   .جاءتك وأخبرتك بما شاهدت
ا اقترحتــه عليـك مــن نحـو آيــات عيسـى ابــن مـريم فقــد لــزمني صــدق هـؤلاء أم كــذبوا أم حقـق لهــم ذلـك أم خيــل إلـيهم فــإن رأيـت أنــا مـأ فقـال أبــو جهـل لا أدري

  .س يلزمني تصديق هؤلاء على كثرeمالإيمان بك وإلا فلي
    



٣٨ 

يا أبا جهل فإن كـان لا يلزمـك تصـديق هـؤلاء علـى كثـرeم وشـدة تحصـيلهم فكيـف تصـدق بمـآثر آبائـك وأجـدادك ومسـاوي أسـلاف  : رسول االله فقال 
 كيف تصدق على الصين والعراق والشام إذا حدثت عنها وهل المخبرون عن ذلك إلا دون هؤلاء المخبرين لك عـن هـذه الآيـات مـع سـائر مـن شـاهدهاأعدائك و 

شـاهدوا وأنـت ويخبر بضد أخبارهم ألا وكل فرقة محجوجـون بمـا  .معهم من الجمع الكثيف الذين لا يجتمعون على باطل يتخرصونه إلا إذا كان بإزائهم من يكذIم
  يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممن شاهده 

Iـا بما اقترح عليه من آيات عيسى من أكله لما أكل وادخاره في بيته لما ادخر من دجاجة مشوية وإحياء االله تعالى إياهـا وإنطاقهـا بمـا فعـل  النبي ثم أخبره 
يخـبره بـه مـن ذلـك إلى أن  النـبي فلـم يصـدقه أبـو جهـل في ذلـك كلـه بـل كـان يكذبـه وينكـر جميـع مـا كـان أبو جهل وغير ذلك على ما جاء بـه في هـذا الخـبر 

   .قال النبي لأبي جهل
   .ما كفاك ما شاهدت أم تكون آمنا من عذاب االله قال أبو جهل إني لأظن أن هذا تخييل وإيهامأ

رق بــين مشــاهدتك لهــا وسماعــك لكلامهــا يعــني الدجاجــة المشــوية الــتي أنطقهــا االله لــه وبــين مشــاهدتك لنفســك ولســائر قــريش فهــل تفــ رســول االله فقــال 
   .قال أبو جهل لا ؟والعرب وسماعك كلامهم

   .قال أبو جهل ما هو تخييل ؟فما يدريك إذا أن جميع ما تشاهد وتحس بحواسك تخييل رسول االله فقال 
  ولا هذا تخييل وإلا فكيف تصحح أنك ترى في العالم شيئا أوثق منه تمام الخبر رسول االله قال 

  .العسكري لما هاجر إلى المدينة والجواب عنها بالرواية عن أبي محمد الحسن  رسول االله رسالة لأبي جهل إلى 
الخيـوط الـتي في رأسـك هـي الـتي ضـيقت عليـك مكـة ورمـت بـك إلى يثـرب وإcـا لا تـزال بـك تنفـرك وتحثـك علـى مـا يفسـدك ويتلفـك  هي أن قال يا محمد إنو 

ومــا أرى ذلــك إلا وســيئول إلى أن تثــور عليــك قــريش ثــورة رجــل واحــد لقصــد إثــارك ودفــع ـ  إلى أن تفســدها علــى أهلهــا وتصــليهم حــر نــار جهــنم وتعــديك طــورك
قاهم بسفهائك المغترين بك ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك فيلجئـه إلى مسـاعدتك ومظافرتـك خوفـه لأن لا يهلـك Iلاكـك ضرك وبلائك فتل

ك وعـــاداك ويعطـــب عيالـــه بعطبـــك ويفتقـــر هـــو ومـــن يليـــه بفقـــرك وبفقـــر شـــيعتك إذ يعتقـــدون أن أعـــداءك إذا قهـــروك ودخلـــوا ديـــارهم عنـــوة لم يفرقـــوا بـــين مـــن والا
   .كما يأتون على أموالك وعيالك وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضحـ   باصطلامهم لك وأتوا على عيالاeم وأموالهم بالسبي والنهب )١(وهم واصطلم

  ـوأديت هذه الرسالة إلى محمد وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه وعامة الكفار من يهود بني إسرائيل 
__________________  

  .استأصلوهم: اصطلموهم ) ١(
    



٣٩ 

   .هكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين ويغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرينو 
   .قال بلى ؟للرسول قد أطريت مقالتك واستكملت رسالتك رسول االله فقال 
لمين بالنصر والظفر يعدني وخبر االله أصدق والقبول مـن االله أحـق لـن يضـر محمـدا مـن فاسمع الجواب إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني ورب العا قال 

بمـا ألقـاه في خـاطري  خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره االله ويتفضل بجوده وكرمه عليه قل له يا أبا جهل إنك واصلتني بما ألقاه في خلـدك الشـيطان وأنـا أجيبـك
لى تسع وعشرين يومـا وإن االله سـيقتلك فيهـا بأضـعف أصـحابي وسـتلقى أنـت وشـيبة وعتبـة والوليـد وفـلان وفـلان وذكـر عـددا الرحمن إن الحرب بيننا وبينك كائنة إ

   .من قريش في قليب بدر مقتولين أقتل منكم سبعين وآسر منكم سبعين وأحملهم على الفداء الثقيل
لا تحبـون أن أريكـم مصـرع كـل واحـد مـنهم هلمـوا إلى بـدر فـإن هنـاك الملتقـى والمحشـر وهنـاك أ ثم نادى جماعة من بحضرته من المـؤمنين واليهـود وسـائر الأخـلاط

فلــم يخــف ذلــك علــى  الـبلاء الأكــبر لأضــع قــدمي علــى مواضــع مصــارعهم ثم ســتجدوcا لا تزيــد ولا تــنقص ولا تتغـير ولا تتقــدم ولا تتــأخر لحظــة ولا قلــيلا ولا كثــيرا
وحـده قــال نعـم بســم االله فقــال البـاقون نحــن نحتـاج إلى مركــوب وآلات ونفقـات ولا يمكننــا الخـروج إلى هنــاك وهــو  طالــب علــي بـن أبي أحـد مــنهم ولم يجبـه إلا 

   .مسيرة أيام
  ؟لسائر اليهود فأنتم ما ذا تقولون رسول االله فقال 

   .)١(أنت في ادعائه محيل  فقالوا نحن نريد أن نستقر في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما
   .لا نصب لكم في المسير إلى هناك اخطوا خطوة واحدة فإن االله يطوي الأرض لكم ويصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك رسول االله فقال 

سـوف نمـتحن هـذا الكـذاب لينقطـع عـذر محمـد ويصـير دعـواه حجـة عليـه فلنشرف Iذه الآيـة وقـال الكـافرون والمنـافقون  رسول االله قال المسلمون صدق 
   .وفاضحة له في كذبه

واذرعـوا مـن عنـدها كـذا ذراع فـذرعوا فلمـا ـ  فقـال اجعلـوا البئـر العلامـة رسـول االله قال فخطا القـوم خطـوة ثم الثانيـة فـإذا هـم عنـد بئـر بـدر فتعجبـوا فجـاء 
   .ل هذا مصرع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري ويجهز عليه عبد االله بن مسعود أضعف أصحابيانتهوا إلى آخرها قا

عــدد إلى  ثم قــال اذرعــوا مــن البئــر مــن جانــب آخــر ثم مــن جانــب آخــر ثم مــن جانــب آخــر كــذا وكــذا ذراعــا وذراعــا وذكــر أعــداد الأذرع مختلفــة فلمــا انتهــى كــل
ا مصرع عتبة وهـذا مصـرع شـيبة وذاك مصـرع الوليـد وسـيقتل فـلان وفـلان إلى أن سمـى سـبعين مـنهم بأسمـائهم وسيؤسـر فـلان وفـلان هذ رسول االله آخره قال 

   .إلى أن ذكر سبعين منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاeم ونسب المنسوبين إلى أمهاeم وآبائهم ونسب الموالي منهم إلى مواليهم
  .؟ قالوا بلىوقفتم على ما أخبرتكم بهأ قال ثم 

__________________  
  .ما عدل عن وجهه: المحال من الكلام ) ١(
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   .إن ذلك لحق كائن بعد ثمانية وعشرين يوما في اليوم التاسع والعشرين وعدا من االله مفعولا وقضاء حتما لازما تمام الخبر قال 
   .يا معشر المسلمين واليهود اكتبوا بما سمعتم فقالوا يا رسول االله قد سمعنا ووعينا ولا ننسى رسول االله ثم قال 
   ؟الكتابة أذكر لكم فقالوا يا رسول االله فأين الدواة والكتف رسول االله فقال 
   .يا ملائكة ربي اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة في الكتاب واجعلوا في كم كل واحد منهم كتفا من ذلك قال ذلك للملائكة ثم  رسول االله فقال 

 رسـول االلهمـا قالـه  ثم قال يا معشر المسلمين تأملوا أكمامكم وما فيها وأخرجوها واقرءوها فتأملوها وإذا في كم كـل واحـد مـنهم صـحيفة قرءوهـا وإذا فيهـا ذكـر
   .في ذلك سواء لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر 

أغيضوها في أكمامكم تكن حجة عليكم وشرفا للمؤمنين منكم وحجة على أعدائكم فكانت معهـم فلمـا كـان يـوم بـدر جـرت الأمـور كلهـا ببـدر   فقال 
يد ولا ينقص قابلوها في كتبهم فوجدوها كما كتبها الملائكة لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر فقبل المسـلمون ظـاهرهم ووكلـوا لا يز  رسول االله كما قال 

  باطنهم إلى خالقهم

  على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك  احتجاجه 
بمكـة أمـره االله تعـالى أن يتوجـه نحـو بيـت المقـدس في صـلاته ويجعـل الكعبـة بينـه وبينهـا إذا أمكـن  رسـول االله  لما كان العسكري قال أبو محمد الحسن 

ا باسـتقبال بيـت يفعـل ذلـك طـول مقامـه Iـا ثـلاث عشـرة سـنة فلمـا كـان بالمدينـة وكـان متعبـد رسول االله وإذا لم يمكن استقبل بيت المقدس كيف كان فكان 
   :المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا وجعل قوم من مردة اليهود يقولون

لمـا اتصـل بـه عـنهم وكـره قبلـتهم  رسـول االله واالله ما درى محمد كيف يصلي حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته Iدينا ونسكنا فاشتد ذلك علـى 
يــا جبرئيــل لــوددت لــو صــرفني االله عــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة فقــد تأذيــت بمــا يتصــل بي مــن قبــل  رســول االله فقــال لــه  جبرئيــل وأحــب الكعبــة فجــاءه 

ه لا يـردك عــن طلبتـك ولا يخيبـك مــن بغيتـك فلمـا اســتتم دعـاءه صـعد جبرئيــل ثم عـاد مــن فاســأل ربـك أن يحولـك إليهــا فإنـ اليهـود مـن قبلــتهم فقـال جبرئيـل 
 :ساعته فقال اقرأ يا محمد 

نَ"كَ قبِلْةًَ ترَضْاها فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ  ( ِّtَُماءِ فلَنَو   .الآيات )١( )وا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ وحََيثُْ ما كُنتُْمْ فوََلُّ  قَدْ نرَى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ Zِ الس"
__________________  

  ١٤٤ـ  البقرة) ١(
    



٤١ 

ِ̂ Nنوُا عَليَهْـا  ( : فقال اليهود عند ذلـك
ـقُ وَالمَْغْـربُِ  (فأجـاIم االله أحسـن جـواب فقـال ؟ )ما وَلا"هُمْ قَنْ قبِلْتَِهِمُ ال" ِ المَْْ<ِ وهـو يملكهمـا ـ  )قـُلْ بِ"

قِيمٍ  ( : التحويل إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخروتكليفه  وهـو أعلـم بمصـلحتهم وتـؤديهم طـاعتهم إلى جنـات  )١( )فَهْدِي مَنْ يشَـاءُ إBِ 9ِاطٍ مُسْـتَ
   .النعيم

فحقـا  أ قـدس قـد صـليت إليهـا أربـع عشـرة سـنة ثم تركتهـا الآنفقـالوا يـا محمـد هـذه القبلـة بيـت الم رسـول االله وجاء قوم مـن اليهـود إلى  أبو محمد قال 
   ؟على باطل كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل فإن ما يخالف الحق باطل أو باطلا كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدة فما يؤمننا أن تكون الآن

قِيمٍ  ( : بل ذلك كان حقا وهذا حق يقول االله رسول االله فقال  قُ وَالمَْغْربُِ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ إBِ 9ِاطٍ مُسْتَ ِ المَْْ<ِ إذا عرف صلاحكم أيهـا  )قلُْ بِ"
دبير االله في عبـاده العباد في استقبالكم المشـرق أمـركم بـه وإذا عـرف صـلاحكم في اسـتقبال المغـرب أمـركم بـه وإن عـرف صـلاحكم في غيرهمـا أمـركم بـه فـلا تنكـروا تـ

   .قصده إلى مصالحكمو 
فتركـتم الحـق إلى الباطـل أو الباطـل إلى أ لقد تركتم العمل يوم السـبت ثم عملـتم بعـده سـائر الأيـام ثم تركتمـوه في السـبت ثم عملـتم بعـده رسول االله ثم قال 

   .به لكم قالوا بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حقفهو قول محمد وجوا ؟قولوا كيف شئتم ؟الحق أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق
   .فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقته حق رسول االله فقال 

   .فبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبةأ فقالوا له يا محمد
ما بدا له عن ذلك فإنه العالم بالعواقب والقـادر علـى المصـالح لا يسـتدرك علـى نفسـه غلطـا ولا يسـتحدث رأيـا بخـلاف المتقـدم جـل عـن  رسول االله فقال 

   .كبيرا  ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه وهو عز وجل يتعالى عن هذه الصفات علوا
لــه في كــل واحــد مــن بــدا أ لــيس يحيــي ويميــتأ بــدا لــه في ذلــكأ لــيس يمــرض ثم يصــح ويصــح ثم يمــرضأ أيهــا اليهــود أخــبروني عــن االله رســول االله ثم قــال لهــم 
  .ذلك؟ قالوا لا

   .بده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأولفكذلك االله تعبدنبيه محمدا بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تع قال 
  ؟بدا له في كل واحد من ذلكأ ليس االله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والصيف في أثر الشتاءأ قال ثم 

   .فكذلك لم يبد له في القبلة قال قالوا لا 
فبــدا لــه في الصــيف حــين أمــركم أ ألــزمكم في الشــتاء أن تحــترزوا مــن الــبرد بالثيــاب الغليظــة وألــزمكم في الصــيف أن تحــترزوا مــن الحــر لــيس قــدأ قــال قــال ثم 

  .ء؟ قالوا لابخلاف ما كان أمركم به في الشتا
__________________  

  .١٤٢ـ  البقرة) ١(
    



٤٢ 

فكــذلكم االله تعبــدكم في وقــت لصــلاح يعلمــه بشــيء ثم تعبــدكم في وقــت آخــر بصــلاح يعلمــه بشــيء آخــر فــإذا أطعــتم االله في الحــالتين  رســول االله فقــال 
فْنَما توَُلُّوا فَثَم" وجَْهُ االلهِ إنِ" االلهَ واسِعٌ عَلِيمٌ  (استحققتم ثوابه فأنزل االله تعالى 

َ
قُ وَالمَْغْربُِ فأَ ِ المَْْ<ِ يعـني إذا تـوجهتم بـأمره فـثم الوجـه الـذي تقصـدون  )١( )وَبِ"

يا عباد االله أنتم كالمرضى واالله رب العـالمين كالطبيـب فصـلاح المرضـى فيمـا يعلمـه الطبيـب ويـدبره بـه لا فيمـا يشـتهيه  رسول االله منه االله وتأملون ثوابه ثم قال 
   .ن الفائزينالمريض ويقترحه ألا فسلموا الله أمره تكونوا م

   ؟فقيل يا ابن رسول االله فلم أمر بالقبلة الأولى
ِ̂ كُنتَْ عَليَهْا  (فقال لما قال االله تعالى 

نْ فَنقَْلِبُ َ, عَقِبيَـْهِ  ( : وهي بيت المقـدس )وَما جَعَلنْاَ القِْبلْةََ ال" إلا لـنعلم  )٢( )إلاِ" 4ِعَْلمََ مَنْ يتَ"بِعُ الر"سُولَ مِم"
ههـا ومحمـد يـأمر منه وجودا بعد أن علمناه سيوجد وذلك أن هـوى أهـل مكـة كـان في الكعبـة فـأراد االله أن يبـين متبعـي محمـد ممـن خالفـه باتبـاع القبلـة الـتي كر  ذلك

   .صدقه وموافقهIا ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمدا فيما يكرهه فهو م
يـنَ هَـدَى االلهُ  (ثم قـال  ِ

"qةً إلاِ" َ,َ اJَنتَْ لكََبِـN ِْنmَإن كـان التوجـه إلى بيـت المقـدس في ذلـك الوقـت لكبـيرة إلا علـى مـن يهـدي االله فعـرف أن الله أن  )و
   .يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفة هواه

عبد االله بن صوريا غلام يهودي أعور تـزعم اليهـود أنـه أعلـم يهـودي بكتـاب االله  رسول االله سأل ـ  ال جابر بن عبد االله الأنصاريق أبو محمد وقال 
   .بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلا رسول االله فأجابه عنها  )٣(وعلوم أنبيائه عن مسائل كثيرة يعنته فيها 

جبرئيل قال لو كان غـيره يأتيـك Iـا لآمنـت بـك ولكـن جبرئيـل عـدونا مـن بـين الملائكـة فلـو كـان  قال  ؟فقال له يا محمد من يأتيك Iذه الأخبار عن االله
   .ميكائيل أو غيره سوى جبرئيل يأتيك لآمنت بك

حـتى قـوي أمـره وأهلـك بـني  )٤(قال لأنـه ينـزل بـالبلاء والشـدة علـى بـني إسـرائيل ودفـع دانيـال عـن قتـل بخـت نصـر لم اتخذتم جبرئيل عدوا  رسول االله فقال 
   .إسرائيل وكذلك كل بأس وشدة لا ينزلها إلا جبرئيل وميكائيل يأتينا بالرحمة

رأيتم ملك المـوت هـل هـو عـدوكم وقـد وكلـه االله بقـبض أرواح أ  فيما يريده بكمجهلت أمر االله وما ذنب جبرئيل إلا أن أطاع االلهأ ويحك رسول االله فقال 
يجــب أن يتخــذهم أولادهــم أعــداء مــن أجــل ذلــك لا ولكــنكم بــاالله جــاهلون وعــن أ الــدواء الكريهــة لمصــالحهم )٥(رأيــتم الآبــاء والأمهــات إذا أوجــروا الأولاد أ الخلــق
  حكمه

__________________  
  .١١٥ـ  البقرة) ١(
  .١٤٣ـ  البقرة) ٢(
  يطلب زلته ويشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه: يعنته فيها ) ٣(
  .مة عند ما أصبح ملكابخت اصله بوخت وهو بمعنى ابن ، نصر اسم صنم كان قد وجد عنده ولم يعرف له أب فنسب إليه ، وخرب بيت المقدس وقتل من اليهود مقتلة عظي) ٤(
  .الدواء يجعل في وسط الفم: في فيه ، والوجور جعل الوجور : أوجره ) ٥(

    



٤٣ 

يـبغض الآخـر فقـد  غافلون أشهد أن جبرئيل وميكائيل بأمر االله عاملان ولـه مطيعـان وأنـه لا يعـادي أحـدهما إلا مـن عـادى الآخـر وأن مـن زعـم أنـه يحـب أحـدهما و 
فمــن أحبهمــا فهــو مــن أوليــاء االله ومــن أبغضــهما فهــو مــن أعــداء االله ومــن كفــر وكــذب وكــذلك محمــد رســول االله وعلــي أخــوان كمــا أن جبرئيــل وميكائيــل أخــوان 

 .أبغض أحدهما وزعم أنه يحب الآخر فقد كذب وهما منه بريئان واالله تعالى وملائكته وخيار خلقه منه براء
يــلَ  ( : كــان ســبب نــزول قولــه تعــالى أبــو محمــد وقــال  ِ;ْ ا ِ,ِ ــلْ مَــنْ Nنَ عَــدُو- الآيتــين مــا كــان مــن اليهــود أعــداء االله مــن قــول ســيئ في جبرئيــل  )١( )قُ

لمـا  رسـول االله فهـو أن ـ  وميكائيل وما كان من أعداء االله النصاب من قول أسوأ منه في االله وفي جبرئيل وميكائيل وسائر ملائكة االله أما ما كان من النصاب
عـن االله  جبرئيـل تعـالى وكـان في كـل ذلـك يقـول أخـبرني بـه  )٢(الفضائل التي خصه االله عز وجل Iـا والشـرف الـذي نحلـه االله  علي كان لا يزال يقول في 

ا يفتخــر الــذي هـو أفضـل مــن اليسـار كمـ علـي ويقـول في بعـض ذلــك جبرئيـل عـن يمينــه وميكائيـل عـن يســاره ويفتخـر جبرئيـل علــى ميكائيـل في أنـه عــن يمـين 
ك المـوت الـذي أقامـه نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على النديم الآخر الذي يجلسه على يساره ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة وملـ

   .بالخدمة وأن اليمين واليسار أشرف من ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلهم من ملكهم
حبـا وإنـه قسـم الملائكـة فيمـا بينهـا والـذي شـرف  علـي بـن أبي طالـب يقول في بعض أحاديثه إن الملائكـة أشـرفها عنـد االله أشـدها ل  رسول االلهوكان 

كمـا تشـتاق الوالـدة الشـفيقة  علـي بـن أبي طالـب عليا على جميع الـورى بعـد محمـد المصـطفى ويقـول مـرة إن ملائكـة السـماوات والحجـب ليشـتاقون إلى رؤيـة 
كــل ذلــك تفخــيم إلى ولــدها البــار الشــفيق آخــر مــن بقــي عليهــا بعــد عشــرة دفنــتهم فكــان هــؤلاء النصــاب يقولــون إلى مــتى يقــول محمــد جبرئيــل وميكائيــل والملائكــة  

ة ومـن جبرئيـل ومـن ميكائيـل هـم لعلـي بعـد محمـد مفضـلون وبرئنـا لعلي وتعظيم لشأنه ويقول االله تعالى لعلي خاص من دون سائر الخلق برئنا من رب ومـن ملائكـ
   .من رسل االله الذين هم لعلي بعد محمد مفضلون

فإنـا قـد أخبرنـا عـن نـوم النـبي  ؟المدينة أتـوه بعبـد االله بـن صـوريا فقـال يـا محمـد كيـف نومـك رسول االله وأما ما قاله اليهود فهو أن اليهود أعداء االله لما قدم 
   .الذي يأتي في آخر الزمان فقال تنام عيني وقلبي يقظان قال صدقت يا محمد

 أمـا العظـام والعصـب والعـروق فمـن الرجـل وأمـا اللحـم والـدم والشـعر فمـن المـرأة النـبي فقـال  ؟ثم قال فأخبرني يا محمد الولد يكـون مـن الرجـل أو مـن المـرأة
   .قال صدقت يا محمد

أيهمـا عـلا  رسـول االله فقـال  ـ؟ ثم قال يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشـبه أخوالـه لـيس فيـه مـن شـبه أعمامـه شـيء
   .ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له

  .رت وكدرت فإذا كانت صافية ولد لهإذا مغرت النطفة لم يولد له أي إذا حم قال فقال صدقت يا محمد فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له 
__________________  

  .٩٨ ٩٧ـ  البقرة) ١(
  .رآه اهلا لذلك: ومعناه » اهله االله « وفي يبعض النسخ . وهب له االله: نحله االله ) ٢(

    



٤٤ 

حَدٌ  (فنزلت  ؟فقال أخبرني عن ربك ما هو
َ
   .إلى آخرها )قلُْ هُوَ االلهُ أ

   .عن االله واتبعتك أي ملك يأتيك بما تقوله فقال ابن صوريا صدقت خصلة بقيت لي إن قلتها آمنت بك
لرخـاء فلـو كـان ميكائيـل هـو الـذي جبرئيل قال ابن صوريا ذاك عدونا من بين الملائكة ينزل بالقتل والشدة والحرب ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور وا قال 

   .يأتيك آمنا بك لأن ميكائيل كان مسدد ملكنا وجبرئيل كان مهلك ملكنا فهو عدونا لذلك
قال نعم يا سلمان عادانا مرارا كثيرة وكان من أشد ذلك علينـا أن االله أنـزل علـى أنبيائـه أن بيـت  ؟فقال له سلمان الفارسي رضي االله عنه وما بدء عداوته لكم

ا بلغنـا ذلـك الخـبر المقدس يخرب على يد رجل يقال بخت نصر وفي زمانه وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه واالله يحـدث الأمـر بعـد الأمـر فيمحـو مـا يشـاء ويثبـت فلمـ
المقــدس بعــث أوائلنــا رجــلا مــن أقويــاء بــني إســرائيل وأفاضــلهم نبيــا كــان يعــد مــن أنبيــائهم يقــال لــه دانيــال في طلــب بخــت نصــر ليقتلــه  الــذي يكــون فيــه هــلاك بيــت

ل وقـال لينفقه في ذلك فلما انطلق في طلبه لقيه ببابل غلاما ضعيفا مسكينا لـيس لـه قـوة ولا منعـة فأخـذه صـاحبنا ليقتلـه فـدفع عنـه جبرئيـ )١(فحمل معه وقر مال 
فأخبرنـا بـذلك  لصاحبنا إن كان ربكم هو الذي أمر Iلاككم فإن االله لا يسـلطك عليـه وإن لم يكـن هـذا فعلـى أي شـيء تقتلـه فصـدقه صـاحبنا وتركـه ورجـع إلينـا

   .وقوي بخت نصر وملك وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا وميكائيل عدو لجبرئيل
وقـد أخـبر االله تعـالى في كتبـه علـى ألسـنة ـ  رأيتم أوائلكم كيـف بعثـوا مـن يقتـل بخـت نصـرأ العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم فقال سلمان يا ابن صوريا فبهذا

 هــل  رادوا مغالبــة االلهرســله أنــه يملــك ويخــرب بيــت المقــدس أرادوا تكــذيب أنبيــاء االله في إخبــارهم أو اeمــوهم في إخبــارهم أو صــدقوهم في الخــبر عــن االله ومــع ذلــك أ
   .الىكان هؤلاء ومن وجهوه إلا كفارا باالله وأي عداوة يجوز أن يعتقد لجبرئيل وهو يصده عن مغالبة االله عز وجل وينهى عن تكذيب خبر االله تع

   .)ما يشَاءُ وَيُثبِْتُ  (قد كان االله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه ولكنه يمحو ـ  فقال ابن صوريا
وإذا لعـل االله قـد كـان عـزل موسـى  )مـا يشَـاءُ وَيُثبِْـتُ  (قون بشيء مما في التوراة من الأخبار عما مضى ومـا يسـتأنف فـإن االله يمحـو قال سلمان فإذا لا تث

ه أنـه لا يكـون لعلـه ولعـل كلمـا أخـبراكم بـه عـن االله أنـه يكـون لا يكـون ومـا أخـبراكم بـ )ما يشَاءُ وَيُثبِْـتُ  (وهارون عن النبوة وأبطـلا في دعواهمـا لأن االله يمحـو 
إنكـم  )مـا يشَـاءُ وَيُثبِْـتُ  (يكون وكذلك ما أخبراكم أنه لم يكن لعله كان ولعل ما وعـده مـن الثـواب يمحـوه ولعـل مـا توعـد بـه مـن العقـاب يمحـوه فإنـه يمحـو 

   .ب مكذبون وعن دين االله منسلخونفلذلك أنتم باالله كافرون ولإخباره عن الغيو ـ  )فَمْحُوا االلهُ ما يشَاءُ وَيُثبِْتُ  (جهلتم معنى 
 تعـالى عنـد ذلـك موافقـا ثم قال سلمان فإني أشهد أنه من كان عدوا لجبرئيل فإنه عدو لميكائيل وأcما جميعا عدوان لمن عاداهما مسـالمان لمـن سـالمهما فـأنزل االله

يلَ  (لقول سلمان  ِ;ْ ا ِ,ِ   في مظاهرته )قلُْ مَنْ Nنَ عَدُو-
__________________  

  .الحمل الثقيل: ـ  بكسر الواوـ  الوقر) ١(
    



٤٥ 

Rَُ  (ولي االله من عند االله  علي لأولياء االله على أعداء االله ونزوله بفضائل  قاً ِ=ـا نَـrَْ  (فإن جبرئيل نـزل هـذا القـرآن  )فإَِن"هُ نزَ" ذْنِ االلهِ مُصَـدِّ َ, قلَبِْكَ بـِإِ
ومن بعده من الأئمة الاثـني عشـر بـأcم أوليـاء  علي بنبوة محمد وولاية  )١( )وَبُْ<ى للِمُْؤْمِنrَِ  ( : من الضلالة )وَهُدىً  ( : من سائر كتب االله )يدََيهِْ 

   .االله حقا إذا ماتوا على موالاeم لمحمد وعلي وآلهما الطيبين
إن االله صــدق قولــك ووافــق رأيــك وإن جبرئيــل عــن االله تعــالى يقــول يــا محمــد ســلمان والمقــداد أخــوان متصــافيان في ودادك ـ  مانيــا ســل رســول االله ثم قــال 

لمـن عــادى  ووداد علـي أخيــك ووصـيك وصــفيك وهمـا في أصــحابك كجبرئيـل وميكائيــل في الملائكـة عــدوان لمـن أبغــض أحـدهما وليــان لمـن والى محمــدا وعليـا عــدوان
eمـا ا وأولياءهمـا ولـو أحـب أهـل الأرض سـلمان والمقـداد كمـا تحبهمـا ملائكـة السـماوات والحجـب والكرسـي والعـرش لمحـض ودادهمـا لمحمـد وعلـي وموالامحمدا وعلي

   .لأوليائهما ومعاداeما لأعدائهما لما عذب االله أحدا منهم بعذاب البتة
شَـدُّ قَسْـوَةً  (يـة لما نزلـت هـذه الآ : العسكري وقال أبو محمد الحسن 

َ
وْ أ
َ
في حـق اليهـود  )٢( )عُم" قَسَتْ قلُـُوبُكُمْ مِـنْ نَعْـدِ ذلـِكَ فـَِ<َ Nَْ"ِجـارَةِ أ

ا مـا االله يعلـم منهـا والنواصب فغلظ على اليهود ما وبخهم به رسول االله فقال جماعة رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم يـا محمـد إنـك eجونـا وتـدعي علـى قلوبنـ
   .خلافه إن فيها خيرا كثيرا نصوم ونتصدق ونواسي الفقراء

لتمالـك إنما الخير ما أريد به وجه االله وعمل على ما أمر االله تعالى وأمـا مـا أريـد بـه الريـاء والسـمعة ومعانـدة رسـول االله وإظهـار الغـنى لـه وا رسول االله فقال 
   .الص ووبال على صاحبه ويعذبه االله به أشد العذابوالتشرف عليه فليس بخير بل هو الشر الخ

مـن االله الثـواب  فقالوا له يا محمد أنت تقول هذا ونحن نقول بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رئاستك ولتفريق أصحابك عنك وهو الجهاد الأعظـم نأمـل بـه
   .الأجل العظيم فأقل أحوالنا أنك تساوينا في الدعاوي فأي فضل لك علينا

يا إخوة اليهود إن الدعاوي يتساوى فيها المحقون والمبطلون ولكن حجج االله ودلائله تفرق بيـنهم فتكشـف عـن تمويـه المبطلـين وتبـين عـن  رسول االله فقال 
االله التي لا يمكنكم دفاعها ولا تطيقـون الامتنـاع عـن حقائق المحقين ورسول االله محمد لا يغتم بجهلكم ولا يكلفكم التسليم له بغير حجة ولكن يقيم عليكم حجة 

ا تقترحـون لم يكـن موجبها ولو ذهب محمد ويريكم آية من عنده لشككتم وقلتم إنه متكلف مصنوع محتال فيه معمول أو متواطأ عليه وإذا اقترحتم أنتم فـأراكم مـ
لــذي تقترحــون فهــذا رب العــالمين قــد وعــدني أن يظهــر لكــم مــا تقترحــون ليقطــع معــاذير لكــم أن تقولــوا معمــول أو متواطــأ عليــه أو متــأت بحيلــة أو مقــدمات فمــا ا

   .الكافرين منكم ويزيد في بصائر المؤمنين منكم
  أول راجع عن دعواك للنبوة قالوا قد أنصفتنا يا محمد فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف فأنت

__________________  
  ٩٦: البقرة ) ١(
  .٧٤:  البقرة) ٢(

    



٤٦ 

   .داخل في غمار الأمة ومسلم لحكم التوراة لعجزك عما نقترحه عليك وظهور باطل دعواك فيما ترومه من حجتكو 
ء مــن الصـدق ينبــئ عــنكم لا الوعيـد اقترحــوا مـا تقترحــون ليقطــع معـاذيركم فيمــا تسـألون فقــالوا لــه يـا محمــد زعمـت أنــه مــا في قلوبنـا شــي رســول االله فقـال 

نا فهلــم بنــا إليهــا أو إلى مواســاة الفقــراء ومعاونــة الضــعفاء والنفقــة في إبطــال الباطــل وإحقــاق الحــق وأن الأحجــار ألــين مــن قلوبنــا وأطــوع الله منــا وهــذه الجبــال بحضــرت
ت فلــم تــرد جوابــك فــاعلم بأنــك بعضــها فاستشــهدها علــى تصــديقك وتكــذيبنا فــإن نطقــت بتصــديقك فأنــت المحــق يلزمنــا اتباعــك وإن نطقــت بتكــذيبك أو صــمت

   .المبطل في دعواك المعاند لهواك
   .نعم هلموا بنا إلى أيما جبل شئتم استشهدوه ليشهد لي عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه فقالوا يا محمد هذا الجبل فاستشهده رسول االله فقال 
للجبل إني أسألك بجاه محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم خفف االله العرش علـى كواهـل ثمانيـة مـن الملائكـة بعـد أن لم يقـدروا علـى  رسول االله فقال 

رتبتـه وبحـق ده إلى متحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم غير االله عز وجل وبحق محمـد وآلـه الطيبـين الـذين بـذكر أسمـائهم تـاب االله علـى آدم وغفـر خطيئتـه وأعـا
ا  (محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال االله Iم رفع إدريس في الجنة  لما شهدت لمحمد بما أودعك االله بتصديقه على هـؤلاء اليهـود في ذكـر  )مَ'ناً عَلِي-

   ).ص(قساوة قلوIم وتكذيبهم في جحدهم لقول محمد رسول االله 
ونـادى يـا محمـد أشـهد أنـك رسـول رب العـالمين وسـيد الخلـق أجمعـين وأشـهد أن قلـوب هـؤلاء اليهـود كمـا وصـفت أقسـى فتحرك الجبل وتزلزل وفـاض عنـه المـاء 

   .لى رب العالمينمن الحجارة لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلا أو تفجرا وأشهد أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقرفونك من الفرية ع
 )* مِـنَ الكَْـرْبِ العَْظِـيمِ  (وأسألك أيها الجبل أمرك االله بطاعتي فيما ألتمسه منك بجاه محمد وآله الطيبين الذين Iم نجى االله نوحا   رسول االلهثم قال 

ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير لم يـر تلـك الطاغيـة مثلـه لأحـد مـن ملـوك الأرض أجمعـين  )برَدْاً وسََلاماً  (وبرد االله النار على إبراهيم وجعلها عليه 
   .النزهة وعما حوله من أنواع النور مما لا يوجد إلا في فصول أربعة من جميع السنة] النضرة [ وأنبت حواليه من الأشجار الخضرة النظرة 

هد أنـك لـو اقترحـت علـى ربـك أن يجعـل رجـال الـدنيا قـرودا وخنـازير لفعـل أو يجعلهـم ملائكـة لفعـل أو يقلـب وأشــ  قال الجبل بلـى أشـهد لـك يـا محمـد بـذلك
وهــاد كلهــا صــرة كصــرة النــيران جليــدا أو الجليــد نيرانــا لفعــل أو يهــبط الســماء إلى الأرض أو يــدفع الأرض إلى الســماء لفعــل أو يصــير أطــراف المشــارق والمغــارب وال

جعـل الأرض والسـماء طوعـك والجبـال والبحـار تتصـرف بـأمرك وسـائر مـا خلـق مـن الريـاح والصـواعق وجـوارح الإنسـان وأعضـاء الحيـوان لـك  الكيس لفعل وأنه قد
   .مطيعة وما أمرeا به من شيء ائتمرت

نسـمع مـن أ لام ونحـن لا نـدريفقالت اليهود يا محمد علينا تلبس وتشبه قد أجلست مردة مـن أصـحابك خلـف صـخور مـن هـذا الجبـل فهـم ينطقـون Iـذا الكـ
  فإن كنت صادقا فتنح عن موضعك هذا إلى ذلك القرار وأمر هذا الجبل )١(الرجال أم من الجبل لا يغتر بمثل هذا إلا ضعفاؤك الذين تبجبج في عقولهم 

__________________  
  .ناغاةاذا لاعبه وسكته عن الم» بجبج الصبي « تلعب فيها ، يقال : تبجبج في عقولهم ) ١(

    



٤٧ 

العليـا وتـنخفض أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك فإذا حضرك ونحن نشـاهده فـأمره أن ينقطـع نصـفين مـن ارتفـاع سمكـه ثم ترتفـع السـفلى مـن قطعتيـه فـوق 
   .هين متمردينالعليا تحت السفلى فإذا تجعل أصل الجبل قلته وقلته أصله لنعلم أنه من االله لا يتفق مثله بمواطأة ولا بمعاونة ممو 

وأشار إلى حجر فيه قدر خمسـة أرطـال يـا أيهـا الحجـر تـدحرج فتـدحرج ثم قـال لمخاطبـه خـذه وقربـه مـن أذنـك فسـيعيد عليـك مـا سمعـت  رسول االله فقال 
فيمـا ذكـره عـن قلـوب اليهـود وممـا  رسـول االله ديق فإن هذا جزء من ذلك الجبل فأخذه الرجل فأدناه إلى أذنه فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل أولا من تصـ

   .باطل ووبال عليهم محمد من أن نفقاeم في دفع أمر  )١(غبر به 
   ؟خلف هذا الحجر أحد يكلمك ويوهمك أن الحجر يكلمكأ سمعت هذاأ رسول االله فقال له 

إلى فضاء واسع ثم نادى الجبـل وقـال يـا أيهـا الجبـل بحـق محمـد وآلـه الطيبـين بجـاههم ومسـاءلة عبـاد االله  رسول االله حت في الجبل فتباعد قال فائتني بما اقتر 
9َاً  (Iم أرسل االله على قوم عاد  عْجازُ gَلٍْ خاوِيَةٍ  (عاتية لنزع الناس  )رAِاً 9َْ

َ
هُمْ أ غ"

َ
وأمر جبرئيل أن يصـيح صـيحة هائلـة في قـوم صـالح حـتى صـاروا  )كَك

   .لما انفصلت من مكانك بإذن االله وجئت إلى حضرتي هذه ووضع يده على الأرض بين يديه )كَهَشِيمِ المُْحْتظَِرِ  (
مطيـع يــا رســول رب العــالمين وإن رغمــت أنــوف حــتى دنـا مــن إصــبعه أصــله فلــزق Iــا ووقـف ونــادى هــا أنــا ســامع لــك  )٢(فتزلـزل الجبــل وصــار كالفــارع الهمــلاج 

   .هؤلاء المعاندين مرني بأمرك
إن هــؤلاء اقترحــوا علــي أن آمــرك أن تنقلــع مــن أصــلك فتصــير نصــفين ثم يــنحط أعــلاك ويرتفــع أســفلك فتصــير ذروتــك أصــلك وأصــلك  رســول االله فقــال 
   .ذروتك

المين قـال بلـى فـانقطع نصـفين وانحـط أعـلاه إلى الأرض وارتفـع أسـفله فـوق أعـلاه فصـار فرعـه أصـله وأصـله فرعـه ثم تأمرني بذلك يـا رسـول رب العـأ فقال الجبل
   .نادى الجبل يا معاشر اليهود هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنكم به مؤمنون

] المبخـوت [ مؤتى له ما يريـد والمنجـوت ] مبخوت [ هذا رجل منجوت  فنظر اليهود بعضهم إلى البعض فقال بعضهم ما عن هذا محيص وقال آخرون منهم
   .يتأتى له العجائب فلا يغرنكم ما تشاهدون

كالظلـة فـوقكم إنمـا تـأتى فناداهم الجبل يا أعداء االله قد أبطلتم بما تقولون نبوة موسى هلا قلتم لموسى إن قلب العصا ثعبانا وانفلاق البحر طرقا ووقوف الجبل  
  نك مؤتى لك يأتيك جدك بالعجائب فلا يغرنا ما نشاهده فألقمتهم الجبال بمقالتها والصخور ولزمتهم حجة رب العالمينلك لأ
  ـ؟ جتكفقام بين يديه يحد النظر إليه فقال يا يهودي ما حا رسول االله أتى يهودي إلى : يقول  أبا عبد االله عن معمر بن راشد قال سمعت و 

  فقال أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي كلمه االله عز وجل وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر
__________________  

  .مضى به وذهب: غبر به ) ١(
  .السريع السير: الصاعد المرتفع ، والهملاج : الفارع ) ٢(

    



٤٨ 

   ؟أظله بالغمامو 
إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ولكني أقول إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحـق محمـد وآل محمـد لمـا غفـرت  النبي فقال له 

وإن إبــراهيم لمــا عــز وجــل لي فغفرهــا االله لــه وإن نوحــا لمــا ركــب الســفينة وخــاف الغــرق قــال اللهــم إني أســألك بحــق محمــد وآل محمــد لمــا أنجيتــني مــن الغــرق فأنجــاه االله 
قـال  )Zِ غَفْسِـهِ خِيفَـةً  (وإن موسـى لمـا ألقـى عصـاه وأوجـس  )بـَردْاً وسََـلاماً  (ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني فجعلهـا 

  (اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني قال االله تعالى 
َ
نتَْ الأْ

َ
فْ إِن"كَ أ    .)ْ, لا َ@َ

 يســى ابــن مــريم يــا يهــودي إن موســى لــو أدركــني ثم لم يــؤمن بي وبنبــوتي مــا نفعــه إيمانــه شــيئا ولا نفعتــه النبــوة يــا يهــودي ومــن ذريــتي المهــدي إذا خــرج نــزل ع
  .لنصرته فقدمه ويصلي خلفه

بنـا إلى هـذا الكـاهن الكـذاب حـتى نوبخـه في وجهـه ونكذبـه فإنـه يقـول أنـا رسـول خرج مـن المدينـة أربعـون رجـلا مـن اليهـود قـالوا انطلقـوا : عن ابن عباس قال و 
  .لعبد االله بن سلام التوراة بيني وبينكم فرضيت اليهود بالتوراة النبي رب العالمين وكيف يكون رسولا وآدم خير منه ونوح خير منه وذكروا الأنبياء فقال 

   .)غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  (ن االله عز وجل خلقه بيده و قال اليهود آدم خير منك لأف
قـال إن المنـادي ينـادي كـل يـوم خمـس مـرات أشـهد أن لا إلـه إلا ؟ ـ آدم النبي أبي وقد أعطيت أنا أفضل ممـا أعطـي آدم قالـت اليهـود ومـا ذاك النبي فقال 

االله ولـواء الحمــد بيــدي يـوم القيامــة ولـيس بيــد آدم فقالـت اليهــود صــدقت يـا محمــد وهـو مكتــوب في التـوراة قــال هــذه االله وأن محمـدا رســول االله ولم يقـل آدم رســول 
   .واحدة

   .قالوا لأن االله عز وجل كلمه بأربعة آلاف كلمة ولم يكلمك بشيء ؟ولم النبي قالت اليهود موسى خير منك قال 
Cْى بعَِبدِْهِ tَلاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ"ـَرامِ إBَِ  ( : هـو قولـه عـز وجـل قال  ؟لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا وما ذاك النبي فقال 

َ
ِي أ

"qسُبحْانَ ا
 ُRَِْي بارَْ>نا حَو

"qا Dَْق
َ
وى  (تى انتهيت إلى السماء السـابعة فجـاوزت سـدرة المنتهـى وحملت على جناح جبرئيل ح )١( )المَْسْجِدِ الأْ

ْ
ـةُ المَْـأ حـتى  )عِندَْها جَن"

ناَ (تعلقت بساق العرش فنوديـت مـن سـاق العـرش إني 
َ
ناَ االلهُ لا إRَِ إلاِ" أ

َ
ُ  أ ـارُ المُْتَكَـ;ِّ لامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزِيزُ اْ,بَ" ه بقلـبي ومـا الـرءوف الـرحيم ورأيتـ )الس"

   .هذه اثنتان رسول االله رأيته بعيني فهذا أفضل من ذلك قالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة قال 
   .قالوا لأنه ركب السفينة فجرت على الجودي ؟ولم ذاك النبي قالوا نوح أفضل منك قال 

  قال إن االله عز وجل أعطاني ؟لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا وما ذاك النبي قال 
__________________  

  .١: الإسراء ) ١(
    



٤٩ 

الــدر واليــاقوت وأرضــها المســك الأبــيض  )١(cــرا في الســماء مجــراه مــن العــرش وعليــه ألــف ألــف قصــر لبنــة مــن ذهــب ولبنــة مــن فضــة حشيشــها الزعفــران ورضراضــها 
قْطَينْـاكَ الكَْـوْثرََ  (فذلك خـير لي ولأمـتي وذلـك قولـه تعـالى 

َ
هـذه  النـبي قـالوا صـدقت يـا محمـد هـو مكتـوب في التـوراة وهـذا خـير مـن ذلـك قـال  )٢( )إِن"ا أ

   .ثلاثة
   .اتخذه خليلاقالوا لأن االله  ؟قالوا إبراهيم خير منك قال ولم ذاك

قال سماني االله محمدا وشق اسمي مـن اسمـه هـو المحمـود وأنـا محمـد وأمـتي الحامـدون  ؟إن كان إبراهيم خليله فأنا حبيبه محمد قالوا ولم سميت محمدا النبي قال 
   .هذه أربعة النبي على كل حال فقالت اليهود صدقت يا محمد هذا خير من ذلك قال 

قالوا إن عيسـى ابـن مـريم كـان ذات يـوم بعقبـة بيـت المقـدس فجـاءه الشـياطين ليحملـوه فـأمر االله جبرئيـل أن  ؟ولم ذاك قال قالت اليهود عيسى خير منك 
   .اضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النار فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار

   .لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك رسول االله ل فقا
أقبلـت يـوم بـدر مـن قتـال المشـركين وأنـا جـائع شـديد الجـوع فلمـا وردت المدينـة اسـتقبلتني امـرأة يهوديـة وعلـى رأسـها جفنـة وفي الجفنـة  قـال  ؟قالوا وما هـو

إن أقبلـت ـ  الله الـذي منحـك السـلامة وأعطـاك النصـر والظفـر علـى الأعـداء وإني قـد كنـت نـذرت الله نـذرا جدي مشـوي وفي كمهـا شـيء مـن سـكر فقالـت الحمـد
   .سالما غانما من غزاة بدر لأذبحن هذا الجدي ولأشوينه ولأحملنه إليك لتأكله

ــبي فقــال  ــتي الشــهباء فضــربت بيــدي إلى الجــدي لآكلــه فاســتنطق االله الن ــت عــن بغل ــإني فنزل ــأكلني ف  الجــدي فاســتوى علــى أربــع قــوائم وقــال يــا محمــد لا ت
  .هذه خمسة خير من ذلك قال النبي مسموم قالوا صدقت يا محمد هذا 

نـس والجـن والطـير والريـاح قالوا لأن االله عـز وجـل سـخر لـه الشـياطين والإ ؟قالوا بقيت واحدة ثم نقوم من عندك قال هاتوا قالوا سليمان خير منك قال ولم ذاك
   .والسباع

وهي دابة من دواب الجنة وجههـا مثـل وجـه آدمـي وحوافرهـا مثـل حـوافر الخيـل وذنبهـا ـ  فقد سخر االله لي البراق وهو خير من الدنيا بحذافيرها النبي فقال 
مــن درة بيضــاء مزمومــة بــألف زمــام مــن ذهــب عليــه جناحــان مكلــلان بالــدر واليــاقوت  مثــل ذنــب البقــر وفــوق الحمــار ودون البغــل وســرجه مــن ياقوتــة حمــراء وركابــه

   .والزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول االله
   .اللهقالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك يا محمد نشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول ا

لفَْ سَنةٍَ إلاِ" Gَْسrَِ _ماً  (لقد أقام نوح في قومه ودعاهم  رسول االله فقال لهم 
َ
  ثم وصفهم االله عز وجلـ  )أ

__________________  
  .ما دق من الحصى: الرضراض ) ١(
  .١: الكوثر ) ٢(

    



٥٠ 

ولقـد تبعـني في سـني القليلـة وعمـري اليسـير مـا لم يتبـع نوحـا في طـول عمـره وكـبر سـنه وإن في الجنـة عشـرين ومائـة  )١( )وَما آمَنَ مَعَهُ إلاِ" قلَِيـلٌ  ( : فقللهـم فقـال
لـك أن موســى صـف أمـتي منهـا ثمــانون صـفا وإن االله عـز وجــل جعـل كتـابي المهــيمن علـى كتـبهم الناســخ لهـا ولقـد جئــت بتحليـل مـا حرمــوا وبتحـريم مـا أحلــوا مـن ذ

ولقـد جئـت بتحليـل ـ  فكـانوا )٢( )كُونوُا قِرَدَةً خاسِـئrَِ  (الحيتان يوم السبت حتى إن االله تعالى قال لمن اعتدى مـنهم في صـيدها يـوم السـبت جاء بتحريم صيد 
حِل" لكَُمْ صَيدُْ ا6َْحْرِ وَطَعامُهُ مَتا_ً لكَُمْ  (صيدها حتى صار صيدها حلالا قال االله تعالى 

ُ
   .حوم كلها وكنتم لا تأكلوcاوجئت بتحليل الش )٣( )أ

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً  ( : ثم إن االله عز وجل صلى علي في كتابه العزيز قال االله عـز وجـل ِ
"qهَا ا فُّ

َ
Kِِّ يا ك  )إنِ" االلهَ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ َ,َ ا4"

غْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْمْ باِلمُْؤْمِنrَِ رَؤفٌُ رحَِـيمٌ  ( : ة وذكـر في كتابـهثم وصفني االله عز وجل بالرأفة والرحمـ )٤(
َ
لقََدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

ي (وأنزل االله تعالى أن لا يكلموني حتى يتصدقوا بصدقة وما كان ذلك لنبي قط قال االله عز وجل  )٥( ) ِ
"qهَا ا فُّ

َ
مُوا نrََْ يـَدَيْ يا ك ذا ناجَيتُْمُ الر"سُولَ فَقَدِّ نَ آمَنوُا إِ

  ثم وضعها عنهم بعد أن افترضها عليهم برحمته ومنه )٦( )Lَوْاكُمْ صَدَقةًَ 
االله فقــال لا أدعــوه إلا بمـا سمــاه أهلــه فقــال يــا محمـد أســألك فتخــبرني فـركض ثوبــان برجلــه وقـال قــل يــا رسـول  النـبي إن يهوديــا جــاء إلى : عـن ثوبــان قـال و 
ـماواتُ  ( : رأيت قوله عز وجـلأ فقال رضِْ وَالس"

َ
رضُْ لَـJَْ الأْ

َ
لُ الأْ فقـال في الظلمـة دون المحشـر فقـال فمـا أول مـا يأكـل أهـل  ؟أيـن النـاس يومئـذ )٧( )يوَْمَ يُبَد"

فـلا أسـألك عـن أ قـال السلسـبيل قـال صـدقت ؟قال كبد الثور قال فما شراIم على أثـر ذلـك ؟قال كبد الحوت قال فما طعامهم على أثر ذلك ؟الجنة إذا دخلوها
قـال عـن شـبه الولـد أبـاه وأمـه قـال مـاء الرجـل أبـيض غلـيظ ومـاء المـرأة أصـفر رقيـق فـإذا عـلا مـاء الرجـل مـاء المـرأة كـان الولـد  ؟قـال ومـا هـو ؟شيء لا يعلمه إلا نبي

   .أباه قبل ذلك يكون الشبه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن االله عز وجل ومن تشبه أمه قبل ذلك يكون الشبهذكرا بإذن االله تعالى ومن تشبه 
  .والذي نفسي بيده ما كان عندي مما سألتني عنه حتى أنبأنيه االله عز وجل في مجلسي هذا على لسان أخي جبرئيل النبي ثم قال 

  على العقبة بالليل  رسول االله من الاحتجاج على المنافقين في طريق تبوك وغير ذلك من كيدهم ل رسول االله ما جرى ل ذكر
  )٨(على العقبة  رسول االله لقد رامت الفجرة ليلة العقبة قتل  العسكري قال أبو محمد الحسن 

__________________  
  .٤٠: هود ) ١(
  .٦٥: البقرة ) ٢(
  .٩٦: المائدة ) ٣(
  .٥٦: الأحزاب ) ٤(
  .١٢٨: التوبة ) ٥(
  .١٢: اsادلة ) ٦(
  .٤٨: إبراهيم ) ٧(
طريـق مكـة بعـد واقصـة وقبـل القـاع لمـن يريـد مكـة ، وهـو مـاء لبـني  منـزل في» والعقبـة « . هـو الجبـل الطويـل يعـرض للطريـق فيأخـذ فيـه ، وهـو طويـل صـعب الى صـعود الجبـل: ـ  بالتحريـكـ  عقبـة) ٨(

  .٩٤٨ـ  ٢: مراصد الاطلاع . عكرمة من بكر بن وائل
    



٥١ 

لمـا  علـي  في رسـول االله فمـا قـدروا علـى مغالبـة رIـم حملهـم علـى ذلـك حسـدهم ل علـي بـن أبي طالـب رام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل و 
   .فخم من أمره وعظم من شأنه

من المدينة وقد كـان خلفـه عليهـا وقـال لـه جبرئيـل أتـاني وقـال لي يـا محمـد إن العلـي الأعلـى يقـرأ عليـك السـلام ويقـول لـك يـا  النبي من ذلك أنه لما خرج 
فــإن عليــا قــد ندبتــه لإحــدى اثنتــين لا يعلــم أحــد كنــه جــلال مــن أطــاعني فيهمــا ـ  ي لا بــد مــن ذلــكمحمــد إمــا أن تخــرج أنــت ويقــيم علــي أو تقــيم أنــت ويخــرج علــ

   .حتى لحقه وقد وجد غما شديدا عما قالوا فيه وعظيم ثوابه غيري فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن فيه فقالوا مله وسئمه وكره صحبته فتبعه علي 
مـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون أ ما أشخصـك يـا علـي عـن مركـزك فقـال بلغـني عـن النـاس كـذا وكـذا فقـال لـه  وآله عليه االله صلىرسول االله فقال 

ذراعــا ثم غطوهــا  مــن موســى إلا أنــه لا نــبي بعــدي فانصــرف علــي إلى موضــعه فــدبروا عليــه أن يقتلــوه وتقــدموا في أن يحفــروا لــه في طريقــه حفــيرة طويلــة قــدر خمســين
 الحفـيرة الـتي قـد بخص رقاق ونثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا به وجوه الخص وكان ذلك على طريق علـي الـذي لا بـد لـه مـن سـلوكه ليقـع هـو ودابتـه في

   .حجار حتى يقتلوهعمقوها وكان ما حوالي المحفور أرض ذات حجارة ودبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالأ
أذنيه وقال يا أمير المؤمنين قد حفر لك هاهنـا ودبـر عليـك الحتـف وأنـت أعلـم  )١(قرب المكان لوى فرسه عنقه وأطاله االله فبلغت جحفلته  علي فلما بلغ 

المكـان فوقـف الفـرس  ل لا يخليـك مـن صـنعه الجميـل وسـار حـتى شـارفجزاك االله من ناصح خيرا كما تدبر تـدبيري وإن االله عـز وجـ علي لا تمر فيه فقال له 
وصـلبها كأcـا  )٢(سر بإذن االله سالما سويا عجيبا شأنك بديعا أمرك فتبادرت الدابة فإن االله عز وجل قد مـتن الأرض  علي خوفا من المرور على المكان فقال 

لوى الفرس عنقـه ووضـع جحفلتـه علـى أذنـه ثم قـال مـا أكرمـك علـى رب العـالمين أجـازك علـى هـذا  علي  لم تكن محفورة وجعلها كسائر الأرض فلما جاوزها
   .جازاك االله Iذه السلامة عن نصيحتك التي نصحتني Iا أمير المؤمنين فقال ـ  )٣(المكان الخاوي 

ليـه أحـد إلا ثم قلب وجه الدابـة إلى مـا يلـي كفلهـا والقـوم معـه بعضـهم أمامـه وبعضـهم خلفـه وقـال اكتشـفوا عـن هـذا المكـان فكشـفوا فـإذا هـو خـاو لا يسـير ع
   .قالوا لا ندري ؟تدرون من عمل هذاأ للقوم علي وقع في الحفرة فأظهر القوم الفزع والتعجب مما رأوا منه فقال 

قضـه أو  لكن فرسي هذا يدري يا أيها الفرس كيف هذا ومن دبر هذا فقال الفرس يا أمير المؤمنين إذا كـان االله عـز وجـل يـبرم مـا يـروم جهـال القـوم ن قال 
ن ذكـر العشـرة بمواطـأة مـن أربعـة وعشـرين كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه فاالله هو الغالب والخلق هم المغلوبون فعل هذا يـا أمـير المـؤمنين فـلان وفـلان إلى أ

  هم
__________________  

  .الجحفلة لذي الحافر كالشفة للإنسان) ١(
  .صلب متنه وقواه: متن الأرض ) ٢(
  .الخالي ، القفر: الخاوي ) ٣(

    



٥٢ 

   .على العقبة واالله عز وجل من وراء حياطة رسول االله وولي االله لا يغلبه الكافرون رسول االله في طريقه ثم دبروا رأيهم على أن يقتلوا  رسول االله مع 
إن رسـول االله إلى محمــد رســوله أســرع  أمــير المــؤمنين بــأن يكاتـب رســول االله بــذلك ويبعـث رســولا مســرعا فقـال  فأشـار بعــض أصــحاب أمـير المــؤمنين 

   .لا يهمنكم هذا إليهوكتابه إليه أسبق ف
من العقبة التي بإزائها فضائح المنافقين والكافرين نزل دون العقبة ثم جمعهم فقـال لهـم هـذا جبرئيـل الـروح الأمـين يخـبرني أن عليـا دبـر  رسول االله فلما قرب 

ــك  عليــه كــذا وكــذا فــدفع االله عــز وجــل عنــه مــن ألطافــه وعجائــب معجزاتــه بكــذا وكــذا ثم إنــه صــلب الأرض تحــت حــافر دابتــه وأرجــل أصــحابه ثم انقلــب علــى ذل
فقـال رسـول االله إلى  رسـول االله الموضع علي وكشف عنه فرئيت الحفيرة ثم إن االله عز وجل لأمها كما كانت لكرامته عليه وإنه قيل له كاتـب Iـذا وأرسـل إلى 

   .رسول االله أسرع وكتابه إليه أسبق
علـى بـاب المدينـة إن مـع رسـول االله منـافقين سـيكيدونه ويـدفع االله عنـه فلمـا سمـع الأربعـة والعشـرون أصـحاب  علـي بمـا قـال  رسول االله ثم لم يخبرهم 

مسـرعا أتـاه أو طـيرا مـن المدينـة مـن بعـض أهلـه وقـع  )٢(وإن فيجـا  )١(ا بالمخرقـة قال بعضهم لبعض مـا أمهـر محمـد علي في أمر  رسول االله العقبة ما قاله 
لا يمــدوا أيــديهم عليــه عليــه أن عليــا قتــل بحيلــة كــذا وكــذا وهــو الــذي واطأنــا عليــه أصــحابنا فهــو الآن لمــا بلغــه كــتم الخــبر وقلبــه إلى ضــده يريــد أن يســكن مــن معــه لــئ

 حينه ولا أخرج محمدا إلى هاهنـا إلا حينـه وقـد هلـك علـي وهـو هاهنـا هالـك لا محالـة ولكـن تعـالوا حـتى نـذهب إليـه ونظهـر وهيهات واالله ما لبث عليا بالمدينة إلا
   .له السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضي فيه تدبيرنا فحضروه وهنئوه على سلامة علي من الورطة التي رامها أعداؤه

  ؟هو أفضل أم ملائكة االله المقربونأ علي  أخبرنا عن ثم قالوا له يا رسول االله
وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما وإنه لا أحد من محبي علي قد نظف قلبه مـن قـذر الغـش والـدغل ونجاسـات  رسول االله فقال 

ل أمـر االله الملائكـة بالسـجود لآدم إلا لمـا كـانوا قـد وضـعوه في نفوسـهم أنـه لا يصـير في الـدنيا خلـق بعـدهم إذا رفعـوا الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة وهـ
داeم فخلــق آدم وعلمــه عنهــا إلا وهــم يعنــون أنفســهم أفضــل منــه في الــدين فضــلا وأعلــم بــاالله وبدينــه علمــا فــأراد االله أن يعــرفهم أcــم قــد أخطئــوا في ظنــوcم واعتقــا

   .أن ينبئهم Iا وعرفهم فضله في العلم عليهم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها فأمر آدم سمْاءَ كُلَّها ثمَُ الأَْ 
يـار أمـة محمـد ثم أخرج من صلب آدم ذريته منهم الأنبيـاء والرسـل والخيـار مـن عبـاد االله أفضـلهم محمـد ثم آل محمـد والخيـار الفاضـلون مـنهم أصـحاب محمـد وخ

النفـوس واحتمـال عرف الملائكة بذلك أcم أفضل من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه مـن الأثقـال وقاسـوا مـا هـم فيـه بعـرض يعـرض مـن أعـوان الشـياطين ومجاهـدة و 
  أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين ومن سلاطين

__________________  
  .ما أمهر محمدا بصنع الكذب ووضعه: ومعنى هذه الجملة . صنعه: خرق الكذب ) ١(
  .السريع السير الذي يأتي بالأخبار: الفيج ) ٢(

    



٥٣ 

 عـز وجـل لتحصيل أقوات الأنفس والعيال مـن الطيـب الحـلال فعـرفهم االله )٢(والجبال والتلاع  )١(جورة قاهرين وصعوبة في المسالك في المضايق والمخاوف والأجراع 
مــا ركــب فــيهم مــن  أن خيــار المــؤمنين يحتملــون هــذه البلايــا ويتخلصــون منهــا ويحــاربون الشــياطين ويهزمــوcم ويجاهــدون أنفســهم بــدفعها عــن شــهواeا ويغلبوcــا مــع

وخــواطرهم وإغــوائهم واســتهوائهم ودفــع مــا شــهوات الفحولــة وحــب اللبــاس والطعــام والعــز والرئاســة والفخــر والخــيلاء ومقاســاة العنــاء والــبلاء مــن إبلــيس وعفاريتــه 
eم والهــرب مــن أعــداء يكابدونــه مــن ألــيم الصــبر علــى سمــاعهم الطعــن مــن أعــداء االله وسمــاع الملاهــي والشــتم لأوليــاء االله ومــع مــا يقاســونه في أســفارهم لطلــب أقــوا

   .دينهم أو الطلب لمن يأملون معاملته من مخالفيهم في دينهم
ولا خــوف مــن أعــداء ديــنكم ودنيــاكم  )٣(ملائكــتي وأنــتم مــن جميــع ذلــك بمعــزل لا شــهوات الفحولــة يــزعجكم ولا شــهوة الطعــام تحفــزكم قــال االله عــز وجــل يــا 

يـا ملائكـتي فمـن أطـاعني مـنهم ـ  شـغل علـى إغـواء ملائكـتي الـذين قـد عصـمتهم منـهـ  في قلـوبكم ولا لإبلـيس في ملكـوت سمـاواتي وأرضـي] ينخـب [  )٤(تنجـب 
   .دينه من هذه الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتي ما لم تحتملوا واكتسب من القربات إلي ما لم تكتسبواوسلم 

واحتمــالهم في جنــب محبــة رIــم مــا لا تحتملــه الملائكــة أبــان بــني آدم الخيــار المتقــين  فلمــا عــرف االله ملائكتــه فضــل خيــار أمــة محمــد وشــيعة علــي وخلفائــه 
دون نحـوه الله ل عليهم ثم قال فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلائق الأفضلين ولم يكن سـجودهم لآدم إنمـا كـان آدم قبلـة لهـم يسـجبالفض

الله ولـو أمـرت أحـدا ويخضـع لـه خضـوعه الله ويعظـم بالسـجود لـه كتعظيمـه ـ  عز وجل وكان بذلك معظما له مبجلا ولا ينبغي لأحـد أن يسـجد لأحـد مـن دون االله
خلــق االله  أن يســجد هكــذا لغــير االله لأمــرت ضــعفاء شــيعتنا وســائر المكلفــين مــن شــيعتنا أن يســجدوا لمــن توســط في علــوم علــي وصــي رســول االله ومحــض وداد خــير

   .قد كان جهله أو غفله )٥(علي بعد محمد رسول االله واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق االله ولم ينكر علي حقا أرقبه عليه 
عصى االله إبليس فهلـك لمـا كـان معصـيته بـالكبر علـى آدم وعصـى آدم االله بأكـل الشـجرة فسـلم ولم يهلـك لمـا لم يقـارن بمعصـيته التكـبر  رسول االله ثم قال 

عليـك فهلـك ولـو تواضـع لـك بـأمري وعظـم عـز جـلالي لأفلـح كـل الفـلاح   على محمد وآله الطيبين وذلـك أن االله تعـالى قـال لـه يـا آدم عصـاني فيـك إبلـيس وتكـبر
بــين لــذلك كمــا أفلحــت وأنــت عصــيتني بأكــل الشــجرة وعظمتــني بالتواضــع لمحمــد وآل محمــد فــتفلح كــل الفــلاح وتــزول عنــك وصــمة الزلــة فــادعني بمحمــد وآلــه الطي

   .فدعا Iم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت
  )ص(أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير وأمر مناديه فنادى ألا لا يسبقن رسول االله  ول االله رسثم إن 

__________________  
  .رملة مستوية لا تنبت شيئا: الجرعة ) ١(
  .المكان المشرف الذي يطلع منه :الطاء لع بكسر وهو جمع الط» الطلاع « جمع التلعة ، وهو ما علا من الأرض وما سفل وفي بعض النسخ : التلاع ) ٢(
  .الطعن به: الدفع من الخلف ، والحفر بالرمح : الحفز ) ٣(
  .اي الجبان الذي لا فؤاد له» رجل نخب « : يقال . ومعناه تجبن قلوبكم وتجعلكم بلا فؤاد» تنخب « السير السريع ، وفي بعض النسخ : النحب ) ٤(
  .منهانظره : ارقبه عليه ) ٥(

    



٥٤ 

وكـان رسـول االله أمـره أن  رسـول االله ثم أمـر حذيفـة أن يقعـد في أصـل العقبـة فينظـر مـن يمـر Iـا ويخـبر  رسـول االله أحد إلى العقبة ولا يطأها حـتى يجاوزهـا 
عســكرك وإني أخــاف إن قعــدت في أصــل الجبــل وجــاء مــنهم مــن أخــاف أن يتشــبه بحجــر فقــال حذيفــة يــا رســول االله إني أتبــين الشــر في وجــوه القــوم مــن رؤســاء 

   .يتقدمك إلى هناك للتدبير عليك يحس بي ويكشف عني فيعرفني ويعرف موضعي من نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني
بـة وقـل لهـا إن رسـول االله يـأمرك أن تنفرجـي لي حـتى أدخـل إنك إذا بلغـت أصـل العقبـة فاقصـد أكـبر صـخرة هنـاك إلى جانـب أصـل العق رسول االله فقال 

   .االله رب العالمينجوفك ثم يأمرك أن تثقبي فيك ثقبة أبصر منها المارين وتدخل علي منها الروح لئلا أكون من الهالكين فإcا تصير إلى ما تقول لها بإذن 
لـى جمـالهم وبـين أيـديهم رجـالتهم يقـول بعضـهم لـبعض مـن رأيتمـوه هنـا كائنـا مـن كـان وجـاء الأربعـة والعشـرون عـ  فأدى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصـخرة

قصـوا فلـم يجـدوا أحـدا وكـان فاقتلوه لأن لا يخبروا محمدا أcم قد رأونا هاهنا فينكص محمـد ولا يصـعد هـذه العقبـة إلا cـارا فيبطـل تـدبيرنا عليـه وسمعهـا حذيفـة واست
فرقوا فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمـين وشمـال وهـم يقولـون الآن االله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فت

ك يوصــله االله تــرون جــبن محمــد كيــف أغــراه بــأن يمنــع النــاس عــن صــعود العقبــة حــتى يقطعهــا هــو لنخلــو بــه هاهنــا فنمضــي فيــه تــدبيرنا وأصــحابه عنــه بمعــزل وكــل ذلــ
ــت لــه انطلــق الآن إلى  تعــالى مــن قريــب ــث أرادوا كلمــت الصــخرة حذيفــة وقال رســول االله أو بعيــد إلى أذن حذيفــة ويعيــه حذيفــة فلمــا تمكــن القــوم علــى الجبــل حي
رة إن الـذي مكنـك مـن فأخبره بما رأيت وبما سمعت قال حذيفة كيف أخرج عنك وإن رآني القـوم قتلـوني مخافـة علـى أنفسـهم مـن نميمـتي علـيهم قالـت الصـخ 

   .جوفي وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي االله وينقذك من أعداء االله
صــورته فــأخبر  فــنهض حذيفــة ليخــرج فانفرجــت الصــخرة بقــدرة االله تعــالى فحولــه االله طــائرا فطــار في الهــواء محلقــا حــتى انقــض بــين يــدي رســول االله ثم أعيــد علــى

   .بما رأى وسمع ول االله رس
ت وعرفتهم بوجوههم فقال يـا رسـول االله كـانوا متلثمـين وكنـت أعـرف أكثـرهم بجمـالهم فلمـا فتشـوا المواضـع فلـم يجـدوا أحـدا أحـدروا اللثـام فرأيـأ فقال رسول االله

   .وجوههم وعرفتهم بأعياcم وأسمائهم فلان وفلان وفلان حتى عد أربعة وعشرين
   .)وَلوَْ كَرِهَ الْ'فِرُونَ  (يا حذيفة إذا كان االله يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن يزيلوه إن االله تعالى بالغ في محمد أمره  رسول االله فقال 

وهــو علــى ناقتــه  رســول االله ة فــأذنوا للنــاس أن يتبعونــا فصــعد ثم قــال يــا حذيفــة فــاcض بنــا أنــت وســلمان وعمــار وتوكلــوا علــى االله فــإذا جزنــا الثنيــة الصــعب
يـة علـى تلـك العقبـات وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بحطام ناقته يقودها والآخر خلفها يسوقها وعمار إلى جانبها والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثـون حـوالي الثن

ويقـع بــه في المهــوى الـذي يهــول النــاظر إليـه مــن بعــده فلمــا  رســول االله فــدحرجوها مــن فــوق لينفـروا الناقــة بـ  وقـد جعــل الــذين فـوق الطريــق حجــارة في دبـاب
ب المهـوى ولم يبـق منهـا شـيء إلا ثم سـقطت في جانـ رسـول االله أذن االله لهـا فارتفعـت ارتفاعـا عظيمـا فجـاوزت ناقـة  رسـول االله قربت الـدباب مـن ناقـة 

  صار كذلك وناقة
    



٥٥ 

   .رسول االله كأcا لا تحس بشيء من تلك القعقعات التي كانت للدباب
لعمار اصعد إلى الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهـم فـارم Iـا ففعـل ذلـك عمـار فنفـرت Iـم رواحلهـم وسـقط بعضـهم فانكسـر  رسول االله ثم قال 

ك قـال عضده ومنهم مـن انكسـرت رجلـه ومـنهم مـن انكسـر جنبـه واشـتدت لـذلك أوجـاعهم فلمـا انجـبرت وانـدملت بقيـت علـيهم آثـار الكسـر إلى أن مـاتوا ولـذل
   .إcما أعلم الناس بالمنافقين لقعوده في أصل الجبل ومشاهدته من مر سابقا لرسول االله  أمير المؤمنين في حذيفة و  رسول االله 

كـان قعـد عنـه وألـبس الخـزي مـن كـان دبـر عليـه وعلـى علـي   إلى المدينة سالما فكسا االله الذل والعار من رسول االله وكفى االله رسوله أمر من قصد له وعاد 
  .ما دفع االله عنه 

ومـن بعـده مـن ولـده مـن الأئمـة المعصـومين  علـي بـن أبـي طالـب يـوم الغـدير علـى الخلـق كلهـم وفـي غيـره مـن الأيـام بولايـة  النبي احتجاج 
  صلوات االله عليهم أجمعين 

قال أخبرنا الشيخ أبـو علـي الحسـن بـن الشـيخ السـعيد أبي جعفـر  )١(ني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي رضي االله عنه حدث
محمــد هــارون بــن موســى  قــدس االله روحــه قــال أخــبرني جماعــة عــن أبي )٣(رضــي االله عنــه قــال أخــبرني الشــيخ الســعيد الوالــد أبــو جعفــر  )٢(محمــد بــن الحســن الطوســي 

مـن ولـد الأفطـس وكـان مـن عبـاد االله الصـالحين  )٧(قـال أخبرنـا أبـو محمـد العلـوي  )٦(قـال أخبرنـا علـي السـوري  )٥(قـال أخبرنـا أبـو علـي محمـد بـن همـام  )٤(التلعكبري 
  قال حدثنا محمد بن خالد )٨(قال حدثنا محمد بن موسى الهمداني 

__________________  
  .٦جمته في هذا الكتاب ص مضت تر ) ١(
والـده جميـع تصـانيفه وإليـه ينتهـي أكثـر الاجـازات عـن الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ، كان عالما فاضلا فقيها محدثا جليلا ثقة ، له كتـاب الأمـالي وشـرح النهايـة ، قـرأ علـى ) ٢(

  .٣٠٦ـ  ١الشيخ الطوسي تنقيح المقال 
وبقي في بغداد مدة ثم هاجر الى النجف الأشرف وبقـي الى ان تـوفي ليلـة الاثنـين الثـاني  ٤٠٨وقدم العراق سنة  ٣٨٥شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ولد في شهر رمضان سنة ) ٣(

صـنف في علـوم عصـره فكانـت مصـنفاته هـي الام والمرجـع ، ولم يجـرأ علـى  )وآله عليه االله صلى(، كان جهبذة من جهابذة الإسلام وعظيما مـن عظمـاء امـة محمـد  ٤٦٠والعشرين من محرم سنة 
/  ٢ الكـنى والألقـاب. مجتهدين من الخاصة يزيدون علـى ثلاثمائـةالافتاء بعده أحد من علماء الشيعة الى سنين متمادية لقوته في الفقه واضطلاعه في العلوم الإسلامية وكان فضلاء تلامذته الذين كانوا 

  .٣٥٩ـ  ٣٥٧
  .١٠٨/  ٢الكنى والألقاب . ٣٨٥يء توفي سنة أبو محمد هارون بن موسى الشيباني ثقة جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير وجه أصحابنا معتمد عليه لا يطعن عليه في ش) ٤(
 ١٩وتـوفى يـوم الخمـيس  ٢٥٨ذي الحجـة سـنة  ٦متقـدمهم ، لـه منزلـة عظيمـة ، كثـير الحـديث ، ولـد يـوم الاثنـين أبـو علـي محمـد بـن أبي بكـر همـام بـن سـهيل الكاتـب الإسـكافي شـيخ أصـحابنا و ) ٥(

  .٢٩٤رجال النجاشي ص  ٣٣٦جمادي الثانية سنة 
  .فليراجعـ  لم نقف على ترجمة له) ٦(
رجـال النجاشـي ص . كتب كثيرة ، منها كتاب في المسح علـى الـرجلين في ابطـال القيـاس وكتـاب في التوحيـديحيى المكنى أبا محمد العلوي من بني زيارة علوي سيد متكلم فقيه من أهل نيشابور له  ) ٧(

٣٤٥.  
ل في هـذا كيـف يقـا: وأقـول  ٢٦٠النجاشـي ص  محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان ، ضعفه القميون بالغلو له كتاب ما روى في أيام الأسبوع وكتاب الرد على الغـلاة رجـال) ٨(

  .فلاحظـ  انه غال مع العلم ان من مؤلفاته كتاب الرد على الغلاة
    



٥٦ 

علــي عــن أبي جعفـر محمــد بــن  )٥(عــن علقمــة بــن محمـد الحضــرمي  )٤(جميعــا عـن قــيس بــن سمعـان  )٣(وصـالح بــن عقبــة  )٢(قــال حــدثنا سـيف بــن عمــيرة  )١(الطيالسـي 
ــغ جميــع الشــرائع قومــه غــير الحــج والولايــة فأتــاه  رســول االله حــج : أنــه قــال   فقــال لــه يــا محمــد إن االله جــل اسمــه يقــرؤك  جبرئيــل مــن المدينــة وقــد بل

أن تبلغهمـا تحتـاج السلام ويقول لك إني لم أقبض نبيا من أنبيائي ولا رسولا من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيـد حجـتي وقـد بقـي عليـك مـن ذاك فريضـتان ممـا 
الحـج وتحـج ويحـج قومك فريضة الحج وفريضة الولاية والخلافـة مـن بعـدك فـإني لم أخـل أرضـي مـن حجـة ولـن أخليهـا أبـدا فـإن االله جـل ثنـاؤه يـأمرك أن تبلـغ قومـك 

طاعَ إtَِهِْ سَبِيلاً  (معك  هم من صلاeم وزكـاeم وصـيامهم وتـوقفهم مـن من أهل الحضر والأطراف والأعراب وتعلمهم من معالم حجهم مثل ما علمت )مَنِ اسْتَ
في النـاس ألا إن رسـول االله يريـد الحـج وأن يعلمكـم مـن ذلـك  رسـول االله ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشـرائع فنـادى منـادي 

وخـرج معـه النـاس وأصـغوا إليـه لينظـروا مـا يصـنع فيصـنعوا مثلـه  يـه مـن غـيره فخـرج مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوقفكم من ذاك على ما أوقفكـم عل
ألــف  فحــج Iــم وبلــغ مــن حــج مــع رســول االله مــن أهــل المدينــة وأهــل الأطــراف والأعــراب ســبعين ألــف إنســان أو يزيــدون علــى نحــو عــدد أصــحاب موســى الســبعين

البيعة لعلـي بالخلافـة علـى عـدد أصـحاب موسـى فنكثـوا البيعـة واتبعـوا  ل االله رسو الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا العجل والسامري وكذلك أخذ 
عـن االله عـز وجـل فقـال يـا محمـد إن االله عـز  جبرئيـل فلمـا وقـف بـالموقف أتـاه  )٦(العجل والسامري سنة بسنة ومثلا بمثل واتصلت التلبية ما بـين مكـة والمدينـة 

واعمـد إلى مـا عنـدك ـ  م ويقول لك إنه قد دنا أجلـك ومـدتك وأنـا مسـتقدمك علـى مـا لا بـد منـه ولا عنـه محـيص فاعهـد عهـدك وقـدم وصـيتكوجل يقرؤك السلا
ي الغـة علـى خلقـمن العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلمه إلى وصيك وخليفتك من بعـدك حجـتي الب

فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعـتي وميثـاقي الـذي واثقـتهم وعهـدي الـذي عهـدت إلـيهم  علي بن أبي طالب 
إكمــال ديـني وحجــتي وإتمــام نعمــتي بولايــة  فــإني لم أقــبض نبيــا مـن الأنبيــاء إلا مــن بعــد علــي بـن أبي طالــب مـن ولايــة وليــي ومــولاهم ومـولى كــل مــؤمن ومؤمنــة 

  أوليائي ومعاداة أعدائي وذلك كمال توحيدي وديني وإتمام نعمتي على خلقي باتباع وليي وطاعته وذلك أني لا أترك أرضي بغير
__________________  

/  ٣ســنة تنقــيح المقــال  ٩٧وهــو ابــن  ٢٥٩جمــادي الثانيــة ســنة  ٢٧نــوادر ، مــات ليلــة الأربعــاء  أو عبــد االله محمــد بــن خالــد الطيالســي التميمــي كــان يســكن بالكوفــة في صــحراء جــرم ، لــه كتــاب) ١(
١١٤.  

  .١٤٣له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا رجال النجاشي ص  سيف بن عميرة النخعي عربي ثقة كوفي ، روي عن أبي عبد االله وابي الحسن ) ٢(
  .١٦٣ ٩قال ، له كتاب يرويه جماعة منتهى الم ، قيل انه روى عن أبي عبد االله  ان بن أبي ربيحة مولى رسول االله صالح بن عقبة بن قيس بن سمع) ٣(
  .لم نقف على ترجمته) ٤(
  .٣٥٤رجال الكشي ص . علقمة بن محمد الحضرمي هو أخو عبد االله بن محمد الحضرمي) ٥(
 ٨٤شخصــا ، ومــن التــابعين  ١١٠حــديث الغــدير بتفاصــيله في الجــزء الأول ، وعــد الــراوين لحــديث الغــدير ، فكــانوا مــن الصــحابة » الغــدير « الحجــة الأميــني في ســفره القــيم ذكــر البحاثــة الثبــت ) ٦(

  .١٥٧ـ  ١٤انظر الجزء الأول من الكتاب ص . شخصا ٢٦دير خصيصا شخصا وذكر من المؤلفين في حديث الغ ٣٦٠شخصا ، ومن الرواة العلماء ابتداء من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر 
    



٥٧ 

سْلامَ دِيناً ولي ولا قيم ليكون حجة     .لي على خلقي فالْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
مقـرون طاعتـه بطاعـة محمـد نبيـي ومقـرون طاعتـه ـ  والخليفـة مـن بعـده وحجـتي البالغـة علـى خلقـي بولاية وليي ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي عبـدي ووصـي نبيـي

ن أشـرك بيعتـه  مع طاعة محمد بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني جعلته علما بيـني وبـين خلقـي مـن عرفـه كـان مؤمنـا ومـن أنكـره كـان كـافرا ومـ
نة ومن لقيني بعداوته دخل النار فأقم يا محمد عليا علما وخذ عليهم البيعة وجدد عهدي وميثاقي لهـم الـذي واثقـتهم عليـه كان مشركا ومن لقيني بولايته دخل الج

   .فإني قابضك إلي ومستقدمك علي
مــن قومــه وأهــل النفــاق والشــقاق أن يتفرقــوا ويرجعــوا إلى الجاهليــة لمــا عــرف مــن عــداوeم ولمــا ينطــوي عليــه أنفســهم لعلــي مــن العــداوة  رســول االله فخشــي 

 )١(مسـجد الخيـف والبغضاء وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظـر أن يأتيـه جبرئيـل بالعصـمة مـن النـاس عـن االله جـل اسمـه فـأخر ذلـك إلى أن بلـغ 
في مسـجد الخيـف فـأمره بـأن يعهـد عهـده ويقـيم عليـا علمـا للنـاس يهتـدون بـه ولم يأتـه بالعصـمة مـن االله جـل جلالـه بالـذي أراد حـتى بلـغ كـراع  جبرئيـل فأتاه 

   .بين مكة والمدينة فأتاه جبرئيل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل االله ولم يأته بالعصمة )٢(الغميم 
علـى  جبرئيـل بثلاثـة أميـال أتـاه  )٤(قبـل الجحفـة  )٣(فرحل فلما بلغ غـدير خـم  علي يل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في فقال يا جبرئ

نـْزِلَ  ( : خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال يا محمد إن االله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لـك
ُ
هَا الر"سُولُ بلَِّغْ مـا أ فُّ

َ
يا ك

كَ     .)٥( )وmَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلَ"غْتَ رسِاOََهُ وَااللهُ فَعْصِمُكَ مِنَ ا4"اسِ  (في علي  )إtَِكَْ مِنْ رَبِّ
م عليـا علمــا للنــاس ويــبلغهم مــا أنــزل االله تعــالى في وكـان أوائلهــم قريــب مــن الجحفــة فــأمر بـأن يــرد مــن تقــدم مــنهم ويحــبس مـن تــأخر عــنهم في ذلــك المكــان ليقــي

دم مـنهم ويحـبس مـن علي وأخبره بأن االله عز وجل قد عصمه من الناس فأمر رسول االله عند ما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقـ
  فأمر رسول )٦(االله عز وجل وكان في الموضع سلمات تأخر وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرئيل عن 

__________________  
  .٤٩٥/  ١مراصد الاطلاع . الخيف هو المنحدر من غلظ الجبل قد ارتفع عن سيل الماء فليس شرفا ولا حضيضا ، وخيف منى هو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف) ١(
  .١١٥٣ـ  ٣مراصد الاطلاع . دينة امام عسفان بثمانية أميال وهذا الكراع جبل اسود في طرف الجرة يمتد إليهموضع بالحجاز بين مكة والم: كراع الغميم ) ٢(
حفرهـا مـرة بـن  قيـل رجـل ، وقيـل غيظـة ، وقيـل موضـع تصـب فيـه عـين ، وقيـل بئـر قريـب مـن الميثـب : وخـم . ما غودر من ماء المطر في مستنقع صغير او كبير غـير انـه لا يبقـى في القـيظ: غدير ) ٣(

  .٩٨٥/  ٢،  ٤٨٢/  ١مراصد الاطلاع . كعب ، نسب إلى ذلك غدير خم ، وهو بين مكة والمدينة ، وقيل على ثلاثة أميال من الجحفة ، وقيل على ميل ، وهناك مسجد ، للنبي
  .٣١٥/  ١مراصد الاطلاع . الجحفة لأن السيل جحفها ، وبينها وبين البحر ستة أميال وكان اسمها مهيعة وسميت .. كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق مكة على أربع مراحل: الجحفة ) ٤(
  .٦٧: المائدة ) ٥(
  .أشجار: سلمات ) ٦(

    



٥٨ 

 رسـول االله وينصب له حجارة كهيئة المنبر ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلـك المكـان لا يزالـون فقـام  )١(أن يقم ما تحتهن  االله 
 :فوق تلك الأحجار ثم حمد االله تعالى وأثنى عليه فقال 

ءٍ عِلمْـاً  (الحمد الله الذي عـلا في توحـده ودنـا في تفـرده وجـل في سـلطانه وعظـم في أركانـه و  ْnَ ِّحـاطَ بكُِـل
َ
وهـو في مكانـه وقهـر جميـع الخلـق بقدرتـه  )أ

متفضل على جميـع مـن ـ  وداحي المدحوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح )٢(وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات 
لعيون لا تراه كريم حليم ذو أناة قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته لا يعجـل بانتقامـه ولا يبـادر إلـيهم برأه متطول على جميع من أنشأه يلحظ كل عين وا

ى كـل شـيء والقـوة بما استحقوا من عذابه قد فهم السرائر وعلم الضمائر ولم تخـف عليـه المكنونـات ولا اشـتبهت عليـه الخفيـات لـه الإحاطـة بكـل شـيء والغلبـة علـ
جـل عـن أن تدركـه  )باِلقِْسْطِ لا إRَِ إلاِ" هُوَ العَْزِيزُ اْ"كَِيمُ  (قدرة على كل شيء وليس مثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء دائـم قـائم في كل شيء وال

)  JَُِبKْطِيفُ ا بصْارَ وَهُوَ الل"
َ
بصْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
   .هو من سر وعلانية إلا بما دل عز وجل على نفسهلا يلحق أحد وصفه من معاينة ولا يجد أحد كيف  )الأْ

ولا معـه شـريك في تقـدير ولا تفـاوت في تـدبير صـور مـا ـ  وأشـهد أنـه االله الـذي مـلأ الـدهر قدسـه والـذي يغشـي الأبـد نـوره والـذي ينفـذ أمـره بـلا مشـاورة مشـير
المـتقن الصـنعة الحسـن  هُـوَ االلهُ الَّـذِي لا إلِـهَ إِلاَّ هُـوَ ف ،فكانـت وبرأهـا فبانـت ها تيـال أنشـأأبدع على غير مثال وخلق ما خلق بلا معونة من أحـد ولا تكلـف ولا اح

   .الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إليه الأمور الصنيعة العدل
جَلٍ مُسQَ-  (وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومفلك الأفلاك ومسخر الشمس والقمـر 

َ
رُ * RTُ َ�رِْي لأِ يكَُـوِّ

رُ ا4"هارَ َ,َ الل"يلِْ  ( )٣( )الل"يلَْ َ,َ ا4"هارِ  قاصم كل جبـار عنيـد ومهلـك كـل شـيطان مريـد لم يكـن معـه ضـد ولا نـد أحـد صـمد  )فَطْلبُهُُ حَثِيثاً  ( )وَيُكَوِّ
)  ُRَ ْحَـدٌ  لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ+ْ وَلمَْ يكَُن

َ
إلـه واحـد ورب ماجـد يشـاء فيمضـي ويريـد فيقضـي ويعلـم فيحصـي ويميـت ويحيـي ويفقـر ويغـني ويضـحك ويبكـي  )كُفُواً أ

   .ويمنع ويعطي
ءٍ قَدِيرٌ يوُلِجُ الل"يلَْ Zِ ا4"هارِ وَيُولِجُ ا4"هـارَ Zِ  (بيده الخير  )Rَُ المُْلكُْ وRََُ اْ"مَْدُ  ( ْnَ ِّTُ ,َ َـارُ  (لا إلـه إلا  ) الل"يـْلِ وَهُو مجيـب  )هُـوَ العَْزِيـزُ الغَْف"

لصـالحين والموفــق الـدعاء ومجـزل العطـاء محصـي الأنفـاس ورب الجنـة والنـاس لا يشـكل عليـه شــيء ولا يضـجره صـراخ المستصـرخين ولا يبرمـه إلحـاح الملحـين العاصـم ل
   .شكره ويحمدهللمفلحين ومولى العالمين الذي استحق من كل من خلق أن ي

رغبـة في طاعتـه وخوفـا أحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء وأومن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع أمـره وأطيـع وأبـادر إلى كـل مـا يرضـاه وأستسـلم لقضـائه 
  من عقوبته لأنه االله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف

__________________  
  .أي يكنس ما تحتهن) ١(
  .السقف ، أو من أعلى البيت إلى أسفله ، والغاية من كل شيء ، والمقصود هنا السماوات وما فيها:  السمك) ٢(
  .ادهمااشارة الى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازدي :إدارته ، ضم بعضه الى بعض ككور العمامة ، ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل : كور الشيء ) ٣(

    



٥٩ 

لا يـدفعها عـني أحـد وإن عظمـت حيلتـه  )١(جوره وأقر له على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية وأؤدي مـا أوحـى إلي حـذرا مـن أن لا أفعـل فتحـل بي منـه قارعـة 
ِ االلهِ  (هــو االله الكــافي الكــريم فــأوحى إلي لا إلــه إلا هــو لأنــه قــد أعلمــني أني إن لم أبلــغ مــا أنــزل إلي فمــا بلغــت رســالته وقــد ضــمن لي تبــارك وتعــالى العصــمة و 

كَ  ( )الر"ْ*نِ الر"حِيمِ  نزِْلَ إtَِكَْ مِنْ رَبِّ
ُ
هَا الر"سُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
وmَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلَ"غْـتَ رسِـاOََهُ وَااللهُ  ( علي بن أبي طالـب في علي يعني في الخلافة ل )يا ك

  .)فَعْصِمُكَ مِنَ ا4"اسِ 
هـبط إلي مـرارا ثلاثـا يـأمرني عـن السـلام ربي وهـو  جبرئيـل معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل االله تعالى إلي وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية إن 

أخــي ووصــيي وخليفــتي والإمــام مــن بعــدي الــذي محلــه مــني محــل هــارون مــن  علــي بــن أبي طالــب ا المشــهد فــأعلم كــل أبــيض وأســود أن الســلام أن أقــوم في هــذ
يـنَ آمَنـُوا إِن"مـا وtَُِّكُـمُ االلهُ وَ  ( : موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم من بعد االله ورسوله وقد أنزل االله تبارك وتعالى علي بذلك آية مـن كتابـه ِ

"qوَا ُRُرسَُـو
Nةَ وَهُمْ راكِعُونَ  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ

"qأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد االله عز وجل في كل حال علي بن أبي طالب و  )٢( )ا.   
المســتهزءين بالإســلام الــذين  )٤(الآثمــين وختــل  )٣(مــي بقلـة المتقــين وكثــرة المنــافقين وإدغــال وسـألت جبرئيــل أن يســتعفي لي عــن تبليــغ ذلــك إلــيكم أيهــا النــاس لعل

لسِْنتَِهِمْ ما ليَسَْ Zِ قلُوُبهِِمْ  (وصفهم االله في كتابه بأcم 
َ
 )٥(أذنـا وكثـرة أذاهـم لي في غـير مـرة حـتى سمـوني  )هَيِّناً وَهُوَ عِندَْ االلهِ عَظِـيمٌ  (ويحسـبونه  )فَقُولوُنَ بأِ

ذُنُ  ( : وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه حتى أنزل االله عز وجـل في ذلـك قرآنـا
ُ
ذُنٌ قلُْ أ

ُ
Kِ" وَيَقُولوُنَ هُوَ أ ينَ يؤُذُْونَ ا4" ِ

"qعلـى الـذين  )وَمِنهُْمُ ا
   .)٦(الآية  )خJٍَْ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِاللهِ وَيُؤْمِنُ للِمُْؤْمِنrَِ  ( : يزعمون أنه أذن

وأن أومـي إلـيهم بأعيـاcم لأومـأت وأن أدل علـيهم لـدللت ولكـني واالله في أمـورهم قـد تكرمـت وكـل ذلـك لا يرضـى االله ـ  ولو شئت أن أسمي بأسمـائهم لسـميت
كَ  ( : مني إلا أن أبلغ مـا أنـزل إلي ثم تـلا  نزِْلَ إtَِكَْ مِنْ رَبِّ

ُ
هَا الر"سُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
وmَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمـا بلَ"غْـتَ رسِـاOََهُ وَااللهُ فَعْصِـمُكَ مِـنَ  (في علـي  )يا ك

   .)ا4"اسِ 
ار وعلــى التــابعين لهــم بإحســان وعلــى البــادي والحاضــر وعلــى فــاعلموا معاشــر النــاس أن االله قــد نصــبه لكــم وليــا وإمامــا مفترضــا طاعتــه علــى المهــاجرين والأنصــ

رحـوم مـن تبعـه الأعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلـى الأبـيض والأسـود وعلـى كـل موحـد مـاض حكمـه جـائز قولـه نافـذ أمـره ملعـون مـن خالفـه م
   .مؤمن من صدقه فقد غفر االله له ولمن سمع منه وأطاع له

ولــيكم  محمــد إنـه آخــر مقـام أقومــه في هـذا المشــهد فـاسمعوا وأطيعــوا وانقـادوا لأمــر ربكـم فــإن االله عـز وجــل هـو مــولاكم وإلهكـم ثم مــن دونـه معاشـر النــاس 
  القائم المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر

__________________  
  .الداهية والنكبة المهلكة: القارعة ) ١(
  .٥٥: المائدة  )٢(
  .ادخل فيه ما يفسده: المخالفة والخيانة ، وادغل في الأمر : الإدغال ) ٣(
  .الخديعة: الختل ) ٤(
  .الرجل المستمع لما يقال له: الاذن بضمتين ) ٥(
  .٦١: التوبة ) ٦(

    



٦٠ 

ولا حـرام إلا مـا حرمـه االله عـرفني الحـلال والحـرام وأنـا أفضـيت لمـا علمـني ربي ربكم ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون االله ورسوله لا حلال إلا ما أحله االله 
   .من كتابه وحلاله وحرامه إليه

  .ينمعاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه االله في وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين وما من علم إلا علمته عليا وهو الإمام المب
ويعمـل بـه ويزهـق الباطـل وينهـى عنـه ولا  )فَهْدِي إBَِ اْ"قَِ  (من ولايته فهـو الـذي ] ولا تستنكفوا [ ولا تنفروا منه ولا تستكبروا معاشر الناس لا تضلوا عنه 

وهـو الـذي كـان مـع رسـول االله ولا أحـد يعبـد االله مـع رسـوله مـن الرجـال ـ  تأخذه في االله لومة لائم ثم إنه أول مـن آمـن بـاالله ورسـوله وهـو الـذي فـدى رسـوله بنفسـه
  غيره 

   .معاشر الناس فضلوه فقد فضله االله واقبلوه فقد نصبه االله
بــه عــذابا أن يعذمعاشــر النــاس إنــه إمــام مــن االله ولــن يتــوب االله علــى أحــد أنكــر ولايتــه ولــن يغفــر االله لــه حتمــا علــى االله أن يفعــل ذلــك بمــن خــالف أمــره فيــه و 

تْ للِْ'فِرِينَ  (شديدا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارا  عِد"
ُ
   .)وَقوُدُهَا ا4"اسُ وَاْ"ِجارَةُ أ

ماوات والأرضــين فمــن شــك في أيهــا النــاس بي واالله بشــر الأولــون مــن النبيــين والمرســلين وأنــا خــاتم الأنبيــاء والمرســلين والحجــة علــى جميــع المخلــوقين مــن أهــل الســ
  الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منه والشاك في ذلك فله النار ] الجاهلية [ ذلك فهو كافر كفر 

   .هر الداهرين على كل حالمني أبد الآبدين ود )لا إRَِ إلاِ" هُوَ Rَُ اْ"مَْدُ  (معاشر الناس حباني االله Iذه الفضيلة منا منه علي وإحسانا منه إلي و 
 هـذا ولم معاشر الناس فضلوا عليا فإنـه أفضـل النـاس بعـدي مـن ذكـر وأنثـى بنـا أنـزل االله الـرزق وبقـي الخلـق ملعـون ملعـون مغضـوب مغضـوب مـن رد علـي قـولي

ل"  (ه أن تخـالفو  لْتـَنْظـُرْ نَـفْـسٌ مـا قـَدَّمَتْ لغِـَدٍ وَاتَّـقُـوا االلهَ فـ  يوافقه ألا إن جبرئيل خبرني عن االله تعالى بذلك ويقول من عادى عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي ِXَفَـ
   .)قَدَمٌ نَعْدَ عُبوُتهِا إنِ" االلهَ خَبJٌِ بمِا يَعْمَلوُنَ 

طْتُ Zِ جَ  ( : معاشر الناس إنه جنب االله الذي ذكر في كتابه فقال تعالى Y َ, ما فَر" َZَْنْ يَقُولَ غَفْسٌ يا ح
َ
  .)١( )نبِْ االلهِ أ

إلا الـذي أنـا آخـذ بيـده  معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياتـه وانظـروا إلى محكماتـه ولا تتبعـوا متشـاIه فـو االله لـن يبـين لكـم زواجـره ولا يوضـح لكـم تفسـيره
   .أخي ووصيي وموالاته من االله عز وجل أنزلها علي علي بن أبي طالب ومصعده إلي وشائل بعضده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو 

علـي الحـوض هـم  معاشر الناس إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يـردا
وقـد أسمعــت ألا وقـد أوضـحت ألا وإن االله عـز وجـل قــال وأنـا قلـت عـن االله عـز وجــل ألا أمنـاء االله في خلقـه وحكمـاؤه في أرضـه ألا وقــد أديـت ألا وقـد بلغـت ألا 

  إنه ليس
__________________  

  .٥٦: الزمر ) ١(
    



٦١ 

   .أمير المؤمنين غير أخي هذا ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره
  :ثم قال  رسول االله شال عليا حتى صارت رجله مع ركبة  رسول االله ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه وكان منذ أول ما صعد 

لأعدائــه  معاشــر النــاس هــذا علــي أخــي ووصــيي وواعــي علمــي وخليفــتي علــى أمــتي وعلــى تفســير كتــاب االله عــز وجــل والــداعي إليــه والعامــل بمــا يرضــاه والمحــارب
   .االله وأمير المؤمنين والإمام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر االله والموالي على طاعته والناهي عن معصيته خليفة رسول

يَ  (أقول و  لُ القَْوْلُ َ+َ بأمر ربي أقول اللهم وال من والاه وعاد من عـاداه والعـن مـن أنكـره واغضـب علـى مـن جحـد حقـه اللهـم إنـك أنزلـت علـي  )ما فُبَد"
وَمَـنْ يبَتْـَغِ  (تبياني ذلك ونصبي إياه بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم بنعمتك ورضيت لهـم الإسـلام دينـا فقلـت  أن الإمامة بعدي لعلي وليك عند

ينَ  ِCِاKْالآْخِرَةِ مِنَ ا Zِ َالإْسِْلامِ دِيناً فلَنَْ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُو َJَْاللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت )١( )ل.  
وجـل فأُولئـِكَ ز شر الناس إنما أكمل االله عز وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمـن يقـوم مقامـه مـن ولـدي مـن صـلبه إلى يـوم القيامـة والعـرض علـى االله عـمعا

ونَ  ( وفي الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمالهُمُْ  فُ قَنهُْمُ العَْذابُ وَلا هُمْ فُنْ * ا4"ارِ هُمْ فِيها خاِ+ُ ف" َRُ ظَرُونَ لا(.   
يـنَ  (االله  معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي واالله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضى إلا فيـه ومـا خاطـب ِ

"qا
نسْانِ  (إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد بالجنة في  )آمَنوُا   الإِْ

َ,َ ^
َ
   .إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح Iا غيره )هَلْ أ

   .ياءمعاشر الناس هو ناصر دين االله واsادل عن رسول االله وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوص
   .معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي

فوة االله عـز معاشر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم فإن آدم أهبط إلى الأرض لخطيئـة واحـدة وهـو صـ
وفي علـي واالله نزلـت سـورة والعصـر وجل وكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء االله إنه لا يبغض عليا إلا شقي ولا يتوالى عليا إلا تقي ولا يؤمن به إلا مـؤمن مخلـص 

نسْانَ لَِ_ خZٍُْ . ِ االلهِ الر"ْ*نِ الر"حِيمِ  ( ِ إنِ" الإِْ
ْ̀    .إلى آخرها )وَالعَْ

   )وَما َ,َ الر"سُولِ إلاِ" ا6َْلاغُ المُْبrُِ  (معاشر الناس قد استشهدت االله وبلغتكم رسالتي 
غْتُمْ مُسْلِمُونَ  (معاشر الناس 

َ
قُوا االلهَ حَق" تقُاتهِِ وَلا يَمُويُن" إلاِ" وَأ    .)اي"
دْبارهِا  (معاشر الناس آمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزل معه 

َ
نْ غَطْمِسَ وجُُوهاً فaََدُ"ها َ, أ

َ
  .)مِنْ قَبلِْ أ

   في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحقثمـ  معاشر الناس النور من االله عز وجل في مسلوك ثم في علي
__________________  

  .٨٥آل عمران ) ١(
    



٦٢ 

   .لميناالله وبكل حق هو لنا لأن االله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العا
ـ االلهَ شَـيئْاً  (فـإن مـت أو قتلـت أ من قبلـي الرسـل معاشر الناس أنذركم أني رسول االله قد خلت "Bَُعْقابكُِمْ وَمَنْ فَنقَْلِبْ َ, عَقِبيَـْهِ فلَـَنْ ي

َ
اغْقَلبَتُْمْ َ, أ

اكِرِينَ     .ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه )وسََيَجْزِي االلهُ الش"
  إنه لبالمرصاد  )بعَِذابٍ مِنْ عِندِْهِ  (معاشر الناس لا تمنوا على االله إسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم 

ونَ  (معاشر الناس إنه سيكون من بعدي أئمة  ُ َ̀    .)يدَْعُونَ إBَِ ا4"ارِ وَيَوْمَ القِْيامَةِ لا فُنْ
   .معاشر الناس إن االله وأنا بريئان منهم

cسْفَلِ مِنَ ا4"ارِ  (م وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم معاشر الناس إ
َ
ركِْ الأْ ينَ  (ولبئس  )Zِ ا+" ِ ألا إcم أصحاب الصـحيفة فلينظـر أحـدكم  )مَثوَْى المُْتَكَ;ِّ

  .قال فذهب على الناس إلا شرذمة منهم أمر الصحيفةـ  في صحيفته
لقيامــة وقــد بلغــت مــا أمــرت بتبليغــه حجــة علــى كــل حاضــر وغائــب وعلــى كــل أحــد ممــن شــهد أو لم معاشــر النــاس إني أدعهــا إمامــة ووراثــة في عقــبي إلى يــوم ا

فْرُغُ لكَُـمْ  (بين وعندها يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة وسيجعلوcا ملكا واغتصابا ألا لعن االله الغاصبين والمغتص سَـنَ
يُّهَ اd"قَلانِ 

َ
  .فيُـرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنحُاسٌ فَلا تَـنْتَصِرانِ  )ك

طْلِعَكُمْ َ,َ الغَْيبِْ  (معاشر الناس إن االله عز وجل لم يكن يذركم  ُtِ ُنَ االلهN يِّبِ وَما غْتُمْ عَليَهِْ حkَ" يمeََِ اKْبَِيثَ مِنَ الط"
َ
   .)َ, ما أ

كما ذكر االله تعالى وهذا علي إمامكم وولـيكم وهـو مواعيـد االله   )وَِ[َ ظالمَِةٌ  (إلا واالله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى معاشر الناس إنه ما من قرية 
   .واالله يصدق ما وعده

لrَِ  (معاشر الناس قد ضل قبلكم  و"
َ
كgَُْ الأْ

َ
لِـrَ  (واالله لقد أهلك الأولين وهو مهلك الآخـرين قـال االله تعـالى  )أ و"

َ
لمَْ غُهْلِـكِ الأْ

َ
. عُـم" نتُـْبِعُهُمُ الآْخِـرِينَ . أ

 َrِكَذلكَِ غَفْعَلُ باِلمُْجْرِم . rَِن
   .)١( )وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ للِمُْكَذِّ

عــوا eتــدوا وانتهــوا لنهيــه ترشــدوا معاشــر النــاس إن االله قــد أمــرني وcــاني وقــد أمــرت عليــا وcيتــه فعلــم الأمــر والنهــي مــن ربــه عــز وجــل فــاسمعوا لأمــره تســلموا وأطي
   .وصيروا إلى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله

ِ  ( : ثم قـرأ )وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  (معاشر الناس أنا صراط االله المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق  اْ"مَْـدُ بِ"
 rََِزَْنوُنَ  (إلى آخرها وقال في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمـت وإيـاهم خصـت أولئـك أوليـاء  )ربَِّ العْالمAَ ْحِزْبَ االلهِ  (ألا إن  )االلهِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلا هُم
  عْضُهُمْ إBِيوhُِ نَ  (ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق والحادون وهم العادون وإخوان الشياطين الذين  )هُمُ الغْا6ُِونَ 

__________________  
  .١٩ـ  ١٦: المرسلات ) ١(

    



٦٣ 

   .)نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً 
دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِاللهِ وَاtْوَْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَاد"  ( : ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم االله في كتابه فقال عز وجـل ِjَ ١( )لا( )  ُRَإلى آخـر  )٢( )االلهَ وَرسَُـو

   .الآية
ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا  ( : ألا إن أولياءهم الذين وصفهم االله عز وجل فقـال ِ

"qمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  ( )٣( )ا
َ
وِ:كَ لهَُمُ الأْ

ُ
ألا إن أوليـاءهم  )٤( )إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ

ينَ  (يدخلون الجنة آمنين تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن  الذين وصفهم االله عز وجل فقال الذين    .)٥( )طِبتُْمْ فاَدْخُلوُها خاِ+ِ
   .)٦( )يدَْخُلوُنَ اْ,نَ"ةَ بغJَِِْ حِسابٍ  ( : ألا إن أولياءهم الذين قال لهم االله عز وجل

   .)٧(ألا إن أعداءهم يصلون سعيرا 
خْتهَـا  ( : ألا إن أعداءهم الـذين قـال فـيهم )٨(ولها زفير  )شَهِيقاً وَِ[َ يَفُورُ  (ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم 

ُ
ـتْ أ ةٌ لعََنَ م"

ُ
الآيـة  )٩( )kُ"ما دَخَلتَْ أ

تكُِمْ نذَِيرٌ  ( : ألا إن أعداءهم الذين قال االله عـز وجـل
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَغَتهُا أ

َ
لlَِْ فِيها فوَْجٌ سَأ

ُ
ءٍ . kُ"ما أ ْnَ ْلَ االلهُ مِـن بنْا وَقلُنْا ما نزَ" قالوُا بIَ قَدْ جاءَنا نذَِيرٌ فَكَذ"

 Jٍِضَلالٍ كَب Zِ "ِغْتُمْ إلا
َ
   .)١٠( )إنِْ أ

ينَ Rَْشَوْنَ رَب"هُ  (ألا إن أولياءهم  ِ
"qا Jٌِجْرٌ كَب

َ
  .)١١( )مْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

   .معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنة عدونا من ذمه االله ولعنه وولينا من مدحه االله وأحبه
   .)هادٍ  (وعلي  )مُنذِْرٌ  (معاشر الناس ألا وإني 

   .معاشر الناس إني نبي وعلي وصيي
   .قائم المهديألا إن خاتم الأئمة منا ال
  .ألا إنه الظاهر على الدين
__________________  

  .خالفه ولم يطع أمره: حاد بتضعيف الدال ) ١(
  .٢٢: اsادلة ) ٢(
  .أي يستروا ايماcم بظلم ، فان اللبس في الأصل بمعنى الستر) ٣(
  .٨٢: الأنعام ) ٤(
بوْابهُا وَقالَ لهَُمْ خَزَغَتُ  (: هذا المضمون مأخوذ من قوله تعالى ) ٥(

َ
ذا جاؤُها وَفتُِحَتْ أ قَوْا رَب"هُمْ إBَِ اْ,نَ"ةِ زُمَراً حkَ" إِ ينَ اي" ِ

"qينَ وسَِيقَ ا   .٧٣: الزمر  )ها سَلامٌ عَليَكُْمْ طِبتْمُْ فَادْخُلوُها خاِ+ِ
وِ:كَ يدَْخُلوُنَ اْ,نَ"ةَ  (: مأخوذ من قوله تعالى ) ٦(

ُ
  .٤٠: غافر  )يرُْزَقُونَ فِيها بغJَِِْ حِسابٍ فأَ

  .١٢الانشقاق  )وَيَصIْ سَعJِاً * فسََوفَْ يدَْعُوا عُبُوراً  (مأخوذ من قوله تعالى ) ٧(
ظاً وَزَفJِاً  (: إشارة الى قوله تعالى ) ٨( يْهُمْ مِنْ مَ'نٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا َ[ا يَغَيُّ

َ
ذا رَأ   .١٢: الفرقان  )إِ

  .٣٨: لأعراف ا) ٩(
  .٩ـ  ٨: الملك ) ١٠(
  .الكثيرة التي هي كالبحر العميق الذي لم يصل الناس الى أعماقه من علوم النبي  أخذه Iا ، وهذا إشارة الى ما أخذه علي : غرف الماء بيده ) ١١(

    



٦٤ 

   .ألا إنه المنتقم من الظالمين
   .األا إنه فاتح الحصون وهادمه

   .ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك
   .ألا إنه مدرك بكل ثار لأولياء االله

  .ألا إنه الناصر لدين االله
   .ألا إنه الغراف في بحر عميق

   .كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله  )١(ألا إنه يسم 
   .ألا إنه خيرة االله ومختاره ألا إنه وارث كل علم والمحيط به

   .عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه ألا إنه المخبر
   .ألا إنه الرشيد السديد ألا إنه المفوض إليه
   .ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه

   .ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده
وأمينــه في ســره وعلانيتــه معاشــر النــاس قــد بينــت لكــم وأفهمــتكم وهــذا علــي  ألا إنــه لا غالــب لــه ولا منصــور عليــه ألا وإنــه ولي االله في أرضــه وحكمــه في خلقــه

   .يفهمكم بعدي
   .على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي )٢(ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي 

   .الآية )٣( )كَثَ فإَِن"ما فَنكُْثُ َ, غَفْسِهِ فَمَنْ نَ  ( : ألا وإني قد بايعت االله وعلي قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن االله عز وجل
فا وَالمَْرْوَةَ  (معاشر الناس إن الحج و  و"فَ بهِِما  ( والعمرة مِنْ شَعائرِِ االلهِ  )الص" نْ فَط"

َ
وِ اقْتَمَرَ فلاَ جُناحَ عَليَهِْ أ

َ
   .الآية )٤( )فَمَنْ حَج" ا6َْيتَْ أ

  .غنوا ولا تخلفوا عنه إلا افتقرواورده أهل بيت إلا استمعاشر الناس حجوا البيت فما 
__________________  

  .يجعل له علامة يعرف Iا: يسم الشيء ) ١(
  .المبايعة: ضرب يده على يده ، والمصافقة : صفق يده بالبيعة ، وصفق على يده ) ٢(
  .نقضه ونبذه: ، ونكث العهد والبيع  ١٠: الفتح ) ٣(
  .١٥٨: البقرة ) ٤(

    



٦٥ 

   .معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر االله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا انقضت حجته استؤنف عمله
جْرَ المُْحْسِنrَِ  (ونفقاeم مخلفة واالله  )١(معاشر الناس الحجاج معاونون 

َ
   .)لا يضُِيعُ أ
   .)٢(المشاهد إلا بتوبة وإقلاع  معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن

Nةَ  ( معاشر الناس لاةَ وَآتوُا الز" قِيمُوا الص"
َ
كما أمركم االله عز وجل لئن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسـيتم فعلـي ولـيكم ومبـين لكـم الـذي نصـبه االله عـز   )أ

   .مونوجل بعدي ومن خلفه االله مني ومنه يخبركم بما تسألون عنه ويبين لكم ما لا تعل
لكــم بقبــول مــا ألا إن الحــلال والحــرام أكثــر مــن أن أحصــيهما وأعرفهمــا فــآمر بــالحلال وأcــى عــن الحــرام في مقــام واحــد فــأمرت أن آخــذ البيعــة مــنكم والصــفقة 

   .امة الذي يقضي بالحقجئت به عن االله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه أئمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القي
   .ه ولا تغيروهمعاشر الناس وكل حلال دللتكم عليه أو حرام cيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلو 

Nةَ  (ألا وإني أجـدد القـول ألا  لاةَ وَآتـُوا الـز" قِيمُوا الص"
َ
المنكـر ألا وإن رأس الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أن تنتهـوا إلى وأمـروا بـالمعروف واcـوا عـن  )فأَ

   .مام معصومقولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته فإنه أمر من االله عز وجل ومني ولا أمر بمعروف ولا cي عن منكر إلا مع إ
وقلـت لـن  )٣( )وجََعَلهَا kَِمَةً باقِيـَةً Zِ عَقِبِـهِ  ( : كم أنه مني وأنا منه حيـث يقـول االله في كتابـهمعاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده وعرفت

   .تضلوا ما إن تمسكتم Iما
ءٌ عَظِـيمٌ  (معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال االله عز وجل  ْnَ ِـاعَة اذكـروا الممـات والحسـاب والمـوازين والمحاسـبة بـين  )٤( )إنِ" زَلزَْلـَةَ الس"

يِّئةَِ  (عليها  أثيب والعقاب فمَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ يدي رب العالمين والثواب     .فليس له في الجنان نصيب ) وَمَنْ جاءَ باِلس"
م الإقــرار بمـا عقــدت لعلــي مـن إمــرة المـؤمنين ومــن جــاء معاشـر النــاس إنكـم أكثــر مـن أن تصــافقوني بكــف واحـدة وقــد أمـرني االله عــز وجــل أن آخـذ مــن ألسـنتك

في أمـر علـي وأمـر بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه فقولـوا بـأجمعكم إنـا سـامعون مطيعـون راضـون منقـادون لمـا بلغـت عـن ربنـا وربـك 
دينا على ذلـك نحيـا ونمـوت ونبعـث ولا نغـير ولا نبـدل ولا نشـك ولا نرتـاب ولا نرجـع عـن ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأي

ين اللـذين قـد عـرفتكم مكاcمـا عهد ولا ننقض الميثاق نطيع االله ونطيعك وعليا أمير المؤمنين وولـده الأئمـة الـذين ذكـرeم مـن ذريتـك مـن صـلبه بعـد الحسـن والحسـ
  مني

__________________  
  .معوضة: مساعدون ، ومخلفة : ن ومعاونو ) ١(
  .الترك ، والمراد منه هنا ترك الذنوب: الاقلاع ) ٢(
  .٢٨: الزخرف ) ٣(
  .١: الحج ) ٤(

    



٦٦ 

   .قبلهمحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجل فقد أديت ذلك إليكم وإcما سيدا شباب أهل الجنة وإcما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما و 
فقة أيـدينا مـن نا االله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين من قلوبنـا وأنفسـنا وألسـنتنا ومصـاوقولوا أطع

وأنـت علينـا بـه شـهيد وكـل مـن  )يداً وََ>ـm بـِااللهِ شَـهِ  (ولا نبغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنـه حـولا أبـدا أشـهدنا االله  )٢(أدركهما بيده وأقر Iما بلسانه 
   .أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة االله وجنوده وعبيده واالله أكبر من كل شهيد

ا يَضِلُّ عَلَيْهامعاشر الناس ما تقولون فإن االله يعلم كل صوت وخافية كل نفس  االلهَ يـَدُ االلهِ فـَوْقَ  (بـايع فإنمـا يبـايع  ومـن فمن اهتدى فلِنـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ
يدِْيهِمْ 

َ
  .)أ

فَمَـنْ نكََـثَ فإَِن"مـا  (و معاشر الناس فاتقوا االله وبايعوا عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة كلمة طيبة باقية يهلك االله مـن غـدر ويـرحم االله مـن وفى 
   .الآية )فَنكُْثُ َ, غَفْسِهِ 

طَعْنا لُفْرانكََ رَب"نـا وtَِmَـْكَ المَْصِـJُ  ( : وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم
َ
ِي  (وقولـوا  )سَمِعْنا وَأ

"qا ِ اْ"مَْـدُ بِ"
نْ هَداناَ االلهُ 

َ
   .الآية )هَدانا ِ[ذا وَما كُن"ا 4ِهَْتَدِيَ لوَْ لا أ

عنـــد االله عـــز وجـــل وقـــد أنزلهـــا في القـــرآن أكثـــر مـــن أن أحصـــيها في مقـــام واحـــد فمـــن أنبـــأكم Iـــا وعرفهـــا  علـــي بـــن أبي طالـــب معاشـــر النـــاس إن فضـــائل 
   .فصدقوه

   .)فَقَدْ فازَ فوَْزاً عَظِيماً  (وعليا والأئمة الذين ذكرeم  )مَنْ يطُِعِ االلهَ وَرسَُوRَُ  (معاشر الناس 
ابقُِونَ  (معاشر الناس  ابقُِونَ الس"   .فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  أوُلئِكَ هُمُ الْفائزُِونَ ،  عليه بإمرة المؤمنينإلى مبايعته وموالاته والتسليم  ) الس"

ـ االلهَ شَـيئْاً (معاشر الناس قولوا ما يرضى االله به عـنكم مـن القـول  "Bَُيعاً فلَـَنْ ي ِnَ ِْرض
َ
غْتُمْ وَمَنْ Zِ الأْ

َ
اللهـم اغفـر للمـؤمنين واغضـب  )١( )فإنِْ تكَْفُرُوا أ

ِ ربَِّ العْالمrََِ  (على الكافرين     .)وَاْ"مَْدُ بِ"
فصـافقوا بأيـديهم فكـان أول مـن صـافق  علـي على رسول االله وعلى  )٣(فناداه القوم سمعنا وأطعنا على أمر االله وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا وتداكوا 

ة في وقـت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس على طبقاeم وقدر منازلهم إلى أن صـليت المغـرب والعتمـ رسول االله 
رت المصـافقة سـنة ورسمـا وربمـا يسـتعملها مـن ورسـول االله يقـول كلمـا بـايع قـوم الحمـد الله الـذي فضـلنا علـى جميـع العـالمين وصـاـ  واحد ووصلوا البيعة والمصافقة ثلاثـا

  ليس له حق فيها
  من هذه الخطبة رأى الناس رجلا جميلا Iيا طيب رسول االله لما فرغ : أنه قال  الصادق روي عن و 

__________________  
  .١٤٤: آل عمران ) ١(
، فمـن ادرك منـا العهـد والميثـاق في  )(قولوا أطعنا االله بالـذي ذكـرت مـن العهـد والميثـاق المـأخوذين لأمـير المـؤمنين : الضمير في ادركهما وأقرIما عائدان على العهد والميثاق ، وتقدير الكلام ) ٢(

  .رة ارتباك ربما يكون ناشئا من سقوط بعض الألفاظ لدى النسخوفي العبا .هذا الاجتماع صافق بيده ، وأقر بالعهد والميثاق بلسانه
  .ازدحموا عليه: تداكوا عليه ) ٣(

    



٦٧ 

   .ما أشد ما يؤكد لابن عمه وإنه يعقد عقدا لا يحله إلا كافر باالله العظيم وبرسوله ويل طويل لمن حل عقدهـ  الريح فقال تاالله ما رأيت محمدا كاليوم قط
النــبي فقـال  ؟مـا سمعــت مـا قـال هــذا الرجـل قــال كـذا وكــذاأ وقــال النـبي قـال والتفـت إليــه عمـر بــن الخطـاب حــين سمـع كلامـه فأعجبتــه هيئتـه ثم التفــت إلى 

  علت فاالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك براءقال لا قال ذلك الروح الأمين جبرئيل فإياك أن تحله فإنك إن ف ؟تدري من ذاك الرجلأ يا عمر 
  واحتجاج االله تعالى بمكانهم على كافة الخلق  النبي ذكر تعيين الأئمة الطاهرة بعد 
ك حاجــة مــتى يخــف عليــك أن أخلــو قــال أبي محمــد بــن علــي لجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري إن لي إليــ: أنــه قــال  الصــادق روى أبـو بصــير عــن أبي عبــد االله 

   .بك فأسألك عنها قال له جابر في أي الأحوال أحببت فخلا به أبي في بعض الأوقات وقال له
   .يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب

ورأيــت في يــدها لوحــا أخضــر  فهنأeــا بــولادة الحســين  رســول االله في حيــاة  االله عليهــاصــلوات د بــاالله أني دخلــت علــى أمــك فاطمــة فقــال جــابر أشــه
  ؟فظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس فقلت لها بأمي وأبي أنت يا بنت رسول االله ما هذا اللوح

فيـه اسـم أبي واسـم بعلـي واسـم ابـني وأسمـاء الأوصـياء مـن ولـدي فأعطانيـه أبي ليسـرني بـذلك قـال  رسـول االله هذا اللوح أهداه االله تعالى إلى  فقالت 
   .فقرأته واستنسخته جابر فأعطتنيه أمك 

حــتى انتهــى إلى منــزل جــابر وأخــرج إلى أبي صــحيفة مــن رق وقــال يــا جــابر انظــر في   قــال نعــم فمشــى معــه أبي ؟قــال لــه أبي فهــل لــك يــا جــابر أن تعرضــه علــي
   .كتابك لأقرأ عليك فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا قال جابر فأشهد باالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   .لمحمد نبيه ورسوله ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين )العَْلِيمِ مِنَ االلهِ العَْزِيزِ  (هذا كتاب 

ناَ  (عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي فإني 
َ
ناَ االلهُ لا إRَِ إلاِ" أ

َ
نـَا (قاصـم الجبـارين ومـذل الظـالمين وديـان يـوم الـدين  )أ

َ
مـن  ) لا إRَِ إلاِ" أ

حَداً مِنَ العْالمrََِ  (رجا غير فضلي أو خـاف غـير عـدلي عذبتـه 
َ
بهُُ أ عَذِّ

ُ
فإيـاي فاعبـد وعلـي فتوكـل إني لم أبعـث نبيـا فأكملـت أيامـه وانقضـت مدتـه  )عَذاباً لا أ

والحسـين فجعلـت حسـنا معـدن علمـي  إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبيـاء وفضـلت وصـيك علـى الأوصـياء وأكرمتـك بشـبليك بعـده وسـبطيك الحسـن
 التامـة بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا خـازن علمـي وأكرمتـه بالشـهادة وختمـت لـه بالسـعادة وهـو أفضـل مـن استشـهد وأرفـع الشـهداء درجـة وجعلـت كلمـتي

  معه وحجتي البالغة عنده
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   : بعترته أثيب وأعاقب
ابنــه شــبيه جــده المحمــود محمــد البــاقر لعلمــي والمعــدن لحكمــتي ســيهلك المرتــابون في جعفــر الصــادق الــراد عليــه  أولهــم علــي ســيد العابــدين وزيــن أوليــائي الماضــين و 

ألا إن خـيط فرضـي  )١(كالراد علي حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه وانتجبت بعده موسى وأتيح بعده فتنة عميـاء حنـدس 
   .تخفى وإن أوليائي لا يشقونلا ينقطع وحجتي لا 

   .وخيرتي ألا ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي
بالاضطلاع Iا يقتلـه عفريـت مسـتكبر يـدفن بالمدينـة الـتي ألا إن المكذب بالثامن مكذب بكل أوليائي علي وليي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه 

 علــى بناهــا العبــد الصــالح إلى جنــب شــر خلقــي حــق القــول مــني لأقــرن عينــه بمحمــد ابنــه وخليفتــه مــن بعــده ووارث علمــه وهــو معــدن علمــي وموضــع ســري وحجــتي
قــد اســتوجب النــار وأخــتم بالســعادة لابنــه علــي وليــي وناصــري والشــاهد في  خلقـي لا يــؤمن بــه عبــد إلا جعلــت الجنــة مثــواه وشــفعته في ســبعين مــن أهــل بيتـه كلهــم
   .خلقي وأميني على وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن العسكري

ى رءوســهم كمــا تتهــادى ثم أكمــل ديــني بابنــه محمــد رحمــة للعــالمين عليــه كمــال موســى وIــاء عيســى وصــبر أيــوب ســيد أوليــائي ســيذل أوليــائي في زمانــه وتتهــاد
حقـا Iـم أدفـع كـل  رءوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونـون خـائفين مرعـوبين وجلـين تصـبغ الأرض بـدمائهم ويفشـو الويـل والرنـة في نسـائهم أولئـك أوليـائي

وِ:كَ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَ  (فتنة عمياء حندس وIم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال 
ُ
وِ:كَ هُمُ المُْهْتَدُونَ أ

ُ
هِمْ وَرَْ*َةٌ وَأ    .)بِّ

  لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله )٣(قال أبو بصير  )٢(قال عبد الرحمن بن سالم 
حـدثني جبرئيـل عـن رب العـزة جـل  وآله عليه االله صلىرسـول االله قال  : قال عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه  )٤(عن علي بن أبي حمزة و 

وليـي وخليفـتي وأن الأئمـة مـن ولـده حججـي أدخلتـه  علـي بـن أبي طالـب مـن علـم أن لا إلـه إلا أنـا وحـدي وأن محمـدا عبـدي ورسـولي وأن : جلالـه أنـه قـال 
تممـت عليـه نعمـتي وجعلتـه مـن خاصـتي وخالصـتي إن نـاداني لبيتـه وإن دعـاني أجبتـه وإن الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي وأبحت له جواري فأوجبت له كـرامتي وأ

  سألني أعطيته وإن سكت ابتدأته وإن أساء رحمته وإن فر مني
__________________  

  .الليل المظلم ، والظلمة الشديدة: الحندس ) ١(
  .١٧٧ان سالم بياع المصاحف ، وعبد الرحمن بن سالم اخو عبد الحميد بن سالم له كتاب رجال النجاشي ص عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الأشل الكوفي العطار ، وك) ٢(
االله  بعــد أبي عبــد ١٥٠بالفقــه ، تــوفي ســنة ابــو بصــير يحــيى بــن القســم الأســدي ، ممــا أجمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح عنــه وعــن جماعــة آخــرين مــذكورين في كتــب الــتراجم وانقــادوا الــيهم ) ٣(

  .١٧/  ١الكنى والألقاب  الصادق 
  .١٨٨رجال النجاشي ص . ، وصنف كتبا عدة منها كتاب جامع في أبواب الفقه علي بن أبي حمزة مولى الأنصار الكوفي ، روى عن أبي عبد االله الصادق وأبي الحسن موسى ) ٤(
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   .فتحتهدعوته وإن رجع إلي قبلته وإن قرع بابي 
و شـهد ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شـهد بـذلك ولم يشـهد أن محمـدا عبـدي ورسـولي أو شـهد بـذلك ولم يشـهد أن علـي بـن أبي طالـب خليفـتي أ

داني لم أسمـع نـداءه بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده حججي فقد جحد نعمـتي وصـغر عظمـتي وكفـر بآيـاتي وكتـبي إن قصـدني حجبتـه وإن سـألني حرمتـه وإن نـا
مٍ للِعَْبِيدِ  (وإن دعاني لم أستجب دعاءه وإن رجاني خيبته وذلك جزاؤه مني  ناَ بظَِلا"

َ
   .)وَما أ

  ؟فقام جابر بن عبد االله الأنصاري فقال يا رسول االله ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب
زمانــه علــي بــن الحســين ثم البــاقر محمــد بــن علــي وســتدركه يــا جــابر فــإذا أدركتــه فأقرئــه مــني  فقــال الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة ثم زيــن العابــدين في

الزكـي الحسـن  السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكـاظم موسـى بـن جعفـر ثم الرضـا علـي بـن موسـى ثم التقـي الجـواد محمـد بـن علـي ثم النقـي علـي بـن محمـد ثم
   . محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات االله عليهم أجمعين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورابن علي ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي

 ( Iـم هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقـد أطـاعني ومـن عصـاهم فقـد عصـاني ومـن أنكـرهم أو أنكـر واحـدا مـنهم فقـد أنكـرني
ذْنهِِ  ( االله عز وجل )فُمْسِكُ   بإِِ

رضِْ إلاِ"
َ
نْ يَقَعَ َ,َ الأْ

َ
ماءَ أ   وIم يحفظ االله الأرض أن تميد بأهلها )الس"

يـا علـي لا يحبـك إلا مـن طابـت ولادتـه ولا يبغضـك إلا مـن خبثـت ولادتـه ولا يواليـك إلا مـؤمن ولا ــ  علـي بـن أبي طالـب أنه قال ل النبي روي عن و 
   .يعاديك إلا كافر

لادة والكــافر فقــام إليــه عبــد االله بــن مســعود فقــال يــا رســول االله فقــد عرفنــا علامــة خبــث الــولادة والكــافر في حياتــك بــبغض علــي وعداوتــه فمــا علامــة خبــث الــو 
  ؟بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون سريرته

إمـامكم بعـدي وخليفـتي علـيكم فـإذا مضـى فالحسـن والحسـين ابنـاي إمامـاكم بعـده وخليفـتي  لي بن أبي طالـب عيا ابن مسعود إن  رسول االله فقال 
م إلا مـن طابـت عليكم ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائي عليكم تاسعهم قائم أمتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلمـا وجـورا لا يحـبه

جـل ومـن غضهم إلا من خبثت ولادته ولا يواليهم إلا مؤمن ولا يعاديهم إلا كافر مـن أنكـر واحـدا مـنهم فقـد أنكـرني ومـن أنكـرني فقـد أنكـر االله عـز و ولادته ولا يب
   .جحد واحدا منهم فقد جحدني ومن جحدني فقد جحد االله عز وجل لأن طاعتهم طاعتي وطاعتي طاعة االله ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي معصية االله

   .من ولده يا ابن مسعود إياك أن تجد في نفسك حرجا مما أقضي فتكفر فو عزة ربي ما أنا متكلف ولا أنا ناطق عن الهوى في علي والأئمة 
ن نصـرهم واخـذل مـن خـذلهم ولا تخـل وهو رافع يديـه إلى السـماء اللهـم وال مـن والى خلفـائي وأئمـة أمـتي مـن بعـدي وعـاد مـن عـاداهم وانصـر مـ قال ثم 

  .نك وحجتك وبيناتكالأرض من قائم منهم بحجتك إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا يبطل دي
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عَ الهُْدى  (يا ابن مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن فارقتموه هلكتم وإن تمسكتم به نجوتم  قال ثم  بَ لامُ َ, مَنِ اي"   .)وَالس"
  والأخبار في هذا المعنى متواترة لا تحصى كثرة ذكرنا طرفا منها جلاء للأبصار وشفاء لما في الصدور وهدى لقوم ينصفون

ا ومـن لـم يسـتحق والإشـارة إلـى شـيء مـن من اللجاج والحجاج في أمر الخلافة من قبـل مـن اسـتحقه رسول االله ذكر طرف مما جرى بعد وفاة 
  تأمره وكيد من كاده من قبل ومن بعد علي بن أبي طالب إنكار من أنكر على من تأمر على 

الصـلاة متوكئـا علـى الفضـل خـرج في مرضـه الـذي تـوفي فيـه إلى  النـبي بإسـناده الصـحيح عـن رجـال ثقـة أن  )١(عن أبي المفضل محمد بـن عبـد االله الشـيباني 
اجلـس علـى البـاب  بن عباس وغلام له يقال له ثوبان وهي الصلاة التي أراد التخلف عنها لثقلـه ثم حمـل علـى نفسـه وخـرج فلمـا صـلى عـاد إلى منزلـه فقـال لغلامـه

فقــال هــو مغشــي عليــه وعنــده نســاؤه  ول االله رســولا تحجــب أحــدا مــن الأنصــار وتجــلاه الغشــي وجــاءت الأنصــار فأحــدقوا بالبــاب وقــالوا اســتأذن لنــا علــى 
  :البكاء فقال  رسول االله فجعلوا يبكون فسمع 

ع قالوا الأنصار فقال من هاهنـا مـن أهـل بيـتي قـالوا علـي والعبـاس فـدعاهما وخـرج متوكئـا عليهمـا فاسـتند إلى جـذع مـن أسـاطين مسـجده وكـان الجـذ  ؟من هؤلاء
  .ريد نخل فاجتمع الناس وخطب فقال في كلامهج

 )٢(كرشـي وعيبـتي معاشر الناس إنه لم يمت نبي قط إلا خلف تركة وقد خلفت فيكم الثقلـين كتـاب االله وأهـل بيـتي ألا فمـن ضـيعهم ضـيعه االله ألا وإن الأنصـار  
   .اوزوا عن مسيئهمالتي آوي إليها وإني أوصيكم بتقوى االله والإحسان إليهم فاقبلوا من محسنهم وتج

قـد أمـره علـى جماعـة مـن المهـاجرين والأنصـار فـيهم أبـو  ثم دعا أسامة بن زيد فقال سر على بركة االله والنصر والعافية حيث أمرتك بمن أمرتك عليه وكان 
تـأذن لي في المقــام أيامـا حــتى أ لــه أسـامة بـأبي أنــت وأمـي يــا رسـول االله واد في فلســطين فقـال )٣(بكـر وعمـر وجماعــة مـن المهـاجرين الأولــين وأمـره أن يغــير علـى مؤتـة 

فـإن القعـود عـن الجهـاد لا يجـب في حـال مـن ـ  يشفيك االله فـإني مـتى خرجـت وأنـت علـى هـذه الحالـة خرجـت وفي قلـبي منـك قرحـة فقـال أنفـذ يـا أسـامة لمـا أمرتـك
   .الأحوال

بلغني أنكم طعنتم في عمـل أسـامة وفي عمـل أبيـه مـن قبـل وايم االله إنـه لخليـق للإمـارة  رسول االله أن الناس طعنوا في عمله فقال  رسول االله قال فبلغ 
  .ته لقد قال قائلكم في إمارة أبيهوإن أباه كان خليقا لها وإنه وأباه من أحب الناس إلي فأوصيكم به خيرا فلئن قلتم في إمار 

__________________  
  .٢٨٠ ٩قال منتهى الم محمد بن عبد االله بن محمد بن عبيد االله بن Iلول الشيباني كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، كان في أول عمره ثبتا ثم خلط) ١(
  .موضع سره: وعيبة الرجل الجماعة من الناس ، وعيال الرجل ، وصغار أولاده والعيبة ما يجعل فيه الثياب ، : الكرش ) ٢(
ارثـة وعبـد االله بـن رواحـة علـى كـل قـبر منهـا قرية من قرى البلقان في حدود الشام ، وقيل اcا من مشارف الشام على اثني عشر ميلا من أذرح Iا قـبر جعفـر بـن أبي طالـب وزيـد بـن أبي ح: مؤتة ) ٣(

  .١٣٣٠ـ  ٣مراصد الاطلاع . بناء منفرد
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أن لا يتخلـف عـن أسـامة أحـد ــ  رسـول االله بيته وخرج أسامة من يومه حتى عسكر على رأس فرسخ مـن المدينـة ونـادى منـادي  رسول االله ثم دخل 
   .هل العسكرواحد مع جملة أ )١(ممن أمرته فلحق الناس به وكان أول من سارع إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فنزلوا في رقاق 

وكــان لا يــدخل أحــد مـــن  )٣(وســعد بــن عبــادة يومئــذ شــاك  )٢(فجعــل النــاس ممــن لم يكــن في بعــث أســامة يــدخلون عليـــه إرســالا  رســول االله قــال وثقــل 
   .إلا انصرف إلى سعد يعوده النبي الأنصار على 

   .وقت الضحى من يوم الإثنين بعد خروج أسامة إلى معسكره بيومين فرجع أهل العسكر والمدينة قد رجفت بأهلها رسول االله قال وقبض 
ـدٌ إلاِ"  ( : إن كـان محمـد قـد مـات فـرب محمـد لم يمـت )٤(فأقبل أبو بكر على ناقة حتى وقف علـى بـاب المسـجد فقـال أيهـا النـاس مـا لكـم تموجـون  وَمـا Qُمَ"
عْقابكُِمْ وَمَنْ فَنقَْلِبْ َ, 

َ
وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ َ, أ

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
   .)٥( )عَقِبيَهِْ فلَنَْ يBَُ" االلهَ شَيئْاً رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

فلمــا سمــع بــذلك عمــر أخــبر بــذلك أبــا بكــر فمضــيا مســرعين إلى الســقيفة  )٦(ني ســاعدة قــال ثم اجتمعــت الأنصــار إلى ســعد بــن عبــادة وجــاءوا بــه إلى ســقيفة بــ
أبو بكـر في آخـر كلامـه  ومعهما أبو عبيدة بن الجراح وفي السقيفة خلق كثير من الأنصار وسعد بن عبادة بينهم مريض فتنازعوا الأمر بينهم فآل الأمر إلى أن قال

ن الجراح أو عمر وكلاهما قد رضـيت لهـذا الأمـر وكلاهمـا أراهمـا لـه أهـلا فقـال عمـر وأبـو عبيـدة مـا ينبغـي لنـا أن نتقـدمك يـا أبـا للأنصار إنما أدعوكم إلى أبي عبيدة ب
   .فأنت أحق Iذا الأمر وأولى به )ثاkَِ اثنrَِْْ  (بكر وأنت أقدمنا إسلاما وأنت صاحب الغار و 

س منـا ولا مـنكم فنجعـل منـا أمـيرا ومـنكم أمـيرا ونرضـى بـه علـى أنـه إن هلـك اخترنـا آخـر مـن الأنصـار نحـذر أن يغلـب علـى هـذا الأمـر مـن لـي : فقال الأنصار
ينــه وكهفــا لرســوله فقــال أبــو بكــر بعــد أن مــدح المهــاجرين وأنــتم يــا معاشــر الأنصــار ممــن لا ينكــر فضــلهم ولا نعمــتهم العظيمــة في الإســلام رضــيكم االله أنصــارا لد

   .محل أزواجه فليس أحد من الناس بعد المهاجرين الأولين بمنزلتكم فهم الأمراء وأنتم الوزراءوجعل إليكم مهاجرته وفيكم 
ولـن يصـدر النـاس إلا  فقال الحباب بن المنذر الأنصاري يا معشر الأنصار أمسكوا على أيديكم فإنما الناس في فيئكم وظلالكم ولن يجتري مجتر علـى خلافكـم

   .قال فإن أبى هؤلاء تأميركم عليهم فلسنا نرضى بتأميرهم علينا ولا نقنع بدون أن يكون منا أمير ومنهم أمير عن رأيكم وأثنى على الأنصار ثم
تـوالي أمرهــا فقـام عمـر بـن الخطـاب فقــال هيهـات لا يجتمـع سـيفان في غمــد واحـد إنـه لا ترضـى العـرب أن تــؤمركم ونبيهـا مـن غـيركم ولكــن العـرب لا تمتنـع إلى 

 يهم وأولــو الأمــر مــنهم ولنــا بــذلك علــى مــن خالفنــا الحجــة الظــاهرة والســلطان البــين فمــا ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن أوليــاؤه وعشــيرته إلا مــدلمــن كانــت النبــوة فــ
  بباطل أو

__________________  
  .المتسعةالصحراء الأرض المستوية اللينة التراب تحته صلابة ، وقيل التي نضب عنها الماء ، وقيل اللينة : الرقاق ) ١(
  .قطائع مجتمعين: أي ) ٢(
  .مريض: أي ) ٣(
  .تختلف اموركم وتضطربون: تموجون ) ٤(
  .١٤٤: آل عمران ) ٥(
  .٧٢١ـ  ٢مراصد الاطلاع . بالمدينة ، وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها: سقيفة بني ساعدة ) ٦(

    



٧٢ 

   .أو متورط في الهلكة محب للفتنة )١(متجانف بإثم 
يا معشر الأنصار أمسكوا على أيـديكم ولا تسـمعوا مقـال هـذا الجاهـل وأصـحابه فيـذهبوا بنصـيبكم مـن هـذا الأمـر وإن أبـوا ـ  المنذر ثانية فقالفقام الحباب بن 

يكـن يـدين بغيرهـا  ن لمأن يكون منا أمير ومنهم أمير فأجلوهم عن بلادكم وتولوا هذا الأمر عليهم فأنتم واالله أحق به منهم فقد دان بأسيافكم قبل هذا الوقت مـ
   .المرجب واالله لئن أحد رد قولي لأحطمن أنفه بالسيف )٢(وأنا جذيلها المحكك وعذيقها المرحب 

 رسـول االلهفنهـاني  رسـول االله قال عمر بن الخطاب فلما كـان الحبـاب هـو الـذي يجيبـني لم يكـن لي معـه كـلام فـارغ فإنـه جـرت بيـني وبينـه منازعـة في حيـاة 
   .فحلفت أن لا أكلمه أبدا )٣(عن مهاترته  

ار لمـا رأى قال عمر لأبي عبيدة تكلـم فقـام أبـو عبيـدة بـن الجـراح وتكلـم بكـلام كثـير وذكـر فيـه فضـائل الأنصـار وكـان بشـير بـن سـعد سـيدا مـن سـادات الأنصـ
الأمـر عليـه وتكلـم في ذلـك ورضـي بتـأمير قـريش وحـث النـاس كلهـم لا سـيما الأنصـار علـى  اجتماع الأنصار على سعد بن عبادة لتأميره حسـده وسـعى في إفسـاد

   .الرضا بما يفعله المهاجرون
   .فقال أبو بكر هذا عمر وأبو عبيدة شيخان من قريش فبايعوا أيهما شئتم

   .لثكمافقال عمر وأبو عبيدة ما نتولى هذا الأمر عليك امدد يدك نبايعك فقال بشير بن سعد وأنا ثا
ر بالبيعـة وكان سـيد الأوس وكـان سـعد بـن عبـادة سـيد الخـزرج فلمـا رأت الأوس صـنيع سـيدها بشـير ومـا ادعـت إليـه الخـزرج مـن تـأمير سـعد أكبـوا علـى أبي بكـ

االله فوثـب قـيس بـن سـعد  وتكاثروا على ذلك وتزاحموا فجعلوا يطئون سعدا من شدة الزحمة وهو بينهم على فراشه مريض فقال قتلتموني قال عمر اقتلوا سعدا قتله
   .)٤(فأخذ بلحية عمر وقال واالله يا ابن صهاك الجبان في الحرب والفرار الليث في الملإ والأمن لو حركت منه شعرة ما رجعت وفي وجهك واضحة 

   .فقال أبو بكر مهلا يا عمر مهلا فإن الرفق أبلغ وأفضل
 لو أن لي قوة على النهوض لسـمعتها مـني في سـككها زئـيرا أزعجـك وأصـحابك منهـا ولألحقتكمـا فقال سعد يا ابن صهاك وكانت جدة عمر الحبشية أما واالله
   .بقوم كنتما فيهم أذنابا أذلاء تابعين غير متبوعين لقد اجترأتما

فبـايع فقـال لا واالله حـتى أرمـيكم  فحملـوه وأدخلـوه منزلـه فلمـا كـان بعـد ذلـك بعـث إليـه أبـو بكـر أن قـد بـايع النـاس ، ثم قال للخزرج احملـوني مـن مكـان الفتنـة
  بكل سهم في كنانتي وأخضب منكم سنان رمحي وأضربكم

__________________  
  .المائل عن الحق: الذي استدل بباطل والمتجانف : الذي يقيم الدليل على مدعاه ، والمدل بباطل : المدل ) ١(
تصـغير : انـا مـن يستشـفى برأيـه كمـا تستشـفى الإبـل الجـربى بالاحتكـاك Iـذا العـود وعـذيق : تحتـك بـه وهـو تصـغير تعظـيم ، اي تصغير جذل ، وهـو العـود الـذي ينصـب للابـل الجـربى ل: جذيل ) ٢(

وملخـص . ا شـوك لـئلا يرقـى اليهـاحولهـ والرجبة ان تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع ، وقد يكون ترجيب النخلـة بـأن يجعـل. النخلة: العذق 
  .انني الذي يؤخذ برأيه وهو ستر وحفظ لما يخاف عليه من المكاره والإضرار: المراد من هذا الكلام 

  .المهاترة مأخوذة من الهتر ، وهو السقط في الكلام والخطأ فيه) ٣(
  .الأسنان التي تبدو عند الضحك: الواضحة ) ٤(

    



٧٣ 

بمن تبعني من أهل بيتي وعشيرتي ثم وايم االله لو اجتمع الجن والإنس علي لمـا بايعتكمـا أيهـا الغاصـبان حـتى أعـرض علـى ربي وأعلـم بسيفي ما أقلت يدي فأقاتلكم 
   .ما حسابي

الأوس فـاتركوه فقـال بشـير بـن سـعد إنـه قـد أبى ولج ولـيس بمبـايع أو يقتـل ولـيس بمقتـول حـتى يقتـل معـه الخـزرج و ـ  فلما جاءهم كلامه قال عمر لا بـد مـن بيعتـه
لك مـدة ولايـة أبي فليس تركه بضائر فقبلوا قوله وتركوا سعدا فكان سعد لا يصلي بصلاeم ولا يقضي بقضائهم ولو وجد أعوانـا لصـال Iـم ولقـاتلهم فلـم يـزل كـذ

   .عمر ولم يبايع أحدافي ولاية  )١(بكر حتى هلك أبو بكر ثم ولي عمر وكان كذلك فخشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام فمات بحوران 
أنــه تــولى وكـان ســبب موتــه أن رمــي بسـهم في الليــل فقتلــه وزعــم أن الجــن رمـوه وقيــل أيضــا إن محمــد بــن سـلمة الأنصــاري تــولى ذلــك بجعــل جعـل لــه عليــه وروي 

   .ذلك المغيرة بن شعبة وقيل خالد بن الوليد
النـــــبي فلمـــــا فـــــرغ مـــــن ذلـــــك وصـــــلى علـــــى  رســـــول االله مشـــــغول بجهـــــاز  وبـــــايع جماعـــــة الأنصـــــار ومـــــن حضـــــر مـــــن غـــــيرهم وعلـــــي بـــــن أبي طالـــــب: قـــــال 
عثمـان بـن  والناس يصـلون عليـه مـن بـايع أبـا بكـر ومـن لم يبـايع جلـس في المسـجد فـاجتمع عليـه بنـو هاشـم ومعهـم الـزبير بـن العـوام واجتمعـت بنـو أميـة إلى 

 ؟مـا لنـا نـراكم حلقـا شـتى: بن عـوف فكـانوا في المسـجد كلهـم مجتمعـين إذ أقبـل أبـو بكـر ومعـه عمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراح فقـالوا  عفان وبنو زهرة إلى عبد الرحمن
ومعهـم  علـي  قوموا فبايعوا أبا بكر فقـد بايعتـه الأنصـار والنـاس فقـام عثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف ومـن معهمـا فبـايعوا وانصـرف علـي وبنـو هاشـم إلى منـزل

   .الزبير
اس فوثـب الـزبير قال فذهب إليهم عمر في جماعة ممن بايع فيهم أسيد بـن حصـين وسـلمة بـن سـلامة فـألفوهم مجتمعـين فقـالوا لهـم بـايعوا أبـا بكـر فقـد بايعـه النـ

فضـرب بـه الأرض فكسـره وأحـدقوا بمـن كـان  فقال عمر عليكم بالكلب العقور فاكفونا شره فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السـيف مـن يـده فأخـذه عمـر إلى سيفه
   .بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس وايم االله لئن أبيتم ذلك لنحاكمنكم بالسيف: هناك من بني هاشم ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر فلما حضروا قالوا 

   .قالوا له بايع أبا بكرفلما رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل فجعل يبايع حتى لم يبق ممن حضر إلا علي بن أبي طالب ف
بيـت أنا أحق Iذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة لي أخـذتم هـذا الأمـر مـن الأنصـار واحتججـتم علـيهم بالقرابـة مـن الرسـول وتأخذونـه منـا أهـل ال علي فقال 
فـــأعطوكم المقـــادة وســـلموا لكـــم الإمـــارة وأنـــا أحـــتج علـــيكم بمثـــل مـــا ــــ  رســـول االله لســـتم زعمـــتم للأنصـــار أنكـــم أولى Iـــذا الأمـــر مـــنهم لمكـــانكم مـــن أ غصـــبا

ن آمــن بــه وصــدقه احتججــتم علــى الأنصــار أنــا أولى برســول االله حيــا وميتــا وأنــا وصــيه ووزيــره ومســتودع ســره وعلمــه وأنــا الصــديق الأكــبر والفــاروق الأعظــم أول مــ
  والسنةبالكتاب وأحسنكم بلاء في جهاد المشركين وأعرفكم 

__________________  
  .٤٣٥ـ  ١كورة واسعة من أعمال دمشق في القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع ، قصبتها بصرى ، ومنها أذرعات وزرع وغيرهما مراصد الاطلاع : حوران بالفتح ) ١(

    



٧٤ 

ا الأمر أنصفونا إن كنتم تخافون االله مـن أنفسـكم واعرفـوا لنـا الأمـر وأثبتكم جنانا فعلام تنازعونا هذ )١(أفقهكم في الدين وأعلمكم بعواقب الأمور وأذربكم لسانا و 
   .مثل ما عرفته لكم الأنصار وإلا فبوءوا بالظلم والعدوان وأنتم تعلمون

  ؟ما لك بأهل بيتك أسوةأ فقال عمر يا علي
لهجـرة سلوهم عن ذلك فابتدر القوم الذين بايعوا من بـني هاشـم فقـالوا واالله مـا بيعتنـا لكـم بحجـة علـى علـي ومعـاذ االله أن نقـول إنـا نوازيـه في ا علي فقال 

   .وحسن الجهاد والمحل من رسول االله 
   .فقال عمر إنك لست متروكا حتى تبايع طوعا أو كرها

ا لب حلبا لك شطره اشدد له اليوم ليرد عليك غدا إذا واالله لا أقبل قولك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع فقال أبو بكر مهلا يا أبـا الحسـن مـاح علي فقال 
   .نشك فيك ولا نكرهك
يومئـذ ثـلاث  علـي السـن وكـان لفقـال يـا ابـن عـم لسـنا نـدفع قرابتـك ولا سـابقتك ولا علمـك ولا نصـرتك ولكنـك حـدث  علـي فقام أبـو عبيـدة إلى 

ليـك ولا يختلـف وثلاثون سنة وأبو بكر شيخ من مشـايخ قومـك وهـو أحمـل لثقـل هـذا الأمـر وقـد مضـى الأمـر بمـا فيـه فسـلم لـه فـإن عمـرك االله يسـلموا هـذا الأمـر إ
   .عرفت ما في قلوب العرب وغيرهم عليكفيك اثنان بعد هذا إلا وأنت به خليق وله حقيق ولا تبعث الفتنة في أوان الفتنة فقد 

يــا معاشــر المهــاجرين والأنصــار االله االله لا تنســوا عهــد نبــيكم إلــيكم في أمــري ولا تخرجــوا ســلطان محمــد مــن داره وقعــر بيتــه إلى دوركــم  أمــير المــؤمنين فقــال 
   .وقعر بيوتكم ولا تدفعوا أهله عن حقه ومقامه في الناس

مـا كـان القـارئ مـنكم لكتـاب االله الفقيـه في ديـن أ ونبيـه أعلـم وأنـتم تعلمـون بأنـا أهـل البيـت أحـق Iـذا الأمـر مـنكمـ  لجمع إن االله قضى وحكـمفو االله معاشر ا
   .االله المضطلع بأمر الرعية واالله إنه لفينا لا فيكم فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعدا وتفسدوا قديمكم بشر من حديثكم

 بن سعد الأنصاري الذي وطأ الأرض لأبي بكـر وقالـت جماعـة مـن الأنصـار يـا أبـا الحسـن لـو كـان هـذا الأمـر سمعتـه منـك الأنصـار قبـل بيعتهـا لأبي فقال بشير
   .بكر ما اختلف فيك اثنان

يسـمو لـه وينازعنـا أهـل البيـت فيـه ويسـتحل مـا يا هؤلاء كنـت أدع رسـول االله مسـجى لا أواريـه وأخـرج أنـازع في سـلطانه واالله مـا خفـت أحـدا  علي فقال 
ترك يوم غدير خم لأحد حجة ولا لقائل مقالا فأنشد االله رجلا سمع النـبي يـوم غـدير خـم يقـول مـن كنـت مـولاه فهـذا  رسول االله استحللتموه ولا علمت أن 

   .ل من خذله أن يشهد الآن بما سمععلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذ
  .دة يومئذ فدعا علي علي فذهب بصريفكتمت الشها رسول االله قال زيد بن أرقم فشهد اثنا عشر رجلا بدريا بذلك وكنت ممن سمع القول من 

__________________  
  .حديده: حديدة الاسكاف التي يقطع Iا ، وذرب اللسان . الذرب ككتف) ١(

    



٧٥ 

ففســح اsلــس وقــال إن االله يقلــب القلــوب ولا تــزال يــا أبــا  علــي قــال وكثــر الكــلام في هــذا المعــنى وارتفــع الصــوت وخشــي عمــر أن يصــغي النــاس إلى قــول 
  الحسن ترغب عن قول الجماعة فانصرفوا يومهم ذلك

أنكـر علـى أبي بكـر فعلـه  رسـول االله جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب  الصادق عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد االله جعفر بن محمد و 
قـال نعـم كـان الـذي أنكـر علـى أبي بكـر اثنـا عشـر رجـلا مـن المهـاجرين خالـد بـن سـعيد بـن العـاص وكـان مـن بـني أميـة وسـلمان  ؟وجلوسه مجلـس رسـول االله 

ابـت ذو ر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزيمة بـن ثالفارسي وأبو ذ
   .الشهادتين وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري

وقــال آخـرون مـنهم واالله لـئن فعلـتم ذلــك إذا  رسـول االله عـن منـبر قـال فلمـا صـعد أبـو بكـر المنــبر تشـاوروا بيـنهم فقـال بعضـهم لــبعض واالله لنأتينـه ولننزلنـه 
يدِْيكُمْ إBَِ اO"هْلكَُةِ  ( : أعنتم على أنفسكم فقد قال االله عز وجل

َ
   .لنستشيره ونستطلع رأيه أمير المؤمنين فانطلقوا بنا إلى  )١( )وَلا تلُقُْوا بأِ

ق مـع أمير المؤمنين بأجمعهم فقالوا يا أمير المؤمنين تركت حقا أنت أحق بـه وأولى بـه مـن غـيرك لأنـا سمعنـا رسـول االله يقـول علـي مـع الحـق والحـفانطلق القوم إلى 
  ؟ما تأمرنافجئناك لنستشيرك ونستطلع رأيك ف رسول االله علي يميل مع الحق كيف ما مال ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن منبر 

ك لأتيتمـــوني شـــاهرين فقـــال أمـــير المـــؤمنين وايم االله لـــو فعلـــتم ذلـــك لمـــا كنـــتم لهـــم إلا حربـــا ولكـــنكم كـــالملح في الـــزاد وكالكحـــل في العـــين وايم االله لـــو فعلـــتم ذلـــ
أوعـز إلي قبـل وفاتـه  رسـول االله فسـي وذلـك أن بأسيافكم مستعدين للحرب والقتال وإذا لأتوني فقالوا لي بايع وإلا قتلناك فلا بد لي من أن أدفع القوم عن ن

ه والسـامري وقال لي يا أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك من بعدي وتنقض فيك عهدي وإنك مني بمنزلة هارون من موسـى وإن الأمـة مـن بعـدي كهـارون ومـن اتبعـ
ذا وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم وإن لم تجـد أعوانـا كـف يـدك واحقـن دمـك حـتى تلحـق ومن اتبعه فقلت يا رسول االله فما تعهد إلي إذا كان كذلك فقال إ

   .بي مظلوما
اشــتغلت بغســله وتكفينــه والفــراغ مــن شــأنه ثم آليــت علــى نفســي يمينــا أن لا أرتــدي بــرداء إلا للصــلاة حــتى أجمــع القــرآن ففعلــت ثم  رســول االله فلمــا تــوفي 
ســلمان ـ  فاطمــة وابــني الحســن والحســين فــدرت علــى أهــل بــدر وأهــل الســابقة فناشــدeم حقــي ودعــوeم إلى نصــرتي فمــا أجــابني مــنهم إلا أربعــة رهــطأخــذت بيــد 

رســله ولأهــل صــدور القــوم وبغضــهم الله و ] وغــرة [  )٢(وعمــار وأبــو ذر والمقــداد ولقــد راودت في ذلــك بقيــة أهــل بيــتي فــأبوا علــي إلا الســكوت لمــا علمــوا مــن وغــارة 
إذا وردوا عليـه فسـار  رسـول االله بيت نبيه فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فعرفوه ما سمعتم من قول نبيكم ليكون ذلك أوكد للحجة وأبلغ للعذر وأبعـد لهـم مـن 

  المنبر قال المهاجرونوكان يوم الجمعة فلما صعد أبو بكر  رسول االله القوم حتى أحدقوا بمنبر 
__________________  

  .١٩٥: البقرة ) ١(
  .الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيض: الوغر ) ٢(

    



٧٦ 

 ) لقََـدْ تـابَ االلهُ  ( : بل تكلموا وتقدموا أنتم فإن االله عـز وجـل بـدأ بكـم في الكتـاب إذ قـال االله عـز وجـلـ  للأنصار تقدموا وتكلموا فقال الأنصار للمهاجرين
ةِ  (بالنبي على المهاجرين والأنصار  َZُْْساعَةِ الع Zِ ُينَ اي"بعَُوه ِ

"qا(.   
نصْارِ  ( : قال قلت إcـا تقـرأ ؟قال أبان قلت له يا ابن رسول االله إن العامة لا تقرأ كما عندك قال وكيف تقرأ

َ
Kِِّ وَالمُْهاجِرِينَ وَالأْ  )١( )لقََدْ تابَ االلهُ َ,َ ا4"

حتى تاب االله عليه عنه إنما تاب االله به على أمته فأول من تكلم به خالد بن سعيد بـن العـاص ثم بـاقي المهـاجرين ثم  رسول االله ال ويلهم فأي ذنب كان لفق
   .بعدهم الأنصار

 فقام إليه خالد بن سعيد بـن العـاص وقـال رسول االله فقدموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعلام مسجد  رسول االله وروي أcم كانوا غيبا عن وفاة 
يومئـذ  لـب علـي بـن أبي طايـوم بـني قريظـة حـين فـتح االله لـه بـاب النصـر وقـد قتـل  )٢(قال ونحن محتوشوه  رسول االله اتق االله يا أبا بكر فقد علمت أن  :

   .عدة من صناديد رجالهم وأولي البأس والنجدة منهم
لك أوصـاني يا معاشر المهاجرين والأنصار إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أمرا فاحفظوه ألا إن علي بـن أبي طالـب أمـيركم بعـدي وخليفـتي فـيكم بـذ

ــتي هــم الوارثــون ربي ألا وإنكــم إن لم تحفظــوا فيــه وصــيتي وتــوازروه وتنصــرو  ه اختلفــتم في أحكــامكم واضــطرب علــيكم أمــر ديــنكم وولــيكم أشــراركم ألا وإن أهــل بي
بـه نـور الآخـرة لأمري والعـالمون لأمـر أمـتي مـن بعـدي اللهـم مـن أطـاعهم مـن أمـتي وحفـظ فـيهم وصـيتي فاحشـرهم في زمـرتي واجعـل لهـم نصـيبا مـن مـرافقتي يـدركون 

رضِْ  (بيتي فاحرمه الجنة التي اللهم ومن أساء خلافتي في أهل 
َ
ماءِ وَالأْ    .)عَرضُْها كَعَرْضِ الس"

ى فقـال لــه عمــر بـن الخطــاب اســكت يـا خالــد فلســت مــن أهـل المشــورة ولا مــن يقتـدى برأيــه فقــال لـه خالــد بــل اســكت أنـت يــا ابــن الخطـاب فإنــك تنطــق علــ
منصبا وأخسها قدرا وأخملها ذكرا وأقلهم عناء عن االله ورسوله وإنـك لجبـان في الحـروب بخيـل  لسان غيرك وايم االله لقد علمت قريش أنك من ألأمها حسبا وأدناها

kِّ بـَرِيءٌ  (بالمال لئيم العنصر ما لك في قريش من فخر ولا في الحروب من ذكر وإنك في هذا الأمر بمنزلـة  ا كَفَـرَ قـالَ إِ نسْانِ اكْفُرْ فلَمَ" ذْ قالَ للإِِْ يطْانِ إِ
الش"

خافُ االلهَ ربَ" العْالمrََِ مِنْ 
َ
kِّ أ المrَِِ . كَ إِ ينِْ فِيها وذَلكَِ جَزاءُ الظ" غ"هُما Zِ ا4"ارِ خاِ+َ

َ
   .عمر وجلس خالد بن سعيد )٤(فأبلس  )٣( )فَ'نَ _قبِتَهَُما ك

عنقـه فقـال يـا أبـا بكـر إلى مـن تسـند أمـرك  )٥(قبـل ذلـك حـتى وجـئ ثم قام سلمان الفارسي وقال كرديد ونكرديد أي فعلتم ولم تفعلوا وقد كان امتنع من البيعة 
يـل كتـاب االله عـز إذا نزل بك ما لا تعرفه وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمـه ومـا عـذرك في تقـدمك علـى مـن هـو أعلـم منـك وأقـرب إلى رسـول االله وأعلـم بتأو 

  له وتناسيتم وصيته وأخلفتم الوعدوأوصاكم به عند وفاته فنبذتم قو في حياته  النبي وجل وسنة نبيه ومن قدمه 
__________________  

  .١١٧: التوبة ) ١(
  .احاطوا به: احتوشوه واحتوشوا به ) ٢(
  .١٧ـ  ١٦: الحشر ) ٣(
  .. سكت على مضض أو خوف: ابلس ) ٤(
  .لوي وضرب: وجئ عنقه ) ٥(

    



٧٧ 

علـيكم مـن النفـوذ تحـت رايـة أسـامة بـن زيـد حـذرا مـن مثـل مـا أتيتمـوه وتنبيهـا للأمـة علـى عظـيم مـا اجترمتمـوه مـن  نقضتم العهد وحللـتم العقـد الـذي كـان عقـدهو 
وتبـت إلى مخالفة أمره فعن قليل يصفو لك الأمر وقد أثقلك الوزر ونقلت إلى قـبرك وحملـت معـك مـا كسـبت يـداك فلـو راجعـت الحـق مـن قريـب وتلافيـت نفسـك 

ت كان ذلك أقرب إلى نجاتك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو نصـرتك فقـد سمعـت كمـا سمعنـا ورأيـت كمـا رأينـا فلـم يردعـك ذلـك عمـا االله من عظيم ما اجترم
لا تكـون كمــن أنـت متشـبث بــه مـن هــذا الأمـر الــذي لا عـذر لــك في تقلـده ولا حــظ للـدين ولا المســلمين في قيامـك بــه فـاالله االله في نفســك فقـد أعــذر مـن أنــذر و 

   .استكبرأدبر و 
مـر في أهـل بيــت ثم قـام أبـو ذر الغفـاري فقـال يـا معشـر قـريش أصـبتم قباحـة وتـركتم قرابـة واالله ليرتـدن جماعـة مـن العـرب ولتشـكن في هـذا الـدين ولـو جعلـتم الأ

  .ثيرة فكان كما قال أبو ذرنبيكم ما اختلف عليكم سيفان واالله لقد صارت لمن غلب ولتطمحن إليها عين من ليس من أهلها وليسفكن في طلبها دماء ك
الأمر بعـدي لعلـي ثم لابـني الحسـن والحسـين ثم للطـاهرين مـن ذريـتي فـأطرحتم قـول نبـيكم وتناسـيتم  : قال رسول االله ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن 

Iا بــالحقير التافــه الفــاني الزائــل مــا عهــد بــه إلــيكم فــأطعتم الــدنيا الفانيــة ونســيتم الآخــرة الباقيــة الــتي لا يهــرم شــاcا ولا يــزول نعيمهــا ولا يحــزن أهلهــا ولا يمــوت ســكا
وغــيرت وبــدلت واختلفــت فســاويتموهم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة وعمــا قليــل  )١(فكــذلك الأمــم مــن قــبلكم كفــرت بعــد أنبيائهــا ونكصــت علــى أعقاIــا 

مٍ للِعَْبِيدِ  (االله  تذوقون وبال أمركم وتجزون بما قدمت أيديكم وما    .)بظَِلا"
ه منـك فقـد ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا أبا بكر ارجع عن ظلمك وتب إلى ربك والزم بيتك وابـك علـى خطيئتـك وسـلم الأمـر لصـاحبه الـذي هـو أولى بـ

سامة بن زيد وهو مولاه ونبه على بطلان وجـوب هـذا الأمـر لـك ولمـن عضـدك في عنقك من بيعته وألزمك من النفوذ تحت راية أ رسول االله علمت ما عقده 
نْـrَُ  ( : عليه بضمه لكما إلى علم النفاق ومعدن الشنئان والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل االله على نبيه 

َ
فـلا اخـتلاف بـين  )٢( )إنِ" شـانئَِكَ هُـوَ الأْ

ــت في عمــ في غــزاة ذات السلاســل وأن عمــرا قلــدكما  رســول االله رو وهــو كــان أمــيرا عليكمــا وعلــى ســائر المنــافقين في الوقــت الــذي أنفــذه أهــل العلــم أcــا نزل
تغرنــك قــريش  لاحــرس عســكره فــأين الحــرس إلى الخلافــة اتــق االله وبــادر بالاســتقالة قبــل فوeــا فــإن ذلــك أســلم لــك في حياتــك وبعــد وفاتــك ولا تــركن إلى دنيــاك و 

ـ  هـو صـاحب الأمـر بعـد رسـول االله علـي بـن أبي طالـب وغيرها فعن قليل تضمحل عنك دنياك ثم تصير إلى ربـك فيجزيـك بعملـك وقـد علمـت وتيقنـت أن 
مُورُ وBَِmَ االلهِ ترُجَْ  (فسلمه إليه بما جعله االله له فإنه أتم لسترك وأخف لوزرك فقد واالله نصحت لك إن قبلت نصحي 

ُ
   .)عُ الأْ

ِ وmَِن"ا إtَِهِْ راجِعُـونَ  (ثم قام إليـه بريـدة الأسـلمي فقـال  نسـيت أم تناسـيت وخـدعت أم خـدعتك نفسـك أم أ مـا ذا لقـي الحـق مـن الباطـل يـا أبـا بكـر )إِن"ا بِ"
بــين أظهرنــا وقولــه في عــدة أوقــات هــذا علــي أمــير  النــبي بــإمرة المــؤمنين و  علــي مــن تســمية  رســول االله ولم تــذكر مــا أمرنــا بــه أ ســولت لــك الأباطيــل

  ،المؤمنين وقاتل القاسطين اتق االله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها وأنقذها مما يهلكها واردد الأمر إلى من هو أحق به منك 
__________________  

  .عت القهقرينكصت على أعقاIا ، رج) ١(
  .٣: الكوثر ) ٢(
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   .)ظَهJِاً للِمُْجْرِمrَِ  (لا تتماد في اغتصابه وراجع وأنت تستطيع أن تراجع فقد محضتك النصح ودللتك على طريق النجاة فلا تكونن و 
يكم أولى به وأحق بإرثه وأقـوم بـأمور الـدين وآمـن ثم قام عمار بن ياسر فقال يا معاشر قريش ويا معاشر المسلمين إن كنتم علمتم وإلا فاعلموا أن أهل بيت نب

ة بكـم وتختلفـوا على المؤمنين وأحفظ لملته وأنصح لأمته فمروا صاحبكم فليرد الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضـعف أمـركم ويظهـر شـتاتكم وتعظـم الفتنـ
وعلي أقرب منكم إلى نبيكم وهو من بينهم ولـيكم بعـد االله ورسـوله وفـرق ظـاهر  فيما بينكم ويطمع فيكم عدوكم فقد علمتم أن بني هاشم أولى Iذا الأمر منكم

أبــوابكم الــتي كانــت إلى المســجد كلهـا غــير بابــه وإيثــاره إيــاه بكريمتــه فاطمــة دون ســائر مــن خطبهــا إليــه مــنكم  النــبي قـد عرفتمــوه في حــال بعــد حــال عنــد ســد 
وإنكم جميعا مضطرون فيمـا أشـكل علـيكم مـن أمـور ديـنكم إليـه وهـو مسـتغن عـن كـل  ا مدينة العلم وعلي باIا فمن أراد الحكمة فليأeا من باIاأن  : وقوله

نْ  (أحد منكم إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه فما بالكم تحيـدون عنـه وتبتـزون عليـا حقـه و  بـِئسَْ  (علـى الآخـرة  )يا تؤُْثرُِونَ اْ"يَاةَ ا+ُّ
المrَِِ بدََلاً  ينَ  (أعطوه ما جعله االله له ولا تتولوا عنه مدبرين ولا ترتدوا على أعقابكم  )للِظ" ِCِفَتنَقَْلِبوُا خا(.   

اردد الحـق  ، في وصـيه وصـفيه وصـدف عـن أمـره رسـول االله ثم قام أبي بن كعب فقال يا أبا بكر لا تجحد حقـا جعلـه االله لغـيرك ولا تكـن أول مـن عصـى 
ن قليـل تفـارق مـا إلى أهله تسلم ولا تتماد في غيك فتندم وبـادر الإنابـة يخـف وزرك ولا تخصـص Iـذا الأمـر الـذي لم يجعلـه االله لـك نفسـك فتلقـى وبـال عملـك فعـ

مٍ للِعَْبِيدِ وَما رَبُّكَ بظَِ  (أنت فيه وتصير إلى ربك فيسألك عما جنيت     .)لا"
رسـول قبـل شـهادتي وحـدي ولم يـرد معـي غـيري قـالوا بلـى قـال فأشـهد أني سمعـت  رسـول االله لسـتم تعلمـون أن أ أيها الناس: ثم قام خزيمة بن ثابت فقال 

   .)وَما َ,َ الر"سُولِ إلاِ" ا6َْلاغُ المُْبrُِ  (دى Iم وقد قلت ما علمت يقول أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل وهم الأئمة الذين يقت االله 
وقـال بعضـهم مـا أقامـه إلا ـ  أنه أقام عليا يعني في يوم غدير خم فقالت الأنصار ما أقامه للخلافـة ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال وأنا أشهد على نبينا 

ــك فبعثنــا رجــالا منــا إلى  رســول االله نــه مــولى مــن كــان لــيعلم النــاس أ ــك فقــال قولــوا لهــم علــي ولي  رســول االله مــولاه وكثــر الخــوض في ذل فســألوه عــن ذل
ؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فلَيَْكْفُرْ  (المؤمنين بعدي وأنصح الناس لأمتي وقد شهدت بما حضرني    .)إنِ" يوَْمَ الفَْصْلِ Nنَ مِيقاتاً  فَمَنْ شاءَ فلَيُْ

يـا معاشـر قـريش اشـهدوا علـى أني أشـهد علـى رسـول االله وقـد رأيتـه في هـذا  : ثم قام سهل بن حنيف فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي محمد وآله ثم قال
ناس هذا علي إمامكم من بعدي ووصيي في حيـاتي وبعـد وفـاتي وقاضـي ديـني ومنجـز وهو يقول أيها ال علي بن أبي طالب المكان يعني الروضة وقد أخذ بيد 

  .ونصره والويل لمن تخلف عنه وخذلهوعدي وأول من يصافحني على حوضي فطوبى لمن اتبعه 
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وقدموهم فهـم الـولاة مـن بعـدي فقـام إليـه رجـل فقـال  يقول أهل بيتي نجوم الأرض فلا تتقدموهم رسول االله قام معه أخوه عثمان بن حنيف وقال سمعنا و 
ــهِ  (فــلا تكـن يــا أبــا بكــر  يـا رســول االله وأي أهــل بيتــك فقــال علــي والطــاهرون مــن ولــده وقــد بــين  ــرٍ بِ لَ Nفِ و"

َ
ــوا  (و  )أ ــوا االلهَ وَالر"سُــولَ وََ@ُونُ لا َ@ُونُ

غْتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
ماناتكُِمْ وَأ

َ
   .)أ

اننـا في مقـام بعـد مقـام ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال اتقوا عباد االله في أهل بيت نبيكم وارددوا إليهم حقهم الذي جعله االله لهم فقد سمعتم مثل ما سمع إخو 
ل الكفـرة مخـذول مـن خذلـه منصـور مـن نصـره فتوبـوا إلى ومجلس بعد مجلس يقول أهـل بيـتي أئمـتكم بعـدي ويـومئ إلى علـي ويقـول هـذا أمـير الـبررة وقاتـ لنبينا 

   .ولا تتولوا عنه مدبرين ولا تتولوا عنه معرضين )إنِ" االلهَ توَ"ابٌ رحَِيمٌ  (االله من ظلمكم إياه 
فأفحم أبو بكر على المنبر حتى لم يحر جوابا ثم قـال وليـتكم ولسـت بخـيركم أقيلـوني أقيلـوني فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب انـزل عنهـا يـا لكـع :  الصادق قال 

   .إذا كنت لا تقوم بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام واالله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة )١(
فلما كان في اليوم الرابع جـاءهم خالـد بـن الوليـد ومعـه ألـف رجـل  رسول االله وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد  قال فنزل ثم أخذ بيده

فمـا زال يجتمــع  فقـال لهـم مـا جلوســكم فقـد طمـع فيهـا واالله بنــو هاشـم وجـاءهم ســالم مـولى أبي حذيفـة ومعـه ألــف رجـل وجـاءهم معــاذ بـن جبـل ومعـه ألــف رجـل
فقــال عمــر واالله يــا  رســول االله إلــيهم رجــل رجــل حــتى اجتمــع أربعــة آلاف رجــل فخرجــوا شــاهرين بأســيافهم يقــدمهم عمــر بــن الخطــاب حــتى وقفــوا بمســجد 

  .أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن الذي فيه عيناه
واالله إن أســيافنا أحــد مــن أســيافكم وإنــا لأكثــر  ؟بأســيافكم eــددوننا أم بجمعكــم تفزعوننــاأ د بــن العــاص وقــال يــا ابــن صــهاك الحبشــيةفقــام إليــه خالــد بــن ســعي

   .عذري  إلى أن أبليمنكم وإن كنا قليلين لأن حجة االله فينا واالله لو لا أني أعلم أن طاعة االله ورسوله وطاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي وجاهدتكم في االله
رسـول االله  فقال أمير المؤمنين اجلس يا خالد فقد عرف االله لك مقامك وشكر لك سعيك فجلـس وقـام إليـه سـلمان الفارسـي فقـال االله أكـبر االله أكـبر سمعـت

ة مـن كــلاب أصـحاب النـار يريـدون قتلــه Iـاتين الأذنـين وإلا صـمتا يقـول بينمــا أخـي وابـن عمـي جــالس في مسـجدي مـع نفـر مـن أصــحابه إذ تكبسـه جماعـ 
  وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض ثم قال يا ابن صهاك أمير المؤمنين وقتل من معه فلست أشك إلا وأنكم هم فهم به عمر بن الخطاب فوثب إليه 

__________________  
  .اللئيم والعبد الأحمق: اللكع ) ١(
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قلَُّ عَدَداً  (وعهد من رسول االله تقدم لأريك أينا  )لوَْ لا كِتابٌ مِنَ االلهِ سَبقََ  (الحبشية 
َ
ضْعَفُ نا9ِاً وَأ

َ
   .)أ

ـكَ  (ثم التفت إلى أصحابه فقال انصرفوا رحمكم االله فو االله لا دخلت المسجد إلا كما دخـل أخـواي موسـى وهـارون إذ قـال لـه أصـحابه  نـْتَ وَرَبُّ
َ
فاَذْهَـبْ أ

  أن يترك الناس في حيرة رسول االله أو لقضية أقضيها فإنه لا يجوز بحجة أقامها  رسول االله واالله لا دخلته إلا لزيارة  )١( )قاتلاِ إِن"ا هاهُنا قاعِدُونَ فَ 
النـاس يبـايعون  )٢(وينـادي ألا إن أبـا بكـر قـد بويـع لـه فهلمـوا إلى البيعـة فينثـال  عن عبد االله بن عبد الرحمن قال ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطـوف بالمدينـةو 

علــي نــزل فعــرف أن جماعــة في بيــوت مســتترون فكــان يقصــدهم في جمــع كثــير ويكبســهم ويحضــرهم المســجد فيبــايعون حــتى إذا مضــت أيــام أقبــل في جمــع كثــير إلى م
ب ونار وقال والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيـه فقيـل لـه إن فاطمـة بنـت رسـول االله وولـد رسـول فدعا عمر بحط ، فطالبه بالخروج فأبى 

   .فيه وأنكر الناس ذلك من قوله رسول االله االله وآثار 
لى خروجـي حيلـة لأني في جمـع كتـاب االله الـذي قـد نبـذتموه إنمـا أردت التهويـل فراسـلهم علـي أن لـيس إ ؟تـروني فعلـت ذلـكأ فلما عرف إنكارهم قـال مـا بـالكم

   .وألهتكم الدنيا عنه وقد حلفت أن لا أخرج من بيتي ولا أدع ردائي على عاتقي حتى أجمع القرآن
جنــازة بـين أيــدينا  رسـول االله إلــيهم فوقفـت خلــف البـاب ثم قالــت لا عهـد لي بقــوم أسـوأ محضــرا مـنكم تــركتم  رسـول االله قـال وخرجــت فاطمـة بنــت 

اء نكم بــذلك منهــا الرجــوقطعــتم أمــركم فيمــا بيــنكم ولم تؤمرونــا ولم تــروا لنــا حقــا كــأنكم لم تعلمــوا مــا قــال يــوم غــدير خــم واالله لقــد عقــد لــه يومئــذ الــولاء ليقطــع مــ
  .ولكنكم قطعتم الأسباب بينكم وبين نبيكم واالله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة

وقـد كـان أوصـى أن لا يغسـله  رسـول االله وهـو يغسـل  أتيـت عليـا : عن سلمان الفارسي رضـي االله عنـه أنـه قـال  )٣(في رواية سليم بن قيس الهلالي و 
 ؟مـن يعينـني علـى غسـلك يـا رسـول االله رسـول االله ل أمـير المـؤمنين وأخـبر أنـه لا يريـد أن يقلـب منـه عضـوا إلا قلـب لـه وقـد قـال  السلام عليهعلـي غـير 

   .قال جبرئيل
فـه فصـلى عليـه وعائشـة في الحجـرة لا تعلـم قـد أخـذ جبرئيـل فتقدم وصـففنا خل فلما غسله وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسنا وحسينا 

  .المهاجرين والأنصار إلا صلى عليهببصرها ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتى لم يبق من 
__________________  

  .١٤: المائدة ) ١(
  .انصبوا واجتمعوا: انثال الناس ) ٢(
إن لـك علـي حقـا « : وكان هاربا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن عيـاش ، فـآواه فلمـا حضـرته الوفـاة قـال لأبـان  قيس الهلالي ، كان من أصحاب علي  أبو صادق سليم بن) ٣(

  .٨١الهلالي المشهور رواه عنه أبان بن عياش الفهرست للطوسي ص  واعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس» وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخي إنه كان من أمر رسول االله كيت وكيت 
    



٨١ 

ومـا يرضـى النــاس أن يبـايعوا لـه بيــد  رســول االله إن القــوم فعلـوا كـذا وكــذا وإن أبـا بكـر الســاعة لعلـى منـبر  رسـول االله حــين يغسـل  علـي قلـت لو 
   .بيديه جميعا يمينا وشمالا واحدة إcم ليبايعون

فقلت لا إلا أني قـد رأيتـه في ظلـة بـني سـاعدة حـين خصـمت الأنصـار ؟ فهل تدري من أول من يبايعه على منبر رسول االله  يا سلمان:  علي فقال 
   .سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وكان أول من بايعه بشير بن سعد ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم

قلـت لا ولكـني رأيـت شـيخا كبـيرا متوكئـا علـى عصـاه بـين عينيـه  ؟قال لست أسألك عن هذا ولكن تدري من أول مـن بايعـه حـين صـعد منـبر رسـول االله 
نيا حـتى رأيتـك في هـذا المكـان ابسـط يـدك أبايعـك فبسـط يـده فبايعـه ثم نـزل سجادة شديد التشمير وهو يبكي ويقول الحمـد الله الـذي لم يمتـني ولم يخـرجني مـن الـد

   .فخرج من المسجد
   .قلت لا ولكني ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول االله  ؟يا سلمان وهل تدري من هو علي فقال لي 

إيـاي بغــدير خـم بـأمر االله تعـالى فــأخبرهم أن  رسـول االله إبلـيس ورؤسـاء أصــحابه شـهدوا نصـب  قـال علـي إن ذلـك إبلـيس لعنــه االله أخـبرني رسـول االله أن
 ، زعهم بعـد نبـيهميبلغ الشاهد الغائب فأتاه أبالسـة ومـردة أصـحابه فقـالوا إن هـذه أمـة مرحومـة معصـومة ومـا لنـا ولا لـك علـيهم مـن سـبيل قـد علمـوا إمـامهم ومفـ

أن لـو قـد قـبض أن النـاس سـيبايعون أبـا بكـر في ظلـة بـني سـاعدة بعـد أن تخاصـمهم بحقـك وحجتـك ثم يـأتون  رسـول االله كئيبا حزينا فـأخبرني فانطلق إبليس  
ثم يقـول كـذا زعمـتم  )١(ع المسجد فيكون أول من يبايعه على منبري إبليس في صورة شـيخ كبـير مستبشـر يقـول كـذا وكـذا ثم تجتمـع شـياطينه وأبالسـته فيخـر ويكسـ

  ؟أن ليس لي عليهم سبيل فكيف رأيتموني صنعت Iم حين تركوا أمر من أمرهم االله بطاعته وأمرهم رسوله
نصـار إلا أتـى فقال سلمان فلما كان الليل حمل علي فاطمة على حمار وأخذ بيد ابنيه الحسـن والحسـين فلـم يـدع أحـدا مـن أهـل بـدر مـن المهـاجرين ولا مـن الأ

وقـد بـايعوه علـى نزله وذكر حقه ودعاه إلى نصرته فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رءوسهم معهـم سـلاحهم م
   .الموت فأصبح ولم يوافه منهم أحد غير أربعة

  ؟قلت لسلمان من الأربعة
  .قال أنا وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام

__________________  
  .يضرب دبره بيده أو بصدر قدمه: يكسع ) ١(

    



٨٢ 

   .ثم أتاهم من الليلة الثانية فناشدهم االله فقالوا نصحبك بكرة فما منهم أحد وفى غيرنا ثم الليلة الثالثة فما وفى أحد غيرنا
وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج حتى جمعه كله فكتبـه علـى تنزيلـه والناسـخ والمنسـوخ فبعـث إليـه أبـو  غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته علي فلما رأى 

 خـرج إلى النـاس بكر أن اخرج فبايع فبعث إليه إني مشغول فقد آليت بيمـين أن لا أرتـدي بـرداء إلا للصـلاة حـتى أؤلـف القـرآن وأجمعـه فجمعـه في ثـوب وختمـه ثم
مشـغولا بغسـله ثم بـالقرآن حـتى  رسـول االله بأعلى صوته أيها الناس إني لم أزل منذ قبض  فنادى  رسول االله أبي بكر في مسجد وهم مجتمعون مع 

وعلمـني  رسـول االله وليسـت منـه آيـة إلا وقـد أقرأنيهـا  ، جمعته كلـه في هـذا الثـوب فلـم ينـزل االله علـى نبيـه آيـة مـن القـرآن إلا وقـد جمعتهـا كلهـا في هـذا الثـوب
   .تأويلها

   .فقالوا لا حاجة لنا به عندنا مثله
ن أجــب خليفــة ثم دخــل بيتــه فقــال عمــر لأبي بكــر أرســل إلى علــي فليبــايع فإنــا لســنا في شــيء حــتى يبــايع ولــو قــد بــايع أمنــاه وغائلتــه فأرســل أبــو بكــر رســولا أ

   .فأتاه الرسول فأخبره بذلك  رسول االله
إنه لـيعلم ويعلـم الـذين حولـه أن االله ورسـوله لم يسـتخلفا غـيري فـذهب الرسـول فـأخبره بمـا قالـه فقـال  رسول االله ما أسرع ما كذبتم على  علي فقال 

   .ه بذلكاذهب فقل أجب أمير المؤمنين أبا بكر فأتاه فأخبر 
ســابع ســبعة فســلموا علــي  رســول االله ســبحان االله واالله مــا طــال العهــد بــالنبي مــني وإنــه لــيعلم أن هــذا الاســم لا يصــلح إلا لي وقــد أمــره  علــي فقــال 

نعـم حقـا مـن االله ورسـوله إنـه أمـير المـؤمنين وسـيد  رسـول االله ا فقال لهمـ ؟بإمرة المؤمنين فاستفهمه هو وصاحبه عمر من بين السبعة فقالا أمر من االله ورسوله
   .المسلمين وصاحب لواء الغر المحجلين يقعده االله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار

علــى حمـار ثم دعــاهم إلى نصــرته فمـا اســتجاب لــه رجــل  فاطمــة حمـل  قـال فــانطلق الرســول إلى أبي بكـر فــأخبره بمــا قـال فكفــوا عنــه يومئـذ فلمــا كــان الليــل
   .فإنا حلقنا رءوسنا وبذلنا نفوسنا ونصرتنا ، غيرنا أربعة
بيتـه فقـال عمـر لما رأى خذلان الناس له وتركهم نصرته واجتماع كلمة الناس مـع أبي بكـر وطـاعتهم لـه وتعظـيمهم لـه جلـس في  علي بن أبي طالب وكان 

همـا وأدهاهمـا وأبعـدهما غـورا لأبي بكر ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم يبق أحـد إلا وقـد بـايع غـيره وغـير هـؤلاء الأربعـة معـه وكـان أبـو بكـر أرق الـرجلين وأرفق
   .والآخر أفظهما وأغلظهما وأخشنهما وأجفاهما

  ن رجلا فظا غليظا جافيا منفقال عمر أرسل إليه قنفذا وكا ؟فقال من نرسل إليه
    



٨٣ 

أن يــأذن لــه فرجــع أصــحاب قنفــذ إلى أبي بكــر وعمــر وهمــا في المســجد والنــاس  علــي الطلقــاء أحــد بــني تــيم فأرســله وأرســل معــه أعوانــا فــانطلق فاســتأذن فــأبى 
   .حولهما فقالوا لم يأذن لنا فقال عمر هو إن أذن لكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذنه

أن تــدخلوا بيــتي بغــير إذن فرجعــوا وثبــت قنفــذ فقــالوا إن فاطمــة قالــت كــذا وكــذا فحرجتنــا أن نــدخل  )١(أحــرج علــيكم  فاطمــة طلقوا فاســتأذنوا فقالــت فــان
 فيـه علـي وفاطمـة وابناهمـا عليها البيت بغير إذن منها فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم أمر أناسـا حولـه فحملـوا حطبـا وحمـل معهـم فجعلـوه حـول منزلـه و 

ثم رجـع فقعـد إلى أبي بكـر وهـو يخـاف أن يخـرج علـي  ، واالله لتخـرجن ولتبـايعن خليفـة رسـول االله أو لأضـرمن عليـك بيتـك نـارا ثم نادى عمر حتى أسمـع عليـا 
   .امتنع فأضرم عليهم بيتهم نارا بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته ثم قال لقنفذ إن خرج وإلا فاقتحم عليه فإن

نقـه حـبلا أسـود فانطلق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن وبادر علي إلى سيفه ليأخذه فسبقوه إليـه فتنـاول بعـض سـيوفهم فكثـروا عليـه فضـبطوه وألقـوا في ع
مــن ضــرب قنفــذ  )٢(فبقــي أثــره في عضـدها مــن ذلــك مثــل الـدملوج بــين زوجهـا وبيــنهم عنــد بــاب البيـت فضــرIا قنفــذ بالســوط علـى عضــدها  فاطمــة وحالـت 

حـتى ماتـت مـن  إياها فأرسل أبـو بكـر إلى قنفـذ اضـرIا فألجأهـا إلى عضـادة بيتهـا فـدفعها فكسـر ضـلعا مـن جنبهـا وألقـت جنينـا مـن بطنهـا فلـم تـزل صـاحبة فـراش
   .صلوات االله عليها ذلك شهيدة

بــل حـتى انتهــوا بـه إلى أبي بكــر وعمـر قــائم بالسـيف علــى رأســه وخالـد بــن الوليـد وأبــو عبيـدة بــن الجـراح وســالم والمغـيرة بــن شــعبة ملببـا بح علــي ثم انطلقـوا ب
إلي هـذا جـزاء  وأسيد بن حصين وبشير بن سعد وسائر الناس قعود حول أبي بكر عليهم السلاح وهو يقول أما واالله لو وقع سيفي بيدي لعلمتم أنكـم لـن تصـلوا

   .ني وباالله لا ألوم نفسي في جهد ولو كنت في أربعين رجلا لفرقت جماعتكم فلعن االله قوما بايعوني ثم خذلونيم
وأمـا فقـال أبـو بكـر أمـا عبـد االله فـنعم  رسـول االله قـال إذا نقتلـك ذلا وصـغارا قـال إذن تقتلـون عبـد االله وأخـا  ؟فانتهره عمر فقـال بـايع فقـال وإن لم أفعـل

   : فقال علي فأعادوا عليه ذلك ثلاث مرات ثم أقبل ـ  آخى بين نفسه وبيني رسول االله تجحدون أن أ أخو رسوله فلا نقر لك به قال 
 فلــم يــدع شــيئا قالــه فيــه  ؟خــم كــذا وكــذا وفي غــزاة تبــوك كــذا وكــذايقــول يــوم غــدير  رســول االله سمعــتم أ يــا معاشــر المهــاجرين والأنصــار أنشــدكم بــاالله

  .لعامة إلا ذكره فقالوا اللهم نعمعلانية ل
__________________  

  .التضييق وعدم الاذن والالجاء: التحرج ) ١(
  .حلى يلبس في المعصم: الدملوج ) ٢(

    



٨٤ 

يقـول بعـد هـذا إنـا أهـل بيـت  رسـول االله فلمـا خـاف أبـو بكـر أن ينصـروه ويمنعـوه بـادرهم فقـال كـل مـا قلتـه قـد سمعنـاه بآذاننـا ووعتـه قلوبنـا ولكـن سمعـت 
   .اصطفانا االله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا وإن االله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة

قــد سمعنــا منــه هــذا كمــا قــال وقــال أبــو  رســول االله قــال عمــر صــدق خليفــة  ؟شــهد هــذا معــك رســول االله مــا أحــد مــن أصــحاب أ علــي فقــال 
   .عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل صدق قد سمعنا ذلك من رسول االله 

   .ل لهم لشد ما وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل االله محمدا أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل البيتفقا
يقـول ذلـك لي  رسـول االله سمعـتم أ قال علـي يـا زبـير ويـا سـلمان وأنـت يـا مقـداد أذكـركم بـاالله وبالإسـلام ؟فقال أبو بكر وما علمك بذلك أطلعناك عليها

قـالوا اللهـم نعـم قـد سمعنـاه يقـول ذلـك لـك فقلـت لـه بـأبي أنـت  ؟وعد فلانا وفلانا حتى عد هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابـا وتعاهـدوا وتعاقـدوا علـى مـا صـنعوا
   .فجاهدهم ونابذهم وإن لم تجد أعوانا فبايعهم واحقن دمكفقال لك إن وجدت عليهم أعوانا ؟ ـ وأمي يا نبي االله فما تأمرني أن أفعل إذا كان ذلك

   .أما واالله لو أن أولئك الأربعين رجلا الذين بايعوني وفوا لجاهدتكم في االله والله أما واالله لا ينالها أحد من عقبكم إلى يوم القيامة علي فقال 
م" إنِ" القَْـوْمَ  (ثم نـادى قبـل أن يبـايع يـا 

ُ
ضْـعَفُوuِ وtَدُوا فَقْتلُـُونsَِ  انْنَ أ  ثم تنـاول يـد أبي بكـر فبايعـه فقيـل للـزبير بـايع الآن فـأبى فوثـب عليـه عمـر )١( )اسْتَ

يفي مـا واالله لـو أن سـوخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة في أناس فانتزعوا سيفه من يده فضربوا به الأرض حـتى كسـر فقـال الـزبير وعمـر علـى صـدره يـا ابـن صـهاك أ
   .في يدي لحدت عني ثم بايع

ثم فتلوا يدي فبايعت مكرهـا ثم بـايع أبـو ذر والمقـداد مكـرهين ومـا مـن الأمـة أحـد بـايع مكرهـا  )٢(قال سلمان ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتى تركوها مثل السلعة 
   .غير علي وأربعتنا

واالله لــو لا هــؤلاء الطلقــاء الــذين أعــانوك مــا كنــت لتقــدم علــي ومعــي الســيف لمــا قــد  ولم يكــن أحــد منــا أشــد قــولا مــن الــزبير فلمــا بــايع قــال يــا ابــن صــهاك أمــا
وإنمـا كانـت  ؟فقال الزبير ومن صهاك وما يمنعني من ذلـك ؟تذكر صهاكأ علمت من جبنك ولؤمك ولكنك وجدت من تقوى Iم وتصول Iم فغضب عمر فقال

  صهاك أمة حبشية لجدي عبد المطلب فزنى Iا نفيل
__________________  

  .١٥: الأعراف ) ١(
  .خراج كهيئة الغدة: السلعة ) ٢(

    



٨٥ 

   .منهما عن صاحبه] واحد [ فوهبها عبد المطلب له بعد ما ولدته فإنه لعبد جدي فولد زنا فأصلح بينهما أبو بكر وكف كل ـ  فولدت أباك الخطاب
وتـدرون مـا ذا صـنعتم بأناسـكم أصـبتم وأخطـأتم أ قال قد قلت بعد ما بايعـت تبـا لكـم سـائر الـدهر ؟فقال سليم فقلت يا سلمان بايعت أبا بكر ولم تقل شيئا

   .فقال لي عمر أما إذا بايع صاحبك وبايعت فقل ما بدا لك وليقل ما بدا لهـ  أصبتم سنة الأولين وأخطأتم سنة نبيكم حتى أخرجتموها من معدcا وأهلها
 يقول إن عليك وعلى صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذاIم وقال قـل مـا شـئت االله  رسولقال قلت فإني أشهد أني سمعت 

 ن أبـواب جهـنمليس قد بايع ولم يقر االله عينيك بأن يليها صاحبك قال قلت فإني أشهد أني قرأت في بعض كتب االله المنزلة آية باسمك ونسـبك وصـفتك بـاب مـأ
   .ليس قد عزلها االله عن أهل البيت الذين قد اتخذتموهم أرباباأ قال قل ما شئت

حَـدٌ  ( : يقول وقد سألته عن هذه الآية رسول االله قال قلت فأشهد أني سمعت 
َ
حَدٌ وَلا يوُثقُِ وَثاقهَُ أ

َ
بُ عَذابهَُ أ فقـال إنـك أنـت  )١( )فَيوَْمَئِذٍ لا فُعَذِّ

اســكت يــا ســلمان فســكت فــو االله لــو لا أنــه أمــرني  علــي فقــال لي  )٣(أيهــا العبــد يــا ابــن اللخنــاء  )٢(قــال قلــت أســكت االله نأمتــك . عمــر اســكت هــو فقــال
يئا كمــا قــال بالســكوت لأخبرتــه بكــل شــيء نــزل فيــه وفي صــاحبه فلمــا رأى ذلــك عمــر أنــه قــد ســكت قــال إنــك لــه مطيــع مســلم وإذا لم يقــل أبــو ذر والمقــداد شــ

   .سلمان
لا تكف عنا كما كف صاحباك فو االله ما أنت بأشد حبا لأهل هذا البيت منهما ولا أشد تعظيما لهم ولحقهم فقد كفـا كمـا تـرى وبايعـا أ قال عمر يا سلمان

نــاس علــى رقــاIم ورد النــاس علــى أدبــارهم فتعيرنــا يــا عمــر بحــب آل محمــد وتعظــيمهم لعــن االله مــن أبغضــهم وابتــز علــيهم وظلمهــم حقهــم وحمــل الأ فقــال أبــو ذر
   .القهقرى وقد فعل ذلك Iم

بحقهــم فقــال عمــر آمــين فلعــن االله مــن ظلمهــم حقهــم لا واالله مــا لهــم فيهــا حــق ومــا هــم وعــرض النــاس في هــذا الأمــر إلا ســواء قــال أبــو ذر فلــم خاصــمتهم 
   .بن آكلة الذبابيا ابن صهاك فليس لنا حق وهو لك ولا علي وحجتهم فقال 

بي فأبشــر لكــن االله ورســوله لم يرضــيا إلا  علــي قــال  ؟فقــال عمــر كــف الآن يــا أبــا الحســن إذا بايعــت فــإن العامــة رضــوا بصــحابتي ولم يرضــوا بــك فمــا ذنــبي
  أنت وصاحبك ومن اتبعكما
__________________  

  .٢٦ـ  ٢٥: الفجر ) ١(
  .أي نغمته وصوته» اسكت االله نامته « الصوت ، يقال : النامة ) ٢(
  .المرأة المنتنة الفرج: اللخناء ) ٣(

    



٨٦ 

وتدري مما خرجت وفيم دخلـت ومـا ذا جنيـت علـى نفسـك وعلـى صـاحبك فقـال أبـو بكـر يـا عمـر أ آزركما بسخط من االله وعذابه وخزيه ويلك يا ابن الخطابو 
   .أما إذا بايع وأمنا شره وفتكه وغائلته فدعه يقول ما شاء

سمعـتم رسـول االله يقـول إن تابوتـا مـن نـار فيـه اثنـا عشـر أ لست بقائل غير شيء واحـد أذكـركم بـاالله أيهـا الأربعـة يعنيـني والـزبير وأبـا ذر والمقـداد علي فقال 
كشـف تلـك الصـخرة  أن يسـعر نـار جهـنم رجلا ستة من الأولين وستة من الآخرين في جب في قعـر جهـنم في تـابوت مقفـل علـى ذلـك الجـب صـخرة إذا أراد االله

 (أمـا الأولـون فـابن آدم الـذي قتـل أخـاه وفرعـون الفراعنـة نمـرود و  فقـال عن ذلك الجب فاستعاذت جهنم من وهج ذلك الجب فسألناه عنهم وأنتم شهود 
هِ  ِي حَاج" إبِرْاهِيمَ Zِ رَبِّ

"qا( Iالنصـارى ـ  م وغـيرا سـنتهم أمـا أحـدهما فهـود اليهـود والآخـر نصـرورجلان من بني إسرائيل بـدلا كتـا)وإبلـيس سادسـهم والـدجال  )١
   .وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على عداوتك يا أخي والتظاهر عليك بعدي هذا وهذا وهذا حتى عدهم وسماهمـ  في الآخرين

فقـال بلـى قـد  ؟مـا عنـدك وعنـد أصـحابك هـؤلاء في حـديثأ فقـال عثمـان يـا أبـا الحسـن رسـول االله ك مـن قال سلمان فقلنا صدقت نشهد أنـا سمعنـا ذلـ
فقـال الـزبير  ؟ما تدعني على حالي علـى عهـد رسـول االله ولا بعـدهأ يلعنك ثم لم يستغفر االله لك مذ لعنك فغضب عثمان فقال ما لي ولك رسول االله سمعت 

فيمـا بيـني وبينـه  علـي إن الـزبير يقتـل مرتـدا عـن الإسـلام قـال سـلمان فقـال لي  : يقـول رسـول االله نعم فأرغم االله أنفك فقال عثمان فـو االله لقـد سمعـت 
   .صدق عثمان وذلك أنه يبايعني بعد قتل عثمان ثم ينكث بيعتي فيقتل مرتدا عن الإسلام

ــآل محمــد إن النــاس بعــد  رســول االله قــال ســليم ثم أقبــل علــي ســلمان فقــال إن القــوم ارتــدوا بعــد  بمنزلــة هــارون مــن  رســول االله إلا مــن عصــمه االله ب
يقـول لتركـبن أمـتي سـنة بـني إسـرائيل حـذو القـذة  الله رسـول اموسى ومن تبعه وبمنزلـة العجـل ومـن تبعـه فعلـي في سـنة هـارون وعتيـق في سـنة السـامري وسمعـت 

  بالقذة وحذو النعل بالنعل شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع
هاشميـة إلا خرجـت معهـا خلفه فمـا بقيـت امـرأة  صلوات االله عليهامن منزله خرجت فاطمة  أمير المؤمنين لما استخرج : أنه قال  الصادق روي عن و 

 رسـول االله بالحق إن لم تخلـوا عنـه لأنشـرن شـعري ولأضـعن قمـيص  حتى انتهت قريبا من القبر فقالت لهم خلوا عن ابن عمي فو الذي بعث محمدا أبي 
   ولا الناقة بأكرم مني ولا الفصيل بأكرم على االله من ولدي قال سلمان رضي االلهعلى رأسي ولأصرخن إلى االله تبارك وتعالى فما صالح بأكرم على االله من أبي

__________________  
  .يعني أحدهما غير دين موسى وحرف كتابه بعده ، والآخر غير دين عيسى وحرف كتابه بعده) ١(

    



٨٧ 

تقلعــت مــن أســفلها حــتى لــو أراد رجــل أن ينفــذ مــن تحتهــا لنفــذ فــدنوت منهــا فقلــت يــا  رســول االله عنــه كنــت قريبــا منهــا فرأيــت واالله أســاس حيطــان مســجد 
  .ناسيدتي ومولاتي إن االله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا تكوني نقمة فرجعت ورجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها فدخلت في خياشيم

بكر اكتب إلى أسامة بن زيـد يقـدم عليـك فـإن في قدومـه قطـع الشـنيعة عنـا فكتـب أبـو بكـر إليـه مـن أبي أن عمر بن الخطاب قال لأبي  روي عن الباقر و 
إلى أسامة بن زيد أما بعد فانظر إذا أتاك كتابي فأقبل إلي أنت ومن معك فـإن المسـلمين قـد اجتمعـوا علـي وولـوني أمـرهم فـلا تـتخلفن  رسول االله بكر خليفة 

   .يأتيك مني ما تكره والسلامفتعصي و 
على غزوة الشام أما بعد فقد أتاني منك كتـاب يـنقض أولـه آخـره ذكـرت في أولـه  رسول االله قال فكتب أسامة إليه جواب كتابه من أسامة بن زيد عامل 

ن فــلا واالله مــا أنـك خليفــة رسـول االله وذكــرت في آخــره أن المسـلمين قــد اجتمعـوا عليــك فولــوك أمـرهم ورضــوك فــاعلم أني ومـن معــي مـن جماعــة المســلمين والمهـاجري
في علـي يـوم الغـدير فمـا  رسـول االله أهلـه وتخلـيهم وإيـاه فـإcم أحـق بـه منـك فقـد علمـت مـا كـان مـن قـول  رضيناك ولا وليناك أمرنـا وانظـر أن تـدفع الحـق إلى

  رسـول االلهعليك وعلى صاحبك ولم يعزلني حتى قـبض  رسول االله طال العهد فتنسى انظر مركزك ولا تخالف فتعصي االله ورسوله وتعصي من استخلفه 
   .وإنك وصاحبك رجعتما وعصيتما فأقمتما في المدينة بغير إذن

وفلانـا أن يكتبـوا  فأراد أبو بكر أن يخلعها من عنقه قال فقال له عمر لا تفعل قميص قمصك االله لا تخلعه فتندم ولكـن ألح عليـه بالكتـب والرسـائل ومـر فلانـا
   .وأن يدخل معهم فيما صنعواإلى أسامة أن لا يفرق جماعة المسلمين 

   .هد بالكفرقال فكتب إليه أبو بكر وكتب إليه الناس من المنافقين أن ارض بما اجتمعنا عليه وإياك أن تشتمل المسلمين فتنة من قبلك فإcم حديثو ع
فقـال لـه مـا  ر انطلق إلى علـي بـن أبي طالـب قال فلما وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة فلما رأى اجتماع الخلق على أبي بك

فقـال نعـم يـا أسـامة فقـال طائعـا أو كارهـا فقـال لا بـل كارهـا قـال فـانطلق أسـامة فـدخل علـى أبي بكـر  ؟قال له أسـامة فهـل بايعتـه ؟هذا؟ قال له علي هذا ما ترى
  السلام عليك أيها الأمير وقال له السلام عليك يا خليفة المسلمين قال فرد عليه أبو بكر وقال

وبويـع لأبي بكـر فكتـب ابنـه إليـه كتابـا عنوانـه مـن خليفـة رسـول االله إلى أبي قحافـة أمـا بعـد فـإن  رسـول االله أن أبا قحافة كان بالطـائف لمـا قـبض : روي و 
  . فلو قدمت علينا كان أقر لعينكالناس قد تراضوا بي فإني اليوم خليفة االله

    



٨٨ 

قال هـو حـدث السـن وقـد أكثـر القتـل في قـريش وغيرهـا وأبـو بكـر أسـن منـه قـال أبـو قحافـة  ؟ال فلما قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول ما منعكم من عليق
   .وأمرنا ببيعته النبي إن كان الأمر في ذلك بالسن فأنا أحق من أبي بكر لقد ظلموا عليا حقه وقد بايع له 

ومـرة تقـول  رسـول االله ثم كتب إليه من أبي قحافة إلى ابنـه أبي بكـر أمـا بعـد فقـد أتـاني كتابـك فوجدتـه كتـاب أحمـق يـنقض بعضـه بعضـا مـرة تقـول خليفـة 
منــه إلى النــار والندامــة وملامــة الــنفس خليفــة االله ومــرة تقــول تراضــى بي النــاس وهــو أمــر ملتــبس فــلا تــدخلن في أمــر يصــعب عليــك الخــروج منــه غــدا ويكــون عقبــاك 

تركهـا اليـوم أخـف  اللوامة لدى الحساب بيوم القيامة فإن للأمور مداخل ومخارج وأنت تعرف مـن هـو أولى Iـا منـك فراقـب االله كأنـك تـراه ولا تـدعن صـاحبها فـإن
  .عليك وأسلم لك

فقون إن أبـا بكـر تقـدم عليـا وهـو يقـول أنـا أولى بالمكـان منـه قـام أبـو بكـر خطيبـا فقـال صـبرا لمـا قـال المنـا: عن عامر الشعبي عن عروة بن الزبير بن العوام قال و 
أظهـر الإيمـان ذلـة وأسـر النفـاق غلـة هـؤلاء عصـبة الشـيطان وجمـع الطغيـان يزعمـون أني أقـول إني  على من ليس يئول إلى دين ولا يحتجـب برعايـة ولا يرعـوي لولايـة

لي ســابقته ولا قرابتــه ولا خصوصــيته وحــد االله وأنــا ملحــده وعبــده علــي قبــل أن أعبــده ووالى الرســول وأنــا عــدوه وســبقني  أفضــل مــن علــي وكيــف أقــول ذلــك ومــا
لـــو جهـــد الأولـــون بســـاعات لـــو انقطعـــت لم ألحـــق شـــأوه ولم أقطـــع غبـــاره وإن علـــي بـــن أبي طالـــب فـــاز واالله مـــن االله بمحبـــة ومـــن الرســـول بقرابـــة ومـــن الإيمـــان برتبـــة 

شـاد وقـامع إلا النبيين لم يبلغوا درجته ولم يسلكوا منهجه بذل في االله مهجته ولابن عمه مودته كاشف الكرب ودامغ الريب وقاطع السـبب إلا سـبب الر والآخرون 
   .الشرك ومظهر ما تحت سويداء حبة النفاق

يـع الخـيرات لقلبـه كنـوزا لا يـدخر منهـا مثقـال ذرة إلا أنفقـه في بابـه محنة لهذا العالم لحق قبـل أن يلاحـق وبـرز قبـل أن يسـابق جمـع العلـم والحلـم والفهـم فكـان جم
فيغـتر الجاهـل بمقـام قمتـه إذ أقـامني وأطعتـه إذ أمـرني أ فمن ذا يؤمل أن ينال درجته وقد جعله االله ورسوله للمؤمنين وليا وللنبي وصيا وللخلافـة راعيـا وبالإمامـة قائمـا

   .الحق مع علي وعلي مع الحق من أطاع عليا رشد ومن عصى عليا فسد ومن أحبه سعد ومن أبغضه شقي: ول يق رسول االله سمعت 
يجـب فكيـف لأسـباب واالله لو لم يحب ابن أبي طالب إلا لأجل أنه لم يواقع الله محرما ولا عبد من دونه صنما ولحاجـة النـاس إليـه بعـد نبـيهم لكـان في ذلـك مـا 

دها ب للرحم الماسة بالرسول والعلم بالدقيق والجليل والرضا بالصبر الجميل والمواساة في الكثير والقليل وخلال لا يبلـغ عـدها ولا يـدرك مجـأقلها موجب وأهوcا مرغ
  .لى االله وإلى رسولهليس هو صاحب لواء الحمد والساقي يوم الورود وجامع كل كرم وعالم كل علم والوسيلة إأ ود المتمنون أن لو كانوا تراب أقدام ابن أبي طالب

  إني لعند أبي بكر إذ طلع علي: عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن أبي رافع قال و 
    



٨٩ 

النـــبي فقـــال أبـــو بكـــر يكفـــيكم القصـــير الطويـــل يعـــني بالقصـــير عليـــا وبالطويـــل العبـــاس فقـــال العبـــاس أنـــا عـــم  النـــبي العبـــاس يتـــدافعان ويختصـــمان في مـــيراث و 
   .ووارثه وقد حال علي بيني وبين تركته وآله عليه االله صلى

فقـال أيكــم يــوازرني ويكـون وصــيي وخليفــتي في أهلـي ينجــز عــدتي  ؟بــني عبــد المطلـب وأنــت أحــدهم النـبي فقـال أبــو بكــر فـأين كنــت يــا عبـاس حــين جمــع 
   .أنت كذلك وآله عليه االله صلىالنبي فقال  ، ويقضي ديني فأحجمتم عنها إلا علي

  ٠فقال العباس فما أقعدك في مجلسك هذا تقدمته وتأمرت عليه قال أبو بكر اعذروني يا بني عبد المطلب
لا  ( تسـألني روى رافع بن أبي رافع الطائي عن أبي بكر وقد صـحبه في سـفر قـال قلـت لـه يـا أبـا بكـر علمـني شـيئا ينفعـني االله بـه قـال قـد كنـت فـاعلا ولـو لمو 

كْ باِاللهِ     .شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم شهر رمضان وحج البيت واعتمر ولا تأمرن على اثنين من المسلمين )تُْ<ِ
الغــنى  هـذا الشـرف وهـذا قـال قلـت لـه أمـا مـا أمــرتني بـه مـن الإيمـان والصـلاة والزكــاة والصـوم والحـج والعمـرة فأنـا أفعلــه وأمـا الإمـارة فـإني رأيـت النــاس لا يصـيبون

   .والعز والمنزلة عند رسول االله إلا Iا قال إنك استنصحتني فأجهدت نفسي لك
 محمـد قال بلى قلـت فمـا بالـك تـأمرت علـى أمـة  ؟لم تنهني أن أتأمر على اثنينأ واستخلف أبو بكر جئته وقلت له يا أبا بكر رسول االله فلما توفي 
  .الناس وخفت عليهم الضلالة ودعوني فلم أجد من ذلك بدا قال اختلف

وضمن ذلك لهما فسمعت ذلـك الخـبر أسمـاء بنـت عمـيس امـرأة أبي بكـر  علي روي أن أبا بكر وعمر بعثا إلى خالد بن الوليد فواعداه وفارقاه على قتل و 
قْتلُـُوكَ  (لمـلأ في خدرها فأرسلت خادمة لها وقالت ترددي في دار علي وقولي له ا َtِ َتمَِرُونَ بـِك

ْ
فقـال رحمهـا االله قـولي  علـي ففعلـت الجاريـة وسمعهـا  )١( )يأَ

  ؟لمولاتك فمن يقتل الناكثين والمارقين والقاسطين
االلهَ بـالِغُ  (عـرف المـرأة مـن الرجـل ولكـن بالصـلاة حـتى لا ت )٣(والشبهة فإcم كانوا يغلسـون  )٢(وقعت المواعدة لصلاة الفجر إذ كان أخفى واختيرت للسدفة و 
مْرِهِ 

َ
فصلى إلى جنبه لأجل ذلـك وأبـو بكـر في الصـلاة يفكـر في العواقـب ـ  وكان أبو بكر قال لخالد بن الوليد إذا انصرفت من صلاة الفجر فاضرب عنق علي )أ

علـى نفسـه فقـال قبـل أن يسـلم في صـلاته يـا خالـد لا تفعـل مـا أمرتـك بـه  فندم فجلس في صلاته حتى كادت الشمس تطلع يتعقب الآراء ويخاف الفتنة ولا يـأمن
  ـثلاثا 

__________________  
  .٢٠: القصص ) ١(
  .ظلمة فيها ضوء من أول النهار وآخره: السدفة ) ٢(
  .يصلون الغلس: ظلمة آخر الليل ، يغسلون بالصلاة : الغلس ) ٣(
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   .في رواية أخرى لا يفعلن خالد ما أمر بهو 
فقـال إي واالله  ؟وكنـت فـاعلاأ قـال بقتلـك يـا أمـير المـؤمنين قـال ؟فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه فقال يا خالد ما الذي أمـرك بـه علي فالتفت 

ا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــو لا مــا كــذبت لا أم لــك مــن يفعلــه أضــيق حلقــة اســت منــك أمــ علــي شــعرا فقــال لــه  )١(لــو لا أنــه cــاني لوضــعته في أكثــرك 
ضْعَفُ جُندْاً  (سبق به القضاء لعلمت أي الفريقين 

َ
  )Rvَ مَ'ناً وَأ

أخــذ خالــدا بإصــبعيه الســبابة والوســطى في ذلــك الوقــت فعصــره عصــرا فصــاح خالــد صــيحة منكــرة  أمــير المــؤمنين أن : في روايــة أخــرى لأبي ذر رحمــه االله و 
إلى هـذا الناس وهمتهم أنفسهم وأحدث خالد في ثيابه وجعل يضرب برجليه الأرض ولا يتكلم فقال أبو بكر لعمر هذه مشورتك المنكوسـة كـأني كنـت أنظـر ففزع 

يـه فقـال بحـق هـذا وأحمد االله على سـلامتنا وكلمـا دنـا أحـد ليخلصـه مـن يـده لحظـة تنحـى عنـه رعبـا فبعـث أبـو بكـر وعمـر إلى العبـاس فجـاء وتشـفع إليـه وأقسـم عل
  .القبر ومن فيه وبحق ولديه وأمهما إلا تركته ففعل ذلك وقبل العباس بين عينيه

  فدك بالكتاب والسنة على أبي بكر وعمر لما منعا فاطمة الزهراء  أمير المؤمنين احتجاج 
فاطمـة مـن أخـرج وكيـل  )٣(أبو بكر واستقام له الأمر على جميـع المهـاجرين والأنصـار بعـث إلى فـدك  قال لما بويع عن أبي عبد االله  )٢(عن حماد بن عثمان 

  ،بنت رسول االله منها  
__________________  

  .يريد الرأس لأنه أكثر الأعضاء شعرا) ١(
وروى حمـاد  حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم كوفي وكان يسكن عرزم فذهب إليها واخـوه عبـد االله ثقتـان رويـا عـن ابي عبـد االله :  ٥٦قال العلامة الحلي في خلاصته ص ) ٢(

  .ة ذكرهما أبو العباس في كتابهسنة تسعين ومائ ومات حماد في الكوفة  )(عن ابي الحسن الرضا 
االله بالرعـب في قلـوب أهليهـا فصـالحوا قرية في الحجاز ، بينها وبين المدينـة يومـان ، وقيـل ثلاثـة وهـي أرض يهوديـة ، كـان يسـكنها طائفـة مـن اليهـود حـتى السـنة السـابعة حيـث قـذف : » فدك « ) ٣(

وكانــت  )(خاصــة ، لأcـا لم يوجــف عليهــا بخيـل ولا ركــاب ثم قــدمها لابنتـه الزهــراء  أنـه صــالحهم عليهــا كلهـا فصــارت ملكــا لرسـول االله  علــى النصـف مــن فــدك ، وروي رسـول االله 
فلمــا ولي عثمــان بــن عفــان  وكيلهــا ولمــا تــولى عمــر الخلافــة ردهــا إلى ورثــة رســول االله  وكانــت وضــعت عليهــا وكــيلا عنهــا فانتزعهــا الخليفــة الأول وطــرد )(بيــدها في عهــد أبيهــا وبعــد وفاتــه 

وان بـن الحكـم أيـام ملكـه فلـم يزالـوا يتـداولوcا حـتى خلصـت لمـر  أقطعها مروان بن الحكم فلما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان ثلثها ، وعمر بن عثمان ثلثا ، ويزيـد ابنـه ثلثهـا الآخـر ،
  .، ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة وظلت في أيدي بني مروان حتى انقرضت دولتهم )(ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان ، فلما ولي الأمر ردها لولد فاطمة 
ثم قبضـها أبـو جعفـر المنصـور في خلافتـه مـن بـني الحسـن ، وردهـا المهـدي بـن المنصـور  الحسـن المثـنى بـن الحسـن بـن علـي  فلما تقلد الخلافة أبو العباس السفاح ردها على عبد االله المحـض بـن

   بن عمر البازيار من أهل ـأقطعها عبد االلهعلى الفاطميين ، ثم انتزعها موسى بن المهدي من أيديهم ، ثم ردها المأمون عليهم سنة مائتين وعشرة ولما بويع المتوكل انتزعها منهم و 
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بــأمر االله  رســول االله وأخرجــت وكيلــي مــن فـدك وقــد جعلهــا لي  رسـول االله إلى أبي بكــر ثم قالـت لم تمنعــني ميراثــي مــن أبي  فجـاءت فاطمــة الزهــراء 
  ؟تعالى

لسـت تعلـم أن أ أنشـدك بـاالله رسـول االله فقال هاتي على ذلك بشهود فجاءت بأم أيمن فقالت له أم أيمن لا أشهد يا أبا بكر حـتى أحـتج عليـك بمـا قـال 
ـهُ  ( رسـول االله إلى فقال بلـى قالـت فأشـهد أن االله عـز وجـل أوحـى  )١( ؟قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة رسول االله  فجعـل  )٢( )وَآتِ ذَا القُْـرwْ حَق"

  فقال إن فاطمة  ؟فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا ودفعه إليها فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب علي فدكا لها طعمة بأمر االله فجاء 
__________________  

وقلـت لمـتكلم مـن متكلمـي ـ  في شـرح الـنهجـ  :ضـد ، وحازهـا المكتفـي ، وقيـل أن المقتـدر ردهـا علـيهم وكـان فيهـا بضـعة عشـر نخلـة غرسـها رسـول االله بيـده قـال ابـن أبي الحديـد طبرسـتان وردهـا المعت ــ
يس الأمـر كـذلك بـل كانـت جليلـة جـدا وكـان فيهـا مـن النخـل نحـو مـا بالكوفـة الآن فقـال لي لـ ؟وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير. الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل

  .من النخل وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا أن لا يتقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة الخ
 :ت فاطمة صادقة؟ قال نعم قلت أكان: وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغريبة ببغداد فقلت له : وقال أيضا 

لــو أعطاهـا اليـوم فــدكا بمجـرد دعواهـا لجــاءت إليـه غـدا وادعــت : فلـم لم يـدفع إليهــا أبـو بكـر فــدكا وهـي عنـده صــادقة فتبسـم ثم قـال كلامــا لطيفـا مستحسـنا مــع ناموسـه وحرمتـه وقلــة دعابتـه قـال 
، أعيـان الشـيعة  ٦ج  ٣٤٢معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي ص : راجـع . ء لأنه يكون قد سجل على نفسه بأcا صـادقة فيمـا تـدعيلزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار بشي

  .٣، شرح النهج لابن أبي الحديد ج  ٢٦، فدك في التاريخ للسيد الصدر ، فتوح البلدان للبلاذري ص  ٢ج  ٥٩٠ص 
ت الهجـرتين إلى أرض الحبشـة ، وإلى المدينـة ، بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان ، مهاجرة جليلة هـاجر : اسمها . وحاضنته مولاة النبي : أم أيمن ) ١(

  .»هذه بقية أهل بيتي « : وكان إذا نظر إليها يقول » هي امي بعد امي « : ول يخاطبها يا أمه ويق وكان النبي . وشهدت حنينا واحدا وخيبرا وكانت في أحد تسقي الماء وتداوي الجرحى
  .»وعنها أنس بن مالك وحنش بن عبد االله الصنعاني وأبو يزيد المدني  روت عن النبي « : قال ابن حجر في eذيب التهذيب 

 )(ميراثـا وقيـل إcـا كانـت لامـه  )(فصـارت للنـبي  )(تزوجها زيد بعد عبيد الحبشي قيل كانت لعبد االله بن عبد المطلـب  وكنيت بابنها أيمن بن عبيد وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة
. .. »مـن سـره أن يتـزوج امـرأة مـن أهـل الجنـة فليتـزوج أم أيمـن « : قـال  إن النـبي : ا وفي الإصـابة أعتقهـ )(فلمـا تـزوج مـن خديجـة  )(وروي اcا كانت لاخت خديجة فوهبتها للنبي 

  .وتوفيت في أوائل عهد عثمان وروى البخاري أcا توفيت بعد النبي بخمسة أشهر
  .٥٦٧ص  ٥، طبقات ابن سعد ، البخاري قاموس الرجال أعيان الشيعة أسد الغابة ج  ١ج  ١٠٧، أعلام النساء ص  ١٢ج  ٤٥٩، eذيب التهذيب ص  ٤ج  ٤١٥راجع الإصابة ص 

د قـال حـدثنا عبـد االله وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزال الحسـيني قـراءة قـال حـدثنا أبـو القاسـم عبيـد االله بـن الحسـكاني قـال حـدثنا الحـاكم الوالـد أبـو محمـ« : قال الطبرسي في مجمع البيان ) ٢(
حـدثنا أبـو معمـر سـعيد بـن خثـيم : حـدثنا جعفـر بـن محمـد الأحمسـي قـال حـدثنا حسـن بـن حسـين قـال : أخبرني عمر بن الحسـن بـن علـي بـن مالـك ، قـال : ن عمر بن عثمان ببغداد شفاها قال ع

هُ  (: لما نزل قوله : ري قال وعلي بن القاسم الكندي ويحيى بن يعلى وعلي بن مسهر عن فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخد فاطمـة  أعطـى رسـول االله  )آتِ ذَا القُْرwْ حَق"
  .فاطمة انتهى ن عطية فرد المأمون فدكا إلى ولدقال عبد الرحمن بن صالح كتب المأمون إلى عبد االله بن موسى يسأله عن قصة فدك فكتب إليه عبد االله Iذا الحديث رواه الفضل بن مرزوق ع. فدكا
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تبكـي فلمـا كـان بعـد ذلـك جـاء  فاطمـة فكتبته لها فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزقـه فخرجـت  علي ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن و 
وقـد ملكتـه في حيـاة رسـول االله  رسـول االله إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال يـا أبـا بكـر لم منعـت فاطمـة ميراثهـا مـن  علي 

   ؟)ص(
   .فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول االله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه

قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونـه ثم ادعيـت أنـا فيـه مـن تسـأل  ؟يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في المسلمين لمؤمنين أمير افقال 
وبعــده ولم تســأل المســلمين بينــة علــى مــا  رســول االله قــال إيــاك أســأل البينــة قــال فمــا بــال فاطمــة ســألتها البينــة علــى مــا في يــديها وقــد ملكتــه في حيــاة  ؟البينــة

فسكت أبو بكر فقال عمر يا علـي دعنـا مـن كلامـك فإنـا لا نقـوى علـى حجتـك فـإن أتيـت بشـهود عـدول  )١(ادعوها شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم 
   .وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه

هْـلَ ا6َْيـْتِ  ( : قال نعم قال أخبرني عن قـول االله عـز وجـل ؟ا أبا بكر تقرأ كتاب االلهي أمير المؤمنين فقال 
َ
إِن"ما يرُِيدُ االلهُ tِـُذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ

رَُ>مْ يَطْهJِاً   ؟بفاحشـة مـا كنـت صـانعا Iـا  رسـول االلهقـال بـل فـيكم قـال فلـو أن شـهودا شـهدوا علـى فاطمـة بنـت  ؟فيمن نزلت فينـا أم في غيرنـا )٢( )وَيُطَهِّ
قال لأنك رددت شهادة االله لها بالطهـارة وقبلـت شـهادة  ؟قال إذن كنت عند االله من الكافرين قال ولمـ  قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين

في حياته ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها وأخذت منهـا فـدكا وزعمـت  الناس عليها كما رددت حكم االله وحكم رسوله أن جعل لها فدكا قد قبضته
البينـة علــى مـن ادعـى واليمــين علـى مــن  رسـول االله البينــة علـى المـدعي واليمــين علـى المــدعى عليـه فـرددت قــول  رسـول االله أنـه فيء للمسـلمين وقــد قـال 

   .ورجع إلى منزله علي بن أبي طالب ادعي عليه قال فدمدم الناس وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق واالله 
  :قال ثم دخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول 

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدها لم تكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
__________________  

  .كانت صاحبة اليد والمسلمون يمثلون دور المدعي  إذ أcا ) ١(
هْـلَ ا6َْيـْتِ  ( قال نزلت هذه الآية علـى رسـول االله  روى محب الدين الطبري في ذخائر العقبى عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول االله ) ٢(

َ
إِن"ما يرُِيدُ االلهُ tِـُذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ

رَُ>مْ يَطْهِـJاً   اللهـم هـؤلاء أهـل بيـتي« : فاطمـة وحسـنا وحسـينا فجللهـم بكسـاء وعلـي خلـف ظهـره ثم قـال  في بيـت أم سـلمة رضـي االله عنهـا فـدعى النـبي  ٢٣: سـورة الأحـزاب آيـة  )وَيُطَهِّ
  .»أنت على مكانك وأنت على خير « : قال  ؟قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول االله. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

    



٩٣ 

  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و   
  

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

  فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير محتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا و    يستضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ب

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
  تجهمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخف بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم نغتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن الي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عن   إذ غب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــــــــــــنا ومــــــــــــــــــــــــــــــــا بقي   فســــــــــــــــــــــــــــــــوف نبكي

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكب  

  
في هــذا اليــوم واالله لــئن قعــد مقعــدا آخــر مثلــه  مــا رأيــت مجلــس علــي منــاأ وبعــث أبــو بكــر إلى عمــر فــدعاه ثم قــال لــهـ  قــال فرجــع أبــو بكــر وعمــر إلى منزلهمــا

  )٢(قال خالد بن الوليد  ؟فقال عمر الرأي أن تأمر بقتله قال فمن يقتله ؟ليفسدن علينا أمرنا فما الرأي
__________________  

  :ثم التفتت إلى قبر أبيها متمثلة بقول هند ابنة اثاثة : في كشف الغمة ) ١(
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدها لم تكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كن   ل

  
  إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وانقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو   

  
  .خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي) ٢(

أنـه كـان علـى خيـل قـريش طليعـة ، ثم أسـلم في سـنة سـبع بعـد خيـبر وقيـل قبلهـا ، : في الصـحيح  وشـهد مـع كفـار قـريش الحـروب إلى غـزوة الحديبيـة ، كمـا ثبـت« : قال ابـن حجـر ـ في الإصـابة ـ 
 .»ووهم من زعم أنه أسلم سنة خمس 

مكة بعثه الى بـني جذيمـة مـن بـني عـامر بـن لـؤي فقتـل مـنهم مـن لم يجـز   قبل فتح مكة ولما فتح رسول االله  ولا يصح لخالد مشهد مع رسول االله« : وقال ابن الأثير ـ في أسد الغابة ـ 
فـودى القتلـى وأعطـاهم ثمـن مـا اخـذ مـنهم حـتى ثمـن ميلغـة الكلـب ، وفضـل معـه فضـلة   فأرسـل مـالا مـع علـي بـن أبي طالـب. »اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد « :   فقال النبي. قتله
 ..» .. بذلك استحسنه   المال فقسمها فيهم فلما اخبر رسول االلهمن 

يرة مـن بـني يربـوع مالك ابـن نـو ) : منهم ( على قتال المرتدين منهم مسيلمة الحنفي في اليمامة ، وله في قتالهم الأثر العظيم ، و   ثم إن أبا بكر أمره بعد رسول االله« : فيه أيضا ) قال ( و 
لظـن ظنـه خالـد بـه ، وكـلام سمعـه منـه ، وأنكـر عليـه أبـو قتـادة وأقسـم أنـه لا يقاتـل تحـت رايتـه ، وأنكـر عليـه ) إنـه قتـل مسـلما : ( من تميم وغـيرهم إلا أن النـاس اختلفـوا في قتـل مالـك بـن نـويرة فقيـل 

 ..» .. ذلك عمر بن الخطاب 
فلما فرغ خالد من بني أسد وغطفـان ، سـار إلى مالـك وقـدم البطـاح فلـم يجـد بـه أحـدا كـان مالـك قـد فـرقهم وcـاهم عـن الاجتمـاع « : ترجمة مالك بن نويرة ـ  في أسد الغابة أيضا ـ في) قال  (و 

د أcـم أذنـوا او أقـاموا وصـلوا فحبسـهم في ليلـة بـاردة ، وأمـر خالـد فلما قدم خالد البطاح بث سراياه فأتى بمالك بن نويرة ونفر من قومه فاختلف السـرية فـيهم ، وكـان فـيهم أبـو قتـادة وكـان فـيمن شـه
: سـيف خالـد فيـه رهـق وأكثـر عليـه فقـال أبـو بكـر : القتل ـ فقتلوهم فسمع خالد الواعية ، فخـرج وقـد قتلـوا ، فتـزوج خالـد امرأتـه ، فقـال عمـر لأبي بكـر : ادفنوا أسراكم ـ وهي في لغة كنانة : فنادى 

 .»يا عدو االله قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته لأرجمنك : اشيم سيفا سله االله على المشركين ، وودى مالكا ، وقدم خالد على أبي بكر ، فقال له عمر تأول فأخطأ ولا 
ونحـن المسـلمون ، فقـالوا لهـم ، ضـعوا السـلاح فوضـعوه وصـلوا :  نحـن المسـلمون ، فقـال أصـحاب مالـك: إن المسلمين لما غشـوا مالكـا وأصـحابه لـيلا ، أخـذوا السـلاح فقـالوا : وقيل « ) : قال ( 

بـو بكـر ما أخال صاحبكم إلا قال كذا فقال أو ما تعده لك صاحبا؟ فقتله ، فقدم متمم على أبي بكـر ، يطلـب بـدم أخيـه وأن يـرد علـيهم سـبيهم فـأمر أ: وكان خالد يعتذر في قتله ، أن مالكا قال 
 .انتهى»  .. بيت المال ، فهذا جميعه ذكره الطبري وغيره من الأئمة ويدل على أنه لم يرتدبرد السبي ، وودى مالكا من 

  ـ. وجعله أبو بكر واليا من قبله على الشام فلما ولي عمر الخلافة عزله ومات فيها بحمص في خلافة عمر
    



٩٤ 

قـالا فهـو ذلـك قــال ـ  احمـلاني علــى مـا شـئتما ولـو علــى قتـل علـي بـن أبي طالــبفبعثـا إلى خالـد بـن الوليـد فأتاهمــا فقـالا نريـد أن نحملـك علــى أمـر عظـيم قـال 
   .قال أبو بكر احضر المسجد وقم بجنبه في الصلاة فإذا سلمت فقم إليه واضرب عنقه قال نعم ؟خالد متى أقتله

تمَِرُونَ  (وأقرئيهما السلام وقولي لعلي  فاطمة وكانت تحت أبي بكر فقالت لجاريتها اذهبي إلى منزل علي و  )١(فسمعت أسماء بنت عميس 
ْ
 يـَأ

َ
إنِ" المَْـلأَ

 rَِلكََ مِنَ ا4"اصِح ِّk قْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إِ َtِ َِقولي لها إن االله يحول بينهم وبين ما يريدون أمير المؤمنين فجاءت فقال  )بك.   
قــال ثم قــام وeيــأ للصــلاة وحضــر المســجد وصــلى خلــف أبي بكــر وخالــد بــن الوليــد يصــلي بجنبــه ومعــه الســيف فلمــا جلــس أبــو بكــر في التشــهد نــدم علــى مــا 

  .أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سهاوخاف الفتنة وعرف شدة علي وبأسه فلم يزل متفكرا لا يجسر 
__________________  

  .)من شرح النهج الاستيعاب  ٤ابن أبي الحديد ج  ٩٣ص  ٢، أسد الغابة لابن الأثير ج  ٤١٢ص  ١جر ج راجع الإصابة لابن ح ـ
  .واخت لبابة زوج العباس بن عبد المطلب وأم الفضل وعبد االله هي اخت ميمونة زوج النبي : أسماء بنت عميس الخثعمية ) ١(

 .إلى الحبشة) (هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
إلى أرض الحبشـة ، : بـل لكـم هجرتـان « : فقـال ) (نعـم القـوم لـو لا أننـا سـبقناكم إلى الهجـرة ، فـذكرت ذلـك للنـبي : أن عمـر بـن الخطـاب قـال لهـا « ) : أسد الغابة ( ذكر ابن الأثير في 

عبـد االله ، وعـون ، ومحمـد الأكـبر ، ومحمـد الأصـغر وعبـد االله الأكـبر ، وعبـد االله الأصـغر ، : ثمانيـة بنـين وهـم  )( طالـب الطيـار في الجنـان وأعقبـت أسمـاء مـن جعفـر بـن أبي» وإلى المدينة انتهى 
 .وحسين. وحميد

 .بصفين )(فقتل مع عمه أمير المؤمنين ) محمد الأكبر ( أما 
 .يوم الطف  مع ابن عمهما الحسينمحمد الأصغر فقتلا  (و ) عون ( وأما 
 .طفلا غير هؤلاء الأربعة  ولم يبايع رسول االله» وعبد االله بن العباس وهو الرابع ) (الحسن والحسين « : فهو أحد أجواد بني هاشم الأربعة وهم ) عبد االله الأكبر ( أما 

 .الجود أخبار كثيرة حتى لقب بقطب السخاء ، حضر مع عمه صفين ، وعقد له يوم الجمل على عسرة آلاف ، وليس لجعفر عقب إلا منهولد بأرض الحبشة ، وله في 
عنـد قتـل محمـد بـن ) (فيان ، وللإمـام وربيب حجره وواليه على مصر ، قتله معاويـة بـن أبي سـ  تزوجها أبو بكر فأولدت له محمدا حبيب علي) (فلما قتل جعفر بن أبي طالب 

 .بإجماع ، واختلف في عون بن علي بن أبي طالب فقيل إنه منها» يحيى « فأولدت له  )(أبي بكر خطبة موجودة في النهج ولما مات أبو بكر ، تزوجها أمير المؤمنين 
 .اسمها أمامة وروي أcا كانت تحت حمزة بن عبد المطلب فأولدت له بنتا

ــت « : في كشــف الغمــة  ــت عمــيس قال ص  ٥، أســد الغابــة ج  ٢٢٥ص  ٤الإصــابة ج : راجــع   أن لا يغســلها إلا أنــا وعلــي فغســلتها أنــا وعلــي) (أوصــتني فاطمــة : عــن أسمــاء بن
  .ف الغمة للإربلي أعيان الشيعةكش  ٤ريحانة الأدب شرح النهج لابن أبي الحديد ج  ٤٦ص  ١، أعلام النساء ج  ٣٩٥

    



٩٥ 

   .ثم التفت إلى خالد فقال يا خالد لا تفعلن ما أمرتك والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ســليم قــال إي واالله لــو لا أنــه قــال لي لا تقتلــه قبــل الت ؟وكنــت فــاعلاأ فقــال أمــرني بضــرب عنقــك قــال ؟يــا خالــد مــا الــذي أمــرك بــه أمــير المــؤمنين فقــال 
   .لقتلتك

فجلد به الأرض فاجتمع الناس عليـه فقـال عمـر يقتلـه ورب الكعبـة فقـال النـاس يـا أبـا الحسـن االله االله بحـق صـاحب القـبر فخلـى عنـه ثم  علي قال فأخذه 
قـَلُّ عَـدَداً  (لعلمـت أينـا ـ  )كِتابٌ مِنَ االلهِ سَبقََ  (التفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه وقال يا ابن صهاك واالله لو لا عهد مـن رسـول االله و 

َ
ضْـعَفُ نـا9ِاً وَأ

َ
 )أ

  .ودخل منزله

  فدك  إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء  مير المؤمنين رسالة لأ
بجميــع أهــل الغــدر واستضــاءوا بنــور الأنــوار واقتســموا مواريــث الطــاهرات الأبــرار شــقوا متلاطمــات أمــواج الفــتن بحيــازيم ســفن النجــاة وحطــوا تيجــان أهــل الفخــر 

بـه علـم لحصـدت  ثقل الأوزار بغصبهم نحلة النبي المختار فكأني بكم تترددون في العمى كما يتردد البعير في الطاحونة أما واالله لو أذن لي بما ليس لكـم )١(واحتقبوا 
ــت مــردي رءوســكم عــن أجســادكم كحــب الحصــيد بقو  ــإني مــذ عرف اضــب مــن حديــد ولقلعــت مــن جمــاجم شــجعانكم مــا أقــرح بــه آمــاقكم وأوحــش بــه محــالكم ف

لــن تحبــوا أن العســاكر ومفــني الجحافــل ومبيــد خضــرائكم ومخمــد ضوضــائكم وجــرار الــدوارين إذ أنــتم في بيــوتكم معتكفــون وإني لصــاحبكم بــالأمس لعمــر أبي وأمــي 
   .تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد يكون فينا الخلافة والنبوة وأنتم

وإن سـكت فيقـال ابـن أبي ـ  أما واالله لو قلت ما سبق من االله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسـنان دوارة الرحـى فـإن نطقـت يقولـون حسـدا
ل حالـك حامــل السـيفين الثقيلــين والـرمحين الطــويلين طالـب جـزع مــن المـوت هيهــات هيهـات الســاعة يقـال لي هــذا وأنـا المميــت المائـت وخـواض المنايــا في جـوف ليــ

ومفــرج الكربــات عــن وجــه خــير البريــات إيهنــوا فــو االله لابــن أبي طالــب آنــس بــالموت مــن الطفــل إلى محالــب أمــه هبلــتكم  )٢(ومــنكس الرايــات في غطــامط الغمــرات 
ولخــرجتم مــن بيــوتكم هــاربين وعلــى وجــوهكم هــائمين  )٤(لأرشــية في الطــوي البعيــدة لــو بحــت بمــا أنــزل االله ســبحانه في كتابــه فــيكم لاضــطربتم اضــطراب ا )٣(الهوابــل 

  بيد جذاء صفراء من لذاتكم خلو من طحناتكم فما مثل دنياكمـ  ولكني أهون وجدي حتى ألقى ربي
__________________  

  .حملوا على ظهورهم: احتقبوا ) ١(
  .الشدة وغمرة الشيء شدته ومزدحمة: عظيم الأمواج والغمرات جمع غمرة وهي : غطامط ) ٢(
  .ثكلته فهي هابل: هبلت فلانا أمه ) ٣(
  .هو حبل الدلو ، والطوى السقاء الذي يجعلون فيها الماء: الارشية جمع رشاء ) ٤(

    



٩٦ 

   .عندي إلا كمثل غيم علا فاستعلى ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلى
وسمــا قــاتلا وكفــى بــاالله حكيمــا وبرســول االله خصــيما  )٢(وتجنــون ثمــر فعلكــم مــرا وتحصــدون غــرس أيــديكم ذعافــا ممقــرا  )١(رويــدا فعــن قليــل ينجلــي لكــم القســطل 

عَ الهُْدى  (وبالقيامة موقفا فلا أبعد االله فيها سواكم ولا أتعس فيها غيركم  بَ لامُ َ, مَنِ اي"    .)وَالس"
  .ا وقال يا سبحان االله ما أجرأه علي وأنكله عن غيريفلما أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعبا شديد

فقلـتم إن الأنبيـاء لا يورثـون وإن هـذه أمـوال يجـب أن تضـاف إلى مـال  رسـول االله تعلمـون أني شـاورتكم في ضـياع فـدك بعـد ـ  معاشر المهاجرين والأنصار
محمــد  الثغــور فأمضــينا رأيكــم ولم يمضــه مــن يدعيــه وهــو ذا يــبرق وعيــدا ويرعــد eديــدا إيــلاء بحــق الفــيء وتصــرف في ثمــن الكــراع والســلاح وأبــواب الجهــاد ومصــالح

دمــا ذعافــا واالله لقــد اســتقلت منهــا فلــم أقــل واســتعزلتها عــن نفســي فلــم أعــزل كــل ذلــك كراهيــة مــني لابــن أبي طالــب وهربــا مــن نزاعــه مــا لي  )٣(أن يمضــحها  
  .عليه )٤(هل نازعه أحد ففلج أ ولابن أبي طالب

فـؤادك وأصـغر نفسـك قـد  )٥(فأنـت ابـن مـن لم يكـن مقـداما في الحـروب ولا سـخيا في الجـدوب سـبحان االله مـا أهلـع ـ  فقـال لـه عمـر أبيـت أن تقـول إلا هكـذا
ير ولــو لا ذلــك لكــان ابــن أبي طالــب قــد صــير لتشــرIا فأبيــت إلا أن تظمــأ كظمائــك وأنخــت لــك رقــاب العــرب وثبــت لــك الإشــارة والتــدب )٦(صــفيت لــك ســجالا 

كـان حقيقـا عليـه أن يحـدث الله شـكرا وهـذا علـي بـن  رسـول االله عظامك رميما فأحمد االله على ما قد وهـب لـك مـني وأشـكره علـى ذلـك فإنـه مـن رقـي منـبر 
رقشاء التي لا تجيب إلا بالرقى والشجرة المـرة الـتي لـو طليـت بالعسـل لم تنبـت إلا مـرا قتـل والحية الـ  أبي طالب الصخرة الصماء التي لا ينفجر ماؤها إلا بعد كسرها

  .سد بابكسادات قريش فأبادهم وألزم خرهم العار ففضحهم فطب عن نفسك نفسا ولا تغرنك صواعقه ولا يهولنك رواعده وبوارقه فإني أسد بابه قبل أن ي
لقتلنـا بشـماله دون يمينـه ومـا ينجينـا منـه ـ  أن تركتني من أغاليطك وتربيدك فو االله لو هم ابن أبي طالب بقتلي وقتلـك فقال له أبو بكر ناشدتك االله يا عمر لما

  والثالثة أنه رسول االله إلا إحدى ثلاث خصال أحدها أنه وحيد ولا ناصر له والثانية أنه ينتهج فينا وصية 
__________________  

  .الغبار الساطع في الحرب:  القسطل) ١(
  .المر: والممقر . السم الذي يقتل من ساعته: الذعاف ) ٢(
  .وفي نسخة يمضخها) ٣(
  .فاز: فلج عليه ) ٤(
  .الجبن عند اللقاء: الهلع ) ٥(
  .دلو عظيم فيه ماء: السجال جمع سجل وهو ) ٦(

    



٩٧ 

كتخضـم الثنيـة الإبـل أوان الربيـع فـتعلم لـو لا ذلـك رجـع الأمـر إليـه وإن كنـا لـه كـارهين أمـا إن هـذه الـدنيا أهـون إليـه   )١(ما من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضمه 
نسـيت لــه يـوم أحـد وقــد فررنـا بأجمعنـا وصــعدنا الجبـل وقــد أحاطـت بـه ملــوك القـوم وصـناديدهم مــوقنين بقتلـه لا يجـد محيصــا للخـروج مــن أ مـن لقـاء أحــدنا للمـوت

ا االله يـا لما أن سدد عليه القوم رماحهم نكس نفسه عن دابته حتى جاوزه طعان القوم ثم قام قائمـا في ركابيـه وقـد طـرق عـن سـرجه وهـو يقـول يـا االله يـأوساطهم ف
مـد إلى صـاحب الرايـة ثم عـ  جبرئيـل يـا جبرئيـل يـا محمـد يـا محمـد النجـاة النجـاة ثم عمـد إلى رئـيس القـوم فضـربه ضـربة علـى أم رأسـه فبقـي علـى فـك واحـد ولسـان

فجعـل يمسـحهم العظمى فضربه ضـربة علـى جمجمتـه ففلقهـا ومـر السـيف يهـوي في جسـده فـبراه ودابتـه بنصـفين ولمـا أن نظـر القـوم إلى ذلـك انجفلـوا مـن بـين يديـه 
ختطــف أرواحهــم بســيفه ونحــن نتوقــع منــه بســيفه مســحا حــتى تــركهم جــراثيم جمــودا علــى تلعــة مــن الأرض يتمرغــون في حســرات المنايــا يتجرعــون كئــوس المــوت قــد ا

 لكنـا مـن الهـالكين أكثر من ذلك ولم نكن نضبط من أنفسنا من مخافته حتى ابتدأت منك إليه التفاته وكان منه إليـك مـا تعلـم ولـو لا أنـه نزلـت آيـة مـن كتـاب االله
   .)٢( )وَلقََدْ عَفا قَنكُْمْ  (وهو قوله تعالى 

غرنـك قـول خالـد أنـه يقتلـه فإنـه لا يجسـر علـى ذلـك ولـو رام لكـان أول مقتـول بيـده فإنـه مـن ولـد عبـد منـاف إذا هـاجوا هيبـوا فاترك هذا الرجـل مـا تركـك ولا ي
عَ الهُْدى  ( ، ناIا الأكبر وسنامها الأطول وهامتها الأعظم علي بن أبي طالب وإذا غضبوا أدموا ولا سيما  بَ لامُ َ, مَنِ اي"   .)وَالس"

  على القوم لما منعوها فدك وقولها لهم عند الوفاة بالإمامة جاج فاطمة الزهراء احت
  أبو بكر وعمر على منع )٤(أنه لما أجمع  بإسناده عن آبائه  )٣(روى عبد االله بن الحسن 

__________________  
  .»يتهضمه كتهضم « في بعض النسخ ) ١(
  .١٢٥/ آل عمران ) ٢(
وكـان  )(وأمـه فاطمـة بنـت الحسـين  )(في عمـدة الطالـب وإنمـا سمـي المحـض لأن أبـاه الحسـن بـن الحسـن  هو عبد االله المحض بن الحسن المثنى بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب ) ٣(

  .يشبه برسول االله 
وقـال أبـو الفـرج الأصـفهاني ـ في مقاتـل الطـالبيين ـ عنـد . لأن الناس كلهـم يتمنـون أن يكونـوا منـا ولا نتمـنى أن نكـون مـن أحـد: قال  ؟بما صرتم أفضل الناس: وقيل له وكان شيخ بني هاشم في زمانه ، 

االله بـن الحسـن وإخوتـه وجماعـة مـن أهـل بيتـه بالمدينـة ثم أحضـرهم إلى الكوفـة  وكان أبو جعفر المنصور قد طلب محمدا وإبراهيم فلم يقـدر عليهمـا فحـبس عبـد« : ذكر من قتل أيام أبي جعفر المنصور 
وقتـل عبـد االله بـن : ـ إلى أن قـال ـ  .. يكـنى أبـا محمـد )(وعبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن ابـن علـي بـن أبي طالـب : ـ إلى أن قـال ـ  .. فحبسهم Iا ، فلمـا ظهـر محمـد قتـل عـدة مـنهم في الحـبس

  .»سن في محبسه بالهاشمية ، وهو ابن خمس وسبعين ، سنة خمس وأربعين ومائة الح
ومـن كـان معـه مـن أهـل   والهاشمية أيضـا مدينـة بناهـا السـفاح بالكوفـة إلى أن قـال وبالهاشميـة هـذه حـبس المنصـور عبـد االله بـن حسـن بـن حسـن بـن علـي بـن أبي طالـب: وفي معجم البلدان 

  .بيته
  .أحكم النية والعزيمة: ع أجم) ٤(

    



٩٨ 

مــا تخــرم مشــيتها  )٥(مــن حفــدeا ونسـاء قومهــا تطــأ ذيولهـا  )٤(وأقبلـت في لمــة  )٣(علــى رأسـها واشــتملت بجلباIــا  )٢(لاثــت خمارهــا  )١(فــدكا وبلغهــا ذلـك  فاطمـة 
 )٩(فجلسـت ثم أنـت أنـة أجهـش  )٨(فنيطـت دوcـا مـلاءة  )٧(ن المهـاجرين والأنصـار وغـيرهم وهو في حشد مــ  حتى دخلت على أبي بكر )٦( رسول االله مشية 

ة علـى رسـوله فعـاد القـوم القوم لها بالبكاء فارتج اsلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورeم افتتحت الكـلام بحمـد االله والثنـاء عليـه والصـلا
  :  كلامها فقالت في بكائهم فلما أمسكوا عادت في

صـاء عـددها ونـأى الحمد الله على ما أنعم وله الشكر علـى مـا ألهـم والثنـاء بمـا قـدم مـن عمـوم نعـم ابتـدأها وسـبوغ آلاء أسـداها وتمـام مـنن أولاهـا جـم عـن الإح
الخلائـق بإجزالهـا وثـنى بالنـدب إلى أمثالهـا وأشـهد أن لا إلـه إلا االله عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ونـدIم لاسـتزادeا بالشـكر لاتصـالها واسـتحمد إلى 

ومــن الأوهــام   وحــده لا شــريك لــه كلمــة جعــل الإخــلاص تأويلهــا وضــمن القلــوب موصــولها وأنــار في التفكــر معقولهــا الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه ومــن الألســن صــفته
احتــذاء أمثلــة امتثلهــا كوcــا بقدرتــه وذرأهــا بمشــيته مــن غــير حاجــة منــه إلى تكوينهــا ولا فائــدة لــه في  كيفيتــه ابتــدع الأشــياء لا مــن شــيء كــان قبلهــا وأنشــأها بــلا

ى معصـيته ذيـادة لعبـاده تصويرها إلا تثبيتا لحكمتـه وتنبيهـا علـى طاعتـه وإظهـارا لقدرتـه تعبـدا لبريتـه وإعـزازا لدعوتـه ثم جعـل الثـواب علـى طاعتـه ووضـع العقـاب علـ
  من نقمته

__________________  
حدثني أبي عن الحسين بن صـالح بـن حـي قـال : حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي قال : الجوهري فحدثني محمد بن زكريا قال : يعني ـ  قال أبو بكر: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ) ١(
  ).ع(حدثني رجلان من بني هاشم عن زينب بنت علي بن أبي طالب : 

 .عفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيهوقال ج: قال 
 . وحدثني عثمان بن عمران الجعفي عن نائل بن نجيح بن عمير بن شمر بن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي: قال أبو بكر 
  .الخ. .. بن حسن بن حسن قالوا جميعا لما بلغ فاطمةوحدثني أحمد بن محمد بن يزيد عن عبد االله بن محمد بن سليمان عن أبيه عن عبد االله : قال أبو بكر 

  .المقنعة ، سميت بذلك لأن الرأس يخمر Iا أي يغطى: ـ  بالكسرـ  الطي والجمع ، ولاث العمامة شدها وربطها ، ولاثت خمارها لفته والخمار: اللوث ) ٢(
  .الإزارالرداء و : والجلباب ـ  جعله شاملا ومحيطا لنفسه: الاشتمال بالشيء ) ٣(
  .الأعوان والخدم :بالتحريك ــ  بصيغة التصغير ، أي جماعة قليلة ، والحفدة» في لميمة « أي جماعة ، وفي بعض النسخ : في لمة ) ٤(
  .والمعنى واحد» تجر أدراعها « أي إن أثواIا كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي ، وفي بعض النسخ ) ٥(
  .الترك ، والنقص ، والعدول: ـ  لخاء وسكون الراءبضم اـ  الخرم) ٦(
  .الجماعة. الحشد) ٧(
  .علقه ، والملامة الإزار: علقت وناط الشيء : نيطت ) ٨(
  .eيئوا: أجهش القوم ) ٩(

    



٩٩ 

   .لهم إلى جنته )١(حياشة و 
أن ابتعثــه إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة وبســتر الأهاويــل مصــونة وأشــهد أن أبي محمــدا عبــده ورســوله اختــاره قبــل أن أرســله وسمــاه قبــل أن اجتبــاه واصــطفاه قبــل 
   .وبنهاية العدم مقرونة علما من االله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور

ى نيراcـا عابـدة لأوثاcـا منكـرة الله مـع عرفاcـا فأنـار ابتعثه االله إتماما لأمره وعزيمة على إمضـاء حكمـه وإنفـاذا لمقـادير رحمتـه فـرأى الأمـم فرقـا في أدياcـا عكفـا علـ
وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايـة وبصـرهم مـن العمايـة وهـداهم  )٣(وجلى عن الأبصار غممها  )٢(ظلمها وكشف عن القلوب Iمها  محمد االله بأبي 

   .إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم
مـن تعــب هــذه الـدار في راحــة قـد حــف بالملائكـة الأبــرار ورضـوان الــرب الغفـار ومجــاورة الملــك  محمــد ثم قبضـه االله إليــه قـبض رأفــة واختيـار ورغبــة وإيثـار ف

   .الجبار صلى االله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه والسلام عليه ورحمة االله وبركاته
وعهـد قدمـه إلى أهل اsلس وقالت أنتم عباد االله نصب أمره وcيه وحملة دينه ووحيه وأمناء االله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمـم زعـيم حـق لـه فـيكم  ثم التفتت

ظــواهره مغتبطـة بــه أشــياعه  إلـيكم وبقيــة اسـتخلفها علــيكم كتـاب االله النــاطق والقــرآن الصـادق والنــور السـاطع والضــياء اللامـع بينــة بصــائره منكشـفة ســرائره منجليـة
لكافيــة وفضــائله إلى الرضــوان أتباعــه مــؤد إلى النجــاة اســتماعه بــه تنــال حجــج االله المنــورة وعزائمــه المفســرة ومحارمــه المحــذرة وبيناتــه الجاليــة وبراهينــه ا] قائــد [ قائــدا 

   .المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة
لشــرك والصــلاة تنزيهــا لكــم عــن الكــبر والزكــاة تزكيــة للــنفس ونمــاء في الــرزق والصــيام تثبيتــا للإخــلاص والحــج تشــييدا للــدين فجعــل االله الإيمــان تطهــيرا لكــم مــن ا

 عروف مصـلحة للعامـة وبـروالعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملـة وإمامتنـا أمانـا للفرقـة والجهـاد عـزا للإسـلام والصـبر معونـة علـى اسـتيجاب الأجـر والأمـر بـالم
ومنمـاة للعـدد والقصـاص حقنـا للـدماء والوفـاء بالنـذر تعريضـا للمغفـرة وتوفيـة المكاييـل والمـوازين تغيـيرا  )٤(الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منسأة في العمـر 

اتَّـقُوا االلهَ ـالله الشـرك إخلاصـا لـه بالربوبيـة فـللبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القـذف حجابـا عـن اللعنـة وتـرك السـرقة إيجابـا للعفـة وحـرم ا
ا يخَْشَى االلهَ    مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ  حَقَّ تقُاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ وأطيعوا االله فيما أمركم به وcاكم عنه فإنه إِنمَّ

__________________  
  .جمعها وساقها: حاش الإبل ) ١(
  .وهي المشكلات من الأمور: أي مبهماeا : ها Iم) ٢(
  )عماها ( المبهم والملتبس وفي بعض النسخ : جمع غمة وهي : الغمم ) ٣(
  .مؤخرة: منسأة للعمر ) ٤(

    



١٠٠ 

لقََدْ جـاءَكُمْ رسَُـولٌ مِـنْ  ( ، )١(شـططا أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعـل  محمد ثم قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي 
غْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مـا عَنِـتُّمْ 

َ
وأخـا ابـن عمـي دون ـ  وتعرفـوه تجـدوه أبي دون نسـائكم )٣(فـإن تعـزوه  )حَـرِيصٌ عَلـَيكُْمْ بـِالمُْؤْمِنrَِ رَؤفٌُ رحَِـيمٌ  ( )٢( )أ

 (داعيــا إلى ســبيل ربــه  )٨(آخــذا بأكظــامهم  )٧(ضــاربا ثــبجهم  )٦(مــائلا عــن مدرجــة المشــركين  )٥(فبلــغ الرســالة صــادعا بالنــذارة  ولــنعم المعــزي إليــه  )٤(رجــالكم 
الحق عـن محضـه ونطـق  وأسفر )١٠(وينكث الهام حتى اcزم الجمع وولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه  )٩(الأصنام ] يجذ [ يجف  )باِْ"ِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اْ"سََنةَِ 

و  )١٤(في نفـر مـن البـيض الخمـاص  )١٣(وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص  )١٢(وطاح وشيظ النفاق  )١١(زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين 
أذلـة خاسـئين  )١٩(وتقتـاتون القـد  )١٨(تشـربون الطـرق  )١٧(طئ الأقـدام وقبسـة العجـلان ومـو  )١٦(وcزة الطامع  )١٥(مذقة الشارب  )كُنتُْمْ َ, شَفا حُفْرَةٍ مِنَ ا4"ارِ  (
ـاسُ  ( فَكُمُ ا4" خَط" نْ فَتَ

َ
الرجـال وذؤبـان العـرب ومـردة  )٢٠(بعـد اللتيـا والـتي وبعـد أن مـني بـبهم  حمـد مـن حـولكم فأنقـذكم االله تبـارك وتعـالى بم )َ@افوُنَ أ

  (أهل الكتاب 
َ
هَا االلهُ kُ"ما أ

َ
طْفَأ

َ
  فلا ينكفئ )٢٣(قذف أخاه في لهواeا  )٢٢(أو فغرت فاغرة من المشركين  )٢١(أو نجم قرن الشيطان  )وْقَدُوا ناراً للِحَْرْبِ أ

__________________  
  .وهو البعد عن الحق ومجاورة الحد في كل شيءـ  بالتحريكـ  الشطط) ١(
  .أنكرتم وجحدتم: عنتم ) ٢(
  .تنسبوه:  تعزوه) ٣(
  .أنت أخي وحديث المؤاخاة مفصلا )(لعلي  سيأتي قول النبي ) ٤(
  .الإنذار وهو الإعلام على وجه التخويفـ  بالكسرـ  الصدع هو الإظهار ، والنذارة: صادعا ) ٥(
  .هي المذهب والمسلك: المدرجة ) ٦(
  .الشيء ومعظمه وسط: ـ  بالتحريكـ  ثبجهم ، الثبج) ٧(
  .مخرج النفس من الحلق: ـ  بالتحريكـ  أكظامهم ، الكظم) ٨(
  .أي يكسر» يجذ « وفي بعضها » يكسر الأصنام « يجف الأصنام وفي بعض النسخ ) ٩(
  .أي انشق حتى ظهر وجه الصباح: تفرى الليل عن صبحه ) ١٠(
  .شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج: وهي ـ  جمع شقشقة بالكسرـ  شقاشق الشياطين ، الشقاشق) ١١(
  .السفلة والرذل من الناس: هلك ، والوشيظ : طاح ) ١٢(
  .كلمة التوحيد: كلمة الإخلاص ) ١٣(
  .المراد Iم أهل البيت : البيض الخماص ) ١٤(
  .شربته: مذقة الشارب ) ١٥(
  .الفرصة أي محل cزته: ـ  بالضمـ  cزة الطامع) ١٦(
  .مثل مشهور في المغلوبية والمذلة: مثل في الاستعجال ، وموطئ الأقدار : قبسة العجلان ) ١٧(
  .بالفتح ماء السماء الذي تبول به الإبل وتبعر: الطرق ) ١٨(
  .سير يقد من جلد غير مدبوغ: ـ  بكسر القاف وتشديد الدالـ  القد) ١٩(
  .شجعاcم: Iم الرجال ) ٢٠(
  .امته وتابعوه: قرن الشيطان ظهر ، و : نجم ) ٢١(
  .أي فتحه ، والفاغرة من المشركين الطائفة منهم: فغرفاه ) ٢٢(
  .وهي اللحمة في أقصى شفة الفم: ـ  بالتحريك ، جمع لهاتـ  قذف رمى ، واللهوات) ٢٣(

    



١٠١ 

مــن رســول االله ســيدا في أوليــاء االله مشــمرا ناصــحا مجــدا كادحــا لا ويخمــد لهبهــا بســيفه مكــدودا في ذات االله مجتهــدا في أمــر االله قريبــا  )١(حــتى يطــأ جناحهــا بأخمصــه 
وتنكصـون عنـد النـزال وتفـرون مـن  )٥(وتتوكفـون الأخبـار  )٤(آمنـون تتربصـون بنـا الـدوائر  )٣(فـاكهون  )٢(تأخذه في االله لومة لائم وأنتم في رفاهية مـن العـيش وادعـون 

   .القتال
وهــدر  )٩(ونبــغ خامــل الأقلــين  )٨(ونطــق كــاظم الغــاوين  )٧(وسمــل جلبــاب الــدين  )٦(وى أصــفيائه ظهــر فــيكم حســكة النفــاق فلمــا اختــار االله لنبيــه دار أنبيائــه ومــأ

فألفـــاكم لدعوتـــه مســـتجيبين وللعـــزة فيـــه ملاحظـــين ثم استنهضـــكم  )١٢(وأطلـــع الشـــيطان رأســـه مـــن مغـــرزه هاتفـــا بكـــم  )١١(فخطـــر في عرصـــاتكم  )١٠(فنيـــق المبطلـــين 
   .)١٥(ووردتم غير مشربكم  )١٤(فوسمتم غير إبلكم  )١٣(وأحمشكم فألفاكم غضابا  فوجدكم خفافا

لا Zِ الفِْتنْةَِ سَقَطُوا وmَنِ" جَهَن"مَ لمَُحِيطَةٌ باِلْ'فِرِينَ  (والرسول لما يقبر ابتـدارا زعمـتم خـوف الفتنـة  )١٧(والجرح لما يندمل  )١٦(هذا والعهد قريب والكلم رحيب 
َ
أ

أمـوره ظـاهرة وأحكامـه زاهـرة وأعلامـه بـاهرة وزواجـره لائحـة وأوامـره واضـحة وقـد خلفتمـوه ؟ ـ فهيهـات مـنكم وكيـف بكـم وأنى تؤفكـون وكتـاب االله بـين أظهـركم )
المrَِِ بدََلاً  (أم بغيره تحكمون  )١٨(رغبة عنه تريدون أ وراء ظهوركم ينَ لJََْ الإْسِْلامِ دِي (ومن يتبع  )بئِسَْ للِظ" ِCِـاKْالآْخِرَةِ مِـنَ ا Zِ َناً فلَنَْ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُو( 

  ثم أخذتم تورون )٢٠(ويسلس قيادها  )١٩(ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرeا 
__________________  

  .ما لا يصيب الأرض من باطن القدم: يرجع ، والأخمص : ينكفئ ) ١(
  ساكنون: وادعون ) ٢(
  .ناعمون: فاكهون ) ٣(
  .صروف الزمان ، أي كنتم تنتظرون نزول البلايا علينا: الدوائر ) ٤(
  .تتوقعون أخبار المصائب والفتن النازلة بنا) ٥(
  .وحسكة النفاق عداوته» حسيكة « في بعض النسخ ) ٦(
  .الإزار: صار خلقا ، والجلباب : وسمل جلباب الدين ، سمل ) ٧(
  .السكوت: الكظوم ) ٨(
  .من خفي ذكره وكان ساقطا لا نباهة له:  الخامل) ٩(
  .الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان: ترديد البعير صوته في حنجرته ، والفنيق : الهدير ) ١٠(
  .إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه: خطر البعير بذنبه ) ١١(
  .أسه بعد زوال الخوفأي ما يختفي فيه تشبيها له بالقنفذ فإنه يطلع ر : مغرزه ) ١٢(
  .حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه: أي ) ١٣(
  .أثر الكي: الوسم ) ١٤(
  .حضور الماء للشرب: الورود ) ١٥(
  .السعة: ـ  بالضمـ  الجرح ، والرحب: ـ  بالضمـ  الكلم) ١٦(
  .لم يصلح بعد: أي ) ١٧(
  .»تدبرون « في بعض النسخ ) ١٨(
  .جزعت وتباعدت: ة نفرeا ، نفرت الداب) ١٩(
  .يسهل: يسلس ) ٢٠(

    



١٠٢ 

وتمشــون لأهلــه ـ  )٢(وeيجــون جمرeــا وتسـتجيبون لهتــاف الشــيطان الغــوي وإطفـاء أنــوار الــدين الجلــي وإهمـال ســنن النــبي الصـفي تشــربون حســوا في ارتغــاء  )١(وقـدeا 
فَحُكْمَ اْ,اهِلِي"ةِ فَبغُْونَ وَمَـنْ  (ووخز السنان في الحشا وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا  )٥(منكم على مثل حز المدى  )٤(ويصير  )٣(وولده في الخمرة والضراء 

َ
أ

حْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 
َ
   .بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته ؟فلا تعلمونأ )أ

ـا  (في كتاب االله ترث أباك ولا أرث أبي لقـد جئـت أ يا ابن أبي قحافة )٦(أغلب على إرثي أ أيها المسلمون فعلـى عمـد تـركتم كتـاب االله ونبـذتموه أ )شَـيئْاً فَرِي-
ا يرَِثsُِ وَيَرثُِ مِنْ  ( : وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال )٧( )وَوَرثَِ سُليَمْانُ داودَُ  (وراء ظهوركم إذ يقول  -tَِنكَْ و  )آلِ فَعْقُـوبَ  فَهَبْ ِ( مِنْ َ+ُ

وْ} ببِعَْضٍ Zِ كِتابِ االلهِ  (وقال  )٨(
َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
نثْيrََِْ  (وقال  )٩( )وَأ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ وْلادِكُمْ لِ~"

َ
إنِْ ترََكَ خJَْاً  (وقال  )١٠( )يوُصِيكُمُ االلهُ Zِ أ

قرَْبِ 
َ
ينِْ وَالأْ قrَِ الوْصَِي"ةُ للِوْاِ+َ ا َ,َ المُْت" فخصـكم االله بآيـة أخـرج أبي منهـا أم أ لي ولا أرث مـن أبي ولا رحـم بيننـا )١٢(وزعمتم أن لا حظـوة  )١١( )rَ باِلمَْعْرُوفِ حَق-

 )١٣(مـي فـدونكها مخطومـة مرحولـة ولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومـه مـن أبي وابـن عأ هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان
ـ المُْبطِْلـُونَ  (تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم االله والزعيم محمد والموعد القيامة وعنـد السـاعة  ُZَْRَ(  تنـدمون ولِكُـلِّ نَـبـَإٍ مُسْـتـَقَرٌّ وَسَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ ولا يـنفعكم إذ 

لُّ عَلَيْهِ     .عَذابٌ مُقِيمٌ مَنْ يأَْتيِهِ عَذابٌ يخُْزيِهِ وَيحَِ
  وحضنة )١٥(نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة وأعضاد الملة  )١٤(ثم رمت بطرفها 

__________________  
  .لهبها: أي ) ١(
  .ريد غيرهمثل يضرب لمن يظهر شيئا وي: هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء وحسوا في ارتغاء : هو الشرب شيئا فشيئا ، والارتغاء : الحسو ) ٢(
  .الشجر الملتف بالوادي: ما واراك من شجر وغيره ، والضراء بالفتح : ـ  بالفتحـ  الخمر) ٣(
  .»يصبر « وفي بعض النسخ ) ٤(
  .السكاكين: القطع ، والمدى : الحز ) ٥(
  .»ارثه « في بعض النسخ ) ٦(
  .١٦: النمل ) ٧(
  .٦: مريم ) ٨(
  .٧٥: الأنفال ) ٩(
  .١١: النساء ) ١٠(
  .١٨٠: البقرة ) ١١(
  .المكانة: الحظوة ) ١٢(
  .هو للناقة كالسرج للفرس: ـ  بالفتحـ  وهو كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به والرحل: ـ  بالكسرـ  من الخطام: مخطومة ) ١٣(
  .»رنت « في بعض النسخ ) ١٤(
  .الفتية: النقيبة ) ١٥(

    



١٠٣ 

 )٣(أبي يقــول المــرء يحفــظ في ولــده ســرعان مــا أحــدثتم وعجــلان ذا إهالــة  رســول االله مــا كــان أ )٢( ؟والســنة عــن ظلامــتي )١(الإســلام مــا هــذه الغميــزة في حقــي 
أظلمـت الأرض لغيبتــه وانفتـق رتقـه و  )٤(فخطـب جليـل استوسـع وهنـه واسـتنهر فتقـه  محمـد تقولـون مـات أ ولكـم طاقـة بمـا أحـاول وقـوة علـى مـا أطلـب وأزاول

الآمــال وخشــعت الجبــال وأضــيع الحــريم وأزيلــت الحرمــة عنــد مماتــه فتلــك واالله النازلــة الكــبرى والمصــيبة  )٥(وكسـفت الشــمس والقمــر وانتثــرت النجــوم لمصــيبته وأكــدت 
مصــبحكم يهتــف في أفنيــتكم هتافــا وصــراخا وتــلاوة وإلحانــا عاجلــة أعلــن Iــا كتــاب االله جــل ثنــاؤه في أفنيــتكم وفي ممســاكم و  )٦(العظمــى لا مثلهــا نازلــة ولا بائقــة 

عْقـابكُِمْ وَ  ( : ولقبله ما حل بأنبياء االله ورسله حكم فصل وقضاء حتم
َ
وْ قتُِـلَ اغْقَلبَـْتُمْ َ, أ

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
دٌ إلاِ" رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ مَـنْ وَما Qُمَ"

ـاكِرِينَ فَنقَْلِبْ َ, عَقِ  ومجمـع تلبسـكم  )٩(وأنـتم بمـرأى مـني ومسـمع ومنتـدى ـ  أهضـم تـراث أبيأ )٨(إيهـا بـني قيلـة  )٧( )بيَهِْ فلَنَْ يBَُ" االلهَ شَيئْاً وسََيَجْزِي االلهُ الش"
فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصـوفون توافيكم الدعوة  )١٠(الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذوو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة 

   .بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت
بنــا رحــى الإســلام ودر حلــب نــأمركم فتــأتمرون حــتى إذا دارت  )١٢(الــبهم لا نــبرح أو تبرحــون  )١١(قـاتلتم العــرب وتحملــتم الكــد والتعــب ونــاطحتم الأمــم وكــافحتم 

فـأنى حـزتم بعـد البيـان وأسـررتم بعـد الإعـلان  )١٣(الأيام وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفـر وهـدأت دعـوة الهـرج واستوسـق نظـام الـدين 
وا بـِإِخْراجِ الرَّسُـولِ وَهُـمْ بـَدَؤكُُمْ أوََّلَ مَـرَّةٍ أَتخَْشَـوْنَـهُمْ فـَااللهُ أَحَـقُّ أنَْ تخَْشَـوْهُ إِنْ  بؤسا لقوم نَكَثوُا أيمَْانَـهُمْ من بعد عهدهم وَهمَُّ ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان 

  .كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
__________________  

  .ضعفة في العملـ  بفتح الغين المعجمة والزايـ  :الغميزة ) ١(
  .النوم الخيف: ـ  بالكسرـ  السنة) ٢(
  .وسرعان ذا إهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. بكسر الهمزة الدسم: إهالة ) ٣(
  .اتسع: الخرق ، واستنهر : الوهن ) ٤(
  .قل خيرها: أكدت ) ٥(
  .داهية: بائقة ) ٦(
  .١٤٤: آل عمران ) ٧(
  .الأوس والخزرج: بنو قيلة ، قبيلتا الأنصار ) ٨(
  .اsلس: المنتدى ) ٩(
  .ما استترت به من السلاح: ـ  بالضمـ  لجنةا) ١٠(
  .»كالحتم « وفي بعض النسخ ) ١١(
  .لا نزال: لا نبرح ) ١٢(
  .اجتمع: استوسق ) ١٣(

    



١٠٤ 

ونجـوتم بالضـيق مـن السـعة فمججـتم مـا وعيـتم ودسـعتم  )٢(وأبعـدتم مـن هـو أحـق بالبسـط والقـبض وخلـوتم بالدعـة ـ  )١(ألا وقـد أرى أن قـد أخلـدتم إلى الخفـض 
يدٌ  )٣(الذي تسوغتم  يعاً فإَِنَّ االلهَ لَغَنيٌِّ حمَِ    .فإِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

وبثــة  )٥(الــنفس ونفثــة الغــيظ وخــور القنــاة  والغــدرة الــتي استشــعرeا قلــوبكم ولكنهــا فيضــة )٤(ألا وقــد قلــت مــا قلــت هــذا علــى معرفــة مــني بالجذلــة الــتي خــامرتكم 
لِعُ  (باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنـار  )٧(الظهر نقبة الخف  )٦(الصدر وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة  ِ̂ يَط"

االلهِ المُْوقَدَةُ ال"
فئِْدَةِ 

َ
ي" مُنقَْلبٍَ فَنقَْلِبوُنَ سَيعَْلَ  (فبعين االله ما تفعلون و  )َ,َ الأْ

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

"qيدََيْ عَذابٍ شَدِيدٍ  (وأنا ابنة نذير  )مُ ا َrَْإِن"ا _مِلوُنَ  (فـاعملوا  )لكَُمْ ن
   .)وَاغْتظَِرُوا إِن"ا مُنتْظَِرُونَ 

يمـا وعقابـا عظيمـا إن فأجاIا أبو بكر عبد االله بن عثمـان وقـال يـا بنـت رسـول االله لقـد كـان أبـوك بـالمؤمنين عطوفـا كريمـا رءوفـا رحيمـا وعلـى الكـافرين عـذابا أل
بعيـد  )٩(د ولا يبغضـكم إلا شـقي آثـره علـى كـل حمـيم وسـاعده في كـل أمـر جسـيم لا يحـبكم إلا سـعي )٨(عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا إلفك دون الأخلاء 

ة في قولـك سـابقة في وفـور عقلـك فأنتم عترة رسول االله الطيبون الخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبيـاء صـادق
وإني أشـهد االله وكفـى بـه شـهيدا أني ـ  ت إلا بإذنه والرائـد لا يكـذب أهلـهغير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك واالله ما عدوت رأي رسول االله ولا عمل

يقــول نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ذهبــا ولا فضــة ولا دارا ولا عقــارا وإنمــا نــورث الكتــاب والحكمــة والعلــم والنبــوة ومــا كــان لنــا مــن طعمــة  رســول االله سمعــت 
  وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل Iا المسلمون ويجاهدون )١٠(بحكمه  فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه
__________________  

  .السعة والخصب واللين: والخفض . ملتم: أخلدتم ) ١(
  .الراحة والسكون: الدعة ) ٢(
  .شربه بسهولة: القيء ، وتسوغ الشراب : الدسع ) ٣(
  .خالطتكم: ترك النصر ، خامتكم : الجذلة ) ٤(
  .ضعف النفس عن الصبر على الشدة: والمراد من ضعف القناة هنا . الرمح: الضعف ، والقناة : الخور ) ٥(
  .أصابته الدبرة بالتحريك وهي جراحة تحدث من الرحل: أي احملوها على ظهوركم ، ودبر البعير : فاحتقبوها ) ٦(
  .رق وتثقب: نقب خف البعير ) ٧(
  .»ابن عمك « ف بمعنى المألوف ، والمراد هنا ، الزوج لأنه إلف الزوجة وفي بعض النسخ هو الألي: الإلف ) ٨(
  .أخرجه الملا» لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضنا إلا منافق شقي «  قال رسول االله : قال ـ  لمحب الدين الطبريـ  في ذخائر العقبى ،) ٩(
  :عن الأستاذ المصري المعاصر محمود أبو رية ما يلي » النص والاجتهاد « في كتابه الجليل »  « اsاهد السيد عبد الحسين شرف الدين نقل الإمام ) ١٠(

ومـا فعـل معهـا في مـيراث أبيهــا ، لأنـا إذا سـلمنا بـأن خــبر ) (بقـي أمـر لا بـد أن نقــول فيـه كلمـة صـريحة ، ذلــك هـو موقـف أبي بكـر مـن فاطمــة رضـي االله عنهـا بنـت رســول االله : » قـال « 
  الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي ، وأنه قد ثبت أن النبي ـ

    



١٠٥ 

تـزوى لا ـ  وهذه حالي ومـالي هـي لـك وبـين يـديك )١(الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي 
كـت عنك ولا ندخر دونك وإنك وأنت سيدة أمة أبيـك والشـجرة الطيبـة لبنيـك لا نـدفع مـا لـك مـن فضـلك ولا يوضـع في فرعـك وأصـلك حكمـك نافـذ فيمـا مل

  ؟ل ترين أن أخالف في ذاك أباك يداي فه
__________________  

كـأن يخصـها بفـدك ، وهـذا مـن حقـه الـذي   )(لا تخصيص في عموم هذا الخبر ، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمـة رضـي االله عنهـا بعـض تركـة أبيهـا قد قال إنه لا يورث ، وأنه  )( ـ
  .ليس يعارضه فيه أحد ، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما يشاء

على أن فدكا هـذه الـتي منعهـا أبـو بكـر لم تلبـث أن أقطعهـا الخليفـة عثمـان لمـروان ، هـذا كلامـه   مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن: قال 
  .بنصه
وقـد  « : قـالوا في آخـره ) (واقفهمـا مـع الزهـراء بعـد أبيهـا ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتـب علـى الخليفتـين والعجـب منهمـا في م: قائلا » ره « عقب السيد  ثم

  .١٢٤/  ١٢٣النص والاجتهاد ص » هذا الكلام لا جواب عنه « : فذيله ابن أبي الحديد بقوله » فضلا عن الدين   كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول االله
ومـا كـان مـن طعمـة فلـو لي الأمـر أن يحكـم فيـه بحكمـه «  وقوله في آخر الحديث الذي تفرد بنقله عن النـبي » وذلك بإجماع المسلمين لم أنفرد به « ببالي وأنا افكر في قول الخليفة ، خطر ) ١(

ين حــتى يؤخــذ رأيهـم فيهــا أم مــن حقـه الخــاص حــتى يحكـم فيــه بحكمــه كمـا جــاء في ذيــل الحـديث الــذي اســتنكرته نعـم خطــر ببــالي وأنـا افكــر في هــاتين الفقـرتين ومــا إذا كانــت فـدك مــن حــق المسـلم» 
لـو صـدر ذلـك منـه ، واسمـع ذلـك كلـه في  )(اعتلالا منهم لما أجمعوا على الغدر بذريته كمـا اعتبرتـه طعنـا في عصـمته  )(واعتبرته كذبا وزورا وافتراء على الرسول  )(الصديقة الطاهرة 

فتجمعـون إلى الغـدر اعـتلالا عليـه بـالزور ، وهـذا بعـد أ عن كتاب االله صادفا ، ولا لأحكامه مخالفا ، بل كان يتبع أثره ، ويقفو سوره )(ما كان أبي رسول االله  !سبحان االله« جواIا لأبي بكر ، 
وإذا كـان مـن حـق المسـلمين فكيـف تـداولتها  )(ثم إن كان من حقـه الخـاص فلمـا ذا لم يعطهـا سـيدة النسـاء وبنـت سـيد الأنبيـاء إكرامـا لمقـام أبيهـا » وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته 

  .بعد ذلك دون أخذ رأيهم فيها الأيدي بالأهواء
  :والتي يقول في أولها ) (نعم خطر ببالي وأنا اجيل الفكر في هذا وشبهه قول الشريف قتادة بن إدريس من قصيدته العصماء في رثاء سيدة النساء 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأ   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمان

  فارقتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاثم   

  
  :إلى أن يقول 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

  االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى بلطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واجتباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  وحباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدين الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العظيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين حباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  لفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري في الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبين اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذينو 

  استحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ظلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راعياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  منعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  د وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وا لأواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  :والتي يقول فيها 

  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم تطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإرو 

  ث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورثاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  :إلى أن قال ـ وهو محل الشاهد ـ

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا يلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ

  cمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أعطياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها  

  
  ؟حليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ؟أم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ؟بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  وأذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ..   

  
  

    



١٠٦ 

فتجمعـون إلى الغـدر اعـتلالا أ ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو سـوره )١(عن كتاب االله صادفا  رسول االله سبحان االله ما كان أبي  فقالت 
 )٣( )يـَرِثsُِ وَيَـرثُِ مِـنْ آلِ فَعْقُـوبَ  ( : في حياته هـذا كتـاب االله حكمـا عـدلا وناطقـا فصـلا يقـول )٢(عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل 

وأبـاح مـن حـظ الـذكران والإنـاث مـا أزاح بـه علـة المبطلـين ـ  وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث )٤( )وَوَرثَِ سُليَمْانُ داودَُ  (ويقول 
يلٌ وَااللهُ المُْسْتعَانُ َ, ما تصَِفُونَ  (وأزال التظني والشبهات في الغابرين كلا  ِnَ ٌ;َْص مْراً فَ

َ
غْفُسُكُمْ أ

َ
لتَْ لكَُمْ أ    .)بلَْ سَو"

لحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابـك هـؤلاء وصدقت ابنته معدن ا )صَدَقَ االلهُ وَرسَُوRُُ  (فقال أبو بكر 
   .)٥(وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر وهم بذلك شهود ـ  المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت

   : إلى الناس وقالت فاطمة فالتفتت 
قفْاُ[ا  (المغضية على الفعل القبيح الخاسر  )٦(ين المسرعة إلى قيل الباطل معاشر المسلم

َ
مْ َ, قلُوُبٍ أ

َ
فلاَ فَتَدَب"رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
كلا بـل ران علـى قلـوبكم مـا   ؟)أ

 محملـه ثقـيلا وغبـه وبـيلا إذا كشـف لكـم فأخـذ بسـمعكم وأبصـاركم ولبـئس مـا تـأولتم وسـاء مـا بـه أشـرتم وشـر مـا منـه اغتصـبتم لتجـدن وااللهـ  أسـأتم مـن أعمـالكم
   .)وخZَََِ هُنالكَِ المُْبطِْلوُنَ  (الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون ] بإدرائه [ الغطاء وبان بإورائه 

  :وقالت  النبي ثم عطفت على قبر 
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدها لم تكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  اختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدهم ولا تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو   

  
__________________  

  .معرضا: صادفا ) ١(
مؤامرة استهدفت شخصه الكريم كما اسـتهدفت رسـالته مـن خـلال  )(المهالك ، فهي صلوات االله عليها رأت في هذا التعليل والاستدلال بوضع حديث مزور على لسان الرسول : الغوائل ) ٢(

في هذا التهجم على شخصه الكـريم بعـد الوفـاة شـبها بمـا كـان  )(أهل بيته حيث سلبته أعظم امتياز تستند إليه الرسالة وهي العصمة بمخالفته أحكام الكتاب في منع أهل بيته من الإرث ورأت 
  .إذ هي الأخرى استهدفت شخصه للقضاء على رسالته )(ات في حياته يحاك ضده من المؤامر 

  .٦سورة مريم ) ٣(
  .١٦سورة النمل ) ٤(
لعظـيم ممـا لم يــدع مجـالا للشـك والشــبهة في ن كتــاب االله احقـا إنـه لمـن الملفــت للنظـر لجـوء أبي بكــر إلى رأي المسـلمين بعـد اcزامـه أمــام حجـج الصـديقة الدامغــة الثابتـة اليقينيـة مــن صـريح المحكـم مـ) ٥(

  .منزه عن التفوه بمثله بطلان الحديث المزعوم وسقوطه عن الاعتبار ومخالفته لاصول الإسلام والنبي 
  .»قبول الباطل « في بعض النسخ ) ٦(

    



١٠٧ 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى ومنزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأدن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الإل   عن

  
)١(أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورهم 

  

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت وحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخف بن   تجهمتن

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأرض مغتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا يستضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب   كن

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جبرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناو 

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير محتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت    صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادفنافلي

  )٢( لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت وحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
   : مير المؤمنين يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه فلما استقرت Iا الدار قالت لأ أمير المؤمنين و  ثم انكفأت 

 )٥(هـذا ابـن أبي قحافـة يبتـزني نحلـة أبي وبلغـة  )٤(فخانـك ريـش الأعـزل  )٣(ل يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنـين نقضـت قادمـة الأجـد
حــتى حبســتني قيلــة نصــرها والمهــاجرة وصــلها وغضــت الجماعــة دوني طرفهــا فــلا دافــع ولا مــانع خرجــت   )٧(في خصــامي وألفيتــه ألــد في كلامــي  )٦(ابــني لقــد أجهــد 

ولا خيـار لي ليتـني مـت قبـل  )٩(سـت الـذئاب وافترشـت الـتراب مـا كففـت قـائلا ولا أغنيـت طـائلا يـوم أضـعت حـدك افتر  )٨(كاظمة وعـدت راغمـة أضـرعت خـدك 
 )١٢(شـكواي إلى أبي وعـدواي  )١١(ومنك حاميا ويـلاي في كـل شـارق ويـلاي في كـل غـارب مـات العمـد ووهـن العضـد  )١٠(هنيئتي ودون ذلتي عذيري االله منه عاديا 

   .حولا وأشد بأسا وتنكيلاإلى ربي اللهم إنك أشد منهم قوة و 
  يا ابنة )١٤(ثم cنهي عن وجدك  )١٣(لا ويل لك بل الويل لشانئك  أمير المؤمنين فقال 

__________________  
  .السر: النجوى ) ١(
  .الرمل: جمع الكثيب وهو : ـ  بضمتينـ  الكثب) ٢(
  .الصقر: والأجدل ـ  مقادم ريشه وهي عشرة: قوادم الطير ) ٣(
  .ما لا يقدر على الطيران: الأعزل من الطير ) ٤(
  .يسلبني والبلغة ما يتبلغ به من العيش: يبتزني ) ٥(
  .»أجهر « في بعض النسخ ) ٦(
  .شديد الخصومة: وجدته ، والألد : ألفيته ) ٧(
  .خضع وذل: ضرع ) ٨(
  .أي كففته :» ولا أغنيت باطلا « أي ما فعلت شيئا نافعا ، وفي بعض النسخ ) ٩(
  .متجاوزا: وعاديا . النصير: العذير ) ١٠(
  .الضعف في العمل أو الأمر أو البدن: الوهن ) ١١(
  .طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك: العدوى ) ١٢(
  .المبغض: الشانئ ) ١٣(
  .كفي عن حزنك وخففي من غضبك: أي ) ١٤(

    



١٠٨ 

فـإن كنـت تريـدين البلغـة فرزقـك مضـمون وكفيلـك مـأمون ومـا أعـد لـك أفضـل ممـا قطـع عنـك  )٢(مقـدوري عن ديـني ولا أخطـأت  )١(الصفوة وبقية النبوة فما ونيت 
   .فاحتسبي االله

  .فقالت حسبي االله وأمسكت
لتـك يـا دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدcا فقلن لها كيـف أصـبحت مـن ع )٤(لما مرضت فاطمة س المرضة التي توفيت فيها  )٣(قال سويد بن غفلة و 

   : ابنة رسول االله فحمدت االله وصلت على أبيها ثم قالت
فقبحــا لفلــول الحــد واللعــب بعــد الجــد وقــرع الصــفاة  )٦(وســئمتهم بعــد أن ســبرeم  )٥(أصــبحت واالله عائفــة لــدنياكن قاليــة لرجــالكن لفظــتهم بعــد أن عجمــتهم 

مَتْ  (وزلل الأهواء وبئس  )٧(وصدع القناة وختل الآراء  ونَ ما قَد" نْ سَخِطَ االلهُ عَليَهِْمْ وَِ� العَْذابِ هُمْ خاِ+ُ
َ
غْفُسُهُمْ أ

َ
لا جرم لقد قلدeم ربقتها وحملتهم  )لهَُمْ أ

المrَِِ  (فجدعا وعقرا و  )٩(وشننت عليهم غاراeا  )٨(أوقتها     .)نُعْداً للِقَْوْمِ الظ"
لا ذلـِكَ هُـوَ اZُْKْـانُ المُْبِـrُ  (والدين  )١٠(ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا 

َ
ومـا  )أ

وتـاالله لـو مـالوا عـن المحجـة  )١٢(وقعتـه وتنمـره في ذات االله  )١١(نقمـوا واالله منـه نكـير سـيفه وقلـة مبالاتـه لحتفـه وشـدة وطأتـه ونكـال  الذي نقموا مـن أبي الحسـن 
  اللائحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم

__________________  
  .ما كللت ولا ضعفت ولا عييت) ١(
  ).(ما تركت ما دخل تحت قدرتي ، أي لست قادرا على الانتصاف لك لما أوصاني به الرسول ) ٢(
ولم يـره وأدى صـدقته إلى  أدرك الجاهلية كبيرا وأسـلم في حيـاة رسـول االله « وفي أسد الغابة  إنه من أولياء أمير المؤمنين : سويد بن غفلة الجعفي قال البرقي : قال العلامة في الخلاصة ) ٣(

  .٨٨وقيل  ٨١وقيل  ٨٠وفي eذيب التهذيب وثقه ابن معين والعجلي مات سنة » . .. وكان مولده عام الفيل وسكن الكوفة )(وم دفن النبي ثم قدم المدينة فوصل ي مصدق النبي 
الـرحمن المهلـبي عـن عبـد االله بـن حمـاد بـن سـليمان عـن أبيـه عـن عبـد االله قال أبو بكر وحدثنا محمد بن زكريا قال حـدثنا محمـد بـن عبـد « قال ابن أبي الحديد في اsلد الرابع من شرحه على النهج ) ٤(

  .الخ. .. الوجع وثقلت وفي علتها دخلت عليها لما اشتد بفاطمة بنت رسول االله : قالت  )(بن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين 
  .أي بعد أن اختبرeم وامتحنتهم: هم رميت Iم وطرحتهم بعد أن عجمت: لفظتهم ) ٥(
  .جربتهم واختبرeم واحدا واحدا: مللتهم ، وسبرeم : سئمتهم ) ٦(
  .زيفها وخداعها: ختل الآراء ) ٧(
  .ثقلها: أوقتها ) ٨(
  .وجهتها عليهم من كل جهة: شننت الغارة عليهم ) ٩(
  .الفطن الحاذق العالم بكل شيء: الطبين ) ١٠(
  .نكلت به غيرك كائنا ما كان ما: النكال ) ١١(
  .عبس وغضب: تنمر ) ١٢(

    



١٠٩ 

ولا يمل راكبه ولأوردهم مـنهلا نمـيرا صـافيا رويـا تطفـح ضـفتاه  )٣(ولا يكل سائره ] خشاشه [  )٢(لا يكلم حشاشه ـ  )١(إليها وحملهم عليها ولسار Iم سيرا سجحا 
كافـل ولبـان لهـم الزاهـد ولا يترنق جانباه ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يتحلى من الـدنيا بطائـل ولا يحظـى منهـا بنائـل غـير ري الناهـل وشـبعة ال

هْلَ ا (من الراغب والصـادق مـن الكـاذب 
َ
ن" أ
َ
خَذْناهُمْ بمِا Nوَلوَْ أ

َ
بوُا فأَ رضِْ وَلكِنْ كَذ"

َ
ماءِ وَالأْ قَوْا لفََتَحْنا عَليَهِْمْ برtََتٍ مِنَ الس" نوُا يكَْسِبوُنَ لقُْرى آمَنوُا وَاي"

صِيبهُُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبوُا وَما هُمْ بمُِعْجِزِينَ  ينَ ظَلمَُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُ ِ
"qوَا(.   

ليت شـعري إلى أي سـناد اسـتندوا وإلى أي عمـاد اعتمـدوا وبأيـة عـروة تمسـكوا  )وmَنِْ يَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْلهُُمْ  ( : ا عشت أراك الدهر عجباألا هلم فاسمع وم
ئسَْ العَْشJُِ  ( )٤(وعلى أية ذرية أقـدموا واحتنكـوا  ئسَْ المَْوْ} و6ََِ المrَِِ بدََلاً  (و  )6َِ فرغمـا  )٦(والعجـز بالكاهـل  )٥(واالله الـذنابى بـالقوادم اسـتبدلوا  )بئِسَْ للِظ"

ــمْ يحُْسِــنُونَ صُــنْعاً  قــوم )٧(لمعــاطس  ي إِلاَّ  ويحهــم .أَلا إِنَّـهُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَلكِــنْ لا يَشْــعُرُونَ ،  يحَْسَــبُونَ أنََّـهُ ــنْ لا يهَِــدِّ ــعَ أمََّ أنَْ  أفََمَــنْ يَـهْــدِي إِلىَ الحَْــقِّ أَحَــقُّ أنَْ يُـتَّبَ
ــونَ  (وذعافـا مبيـدا هنالـك  )٨(لقعـب دمـا عبيطــا أمـا لعمــري لقـد لقحـت فنظـرة ريثمــا تنـتج ثم احتلبـوا مــلء ا !؟يُـهْـدى فَمـا لَكُـمْ كَيْــفَ تحَْكُمُـونَ  ــ المُْبطِْلُ ُZَْRَ( 

بسيف صارم وسـطوة معتـد غاشـم وIـرج شـامل واسـتبداد مـن ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمأنوا للفتنة جاشا وأبشروا  )٩(ويعرف الباطلون غب 
غْتُمْ َ[ا Nرهُِونَ  (الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرتى لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم 

َ
نلُزِْمُكُمُوها وَأ

َ
   .)أ

على رجالهن فجاء إليها قوم مـن المهـاجرين والأنصـار معتـذرين وقـالوا يـا سـيدة النسـاء لـو كـان أبـو الحسـن ذكـر  قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولها 
  .إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره فقالت 

__________________  
  .سهلا: سجحا ) ١(
  .جرحه: كلمه ) ٢(
  .يتعب: يكل ) ٣(
  .استولى عليه: احتنكه ) ٤(
  .مقادم ريشه: ذنب الطائر ، وقوادمه : الذنابى ) ٥(
  .مقدم اعلى الظهر مما يلي العنق: مؤخر الشيء ، والكاهل : العجز ) ٦(
  .لأنف: المعطس ) ٧(
  .يالخالص الطر : القدح ، والدم العبيط : القعب ) ٨(
  .العاقبة: السم الذي يقتل من ساعته ، الغب : الذعاف ) ٩(

    



١١٠ 

واختـاروا غيـره ونبـذوا العهـد  أميـر المـؤمنين علـى القـوم لمـا تركـوا  رسـول االله في خطبة خطبهـا بعـد وفـاة  )١( احتجاج سلمان الفارسي 
غ5هُمْ لا فَعْلمَُونَ  وَراءَ ظُهُورهِِمْ  ( المأخوذ عليهم

َ
  )كَك

  قال خطب الناس سلمان الفارسي رحمة االله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
__________________  

  .جي :أبو عبد االله سلمان الفارسي أو المحمدي ويلقب أيضا بسلمان الخير أصله من رامهرمز وقيل من أصفهان من بلدة يقال لها ) ١(
يحضـر عنـده بالمـدائن حـين حضـرته الوفـاة ، ويتـولى تغسـيله بيـده الشـريفة ، إذ أن الوصـي لا يغسـله إلا وصـي   ، وهـذا هـو السـبب الـذي جعـل أمـير المـؤمنين  كان من أوصياء عيسى

  .مثله
  .قافلة إلى الشام فذهب معها ، ونزل بحمص وكان يجتمع بالقسس والرهبان ويجادلهم في الدين برهة من الزمن من فارس لأن أهلها كانوا يعبدون النار وصادف ذلك سفر  هرب سلمان

أوصــياء يعلــم أنــه ســيبعث مــن هنــاك لأنــه كمــا مــر كــان مــن  ثم صــحب جماعــة مــن التجــار وســار معهــم قاصــدا مكــة المكرمــة ليحظــى بالتشــرف بحضــرة النــبي الأمــي وصــحبته ، وكــان ســلمان 
  .)(عيسى 

  .واعتدى عليه هؤلاء الذين سار بصحبتهم وأساءوا الصحبة فانتبهوا ما كان عنده وأسروه ثم باعوه من يهودي في المدينة على أنه رق
علــى  دي علــى أن يــدفع لــه مبلغــا مـن المــال ليحــرره مــن الــرق ، فأعانــه رســول االله كاتــب ذلــك اليهــو ) (إلى المدينــة وكــان سـلمان   وبقـي عنــد ذلــك اليهــودي إلى أن هــاجر النــبي

  .ذلك فتحرر
ا رآه هـذه مكيـدة مـا كانـت العـرب وأصحابه وهدم المدينة على أهلها ، في غزوة الأحزاب ـ أشار سلمان بحفـر الخنـدق ، فقـال أبـو سـفيان لمـ  ولما زحف الجيش بقيادة أبي سفيان لقتل النبي

  .تكيدها
  .وكان إذا قيل له ابن من أنت؟ يقول أنا سلمان بن الإسلام ، أنا من بني آدم

  لو كان الدين في الثريا لناله سلمان ، وفي رواية اخرى لناله رجل من فارس: من وجوه أنه قال   وقد روي عن رسول االله
  »إن االله يحب من أصحابي أربعة ـ فذكره منهم « : أنه قال ) (وروي عنه 

  .»علي ، وسلمان ، وعمار : ثلاثة تشتاق إليهم الحور العين « ) : (وقال 
  .»ارس أنا سابق ولد آدم ، وسلمان سابق أهل ف« :   قال رسول االله: وعن أنس بن مالك قال 

  .»علي وسلمان ، وعمار ، والمقداد : إن الجنة تشتاق إلى أربعة « : يقول   وعنه أيضا ، سمعت رسول االله
ــ مـا : أنـت حـتى تتخطانـا؟ ـ وقـال لـه آخـر  ــ مـن: فوجـد وجهـاء قـريش فتخطـاهم وجلـس في صـدر اsلـس ، فغلـى الـدم في عـروقهم ، وقـال لـه بعضـهم   ودخـل ذات يـوم مجلـس رسـول االله

  ـ! حسبك ونسبك؟
  .فهذا حسبي ونسبي) (وفقيرا فأغناني بمحمد ) (ووضيعا فرفعني بمحمد ) (أنا ابن الإسلام ، كنت عبدا فأعتقني االله بمحمد : قال سلمان 
  .صدق سلمان ، صدق سلمان ، من أراد أن ينظر إلى رجل نور االله قلبه بالإيمان ، فلينظر إلى سلمان:   فقال رسول االله

  .»بل سلمان منا أهل البيت « :   فقال رسول االله) سلمان منا : ( وتنافس المهاجرون والأنصار كل يقول 
  .حدثنا عن سلمان ـ )(ـ يا أمير المؤمنين : علي ذات يوم فقالوا وروي عن أبي الأسود الدؤلي قال كنا عند 

  .زفمن لكم بمثل لقمان الحكيم ، ذلك امرؤ منا أهل البيت أدرك العلم الأول والعلم الآخر ، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر ، بحر لا ين:  )(قال 
  .لا أحب أن آكل إلا من عمل يدي: وكان يسف الخوص وهو أمير عليها ويبيعه ويأكل منه ، ويقول ولي المدائن في عهد عمر بن الخطاب ، 
    



١١١ 

   : بثلاثة أيام فقال فيها النبي عليه بعد أن دفن 
لقالـت طائفـة مـنكم  أمـير المـؤمنين فلـو حـدثتكم بكـل مـا أعلـم مـن فضـائل ـ  ألا أيها النـاس اسمعـوا عـني حـديثي ثم اعقلـوه عـني ألا وإني أوتيـت علمـا كثـيرا

   .هو مجنون وقالت طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان
ارون بـن عمـران مـن علـم المنايـا والبلايـا ومـيراث الوصـايا وفصـل الخطـاب وأصـل الأنسـاب علـى منهـاج هـ علـي ألا إن لكم منايا تتبعها بلايا ألا وإن عند 

ــني إســرائيل  رســول االله إذ يقــول لــه  موســى  ــتي وخليفــتي في أمــتي وأنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى ولكــنكم أخــذتكم ســنة ب أنــت وصــيي في أهــل بي
   .فأخطأتم الحق فأنتم تعلمون ولا تعلمون

و النعـل بالنعـل والقـذة بالقـذة أمـا والـذي نفـس سـلمان بيـده لـو وليتموهـا عليـا لأكلـتم مـن فـوقكم ومـن تحـت أقـدامكم ولـو حـذواالله لتَـَركَْبنَُّ طبََقـاً عَـنْ طبَـَقٍ أما 
ولا اختلــف اثنــان في  )٢(ولي االله ولا طــاش لكــم ســهم مــن فــرائض االله  )١(دعــوتم الطــير لأجــابتكم في جــو الســماء ولــو دعــوتم الحيتــان مــن البحــار لأتــتكم ولمــا عــال 

   .فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء )َ, سَواءٍ  (الله ولكن أبيتم فوليتموها غيره فأبشروا بالبلايا واقنطوا من الرخاء وقد نابذتكم حكم ا
   .فإcم القادة إلى الجنة والدعاة إليها يوم القيامة محمد عليكم بآل 

ويؤكـده علينـا فمـا بـال ـ  مـع نبينـا كـل ذلـك يأمرنـا بـه )٣(فو االله لقد سلمنا عليه بالولايـة وإمـرة المـؤمنين مـرارا جمـة  لب علي بن أبي طاعليكم بأمير المؤمنين 
   .بكم القوم عرفوا فضله فحسدوه وقد حسد هابيل قابيل فقتله وكفارا قد ارتدت أمة موسى بن عمران فأمر هذه الأمة كأمر بني إسرائيل فأين يذهب

جهلـتم أم تجـاهلتم أم حسـدتم أم تحاسـدتم واالله لترتـدن كفـارا يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض بالسـيف يشـهد الشـاهد أ أيها الناس ويحكم ما لنا وأبـو فـلان وفـلان
 أمـير المـؤمنين ألا وإني أظهرت أمري وسلمت لنبيي واتبعـت مـولاي ومـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة عليـا ـ  على الناجي بالهلكة ويشهد الشاهد على الكافر بالنجاة

  وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وإمام
__________________  

  .٣٣، وقيل بل  ٣٧، وقيل  ٣٦وتوفي في المدائن سنة  ـ
ـ ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب ـ فلما مات نظروا في بيته فلم يجدوا إلا اكافـا ووطـاء ومتاعـا ، قـوم نحـوا : قال  إلينا رسول االله  عهد عهده: ولما حضرته الوفاة بكى فقيل ما يبكيك؟ قال 

  .من عشرين درهما
نفــس الــرحمن في أخبــار ســلمان واsلــد الرابــع مــن ابــن أبي وكتــاب  ٤٥ص  ٢تنقــيح المقــال ج  ٣٢٨ص  ٢أســد الغابــة ج  ١٣٧ص  e٤ــذيب التهــذيب ج  ٢١٠ص  ١راجــع صــفة الصــفوة ج 

  .الحديد وكتاب مع علماء النجف الأشرف للشيخ محمد جواد مغنية
  .افتقر: عال ) ١(
  .مال عن الهدف: طاش السهم ) ٢(
  .كثيرة: جمة ) ٣(

    



١١٢ 

  .الصديقين والشهداء والصالحين

   ان على القوم مثل ما احتج به سلم )١( احتجاج لأبي بن كعب
   ابني عبد االله بن الحسن عن أبيهما عن جدهما عن علي بن أبي طالب  )٣( )٢(عن محمد ويحيى 

__________________  
  .أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار) ١(

بينــه وبــين ســعيد بــن زيــد بــن  وقــال يكــنى أبــا المنــذر شــهد العقبـة مــع الســبعين ، وكــان يكتــب الــوحي ، آخــى رســول االله  في رجالــه Iــذا العنــوان مــن أصــحاب رســول االله  عـده الشــيخ 
  .شهد بدرا والعقبة وبايع لرسول االله . عمرو بن نفيل
  ... بيتذف اسم آبائه إلى كنيته ما في الخلاصة في قسم المعتمدين وكذا في رجال ابن داود ، وعن اsالس ما يظهر منه جلالته وإخلاصه لأهل الومثله بح

يــا أبــا بكــر لا تجحــد حقــا جعلــه االله لغــيرك ، ولا تكــن أول مــن : لــه قــال   إنــه مــن الاثــني عشــر الــذين أنكــروا علــى أبي بكــر تقدمــه وجلوســه في مجلـس رســول االله: وقـال العلامــة الطباطبــائي 
الأمـر الـذي لم يجعلـه االله لـك في وصيته ، وأول من صدف عن أمره ، ورد الحق إلى أهله تسلم ، ولا تتمادى في غيك تستندم ، وبادر بالإنابة يخف وزنك ، ولا تخصص Iذا   عصى رسول االله

الأنصـارى الخزرجـي : ذكور مـا لفظـه ى وبال عملك ، فعن قليل تفارق ما أنت فيه ، وتصير إلى ربك فيسألك عما جئت وما ربك بظلام للعبيد ، وعن تقريب بـن حجـر متصـلا بنسـبه المـنفسك فتلق
  .من رجال المامقاني ٤٤ص  ١اليوم سيد المسلمين ، شهد العقبة مع السبعين ج مات : ، أبو المنذر سيد القراء ، يكنى أبا الطفيل أيضا ، من فضلاء الصحابة ، مات في زمن عمر فقال عمر 

  .)١٤٥(وقتل سنة ) ١٠٠(ذو النفس الزكية ، ويكنى أبا عبد االله ، وقيل أبا القاسم ولد سنة  )(محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٣ـ  ٢(
في طلبهمـا وقـبض علـى أبيهمـا  ن بني هاشم ، فلما بويع لبني العباس اختفى محمد وإبـراهيم مـدة خلافـة العبـاس ، فلمـا ملـك المنصـور وعلـم أcمـا علـى عـزم الخـروج عليـه جـد بايعه المنصور مع جماعة م

  .٩٧كما مر ذلك في هامش ص 
ان منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين ولما عزم محمـد علـى الخـروج : فقال لهما  وأتيا اباهما وهو في السجن فقالا له يقتل رجلان من آل محمد خير من ان يقتل ثمانية ،

ا خلص مـن مرضـه وظهـر أتـاه المدينة وهو مريض بالبصرة ، ولم، وأعد أخاه إبراهيم على الظهور في يوم واحد ، وذهب محمد إلى المدينة ، وإبراهيم الى البصرة ، فاتفق أن إبراهيم مرض ، فخرج أخوه ب
  :خبر أخيه أنه قتل وهو على المنبر فقال 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبكيك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيض الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاح وبالقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوترا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن Iــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك الطال

  
  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرةو 

  يعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  
  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اروي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةو 

  تلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى كتابتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  
  تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض دموعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس لا و 

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  
  وأين ظهر؟: قد ظهر محمد فما ذا ترى؟ فقال ! ويحك: ولما بلغ المنصور خروج محمد بن عبد االله خلا ببعض أصحابه فقال له 

عاجلـه بـالحرب فأرسـل إليـه عيسـى بـن موسـى بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس في قـال لأنـه خـرج بحيـث لا مـال ولا رجـال ، ف!! وكيـف؟: غلبت عليه ورب الكعبـة ، قـال : بالمدينة ، فقال : قال 
الـدفتر الـذي أثبـت فيـه أسمـاء الـذين بـايعوه فألقـاه في جيش كثيف ، فحارIم محمد خارج المدينة وتفرق أصحابه عنه حتى بقي وحده فلما أحس بالخذلان دخل داره وأمر بالتنور فسجر ، ثم عمـد إلى 

  .قالتنور فاحتر 
راجـع عمـدة الطالـب . تقتـل بأحجـار الزيـت مـن ولـدي نفـس زكيـة :أنـه قـال   ثم خرج فقاتل حتى قتل بأحجار الزيت ومن هنا لقب بـذي الـنفس الزكيـة لأنـه صـدق عليـه مـا روي عـن النـبي

 .٢٣٢ومقاتل الطالبيين  ٨٩ص 
 .الشهيد ، ويكنى أبا الحسن ، وأمه قريبة بنت عبد االله» صاحب الديلم «  )(الب ويحيى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ط

ص  ومقاتـل الطـالبيين ١٢٩وروى عن أبيه وعن أخيه محمـد راجـع ابـن داود ص ) (كان مقدما في أهل بيته ، بعيدا مما يعاب على مثله وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن جعفر بن محمد 
٣٣٧.  

    



١١٣ 

   : لما خطب أبو بكر قام إليه أبي بن كعب وكان يوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان وقال: قال 
يمانَ  (يا معشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضاة االله وأثنى االله عليهم في القرآن ويـا معشـر الأنصـار  ارَ وَالإِْ ؤُا ا+" ينَ يَبوَ" ِ

"qوأثـنى االله علـيهم في القـرآن تناسـيتم  )ا
قـام فينـا مقامـا أقـام فيـه عليـا فقـال مـن كنـت مـولاه فهـذا مـولاه يعـني عليـا ومـن   رسـول االله لسـتم تعلمـون أن أ أم نسيتم أم بدلتم أم غيرتم أم خذلتم أم عجـزتم

   ؟كنت نبيه فهذا أميره
   ؟قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى طاعتك واجبة على من بعدي كطاعتي في حياتي غير أنه لا نبي بعدي رسول االله لستم تعلمون أن أ
   ؟قال أوصيكم بأهل بيتي خيرا فقدموهم ولا تقدموهم وأمروهم ولا تأمروا عليهم رسول االله لستم تعلمون أن أ
   ؟قال أهل بيتي منار الهدى والدالون على االله رسول االله لستم تعلمون أن أ
  ؟أنت الهادي لمن ضل علي قال ل رسول االله ولستم تعلمون أن أ
عــدي وســيد أهــل بيــتي وأحــب النــاس إلي طاعتــه  قــال علــي المحيــي لســنتي ومعلــم أمــتي والقــائم بحجــتي وخــير مــن أخلــف مــن ب رســول االله لســتم تعلمــون أن أ

   ؟كطاعتي على أمتي
  ؟لستم تعلمون أنه كان منزلهما في أسفارهما واحدا وارتحالهما واحداأ
  ؟لستم تعلمون أنه لم يول على علي أحدا منكم وولاه في كل غيبته عليكمأ
   ؟فسيلستم تعلمون أنه قال إذا غبت فخلفت عليكم عليا فقد خلفت فيكم رجلا كنأ
فقال لنا إن االله أوحـى إلى موسـى بـن عمـران أن اتخـذ أخـا مـن أهلـك فاجعلـه  فاطمة قبل موته قد جمعنا في بيت ابنته  رسول االله لستم تعلمون أن أ

أئمة لبني إسرائيل مـن بعـده الـذين يحـل لهـم في مسـاجدهم مـا وولده ـ  نبيا واجعل أهله لك ولدا أطهرهم من الآفات وأخلصهم من الريب فاتخذ موسى هارون أخا
لا أني قـد ختمــت يحـل لموسـى وأن االله تعـالى أوحــى إلي أن اتخـذ عليـا أخــا كمـا أن موسـى اتخــذ هـارون أخـا واتخـذ ولــده ولـدا فقـد طهــرeم كمـا طهـرت ولــد هـارون إ

   .بك النبيين فلا نبي بعدك فهم الأئمة الهادية
فما تسمعون ضرب عليكم الشبهات فكان مـثلكم كمثـل رجـل في سـفر فأصـابه عطـش شـديد حـتى خشـي أن يهلـك فلقـي رجـلا أ تفهمونفما أ فما تبصرونأ

ت فهـذا مـثلكم هاديا في الطريق فسأله عن الماء فقـال لـه أمامـك عينـان إحـداهما مالحـة والأخـرى عذبـة فـإن أصـبت المالحـة ضـللت وإن أصـبت العذبـة هـديت ورويـ
  المهملة كما زعمتم وايمأيتها الأمة 

    



١١٤ 

مـن بعـض فـو االله إنكـم  االله ما أهملتم لقد نصب لكم علم يحل لكم الحلال ويحرم علـيكم الحـرام ولـو أطعتمـوه مـا اختلفـتم ولا تـدابرتم ولا تقـاتلتم ولا بـرئ بعضـكم
غير ما يعلم أفتى برأيه فقد أبعدتم وتخارستم وزعمـتم أن الخـلاف رحمـة هيهـات  وإنكم على عترته لمختلفون وإن سئل هذا عن رسول االله بعده لناقضون عهد 

وِ:كَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  ( : )١(أبى الكتاب ذلك عليكم يقول االله تعالى جده 
ُ
قوُا وَاخْتلَفَُوا مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ ا6َْيِّناتُ وَأ ينَ يَفَر" ِ

"qNَ ٢( )وَلا تكَُونوُا(.   
ــمْ  ( : خبرنــا بــاختلافكم فقــال ســبحانهثم أ ــكَ خَلقََهُ ِ ــكَ وqَِل ــمَ رَبُّ ــنْ رحَِ ــrَ إلاِ" مَ ــونَ ُ تْلَِفِ ُ رســول االله أي للرحمــة وهــم آل محمــد سمعــت  )٣( )وَلا يزَال
عـن وصـيه علـي بـن أبي طالـب وأمينـه  )٤(بانتكاصـتكم يقول يـا علـي أنـت وشـيعتك علـى الفطـرة والنـاس منهـا بـراء فهـلا قبلـتم مـن نبـيكم كيـف وهـو خـبركم  

أعطــاه تراثــه وأوصــاه بعداتـه فاســتخلفه علــى أمتــه ووضــع  رســول االله وأقـدمكم ســلما وأعظمكــم وعيــا مـن ـ  ووزيـره وأخيــه ووليــه دونكــم أجمعـين وأطهــركم قلبــا
يد الوصــيين ووصــي خــاتم المرســلين أفضــل المتقــين وأطــوع الأمــة لــرب العــالمين ســلمتم عليــه بــإمرة ســ )٥(عنــده ســره فهــو وليــه دونكــم أجمعــين وأحــق بــه مــنكم أكتعــين 

أينـا وشـهدتم كمـا المؤمنين في حياة سيد النبيـين وخـاتم المرسـلين فقـد أعـذر مـن أنـذر وأدى النصـيحة مـن وعـظ وبصـر مـن عمـى فقـد سمعـتم كمـا سمعنـا ورأيـتم كمـا ر 
   .شهدنا

رسـول االله فقال بل الخبل فيكم واالله كنت عنـد  ؟وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فقالوا يا أبي أصابك خبل أم بك جنة ، ن عوففقام إليه عبد الرحمن ب
فـترى أمـتي تنقـاد لـه أ رسـول االله يوما فألفيته يكلم رجلا أسمع كلامه ولا أرى شخصه فقال فيما يخاطبه مـا أنصـحه لـك ولأمتـك وأعلمـه بسـنتك فقـال  

صـى إلى يوشـع من بعدي قال يا محمد يتبعه من أمتك أبرارها ويخـالف عليـه مـن أمتـك فجارهـا وكـذلك أوصـياء النبيـين مـن قبلـك يـا محمـد إن موسـى بـن عمـران أو 
صــيا كمــا اتخــذت عليــا وصــيا وكمــا أمــرت بــذلك فحســده بنــو إســرائيل بــن نــون وكــان أعلــم بــني إســرائيل وأخــوفهم الله وأطــوعهم لــه فــأمره االله عــز وجــل أن يتخــذه و 

   .علمهسبط موسى خاصة فلعنوه وشتموه وعنفوه ووضعوا له فإن أخذت أمتك سنن بني إسرائيل كذبوا وصيك وجحدوا إمرته وابتزوا خلافته وغالطوه في 
صـلوات االله مـن ملائكـة ربي عـز وجـل ينبئـني أن أمـتي تتخلـف علـى وصـيي علـي بـن أبي طالـب  هذا ملـك رسول االله فقال  ؟فقلت يا رسول االله من هذا

مـن رضـي بـذلك وإني أوصيك يا أبي بوصية إن حفظتها لم تزل بخير يا أبي عليك بعلي فإنه الهادي المهدي الناصح لأمتي المحيـي لسـنتي وهـو إمـامكم بعـدي ف عليه
  غير لقيني على ما فارقته عليه يا أبي ومن

__________________  
  عظمته: جده ) ١(
  ١٠٥آل عمران ) ٢(
  .١١٨هود ) ٣(
  .أي برجوعكم القهقرى) ٤(
  .كلكم: اكتعين ) ٥(

    



١١٥ 

   .أو بدل لقيني ناكثا لبيعتي عاصيا أمري جاحدا لنبوتي لا أشفع له عند ربي ولا أسقيه من حوضي
  .أبي فقد أديت ما سمعت الذي معك ووفيت بعهدكفقامت إليه رجال من الأنصار فقالوا اقعد رحمك االله يا 

  على أبي بكر لما كان يعتذر إليه من بيعة الناس له ويظهر الانبساط له  أمير المؤمنين احتجاج 
ظهر له الانبساط ويـرى منـه الانقبـاض قال لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي لم يزل أبو بكر ي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 

   .وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيهـ  فكبر ذلك على أبي بكر وأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه
ة مني ولا رغبة فيما وقعت عليه ولا حرص عليـه ولا ثقـة بنفسـي فيمـا أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة فقال يا أبا الحسن واالله ما كان هذا الأمر عن مواطا

ا صـرت فيـه وتنظـر إلي تحتاج إليه الأمـة ولا قـوة لي بمـال ولا كثـرة لعشـيرة ولا اسـتيثار بـه دون غـيري فمـا لـك تضـمر علـي مـا لم أسـتحقه منـك وتظهـر لي الكراهـة لمـ
   ؟بعين الشنئان

   ؟فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به أمير المؤمنين قال فقال 
وأحلـت أن يكـون إجمـاعهم  النـبي إن االله لا يجمع أمتي على ضلال ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول  رسول االله قال فقال أبو بكر حديث سمعته من 

   .ضلال فأعطيتهم قود الإجابة ولو علمت أن أحدا يتخلف لامتنعت على خلاف الهدى من
   .قال بلى ؟إن االله لا يجمع أمتي على ضلال فكنت من الأمة أم لم أكن النبي أما ما ذكرت من قول  علي فقال 

   .ن عبادة ومن معه من الأنصار قال كل من الأمةقال وكذلك العصابة الممتنعة عنك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد واب
قـال مـا علمـت  ، فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسـول لصـحبته مـنهم تقصـير علي قال 

عـن الـدين وكـان ممارسـتهم إلي إن أجبـتهم أهـون مئونـة علـى الـدين وإبقـاء لـه مـن بتخلفهم إلا بعد إبرام الأمر وخفت إن قعدت عن الأمر أن يرجع الناس مرتـدين 
  الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفارا ضرب

    



١١٦ 

   .علمت أنك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلى أدياcمو 
   ؟ولكن أخبروني عن الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه أجل علي فقال 

والوفــاء ودفــع المداهنــة وحســن الســيرة وإظهــار العــدل والعلــم بالكتــاب والســنة وفصــل الخطــاب مــع الزهــد في الــدنيا وقلــة الرغبــة فيهــا  فقــال أبــو بكــر بالنصــيحة
   .وانتصاف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد ثم سكت

   .والسابقة والقرابة علي فقال 
   .فقال أبو بكر والسابقة والقرابة

   .فقال أبو بكر بل فيك يا أبا الحسن ؟في نفسك تجد هذه الخصال أو فيأ أنشدك باالله يا أبا بكر علي فقال 
   .)١(قال بل أنت  ؟قبل ذكران المسلمين أم أنت رسول االله قال فأنشدك باالله أنا اsيب ل

  .)٢( : قال بل أنت ؟وسم والجمع الأعظم للأمة بسورة براءة أم أنتفأنشدك باالله أنا صاحب الأذان لأهل الم قال 
__________________  

  .»كان أول من أسلم علي بن أبي طالب « : عن زيد بن أرقم قال » ذخائر العقبى « في ) ١(
  .»علي أول من أسلم بعد خديجة « : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

  .مائة حديث من طرق مختلفة ، رواها أئمة الحديث وحفاظه ، في أن عليا أول من أسلم ٢١٩كتاب الغدير ص   من ٣وذكر الحجة الأميني في ج 
يـا علـي « : فقـال  منكب علي بـن أبي طالـب  كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة ، إذ ضرب رسول االله« : عن عمر بن الخطاب قال » ذخائر العقبى « وروى محب الدين الطبري في 

  :وبعد أن نقل عدة روايات في الموضوع عقبها بقوله » أنت أول المؤمنين إيمانا ، وأنت أول المسلمين إسلاما ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى 
  .٥٨ذخائر العقبى ص . بدر إلى الإسلامأول من   وقد وردت أحاديث في أن أبا بكر أول من أسلم وهي محمولة على أنه أول من أظهر إسلامه ، وعلي

بعثـني  خـيرا ، إن رسـول االله : فقـال  ؟مـا شـأنك: أبا بكر على الحج فلما بلغ ضـجنان ، سمـع بغـام ناقـة علـي ، فعرفـه فأتـاه ، فقـال  بعث رسول االله : عن أبي سعيد وأبي هريرة قال ) ٢(
  .ببراءة

 .خيرا أنت صاحبي في الغار ، غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني يعني عليا أخرجه أبو حاتم: يا رسول االله ما لي؟ قال : فقال   ، انطلق أبو بكر إلى النبيفلما رجعا 
 .ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج  ول االلهبل رسول ، أرسلني رس: أمير أم رسول؟ فقال : إن أبا بكر قال له : وفي رواية عنده من حديث جابر 

  .٩٦ذخائر العقبى ص / » لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك : جبريل جاءني فقال « : لما راجعه أبو بكر قال له   وفي رواية من حديث أحمد عن علي إن النبي
    



١١٧ 

   .)١(بل أنت  : قال ؟بنفسي يوم الغار أم أنت ول االله رسقال فأنشدك باالله أنا وقيت 
  .)٢( قال بل أنت ؟يوم الغدير أم أنت النبي قال فأنشدك باالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث 

__________________  
  :مصدرا قدم لها بقوله ) ٧٣( ٣٣٨من الغدير ص  ٦وذكر الشيخ الأميني في ج  ـ

إن حصـر التبليـغ في : ويقـول الشـيعة » الخ ... هذه الأثارة أخرجها كثير من أئمة الحديث وحفاظه بعده طـرق صـحيحة يتـأتى التـواتر بأقـل منهـا عنـد جمـع مـن القـوم ، وإليـك أمـة ممـن أخرجهـا « 
والتبليـغ   كما أن عزل أبي بكر هو الآخر دليل صـريح علـى عـدم صـلاحيته لخلافـة النـبي  من قبل السماء دليل واضح على حصر الإمامة في علي بعد النبي  أو علي  النبي

  .الأولى من الهيمنة على الشريعة كلها بالقطع واليقينعنه فلما منعه الوحي عن الهيمنة على جزء من الشريعة امتنع ب
أن ينـام ـ  وقـد أحـاط المشـركون بالـدارـ  بمكـة لقضـاء ديونـه ورد الودائـع الـتي كانـت عنـده ، وأمـره ليلـة خـرج إلى الغـار )(لما أراد الهجرة خلف علي بـن أبي طالـب  وذلك أن رسول االله ) ١(

إني آخيــت بينكمــا ، :  )(ففعــل ذلــك فــأوحى االله إلى جبرئيــل وميكائيــل ) اتشــح بــبردي الحضــرمي الأخضــر ، فإنــه لا يخلــص إليــك مــنهم مكــروه إن شــاء االله تعــالى : ( اشــه ، وقــال لــه علــى فر 
فـلا كنتمـا مثـل علـي بـن أبي طالـب ، آخيـت بينـه وبـين نـبي محمـد أ :، فـأوحى االله عـز وجـل إليهمـا  فاختـارا كلاهمـا الحيـاة ؟وجعلت عمر أحدكما أطول مـن عمـر الآخـر ، فأيكمـا يـؤثر صـاحبه بالحيـاة

بـخ بـخ مـن مثلـك يـا : رجليـه ، وجبريـل ينـادي فبات على فراشه ، يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة ، اهبطا إلى الأرض ، فاحفظاه من عدوه ، فنـزلا فكـان جبرئيـل عنـد رأس علـي وميكائيـل عنـد  )(
ص  ٤أسـد الغابـة ج  )وَمِنَ ا4"اسِ مَنْ يَْ<ِي غَفْسَـهُ ابتِْغـاءَ مَرضْـاتِ االلهِ  (: فأنزل االله عز وجل إلى رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي  !!؟ابن أبي طالب يباهي االله عز وجل به الملائكة

٩٥.  
مـن عـدد رواتـه مـن الصـحابة والتـابعين ومـن أئمـة الحـديث ) كتـاب الغـدير ( كمـا اشـير في الهـامش إلى مـا ذكـره الحجـة الأميـني في الجـزء الأول مـن من هذا الكتاب حديث الغـدير   ٦٦مر في ص ) ٢(

  .مؤلفا) ٣٦(وحفاظه والأساتذة وما استعرضه من أسماء من ألفوا فيه من الفريقين كتبا مستقلة فبلغ عددهم 
حكـى العلامـة علـي بـن موسـى وعلـي بـن محمـد أبي المعـالي الجـويني الملقـب بإمـام الحـرمين اسـتاذ أبي حامـد الغـزالي يتعجـب : منـه إذ قـال  ٢٦صاحب ينابيع المودة في ص  وبالمناسبة احببنا ذكر ما نقله

  .من كنت مولاه فعلي مولاه ويتلوه اsلدة التاسعة والعشرون )(له رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر عدير خم مكتوبا عليه اsلدة الثامنة والعشرون من طرق قو : ويقول 
  :فأذن له ـ  وفي واقعة الغدير هذه يقول حسان بن ثابت ـ بعد أن استأذن النبي

  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي مناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جبرائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك معصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  بلغهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله رIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولا تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الأعاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ ذاك رافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت عاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم: فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    ؟فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاكم وول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك التعامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو هن   فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ولم يب

  
  إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مولانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم و   

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانني: فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي امامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ولي   )فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كن

  فكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق مواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى علي   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لل

  
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب انصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

  إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى كالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياجيا  

  
  :مشيرا إليها ـ قيس بن سعد بن عبادة  ويقول ـ

    



١١٨ 

   .قال بل لك ؟أم لك )١(لي الولاية من االله مع رسوله في آية الزكاة بالخاتم أ قال فأنشدك باالله
  .)٢(قال بل لك  ؟والمثل من هارون من موسى أم لك رسول االله لي الوزارة مع أ قال فأنشدك باالله
  وبأهلي وولدي في مباهلة المشركين أم بك رسول االله  برز بيأ قال فأنشدك باالله

__________________  
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو 

  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو: ي

  لاه فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
يـا عمـر :  راكـع ، يقـول بيـده خلفـه للسـائل أي اخلـع الخـاتم مـن يـدي قـال رسـول االله  وعلـي ) مـن يقـرض الملـي الـوفي : ( إن سـائلا أتـى المسـجد وهـو يقـول : عن أنس بن مالـك ) ١( 

فما خرج أحد مـن المسـجد حـتى نـزل جبرئيـل : االله وما خلعه من يده حتى خلعه االله من كل ذنب ومن كل خطيئة قال وجبت له الجنة و : قال  ؟بأبي أنت وامي يا رسول االله ما وجبت: قال . وجبت
  .» إنما وtكم االله ورسوR واqين آمنوا اqين يقيمون الصلاة ويؤتون الزtة وهم راكعون« : بقوله عز وجل 

  .ممن رواه من الحفاظ والثقاة من الرواة طريقا ٦٦)  ١٦٢ـ  ١٥٦( من الغدير ص  ٣وذكر الأميني في ج 
  :ولحسان بن ثابت 

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء في الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعو   

  
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحي والمحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائعو      مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح في ذات الإل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت راكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أعطي

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتك نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير راكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

  
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدبخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ثم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايعو   

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنزل فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائعو   

  
 !؟يـا رسـول االله تخلفـني في النسـاء والصـبيان:  في مناسبات شتى ، ففـي حـديث تبـوك عنـد مـا قـال علـي  )(لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى قد تكرر منه  إن قول النبي ) ٢(

  .١١٩راجع الصواعق المحرقة ص . ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعديأ :قال 
والذي بعثني بالحق نبيا ما أخرتـك إلا لنفسـي فأنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا : آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال :  بين أصحابه ، فقال علي  وحين آخى النبي 
  .٥٦ينابيع المودة ص . أنه لا نبي بعدي

خصـال لـوددت أن تكـون لي واحـدة مـنهن ،  يقول فيه ثلاث  أما علي فسمعت رسول االله: وعن عبد االله بن عباس ، سمعت عمر وعنده جماعة فتذاكروا السابقين إلى الإسلام فقال عمر 
ــت أول المــؤمنين إيمانــا ، وأول   علــى منكــب علــي) (وكانــت أحــب إلي ممــا طلعــت عليــه الشــمس ، كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو بكــر وجماعــة مــن أصــحابه ، إذ ضــرب  فقــال لــه يــا علــي أن

  .٢٥٨ص  ٣راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ج . ون من موسىالمسلمين إسلاما ، وأنت مني بمنزلة هار 
  .٦٣ذخائر العقبى ص . أخرجه البخاري ومسلم» أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي « : قال لعلي   إن النبي: وعن سعد بن أبي وقاص 

اللهم إني أقول كما قال أخي موسى واجعل لي وزيرا مـن أهلـي أخـي عليـا اشـدد بـه أزري وأشـركه في أمـري كـي « : يقول   رسول االلهسمعت : وعن أسماء بنت عميس رضي االله عنها قالت 
  .ةإلى غير ذلك من المواطن المتعدد ٦٣كما في ذخائر العقبى ص . أخرجه أحمد في المناقب» نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 

    



١١٩ 

   .)١(قال بل بكم  ؟بأهلك وولدكو 
   .)٢(قال بل لك ولأهل بيتك  ؟لي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتكأ قال فأنشدك باالله

قـال بـل أنـت وأهلـك وولـدك  ؟أنـت وأهلـي وولـدي يـوم الكسـاء اللهـم هـؤلاء أهلـي إليـك لا إلى النـار أم رسـول االله قال فأنشـدك بـاالله أنـا صـاحب دعـوة 
)٣(.   

طJِاً  ( : قال فأنشدك باالله أنا صاحب آية هُ مُسْتَ ُّvَ َنN ًافوُنَ يوَْماRََ٤( قال بل أنت ؟أم أنت )يوُفوُنَ با4ِ"ذْرِ و(.  
__________________  

العاقـب والسـيد ، فـدعاهما إلى الإسـلام  قدم على النبي . وقد رويت هذه القصة على وجوه عن جماعة من التابعين وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال) ١(
  .حب الصليب ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير: قال  ؟فهات: ن الإسلام قالا كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما م: أسلمنا يا محمد فقال : ، فقالا 

ق لـو فعـلا والـذي بعثـني بـالح: وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له ، فقال   فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغد فغدا رسول االله: قال جابر 
بنْاءَنا  ( فيهم نزلت: قال جابر . لامطر الوادي عليهما نارا

َ
غْفُسَكُمْ  ( :الآية قال جابر  )تعَالوَْا ندَْعُ أ

َ
غْفُسَنا وَأ

َ
بنْاءَنا  ( وعلي و رسول االله  )أ

َ
 )نسِـاءَنا  ( الحسـن والحسـين ، و )أ

دعـا  )فَقُـلْ تعَـالوَْا  ( لما نزلـت هـذه الآيـة: جابر وصححه واخرج مسلم ، والترمذي ، وابن منذر ، والحاكم ، والبيهقي ، عن سعد بن أبي وقاص قال  فاطمة ورواه أيضا الحاكم من وجه آخر عن
  .»اللهم هؤلاء أهلي « : عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال   رسول االله

  )تعَالوَْا ندَْعُ  ( :وله تعالى عن الفتح القدير للشوكاني في تفسير ق
  .وعلي وفاطمة ، والحسن ، والحسين النبي : أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أcا نزلت في خمسة ) ٢(

  .وأخرجه الطبراني أيضا. في وفي علي والحسن والحسين وفاطمة: أنزلت هذه الآية في خمسة : وأخرجه ابن جرير مرفوعا بلفظ 
  .١٤١ص : » لابن حجر « اجع الصواعق المحرقة ر 

إِن"ما يرُِيـدُ االلهُ  (نزلـت : قـال  حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطا عن عمر بن أبي سلمة ربيب النـبي : »  ١٠٧« وفي ينابيع المودة ص 
رَُ>مْ يَطْهJِاً tُِذْهِبَ قَنكُْمُ ال هْلَ ا6َْيتِْ وَيُطَهِّ

َ
اللهـم هـؤلاء أهـل بيـتي فاذهـب عـنهم « : عليـا وفاطمـة وحسـنا وحسـينا ، فجللهـم بكسـاء ، ثم قـال  في بيـت أم سـلمة ، فـدعى النـبي  )رِّجْسَ أ
  .»أنت على مكانك وأنت إلى خير « : قال »  ؟وانا معهم يا نبي االله« : ، قالت أم سلمة » الرجس وطهرهم تطهيرا 

إِن"مـا يرُِيـدُ ــ  الصلاة يا أهل بيتي« : ويقول  كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر  عن أنس بن مالك أن رسول االله:  ٢٢وفي ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري ص 
  .أخرجه أحمد. ـ الآية االلهُ 

  .أخرجه عبد بن حميد). ـ الآية  إِن"ما يرُِيدُ االلهُ  يرحمكم االله ـ: ( تسعة أشهر فكان إذا أصبح أتى على باب علي وفاطمة وهو يقول   الحمراء قال صحبت رسول االلهوعن أبي 
  :فقال لي : قالت ) إن عليا وفاطمة بالسدة : (  في بيته يوما إذ قالت الخادم بينما رسول االله : عن أم سلمة قالت ) ٣(

ــت ) قــومي فتنحــي عــن أهــل بيــتي (  فقمــت فتنحيــت في البيــت قريبــا ، فــدخل علــي وفاطمــة ومعهمــا الحســن والحســين وهمــا صــبيان صــغيران ، فأخــذ الصــبيين فوضــعهما في حجــره وقبلهمــا : ، قال
وأنـا يـا رسـول االله صـلى االله عليـك؟ قـال : قالـت ) اللهـم ـ إليـك لا إلى النـار أنـا وأهـل بيـتي : ( وقبل عليا ، فأغدق خميصـة سـوداء ، ثم قـال واعتنق بإحدى يديه عليا وفاطمة بالاخرى ، وقبل فاطمة 

  .٢٢ـ  ٢١عن ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري ص . أخرجه أحمد وخرج الدولابي معناه مختصرا. وأنت
  ـ:قال  ٩٣ينابيع المودة ص ) ٤(

    



١٢٠ 

   .)١(قال بل أنت  ؟أنشدك باالله أنت الذي ردت عليه الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أناقال ف
  .)٢( قال بل أنت ؟قال فأنشدك باالله أنت الفتى نودي من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي أم أنا

__________________  
هِ مِسْكِيناً وَيَتيِماً  (: أيضا الحمويني أخرجه عن مجاهد عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  عامَ َ, حُبِّ طJِاً وَيُطْعِمُونَ الط" هُ مُسْتَ ُّvَ َنN ًافُونَ يوَْماRََاً  يوُفُونَ با4ِ"ذْرِ وJِس

َ
مـرض الحسـن والحسـين : قـال  )وَأ

ان بـرأ ولـداي ممـا Iمـا ، صـمت الله ثلاثـة :  فقـال علـي ) يا أبا الحسن لـو نـذرت علـى ولـديك : ( وعادهما بعض الصحابة ، فقالوا  )وآله عليه االله صلى(رضي االله عنهما فعادهما جدهما 
هما االله العافيـة ، ولـيس عنـدهم قليـل ولا كثـير ، فـانطلق أيام شكرا الله ، وقالت فاطمة رضي االله عنها مثل ذلك ، وقالت جارية يقـال لهـا فضـة مثـل ذلـك ، وقـال الصـبيان نحـن نصـوم ثلاثـة أيـام فألبسـ

فأعطــاه ، ثم قامــت . نعــم: قــال ) بثلاثــة أصــواع مــن شــعير  )(هــل تــؤتيني جــزة مــن صــوف تغزلهــا لــك بنــت محمــد : ( فقــال لــه ) شمعــون بــن حابــا : ( ال لــه إلى رجــل مــن اليهــود يقــ علــي 
المغـرب ، ثم أتـى فوضـع الطعـام بـين يديـه ، إذ أتـاهم مسـكين فوقـف   مـع النـبي فاطمة رضي االله عنها إلى صاع فطحنته واختبـزت منـه خمسـة أقـراص لكـل واحـد مـنهم قـرص وصـلى علـي 

ــت محمــد : بالبــاب فقــال  ــأعطوه الطعــام ومكثــوا يــومهم وليلــتهم لم يــذوقوا شــيئا إلا المــاء القــراح )(الســلام علــيكم يــا أهــل بي : هم يتــيم فقــال وفي الليلــة الثانيــة أتــا. أنــا مســكين أطعمــوني شــيئا ف
علـي أطعموني فأعطوه ومكثوا ثلاثـة أيـام ولياليهـا لم يـذوقوا شـيئا إلا المـاء القـراح ، فلمـا أن كـان في اليـوم الرابـع وقـد قضـوا نـذرهم ، أخـذ : أطعموني فأعطوه الطعام ، وفي الليلة الثالثة أتاهم أسير فقال 

انطلق إلى ابنته فاطمـة رضـي االله عنهـا فـانطلقوا  )(وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع ، فلما أبصرهم  ، وأقبل نحو رسول االله  بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين رضي االله عنهم
 ( :فـأقرأه  فهـبط جبرئيـل ) وا غوثاه أهـل بيـت محمـد يموتـون جوعـا : ( قال  فلما رآها رسول االله ـ  إليها وهي في محراIا تصلي وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع ، وغارت عيناها

هْرِ لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكُوراً  نسْانِ حrٌِ مِنَ ا+"  الإِْ
َ,َ ^

َ
  .إلى آخر السورة وهذا الخبر مذكور في تفسير البيضاوي ، وروح البيان ، والمسامرة )هَلْ أ
  .طريقا فراجع) ٣٤(من رواة هذا الحديث  ١١١ـ  ١٠٧من الغدير ص  ٣وذكر الحجة الأميني في ج : ول أق

  .١٣٨ـ  ١٣٧جاء في ينابيع المودة ص ) ١(
كان في المنـزل فلمـا تغشـاه الـوحي توسـد   إن رسول االله: قالوا ) رض(وفي كتاب الإرشاد أن أم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد االله وأبا سعيد الخدري وغيرهم من جماعة الصحابة 

فـردت عليـه الشـمس حـتى صـارت في السـماء وقـت ) اللهـم اردد الشـمس لعلـي : ( قـال   فخذ علي فلم يرفع رأسه حتى غابـت الشـمس ، وصـلى علـي صـلاة العصـر بالإيمـاء ، فلمـا أفـاق النـبي
  .ثم غربت العصر ، فصلى علي العصر ،
  :فأنشأ حسان بن ثابت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عل   ي

  ردت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبو      الأخ لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ):١٢٧(من الغدير ص  ٣في ج : قال الحجة الأميني 

الفن بعضـها ، وحكـم آخـرون بحسـن آخـر ، وشـدد جمـع مـنهم النكـير علـى مـن غمـز فيـه وضـعفه ، إن حديث رد الشمس أخرجه جمع من الحفاظ الأثبات ، بأسانيد جمة ، صحح جمع من مهرة 
لعلويـة الثابتـة وجاء آخرون من الأعلام وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المـأثرة النبويـة ، والمكرمـة ا. ابن حزم ابن الجوزي ابن تيمية ابن كثير: وهم الأبناء الأربعة حملة الروح الأموية الخبيثة ألا وهم 

ولا يسعنا ذكر تلكـم المتـون وتلكـم الطـرق والأسـانيد إذ يحتـاج إلى تـأليف ضـخم يخـص بـه ، غـير أنـا نـذكر نمـاذج ممـن أخرجـه : ثم قال ) ٩(فأفردوها بالتأليف وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها ، وعد منهم 
  .سندا فراجع) ١٩(له وصححه ، وفيها مقنع وكفاية وعد من ذلك من الحفاظ والأعلام بين من ذكره من غير غمز فيه ، وبين من تكلم حو 

  ـلما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية : عن عبيد االله بن أبي رافع قال  ١٧/  ٣ذكر الطبري في ج » أحد « وذلك في غزوة ) ٢(
    



١٢١ 

   .)١(قال بل أنت  ؟تح االله له أم أنابرايته يوم خيبر فف رسول االله قال فأنشدك باالله أنت الذي حباك 
  .)٢( قال بل أنت ؟قال فأنشدك باالله أنت الذي نفست عن رسول االله وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود أم أنا

__________________  
جماعـة مـن مشــركي  ثم أبصـر رسـول االله : ، وقتـل عمـرو بــن عبـد االله الجمحـي قـال  فحمـل علـيهم ففـرق جمعهـم» احمــل علـيهم « جماعـة مـن مشـركي قـريش فقـال لعلـي  ابصـر رسـول االله 

إنـه مـني وأنـا  فقـال رسـول االله . يـا رسـول االله إن هـذا للمواسـات: قريش فقال لعلي احمل عليهم ، فحمل عليهم ، ففرق جماعتهم ، وقتل شيبة ابن مالـك أحـد بـني عـامر بـن لـؤي فقـال جبريـل 
  : فسمعوا صوتا: وأنا منكما قال  :جبريل منه فقال 

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
  :قال نادى مناد من السماء : عن ابن أبي نجيح  ٥٢ص /  ٣واخرج ابن هشام في سيرته ج 

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
  :قال حسان بن ثابت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى معلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جبري

  النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
  المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقواو 

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
وشـرح الـنهج  ٣١٧/  ٢الاعتـدال وميـزان  ٢٧٧وكفاية الطالب  ٧٤وذخائر العقبى  ١٩٠/  ٢والرياض النضرة  ١٠٣ومناقب الخوارزمي ص  ٣٨٥/  ٢والمستدرك  ٢٧٦/  ٣راجع سنن البيهقي 

  .فما بعدها وغير ذلك من كتب التاريخ والفضائل ١٩٧ومناقب ابن المغازلي ص  ٣٨٠/  ٣لابن أبي الحديد 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطـى ، فلمـا أصـبح النـاس : ل لأعطين غدا الراية رجلا يجبه االله ورسوله ويجب االله ورسوله يفتح االله على يديه قا: قال  عن سهل بن سعد إن رسول االله ) ١(

في عينيــه ،  )(فأرسـلوا إليــه ؛ فلمــا جــاء بصــق : قــال  يشــتكي عينيــه يــا رســول االله : أيــن علــي ابــن أبي طالــب فقـالوا  )(كلهــم يرجــو أن يعطاهـا فقــال  غـدوا علــى رســول االله 
انفـذ علـى رسـلك حـتى تنـزل بسـاحتهم ثم ادعهـم إلى الإسـلام وأخـبرهم بمـا يجـب : قـال  ؟يـا رسـول االله اقـاتلهم حـتى يكونـوا مثلنـا: ودعـا لـه ، فـبرأ حـتى كـأن لم يكـن بـه وجـع وأعطـاه الرايـة فقـال علـي 

ومسـند  ١١١/  ٢وطبقـات ابـن سـعد  ٧٢أخرجه البخـاري ومسـلم ، راجـع ذخـائر العقـبى ص . لا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعمعليهم من حق االله فيه ، فو االله لئن يهدي االله بك رج
والنســـائي في  ١٩٣/  ٢والحـــافظ الـــذهبي في تـــاريخ الإســـلام  ٢٦ومســـند أبي داود ص  ١٧٨ومناقـــب ابـــن المغـــازلي ص  ١٣١/  ٩وســـنن البيهقـــي  ٣٨/  ٣ومســـتدرك الحـــاكم  ٥٢/  ٤ابـــن حنبـــل 

  .وغير ذلك من كتب التاريخ والفضائل ٩٨وكفاية الطالب  ٣٣٤/  ٢وسيرة ابن هشام  ١٢٤/  ٩ومجمع الزوائد  ٤٨٠/  ٧وابن حجر في eذيب التهذيب  ٧الخصائص ص 
رج معلمـا لـيرى مكانـه وقـف هـو وخيلـه قـال مـن يبـارز ، فـبرز لـه علـي بـن أبي طالـب وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يـوم بـدر حـتى أثبتـه الجراحـة فلـم يشـهد يـوم احـد ، فلمـا كـان يـوم الخنـدق خـ) ٢(

لا : فـإني أدعـوك إلى االله وإلى رسـوله وإلى الإسـلام قـال : قال لـه علـي . أجل: يا عمرو إنك قد كنت عاهدت االله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى احدى خلتين إلا أخذeا منه ، قال له : فقال له 
  :قال . بذلكحاجة لي 

ولكـني واالله أحـب أن أقتلـك فحمـى عمـرو عنـد ذلـك ، فـأقحم عـن فرسـه فعقـره وضـرب وجهـه ، ثم : قـال لـه علـي . لم يـا ابـن أخـي؟ فـو االله مـا أحـب أن أقتلـك: فإني أدعوك إلى النزال فقال لـه 
  .أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي االله عنه

  :ن أبي طالب رضوان االله عليه في ذلك وقال علي ب: قال ابن إسحاق 
  نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاهة رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت رب محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابيو   

  
  فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تركتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادك وروابي     كالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذع ب

  
  عففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أثوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيو 

  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المقنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي  

  
  لا تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن االله خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابو      نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي

  
    



١٢٢ 

   .)١(قال بل أنت  ؟على رسالته إلى الجن فأجابت أم أنا رسول االله قال فأنشدك باالله أنت الذي ائتمنك 
مـن لـدن آدم إلى  )٢(خرجـت أنـا وأنـت مـن نكـاح لا مـن سـفاح  رسـول االله قال فأنشدك باالله أنا الذي طهره االله من السـفاح مـن لـدن آدم إلى أبيـه بقـول 

  .؟ قال بل أنتعبد المطلب أم أنت
__________________  

الـب لعمـرو بـن لمبارزة علي بـن أبي ط«  )(عنه  ٣٢/  ٣وأخرج الحاكم في المستدرك » ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين « : قال  ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج أن النبي  ـ
  .والرازي في تفسير سورة القدر ١٩/  ١٣ورواه الخطيب في تاريخ بغداد » عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال امتي إلى يوم القيامة 

جالســا بــالأبطح وعنــده جماعــة مــن أصــحابه وهــو مقبــل علينــا  ذات يــوم كــان النــبي : عــن عيــون المعجــزات مــن كتــاب الأنــوار مســندا عــن ســلمان قــال  ٣١٥مــن بحــار الأنــوار ص  ٦في ج ) ١(
م إني وافـد قـو  يـا رسـول االله : ثم بـرز منهـا شـخص كـان فيهـا ، ثم قـال  بالحديث ، إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبـار ، ومـا زالـت تـدنو والغبـار يعلـو إلى أن وقفـت بحـذاء النـبي 

ذ علـي العهـود والمواثيـق المؤكـدة أن أرده إليـك في غـداة وقد استجرنا بك فأجرنا ، وابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا فإن بعضهم قد بغى علينا ، ليحكم بيننا وبيـنهم بحكـم االله وكتابـه ، وخـ
أنا عطرفة بن شمراخ أحد بني نجاح ، وأنا وجماعة من أهلي كنا نسترق السـمع فلمـا منعنـا مـن ذلـك : قال  ؟من أنت ومن قومك:  غد سالما إلا أن تحدث علي حادثة من عند االله ، فقال النبي 

ا وقـوة ، وقـد غلبـوا علـى المـاء والمرعـى ، ف ، وهـم أكثـر منـا عـددآمنا ولما بعثك االله نبيا آمنا بك ، وعلى ما علمته وقد صدقناك وقد خالفنـا بعـض القـوم ، وأقـاموا علـى مـا كـانوا عليـه فوقـع بيننـا الخـلا
فكشـف لنـا عـن صـورته فنظرنـا فـإذا شـخص : فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيئتـك الـتي أنـت عليهـا ، قـال :  وأضروا بنا وبدوابنا ، فابعث معي من يحكم بيننا بالحق ، فقال له النبي 

أخـذ عليـه العهـد والميثـاق علـى أن يـرد عليـه في غـد مـن  ويل العينين ، عيناه في طول رأسه ، صغير الحدقتين ، وله أسنان كأcا أسنان السباع ، ثم أن النبي عليه شعر كثير ، وإذا رأسه طويل ، ط
هـم تحـت الأرض ، فقـال أبـو : قـال  ؟يا رسـول االله وأيـن هـم: واحكم بينهم بالحق ، فقال  سر مع أخينا عطرفة وانظر إلى ما هم عليه ،: يبعث به معه ، فلما فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال 

ثم أقبـل علـى عثمـان وقـال . ثم التفت إلى عمر بن الخطاب فقال له مثل قوله لأبي بكر ، فأجاب مثل جواب أبي بكر ؟وكيف أحكم بينهم ولا أحسن كلامهم ؟بكر وكيف اطيق النزول تحت الأرض
يا علي سر مـع أخينـا عطرفـة ، وتشـرف علـى قومـه ، وتنظـر إلى مـا هـم عليـه وتحكـم بيـنهم بـالحق فقـام أمـير المـؤمنين مـع عطرفـة وقـد تقلـد : ثم استدعى عليا وقال له  :لهما فأجابه كجواIما له مثل قو 

قد شكر االله تعالى سعيك يا أبـا عبـد االله فـارجع ، فوقفـت انظـر إليهمـا ، فانشـقت الأرض : وقال  )(فتبعتهما إلى أن صارا إلى الوادي فلما توسطاه نظر إلي أمير المؤمنين : سيفه ، قال سلمان 
ا زال يحـدث أصـحابه ، إلى أن وصـلى بالنـاس الغـداة وجـاء وجلـس علـى الصـفا ومـ ودخلا فيها ورجعت ، وتداخلني من الحسرة ما االله أعلم به كل ذلك إشفاقا علـى أمـير المـؤمنين وأصـبح النـبي 

وظهــرت  )(صــلاة العصــر وجــاء وجلــس علــى الصــفا ، وأظهــر الفكــر في أمــير المــؤمنين  فصــلى النــبي  )(وجبــت صــلاة العصــر وأكثــر القــوم الكــلام ، وأظهــروا اليــأس مــن أمــير المــؤمنين 
منه وسيفه يقطر دما ، ومعه عطرفة ، فقـام إليـه النـبي وقبـل  )(وكادت الشمس تغرب ، فتيقن القوم أنه قد هلك وإذا قد انشق الصفا ، وطلع أمير المؤمنين  )(شماتة المنافقين بأمير المؤمنين 
ثير قد بغوا علـى عطرفـة وقومـه مـن المنـافقين ، فـدعوeم إلى ثـلاث خصـال فـأبوا علـي ، وذلـك أني صرت إلى جن ك )(فقال  ؟ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت: بين عينيه وجبينه ، وقال له 

بوا ذلـك كلــه ، فــدعوeم إلى أداء الجزيـة فـأبوا ، فســألتهم أن يصـالحوا عطرفــة وقومـه فيكـون بعــض المرعـى لعطرفـة وقومــه وكـذلك المـاء فــأ» دعـوeم إلى الإيمـان بــاالله تعـالى والإقـرار بنبوتــك ورسـالتك فـأبوا 
يـا رسـول االله جــزاك االله : فقـال عطرفــة . هـم إلى السـاعةفوضـعت سـيفي فـيهم وقتلــت مـنهم ثمـانين ألفـا ، فلمــا نظـروا إلى مـا حـل Iــم طلبـوا الأمـان والصـلح ثم آمنــوا وزال الخـلاف بيـنهم ، ومـا زلــت مع

  .وأمير المؤمنين عنا خيرا
غْفُسِـكُمْ  (: في قوله تعالى  )(روي عن علي كرم االله وجهه عنه وفي الشفاء و « قال  ١٦ينابيع المودة ص ) ٢(

َ
نسـبا وصـهرا وحسـبا ، لـيس في آبـائي مـن : قـال  )لقََدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ مِـنْ أ

  .»سفاح كلنا بنكاح  )(لدن آدم 
وخرجـت مـن نكـاح ولم أخـرج مـن سـفاح مـن لـدن آدم حـتى انتهيـت «  :قال في حديث له رواه البيهقي في الدلائل عـن أنـس   عن النبي. ١٤٩٤الحديث  ١٠٠ص  ٦وفي كنز العمال ج 

« ) : (عبــاس عنــه  عــن ابــن ١٤٩٧والحــديث . »خرجــت مــن نكــاح غــير ســفاح « ) : (منــه أيضــا عــن عائشــة عنــه  ١٤٩٥والحــديث . »إلى أبي وأمــي ، فأنــا خــيركم نســبا وخــيركم أبــا 
  خرجت من لدن آدم من ـ

    



١٢٣ 

   .)١(قال بل أنت  ؟وقال االله زوجك إياها في السماء أم أنت فاطمة قال فأنشدك باالله أنا الذي اختارني رسول االله وزوجني ابنته 
   .)٢(قال بل أنت  ؟هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما أم أنتقال فأنشدك باالله أنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول 

  )٣( قال بل أخوك ؟قال فأنشدك باالله أخوك المزين بالجناحين يطير في الجنة مع الملائكة أم أخي
__________________  

  »ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وامي ، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء خرجت من نكاح « :  منه عن علي  ١٠١في ص  ١٤٩٨والحديث  .»نكاح غير سفاح  ـ
  .. ». خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ـ للأوسط« : وفي جمع الفوائد : من ينابيع المودة  ١٦وفي ص 

وهـذا أمـر مفـروغ منـه عنـد الشـيعة الإماميـة فهـو شـرط عنـدهم في النـبي والإمـام أيضـا بـل إcـم . »ولـدني إلا نكـاح كنكـاح الإسـلام ـ للكبـير  مـا ولـدني في سـفاح الجاهليـة شـيء ومـا« : ابـن عبـاس 
  .يشترطون في المرجع الديني في زمن غيبة الإمام أن لا يكون مولودا من الزنا

ــس قــال  ١٧٥وينــابيع المــودة ص  ٤٧٩/  ٤٩وابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق  ٩٠/  ١ئــد الســمطين بســنده عــن البيهقــي والحمــويني في فرا ٢٣٤مناقــب الخــوارزمي ص ) ١( ــبي : عــن أن ــت عنــد الن كن
إن االله يـأمرك أن تـزوج فاطمـة : قال جبرئيـل : قال  ؟بأبي وأمي بما جاءك جبرئيل: تدري بما جاءني به جبريل من عند صاحب العرش عز وجل ، قلت أ يا أنس: فغشيه الوحي فلما أفاق قال  

وذكــر  .. الحمــد الله المحمــود بنعمتــه:  فانطلقــت فــدعوeم فلمــا أن أخــذوا مقاعــدهم قــال رســول االله : بعلــي ، فــانطلق فــادع لي أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة والــزبير ونفــرا مــن الأنصــار ، قــال 
 الله فجمع االله شملهما ، وأطاب نسلهما ، وجعل نسلهما مفـاتيح الرحمـة ، ومعـادن الحكمـة ، وأمـن الأمـة ثم حضـر علـي وكـان غائبـا ، فتبسـم رسـول ا :الخطبة المشتملة على التزويج وفي آخرها 

ثم أن عليـا خـر الله سـاجدا شـاكرا ، فلمـا رفـع رأسـه  قـد رضـيتها يـا رسـول االله  وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ، فقـال علـي )(يا علي إن االله أمرني أن أزوجك فاطمة : وقال 
علـي الحسـن بـن شـاذان  أخرجـه أبـو. واالله لقـد أخـرج االله منهمـا الكثـير الطيـب: بارك االله لكما ، وبارك فيكما ، وأسـعد جـدكما ، وأخـرج منكمـا الكثـير الطيـب قـال أنـس :  قال له رسول االله 

وحـديث زواج علـي بفاطمـة بـأمر مـن السـماء ممـا أجمـع عليـه . فيما نقله عنه الحافظ جمال الدين الزرندي في نظم درر السمطين وقد أورده المحب الطبري في ذخائره وأخرجه أبو الخـير القـزويني الحـاكمي
زوجه إياهـا مـن فـوق سـبع سمـاوات وكـان الخاطـب لهـا جبرئيـل وكـان ميكائيـل وإسـرافيل في سـبعين ألفـا مـن الملائكـة مـن شـهودها ، وأن  المسلمون وأخرج أحاديثه الحفاظ الثقات وذكروا أن االله سبحانه

وتـاريخ  ٣٠١وكفايـة الطالـب للكنجـي  ٢٣٥اقـب الخـوارزمي االله سبحانه أوحى إلى شجرة طوبى فنثرت ما فيها من الدر والجوهر وأمر الحور العين فلقطـن فهـن يتهـادين بيـنهن إلى يـوم القيامـة راجـع من
  .الى غير ذلك من كتب التاريخ والمناقب ٣٤٤ـ  ٣٤١وابن المغازلي في المناقب  ٢٢٣/  ٢٠ونزهة اsالس للصفوري  ٢٠٦/  ١وابن الأثير في أسد الغابة  ٢١٠/  ٢بغداد 

  .»الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما « :  ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر قال رسول االله ) ٢(
وأخـرج ابـن عسـاكر عـن علـي ، وعـن ابـن عمـر ؛ وابـن . »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنـة وأبوهمـا خـير منهمـا « :   قال رسول االله: مالك بن الحويرث الليثي قال ) وفي الإصابة ( 

  :ن عمر ؛ والطبراني عن قرة ، وعن مالك بن الحويرث والحاكم عن ابن مسعود ماجة والحاكم عن اب
وتـاريخ  ٧١/  ٥وحليـة الأوليـاء  ٨٢/  ٦٢و  ٣/  ٣ومسـند بـن حنبـل /  ٢راجع الترمـذي . »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما « : ابناي هذان : قال   أن النبي

الى كثــير مــن  ٢١٧/  ٦وكنــز العمــال  ١٦٧/  ٣والمســتدرك   وابــن ماجــة بــاب فضــائل أصــحاب رســول االله ١٨٩والصــواعق المحرقــة ص  ١٦٦والينــابيع  ٩٠/  ١٠و  ٢٣٢و  ٢٣١/  ٩ بغــداد
  .المصادر والحديث أشهر من أن يحتاج إلى إشارة لمصادره

  بن هاشم بن عبد مناف ، كنيته أبو عبد االله ، ابن عم الرسول ، وأخو علي بن أبي ـ هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب) ٣(
    



١٢٤ 

   .)١(قال بل أنت  ؟قال فأنشدك باالله أنا ضمنت دين رسول االله وناديت في المواسم بإنجاز موعده أم أنت
ه يقـول اللهـم ائتـني بأحـب خلقــك إلي وإليـك بعـدي يأكـل معـي مـن هـذا الطـير فلــم والطــير عنـده يريـد أكلـ رسـول االله قـال فأنشـدك بـاالله أنـا الـذي دعـاه 

  )٢( قال بل أنت ؟يأته غيري أم أنت
__________________  

  .طالب لأبويه ، أسلم قديما بعد إسلام أخيه علي بن أبي طالب بقليل ـ
. بخيـبر  ثم هـاجر منهـا إلى المدينـة قـدم والنـبي: عميس ـ فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه ، وأقام جعفـر عنـده  هاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة ـ في الهجرة الثانية ، مع زوجته أسماء بنت

  .»ما أدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر « :   فقال النبي
  .»أشبهت خلقي وخلقي « :   بيوكان أشبه الناس برسول االله خلقا وخلقا وقال له الن

  .صل جناح ابن عمك وصل عن يساره: يصليان ، وعلي عن يمينه فقال لجعفر  )(وعليا   يوما فرأى النبي) (ومر أبو طالب 
  .وكان أسن من علي بعشرة سنين ، فاستوفى أربعين سنة وزاد عليها. سنة ثمان في جمادى الأولى  النبياستشهد بمؤتة في أرض الشام مقبلا غير مدبر مجاهدا الروم في حياة 

  .وجد فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه تسعين ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف: عن ابن عمر قال 
  .نعى جعفرا وزيدا نعاهما قبل أن يجيء خبرهما نعاهما وعيناه تذرفان  إن النبي: ـ وعن أنس بن مالك 
  :تبكي وتقول ) (فعزاها فيه ، ودخلت فاطمة ) (على امرأته أسماء بنت عميس ) (لما أتاه نعي جعفر   ودخل رسول االله

ودخلـه هـم شـديد حـتى أتـاه جبرئيـل ، فـأخبره أن االله قـد جعـل لجعفـر جنـاحين مضـرجين بالـدم يطـير Iمـا ) على مثل جعفر فلتبـك البـواكي (  وآله عليه االله صلى فقال رسول االله! وا عماه
  .مع الملائكة
  .رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة) : (وقال 

أســد  ٢٠٩/  ٢٠٥ص  ١، صــفة الصــفوة ج  ٢٤٠/  ٢٣٩ص  ١الإصــابة ج : راجــع . الســلام عليــك يــا ابــن ذي الجنــاحين: جعفــر قــال أنــه كــان إذا ســلم علــى عبــد االله بــن : وعــن ابــن عمــر 
  .٢٨٩/  ٢٨٦ص  ٢الغابة ج 

قـْرَبrَِ  (لمـا نزلـت : قـال  )رض(وفي مسند أحمد بسنده عن عباد بن عبد االله الأسدي عن علي :  ١٠٥ينابيع المودة ص ) ١(
َ
نذِْرْ عَشِـJَتكََ الأْ

َ
أهـل بيتـه ، فـاجتمع ثلاثـون  جمـع النـبي  )وَأ

ثعلـبي ذكـر هـذا الحـديث في تفسـير أيضـا ال أنـا يـا رسـول االله : من يضمن عني ديني ومواعيدي يكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلـي ، فقـال علـي : نفرا فأكلوا وشربوا ثلاثا ، ثم قال لهم 
  .هذه الآية

مشـغول ، وكنــت  إن رسـول االله : فـأتى علـي فقـرع البــاب ، فقلـت : قـال أنــس  .»اللهـم ائتـني برجـل يحبــه االله ويحبـه رسـوله « : طـير فقــال  اهـدي لرسـول االله : عـن أنـس بـن مالــك ) ٢(
  .أدخله فقد عنيته:  الأنصار ، ثم إن عليا فعل مثل ذلك ، ثم أتى الثالثة فقال رسول االله أحب أن يكون رجلا من 

» اللهـم ايتـني بأحـب خلقـك إليـك وإلى رسـولك « :   أهدت امرأة من الأنصار طيرين مشويين بين رغيفين فقال النبي: قال   وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن سفينة مولى النبي
  .١٣١/  ١٣٠ص  ٣وفي المستدرك ج  ٣٠ص  ٤راجع أسد الغابة ج . فجاء علي فأكل معه من الطيرين حتى كفيا

فقلـت اللهـم : قـال » ايتـني بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـير  اللهـم« : فـرخ مشـوي فقـال   فقـدم لرسـول االله  كنـت أخـدم رسـول االله: عن أنس بن مالك أيضا قال 
افــتح فــدخل فقــال   علــى حاجــة ، ثم جــاء فقــال رســول االله إن رســول االله : علــى حاجــة ، ثم جــاء ، فقلــت   فقلــت إن رســول االله  اجعلــه رجــلا مــن الأنصــار ، فجــاء علــي

    رسول االله
    



١٢٥ 

   .)١(قال بل أنت  ؟بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل القرآن أم أنت رسول االله قال فأنشدك باالله أنا الذي بشرني 
   .)٢(قال بل أنت  ؟قضاء وفصل الخطاب بقوله علي أقضاكم أم أنتبعلم ال رسول االله قال فأنشدك باالله أنا الذي دل عليه 

  عليه بالإمرة في حياته أم أنت؟ أصحابه بالسلام رسول االله قال فأنشدك باالله أنا الذي أمر 
__________________  

يـا رسـول االله سمعـت دعـاءك فأحببـت أن يكـون رجـلا مـن : فقلـت  ؟مـا حملـك علـى مـا صـنعت: ، فقـال إن هذه آخر ثلاث كـرات يـردني أنـس ، يـزعم أنـك علـى حاجـة : فقال  ؟ما حبسك يا علي
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال  .»إن الرجل قد يجب قومه « :  قومي فقال رسول االله 

  : ٣٢٠من الرياض النضرة ص  ٢في ج ) ١(
 ١٥٥مـن كنـز العمـال ص  ٦وفي ج » يا أم سلمة هذا قاتل القاسـطين والنـاكثين والمـارقين مـن بعـدي « :   أتى أم سلمة فجاء علي فقال رسول االله  سول االلهوعن ابن مسعود أن ر 

  :إن منكم من يقاتل على تأول القرآن كما قاتلت على تنزيله قيل «  ٢٥٨٥الحديث 
  .١٢٢ص  ٣وفي مستدرك الحاكم ج . »لا ولكنه خاصف النعل ـ يعني عليا : وعمر؟ قال أبو بكر 

فاستشـرف لهـا القـوم » إن منكم من يقاتل على تأويـل القـرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه « : فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا فقال   كنا مع رسول االله: عن أبي سعيد قال 
  :أنا هو؟ قال : قال عمر » لا « : أنا هو؟ قال : فيهم أبو بكر وعمر ، قال أبو بكر و 

وفيـه . هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه: ثم قـال   فأتينـاه فبشـرناه ، فلـم يرفـع بـه رأسـه ، كأنـه قـد كـان سمعـه مـن رسـول االله» ولكن خاصـف النعـل ـ يعـني عليـا » لا « 
  :قال ) رض(عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري  ١٤٠/  ١٣٩النص 

قـال يا رسول االله مع من نقاتـل هـؤلاء الأقـوام؟ : قال أبو أيوب ، قلت » تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات « : يقول لعلي بن أبي طالب   سمعت النبي
  .مع علي بن أبي طالب: 
  .»أنا مدينة العلم وعلى بابه فمن أراد العلم فليأته من بابه « : أنه قال  وروي عن النبي  ٤٦١ص  ٢في الاستيعاب ) ٢(

كـان عمـر : وعـن سـعيد بـن المسـيب قـال » ابي أقرؤنـا وإنـا لنـترك أشـياء مـن قـراءة ابي علـي أقضـانا و « : وقـال عمـر بـن الخطـاب . »أقضـاكم علـي بـن أبي طالـب « : في أصـحابه ) (وقال 
صاRُُ ثلاَثـُو (: إن االله تعـالى يقـول « : يتعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن وقال في اsنونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي   )نَ شَـهْراً وََ*لْهُُ وَفِ

جلــس رجــلان يتغــذيان مــع أحــدهما : ، عــن؟؟؟ زر بــن حبــيش قــال  ١٢وفي ص . »لــو لا علــي لهلــك عمــر « : فكــان عمــر يقــول . »إن االله رفــع القلــم عــن اsنــون الحــديث « : وقــال لــه » الحــديث 
اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانيـة ، فقـام الرجـل وطـرح إليهمـا ثمانيـة :  خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلما وضعا الغذاء بين أيديهما مر Iما رجل فسلم؟؟؟

الـدراهم  ثلاثـة الأرغفـة لا أرضـى إلا أن تكـوندراهم وقال خذا هذا عوضا مما أكلت لكما ونلته مـن طعامكمـا ، فتنازعـا وقـال صـاحب الخمسـة الأرغفـة لي خمسـة دراهـم ولـك ثـلاث فقـال صـاحب ال
قد عرض عليـك صـاحبك مـا عـرض وخبـزه أكثـر مـن خبـزك فـارض بثلاثـة فقـال : فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة  بيننا نصفين ، وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

سـبحان االله يـا أمـير المـؤمنين هـو يعـرض علـي ثلاثـة فلـم أرض ، وأشـرت : فقـال الرجـل »  مر الحـق إلا درهـم واحـد ولـه سـبعة ليس لك في« :  فقال علي . لا واالله لا رضيب منه إلا بمر الحق: 
ولا يجـب لـك بمـر الحـق إلا عـرض عليـك صـاحبك الثلاثـة صـلحا فقلـت لم أرض إلا بمـر الحـق ، « : فقال له علي ! إنه لا يجب في مر الحق إلا درهم واحد؟: علي بأخذها فلم أرض ـ وتقول لي الآن 

ألــيس للثمانيــة الأرغفــة أربعــة وعشــرون ثلثــا ، أكلتموهــا وأنــتم ثلاثــة أنفــس ولا يعلــم الأكثــر مــنكم أكــلا ولا الأقــل :  فقــال علــي . فعــرفني بالوجــه في مــر الحــق حــتى أقبلــه: فقــال الرجــل » واحــد 
 فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث ، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منهـا ثمانيـة وبقـي لـه سـبعة ولـك واحـدة: قال  .بلى: فتحملون في أكلكم على السواء؟ قال 

  .فقال له الرجل رضيت الآن. من تسعة فلك واحد بواحدك ، وله سبعة بسبعته
    



١٢٦ 

   .)١(قال بل أنت 
   .)٢(قال بل أنت  ؟ووليت غسله ودفنه أم أنت ل االله رسو قال فأنشدك باالله أنا الذي شهدت آخر كلام 

   .)٣(قال بل أنت  ؟أم أنا رسول االله قال فأنشدك باالله أنت الذي سبقت له القرابة من 
  .)٤( ده أم أنا قال فبكى أبو بكر وقال بل أنتقال فأنشدك باالله أنت حباك االله بالدينار عند حاجته إليه وباعك جبرئيل وأضفت محمدا فأطعمت ول

__________________  
  :قال ) »  « اليقين في إمرة أمير المؤمنين ( من كتاب  ١٢٥في ص ) ١(

ن خط مصـنفه مـن الخزانـة العتيقـة بالنظاميـة ببغـداد فقـال مـا وهو ممن يروي عنه محمد بن جرير الطبري ننقل ذلك م... فيما نذكره من كتاب الرسالة الموضحة تأليف المظفر بن جعفر بن الحسين 
حـدثنا يحـيى بـن سـالم عـن صـباح بـن يحـيى عـن العـلاء بـن : حـدثنا إسماعيـل بـن إسـحاق قـال : حدثنا محمد بن همام عن علي بن عباس ومحمد ابـن الحسـين بـن حفـص قـالا : وعنه قال « : هذا لفظه 

ويـرد » السـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه « : بإمرة المـؤمنين نقـول   بحضرة رسول االله) (كنا نسلم على علي بن أبي طالب : قال  المسيب عن أبي داود عن بريدة الأسلمي
 عــن الحســين بــن علــي  أن نســلم علــى علــي بــإمرة المــؤمنين وفيــه أيضــا عــن الرضــا عــن آبائــه  أمرنــا النــبي: عــن بريــدة وعــن يحــيى بــن ســالم قــالا  ٢٤٦مــن بحــار الأنــوار ص  ٩وفي ج . علينــا
  :قال لي بريدة : قال  

إذ دخل أبـو بكـر فسـلم علـى رسـول   بينا أخي بريدة عند النبي: قال وفيه أيضا عن عمرو بن حصيب أخي بريدة بن حصيب » أن نسلم على أبيك بإمرة المؤمنين   أمرنا رسول االله
  يا رسول االله ومن أمير المؤمنين؟: انطلق فسلم على أمير المؤمنين ، فقال : االله فقال له 

يــا رســول االله ومــن أمــير المــؤمنين؟ قــال : انطلــق فســلم علــى أمــير المــؤمنين فقــال : فقــال  نعــم ، ثم دخــل عمــر فســلم: عــن أمــر االله وأمــر رســوله؟ قــال : قــال ) (علــي بــن أبي طالــب . قــال
  .نعم: عن أمر االله ورسوله؟ قال : قال ) (علي ابن أبي طالب ) : (
  للطبري ٢٣٧ص  ٢والرياض النضرة ج  ٧٢في ذخائر العقبى ص ) ٢(

  :فدعوا له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه فقال » ادعوا الي حبيبي « ـ لما حضرته الوفاة ـ   قال رسول االله: عن عائشة قال 
ــبي «  ــبي « : فــدعوا لــه عمــر فلمــا نظــر إليــه وضــع رأســه ثم قــال » ادعــوا لي حبي يحتضــنه حــتى قــبض فلمــا رآه أدخلــه معــه الثــوب الــذي كــان عليــه فلــم يــزل ) رض(فــدعوا لــه عليــا » ادعــوا لي حبي

  .ـ أخرجه الرازي) (
جـاء « : غـداة بعـد غـداة يقـول   عـدنا رسـول االله) (والذي أحلف به إن كان علـي أقـرب النـاس عهـدا برسـول االله : قالت ) رض(من المستدرك عن أم سلمة  ٣وفيهما أيضا وفي ج 

ــ مــرارا » علــي؟  ــت مــن أدنــاه الى البــاب فأكــب عليــه علــي فجعـــ ــت أن لــه حاجــة فخرجنــا مــن البيــت وقعــدنا عنــد البــاب فكن ل يســاره ويناجيــه ثم قــبض ـ وأظنــه كــان بعثــه في حاجــة فجــاء بعــد فظنن
  .أخرجه الإمام أحمد. يومه ذلك فكان من أقرب الناس به عهدا) (

وهـو الـذي كـان لـواؤه معـه في كـل   االله لعلي أربع خصال ليسـت لأحـد ، هـو أول عـربي وعجمـي صـلى مـع رسـول: ن عباس رضي االله عنهما قال عن اب ١١١من المستدرك ص  ٣وفي ج 
  .زحف ، وهو الذي صبر معه يوم المهراس ، وهو الذي غسله وأدخله قبره

وأشـار إلى علـي ـ  وأعظمهـم عنـه غنـاء ، وأحظهـم عنـده منزلـة ، فلينظـر من سره أن ينظر إلى أقرب الناس قرابة من رسـول االله : إن أبا بكر نظر إلى علي بن أبي طالب فقال : عن الشعبي ) ٣(
  ٢١٥ص  ٢الرياض النضرة ج ـ  أخرجه ابن السمانـ  بن أبي طالب

فوجـد : ليس في الرحل شيء ، فخرج علـي يبتغـي ، قـال : أنقض علي وفاطمة ، فقالت له فاطمة : من مناقبه ، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد قال  ٢٢٤وارزمي الحنفي في ص أخرج الخ) ٤(
هـل لـك : لا أني وجدت دينارا فعرفت حتى سئمت فلم أجد لـه طالبـا باغيـا ، فقالـت ما أصبت شيئا إ: قال  ؟ما صنعت: دينارا فعرفه فلم يجد له طالبا ، ولم يصب شيئا ، ورجع ، فقالت له فاطمة 

أفعـل فأخـذ الـدينار وأخـذ وعـاء ثم خـرج إلى السـوق فـإذا رجـل عنـده :  فـإذا جـاء صـاحبه أعطيتـه دينـارا ، فإنمـا هـو دينـار مكـان دينـار ، فقـال علـي  ؟في خير هل لـك في أن نقترضـه فنتعشـى بـه
  كذا وكذا بدينار ، فناوله علي:  قال ؟كيف تبيع من طعامك هذا يبيعه ، فقال علي طعام 

    



١٢٧ 

علـى كتفـه في طـرح صـنم الكعبـة وكسـره حـتى لـو شـئت أن أنـال أفـق السـماء لنلتهـا أم أنـا قـال بـل أنـت  رسـول االله قال فأنشدك باالله أنـت الـذي جعلـك 
)١(.   

  .)٢( قال بل أنت ؟أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة أم أنا رسول االله قال فأنشدك باالله أنت الذي قال لك 
__________________  

هـذا رجـل عـرف حقنـا وقرابتنـا مـن رسـول االله :  )(، فقالـت فاطمـة  لتأخذنه واالله ، فأخذه ورجع إلى فاطمـة فحـدثها حديثـه: الدينار ثم فتح وعاءه وذهب ليقوم رد عليه الدينار وقال  )(
فخـرج إلى السـوق فـإذا صـاحبه فقـال لـه مثـل قولـه . أفعـل: مثـل قولهـا الأول قـال  ؟هـل لـك في خـير تستقرضـه فنتعشـى بـه:  )(فأكلوه حـتى أنفـذوه ولم يصـيبوا ميسـرة ، فقالـت لـه فاطمـة  

إن رد عليـك الـدينار فـلا تقبلـه ، فـذهب : فدعت له مثل دعائها الأول ، فـأكلوا حـتى أنفـذوا فلمـا كـان الثالثـة ، قالـت لـه فاطمـة  )(الأول ، وفعل الرجل مثل فعله الأول ، فرجع فأخبر فاطمة 
  .واالله لا آخذه ، فسكت عنه:  ذهب يرده عليه فقال له علي . فوجده فلما كال له علي 

بكـذا حـدثنا : مـا حـدثكم اليـوم أبـو سـعيد؟ فقلـت : فقمت فانصـرفت مـن عنـده فمـررت برجـل مـن الأنصـار لـه صـحبة يطـين بيتـه ، فسـلمت عليـه ، فـرد علـي وسـاءلني ، فقـال : قال أبو هارون 
يـا : قـال لـه   إلى رسـول االله  لمـا ذهـب علـي: ومـن كـان البـائع؟ قـال : كتمـتم أبـو سـعيد؟ قلـت : قال ! لا أعلم: فقلت   من كان الذي اشترى منه علي: فقال الأنصاري . وكذا

  .ب الطعام جبرئيل ، واالله لو لا تحلف لوجدته ما دام الدينار في يدكصاح: أخبرني يا رسول االله قال  :علي تخبرني أو أخبرك؟ قال 
اجلـس وصـعد علـى منكـبي ، فـذهبت لأcـض بـه فـرأى :  )(حـتى أتينـا الكعبـة فقـال لي رسـول االله  انطلقت أنـا والنـبي : عن علي قال  ٢٦٦ـ  ٢٦٥من الرياض النضرة ص  ٢في ج ) ١(
فتخيل إلي أن لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت علـى البيـت وعليـه تمثـال : فنهض قال : اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ، قال : وقال  )(ني ضعفا فنزل ، وجلس لي نبي االله م

اقــذف بــه فقــذفت بــه فتكســر كمــا تتكســر القــوارير ثم نزلــت ، :  قــال لي رســول االله . كنت منــهصــفراء ونحــاس فجعلــت أزاولــه عــن يمينــه وعــن شمالــه ومــن بــين يديــه ومــن خلفــه حــتى إذا اســتم
  .نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس فانطلقت أنا ورسول االله 

 ألـق صـنمهم الأكـبر وكـان مـن نحـاس موتـدا بأوتـاد مـن حديـد إلى الأرض فقـال رسـول االله: ت علـى الكعبـة ـ فقـال لي وأخرجـه الحـاكمي وقـال ـ بعـد قولـه فصـعد. أخرجـه أحمـد وصـاحب الصـفوة
  .اقذفه فقذفته ثم ذكر باقي الحديث وزاد فما صعد حتى الساعة: فقال . عالجه فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه:  

  :الإمام الشافعي بقوله وإلى هذه المكرمة الجليلة يشير 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحا: قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لي 

  ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا موصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  

  
  لا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ: قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذو اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلى أن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  

  
  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعده  

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله بظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحس القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده  

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  االله يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهفي محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

  
أخرجـه ابـن . ضعوه في يده اليسرى فإنه صاحب لوائي في الـدنيا والآخـرة يوم أحد فسقط اللواء من يده فقال رسول االله  )رض(كسرت يد علي : عن علي قال  ٧٥في ذخائر العقبى ص ) ٢(

  .الحضرمي
ص  ٢وفي الريـاض النضـرة ج . أخرجـه أحمـد في المناقـب). رض(كـان حاملهـا علـي : قـالوا  ؟ من كان حامل راية رسول االله :وعن مالك بن دينار سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء 

  :يا رسول االله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال : عن جابر قالوا  ٢٦٧
  :من ذخائر العقبى عن مخدوع الذهلي  ٧٥أخرجه نظام الملك في أماليه وفي ص ). أبي طالب علي بن ( من عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا 

إثـر بعـض ، عضـهم علـى أما علمت يا علي أني أول من يدعى به يوم القيامة فأقوم عن يمين العرش في ظله ، فاكسى حلة خضراء من حلل الجنة ، ثم يدعى بالنبيين ب: قال لعلي   إن النبي
  فيقومون سماطين عن يمين العرش ، ويكسون حللا خضراء من حلل الجنة ،

    



١٢٨ 

بفـتح بابـه في مسـجده عنـد مـا أمـر بسـد أبـواب جميـع أهـل بيتـه وأصـحابه وأحـل لـك فيـه مـا أحـل االله لـه أم  رسول االله قال فأنشدك االله أنت الذي أمرك 
   .)١(قال بل أنت  ؟أنا

ــدَيْ  ( : فناجيتــه إذ عاتــب االله قومــا فقــال )٢(صــدقة  رســول االله شــدك بــاالله أنــت الــذي قــدمت بــين يــدي نجــوى قــال فأن ــrَْ يَ مُوا نَ ــدِّ نْ يُقَ
َ
ــفَقْتُمْ أ شْ

َ
أ
َ
أ

   .)٣(قال بل أنت  ؟أم أنا )Lَوْاكُمْ صَدَقاتٍ 
  .)٤( قال بل أنت ؟لفاطمة زوجتك أول الناس إيمانا وأرجحهم إسلاما في كلام له أم أنا رسول االله قال فأنشدك باالله أنت قال 

__________________  
تســير بـه بــين ) لحمـد لـواء ا: ( أن امـتي أول الأمــم يحاسـبون يــوم القيامـة ثم أبشـر أنــك أول مـن يــدعى بـك لقرابتـك مــني ، وميزتـك ومنزلتــك عنـدي فيـدفع إليــك لـوائي وهــو : ألا وإني أخـبرك يــا علـي  ــ

قـف بيـني وبـين إبـراهيم في ظـل العـرش ، نعـم الأب أبـوك السماطين ، آدم وجميع خلق االله تعالى مستظلون بظل لـوائي يـوم القيامـة ، فتسـير بـاللواء ، الحسـن عـن يمينـك ، والحسـين عـن يسـارك ، حـتى ت
  .أخرجه أحمد في المناقب. ، وتدعى إذا دعيت ، وتحيا إذا حييت إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك يا علي ، أبشر يا علي إنك تكسى إذا كسيت

أبـواب شــارعة في المســجد ، فقــال  كانــت لنفــر مـن أصــحاب رســول االله : عـن بــن أرقــم قـال  ٢٤٦٥الحــديث  ١٥٢ص  ٦مـن مســتدرك الحــاكم ، وفي كنـز العمــال ج  ١٢٥ص  ٣في ج ) ١(
أمـا بعـد فـإني امـرت بسـد هـذه الأبـواب غـير بـاب علـي فقـال فيـه « : فحمـد االله وأثـنى عليـه ، ثم قـال  فتكلم في ذلك نـاس فقـام رسـول االله : قال » سدوا هذه الأبواب إلا باب علي « : يوما 

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال » ن امرت بشيء فاتبعته قائلكم ، واالله ما سددت شيئا ولا فتحته ولك
 تزويجــه فاطمــة بنــت النــبي: ثــلاث خصــال لعلــي لأن يكــون لي خصــلة مــنهن أحــب إلي مــن أن يكــون لي حمــر الــنعم : قــال عمــر : عــن أبي هريــرة قــال  ٢٥٤/  ٢٥٣ص  ٢وفي الريــاض النضــرة ج 

يـا علـي لا يحـل لأحـد أن يجنـب في هـذا المسـجد :   قال رسـول االله: وعن أبي سعيد عنه قال . أخرجه ابن السمان في الموافقة. والراية يوم خيبر  د مع رسول االلهوسكناه في المسج 
بابنتـه وولـدت لـه ، وسـد الأبـواب إلا   زوجـه رسـول االله: لي واحـدة مـنهن أحـب إلي مـن حمـر الـنعم  لقد اوتي ابـن أبي طالـب ثـلاث خصـال لأن يكـون: وأيضا عن ابن عمر قال . غيري وغيرك

  .بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر أخرجه أحمد
يـا علـي لا يحـل لأحـد أن يجنـب في هـذا : عـن أبي سـعيد  ٢٦٧١لحـديث عن أم سلمة لا يحل لأحد أن يجنب في هـذا المسـجد إلا أنـا وعلـي وا. ٢٦٧٠الحديث  ٦ج  ١٥٩وفي كنز العمال ص 

  .المسجد غيرك
كـان لي دينـار فبعتـه بعشـرة دراهـم ، فلمـا أردت أن أنـاجي رسـول . آية النجوى: آية في كتاب االله عز وجل لم يعمل Iا أحد بعدي : أنه قال  )(عن علي  ٢٦٥ص  ٢الرياض النضرة ج ) ٢(

شْفَقْتمُْ  (قدمت درهما ، فنسختها الآية الأخرى  وآله عليه االله صلىاالله 
َ
أ
َ
  .ـ الآية أخرجه ابن الجوزي في أسباب النزول )أ

مرة منهـا بـدرهم وقيـل روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات تصدق في كل :  ٤ج  ١٠٥قال الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ص 
  .الخ. .. تصدق في كل مرة بدينار: 

ــك علــي بــن أبي طالــب: وقــد روي عــن مجاهــد : قــال  ٣٠٢ص  ١٧وفي تفســير القــرطبي ج  وذكــر القشــيري . روي أنــه تصــدق بخــاتم). (ونــاجى الرســول   أن أول مــن تصــدق في ذل
مُوا نrََْ يدََيْ Lَوْاكُمْ صَـدَقَةً  ( في كتاب االله آية ما عمل Iا أحد قبلي ولا يعمل Iا أحـد بعـدي ، وهـي: ال وغيره عن علي بن أبي طالب أنه ق ذا ناجَيتْمُُ الر"سُولَ فَقَدِّ ينَ آمَنُوا إِ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
كـان   )يا ك

مُوا نrََْ يدََيْ Lَـْواكُمْ صَـدَقاتٍ  ( خـرىلي دينار فبعته ، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفذ فنسـخت بالآيـة الأ نْ يُقَدِّ
َ
شْفَقْتمُْ أ

َ
أ
َ
نسـخها االله بالآيـة : كـذلك قـال ابـن عبـاس  .) أ

  .وآية النجوىثلاث لو كانت لي واحدة منهن كان أحب إلي من حمر النعم ، تزويجه فاطمة ، وإعطائه الراية يوم خيبر ، ) رض(لقد كان لعلي : وقال ابن عمر . التي بعدها
  ١٣: اsادلة ) ٣(
  أني زوجتك أول المسلمين إسلاما ،ما ترضين أ عن أبي هريرة وعن ابن عباس ٢٥٤٣الحديث  ١٥٣ص  ٦كنز العمال ج ) ٤(
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   .)١(قال فأنشدك باالله يا أبا بكر أنت الذي سلمت عليه ملائكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا قال بل أنت 
   .ناقبه التي جعل االله له ورسوله دونه ودون غيره ويقول له أبو بكر بل أنتقال فلم يزل يورد م

   .قال فبهذا وشبهه تستحق القيام بأمور أمة محمد فما الذي غرك عن االله وعن رسوله ودينه وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل دينه
   .فيه وما سمعت منك قال فبكى أبو بكر وقال صدقت يا أبا الحسن أنظرني قيام يومي فأدبر ما أنا

   .لك ذلك يا أبا بكر علي فقال 
رسـول االله يومـه ولم يـأذن لأحـد إلى الليـل وعمـر يـتردد في النـاس لمـا بلغـه مـن خلوتـه بعلـي فبـات في ليلتـه فـرأى في منامـه كـأن  )٢(فرجع من عنـده وطابـت نفسـه 

كر يسلم عليه فولى عنه وجهه فصار مقابل وجهـه فسـلم عليـه فـولى وجهـه عنـه فقـال أبـو بكـر يـا رسـول االله أمـرت بـأمر لم فقام إليه أبو بـ  تمثل له في مجلسه 
دتـه عليـه يـا رسـول االله ثم أفعله فقال أرد عليك السلام وقد عاديت من والاه االله ورسوله رد الحق إلى أهله فقلت من أهله قال من عاتبـك عليـه علـي قلـت فقـد رد

  هلم ير 
__________________  

ــ وأيضــا الحــديث . مــا ترضــين يــا فاطمــة أن االله أطلــع علــى أهــل الأرض فاختــار مــنهم رجلــين فجعــل أحــدهما أبــاك والآخــر بعلــكأ وأعلمهــم علمــا ، فإنــك ســيدة نســاء امــتي كمــا ســادت مــريم قومهــا ، ـ
  :عن بريدة  ٢٥٤٤والحديث » علما ، وأعظمهم حلما ما ترضين أني زوجتك أقدم امتي سلما وأكثرهم أ «: عن معقل بن يسار  ٢٥٤٢
  .»لقد زوجتك وإنه لأول أصحابي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما « : عن أبي إسحاق  ٢٥٤٥والحديث . »زوجتك خير أهلي أعلمهم علما ، وأفضلهم حلما ، وأولهم سلما « 

يـا فاطمـة إن لكرامـة االله إيـاك زوجـك مـن : وبكـت فقـال ) (أتـت في مـرض أبيهـا ) رض(إن فاطمـة : أيـوب الأنصـاري قـال  موفق بـن أحمـد بسـنده عـن أبي. ٨١ـ  ٨٠وفي ينابيع المودة ص 
فاختـار مـنهم بعلـك فـأوحى إلي أن ازوجـه  لـع اطلاعـةهـو أقـدمهم سـلما وأكثـرهم علمـا ، وأعظمهـم حلمـا ، إن االله عـز وجـل أطلـع إلى أهـل الأرض اطلاعـة فاختـارني مـنهم فبعثـني نبيـا مرسـلا ، ثم أط

  .إياك واتخذه وصيا
حدثنا عبد االله بن سـليمان بـن الأشـعث ، حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم النهشـلي ، حـدثنا سـعيد بـن الصـلت ، حـدثنا : ـ  قال أحمد في الفضائل: من تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي  ٢٨في ص ) ١(

  :مداني عن الحرث عن علي قال أبو الجارود الرحبي عن أبي إسحاق اله
فقمــت فاحتضــنت قربــة ، ثم أتيــت قليبــا بعيــد القعــر مظلمــا ، فانحــدرت فيــه فــأوحى االله إلى جبرئيــل : مــن يســتقي لنــا مــن المــاء؟ فــأحجم النــاس ، قــال :   لمــا كانــت ليلــة بــدر قــال رســول االله

وحزبــه ، فهبطــوا مــن الســماء لهــم دوي يــذهل مــن يســمعه ، فلمــا حــاذوا القليــب وقفــوا وســلموا علــي مــن عنــد آخــرهم ، إكرامــا ، وتبجــيلا وتعظيمــا ) (تــأهبوا لنصــرة محمــد : وميكائيــل وإســرافيل 
  :قال  ٦٩ـ  ٦٨وذكره أرباب المغازي وفي ذخائر العقبى ص 
لنـا مــن المــاء؟ فــأحجم النــاس ، فقـام علــي فاحتضــن قربــة فــأتى بئـرا بعيــدة القعــر مظلمــة ، فانحــدر فيهـا فــأوحى االله عــز وجــل إلى جبرئيــل  مــن يســتقي:   لمـا كــان ليلــة يــوم بـدر قــال رســول االله

  .عند آخرهم إكراما وتبجيلا وحزبه فهبطوا من السماء لهم لغط يذهل من سمعه ، فلما حاذوا بالبئر سلموا عليه من) (تأهبوا لنصر محمد : وميكائيل وإسرافيل 
  .تركه وفارقه: طاب عن الشيء نفسا ) ٢(
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وقال ابسط يدك يا أبا الحسن أبايعك وأخبره بما قد رأى قال فبسـط علـي يـده فمسـح عليهـا أبـو بكـر وبايعـه وسـلم إليـه وقـال  علي إلى  )١(فأصبح وبكر 
   .نعم علي فأخبرهم بما رأيت من ليلتي وما جرى بيني وبينك وأخرج نفسي من هذا الأمر وأسلمه إليك قال فقال  رسول االله له اخرج إلى مسجد 

ـ  نـه وبـين علـيفخـرج مـن عنـده متغـيرا لونـه عاتبـا نفسـه فصـادفه عمـر وهـو في طلبـه فقـال لـه مـا لـك يـا خليفـة رسـول االله فـأخبره بمـا كـان ومـا رأى ومـا جـرى بي
عـن عزمـه ورغبـه له أنشدك باالله يا خليفة رسول االله والاغترار بسحر بني هاشم والثقة Iم فليس هذا بأول سحر منهم فما زال بـه حـتى رده عـن رأيـه وصـرفه  فقال

   .فيما هو بالثبات عليه والقيام به
قـال فمـر بــه عمـر فقـال يــا علـي دون مـا تريــد  ســول االله ر قـال فـأتى علـي المســجد علـى الميعـاد فلــم يـر فيـه مــنهم أحـدا فـأحس بشــيء مـنهم فقعـد إلى قـبر 

  .بالأمر ورجع إلى بيته فعلم  )٢(خرط القتاد 

  .)٣( احتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان

   الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ االلهِ 

  إلى عمر بن الخطاب رسول االله من سلمان مولى 
__________________  

  .أتاه بكرة وسبق إليه في أول أحواله: بكر ) ١(
  .أي إنه لا ينال إلا بمشقة عظيمة» من دون ذلك خرط القتاد « : هو انتزاع قشره أو شوكه باليد يقال : وخرط القتاد . القتاد شجر صلب له شوك كالإبر) ٢(
أصــاب دمــا فهــرب إلى المدينــة فحــالف بــني عبــد الأشــهل ، فســماه قومــه اليمــان لكونــه حــالف : حســل أو حســيل ، وإنمــا سمــي باليمــان لأنــه : حذيفــة بــن اليمــان ، واســم اليمــان : أبــو عبــد االله ) ٣(

  .اليمانية
  :بين الهجرة والنصرة ، فاختار النصرة ، وكان يقول   هاجر إليه ، فخيره النبي  من كبار صحابة النبي  كان

  .أحدا وقتل أبوه Iا  وشهد مع النبي. بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة  خيرني رسول االله
وقد قيل إن عمر بن الخطاب كان إذا مات ميت يسأل عن حذيفة فإن حضر الصـلاة عليـه صـلى عليـه عمـر ، وإن   أعلمه Iم رسول االله. في المنافقين  وهو صاحب سر رسول االله
  :إن أبا الدرداء قال لعلقمة : وفي الصحيحين . لم يحضر الصلاة ، لم يحضر عمر

  .ر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفةأليس فيكم صاحب الس
  .ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة  لقد حدثني رسول االله: وروى مسلم عن عبد االله بن يزيد الخطمي عن حذيفة قال 

  .أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تركب: أي الفتن أشد؟ قال : وسئل يوما 
  .عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني  كان الناس يسألون رسول االله: سمعت حذيفة يقول : ني وقال أبو إدريس الخولا

    



١٣١ 

عمالـه وأستقصـي أيـام أ )٢(وتعـيرني وتـذكر فيـه أنـك بعثتـني أمـيرا علـى أهـل المـدائن وأمـرتني أن أقـص أثـر حذيفـة  )١(أما بعد فإنه أتاني منك كتاب يـا عمـر تـؤنبني 
عْـمٌ وَلا  ( : وسيره ثم أعلمك قبيحها وقد cاني االله عن ذلك يا عمر في محكم كتابه حيـث قـال ـنِّ إِ ـنِّ إنِ" نَعْـضَ الظ" نبِوُا كَثJِاً مِنَ الظ" ينَ آمَنوُا اجْتَ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
يا ك

خِيهِ مَيتْاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاي" 
َ
كُلَ َ"مَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُّ أ ِAُ

َ
سُوا وَلا فَغْتبَْ نَعْضُكُمْ نَعْضاً أ ومـا كنـت لأعصـي االله في أثـر  )٣( )رحَِـيمٌ  قُـوا االلهَ إنِ" االلهَ تـَو"ابٌ jََس"

   .حذيفة وأطيعك
وأكل الشعير فما هما ممـا يعـير بـه مـؤمن ويؤنـب عليـه وايم االله يـا عمـر لأكـل الشـعير وسـف الخـوص والاسـتغناء  )٤(وأما ما ذكرت أني أقبلت على سف الخوص 

إذا أصـاب  رسـول االله فضـل وأحـب إلى االله عـز وجـل وأقـرب للتقـوى ولقـد رأيـت عن رفيع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن حقه وادعاء ما لـيس لـه بحـق أ
   .الشعير أكل وفرح ولم يسخطه
كـان لبـاب الـبر ومـخ المعـزة  أ في حلقـي )٥(فإني قدمته ليوم فاقتي وحاجتي ورب العزة يا عمر ما أبالي إذا جاز طعـامي لهـواتي وانسـاغ ـ  وأما ما ذكرت من إعطائي

   .)٦(أو خشارة الشعير 
حـــتى جهـــل أهـــل المـــدائن إمـــارتي واتخـــذوني جســـرا يمشـــون فـــوقي ويحملـــون علـــي ثقـــل  )٧(وأمـــا قولـــك إني ضـــعفت ســـلطان االله وأوهنتـــه وأذللـــت نفســـي وامتهنتهـــا 

   .وزعمت أن ذلك مما يوهن سلطان االله ويذله )٨(حمولتهم 
ويتقـرب مـنهم ويتقربـون منـه في نبوتـه وسـلطانه  )٩(يتـألف النـاس  رسول االله ز في معصيته وقد علمت أن فاعلم أن التذلل في طاعة االله أحب إلي من التعز 

  حتى كأنه بعضهم في الدنو منهم وقد
__________________  

  .يدة النساء فاطمة ، وحضر تشييعهاوممن صلى على س )(وعداده في الأنصار وهو أحد الأركان الأربعة من أصحاب أمير المؤمنين 
سـلمان الفارسـي والمقـداد وأبـو ذر وعمـار : ضـاقت الأرض بسـبعة ، Iـم ترزقـون ، وIـم تنصـرون ، وIـم تمطـرون ، ومـنهم : قـال   روي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن علـي

  .وأنا إمامهم: يقول  )(تعالى وكان علي   وحذيفة ،
  ).٣٦(بأربعين يوما سنة   استعمله عمر على المدائن ، فلم يزل Iا حتى مات بعد مقتل عثمان وبيعة أمير المؤمنين

  ١الصفوة ج ، صفة  ٣١٦ص  ١، الإصابة ج  ٢٩١ص  ١أسد الغابة ج  ٢٧، رجال الكشي ص  ١٨٢ص  ١، جامع الرواة ج  ١٦رجال الشيخ الطوسي ص : راجع 
  .٢١٩ص  e٢ذيب التهذيب ج  ٢٤٩ص 

  .عنفه ولامه: أنبه ) ١(
  .تتبعه شيئا فشيئا: قص إثره ) ٢(
  .١٢: الحجرات ) ٣(
  .نسجه: سف الخوص ) ٤(
  .مر في حلقه: انساغ ) ٥(
  .ما لا لب له من الشعير: الخشارة ) ٦(
  .أي وضعتها موضع الإهانة) ٧(
  .الإبل التي تطيق أن يحمل عليهاـ  بالفتحـ  والحمولة. قلفهو ث: كل ما له قدر ، ووزن ) ٨(
  .المداراة والاستيناس: التألف ) ٩(
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ويلبس الخشن وكان الناس عنده قرشـيهم وعـربيهم وأبيضـهم وأسـودهم سـواء في الـدين وأشـهد أني سمعتـه يقـول مـن ولي سـبعة مـن المسـلمين  )١(كان يأكل الجشب 
مـع مـا ذكـرت أني أذللـت نفسـي وامتهنتهـا فكيـف يـا عمـر حـال مـن  )٢( وهو عليه غضبان فليتني يا عمـر أسـلم مـن عمـارة المـدائن بعدي ثم لم يعدل فيهم لقي االله

قrَِ  ( : وإني سمعت االله يقول رسول االله ولي الأمة بعد  رضِْ وَلا فَساداً وَالعْاقبِةَُ للِمُْت"
َ
ا Zِ الأْ ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُ- ِ ارُ الآْخِرَةُ Lَعَْلهُا لِ~"    .)٣( ) تلِكَْ ا+"

   .)٤(اعلم أني لم أتوجه أسوسهم وأقيم حدود االله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم فنهجت فيهم بنهجه وسرت فيهم بسيرته 
لــو أراد Iــذه الأمــة خــيرا أو أراد Iــم رشــدا لــولى علــيهم أعلمهــم وأفضــلهم ولــو كانــت هــذه الأمــة مــن االله خــائفين ولقــول نــبي االله ـ   تبــارك وتعــالىواعلــم أن االله

نيْـا  (متبعين وبالحق عاملين ما سموك أمـير المـؤمنين  نتَْ قاضٍ إِن"ما يَقِْ& هذِهِ اْ"يَـاةَ ا+ُّ
َ
ول عفـو االله عنـك وتمديـده بـذلك مـن تعجيـل ولا تغـتر بطـ )فاَقضِْ ما أ

   .عقوبته
  .واعلم أنك سيدركك عواقب ظلمك في دنياك وآخرتك وسوف تسأل عما قدمت وأخرت والحمد الله وحده

  )٥( على القوم لما مات عمر بن الخطاب وقد جعل الخلافة شورى بينهم أمير المؤمنين احتجاج 
__________________  

  .الغليظ الخشن: ـ  بفتح الجيم وسكون الشينـ  بالجش) ١(
، ولم  مدينة كسرى وقيل هي عدة مدن متقاربة ، تقع على سبع فراسخ من بغداد ، وهـي دار مملكـة الفـرس ، وأول مـن نزلهـا أنوشـيروان ، وIـا أيوانـه: والمدائن هي . الحي العظيم: العمارة بالفتح ) ٢(

  .»سلمان باك « : وIا قبرا سلمان وحذيفة وهما مشيدان ويعرف المكان باسم  تزل آثاره باقية حتى يومنا هذا ،
  ٣٨ـ  القصص) ٣(
   يريد عليا ) ٤(
الـتي بـان Iـا مـنهم ومـن  ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات مـن مناشـدته أصـحاب الشـورى وتعديـده فضـائله وخصائصـه: قال  ٦١من شرح النهج لابن أبي الحديد ص  ٢في ج ) ٥(

بينـه وبـين نفسـه  فـيكم أحـد آخـى رسـول االله أ انشـدكم االله: في كـلام قـد ذكـره أهـل السـيرة وقـد أوردنـا بعضـه فيمـا تقـدم ، ثم قـال لهـم ـ  :إلى أن قـال . .. غيرهم ، قد روى الناس ذلك فـأكثروا
  :فقالوا  ؟من كنت مولاه فهذا مولاه غيري:  فيكم أحد قال له رسول االله أ :لا فقال : فقالوا  ؟حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض غيري

ـــبي بعـــدي غـــيري قـــالوا :   أفـــيكم أحـــد قـــال لـــه رســـول االله: قـــال . لا ـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا أنـــه لا ن  ورة بـــراءة وقـــال لـــه رســـول االلهأفـــيكم مـــن اؤتمـــن علـــى ســـ: لا قـــال : أن
ألا : بلـى ، قــال : قـالوا . فـروا عنـه في مـأقط الحــرب في غـير مـوطن ومـا فـررت قـط  ألا تعلمـون أن أصـحاب رسـول االله: قـال . لا: إنـه لا يـؤدي عـني إلا أنـا أو رجـل مـني غـيري؟ قــالوا :  

  :، قالوا  تعلمون أني أول الناس إسلاما
  .الخ. .. فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف. أنت: فأينا أقرب إلى رسول االله نسبا قالوا : قال . بلى

يـا :   ل اهللانشـدكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـو : أن عليا قال للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلامـا طـويلا مـن جملتـه : واخرج الدارقطني : ـ  ٢٤وفي الصواعق المحرقة ص 
  .اللهم لا: علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة غيري؟ قالوا 

ــت علــى البــاب يــوم الشــورى فارتفعــت الأصــوات ، فســمعت عليــا يقــول : عــن ابــن أبي الطفيــل قــال  ١٥٧/  ١٥٦مــن لســان الميــزان ص  ٢وفي ج  بــايع النــاس لأبي بكــر ، وأنــا واالله أولى : ( كن
  لأمر منه وأحق به ، فسمعت وأطعت ، مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهمبا
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__________________  
 لـو أشـاء أن وأيم االله: إلى أن قـال . .. ثمـانثم بايع الناس عمر وأنا واالله أولى بالأمر منه ، فسمعت وأطعت ، مخافة أن يضرب الناس بعضـهم رقـاب بعـض ، ثم أنـتم تريـدون أن تبـايعوا ع. رقاب بعض

قــال . اللهــم لا: قــالوا  ؟فــيكم أحــد لــه مثــل عمــي حمــزةأ نشــدتكم بــاالله: قــال . لا: قــالوا  ؟غــيري فــيكم مــن آخــى رســول االله أ نشــدتكم بــاالله: أتكلــم فــثم لا يســتطيع عــربيهم ولا عجمــيهم رده 
فـيكم أ :قـال . لا: قـالوا  ؟فيكم أحـد لـه مثـل سـبطي الحسـن والحسـين سـيدي شـباب أهـل الجنـةأ :قال . لا: قالوا  ؟Iما في الجنة فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين يطيرأ نشدتكم باالله

  .لا: مني قالوا  فيكم أحد كان أقتل لمشركي قريش عند كل شديدة تنزل برسول االله أ :قال . لا: أحد له زوجة مثل زوجتي ، قالوا 
ن ، أخــبرني أخـبرني الشـيخ الإمـام شـهاب الـدين أفضـل الحفـاظ أبــو النجيـب سـعد بـن عبـد االله بـن الحسـن الهمـداني المعـروف بـالمروزي فيمـا كتـب إلي مـن همـدا: ـ  ٢١٧مناقـب الخـوارزمي ص وفي 

، أخـبرني الإمـام الحـافظ طـراز المحـدثين أبـو  ٤٧٣عبد الرزاق بن عمر بـن إبـراهيم الطهـراني سـنة  الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسين فيما اذن لي في الرواية عنه أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلي
في كتابـه  وأخـبرني Iـذا الحـديث عاليـا الإمـام الحـافظ سـليمان بـن إبـراهيم الأصـبهاني. بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني وقال الشيخ الإمام شهاب الدين أبو نجيـب سـعد بـن عبـد االله الهمـداني

بـن سـليمان بـن الحـرث  عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ، حدثني سليمان بن محمد بن أحمد ، حدثني يعلي بن سعد الرازي ، حدثني محمد بـن حميـد ، حـدثني زافـر ٤٨٨إلي من أصبهان سنة 
  :لأحتجن بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك ثم قال : ه يقول كنت على الباب يوم الشورى مع علي وسمعت: بن محمد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال 

انشـدكم االله هـل فـيكم : قـال . اللهـم لا: قال فانشدكم االله هل منكم أحـد لـه مثـل جعفـر الطيـار في الجنـة مـع الملائكـة؟ قـالوا . لا: انشدكم االله أيها النفر جميعا أفيكم أحد وحد االله قبلي؟ قالوا 
  :كعمي حمزة أسد االله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا   أحد له عم
  :قال . اللهم لا: انشدكم االله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا : قال . اللهم لا

مـرات قـدم بـين   فانشدكم باالله هل فيكم أحـد نـاجى رسـول االله: قال . اللهم لا: غيري؟ قالوا  انشدكم باالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
اد من عاداه وانصـر مـن نصـره ليبلـغ الشـاهد من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وع:   فانشدكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله: قال . يدي نجواه صدقة قبلي؟ قالوا اللهم لا

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلي وأشدهم لك حبا ولي حبا يأكل معي من هذا الطـير فأتـاه وأكـل « :   فانشدكم االله هل فيكم أحد قال له رسول االله: قال . الغائب غيري؟ قالوا اللهم لا
لأعطـين الرايـة غـدا رجـلا يجـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله لا يرجـع حـتى يفـتح االله علـي يـده إذ رجـع :   فانشـدكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله: ل قـا. اللهـم لا: معه غيري؟ قـالوا 

  :قال . اللهم لا: غيري منهزما غيري؟ قالوا 
لتـؤمنن أو لأبعـثن إلـيكم رجـلا نفسـه كنفسـي وطاعتـه كطـاعتي ومعصـيته كمعصـيتي يقـتلكم بالسـيف : لوفـد بـني ربيعـة  وآله عليه االله صلى فأنشـدكم االله هـل فـيكم أحـد قـال فيـه رسـول االله

فانشـدكم بـاالله هـل فـيكم أحـد سـلم عليـه في :  قـال. اللهـم لا: كذب من زعم أنه يحبني ويـبغض هـذا غـيري؟ قـالوا :   قال فانشدكم االله هل فيكم أحد قال رسول االله. اللهم لا: غيري؟ قالوا 
فانشدكم االله هل فـيكم أحـد قـال لـه جبرئيـل : قال . اللهم لا: ساعة واحدة ثلاثة آلاف ملك من الملائكة منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى رسول االله من القليب غيري؟ قالوا 

  .إنه مني وأنا منه وقال جبرئيل وأنا منكما غيري؟ قالوا اللهم لا:   هذه هي المواساة فقال له رسول االله: 
فانشـدكم االله هـل فـيكم أحـد يقاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين : قـال . اللهـم لا: فانشدكم االله هل فـيكم أحـد نـودي مـن السـماء لا سـيف إلا ذو الفقـار ولا فـتى إلا علـي غـيري؟ قـالوا : قال 

: قـال . اللهـم لا: قاتلـت علـى تنزيـل القـرآن وتقاتـل علـى تأويـل القـرآن غـيري؟ قـالوا :   فانشـدكم االله هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله: قـال . اللهـم لا: غيري؟ قـالوا   لسان النبي على
: فانشدكم باالله هل فيكم أحد أمره رسـول االله أن يأخـذ بـراءة مـن أبي بكـر فقـال أبـو بكـر : قال . اللهم لا:  وقتها غيري؟ قالوا فانشدكم االله هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في

  :قال . اللهم لا: إنه لا يؤدي عني إلا علي غيري؟ قالوا : نزل في شيء؟ فقال   يا رسول االله
فانشدكم باالله أتعلمون أنه أمر بسد أبـوابكم وفـتح بـابي فقلـتم في : قال . اللهم لا: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر غيري؟ قالوا :   رسول االله فأنشدكم باالله هل فيكم أحد قال له

قـال فانشـدكم بـاالله أتعلمـون أنـه ناجـاني بـوم الطـائف دون النـاس فأطـال . اللهـم نعـم: بابـه غـيري؟ قـالوا مـا سـددت أبـوابكم ولا فتحـت بابـه بـل االله سـد أبـوابكم وفـتح :   ذلك فقال رسول االله
علـي مـع الحـق يـدور الحـق مـع علـي  الحـق مـع علـي و : قـال   فانشـدكم االله أتعلمـون أن رسـول االله: قـال . اللهـم نعـم: مـا أنـا انتجيتـه بـل االله انتجـاه غـيري؟ قـالوا : ذلك فقلتم ناجاه دوننـا فقـال 

إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي لن تضـلوا مـا إن تمسـكتم Iمـا ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـي : قال   فانشدكم باالله أتعلمون أن رسول االله: قال . اللهم نعم: كيف ما دار؟ قالوا 
  :قال . اللهم نعم: الحوض قالوا 

    



١٣٤ 

  .عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه السلام )٢(عن جابر الجعفي  )١(روى عمرو بن شمر 
زبير بـن العـوام قال إن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة وأجمع على الشورى بعث إلى ستة نفر من قريش إلى علي بن أبي طالب وإلى عثمان بن عفـان وإلى الـ

فـإن اجتمـع أربعـة علـى  ،  وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقـاص وأمـرهم أن يـدخلوا إلى البيـت ولا يخرجـوا منـه حـتى يبـايعوا لأحـدهموإلى طلحة بن عبيد االله
   .واحد وأبى واحد أن يبايعهم قتل وإن امتنع اثنان وبايع ثلاثة قتلا فأجمع رأيهم على عثمان

  :لهم  به من البيعة لعثمان قام فيهم ليتخذ عليهم الحجة فقال ما هم القوم  أمير المؤمنين فلما رأى 
__________________  

لى فانشدكم االله هل فـيكم أحـد بـارز عمـرو بـن عبـد ود العـامري حيـث دعـاكم إ: قال . اللهم لا: قالوا  ؟فانشدكم االله هل فيكم أحد وقى رسول االله من المشركين بنفسه واضطجع في مضجعه غيري
فانشـدكم االله هـل فـيكم أحـد قـال لـه : قـال . اللهـم لا: قـالوا  ؟غـيري ) الخ .. إِن"مـا يرُِيـدُ  (: فانشدكم باالله هل فيكم أحد نزل االله فيه آية التطهير حيث قال : قال . اللهم لا: قالوا  ؟البراز غيري
  .اللهم لا: قالوا  ؟ما سألت االله شيئا إلا سألت لك غيري:  فانشدكم االله هل فيكم أحد قال له رسول االله : قال . اللهم لا: قالوا  ؟أنت سيد العرب غيري رسول االله 

ت وأطعــت مخافــة أن يرجــع النــاس كفــارا ويضــرب بعضــهم رقــاب بعــض بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا واالله أولى بــالأمر وأحــق بــه منــه ، فســمع: يقــول ) (وارتفعــت الأصــوات بيــنهم فســمعت عليــا 
  .ن إلخبالسيف ، ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا واالله أحق بالأمر منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا ثم أنتم تريدون أن تبايعوا لعثما

وعـن جـابر وهـو ضـعيف جـدا ، زيـد  )(عجمـة والـراء أخـيرا ـ أبـو عبـد االله الجعفـي كـوفي ـ روى عـن أبي عبـد االله قـال العلامـة الحلـي في خلاصـته عمـرو بـن شمـر ـ بالشـين الم: عمـرو بـن شمـر ) ١(
امين البـاقر والصـادق الطوسـي في أصـحاب الإمـ أحاديث في كتب جـابر بـن يزيـد الجعفـي ، ينسـب إليـه بعضـها ، فـالأمر ملتـبس ، فـلا أعتمـد علـى شـيء ممـا يرويـه وكـذا النجاشـي ضـعفه وعـده الشـيخ

  .له كتاب: وقال في الفهرس  )(
  .جابر بن يزيد ، روى الكشي فيه مدحا وبعض الذم والطريقان ضعيفان ذكرناهما في الكتاب الكبير: في خلاصة العلامة ) ٢(

إنـه كـان يصـدق علينـا وقـال ابـن عقـدة روى أحمـد بـن : ترحم عليه وقال ) (أن الصادق : العلا روى عن أبي عمار بن أبان عن الحسين بن أبي : وقال السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي 
إنـه كـان يكـذب :  إنـه كـان يصـدق علينـا ، ولعـن المغـيرة وقـال: تـرحم علـى جـابر وقـال  )(محمد بن البراء الصائغ عن أحمد بن الفضل بن حنان بن سدير عن زياد بن أبي الجـلال ، أن الصـادق 

شمـر الجعفـي ومفضـل بـن صـالح والسـكوني وقال ابن الغضائري ، إن جابر بن يزيد الجعفي ـ الكـوفي ثقـة في نفسـه ، ولكـن جـل مـن روى عنـه ضـعيف ، فممـن أكثـر عنـه مـن الضـعفاء عمـرو بـن . علينا
  .خرج شاهدا وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه والوقف في الباقي إلا ما. ومنخل بن جميل الأسدي

ومات في أيامه سنة ثمان وعشرين ومائـة ، وروى عنـه جماعـة غمـز فـيهم وضـعفوا ، مـنهم عمـرو بـن شمـر ، ومفضـل بـن  )(جابر بن يزيد الجعفي لقي أبا جعفر وأبا عبد االله : وقال النجاشي 
مـد بـن محمـد بـن النعمـان ينشـدنا أشـعارا كثـيرة في معنـاه تـدل علـى الاخـتلاط لـيس هـذا موضـعا لـذكرها والأقـوى صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بـن يعقـوب ، وكـان نفسـه مختلطـا وكـان شـيخنا مح

  ).ره(عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء كما قاله الشيخ الغضائري 
: لجعفـي تـوفي سـنة ثمـان وعشـرين ومائـة علـى مـا ذكـر ابـن حنبـل ، وقـال ابـن معـين جـابر بـن يزيـد بـن الحـرث بـن عبـد يغـوث ا) ره(مـن رجـال الشـيخ الطوسـي  )(وفي أصـحاب الإمـام البـاقر 

  .مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ، وقال القتيبي هو من الأزد ـ
  ).(جابر بن يزيد أبو عبد االله الجعفي تابعي اسند عنه روى عنهما ) (وفي أصحاب الإمام الصادق 

    



١٣٥ 

   .لامي فإن يك ما أقول حقا فاقبلوا وإن يك باطلا فأنكروااسمعوا مني ك
   .قالوا لا ؟كلتيهما غيري  )١(ثم قال أنشدكم باالله الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم هل فيكم أحد صلى القبلتين 

   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم من بايع البيعتين كلتيهما الفتح وبيعة الرضوان غيري
   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أخوه المزين بالجناحين في الجنة غيري

   .)٢(قالوا لا  ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد عمه سيد الشهداء غيري
   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد زوجته سيدة نساء العالمين غيري

  .قالوا لا ؟وهما سيدا شباب أهل الجنة غيري رسول االله بناه ابنا قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد ا
__________________  

ـماءِ فَ  (: شهرا فلما نزل قوله تعـالى ) ١٧(أو ) ١٦(بيت المقدس وكانت قبلة المسلمين حتى بعد الهجرة ب : القبلة الأولى هي ) ١( بَ وجَْهِكَ Zِ الس" ـكَ قبِلْـَةً ترَضْـاها قَدْ نرَى يَقَلُّ نَ" ِّtَالخ  ...لنَُو( 
  ).(وهي قبلة إبراهيم » شطر المسجد الحرام « إلى القبلة الثانية  توجه النبي 

رضـــيع رســـول االله  وهـــي ابنـــة عـــم آمنـــة بنـــت وهـــب أم النـــبي . أمـــه هالـــة بنـــت اهيـــب بـــن عبـــد منـــاف بـــن زهـــرة بـــن كـــلاب بـــن مـــرة. هـــو حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف) ٢(
  .بسنتين وكان أسن من رسول االله . أرضعتهما ثويبة امرأة أبي لهب 

  .أسلم في السنة الثانية من المبعث. كنيته أبو عمارة ، وقيل أبو يعلى
  .والمسلمون  قال أبو جهل في رسول االله فبلغ حمزة فدخل المسجد مغضبا فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحته وأسلم حمزة فعز به رسول االله: قال محمد بن كعب القرظى 

حين قدم المدينة لحمزة ، وشهد بدرا وأبلى فيهـا بـلاء عظيمـا مشـهورا ، وشـهد أحـدا وقتـل Iـا   بينه وبين زيد بن حارثة وهاجر الى المدينة وأول لواء عقده رسول االله  ل االلهآخى رسو 
وقـف عليـه وقـد مثـل بـه فلـم يـر منظـرا كـان ) (اشـتد وجـده عليـه ، وروي أنـه   ه ، فجعلت تلوكهـا فلمـا شـهده النـبيومثل به المشركون وبقرت هند بطن حمزة سلام االله عليه فأخرجت كبد

  .حمزة قتيلا بكى فلما رأى ما مثل به شهق  لما رأى رسول االله: وروي عن جابر قال . رحمك االله أي عم فلقد كنت وصولا للرحم ، فعولا للخيرات: أوجع لقلبه منه ، فقال 
قـال الواقـدي فلـم يـزلن يبـدأن . ففعلـن ذلـك. المدينة سمع النوح على قتلى الأنصار قال ، لكن حمـزة لا بـواكي لـه فسـمع الأنصـار فـأمروا نسـاءهم أن ينـدبن حمـزة قبـل قـتلاهم إلى) (ولما عاد 
  نـدب إليـه ، واسـتدلوا ببكـاء النـبي  بـل علـى اسـتحبابه لأن النـبي) (ذا استدل الشيعة الإمامية على جـواز البكـاء علـى الميـت لا سـيما الشـهداء مـن أهـل البيـت وI. بالندب لحمزة

  . واقعة الطفأيضا مضافا إلى ما تواتر من طريق أهل البيت من استحباب البكاء على مصائبهم خصوصا ما جرى على أبي عبد االله الحسين وأصحابه وعياله في )(على ولده إبراهيم 
حمـزة بـن « : بيـده إنـه لمكتـوب عنـد االله سـبحانه وتعـالى في السـماء السـابعة والـذي نفسـي : وقـال . سـيد الشـهداء حمـزة بـن عبـد المطلـب: وقـال . كل نادبة كاذبة إلا نادبـة حمـزة) : (وقال 

  .»عبد المطلب أسد االله وأسد رسوله 
  .صلاة»  ٧٢« وصلى النبي على حمزة ثم لم يؤت بقتيل إلا وصلى عليه معه حتى صلى عليه . وكان مقتله للنصف من شوال من سنة ثلاث وكان عمره سبعا وخمسين سنة

    



١٣٦ 

   .)١(قالوا لا  ؟تكم باالله هل فيكم أحد عرف الناسخ من المنسوخ غيريقال نشد
   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أذهب االله عنه الرجس وطهره تطهيرا غيري
   .)٢(قالوا لا  ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد عاين جبرئيل في مثال دحية الكلبي غيري

   .قالوا لا ؟أدى الزكاة وهو راكع غيريقال نشدتكم باالله هل فيكم أحد 
   .قالوا لا ؟عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر فلم يجد حرا ولا بردا غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد مسح 

لى فقال من كنت مولاه فعلـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه يوم غدير خم بأمر االله تعا رسول االله هل فيكم أحد نصبه ـ  قال نشدتكم باالله
   .)٣(قالوا لا  ؟غيري

   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد هو أخو رسول االله في الحضر ورفيقه في السفر غيري
   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق وقتله غيري

  .قالوا لا ؟أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
__________________  

  .نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم جبلسلوني عن كتاب االله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل : قال علي : أخرج ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل قال ) ١(
الصـواعق المحرقـة ص . إن ربي وهـب لي قلبـا عقـولا ولسـانا ناطقـا. واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى مـن نزلـت: قال ) (وأخرج ابن سعد أيضا عن ابن عباس عنه 

١٢٦/  ١٢٥.  
في مرضــه وقــد اغمــي عليــه ، ورأســه في  علــى رســول االله  دخــل علــي : قــال  عــن آبائــه  )(عبــد االله بــن ســنان عــن أبي عبــد االله  عــن ٥٤٩مــن بحــار الأنــوار ص  ٩في ج ) ٢(

  :قال جبرئيل  حجر جبرئيل ، وجبرئيل في صورة دحية الكلبي فلما دخل علي 
وْ} ببَِعْضٍ Zِ كِتابِ االلهِ  ( ك أنت أحق به مني ، لأن االله يقول في كتابهدونك رأس ابن عم

َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
فوضـعه في حجـره ،  وأخـذ رأس رسـول االله   فجلـس علـي )* وَأ
يا رسول االله مـا رأيـت إلا دحيـة الكلـبي ، : يا علي أين جبرئيل؟ فقال : فقال ) (أفاق فرفع رأسه فنظر إلى علي   فلم يزل رأس رسول االله في حجره حتى غابت الشمس ، وإن رسول االله

  .الخ... يا علي دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به مني : دفع إلي رأسك ، قال 
هـذا يقضـي : فقـال أحـدهما . اقـض بينهمـا يـا أبـا الحسـن فقضـى علـي بينهمـا: فقـال لعلـي ـ  وقد جـاءه أعرابيـان يختصـمانـ  لخطابعن عمر بن ا:  ٢٢٥ـ  ٢٢٤من الرياض النضرة ص  ٢في ج ) ٣(

انشـد االله : علـي النـاس فقـال  استنشـد: وعـن زيـد بـن أرقـم قـال . هـذا مـولاي ومـولى كـل مـؤمن ومـن لم يكـن مـولاه فلـيس بمـؤمن !!ويحك ما تدري مـن هـذا: فوثب إليه عمر فأخذ بتلبيبه وقال  ؟بيننا
سمعـت علـي بـن أبي طالـب ينشـد : وعـن زيـاد بـن أبي زيـاد قـال . فقـام سـتة عشـر رجـلا فشـهدوا. من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال مـن والاه ، وعـاد مـن عـاداه: يقول  )(رجلا سمع النبي 

: ( وعـن ربـاح بـن الحـارث قــال ، جـاء رهـط إلى علـي بالرحبـة فقــالوا . يقـول يـوم غـدير خـم مــا قـال ، فقـام اثنـا عشـر رجـلا بــدريا فشـهدوا الله انشـد االله رجـلا مسـلما سمــع رسـول ا: النـاس فقـال 
قال ربـاح ، فلمـا مضـوا تبعـتهم فسـألت مـن . من كنت مولاه فعلي مولاه: ـ  م غدير خميو ـ  يقولـ  سمعنا رسول االله : قالوا  !؟وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب: قال  .)السلام عليك يا مولانا 

  .خرجه أحمدـ  فيهم أبو أيوب الأنصاريـ  نفر من الأنصار: قالوا  ؟هؤلاء
    



١٣٧ 

  .)١( قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد سماه االله في عشر آيات من القرآن مؤمنا غيري
__________________  

يـنَ آمَنـُوا (: ما أنزل االله في القرآن آية يقول فيهـا :  قال رسول االله : أخرج موفق بن أحمد عن مجاهد وعكرمة وهما عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ) ١( ِ
"qهَا ا فُّ

َ
إلا وعلـي رئيسـها  )* يا ك

  .وأميرها
ينَ آمَنُوا  ( مـا أنـزل االله: قـال   ب ابن عباسوأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن الأعمش عن أصحا ِ

"qهَا ا فُّ
َ
في ) (إلا وعلـي أميرهـا وشـريفها ، ولقـد عاتـب االله أصـحاب محمـد  )يا ك

  .غير مكان ، وما ذكر عليا إلا بخير
  ١٢٦ ١٢٥ينابيع المودة ص 

  :والآيات العشرة هي 
فَ  ( :قوله تعالى : أولا 

َ
  .١٨: السجدة  )مَنْ Nنَ مُؤْمِناً كَمَنْ Nنَ فاسِقاً لا يسَْتَوُونَ أ

نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب والوليد بـن عقبـة بـن أبي معـيط ، كـان بـين الوليـد وعلـي كـلام فقـال الوليـد أنـا أبسـط منـك : من تفسيره عن عطاء بن يسار قال  ٦٢ص  ٢١ذكر الطبري في 
فَمَنْ Nنَ مُؤْمِنـاً كَمَـنْ Nنَ فاسِـقاً لا يسَْـتَوُونَ  ( :اسكت فإنك فاسق فأنزل االله فيهما : فقال علي . نانا ، وأرد منك للكتيبةلسانا ، وأحد منك س

َ
لا واالله مـا اسـتووا في الـدنيا ولا عنـد : قـال  )أ

  .الموت ولا في الآخرة
Kُِّ حَسْبُكَ االلهُ  ( :قوله تعالى : ثانيا  هَا ا4" فُّ

َ
  .٦٤: الأنفال  )وَمَنِ اي"بَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنrَِ  يا ك

روى : وقــال العلامــة قــدس االله روحــه  )(نزلــت في علــي بــن أبي طالــب : روى أبــو نعــيم بإســناده عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه قــال  ٩٤في الجــزء التاســع مــن البحــار ص ) ره(قــال اsلســي 
  .أcا نزلت في علي: الجمهور 
جَعَلتْمُْ سِقايةََ اْ"اجِّ وعَِمارَةَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ كَمَنْ آمَنَ باِاللهِ وَاtَْوْمِ الآْخِرِ وجَاهَدَ Zِ سَبِيلِ  ( :قوله تعالى : لثا ثا

َ
المrَِِ أ   .١٩: التوبة  ) االلهِ لا يسَْتَوُونَ عِندَْ االلهِ وَااللهُ لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ"

افتخر طلحة بن شـيبة مـن بـني عبـد الـدار ، وعبـاس بـن عبـد المطلـب وعلـي بـن أبي : سمعت محمد بن أبي كعب القرظي يقول : مسندا عن أبي صخر قال  ٥٩ص  ١٠تفسيره ج ذكر الطبري في 
  .أنا صاحب البيت معي مفتاحه ، لو أشاء بت فيه: طالب ، فقال طلحة 

 ( :مـا أدري مـا تقـولان ، لقـد صـليت إلى القبلـة سـتة أشـهر قبـل النـاس ، وأنـا صـاحب الجهـاد ، فـأنزل االله : ء بت في المسجد وقـال علـي أنا صاحب السقاية ، والقائم ، ولو أشا: وقال عباس 
جَعَلتْمُْ سِقايةََ اْ"اجِّ وعَِمارَةَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ 

َ
  الآية ).. أ

ينَ اجrَْحَُوا الس"  ( :قوله تعالى : رابعا  ِ
"qمْ حَسِبَ ا

َ
اِ"اتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص" ِ

"qNَ ْعَْلهَُمLَ ْن
َ
  .٢١: الجاثية  )يِّئاتِ أ

يِّئاتِ  ( نزلت في علي يوم بدر: عن ابن عباس  ١١روى سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص  ينَ اجrَْحَُوا الس" ِ
"qينَ آمَنُو ( .عتبة ، وشيبة ، والوليـد بـن المغـيرة )ا ِ

"qـاِ"اتِ وَا » ا وعََمِلوُا الص"
  . علي:  )

ا  (:  قوله تعالى: خامسا  اِ"اتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الر"ْ*نُ ودُ- ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص" ِ
"q٩٦: مريم  )إِن" ا.  

قـال رسـول : هـذا المعـنى مسـندا في تفسـيره إلى الـبراء بـن عـازب قـال . روى أبـو إسـحاق الثعلـبيوقـد . هذا الود جعلـه االله لعلـي في قلـوب المـؤمنين: قال ابن عباس : من تذكرة الخواص  ١٠في ص 
  .هذه الآية: قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة فأنزل االله : لعلي   االله

ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا ( :قوله تعالى : سادسا  ِ
"qي"ةِ إِن" ا وِ:كَ هُمْ خJَُْ الَْ;ِ

ُ
اِ"اتِ أ   .٧: البينة  )لص"

هـو أنـت وشـيعتك تـأتي أنـت وشـيعتك يـوم القيامـة راضـين مرضـيين ، ويـأتي عـدوك غضـابا : لعلـي ) (أن هـذه الآيـة لمـا نزلـت قـال : عن ابن عباس :  ١٩٥ذكر ابن حجر في الصواعق ص 
  .من تبرأ منك ولعنك: قال ومن عدوي؟ : مقمحين قال 

اِ"اتِ  ( :قوله تعالى : سابعا  ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص" ِ
"qإِلا" ا ٍZُْنسْانَ لَِ_ خ ِ إِن" الإِْ

ْ̀   .سورة العصر )وَالعَْ
ْ  ( :أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله :  ٣٩٢من تفسير الدر المنثور ص  ٦في ج  ن ِ إِن" الإِْ

ْ̀ ـاِ"اتِ  (. أبا جهل بن هشام: يعني  )سانَ لَِ_ خZٍُْ وَالعَْ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص" ِ
"qإِلا" ا( 

  .ذكر عليا وسلمان
لوُا يَبـْدِيلاً مِنَ المُْؤْمِنrَِ رجِالٌ صَدَقُوا ما _هَدُوا االلهَ عَليَهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَ" َ,بَْهُ وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتْظَِرُ وَ  ( قوله تعـالى: ثامنا  اللهـم غفـرا هـذه الآيـة نزلـت في ، وفي عمـي حمـزة ، وفي : فقـال  )ما بدَ"

  فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم. عمي عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب
    



١٣٨ 

  .قالوا لا ؟اcزموا غيريقبضة من التراب فرمى Iا في وجوه الكفار ف رسول االله هل فيكم أحد ناول ـ  قال نشدتكم باالله
   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حتى ذهب الناس غيري

   .قالوا لا ؟غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قضى دين 
   .قالوا لا ؟غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد شهد وفاة 

   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد غسل رسول االله وكفنه ولحده غيري
   .قالوا لا ؟ورايته وخاتمه غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد ورث سلاح 

   .قالوا لا ؟طلاق نسائه بيده غيري رسول االله هل فيكم أحد جعل ـ  قال نشدتكم باالله
   .على ظهره حتى كسر الأصنام على باب الكعبة غيري قالوا لا رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد حمله 

   .قالوا لا ؟علي غيري قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد نودي باسمه من السماء يوم بدر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا
   .قالوا لا ؟من الطائر المشوي الذي أهدي إليه غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أكل مع 
   .لوا لاقا ؟أنت صاحب رايتي في الدنيا وصاحب لوائي في الآخرة غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .قالوا لا ؟هل فيكم أحد قدم بين يدي نجواه صدقة غيريـ  قال نشدتكم باالله
   .قالوا لا ؟غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد خصف نعل 

  .لا أنا أخوك وأنت أخي غيري قالوا رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
__________________  

  ).(وأشار بيده إلى لحيته ورأسه ، عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم ـ  بدر ، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم احد ، وأما أنا فأنتظر أشقاها ، يخضب هذه من هذه ـ
ِهِ وَباِلمُْؤْمِنrَِ  (: قوله تعالى : تاسعا 

ْ̀ ي"دَكَ بنَِ
َ
ِي ك

"q٦٢: الأنفال  )هُوَ ا  
هـِ وَبـِالمُْؤْ  ( :تعـالى  في قولـه) (أيضا عن جعفـر الصـادق : أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس . أبو نعيم الحافظ بسنده عن أبي هريرة:  ٩٤في ينابيع المودة ص  ِ

ْ̀ دَكَ بنَِ ي"ـ
َ
ِي ك

"qهُوَ ا rَِمِن
  .»لا إله إلا االله وحده لا شريك له محمد عبدي ورسولي أيدته ونصرته بعلي ابن أبي طالب « رأيت مكتوبا على العرش ، : قال   نزلت في علي وإن رسول االله: قالوا  )

Nةَ وَهُمْ راكِعُو ( :عاشرا ـ قوله تعالى  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ
"qينَ آمَنُوا ا ِ

"qوَا ُRُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوtَِ٥٥: المائدة  .) نَ إِن"ما و.  
  .من هذا الكتاب ١٦١راجع هامش ص 

    



١٣٩ 

   .قالوا لا ؟ق إلي وأقولهم بالحق غيريأنت أحب الخل رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .وهو جائع قالوا لا ؟جائعا فاستقى مائة دلو بمائة تمرة وجاء بالتمر فأطعمه رسول االله غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد وجد 

   .قالوا لا ؟ثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيريقال نشدتكم باالله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ثلا
   .قالوا لا ؟غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد غمض عين 

   .قالوا لا ؟هل فيكم أحد وحد االله قبلي غيريـ  قال نشدتكم باالله
   .قالوا لا ؟وآخر خارج من عنده غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد كان أول داخل على 

وحــديقتك في الجنــة  رســول االله فمــر علــى حديقــة فقلــت مــا أحســن هــذه الحديقــة فقــال  رســول االله قــال نشــدتكم بــاالله هــل فــيكم أحــد مشــى مــع 
قـالوا لا قـال نشـدتكم بـاالله هـل فـيكم أحـد  ؟رسـول االله حـديقتك في الجنـة أحسـن مـن هـذه غـيري أحسن من هذه حتى مررت على ثلاث حدائق كل ذلك يقـول

   .)١(قالوا لا  ؟أنت أول من آمن بي وصدقني وأول من يرد علي الحوض يوم القيامة غيري رسول االله قال له 
  ؟بيده ويد امرأته وابنيه حين أراد أن يباهل نصارى أهل نجران غيري قالوا لا وآله عليه االله صلىرسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أخذ 

أول طــالع يطلــع علــيكم مــن هــذا البــاب يــا أنــس فإنــه أمــير المــؤمنين وســيد المســلمين وأولى النــاس  رســول االله قــال نشــدتكم بــاالله هــل فــيكم أحــد قــال لــه 
   .قالوا لا ؟لأنس ما أنت بأول رجل أحب قومه غيري رسول االله له رجلا من الأنصار فكنت أنا الطالع فقال فقال أنس اللهم اجع )٢(بالناس 

Nةَ وَهُـمْ راكِعُـو ( قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية ـلاةَ وَيُؤْتـُونَ الـز" ينَ يقُِيمُـونَ الص" ِ
"qينَ آمَنوُا ا ِ

"qوَا ُRُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوtَِنَ إِن"ما و( 
  .غيري؟ قالوا لا

__________________  
وقـد روى هـذا الحـديث عـن سـلمان  الحوض أولهـا إسـلاما علـي بـن أبي طالـب  )(أول هذه الأمة ورودا على نبيها : قال ، وروي عن سلمان أنه قال  ٢ج  ٤٥٧في الاستيعاب ص ) ١(

  .أول هذه الأمة ورودا على الحوض أولها إسلاما علي بن أبي طالب: أنه قال  عن النبي 
يـا أنـس اسـكب لي وضـوءا ، ثم قـام فصـلى ركعتـين ثم قـال يـا أنـس أول مـن يـدخل عليـك مـن هـذا البـاب أمـير المـؤمنين ، وسـيد  قـال رسـول االله : عـن أنـس قـال  ٦٣/  ١حلية الأولياء ج ) ٢(

فقام مستبشرا فاعتنقـه ، ثم جعـل يمسـح  علي: فقلت  ؟من هذا يا أنس: اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمته إذ جاء علي فقال : قال أنس قلت . المسلمين ، وقائد الغر المحجلين ، وخاتم الوصيين
وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صـوتي وتبـين لهـم مـا اختلفـوا فيـه : قال . يا رسول االله لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل: عرق وجهه بوجهه ، ويمسح عرق علي بوجهه ، قال علي 

  .بعدي
    



١٤٠ 

سٍ Nنَ مِزاجُها Nفوُراً  ( : وفي ولده قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أنزل االله فيه
ْ
بُونَ مِنْ كَأ برْارَ يَْ<َ

َ
   .)١(قالوا لا  ؟إلى آخر السورة غيري )إنِ" الأْ

جَعَلتُْمْ سِقايةََ اْ"اجِّ وعَِمارَةَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ كَمَنْ آمَنَ باِاللهِ وَاtْـَ ( : قال نشدتكم باالله هل فيكم أحـد أنـزل االله فيـه
َ
وْمِ الآْخِـرِ وجَاهَـدَ Zِ سَـبِيلِ االلهِ لا أ

   .)٢(قالوا لا  ؟غيري )يسَْتوَُونَ عِندَْ االلهِ 
   .)٣(قالوا لا  ؟ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد علمه 

مـا أنـا ناجيتـه بـل  النـبي فقـال لهمـا  ؟الطائف فقال أبو بكر وعمر يا رسول االله ناجيت عليا دوننا قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد ناجاه رسول االله يوم
   .)٤(قالوا لا  ؟االله أمرني بذلك غيري

   .قالوا لا ؟من المهراس غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد سقاه 
قـالوا  ؟أنـت أقـرب الخلـق مـني يـوم القيامـة يـدخل بشـفاعتك الجنـة أكثـر مـن عـدد ربيعـة ومضـر غـيري رسول االله فيكم أحد قال له  قال نشدتكم باالله هل

   .لا
   .)٥(قالوا لا  ؟يا علي أنت تكسى حين أكسى غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .قالوا لا ؟أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة غيري رسول االله م باالله هل فيكم أحد قال له قال نشدتك
   .قالوا لا ؟كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري رسول االله هل فيكم أحد قال له ـ  قال نشدتكم باالله

قـال علــي  ؟مـن أحـب شـطراتي هـذه فقـد أحبـني ومـن أحبــني فقـد أحـب االله فقيـل لـه ومـا شـطراتك رســول االله قـال نشـدتكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه 
   .قالوا لا ؟والحسن والحسين وفاطمة غيري

  .)٦( قالوا لا ؟أنت خير البشر بعد النبيين غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
__________________  

  .٥: الدهر ) ١(
  ١٩٨راجع هامش ص ) ٢(
ــت مــع أمــير المــؤمنين  ٧٦ينــابيع المــودة ص ) ٣( حــدثني ألــف «  إن رســول االله : يــا أمــير المــؤمنين إني احبــك في االله قــال : فأتــاه رجــل فقــال  )(وفي المناقــب عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال كن

  .»الخ . .. كل حديث مفتاح ألف بابحديث و 
أخرجــه . مـا انتجيتــه ولكـن االله انتجـاه:  )(لقـد طــال نجـواه مـع ابــن عمـه فقـال : عليــا يـوم الطـائف فانتجــاه فقـال النـاس  دعـا النـبي : عـن جــابر قـال  ٢٦٥ص  ٢الريـاض النضـرة ج ) ٤(

  .الترمذي
يــا علـي مــا ترضـى أنــك : كسـى نفــرا مـن أصــحابه ، ولم يكـس عليــا ، فكأنـه رأى في وجـه علــي فقـال  أن النـبي : وأخــرج المخلـص الــذهبي عـن أبي ســعيد :  ٢٦٧ص  ٢ج الريـاض النضـرة ) ٥(

  .تكسى إذا كسيت ، وتعطي إذا اعطيت
  ـ/ ٧خير البشر من أبي فقد كفر ، وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد  علي:  عن جابر عن النبي  ١٥٩ص  ٦كنز العمال ج ) ٦(

    



١٤١ 

   .)١(قالوا لا  ؟أنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟الخلائق عملا يوم القيامة بعد النبيين غيري أنت أفضل رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .قالوا لا ؟كساءه عليه وعلى زوجته وعلى ابنيه ثم قال اللهم أنا وأهل بيتي إليك لا إلى النار غيري رسول االله هل فيكم أحد أخذ ـ  قال نشدتكم باالله
   .قالوا لا ؟الطعام وهو في الغار ويخبره بالأخبار غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد كان يبعث إلى 

   .قالوا لا ؟أنت أخي ووزيري وصاحبي من أهلي غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟أنت أقدمهم سلما وأفضلهم علما وأكثرهم حلما غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .)٢(قالوا لا  ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قتل مرحبا اليهودي فارس اليهود مبارزة غيري
فإcـا أمانـة عنـدك فقلـت فـإن كانـت  النـبي الإسـلام فقـال لـه أنظـرني حـتى ألقـى والـدي فقـال لـه  النبي قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد عرض عليه 

   .قالوا لا ؟أمانة عندي فقد أسلمت غيري
  .الوا لا؟ ققال نشدتكم باالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعين رجلا فلم يطيقوه غيري

__________________  
عنـه عــن النــبي  ٤١٩/  ٩وابـن حجــر العسـقلاني في eــذيب التهــذيب  عــن علــي  ١٩٢ص  ٣علــي خـير البشــر فمـن امــترى فقــد كفـر وفي ج :  بســنده عـن جــابر أيضــا عـن النــبي  ٤٢١ ــ
  .كفرمن لم يقل علي خير الناس فقد  :  

  »أنت الصديق الأكبر ، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل ، وأنت يعسوب الدين « يقول لعلي  سمعت رسول االله : عن أبي ذر قال : في ذخائر العقبى ) ١(
  :ا خرج مرحب ملك خيبر يرتجز ويقول وفي هذه الواقعة نفسه. في غزوة خيبر )(قصة إعطاء الراية لعلي  ١٦٧مر في ص ) ٢(

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر أني مرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  
 إذا الحروب أقبلت تلتهب 

  :مرتجزا أيضا  فأجابه علي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي سمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره   أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــ

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغام آجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  

  
مائـة ذراع ورمــى Iـا أربعـين ذراعـا وكانــت لضـخامتها قـد وكـل Iــا أربعـون بطـلا مـن شــجعان اليهـود يقـول ابـن أبي الحديــد في ثم ضـرب مرحبـا فشـقه نصــفين ، وفـتح بـاب خيـبر وقلعهــا ثم مشـى Iـا 

  :عينيته 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

  عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

  
  

    



١٤٢ 

ينَ آمَنوُا ( : قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآيـة ِ
"qهَا ا فُّ

َ
مُوا نrََْ يـَدَيْ Lَـْواكُمْ صَـدَقةًَ  يا ك ذا ناجَيتُْمُ الر"سُولَ فَقَدِّ فكنـت أنـا الـذي  )إِ

   .)١(قالوا لا  ؟قدم الصدقة غيري
   .قالوا لا ؟من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟منزلي مواجه منزلك في الجنة غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟قاتل االله من قاتلك وعادى االله من عاداك غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

قـالوا  ؟حـين أراد أن يسـير إلى المدينـة ووقـاه بنفسـه مـن المشـركين حـين أرادوا قتلـه غـيري رسـول االله حد اضطجع على فـراش قال نشدتكم باالله هل فيكم أ
   .لا

   .)٢(قالوا لا  ؟أنت أولى الناس بأمتي بعدي غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟أنت يوم القيامة عن يمين العرش واالله يكسوك ثوبين أحدهما أخضر والآخر وردي غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .)٣(قالوا لا  ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد صلى قبل الناس بسبع سنين وأشهر غيري
بيـتي آخـذ بحجزتـك غـيري؟ أنا يوم القيامة آخذ بحجـزة ربي والحجـزة النـور وأنـت آخـذ بحجـزتي وأهـل  رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

  .قالوا لا
  .)٤( قالوا لا ؟أنت كنفسي وحبك حبي وبغضك بغضي رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

__________________  
 زوج النــبي » أم ســلمة « حججــت وأنــا غــلام فمــررت بالمدينــة وإذا النــاس عنــق واحــد فــاتبعتهم ، فــدخلوا علــى : سمعــت أبــا عبــد االله الجــدلي يقــول : سمعــت أبــا إســحاق التميمــي يقــول ) ١(

فعلــي بــن أبي « : قالــت »  !؟وأنى ذلــك« : قــال »  !!؟في نــاديكم يســب رســول االله « : قالــت » لبيــك يــا أمتــاه « : ا رجــل جلــف جــاف فأجاIــ .»يــا شــبيب بــن ربعــي « : فســمعتها تقــول 
  .»عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله تعالى  من سب« : يقول  فإني سمعت رسول االله : قالت » إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا « : قال »  )(طالب 

  يعني علياـ  لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي: عن وهب بن حمزة  ٢٥٧٩الحديث  ١٥٥ص  ٦كنز العمال ج ) ٢(
أحـد سـبع   ، وصـلى يـوم الثلاثـاء مـن الغـد قبـل أن يصـلي مـع رسـول االله يـوم الاثنـين ، وصـلت خديجـة آخـر يـوم الاثنـين صـلى النـبي : عن رافـع قـال  ٢٠٩ص  ٢الرياض النضرة ج ) ٣(

سـنين خـرجهن ، وأنا الصديق الأكبر ، ولقد صـليت قبـل النـاس بسـبع  أنا عبد االله وأخو رسول االله : وعنه ، انه كان يقول . صليت قبل أن تصلي الناس بسبع سنين: وعنه قال . سنين وأشهر
  .الخلعي

مثـل نفسـي فليضـربن أعنـاقكم ، : لتسـلمن أو لأبعـثن رجـلا مـني أو قـال : لوفـد ثقيـف حـين جـاءه  قـال رسـول االله : عن المطلب بن عبد االله بن حنطـب قـال  ٤٦٤ص  ٢الاستيعاب ج ) ٤(
: قـال  ، فأخـذ بيـده ، ثم فالتفـت إلى علـي : هـو هـذا قـال : فو االله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ، وجعلـت أنصـب صـدري لـه رجـاء أن يقـول : قال عمر . وليسبين ذراريكم ، وليأخذن أموالكم

  .هو هذا
    



١٤٣ 

   .قالوا لا ؟ولايتك كولايتي عهد عهده إلي ربي وأمرني أن أبلغكموه غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .لوا لاقا ؟اللهم اجعله لي عونا وعضدا وناصرا غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .)١( قالوا لا ؟المال يعسوب الظلمة وأنت يعسوب المؤمنين غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟لأبعثن إليكم رجلا امتحن االله قلبه للإيمان غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟رمانة وقال هذه من رمان الجنة لا ينبغي أن يأكل منه إلا نبي أو وصي نبي غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد أطعمه 
   .)٢(قالوا لا  ؟بي شيئا إلا سألت لك مثله غيريما سألت ربي شيئا إلا أعطانيه ولم أسأل ر  رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

أنـت أقـومهم بـأمر االله وأوفـاهم بعهـد االله وأعلمهـم بالقضـية وأقسـمهم بالسـوية وأعظمهـم عنـد االله  رسـول االله قال نشـدتكم بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه 
   .قالوا لا ؟مزية غيري

   .قالوا لا ؟فضلك على هذه الأمة كفضل الشمس على القمر وكفضل القمر على النجوم غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟يدخل االله وليك الجنة وعدوك النار غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .)٣(الناس من أشجار شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة غيري قالوا لا  رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
  .)٤( قالوا لا ؟أنا سيد ولد آدم وأنت سيد العرب والعجم ولا فخر غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

__________________  
  .»علي يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين « :  ٢٥٣٦الحديث  ١٥٣ص  ٢كنز العمال ج ) ١(
  .لا نبوة بعدك: ما سألت االله شيئا إلا سألت لك مثله ، إلا أنه قيل لي . قم يا علي فقد برئت ٢٦٦٧الحديث  ٢٥٩ص  ٦كنز العمال ج ) ٢(
يـا علـي النـاس مـن شـجر شـتى وأنـا وأنـت مـن شـجرة « : عنـه  ٢٥٦٢أنـا وعلـي مـن شـجرة واحـدة والنـاس مـن أشـجار شـتى والحـديث : عـن جـابر  ٢٥٦١الحـديث  ١٥٤ص  ٦كنز العمال ج ) ٣(

  .»واحدة 
أنـا سـيد العـالمين ، وهـو سـيد العـرب « : فقـال  ؟لست سيد العربأ :قالت عائشة ف .»هذا سيد العرب « :  )(أنه ظهر علي من البعد فقال : روى البيهقي :  ١٢٠الصواعق المحرقة ص ) ٤(
  .إنه صحيح ولم يخرجاه: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب وقال : ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس بلفظ  .»

    



١٤٤ 

   .قالوا لا ؟قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد رضي االله عنه في الآيتين من القرآن غيري
   .موعدك موعدي وموعد شيعتك عند الحوض إذا خافت الأمم ووضعت الموازين غيري قالوا لا رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني أستودعكه غيري رسول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 
أنـت تحـاج النـاس فـتحججهم بإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وإقـام  رسـول االله قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له 

   .قالوا لا ؟الحدود والقسم بالسوية غيري
ألا إن هــذا ابــن عمــي ووزيــري ـ  بيــده يــوم بــدر فرفعهــا حــتى نظــر النــاس إلى بيــاض إبطيــه وهــو يقــول رســول االله قــال نشــدتكم بــاالله هــل فــيكم أحــد أخــذ 
   .قالوا لا ؟فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه وليكم غيري

غْفُسِهِمْ وَلوَْ Nنَ بهِِمْ خَصاصَ  ( : قال نشدتكم باالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآيـة
َ
وِ:ـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ وَيُؤْثرُِونَ َ, أ

ُ
 )ةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح" غَفْسِـهِ فأَ

   .قالوا لا ؟غيري
حنوطـا مـن حنـوط الجنـة ثم أقسـمه  رسـول االله قـالوا لا قـال فهـل فـيكم أحـد أعطـاه  ؟قال نشدتكم باالله فهل فيكم أحد كـان جبرئيـل أحـد ضـيفانه غـيري

   .قالوا لا ؟وثلثا لابنتي وثلثا لك غيريأثلاثا ثلثا لي تحنطني به 
   .حياه وأدناه ورحب به وeلل له وجهه غيري فقالوا لا رسول االله قال فهل فيكم أحد كان إذا دخل على 

   .قالوا لا ؟ئها غيريأنا أفتخر بك يوم القيامة إذا افتخرت الأنبياء بأوصيا رسول االله قال فهل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟بسورة براءة إلى المشركين من أهل مكة غيري رسول االله قال فهل فيكم أحد سرحه 
قـالوا  ؟فوا فيهـا غـيريإني لأرحمـك مـن ضـغائن في صـدور أقـوام عليـك لا يظهروcـا حـتى يفقـدوني فـإذا فقـدوني خـال رسول االله قال فهل فيكم أحد قال له 

   .لا
  .؟ قالوا لاأدى االله عن أمانتك أدى االله عن ذمتك غيري رسول االله قال فهل فيكم أحد قال له 

    



١٤٥ 

   .)١(قالوا لا  ؟أنت قسيم النار تخرج منها من زكا وتذر فيها كل كافر غيري رسول االله قال فهل فيكم أحد قال له 
   .قالوا لا ؟غيري رسول االله قال فهل فيكم أحد فتح حصن خيبر وسبى بنت مرحب فأداها إلى 

ترد علي الحوض أنت وشـيعتك رواء مـرويين مبيضـة وجـوههم ويـرد علـي عـدوك ظمـاء مظمئـين مقتحمـين مسـودة  رسول االله قال فهل فيكم أحد قال له 
   .)٢(قالوا لا  ؟وجوههم غيري

فعلـيكم بتقـوى االله وحـده لا شـريك لـه وأcـاكم عـن سـخطه ولا ـ  أمـا إذا أقـررتم علـى أنفسـكم واسـتبان لكـم ذلـك مـن قـول نبـيكم أمـير المـؤمنين قـال لهـم 
   .و أهله وهي لهتعصوا أمره وردوا الحق إلى أهله واتبعوا سنة نبيكم فإنكم إن خالفتم خالفتم االله فادفعوها إلى من ه

اه جعلكـم وجميــع قـال فتغـامزوا فيمــا بيـنهم وتشــاوروا وقـالوا قــد عرفنـا فضــله وعلمنـا أنــه أحـق النــاس Iـا ولكنــه رجـل لا يفضــل أحـدا علــى أحـد فــإن وليتموهـا إيــ
  .الناس فيها شرعا سواء ولكن ولوها عثمان فإنه يهوى الذي eوون فدفعوها إليه

  من النص عليه وغيره من القول الجميل  رسول االله عة كثيرة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم بما قال على جما احتجاجه 
في خلافـة عثمـان وجماعـة يتحـدثون ويتـذاكرون العلـم فـذكروا قريشـا  رسـول االله في مسـجد  رأيـت عليـا : أنه قـال  )٣(روي عن سليم بن قيس الهلالي 

 )٤(مـن الفضـل مثـل قولـه الأئمـة مـن قـريش وقولـه النـاس تبـع لقـريش وقـريش أئمـة العـرب وقولـه لا تسـبقوا  رسول االله وفضلها وسوابقها وهجرeا وما قال فيها 
   .غيرهم وقوله من أبغض قريشا أبغضه االله وقوله من أراد هوان قريش أهانه االله قريشا وقوله إن للقريشي مثل قوة رجلين من

  وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرeا وما أثنى االله عليهم في كتابه وما قال فيهم رسول االله
__________________  

  :ود قال أخرج ابن المغازلي الشافعي بسنده عن ابن مسع: قال  ٨٤ينابيع المودة ص ) ١(
  .»يا علي إنك قسيم الجنة والنار ، أنت تقرع باب الجنة وتدخلها أحباءك بغير حساب « :  قال رسول االله 

ي"ةِ  (: في تفسير قوله تعالى  ١٩٩راجع هامش ص ) ٢( وِ:كَ هُمْ خJَُْ الَْ;ِ
ُ
اِ"اتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص" ِ

"qظماء مفحمين « وفي بعض النسخ  .) إِن" ا«.  
 روى شـيخ الإسـلام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن سـعد الـدين بـن حمويـه بإسـناده في فرائـد السـمطين في السـمط الأول في البـاب الثـامن والخمسـين ، عـن: من الغـدير  ١٦٣ص  ١في ج ـ  قال الأميني) ٣(

  .هذا لفظ الحمويني وفي كتاب سليم بن قيس نفسه اختلاف يسير وزيادات: ثم قال . .. الرواية رأيت عليا وساق: التابعي الكبير سليم بن قيس الهلالي قال 
  .»لا تسبوا « وفي نسخة ) ٤(

    



١٤٦ 

الأنصــار رجــل لا يــبغض  مــن الفضــل مثــل قولــه الأنصــار كرشــي وعيبــتي ومثــل قولــه مــن أحــب الأنصــار أحبــه االله ومــن أبغــض الأنصــار أبغضــه االله ومثــل قولــه 
   .يؤمن باالله وبرسوله وقوله لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار

لمـا جـيء إليـه بمناديـل مـن الـيمن فأعجـب النـاس Iـا فقـال لمناديـل سـعد في الجنـة  وذكروا ما قال في سعد بن معاذ في جنازتـه وإن العـرش اهتـز لموتـه وقولـه 
لائكة والذي حمته الدبر فلم يدعوا شيئا من فضلهم حتى قال كل حـي منهـا منـا فـلان وفـلان وقالـت قـريش منـا رسـول االله ومنـا حمـزة أحسن منها والذي غسلته الم

سمـوه  فلم يدعوا من الحيـين أحـدا مـن أهـل السـابقة إلاـ  ومنا جعفر ومنا عبيدة بن الحارث وزيد بن حارثة ومنا أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف
وسـعد بـن أبي وقـاص وعبـد الـرحمن بـن عـوف وطلحـة والـزبير وعمـار والمقـداد وأبـو ذر وهاشـم بـن  علـي بـن أبي طالـب وفي الحلقة أكثـر مـن مـائتي رجـل فـيهم 

كعـب وزيـد بـن ثابـت وأبـو أيـوب الأنصـاري وأبـو وابن عباس ومحمد بن أبي بكر وعبد االله بن جعفر ومـن الأنصـار أبي بـن   عتبة وابن عمر والحسن والحسين 
ى ومعــه ابنـه وعبــد هيـثم بـن التيهــان ومحمـد بــن سـلمة وقــيس بـن ســعد بـن عبـادة وجــابر بـن عبــد االله وأنـس بــن مالـك وزيــد بـن أرقـم وعبــد االله بـن أبي أوفى وأبــو ليلـ

ابنـه الحسـن غـلام أمـرد صـبيح الوجـه معتـدل القامـة قـال فجعلـت أنظـر إليــه وإلى الـرحمن قاعـد بجنبـه غـلام أمـرد الوجـه مديـد القامـة فجـاء أبـو الحسـن البصـري ومعــه 
   .عبد الرحمن بن أبي ليلى فلا أدري أيهما أجمل غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما

طـق هـو ولا أحـد مـن أهـل بيتـه وأكثر القوم في الحديث وذلك مـن بكـرة إلى حـين الـزوال وعثمـان في داره لا يعلـم بشـيء ممـا هـم فيـه وعلـي بـن أبي طالـب لا ين
   .فأقبل القوم عليه فقالوا يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلم

بأنفسـكم وعشــائركم أ لهـم مـا مـن الحيـين أحــد إلا وقـد ذكـر فضـلا وقـال حقـا فأنــا أسـألكم يـا معشـر قـريش والأنصـار بمــن أعطـاكم االله هـذا الفضـل فقـال 
  ؟وأهل بيوتاتكم أم بغيركم

   .بل أعطانا االله ومن به علينا بمحمد وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل بيوتناقالوا 
تعلمون الذي نلتم به من خير الدنيا والآخرة منا أهل البيت خاصة دون غيرهم فإن ابن عمـي رسـول االله قـال إني وأهـل أ قال صدقتم يا معشر قريش والأنصار

لى قبـل أن يخلـق االله آدم بأربعـة عشـر ألـف سـنة فلمـا خلـق االله آدم وضـع ذلـك النـور في صـلبه وأهبطـه إلى الأرض ثم حملـه في بيتي كنا نورا بين يدي االله تبـارك وتعـا
ة ومـن الأرحـام ثم لم يـزل االله عـز وجـل ينقلنـا مـن الأصـلاب الكريمـة إلى الأرحـام الطـاهر  ثم قـذف بـه في النـار في صـلب إبـراهيم ـ  السفينة في صلب نوح 

   .الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من الآباء والأمهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قط
  فقال أهل السابقة وأهل بدر وأهل أحد نعم قد سمعنا ذلك من رسول االله

    



١٤٧ 

   .قالوا اللهم نعم ؟تعلمون أني أول الأمة إيمانا باالله وبرسولهأ ثم قال أنشدكم باالله
رســــــول االله تعلمـــــون أن االله عـــــز وجـــــل فضـــــل في كتابـــــه الســــــابق علـــــى المســـــبوق في غـــــير آيـــــة وأني لم يســـــبقني إلى االله عـــــز وجـــــل وإلى أ اللهقـــــال فأنشـــــدكم بـــــا

   .قالوا اللهم نعم ؟أحد من هذه الأمة 
نصْارِ  ( : تعلمون حيث نزلـتأ قال فأنشدكم باالله

َ
لوُنَ مِنَ المُْهاجِرِينَ وَالأْ و"

َ
ابقُِونَ الأْ بُـونَ  ( )١( )وَالس" وِ:ـكَ المُْقَر"

ُ
ـابقُِونَ أ ابقُِونَ الس" وسـئل  )٢( )وَالس"

قـالوا اللهـم  ؟وصـيي أفضـل الأوصـياء أبي طالـب علـي بـن أنزله االله عز وجل في الأنبياء وأوصيائهم فأنا أفضل أنبيـاء االله ورسـله و ـ  فقال رسول االله عنها 
   .نعم

مْرِ مِنكُْمْ  ( : تعلمـون حيـث نزلـتأ قال فأنشدكم باالله
َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُوا الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
إِن"مـا وtَُِّكُـمُ االلهُ  (وحيـث نزلـت  )٣( )يا ك

 ِ "qوَا ُRُةَ وَهُمْ راكِعُونَ وَرسَُوN لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ
"qجَةً  (وحيـث نزلـت  )٤( )ينَ آمَنوُا اtَِو rَِوَلاَ المُْؤْمِن ِRِخِذُوا مِنْ دُونِ االلهِ وَلا رسَُو  )٥( )وَلمَْ فَت"
االله عــز وجــل نبيــه أن يعلمهــم ولاة أمــرهم وأن يفســر لهــم مــن الولايــة مــا فســر لهــم مــن  خاصــة في بعــض المــؤمنين أم عامــة لجمــيعهم فــأمرأ قــال النــاس يــا رســول االله

   .صلاeم وزكاeم وصومهم وحجهم فنصبني للناس علما بغدير خم
بالصــلاة جامعــة ثم ثم خطــب فقــال أيهــا النــاس إن االله أرســلني برســالة ضــاق Iــا صــدري فظننــت أن النــاس مكــذبي فأوعــدني لأبلغنهــا أو ليعــذبني ثم أمــر فنــودي 

   .خطب
قالوا بلى يا رسول االله قال قم يا علي فقمـت فقـال مـن كنـت  ؟تعلمون أن االله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى Iم من أنفسهمأ أيها الناس : فقال

   .مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
كْمَلـْتُ  (فـأنزل االله عـز وجـل ـ  مـا ذا فقـال لا كـولائي فمـن كنـت أولى بـه مـن نفسـه فعلـي أولى بـه مـن نفسـهفقـام سـلمان فقـال يـا رسـول االله والاه ك

َ
اtْـَوْمَ أ

ِ̂ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإْسِْـلامَ دِينـاً  يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَ
َ
ام نبـوتي وتمـام ديـن االله ولايـة علـي فقـال االله أكـبر علـى تمـ رسـول االله فكـبر  )٦( )لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

   .بعدي
  ـ؟ فقام أبو بكر وعمر فقالا يا رسول االله هؤلاء الآيات خاصة في علي

   .بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة قال 
  ـقالا يا رسول االله بينهم لنا 
__________________  

  .١٠٠: التوبة ) ١(
  ١٠: الواقعة ) ٢(
  ٥٩النساء ) ٣(
  ١٦١راجع هامش ص ) ٤(
  ١٦التوبة ) ٥(
  ٣المائدة ) ٦(
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ن معهـم وهـم قال أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ثم ابني الحسن والحسين ثم تسعة من ولـد الحسـين واحـد بعـد واحـد القـرآ
   .مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض

   .قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء وقال بعضهم قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلناـ  فقالوا كلهم اللهم نعم
  ؟صدقتم ليس كل الناس يستوي في الحفظ أنشدكم باالله من حفظ ذلك من رسول االله لما قام وأخبر به علي فقال 

وهو قائم علـى المنـبر وأنـت إلى جنبـه وهـو يقـول أيهـا  رسول االله بن أرقم والبراء بن عازب وأبو ذر والمقداد وعمار فقالوا نشهد لقد حفظنا قول  فقام زيد
وقرنــه بطاعتــه وطــاعتي وأمــركم بولايتــه  النــاس أمــرني االله أن أنصــب لكــم إمــامكم والقــائم فــيكم بعــدي ووصــيي وخليفــتي والــذي فــرض علــى المــؤمنين في كتابــه طاعتــه

   .وإني راجعت ربي خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني لأبلغنها أو ليعذبني
ضـع دكم أcـا لهـذا خاصـة وو أيها الناس إن االله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بينتها لكم والزكاة والصوم والحج فقد بينتها لكـم وفسـرeا وأمـركم بالولايـة وإني أشـه

لا يفـارقون القـرآن ولا يفـارقهم القـرآن حـتى يـردوا علـي الحـوض أيهـا  يده على يد علي بن أبي طالب ثم لابنيه من بعده ثم للأوصياء من بعدهم ومـن ولـدهم 
ــت لكــم مفــزعكم  م فقلــدوه ديــنكم وأطيعــوه في جميــع بعــدي وإمــامكم ودلــيلكم وهــاديكم وهــو أخــي علــي بــن أبي طالــب وهــو فــيكم بمنــزلتي فــيك )١(النــاس قــد بين

ولا تعلمـوهم ولا تتقـدموهم ولا تخلفـوا عـنهم فـإcم مـع ـ  أموركم فإن عنده جميع ما علمني االله عز وجل من علمه وحكمته فاسألوه وتعلمـوا منـه ومـن أوصـيائه بعـده
   .ثم جلسوا )٢(الحق والحق معهم لا يزايلهم 

   .قال سليم ثم قال علي 
ـرَُ>مْ يَطْهِـJاً  ( : تعلمون أن االله عز وجل أنزل في كتابهأ ا الناسأيه هْـلَ ا6َْيـْتِ وَيُطَهِّ

َ
فجمعـني وفاطمـة وابنيـه  )إِن"ما يرُِيدُ االلهُ tُِذْهِبَ قَنكُْمُ الـرِّجْسَ أ

رحني مـا يجـرحهم فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا فقالـت حسنا وحسينا ثم ألقى علينا كساء فدكيا وقال اللهم هؤلاء أهـل بيـتي ولحمـي يـؤلمني مـا يـؤلمهم ويجـ
  ؟فقال أنت إلى خير إنما نزلت في وفي أخي علي وفي ابنتي فاطمة وفي ابني وفي تسعة من ولد الحسين خاصة وليس معنا أحد غيرناـ  أم سلمة وأنا يا رسول االله

   .فحدثنا كما حدثتنا به أم سلمة رسول االله فقالوا كلهم نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا 
قُوا االلهَ وَُ>ونوُا مَعَ  ( : تعلمون أن االله أنزلأ أنشدكم باالله علي قال  ينَ آمَنوُا اي" ِ

"qهَا ا فُّ
َ
  يا ك

__________________  
  .الملجأ: المفزع ) ١(
  .فارقه: زايله ) ٢(

    



١٤٩ 

 rَِادِق لأخـي ] فخاصـة [ فقـال أمـا المـأمورون فعامـة المـؤمنين أمـروا بـذلك وأمـا الصـادقون خاصـة  ؟فقال سلمان يـا رسـول االله عامـة هـذه الآيـة أم خاصـة )١( )الص"
   .فقالوا اللهم نعم ؟علي وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة

ك لم تخلفـني فقـال إن المدينـة لا تصـلح إلا بي أو بـك وأنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا في غـزاة تبـو  رسـول االله تعلمـون أني قلـت لأ قال أنشدكم بـاالله
   .قالوا اللهم نعم ؟أنه لا نبي بعدي

ينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاقْبُدُوا رَب"كُمْ وَافْ  (تعلمون أن االله عز وجل أنزل في سورة الحـج أ قال أنشدكم باالله ِ
"qهَا ا فُّ

َ
 )عَلوُا اJَْKَْ لعََل"كُمْ يُفْلِحُـونَ يا ك

يـنِ مِـنْ  (إلى آخر السورة فقام سلمان فقال يا رسول االله من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الـذين اجتبـاهم ولم يجعـل علـيهم  )٢( Zِ ا+ِّ
نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ 

َ
قـال عـنى بـذلك ثلاثـة عشـر رجـلا خاصـة دون هـذه الأمـة فقـال سـلمان بيـنهم لنـا يـا رسـول االله فقـال أنـا وأخـي علـي وأحـد عشـر  ؟)حَرَجٍ مِل"ةَ أ

   .من ولدي قالوا اللهم نعم
كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي   )٣(ثقلــين يــا أيهــا النــاس إني تـارك فــيكم ال : قــام خطيبــا ولم يخطـب بعــد ذلــك فقــال رســول االله تعلمــون أن أ قـال أنشــدكم بــاالله

 فقـال يـا رسـول االلهفتمسكوا Iما لا تضلوا فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أcما لن يفترقا حتى يردا علـي الحـوض فقـام عمـر بـن الخطـاب وهـو شـبه المغضـب 
كل مؤمن ومؤمنة بعدي هو أولهم ثم ابـني الحسـن ثم ابـني الحسـين ثم تسـعة قال لا ولكن أوصيائي منهم أولهم أخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي   ؟كل أهل بيتكأ

طـاعَ االلهَ  (من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه وخزان علمـه ومعـادن حكمتـه مـن أطـاعهم 
َ
فَقَـدْ أ

  .قال ذلك الله رسول افقالوا كلهم نشهد أن ـ  ومن عصاهم فقد عصى االله )
__________________  

  .١١٩: التوبة ) ١(
  .٧٧: الحج ) ٢(
  : ٥١ص »  ٨« في المراجعة : قال السيد شرف الدين ) ٣(

تـارة يـوم غـدير خـم كمـا سمعـت ، : في مواقـف لـه شـتى »  « والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متواترة ، وطرقهـا عـن بضـع وعشـرين صـحابيا متضـافرة وقـد صـدع Iـا رسـول االله 
أيهـا النـاس يوشـك أن اقـبض « : جـرة غاصـة بأصـحابه إذ قـال وتارة يوم عرفة في حجة الوداع ، وتارة بعـد انصـرافه مـن الطـائف ومـرة علـى منـبره في المدينـة ، واخـرى في حجرتـه المباركـة في مرضـه ، والح

هـذا علـي مـع القـرآن والقـرآن مـع علـي لا :  ينطلق بي ، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إني مخلف فيكم كتاب االله عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد علـي فرفعهـا فقـالقبضا سريعا ف
ثم اعلـم أن لحـديث التمسـك Iمـا طرقـا كثـيرة وردت عـن « : ـ إذ أورد ـ حـديث الثقلـين ـ الحديث وقد اعترف بذلك جماعة من أعلام الجمهور ، حتى قال ابن حجـر » يفترقان حتى يردا علي الحوض 

بحجــة الــوداع بعرفـة ، وفي أخــرى إنــه قالــه بالمدينـة في مرضــه ، وقــد امــتلأت : ومــر لــه طــرق مبسـوطة في حــادي عشــر الشــبه ، وفي بعـض تلــك الطــرق أنــه قـال ذلــك » قـال » « نيـف وعشــرين صــحابيا 
ولا تنـافي إذ لا مـانع مـن أنـه كـرر علـيهم ذلـك في تلـك » « قال » « ابه ، وفي أخرى إنه قال ذلك بغدير خم ، وفي أخرى إنه قال ذلك لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر الحجرة بأصح

مــن  ٨٩و  ٧٥مـن كـلام ابـن حجـر في ص »   «مـن كتـاب المراجعـات وتجــد مـا نقلـه السـيد  إلى آخــر كلامـه انتهـى مـا أردنـا نقلـه» المـواطن وغيرهـا اهتمامـا بشـأن الكتـاب العزيـز والعـترة الطـاهرة 
  .صواعقه
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كـل ذلـك  رسـول االله السؤال والمناشدة فما ترك شيئا إلا ناشدهم االله فيه وسـألهم عنـه حـتى أتـى علـي علـى أكثـر مناقبـه ومـا قـال لـه  علي ثم تمادى ب
   .يصدقونه ويشهدون أنه حق

ومـا حـدثنا مـن نثـق بـه مـن هـؤلاء وغـيرهم أcـم سمعـوه مـن  رسـول االله ثم قال حين فرغ اللهم اشهد عليهم وقالوا اللهم اشهد أنا لم نقل إلا ما سمعناه من 
   .رسول االله 
؟ ـ قال من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب وليس يحبـني ووضـع يـده علـى رأسـي فقـال لـه قائـل كيـف ذلـك يـا رسـول االله رسول االله تقرون بأن أ قال

جـلا مـن أفاضـل قال لأنه مني وأنا منه ومن أحبـه فقـد أحبـني ومـن أحبـني فقـد أحـب االله ومـن أبغضـه فقـد أبغضـني ومـن أبغضـني فقـد أبغـض االله قـال نحـو عشـرين ر 
   .م نعم وسكت بقيتهمالحيين الله

   .قالوا هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم وسابقتهم فقال اللهم اشهد عليهم ؟فقال للسكوت ما لكم سكتم
وفي  )١( تـلفقال طلحة بن عبـد االله وكـان يقـال لـه داهيـة قـريش فكيـف نصـنع بمـا ادعـى أبـو بكـر وأصـحابه الـذين صـدقوه وشـهدوا علـى مقالتـه يـوم أتـوه بـك بع
ــت النبــ ــك بــايع فاحتججــت بمــا احتججــت بــه فصــدقوك جميعــا ثم ادعــى أنــه سمــع رســول االله يقــول أبى االله أن يجمــع لنــا أهــل البي وة والخلافــة عنقــك حبــل فقــالوا ل

عرفـه وأمـا الخلافـة فقـد شـهد فصدقه بذلك عمر وأبو عبيدة وسالم ومعاذ ثم قال طلحة كل الذي قلت وادعيت واحتججت به من السابقة والفضل حق نقر به ون
   .أولئك الأربعة بما سمعت

عنــد ذلــك وغضــب مــن مقالتــه فــأخرج شــيئا قــد كــان يكتمــه وفســر شــيئا قــال لــه عمــر يــوم مــات لم يــدر مــا عــنى بــه فأقبــل علــى طلحــة والنــاس  علــي فقــام 
الذين تعاهدوا على الوفـاء Iـا في الكعبـة إن قتـل االله محمـدا أو ـ  إلي من صحيفة الأربعةيسمعون فقال أما واالله يا طلحة ما صحيفة ألقى االله Iا يوم القيامة أحب 

   .توفاه أن يتوازروا دون علي ويتظاهروا فلا تصل إلي الخلافة
ه فكيـف أكـون أولى Iـم والدليل واالله على باطل ما شهدوا وما قلت يا طلحة قول نـبي االله يـوم غـدير خـم مـن كنـت أولى بـه مـن نفسـه فعلـي أولى بـه مـن نفسـ

   ).ص(أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلو كان مع النبوة غيرها لاستثناه رسول االله  رسول االله من أنفسهم وهم أمراء علي وحكام وقول 
فينبغــي أن لا أ ولا تخلفــوا عــنهم ولا تعلمــوهم فــإcم أعلــم مــنكم لا تقــدموهمـ  وقولــه إني تركــت فــيكم أمــرين كتــاب االله وعــترتي لــن تضــلوا مــا إن تمســكتم Iمــا
نْ فُهْدى فَما ( : يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب االله وسنة نبيه وقد قال االله عز وجل

َ
ي إلاِ" أ نْ لا يهَِدِّ م"

َ
عَ أ نْ يتُ"بَ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ فَهْدِي إBَِ اْ"قَِّ أ

َ
  أ

__________________  
  .الجذب العنيف تقول عتلت الرجل إذا جذبته جذبا عنيفا: العتل ) ١(

    



١٥١ 

سْمِ  ( : وقال تعالى )١( )لكَُمْ كَيفَْ َ كُْمُونَ  ثارَةٍ مِـنْ  (وقـال  )٢( )إنِ" االلهَ اصْطَفاهُ عَليَكُْمْ وَزادَهُ بسَْطَةً Zِ العِْلمِْ وَاْ,ِ
َ
وْ أ
َ
اثْتوuُِ بكِِتابٍ مِنْ قَبلِْ هذا أ

ما ولت أمة قـط أمرهـا رجـلا وفـيهم مـن هـو أعلـم منـه إلا لم يـزل يـذهب أمـرهم سـفالا حـتى يرجعـوا إلى مـا تركـوا فمـا الولايـة غـير  رسول االله وقال  )٣( )عِلمٍْ 
  ؟الإمارة

وعلـى هـذا معـك يعـني الـزبير وعلـى ـ  جـة علـيهم وعليـك خاصـةوالدليل على كذIم وباطلهم وفجورهم أcم سلموا علي بإمرة المـؤمنين بـأمر رسـول االله ومـن الح
رى إن كـان قـد الأمة وعلى سعد بن أبي وقاص وابن عوف وخليفتكم هذا القائم يعني عثمان فإنا معشر الشورى أحياء كلنا أن جعلـني عمـر بـن الخطـاب في الشـو 

فـإن زعمـتم أنـه جعلهـا شـورى في غـير الإمـارة فلـيس لعثمـان إمـارة وإنمـا أمرنـا أن  ؟لخلافـة أم في غيرهـاجعلنا في الشورى في اأ رسول االله صدق وأصحابه على 
أخــرج أهــل بيتــه مــن الخلافــة وأخــبر أنــه لــيس لهــم فيهــا  رســول االله نتشــاور في غيرهــا وإن كانــت الشــورى فيهــا فلــم أدخلــني فــيكم فهــلا أخــرجني وقــد قــال إن 

  ؟قال عمر حين دعانا رجلا رجلانصيب ولم 
  ؟أنشدك باالله يا عبد االله بن عمر ما قال لك حين خرجتـ  لعبد االله ابنه وها هو ذا علي فقال 

فمـا قلـت لـه عنـد مـر قال أما إذ ناشدتني باالله فإنه قال إن يتبعوا أصلع قريش يحملهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتـاب رIـم وسـنة نبـيهم قـال يـا ابـن ع
  ؟ذلك

  ؟قال قلت له فما يمنعك أن تستخلفه
  ؟قال وما رد عليك

   .قال رد علي شيئا أكتمه
  ؟مناما فقد رآه قال فما أخبرك به رسول االله خبرني به في حياته ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي ومن رأى  رسول االله قال علي فإن 

فأنشـدك بــاالله يـا ابــن عمـر لـئن أخبرتــك بـه لتصــدقن قـال إذن سـكت قــال فإنـه قــال لـك حـين قلــت لـه فمــا يمنعـك أن تسـتخلفه قــال الصـحيفة الــتي   قـال 
   .كتبناها بيننا والعهد في الكعبة فسكت ابن عمر
  ؟فقال أسألك بحق رسولك لم سكت عني

  .خنقته العبرة وعيناه تسيلانقال سليم فرأيت ابن عمر في ذلك اsلس 
__________________  

  .٣٥: يونس ) ١(
  .٢٤٧: البقرة ) ٢(
  .٤: الأحقاف ) ٣(

    



١٥٢ 

مـا يحـل لكـم ولايـتهم وإن   رسـول االله على طلحة والزبير وابن عوف وسعد فقال لئن كان أولئك الخمسـة أو الأربعـة كـذبوا علـى  أمير المؤمنين أقبل و 
   .ورد عليه رسول االله كانوا صدقوا ما حل لكم أيها الخمسة أو الأربعة أن تدخلوني معكم في الشورى لأن إدخالكم إياي فيها خلاف على 

صــدوق لا واالله مــا علمنــاك كــذبت قــط في الجاهليــة ولا قــالوا  ؟صــادق أنــا فــيكم أم كــاذبأ ثم أقبـل علــى النــاس فقــال أخــبروني عــن منــزلتي فــيكم ومــا تعرفــوني بــه
صـلح الإمامـة والخلافـة إلا فينـا الإسلام قال فو االله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة وجعل منا محمدا وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة للمؤمنين لا يبلـغ عنـه غيرنـا ولا ت

خاتم النبيين لـيس بعـده نـبي ولا رسـول خـتم برسـول االله الأنبيـاء إلى يـوم القيامـة  رسول االله حقا أما ولم يجعل لأحد من الناس فيها معنا أهل البيت نصيبا ولا 
ا وجعلنــ  محمـدا نبيـا وجعلنا من بعد محمد خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه فرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفسه ونبيه في غير آية من القرآن فاالله عـز وجـل جعـل

ومكانــه وقــد سمعــتم  رســول االله خلفــاء مــن بعــده في كتابــه المنــزل ثم إن االله عــز وجــل أمــر نبيــه أن يبلــغ ذلــك أمتــه فــبلغهم كمــا أمــره االله فأيكمــا أحــق بمجلــس 
ــ؟ رســول االله سمعــتم ذلــك مــن أ اللهبــا] أنشــدكم [ حــين بعثــني بــبراءة فقــال لا يبلــغ عــني إلا رجــل مــني أنشــدتكم  رســول االله  قــالوا اللهــم نعــم نشــهد أنــا  ـ

   .حين بعثك ببراءة رسول االله سمعنا ذلك من 
حـق بمجلسـه ومكانـه الـذي أربـع أصـابع ولـن يصـلح أن يكـون المبلـغ عنـه غـيري فأيهمـا أ )١(لا يصـلح لصـاحبكم أن يبلـغ عنـه صـحيفة  أمير المؤمنين فقال 

   .أو من حضر مجلسه من الأمة رسول االله سمي بخاصة أنه من 
ففسر لنا كيف لا يصلح لأحد أن يبلغ عن رسول االله غيرك وقد قـال لنـا ولسـائر النـاس ليبلـغ الشـاهد الغائـب  رسول االله فقال طلحة قد سمعنا ذلك من 

يغـل علـيهن ة من حجة الوداع نصر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقـه لا فقـه لـه ورب حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه ثـلاث لا فقال بعرف
ــص العمــل الله عــز وجــل الســمع والطاعــة والمناصــحة لــولاة الأمــر ولــزوم جمــاعتهم فــإن دعــوeم محيطــة مــن ورائهــم وقــال في  ــغ قلــب امــرئ مســلم أخل غــير مــوطن ليبل

   .الشاهد الغائب
يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع في آخر خطبة خطبها حين قال إني قد تركت فيكم أمـرين لـن تضـلوا  رسول االله إن الذي قال  علي فقال 

ــير قــد عهــد إلي أcمــا لا يفترقــان حــتى يــردا علــي الحــوض كهــاتين ولا أقــول كهــاتين ــتي فــإن اللطيــف الخب فأشــار إلى ســبابته  مــا إن تمســكتم Iمــا كتــاب االله وأهــل بي
ا أن يبلغـوا قدام الآخر فتمسكوا Iما لن تضلوا ولا تزالوا ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم فإcم أعلـم مـنكم إنمـا أمـر االله العامـة جميعـوإIامه لأن أحدهما 

  وإيجاب حقهم ولم يقل ذلك في شيء من الأشياء غير محمد من لقوا من العامة إيجاب طاعة الأئمة من آل 
__________________  

  .يريد الصحيفة التي كتبت Iا سورة براءة) ١(
    



١٥٣ 

لي وأنـتم تسـمعون يـا  قـال رسـول االله لا تـرى يـا طلحـة أن أ ذلك وإنما أمر العامة أن يبلغوا العامة حجة من لا يبلغ عن رسول االله جميع ما بعثه االله بـه غـيرهم
عداتـه ودينـه  رسـول االله فلما ولي أبـو بكـر قضـى عـن  ؟متي غيرك تبرئ ذمتي وتؤدي ديني وغراماتي وتقاتل على سنتيأخي إنه لا يقضي عني ديني ولا يبرئ ذ
لـذي قضـيت وقد أخبرهم أنه لا يقضي عنه دينه وعداته غيري ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء لدينه وعداتـه وإنمـا كـان اـ  فاتبعتموه جميعا فقضيت دينه وعداته

ــغ عــن  جميــع مــا جــاء بــه مــن عنــد االله مــن بعــد الأئمــة الــذين فــرض االله في الكتــاب طــاعتهم وأمــر  رســول االله مــن الــدين والعــدة هــو الــذي أبــرأه منــه وإنمــا بل
طاعَ االلهَ  (بولايتهم الذين من أطاعهم 

َ
   .ومن عصاهم فقد عصى االله )فَقَدْ أ

حـتى فسـرته لي فجـزاك االله يـا أبـا الحسـن عـن جميـع أمـة محمـد الجنـة يـا أبـا الحسـن شـيئا  رسـول االله مـا كنـت أدري مـا عـنى بـذلك فقال طلحة فرجـت عـني 
حـتى جمعتـه فهـذا   إني لم أزل مشـتغلا برسـول االله بغسـله وكفنـه ودفنـه ثم اشـتغلت بكتـاب االلهـ  أريـد أن أسـألك عنـه رأيتـك خرجـت بثـوب مختـوم فقلـت أيهـا النـاس

عمــر  كتـاب االله عنـدي مجموعـا لم يسـقط حـتى حـرف واحـد ولم أر ذلــك الـذي كتبـت وألفـت وقـد رأيـت عمـر بعــث إليـك أن ابعـث بـه إلي فأبيـت أن تفعـل فـدعا
د قتـل يـوم اليمامـة قـوم كـانوا يقـرءون فلم يكتـب فقـال عمـر وأنـا أسمـع إنـه قـ )١(الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبها وإن لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجأها 

لـذين ألفـوا قرآنا لا يقرؤه غيرهم فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبـون فأكلتهـا وذهـب مـا فيهـا والكاتـب يومئـذ عثمـان وسمعـت عمـر وأصـحابه ا
ستون ومائة آية والحجر تسعون ومائـة آيـة فمـا هـذا ومـا يمنعـك  ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وإن النور

بي بـن كعـب يرحمك االله أن تخرج كتاب االله إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس علـى قـراءة واحـدة فمـزق مصـحف أ
   ؟وابن مسعود وأحرقهما بالنار

كـل آيـة أنزلهـا االله جـل وعـلا علـى محمـد عنـدي بـإملاء رسـول االله وخـط يـدي وتأويـل كـل آيـة أنزلهـا االله علـى محمـد وكـل حـرام يا طلحـة إن   علي فقال له 
   .)٢(وخط يدي حتى أرش الخدش  رسول االله وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء 

  ؟من صغير وكبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوبقال طلحة كل شيء 
رســول االله أســر إلي في مرضــه مفتــاح ألــف بــاب مــن العلــم يفــتح مــن كــل بــاب ألــف بــاب ولــو أن الأمــة منــذ قــبض  رســول االله قــال نعــم وســوى ذلــك إن 

  (اتبعوني وأطاعوني  
َ
رجُْلِهِمْ لأَ

َ
حين دعا بـالكتف ليكتـب فيـه مـا لا تضـل أمتـه  رسول االله لست قد شهدت أ يا طلحة )كَلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ َ تِْ أ

  .؟ فقال بلى قد شهدتهوتركها رسول االله فغضب  )٣(فقال صاحبك إن نبي االله يهجر 
__________________  

  .أخرها: أرجأها ) ١(
  .الدية: الأرش ) ٢(
  :مسندا عن علي بن عبد االله بن العباس عن أبيه قال  ٢من ج  ٢في شرح النهج لابن أبي الحديد ص ) ٣(

    



١٥٤ 

متــك الاخــتلاف والفرقــة ثم دعــا بالــذي أراد أن يكتــب ويشــهد عليــه العامــة فــأخبره جبرئيــل أن االله قضــى علــى أ رســول االله قــال فــإنكم لمــا خــرجتم أخــبرني 
االله بطـاعتهم  بصحيفة فأملى على ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاثة رهط سلمان وأبا ذر والمقداد وسمى مـن يكـون مـن أئمـة الهـدى الـذين أمـر

ابني الحسين وكذلك كان يا أبا ذر ويـا مقـداد فقامـا ثم قـالا نشـهد  فسماني أولهم ثم ابني هذين وأشار بيده إلى الحسن والحسين ثم تسعة من ولد )١(إلى يوم القيامة 
   ).ص(بذلك على رسول االله 

يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضـراء علـى ذي لهجـة أصـدق ولا أبـر عنـد االله مـن أبي ذر وأنـا أشـهد أcمـا لم  رسول االله فقال طلحة واالله لقد سمعت 
   .ق ولأنت عندي أصدق وأبر منهمايشهدا إلا بالح

   .ة لائمفقال اتق االله يا طلحة وأنت يا زبير وأنت يا سعد وأنت يا ابن عوف اتقوا االله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تخافوا في االله لوم علي ثم أقبل 
  ؟ألا تظهره للناس ثم قال طلحة لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن
   .قال طلحة بل قرآن كله ؟قرآن كله أم فيه ما ليس بقرآنأ قال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فأخبرني عما كتب عمر وعثمان

   .قال إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا
ثم قال طلحة فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحـرام إلى مـن تدفعـه ومـن صـاحبه بعـدك قـال قال طلحة حسبي أما إذا كان قرآنا فحسبي 

  إن الذي أمرني رسول االله
__________________  

كلمـة معناهـا أن : فقـال عمـر » اثتوني بكتاب وصحيفة ، أكتب لكـم كتابـا لا تضـلون بعـدي :  قال رسول االله ـ  وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطابـ  الوفاة لما حضرت رسول االله 
ومـن قائـل يقـول القـوم مـا قـال  القـول مـا قـال رسـول االله « : عندنا القرآن حسبنا كتاب االله فاختلف من في البيت واختصـموا فمـن قائـل يقـول : ثم قال  الوجع قد غلب على رسول االله 

في ذلــك اليــوم فكــان ابــن عبــاس  فقــاموا فمــات رســول االله » قومــوا إنــه لا ينبغــي لنــبي أن يختلــف عنــده هكــذا « : فقــال  عمــر ، فلمــا أكثــروا اللغــط واللغــو والاخــتلاف غضــب رســول االله 
  .بيننا وبين كتاب رسول االله يقول إن الرزية كل الرزية ما حال 

  .محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري في صحيحيهما ، واتفق المحدثون كافة على روايته: هذا الحديث قد خرجه الشيخان : قال ابن أبي الحديد قلت 
  :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  وفي فرائد السمطين بسنده عن مجاهد: قال  ٤٤٠ينابيع المودة ص ) ١(

يـا محمـد صـف : فقـال » سـل يـا أبـا عمـارة « : يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين ، فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك ، قال : فقال » الأعتل « : قدم يهودي يقال له 
إن وصـيي علـي بـن أبي طالـب وبعـده سـبطاي « : بي إلا وله وصي ، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نـون فقـال صدقت فأخبرني عن وصيك من هو؟ فما من ن: إلى أن قال . .. لي ربك

فـر ، فـإذا مضـى إذا مضـى الحسـين فابنـه علـي فـإذا مضـى علـي فابنـه محمـد ، فـإذا مضـى محمـد فابنـه جع« : يـا محمـد فسـمهم لي قـال : قـال . »الحسن والحسين ، تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين 
مضـى الحسـن فابنـه الحجـة محمـد المهـدي فهـؤلاء اثنـا  جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي ، فإذا مضـى علـي فابنـه الحسـن ، فـإذا

  .. الخ» عشر 
    



١٥٥ 

سـين حـتى يـرد أن أدفعه إليه وصـيي وأولى النـاس بعـدي بالنـاس ابـني الحسـن ثم يدفعـه ابـني الحسـن إلى ابـني الحسـين ثم يصـير إلى واحـد بعـد واحـد مـن ولـد الح 
الحكـم بـن أبي العـاص واحـد بعـد آخرهم حوضه هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان ثم يليها سبعة من ولـد 

عشـرة مـنهم مـن بـني أميـة ورجـلان أسسـا  )١(علـى منـبره يـردون الأمـة علـى أدبـارهم القهقـرى  رسـول االله واحد تكملـة اثـني عشـر إمـام ضـلالة وهـم الـذين رأى 
  ذلك لهم وعليهما مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة

  القرآن وجاء به إلى علي جمع  رسول االله لما توفي : أنه قال  )٢(الغفاري في رواية أبي ذر و 
__________________  

دة فسـاءه ذلـك ، فمـا اسـتجمع ضـاحكا حـتى بني أمية ينزون على منبره نزو القر  رأى رسول االله : من طريق سهل بن سعد قال  ٢٨٣ص  ١٠والقرطبي ج  ٧٣ص  ١٥تفسير الطبري ج ) ١(
فُ  (وأنزل االله تعالى . مات جَرَةَ المَْلعُْونةََ Zِ القُْرْآنِ وgََُوِّ رَينْاكَ إِلا" فتِنَْةً للِن"اسِ وَالش"

َ
ِ̂ أ

ؤْيَا ال"   .٦٠ـ  الإسراء )هُمْ فَما يزَِيدُهُمْ إِلا" طُغْياناً كَبJِاً وَما جَعَلنَْا الرُّ
ـ  بـالجيم المضـمومة والنـون والـدال بعـد الألـف غـير المعجمـةـ  ابـن جنـادةـ  بـالجيم المضـمومة والنـون السـاكنة والـدال غـير المعجمـة المفتوحـة والبـاء المنقطـة تحتهـا نقطـةـ  واسمه جنـدبـ  و ذر الغفاريأب) ٢(

قلـت » إلـه السـماء « : قـال  ؟قلـت لـه مـن كنـت تعبـد» يا ابن أخـي صـليت قبـل الإسـلام بـأربع سـنين « : ذر قال لي أبو : وقيل جندب بن السكن وقيل بريده بن جنادة عبد االله بن الصامت قال 
  .»حيث وجهني االله عز وجل « : قال  ؟فأين كانت قبلتك

  .رابعهم  وهو رابع من أسلم من الرجال فأول من أسلم علي بن أبي طالب ، ثم أخوه جعفر الطيار ، ثم زيد بن حارثة ، وكان أبو ذر
بينـه وبـين المنـذر بـن   المدينـة وآخـى النـبي فهـاجر إلى  فرجع إليها حتى ظهر أمـر رسـول االله» انطلق إلى بلادك حتى يظهر أمرنا « : بالرجوع إلى أهله وقال له   وأمره رسول االله

  . رسول االله ، وهي مؤاخاة الأنصار مع المهاجرين بعد الهجرة بثمانية أشهر ، ثم شهد مشاهد عمرو في المؤاخاة الثانية
أبـو ذر ، في ) : (قـال ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر ، يعيش وحده ويمـوت وحـده ويحشـر وحـده ويـدخل الجنـة وحـده و :   وفيه قال رسول االله

  .أمتي شبيه عيسى بن مريم في زهده وورعه
  .وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه ، ثم أولى عليه فلم يخرج شيئا:  )(وقال أمير المؤمنين 
  .قال أبو ذر ؟ من هذا يا رسول االله: ئيل فقال جبرئيل ومعه جبر   دخل أبو ذر على رسول االله) : (وعن أبي عبد االله 

اللهـم إني أسـألك الإيمـان « : يـا رسـول االله : فقـال يـا أبـا ذر كلمـات تقـولهن إذا أصـبحت فمـا هـن؟ قـال : أما أنه في السماء أعرف منه في الأرض سل عن كلمات يقـولهن إذا أصـبح قـال : قال 
  .»ك ، والعافية من جميع البلايا ، والشكر على العافية ، والغنى عن شرار الناس بك والتصديق بنبي

سـلمان والمقـداد ، وحذيفـة ، : وغصـبه للخلافـة ، وهـو أحـد الأركـان الأربعـة وهـم   لم يرتد أبو ذر ، وامتنع عـن البيعـة لأبي بكـر ، وأنكـر عليـه قيامـه مقـام النـبي  وبعد وفاة رسول االله
  .وجاهر بذكر مناقب أهل البيت ، ومثالب أعدائهم ، وصبر على المشقة والعناء )(وأبو ذر ، وممن حضر تشييع فاطمة ، ولزم عليا 

  :أوصاني خليلي بست : وكان يقول . وما كانت تأخذه في االله لومة لائم
  .، وأن أقول الحق وإن كان مرا ، وأن لا تأخذني في االله لومة لائم حب المساكين ، وأن انظر إلى من هو فوقي

أرقيــب أنــت علــي؟ فــو الــذي نفســي بيــده لــو وضــعتم الصــمامة هاهنــا ، ثم ظننــت أني منفــذ كلمــة سمعتهــا مــن رســول االله : أمــا cــاك أمــير المــؤمنين عــن الفتيــا؟ فقــال : وقــال لــه فــتى مــن قــريش مــرة 
  .تحتزوا لأنفذeا قبل أن 

مرحبـا : فقـال أبـو ذر » في االله « : في االله؟ قـال : قـال أبـو ذر . »يـا أبـا ذر أنـت رجـل صـالح وسيصـيبك بـلاء بعـدي « :   يوما إذ قـال لـه رسـول االله  وبينا هو واقف مع رسول االله
  . بأمر االله

    



١٥٦ 

فلمـا فتحـه أبـو بكـر خـرج في أول صـفحة فتحهـا فضـائح القـوم فوثـب عمـر وقـال يـا علـي  رسـول االله ليهم لما قد أوصاه بـذلك المهاجرين والأنصار وعرضه ع
المهـاجرين والأنصـار وانصـرف ثم أحضـروا زيـد بـن ثابـت وكـان قاريـا للقـرآن فقـال لـه عمـر إن عليـا جـاء بـالقرآن وفيـه فضـائح  اردده فلا حاجـة لنـا فيـه فأخـذه 

مـا سـألتم وأظهـر  وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصـار فأجابـه زيـد إلى ذلـك ثم قـال فـإن أنـا فرغـت مـن القـرآن علـى
عمـر مـا حيلتـه دون أن نقتلـه ونسـتريح منـه فـدبر في  قـال زيـد أنـتم أعلـم بالحيلـة فقـال ؟قـال عمـر فمـا الحيلـة ؟لـيس قـد بطـل كـل مـا عملـتمأ علي القرآن الذي ألفه

   .قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلك
أن يــدفع إلــيهم القــرآن فيحرفــوه فيمــا بيــنهم فقــال يــا أبــا الحســن إن جئــت بــالقرآن الــذي كنــت قــد جئــت بــه إلى أبي بكــر  فلمـا اســتخلف عمــر ســأل عليــا 

أو  )يَقُولوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إِن"ا كُن"ا قَنْ هذا &فلrَِِ  (هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكـر لتقـوم الحجـة علـيكم ولا  تمع عليه فقال حتى نج
ـرُونَ  (تقولـوا مـا جئتنـا بـه إن القـرآن الـذي عنـدي  ـهُ إلاِ" المُْطَه" نعـم إذا قـام  ؟ ـ فقـال والأوصـياء مـن ولـدي قـال عمـر فهـل لإظهـاره وقـت معلـوم )لا فَمَسُّ

   .)١( لوات االله عليهالقائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به ص
  وقال سليم بن قيس بينا أنا وحبش بن معمر بمكة إذ قام أبو ذر وأخذ بحلقة الباب ثم نادى بأعلى

__________________  
بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربيع كان مـن الطبيعـي أن يشـتد نكـير أبي ذر علـى الدولـة ـ ) (كما قال أمير المؤمنين ـ   ولما قام ثالث القوم نافجا حضنيه ـ

  .الأموية ، والسلالة الخبيثة ، والشجرة الملعونة
هـل : فقـال أبـو ذر . دينار فاستعن Iا على مـا نابـك»  ٢٠٠« هذه : إن عثمان يقرؤك السلام ويقول : دينار بيد موليين له وقال لهما انطلقا إلى أبي ذر وقولا له »  ٢٠٠« ليه عثمان فأرسل إ

  .فردها عليه. لا: أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ قالا 
مــا تقــول فــيمن جمــع هــذا المــال فكــان يتصــدق منــه ، ويعطــي في الســبل ويفعــل : قتســمون مــال عبــد الــرحمن بــن عــوف وكــان عنــده كعــب فقــال عثمــان لكعــب ودخــل يومــا علــى عثمــان ، وكــانوا ي

  :إني لأرجو له خيرا ، فغضب أبو ذر ورفع العصا على كعب وقال : ويفعل؟ قال كعب 
  .»ودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع السويداء من قلبه يا ابن اليهودية أنت تعلمنا معالم ديننا ، وما يدريك لي« 

واالله إني لأرى حقـا يطمـى ، وبـاطلا يحـيى ، وصـادقا مكـذبا ، وأثـرة بغـير تقـى وصـالحا مسـتأثرا : ولما اشـتد إنكـاره علـى عثمـان نفـاه إلى الشـام ، فواصـل النكـير علـى عثمـان ومعاويـة ، وكـان يقـول 
  .عليه

  عاوية بذلك إلى عثمان فكتب إليه أن احمل أبا ذر على باب صعبة ، وقتب ثم ابعث من ينجش به نجشا عنيفا حتى يدخل به عليفكتب م
  .ن مسعودوصلى عليه اب) ٣٢(في الربذة سنة  ومات ) (ثم نفاه عثمان إلى الربذة وشيعه عند خروجه إلى الربذة أمير المؤمنين ، والحسن والحسين 

مــن رجــال المامقــاني ، ورجــال الشــيخ  ١وج  ٢٣٨ص  ١، صــفة الصــفوة ج  ١٥٦ص  ١حليــة الأوليــاء ج  ٩٠ص  e١٢ــذيب التهــذيب ج  ٢٧، رجــال الكشــي ص  ٣٦خلاصــة العلامــة ص 
  .٣٦ـ  ١٣الطوسي ص 

  :بعد نقل هذه الرواية عن الاحتجاج ما يلي  ٤٦٣ص  ٨ذكر اsلسي في بحار الأنوار ج ) ١(
  .مختصرا من هذا الاحتجاج عن أبيه وابن الوليد معا عن سعد بن يزيد عن حماد بن عيسى عن اذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس) ره(روى الصدوق : قول أ

    



١٥٧ 

بـيكم يقـول إن مثـل أهـل بيـتي في أمـتي  صوته في الموسم أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن جهلني فأنا جنـدب بـن جنـادة أنـا أبـو ذر أيهـا النـاس إني قـد سمعـت ن
إني تركـت فـيكم أمـرين لـن تضـلوا مـا ـ  كمثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تركها غرق ومثل باب حطة في بني إسرائيل أيها الناس إني سمعت نبـيكم يقـول

قـال عهـد عهـده إلي  ؟عثمان وقال له ما حملك على مـا قمـت بـه في الموسـم إن تمسكتم Iما كتاب االله وأهل بيتي إلى آخر الحديث فلما قدم إلى المدينة بعث إليه
  فقام علي والمقداد فشهدا ثم انصرفوا يمشون ثلاثتهم فقال عثمان إن هذا وصاحبيه يحسبون أcم في شيء ؟وأمرني به فقال من يشهد بذلك رسول االله 

ومـن هـو خـير  علـي إن تربصـت بي فقـد تربصـت بمـن هـو خـير مـني ومنـك قـال  علـي بـن أبي طالـب ن لروي أن يوما من الأيـام قـال عثمـان بـن عفـاو 
  كذبت أنا خير منك ومنهما عبدت االله قبلكم وعبدته بعدكم علي قال أبو بكر وعمر فقال  ؟مني

 علـي بـن أبي طالـب إن رجـلا فـاخر : قـالوا  علـي بـن أبي طالـب ذر ثم سمعتـه مـن  قال سليم بن قيس حدثني سلمان والمقداد وحدثنيه بعد ذلك أبـو
أكــرمهم عمــا فقــال رســول االله لمــا سمــع بــه لعلــي بــن أبي طالــب فــاخر العــرب وأنــت أكــرمهم ابــن عــم وأكــرمهم صــهرا وأكــرمهم زوجــة وأكــرمهم ولــدا وأكــرمهم أخــا و 

أقــدمهم ســلما وأعظمهــم غــنى بنفســك ومالــك وأقــرأهم بكتــاب االله وأعلمهــم بســنتي وأشــجعهم لقــاء وأجــودهم كفــا وأزهــدهم في وأعظمهــم حلمــا وأكثــرهم علمــا و 
تجاهــدهم في  الــدنيا وأشــهدهم اجتهــادا وأحســنهم خلقــا وأصــدقهم لســانا وأحــبهم إلى االله وإلي وســتبقى بعــدي ثلاثــين ســنة تعبــد االله وتصــبر علــى ظلــم قــريش لــك

وجــدت أعوانــا فتقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت معــي علــى تنزيلــه ثم تقتــل شــهيدا تخضــب لحيتــك مــن دم رأســك قاتلــك يعــدل عــاقر الناقــة في ســبيل االله إذا 
   .البغض إلى االله والبعد منه

ه وعلـي قال سليم بن قيس جلست إلى سلمان وأبي ذر والمقداد فجاء رجل من أهل الكوفـة فجلـس إلـيهم مسترشـدا فقـال لـه سـلمان عليـك بكتـاب االله فالزمـ
عليــا هـو الصــديق والفـاروق يفــرق بــين يقــول إن عليـا يــدور مـع الحــق حيـث دار وإن  رسـول االله بـن أبي طالــب فإنـه مــع القـرآن لا يفارقــه فأنـا أشــهد أنـا سمعنــا 

   .)١(الحق والباطل 
رسـول وإمرة المـؤمنين لقـد أمرنـا  رسول االله قال نحلهما الناس اسم غيرهما كما نحلوهما خلافة  ؟يسمون أبا بكر الصديق وعمر الفاروقـ  قال فما بال القوم

  .جميعا على علي بإمرة المؤمنينوأمرهما معنا فسلمنا  االله 
__________________  

وأخــرج . أنــت الصـديق الأكــبر ، وأنــت الفـاروق الــذي يفـرق بــين الحـق والباطــل:  )(يقــول لعلـي  سمعــت رسـول االله : بسـنده عــن أبي ذر  ١٥٥/  ٢أخـرج الطــبري في الريـاض النضــرة ) ١(
عـن الطـبراني جميعـا عـن سـلمان وأبي ذر والبيهقـي وابـن عـدي عـن  ١٥٦/  ٦عن الطبراني والبزار والمتقي الهندي في كنز العمال  ٣٥٨/  ٤والمناوي في فيض القدير  ١٠٢/  ٩الهيثمي في مجمع الزوائد 

 إن هذا أول من آمن بي ، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق هذه الأمـة يفـرق بـين الحـق والباطـل ، وهـذا: فقال  بيد علي  أخذ النبي  :ا حذيفة قالو 
  .يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين

    



١٥٨ 

هــؤلاء يــروون حــديثا في معــراجهم أنــه لمــا أســري برســول االله رأى علــى العــرش مكتوبــا لا إلــه إلا االله  ل قلــت لأبي عبــد االله قــا )١(روى القاســم بــن معاويــة و 
   .قلت نعم ؟محمد رسول االله أبو بكر الصديق فقال سبحان االله غيروا كل شيء حتى هذا

 محمد رسول االله علي أمير المؤمنين ولمـا خلـق االله عـز وجـل المـاء كتـب في مجـراه لا إلـه إلا االله محمـد قال إن االله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا االله
ولمـا خلـق االله عـز وجــل الكرسـي كتـب علـى قوائمــه لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله علــي أمـير المـؤمنين ولمـا خلــق االله عـز وجـل اللــوح  ـ  رسـول االله علـي أمـير المــؤمنين

ؤمنين ولمـا خلـق االله إله إلا االله محمد رسول االله علي أمير المؤمنين ولما خلـق االله إسـرافيل كتـب علـى جبهتـه لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله علـي أمـير المـكتب فيه لا 
افهــا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله جبرئيــل كتــب علــى جناحيــه لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله علــي أمــير المــؤمنين ولمــا خلــق االله عــز وجــل الســماوات كتــب في أكن

عــز وجــل الجبــال كتــب في علــي أمــير المــؤمنين ولمــا خلــق االله عــز وجــل الأرضــين كتــب في أطباقهــا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله علــي أمــير المــؤمنين ولمــا خلــق االله 
جـل الشـمس كتـب عليهـا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله علـي أمـير المـؤمنين ولمـا خلـق رءوسها لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله علـي أمـير المـؤمنين ولمـا خلـق االله عـز و 

إلـه إلا االله محمـد رسـول االله االله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا االله محمد رسـول االله علـي أمـير المـؤمنين وهـو السـواد الـذي ترونـه في القمـر فـإذا قـال أحـدكم لا 
   فليقل علي أمير المؤمنين 

  :رأيت أبا ذر آخذا بحلقة باب الكعبة مقبلا بوجهه للناس وهو يقول : قال  )٢(عن عبد االله بن الصامت و 
رسـول االله أسـلم مـع  أيها الناس من عرفني فقـد عـرفني ومـن لم يعـرفني فسـأنبئه بـاسمي أنـا جنـدب بـن السـكن بـن عبـد االله أنـا أبـو ذر الغفـاري أنـا رابـع أربعـة ممـن

يقـول وذكـر الحـديث بطولـه إلى قولـه ألا أيتهـا الأمـة المتحـيرة بعــد نبيهـا لـو قـدمتم مـن قدمـه االله وأخـرتم مـن أخـره االله وجعلـتم الولايــة  رسـول االله سمعـت  
أحكـام االله إلا كـان علـم ذلـك عنـد أهـل بيـت نبـيكم فـذوقوا وبـال  حيث جعلها االله لما عال ولي االله ولما ضاع فرض من فرائض االله ولا اختلف اثنان في حكم من

قَلِبُونَ  وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا ،ما كسبتم  قَلَبٍ يَـنـْ   .أَيَّ مُنـْ
__________________  

ـ  القاسـم بـن بريـد: وفي خلاصة العلامـة  )(لم أعثر في كتب الرجال على صاحب هذا الاسم ولعله القاسم بن بريد بن معاوية العجلي عده الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق والكاظم ) ١(
  ).(ابن معاوية العجلي ثقة روى عن أبي عبد االله ـ  بالباء المنقطة تحتها نقطة مضمومة

ممـن : مضـيفا إلى مـا في العنـوان قولـه  في رجالـه عـده مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين  )ره(عبد االله بن الصامت ، ابـن أخـي أبي ذر عنونـه ابـن داود في البـاب الأول كـذلك ، ونسـب إلى الشـيخ ) ٢(
عبـادة بـن صـامت إلى آخـر مـا نسـبه : وعندي نسخ عديدة مصححة ، ليس مـن ذلـك في شـيء منهـا أثـر وإنمـا الموجـود فيهـا  )ره(ولكني لم أقف على ذلك في رجال الشيخ . أقام بالبصرة وكان شيعيا

  ١٨٩ص  ٢رجال المامقاني ج . فهو سهو من قلمه الشريف )ره(في رجال الشيخ 
    



١٥٩ 

  ؟في عترة نبيكم فأين يتاه بكم لت به النبيون إن العلم الذي هبط به آدم من الجنة وما فض: أنه قال  أمير المؤمنين روي عن و 
 ( : فقال وأنا أسمع أخبرني بأفضل منقبة لك قال ما أنـزل االله في كتابـه قـال ومـا أنـزل االله فيـك قـال علي بن أبي طالب سأل رجل : قال سليم بن قيس 

هِ وَيَتلْوُهُ  فَمَنْ Nنَ َ, بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّ
َ
ينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلاً قلُْ كَـm بـِااللهِ شَـهِيداً بيَـsِْ  (وقولـه  رسول االله أنا الشاهد من  )١( )شاهِدٌ مِنهُْ أ ِ

"qوَيَقُولُ ا
إِن"ما وtَُِّكُمُ االلهُ وَرسَُوRُُ  (مثل قوله ـ  فلم يدع شيئا أنزله االله فيه إلا ذكره )٢( )مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ  (إياي عنى ب  )وَبَينَْكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

Nةَ وَهُمْ راكِعُـونَ  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ
"qينَ آمَنوُا ا ِ

"qمْـرِ مِـنكُْمْ  (وقولـه  )وَا
َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُـوا الر"سُـولَ وَأ

َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ

َ
وغـير ذلـك قـال قلـت  )٣( )أ

ــك مــن  ــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى  رســول االله فــأخبرني بأفضــل منقبــة ل ــأمر االله عــز وجــل وقولــه أن فقــال نصــبه إيــاي يــوم غــدير خــم فقــال لي بالولايــة ب
يره ومعه عائشة وكان رسول االله ينام بيني وبين عائشـة لـيس علينـا ثلاثتنـا لحـاف ليس له خادم غيري وكان له لحاف ليس له لحاف غ رسول االله وسافرت مع 

رسـول فأخـذتني الحمـى ليلـة فأسـهرتني فسـهر ـ  غيره فإذا قام إلى صلاة الليل يخط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحـاف الفـراش الـذي تحتنـا
بيني وبين مصلاه يصلي ما قدر له ثم يأتيني يسألني وينظر إلي فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح فلمـا صـلى بأصـحابه الغـداة قـال اللهـم  لسهري فبات ليلته االله 

  :وجعلني فداك قال بمسمع من أصحابه أبشر يا علي قلت بشرك االله بخير يا رسول االله  رسول االله اشف عليا وعافه فإنه أسهرني الليلة مما به ثم قال 
وسـألته أن يجعلـك ـ  إني لم أسأل االله الليلة شيئا إلا أعطانيه ولم أسأله لنفسي شيئا إلا سألت لـك مثلـه وإني دعـوت االله عـز وجـل أن يـؤاخي بيـني وبينـك ففعـل

  ؟ما سألرأيت أ ولي كل مؤمن ومؤمنة ففعل وسألته أن يجمع عليك أمتي بعدي فأبى علي فقال رجلان أحدهما لصاحبه
__________________  

  .١٧هود ) ١(
كـان علـى بينـة مـن ربـه وأنـا التـالي الشـاهد   إن رسـول االله: أخرج بسـنده عـن ابـن عبـاس وعـن زاذان وهمـا عـن علـي كـرم االله وجهـه قـال  ٣٣٨ينابيع المودة والحمويني في فرائد السمطين ص 

  .منه
مـا نزلـت آيـة مـن كتـاب االله إلا وقـد علمـت مـتى أنزلـت ، وفـيمن أنزلـت : سمعت عليا كرم االله وجهه يقول في خطبته ـ : عن عباد بن عبد االله قال  ٢٧٠المناقب ص وابن المغازلي أخرج بسنده في 

فَمَنْ Nنَ َ, بيَِّنَةٍ مِـنْ رَبِّـهِ وَيَتلْـُوهُ شـاهِدٌ  ( أما تقرأ: نزلت فيك؟ قال يا أمير المؤمنين فما : قال رجل . ، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب االله عز وجل تسوقه إلى جنه أو نار
َ
أ

ويـه وأبي نعـيم في عـن ابـن أبي حـاتم وابـن مرد ٣٢٤/  ٣وأخرجـه في الـدر المنثـور  ٩٩وأخرجـه Iـذا اللفـظ والسـند في ينـابيع المـودة ص . الآية فرسول االله على بينة من ربه وأنا التالي الشاهد منـه )مِنهُْ 
  .الى غير ذلك من المصادر ١٠/  ١٢المعرفة وأخرجه الطبري في تفسيره 

  .٤٣: الرعد ) ٢(
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ  ( :عـن هـذه الآيـة   سألت رسول االله: عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال 

"qوسـألته عـن قـول ). (ن داود ذاك وزيـر أخـي سـليمان بـ: قـال  )ا
  ١٠٣ينابيع المودة ص . ذاك أخي علي بن أبي طالب :قال  )قلُْ كmَ باِاللهِ شَهِيداً بيsَِْ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ  ( :االله عز وجل 

  .٥٩: النساء ) ٣(
أمــا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلــة : بالمدينـة فقـال ) (حـين خلفــه رسـول االله ) (إن هـذه الآيــة نزلـت في أمـير المـؤمنين : اهـد في المناقــب في تفسـير مج: مـن ينـابيع المـودة قـال  ١١٤في ص 

  .اخلفني في قومي وأصلح: هارون من موسى حين قال موسى 
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ملكـا يعينـه علـى عـدوه أو ينـزل عليـه كنـزا ينفقـه وأصـحابه فـإن Iـم حاجـة كـان خـيرا ممـا سـأل فو االله لصاع من تمر خير مما سأل أو لو كان سأل ربه أن ينزل عليه 
  .وما دعا عليا قط إلى خير إلا استجاب له

  على الناكثين بيعته في خطبة خطبها حين نكثوها احتجاجه 
واصـطفى صـفوة مـن عبـاده وأرسـل رسـولا مـنهم وأنـزل عليـه كتابـه وشـرع لـه دينـه وفـرض إن االله ذا الجلال والإكرام لما خلق الخلق اختار خيرة من خلقـه : فقال 

مْـرِ مِـنكُْمْ  ( : فرائضه فكانت الجملة قول االله عز وجل ذكـره حيـث أمـر فقـال
َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُوا الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
فهـو لنـا أهـل البيـت خاصـة دون غيرنـا  )أ

 وارتــــددتم ونقضــــتم الأمــــر ونكثــــتم العهــــد ولم تضــــروا االله شــــيئا وقــــد أمــــركم االله أن تــــردوا الأمــــر إلى االله وإلى رســــوله وإلى أولي الأمــــر مــــنكم قــــابِكُمْ فـــانْـقَلَبْتُمْ عَلــــى أعَْ 
وفِ بعَِهْدِكُمْ وmَِي"ايَ فاَرهَْبُونِ  ( : المستنبطين للعلم فأقررتم ثم جحدتم وقد قال االله لكم

ُ
وْفوُا بعَِهْدِي أ

َ
   .)١( )أ

ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنْا  ( : بينه االله لهم فحسـدوا فـأنزل االله جـل ذكـره إن أهل الكتاب والحكمة والإيمان آل إبراهيم  مْ Aَسُْدُونَ ا4"اسَ َ, ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَ
َ
أ

فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسـد  )٢( )نهُْمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ صَد" قَنهُْ وََ>m ِ'هََن"مَ سَعJِاً فَمِ . آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَاْ"ِكْمَةَ وَآتيَنْاهُمْ مُلْ'ً عَظِيماً 
سْـماءَ kُ"هـا  (وأسـجد لـه ملائكتـه وعلمـه  )وَغَفَخَ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـهِ  (آباؤنا وأول من حسد آدم الذي خلقـه االله عـز وجـل بيـده 

َ
علـى العـالمين  واصـطفاه )الأْ

كُلوُنَ  ( : فحسده الشيطان فكان من الغاوين ثم حسد قابيل هابيل فقتله فكان من الخاسرين ونوح حسده قومه فقـالوا
ْ
ـا تـَأ كُـلُ مِم"

ْ
ما هذا إلاِ" بََ<ٌ مِثلْكُُمْ يأَ

بُونَ  ا تَْ<َ ونَ . مِنهُْ وَيَْ<َبُ مِم" ُCِاKَ ًذا طَعْتُمْ بََ<اً مِثلْكَُمْ إِن"كُمْ إِ
َ
كْمَـةَ يؤُِْ( ا"ِْ  (و  )* Rَتْصَُّ برَِْ*َتِهِ مَنْ يشَاءُ  (والله الخيرة يختار من يشاء و  )٣( )وَلَِ)ْ أ

 : ألا ونحن أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس ونحن المحسـودون كمـا حسـد آباؤنـا قـال االله عـز وجـل ثم حسدوا نبينا محمدا  )مَنْ يشَاءُ  (والعلم  )
)  ُKِ ينَ اي"بعَُوهُ وَهذَا ا4" ِ وَْ} ا4"اسِ بإِبِرْاهِيمَ لَ~"

َ
وْ} ببِعَْضٍ Zِ كِتابِ االلهِ  ( وقال )٤( )إنِ" أ

َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
   .)٥( )وَأ

هُ  (فترغبون عن ملة إبراهيم وقـد قـال االله تعـالى أ فنحن أولى الناس بإبراهيم ونحن ورثناه ونحن أولو الأرحام الذين ورثنا الكعبة ونحن آل إبراهيم فَمَنْ تبَِعsَِ فإَِن"ـ
 ِّsفـإن ذلـك لنــا آل وم أدعـوكم إلى االله وإلى رسـوله وإلى كتابـه وإلى ولي أمـره وإلى وصــيه ووارثـه مـن بعـده فاسـتجيبوا لنـا واتبعــوا آل إبـراهيم واقتـدوا بنـا يــا قـ )٦( )مِـ

فئِْدَةً مِنَ  ( : حيـث قـال إبراهيم فرضا واجبا والأفئدة من الناس eوي إلينا وذلك دعـوة إبـراهيم 
َ
فهـل نقمـتم منـا إلا أن  )٧( )ا4"اسِ يَهْـويِ إtَِهِْـمْ فاَجْعَلْ أ

  آمنا باالله وما
__________________  

  ٤٠: البقرة ) ١(
  ٥٥/  ٤النساء ) ٢(
  ٣٤ـ  ٣٣ـ  المؤمنون) ٣(
  ٦٨ـ  آل عمران) ٤(
  ٦ـ  الأحزاب) ٥(
  ٣٦ـ  إبراهيم) ٦(
  ٣٧ـ  إبراهيم) ٧(
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  .قد أنذرتكم ودعوتكم وأرشدتكم ثم أنتم وما تختارونـ  عليكم أنزل علينا ولا تتفرقوا فتضلوا واالله شهيد

على الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله لما أزمعا على الخروج عليه والحجة في أنهما خرجا من الـدنيا غيـر تـائبين مـن  أمير المؤمنين احتجاج 
  .نكث البيعة

حـين دخـل عليـه طلحـة والـزبير فاسـتأذناه في العمـرة فـأبى أن يـأذن لهمـا وقـال قـد اعتمرتمـا  علـي عـدا عنـد كنـت قا: روي عن ابن عباس رحمه االله أنـه قـال 
مـرة ومـا قلـت لـه فـلا تـأذن لهمـا فردهمـا ثم قـال لهمـا واالله مـا تريـدان العـ  فأعادا عليه الكلام فأذن لهما ثم التفت إلي فقـال واالله مـا يريـدان العمـرة وإنمـا يريـدان الغـدرة

قـال حلفـا لي بـاالله قـال فخرجـا إلى  ؟تريدان إلا نكثا لبيعتكمـا وفرقـة لأمتكمـا فحلفـا لـه فـأذن لهمـا ثم التفـت إلي فقـال واالله مـا يريـدان العمـرة قلـت فلـم أذنـت لهمـا
  مكة فدخلا على عائشة فلم يزالا Iا حتى أخرجاها

   :عائشة للتأليب عليه بعد أن حمد االله تعالى وأثنى عليه عند توجههما إلى مكة للاجتماع مع روي أنه و 
ورتـق بـه الفتـق  )٢(وبلـغ رسـالات ربـه فلـم بـه الصـدع  )١(فصـدع بمـا أمـر بـه  )رَْ*َةً للِعْالمrََِ  (للنـاس كافـة وجعلـه  أما بعد فإن االله عز وجل بعث محمدا 

   .والعداوة والوغر في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب )٦(وألف بين ذوي الإحن  )٥(وحقن به الدماء  )٤(وأمن به السبل  )٣(
ن مــن التنــازع في الإمــرة ثم قبضــه االله إليــه حميــدا لم يقصــر في الغايــة الــتي إليهــا أدى الرســالة ولا بلــغ شــيئا كــان في التقصــير عنــه عنــد الفقــد وكــان مــن بعــده مــا كــا

عثمــان فلمــا كــان مــن أمــره مــا كــان أتيتمــوني فقلــتم بايعنــا فقلــت لا أفعــل فقلــتم بلــى فقلــت لا وقبضــت يــدي فبســطتموها ونــازعتكم  وتـولى أبــو بكــر وبعــده عمــر ثم
حــتى ظننــت أنكــم قــاتلي وأن بعضــكم قاتــل بعــض فبســطت يــدي فبــايعتموني مختــارين ـ  فجــذبتموها وتــداككتم علــي تــداك الإبــل الهــيم علــى حياضــها يــوم ورودهــا

لطاعـة وأن لا يبغيـا أولكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهين ثم لم يلبثا أن استأذناني في العمرة واالله يعلم أcمـا أرادا الغـدرة فجـددت عليهمـا العهـد في اوبايعني في 
ون أحـد الـرجلين ولـو شـئت أن أقـول للأمة الغوائل فعاهداني ثم لم يفيا لي ونكثا بيعتي ونقضا عهدي فعجبا من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست بـد

   .لقلت اللهم اغضب عليهما بما صنعا وظفرني Iما
  :ـفي أثناء كلام آخر  وقال 

__________________  
  أبانه وأظهره: صدع بالأمر ) ١(
  الكسر: الصدع ) ٢(
  .الالتيام: ضد الفتق وهو : الرتق ) ٣(
  .الطرق: السبل ) ٤(
  .خلاف هدرته ، كأنك جمعته في صاحبه: حقنت دمه ) ٥(
  .الضغائن: الإحن ) ٦(
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ملا حـتى وثبـا علـي هذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوة ولا من ذرية الرسول حين رأيـا أن قـد رد علينـا حقنـا بعـد أعصـر فلـم يصـبرا حـولا كـاملا ولا شـهرا كـاو 
  ثم دعا عليهما دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقي ويفرقا جماعة المسلمين عني

بأهل البصرة يوم الجمل نادى الزبير يا أبا عبد االله اخرج إلي فخرج الزبير ومعـه طلحـة فقـال لهمـا  أمير المؤمنين لما التقى : عن سليم بن قيس الهلالي قال و 
  .)وَقَدْ خابَ مَنِ افrَْى  ( محمد واالله إنكما لتعلمان وأولو العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر أن كل أصحاب الجمل ملعونون على لسان 

مـا سمعـت حـديث أ لـو علمـت أنكـم مـن أهـل الجنـة لمـا اسـتحللت قتـالكم فقـال لـه الـزبير فقـال ملعونين ونحن أصـحاب بـدر وأهـل الجنـة قالا كيف نكون 
لك عثمـان في خلافتـه فقـال سمعتـه يحـدث بـذ علـي قـال  ؟يقـول عشـرة مـن قـريش في الجنـة رسـول االله سعيد بن عمـرو بـن نفيـل وهـو يـروي أنـه سمـع مـن 

لست أخبرك بشيء حتى تسميهم قال الزبير أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبـد الـرحمن بـن  علي فقال له  ؟فترى كذب على رسول االله أ الزبير
   .عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل

   .قال له أنت ؟عددت تسعة فمن العاشر علي له فقال 
 ؟فـتراه كـذب علـى رسـول االله أ قـد أقـررت أني مـن أهـل الجنـة وأمـا مـا ادعيـت لنفسـك وأصـحابك فأنـا بـه مـن الجاحـدين الكـافرين قـال لـه علـي قال 

   .ما أراه كذب ولكنه واالله اليقين قال 
واالله إن بعـض مــن سميتـه لفـي تـابوت في شــعب في جـب في أسـفل درك مـن جهــنم علـى ذلـك الجـب صــخرة إذا أراد االله أن يسـعر جهـنم رفــع  علـي فقـال 

أصـحابك وسـفك دمـاءكم علـى يـدي وإلا أظفـرك االله بي وسـفك دمـي علـى يـديك وإلا أظفـرني االله عليـك وعلـى  رسـول االله تلك الصخرة سمعـت ذلـك مـن 
  وعجل أرواحكم إلى النار فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي

الشهباء بين الصفين فدعا الـزبير فـدنا إليـه حـتى  رسول االله تقدم على بغلة ـ  حين وقع القتال وقتل طلحة أمير المؤمنين أن  )١(روى نصر بن مزاحم و 
قـال جئـت لأصـلح  ؟قـال نعـم قـال فلـم جئـت ؟يقـول إنـك سـتقاتل عليـا وأنـت لـه ظـالم رسـول االله سمعـت أ ناق دابتيهما فقال يا زبير أنشدك بـاهللاختلف أع

  :بين الناس فأدبر الزبير وهو يقول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عواقبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ال   ت

  الله أجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا وفي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أعرف   كن

  قـــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــــــــــــر أبيــــــــــــــــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــذ حــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
__________________  

  .لامةنصر بن مزاحم المنقري العطار ، أبو الفضل كوفي مستقيم الطريقة صالح الأمر ، غير أنه يروي عن الضعفاء ، كتبه حسان كما في خلاصة الع) ١(
    



١٦٣ 

  فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــــــــبك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــذل أبــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم يكفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــذي قلـــــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الي   نيبعـــــــــــــــــــــــــــــــــض ال

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخترت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مؤججــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أنى يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  نبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع منجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكين  

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أحيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وينصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراميني     في النائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ويرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ي

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ابتلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره

  فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  

  
فــررت مــن ســيوف ابــن أبي طالــب فقــال إcــا واالله أ الــزبير علــى عائشــة فقــال يــا أمــه مــا لي في هــذا بصــيرة وإني منصــرف فقالـت عائشــة يــا أبــا عبــد االله قـال وأقبــل

قـال مـا أصـنع بـه إن  ثم خرج راجعا فمر بوادي السباع وفيـه الأحنـف بـن قـيس قـد اعتـزل مـن بـني تمـيم فـأخبر الأحنـف بانصـرافه ف )١(طوال حداد تحملها فتية أنجاد 
لحـق بـالزبير رجـل كان الزبير ألقى بين غارتين مـن المسـلمين وقتـل أحـدهما بـالآخر ثم هـو يريـد اللحـاق بأهلـه فسـمعه ابـن جرمـوز فخـرج هـو ورجـلان معـه وقـد كـان 

فقـال لهمـا الـزبير مـا لكمـا هـم ثلاثـة ونحـن ثلاثـة  من كليب ومعه غلامه فلما أشرف ابن جرموز وصاحباه على الـزبير فحـرك الـرجلان رواحلهمـا وخلفـا الـزبير وحـده
عضـهم وجـوه بعضـهم فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير إليك عني فقال ابن جرموز يا أبا عبد االله إني جئتك لأسألك عن أمـور النـاس قـال تركـت النـاس يضـرب ب

   .بالسيف قال ابن جرموز أخبرني عن أشياء أسألك عنها قال هات
عــن خــذلك عثمــان وعــن بيعتــك عليــا وعــن نقضــك بيعتــه وعــن إخراجــك عائشــة وعــن صــلاتك خلــف ابنــك وعــن هــذا الحــرب الــتي جنيتهــا وعــن قــال أخــبرني 
   .لحوقك بأهلك

ضـي بيعتـه فإنمـا بايعتـه وأما بيعتي عليا فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصـار وأمـا نقـ  فقال أما خذلي عثمان فأمر قدم االله فيه الخطيئة وأخر فيه التوبة
ه وقــال قتلــني االله إن لم بيــدي دون قلــبي وأمــا إخراجــي أم المــؤمنين فأردنــا أمــرا وأراد االله أمــرا غــيره وأمــا صــلاتي خلــف ابــني فــإن خالتــه قدمتــه فتنحــى ابــن جرمــوز عنــ

   .أقتلك
  .ولكن الحين ومصارع السوء رسول االله جلا به الكرب عن وجه  وروي أنه جيء إلى أمير المؤمنين برأس الزبير وسيفه فتناول سيفه وقال طالما واالله

   .لما مر على طلحة من بين القتلى قال أقعدوه فأقعد فقال إنه كانت لك سابقة من رسول االله لكن الشيطان دخل في منخريك فأوردك النار روي أنه و 
ا ناكث بيعتي والمنشئ للفتنة في الأمـة واsلـب علـي الـداعي إلى قتلـي وقتـل عـترتي أجلسـوا طلحـة فـأجلس فقـال أمـير المـؤمنين مر عليه فقال هذ وروي أنه 

  ثم قال أضجعوا طلحة وسار فقال له بعض من ؟يا طلحة بن عبيد االله قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا
__________________  

  .شداء شجعانأ: انجاد ) ١(
    



١٦٤ 

   .يوم بدر رسول االله فقال أما واالله سمع كلامي كما سمع أهل القليب كلام  ؟تكلم طلحة بعد قتلهأ كان معه يا أمير المؤمنين
يـدعو النـاس إلى مـا فيـه وهـو  )١(يـزعم أنـه ناصـر أمـه ـ  بكعب بن شور القاضي لما مر به قتيلا وقال هذا الذي خـرج علينـا في عنقـه مصـحف وهكذا فعل 

  أما إنه دعا االله أن يقتلني فقتله االله )وخَابَ Tُُّ جَب"ارٍ عَنِيدٍ  (لا يعلم ما فيه ثم استفتح 
العسـكرين معـا ويقـول مـن روي أن مـروان بـن الحكـم هـو الـذي قتـل طلحـة بسـهم رمـاه بـه وروي أيضـا أن مـروان بـن الحكـم يـوم الجمـل كـان يرمـي بسـهامه في و 

  .أصبت منهما فهو فتح لقلة دينه وeمته للجميع
ائمـه ثبـت قيل إن اسم الجمل الذي ركبتـه يـوم الجمـل عائشـة عسـكر مـن ولـد إبلـيس اللعـين ورئـي منـه ذلـك اليـوم كـل عجيـب لأنـه كلمـا بـتر منـه قائمـة مـن قو و 

  ل فإنه شيطان وتولى محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر رحمة االله عليهما عقره بعد طول دمائهاقتلوا الجم أمير المؤمنين على أخرى حتى نادى 
   .فقالت استبصرت من أجل أنك غلبت ؟كيف رأيت ضرب بنيك على الحقـ   أن عمار بن ياسر رحمة االله عليه لما دخل على عائشة فقال )٢(روى الواقدي و 

 لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعيفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنكم على الباطل فقالت عائشة هكـذا يخيـل إليـك فقال عمار أنا أشد استبصارا من ذلك واالله
  .يا عمار أذهبت دينك لابن أبي طالب

راني إلا مطلقهـا فأنشـد االله رجـلا سمـع مـن واالله مـا أ أمـير المـؤمنين لما كان يوم الجمل وقد رشـق هـودج عائشـة بالنبـل قـال : أنه قال  روي عن الباقر و 
يقـول لعلـي  رسـول االله يقول يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد فقال فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريان فشهدوا أcم سمعـوا  رسول االله 

   .بن أبي طالب يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي
ِ*َمْسَــةِ  (بنبــإ فقــال إن االله تعــالى يمــدك يــا علــي يــوم الجمــل  رســول االله لقــد أنبــأني  علــي ل فبكــت عائشــة عنــد ذلــك حــتى سمعــوا بكاءهــا فقــال قــا

 rَِم   .)آلافٍ مِنَ المَْلائكَِةِ مُسَوِّ
  أبت عائشة الرجوع دعها في البصرة ولاحين  مير المؤمنين قال لأ )٣(روي عن ابن عباس و 

__________________  
  .أي ناصر عائشة) ١(
 لقضاء بشرقي بغداد وولاه المـأمون القضـاء بعسـكر المهـدي ،أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد المدني كان إماما عالما له التصانيف ، والمغازي وفتوح الأمصار ، وله كتاب الردة وغير ذلك نولى ا) ٢(

أن عليــا : قــال ابــن النـديم إن الواقــدي كـان يتشــيع ، حســن المـذهب ، يلــزم التقيــة وهـو الــذي روى . وهـي المحلــة المعروفـة بالرصــافة بالجانــب الشـرقي مــن بغــداد عمرهـا المنصــور لولـده المهــدي فنســب إليـه
وصـلى عليـه محمـد بـن سماعـة ، ودفـن بمقـابر خيـزران عـن الكـنى ) ٢٠٧(وتـوفي سـنة ) ١٣٠(ولـد سـنة . وإحياء الموتى لعيسى بن مريم )(كالعصا لموسى  كان من معجزات النبي   )(

  .٢٣٣ـ  ٢٣٠ص  ٠٣والألقاب للقمي ج 
  لجلالة والإخلاص لأمير المؤمنيناوتلميذه ، حاله في  )(كان محبا لعلي  عبد االله بن العباس من أصحاب رسول االله ) ٣(

    



١٦٥ 

  .إcا لا تألو شرا ولكني أردها إلى بيتها علي ترحلها فقال 
ــت إلى معاويــة وأهــل الشــام مــع  )١(روى محمــد بــن إســحاق و  أن عائشــة لمــا وصــلت إلى المدينــة راجعــة مــن البصــرة لم تــزل تحــرض النــاس علــى أمــير المــؤمنين وكتب

  ؟لوددت أنك قتلت يوم الجمل فقالت ولم لا أبا لكـ  وروي أن عمرو بن العاص قال لعائشة رضهم عليه الأسود بن البختري تح
   قال كنت تموتين بأجلك وتدخلين الجنة ونجعلك أكثر للتشنيع على علي 

   أمير المؤمنين زوجة رسول االله على عائشة في الإنكار عليها بخروجها على علي  )٢( احتجاج أم سلمة رض
  كنت بمكة مع عبد االله بن الزبير: قال  )٤(عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي  )٣(روى الشعبي 

__________________  
  .١٠٢خلاصة العلامة ص . ه ، وهو أجل من ذلك ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عليها رضي االله تعالى عنهأشهر من أن يخفى ، وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحا في )(
  .ـ بالشين المعجمة والعين المهملة والراءـ  محمد بن إسحاق أخو يزيد شعر) ١(

خلاصـة العلامـة ص . حـتى قـال بـالحق فـدعا لـه الرضـا  )(ه كـان يقـول بحيـاة الكـاظم حـدثني يزيـد بـن إسـحاق شـعر أن محمـدا أخـا: روى الكشي عـن حمدويـه عـن الحسـن بـن موسـى قـال 
١٥١.  

سمهـا هنـد ، وكـان أبوهـا يعـرف بـزاد الركـب ، وا بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشـية المخزوميـة ، وامهـا عاتكـة بنـت عبـد المطلـب زوج النـبي : ام المؤمنين أم سلمة ) ٢(
  .من المهاجرات إلى الحبشة ، وإلى المدينة

فلمـا إلى الكوفـة اسـتودعها كتبـه والوصـية ، ) (وكانت مستودعة لبعض الوصايا وميراث النبـوة وكـان عنـدها البسـاط الـذي سـار بـه أمـير المـؤمنين إلى أصـحاب الكهـف ولمـا سـار أمـير المـؤمنين 
  .الى العراق استودعها كتبه والوصية واوصاها ان تدفعها الى علي بن الحسين ففعلت  دفعتها إليه ، ولما توجه الحسين) (رجع الحسن 

المثــل ) (م ســلمة رضـي االله عنهــا ، حيـث سمعــت مـا جــرى لفاطمـة وكـلام أبي بكــر فقالـت أ) ( وفي الـدر النظـيم للشــيخ جمـال الــدين يوسـف بــن حـاتم الشــامي قـال بعــد خطبـة فاطمــة
  يقال هذا القول؟  فاطمة بنت رسول االله

 وربيـت خـير مـربى ، أتزعمـون أن رسـول االلهير نشـأ ، هي واالله الحوراء بين الإنس ، والنفس للنفس ، ربيت في حجور الأتقياء ، وتناولتها أيدي الملائكة ، ونمت في حجور الطـاهرات ، ونشـأت خـ
قرَْبrَِ  ( حرم عليها ميراثه ولم يعلمها ، وقد قال االله تعالى 

َ
نذِْرْ عَشJَِتكََ الأْ

َ
أفأنذرها وخالفت متطلبه وهي خير النسوان ، وأم سادة الشـبان ، وعديلـة ابنـة عمـران ، تمـت بأبيهـا رسـالات  )وَأ

فحرمـت أم سـلمة : واهـا لكـم فسـوف تعلمـون ، قـال ! بمـرأى مـنكم وعلـى االله تـردون   لقد كان يشفق عليها من الحر والقر ، ويوسدها يمينه ، ويلحفها بشماله ، رويـدا ورسـول االلهربه ، فو االله
  .عطاها تلك السنة

  )٦٣(ماتت في زمن يزيد سنة   نعم ، وفي بيتها نزلت آية التطهير وهي آخر من مات من نساء النبي
  .٦٤٣ـ  ٦٤٢ص  ١سفينة البحار ج  ٥٨٨ص  ٥راجع أسد الغابة ج 

سـين ومائـة مـن يعـد مـن كبـار التـابعين وجلـتهم ، وكـان فقيهـا شـاعرا روى عـن خم. أبـو عمـر عـامر بـن شـراحيل الكـوفي ينسـب إلى شـعب بطـن مـن همـدان: ـ  بفـتح الأول وسـكون الثـانيـ  الشـعبي) ٣(
  ٣٢٨/  ٣٢٧ص  ٢الكنى والألقاب ج . ويظهر من ابن خلكان أن الشعبي كان قاضيا على الكوفة ١٠٤مات فجأة بالكوفة سنة . كذا عن السمعاني أصحاب رسول االله 

  .صحابي مجهول) ٤(
    



١٦٦ 

أن يختـل فـإن رأت عائشـة أن تخـرج معنـا لعـل االله أن يرتـق  محمـد طلحة والزبير فأرسلا عبد االله بن الزبير فقالا له إن عثمان قتـل مظلومـا وإنـا نخـاف أمـر أمـة و 
   .Iا فتقا ويشعب Iا صدعا

علـى البـاب فأبلغهـا مـا أرسـلا بـه إليهـا فقالـت سـبحان االله مـا أمـرت بـالخروج ومـا  فخرجنا نمشي حتى انتهينا إليها فدخل عبد االله بن الـزبير في سـترها وجلسـت
   .تحضرني من أمهات المؤمنين إلا أم سلمة فإن خرجت خرجت معها

مرحبـا بعائشـة واالله فرجع إليهما فبلغهما ذلك فقالا ارجع إليها فلتأeا فهي أثقل عليها منـا فرجـع إليهـا فبلغهـا فأقبلـت حـتى دخلـت أم سـلمة فقالـت أم سـلمة 
قالــت قــدم طلحــة والــزبير فخــبرا أن أمــير المــؤمنين عثمــان قتــل مظلومــا فصــرخت أم ســلمة صــرخة أسمعــت مــن في الــدار فقالــت يــا  ؟مــا كنــت لي بــزوارة فمــا بــدا لــك

   ).ص(فعل االله أن يصلح بخروجنا أمر أمة محمد  قالت تخرجين معنا؟ فما تريدين ؟عائشة بالأمس أنت تشهدين عليه بالكفر وهو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوما
رسـول تـذكرين يومـا كـان نوبتـك مـن أ ما سمعنا نشدتك باالله يا عائشة الذي يعلم صـدقك إن صـدقت رسول االله قالت يا عائشة تخرجين وقد سمعت من 

يقول واالله لا تذهب الليالي والأيام حتى تتنابح كلاب مـاء بـالعراق يقـال لـه الحـوأب امـرأة مـن نسـائي في فئـة  فصنعت حريرة في بيتي فأتيته Iا وهو  االله 
ا يـؤمنني أن لا يسـقط الإنـاء مـن يـدي وأنـت تقـول مـا تقـول مـأ رسـول االله فقلـت يـا  ؟باغية فسقط الإناء من يدي فرفع رأسه إلي وقال مـا بالـك يـا أم سـلمة

  ؟إني أحسبك هي ؟مما تضحكين يا حميراء الساقين فقال فضحكت أنت فالتفت إليك  ؟أكون هي أنا
فأدخلــت جملــك  يحــدثنا علــي بــن أبي طالــب مــن مكــان كــذا وكــذا وهــو بيــني وبــين  رســول االله تــذكرين ليلــة أســري بنــا مــع أ ونشــدتك بــاالله يــا عائشــة

تـذكرين أ نشـدك بـااللهفحال بينه وبين علي فرفع مقرعة كانت معه يضرب Iا وجه جملك وقال أما واالله ما يومه منك بواحـدة أمـا إنـه لا يبغضـه إلا منـافق كـذاب وأ
ونعلـه وخفـه ويصـلح مـا وهـى  رسول االله يتعاهد ثوب  علي بن أبي طالب الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده ومعه عمر وقد كان  رسول االله مرض 

   : منها فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول االله وهي حضرمية فهو يخصفها خلف البيت فاستأذنا عليه فأذن لهما فقالا
  ؟يا رسول االله كيف أصبحت
   .قال أصبحت أحمد االله

   .من الموتقالا لا بد من الموت قال أجل لا بد 
   .قال ما خليفتي فيكم إلا خاصف النعل ؟قالا يا رسول االله فهل استخلفت أحدا

  !ك تعرفينه يا عائشة وتشهدين عليهكل ذل رسول االله وهو يخصف نعل  علي بن أبي طالب فخرجا فمرا على 
    



١٦٧ 

فرجعت عائشة إلى منزلها فقالـت يـا ابـن الـزبير أبلغهمـا أني لسـت بخارجـة  رسول االله ذي سمعته من ثم قالت أم سلمة يا عائشة أنا أخرج على علي بعد ال
  من بعد الذي سمعت من أم سلمة فرجع فبلغهما قال فما انتصف الليل حتى سمعت رغاء إبلهما ترتحل فارتحلت معهما

ثم قالـت  النـبي لمـا أزمعـت الخـروج إلى البصـرة فحمـدت االله وصـلت علـى ـ  مة بنت أبي أمية على عائشةدخلت أم سل: أنه قال  الصادق روي عن و 
وضم ظفرك فلا تنشـريه وشـد عقيرتـك فـلا  )١(يا هذه إنك سدة بين رسول االله وبين أمته وحجابه عليك مضروب وعلى حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه 

إن عمود الـدين لـن يثـاب بالنسـاء  )٣(إن االله من وراء هذه الأمة وقد علم رسول االله مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بل cى عن الفرطة في البلاد  )٢(تصحريها 
ــت قائلــة لــو أن  )٥(ولا يــرأب Iــن إن انصــدع  )٤(إن مــال  عارضــك في بعــض هــذه  رســول االله جمــال النســاء غــض الأطــراف وضــم الــذيول والأعطــاف ومــا كن

وقـد هتكـت عنـك سـجافه ونكثـت عهـده وبـاالله أحلـف ـ  الفلوات وأنت ناصة قعودا من منهل إلى منهل ومنـزل إلى منـزل ولغـير االله مهـواك وعلـى رسـول االله تـردين
وقاعـة السـتر منـزلا ] و [ لـي فـاتقي االله واجعليـه حصـنا أن لو سرت مسيرك ثم قيل لي ادخلي الفردوس لاستحييت من رسـول االله أن ألقـاه هاتكـة حجابـا ضـربه ع

ثتك بحــديث حــتى تلقيــه إن أطــوع مــا تكــونين لربــك مــا قصــرت عنــه وأنصــح مــا تكــونين الله مــا لزمتــه وأنصــر مــا تكــونين للــدين مــا قعــدت عنــه وبــاالله أحلــف لــو حــد
   .)٦(لنهشتني cش الرقشاء المطرقة  رسول االله سمعته من 

تشـاجرتين فـإن فقالت لها عائشة ما أعرفني بموعظتـك وأقبلـني نصـحك لـيس مسـيري علـى مـا تظنـين مـا أنـا بـالمغترة ولـنعم المطلـع تطلعـت فيـه فرقـت بـين فئتـين م
   .أقعد ففي غير حرج وإن أخرج ففي ما لا غنى بي عنه من الازدياد في الأجرة

  : أم سلمة تقول فلما كان من ندمها أخذت الصادق قال 
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان معتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لعائشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله فاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر آي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسو   

  
  حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلا لهاجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواس     في الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ي

  
  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنزع االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــراس  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم و    االله أم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلت لي إيحاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بإينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  

  
__________________  

  .لا توسعيه وتنشريه: أي ) ١(
  .cق: وصحر الحمار . الصوت: العقيرة ) ٢(
  .أسفار كثيرة: أي ) فلان ذو فرطة في البلاد : ( الخروج والتقدم يقال : ـ  بالضمـ  الفرطة) ٣(
  .رجع بعد ذهابه: ثاب ) ٤(
  .أصلحه: رأب الصدع ) ٥(
  .»cشني cش الرقشاء المطرق « وفي المثل . المنقطة بسواد وبياض: الرقشاء من الحيات ) ٦(

    



١٦٨ 

  فقالت أم سلمة ولكن الفتنة إذا أقبلت غضت عيني البصير وإذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهل ؟فقالت لها عائشة شتمتني يا أخت

بعد دخوله البصرة بأيام على مـن قـال مـن أصـحابه إنـه مـا قسـم الفـيء فينـا بالسـوية ولا عـدل فـي الرعيـة وغيـر ذلـك مـن  أمير المؤمنين احتجاج 
  المسائل التي سئل عنها في خطبة خطبها

  :له بأيام فقام إليه رجل فقال يخطب بالبصرة بعد دخو  أمير المؤمنين كان : بن الحسن عن أبيه عبد االله بن الحسن قال  )١(روى يحيى بن عبد االله 
  ؟يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة ومن أهل البدعة ومن أهل السنة

 الله تعـالى وعـن أمـرفقال ويحك أما إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن تسأل عنها أحدا بعدي أما أهل الجماعة فأنا ومن تبعني وإن قلوا وذلك الحق عن أمـر ا
   .رسوله

   .وأهل الفرقة المخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا
   .وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنه االله لهم ورسوله وإن قلوا

ضــها وعلــى االله قبوأمــا أهــل البدعــة فالمخــالفون لأمــر االله ولكتابــه ولرســوله العــاملون بــرأيهم وأهــوائهم وإن كثــروا وقــد مضــى مــنهم الفــوج الأول وبقيــت أفــواج 
   .واستيصالها عن جدد الأرض

   .يا أمير المؤمنين إن الناس يذكرون الفيء ويزعمون أن من قاتلنا فهو وماله وولده فيء لنا : فقام إليه عمار فقال
   . عدلت بالرعيةفقام إليه رجل من بكر بن وائل ويدعى عباد بن قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال يا أمير المؤمنين واالله ما قسمت بالسوية ولا

  ؟فقال ولم ويحك
   .قال لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية

   .فقال أيها الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن
 ؟يـدركك غـلام ثقيـف قيـل ومـن غـلام ثقيـفإن كنـت كاذبـا فـلا أماتـك االله حـتى  أمـير المـؤمنين فقال عباد جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهـات فقـال لـه 

   .فيموت أو يقتل فقال يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنهأ فقال رجل لا يدع الله حرمة إلا انتهكها فقيل
  وما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وأن الأموال كانتأ يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأي

__________________  
  ١٥٤راجع هامش ص ) ١(

    



١٦٩ 

نبـه وإن كـف عنـا لهم قبل الفرقة وتزوجوا على رشدة وولدوا على فطرة وإنما لكم ما حوى عسكركم وما كان في دورهم فهو مـيراث فـإن عـدا أحـد مـنهم أخـذناه بذ
   .لم نحمل عليه ذنب غيره

   .في أهل مكة فقسم ما حوى العسكر ولم يتعرض لما سوى ذلك وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل رسول االله يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم 
أنــه مــا علمــت أن دار الحــرب يحــل مــا فيهــا وأن دار الهجــرة يحــرم مــا فيهــا إلا بــالحق فمهــلا مهــلا رحمكــم االله فــإن لم تصــدقوني وأكثــرتم علــي وذلــك أ يــا أخــا بكــر

   .فأيكم يأخذ عائشة بسهمه تكلم في هذا غير واحد
 بـك الرشـاد فقالوا يا أمير المـؤمنين أصـبت وأخطأنـا وعلمـت وجهلنـا فـنحن نسـتغفر االله تعـالى ونـادى النـاس مـن كـل جانـب أصـبت يـا أمـير المـؤمنين أصـاب االله

   :والسداد فقام عباد فقال
علـم المنايـا  رسـول االله أيهـا النـاس إنكـم واالله لـو اتبعتمـوه وأطعتمـوه لـن يضـل بكـم عـن منهـل نبـيكم حـتى قيـد شـعرة وكيـف لا يكـون ذلـك وقـد اسـتودعه 

حيــث   بــه وإكرامـا منــه لنبيـه والقضـايا وفصــل الخطـاب علــى منهـاج هــارون وقـال لــه أنـت مــني بمنزلـة هــارون مـن موســى إلا أنـه لا نــبي بعـدي فضــلا خصـه االله
   .أعطاه ما لم يعط أحدا من خلقه

انظــروا رحمكــم االله مــا تــؤمرون فامضــوا لــه فــإن العــالم أعلــم بمــا يــأتي بــه مــن الجاهــل الخســيس الأخــس فــإني حــاملكم إن شــاء االله إن  أمــير المــؤمنين ثم قــال 
   .كان فيه مشقة شديدة ومرارة عديدة والدنيا حلوة الحلاوة لمن اغتر Iا من الشقاوة والندامة عما قليلأطعتموني على سبيل النجاة وإن  

مــنهم فكونــوا رحمكــم االله مــن ] قلــيلا [ ثم إني أخــبركم أن جــيلا مــن بــني إســرائيل أمــرهم نبــيهم أن لا يشــربوا مــن النهــر فلجــوا في تــرك أمــره فشــربوا منــه إلا قليــل 
  اءاعوا نبيهم ولم يعصوا رIم وأما عائشة فأدركها رأي النساء ولها بعد ذلك حرمتها الأولى والحساب على االله يعفو عمن يشاء ويعذب من يشأولئك الذين أط

  يوم الجمل فجاء رجل حتى وقف بين يديه أمير المؤمنين كنت واقفا مع : قال  )١(عن الأصبغ بن نباتة 
__________________  

  .اsاشعي الحنظلي كان من خاصة أمير المؤمنين ومن ذخائره وقد بايعه على الموتـ  بضم النونـ  لأصبغ بن نباتة) ١(
  .سمهم يا أمير المؤمنين فسماه في أولهم: أدخل عشرة من ثقاتي ، فقال : روي أنه دعا يوما كاتبه عبيد االله بن أبي رافع فقال  )(وكان من ثقاته 

تقـدم :  قدمني في البقيـة مـن النـاس فإنـك لا تفقـد لي اليـوم صـبرا ولا نصـرا ، قـال ) : (من فرسان أهل العراق ، وكان يوم صفين على شرطة الخميس ، وقال لأمير المؤمنين   وكان
  .سيفه ورمحه دما ، وكان إذا لقي القوم لا يغمد سيفه باسم االله والبركة ، وأخذ رايته وسيفه ، فمضى بالراية مرتجزا فرجع وقد خضب

أي شـيء كنـت : لبيـك ، قـال : يـا أصـبغ ، قلـت : فقـال ) (وأنـا أدعـو االله عـز وجـل إذ خـرج أمـير المـؤمنين ) (كنـت أركـع عنـد بـاب أمـير المـؤمنين : وكان شيخا ناسـكا عابـدا ، قـال 
  ؟أفلا أعلمك دعاء أسمعته من رسول االله : االله ، قال  ركعت وأنا أدعو: تصنع؟ قلت 
فـاالله . يـا أصـبغ لـئن ثبتـت قـدمك ، وتمـت ولايتـك ، وانبسـطت يـدك: الحمد الله على ما كان والحمـد الله علـى كـل حـال ، ثم ضـرب بيـده اليمـنى علـى منكـبي الأيسـر وقـال : قل : قال . قلت بلى

  .أرحم بك من نفسك
  .ومات مشكورا )(عهده للأشتر ووصيته لمحمد بن الحنفية ، وعمر بعد أمير المؤمنين ) (عن أمير المؤمنين روى 

  .١٠،  ٨،  ٧ص  ٢، سفينة البحار ج  ٢٤، رجال العلامة ص  ٣٤رجال الطوسي ص 
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  ؟القوم وصلينا فعلى ما تقاتلهمفقال يا أمير المؤمنين كبر القوم وكبرنا وهلل القوم وهللنا وصلى 
   .على ما أنزل االله جل ذكره في كتابه أمير المؤمنين فقال 

   .ليس كل ما أنزل االله في كتابه أعلمه فعلمنيه أمير المؤمنين فقال يا 
   .أنزل االله في سورة البقرة أعلمه فعلمنيه ما أنزل االله في سورة البقرة فقال يا أمير المؤمنين ليس كل ما علي فقال 
لنْا نَعْضَهُمْ َ, نَعْضٍ مِنهُْمْ مَنْ kَ"مَ االلهُ وَرَفَعَ نَعْضَهُمْ دَرجَاتٍ وَآتيَنْا عِيnَـ ا (هذه الآية  علي فقال  ض" دْناهُ تلِكَْ الرُّسُلُ فَ ي"ـ

َ
نْـنَ مَـرْيَمَ ا6َْيِّنـاتِ وَك

ينَ مِنْ نَعْدِهِمْ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا6َْيِّناتُ وَلكِنِ اخْتلَفَُوا فَمِنْ برُِوحِ القُْدُ  ِ
"qهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ وَلوَْ شاءَ االلهُ مَا اقْتتَلَـُوا سِ وَلوَْ شاءَ االلهُ مَا اقْتتَلََ ا

  .وهم الذين كفروا فقال الرجل كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه االلهفنحن الذين آمنا  )١( )وَلكِن" االلهَ فَفْعَلُ ما يرُِيدُ 
بعـد الجمـل فقـال يـا أمـير المـؤمنين رأيـت في هـذه الواقعـة أمـرا هـالني مـن روح قـد بانـت  أمـير المـؤمنين أتى رجل : عن المبارك بن فضالة عن رجل ذكره قال 

فاالله االله ما يجللني من هذا إن يك شرا فهـذا نتلقـى بالتوبـة وإن يـك خـيرا ازددنـا منـه أخـبرني عـن ـ  لا أعرف فيهم مشركا باالله تعالىوجثة قد زالت ونفس قد فاتت 
   .أم شيء خصك به رسول االله )٢(فتنة عرضت لك فأنت تنفح الناس بسيفك أ أمرك هذا الذي أنت عليه

حـتى  رسـول االله وأسـلموا ثم قـالوا لأبي بكـر اسـتأذن لنـا علـى  رسـول االله إذن أخبرك إذن أنبئك إذن أحـدثك إن ناسـا مـن المشـركين أتـوا  فقال 
  ؟نرجع من الإسلام إلى الكفرأ ر يا رسول االلهفاستأذن لهم فقال عم رسول االله نأتي قومنا فنأخذ أموالنا ثم نرجع فدخل أبو بكر على 

سـتأذن لهـم وما علمك يا عمر أن ينطلقوا فيأتوا بمـثلهم معهـم مـن قـومهم ثم إcـم أتـوا أبـا بكـر في العـام المقبـل فسـألوه أن يسـتأذن لهـم علـى النـبي فا فقال 
   :ثم قال رسول االله وعنده عمر فقال مثل قوله فغضب 

   .واالله ما أراكم تنتهون حتى يبعث االله عليكم رجلا من قريش يدعوكم إلى االله فتختلفون عنه اختلاف الغنم الشرود
وقــال هــو  رســول االله يــا رســول االله فــأومى إلي وأنــا أخصــف نعــل  ؟قــال لا قــال عمــر فمــن هــو ؟فقــال لــه أبــو بكــر فــداك أبي وأمــي يــا رســول االله أنــا هــو

أويـل القـرآن مـا خاصف النعل عندكما ابن عمي وأخي وصاحبي ومبرئ ذمتي والمؤدي عني ديني وعداتي والمبلغ عني رسالاتي ومعلم الناس من بعدي ومبينهم مـن ت
  .ا بعد على من خالفهفيم علي لا يعلمون فقال الرجل أكتفي منك Iذا يا أمير المؤمنين ما بقيت فكان ذلك الرجل أشد أصحاب 

__________________  
  .٢٥٣: البقرة ) ١(
  .تأخذهم بطرف سيفك من بعيد: أي ) ٢(
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   :ثم صعد عليه فخطب فحمد االله وأثنى عليه فقال )١(من قتال أهل البصرة وضع قتبا على قتب  علي لما فرغ : عن ابن عباس رضي االله عنه قال 
وديــنكم نفــاق  )٧(وعقــر فهــربتم مــاؤكم زعــاق  )٦(رغــا فــأجبتم  )٥(يــا جنــد المــرأة ـ  )٤(أتبــاع البهيمــة  )٣(يــا أهــل الــداء العضــال  )٢(يــا أهــل البصــرة يــا أهــل المؤتفكــة 

   :وأخلاقكم دقاق ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ فقال
ضوء فقال يا أمير المؤمنين لقد قتلت بـالأمس أناسـا يشـهدون أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـدا عبـده ورسـوله يصـلون الخمـس يا حسن أسبغ الو 

  ؟فقد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدونا أمير المؤمنين ويسبغون الوضوء فقال له 
قد خرجت في أول يوم فاغتسـلت وتحنطـت وصـببت علـي سـلاحي وأنـا لا أشـك في أن التخلـف عـن أم المـؤمنين عائشـة فقال واالله لأصدقنك يا أمير المؤمنين ل

ارجـع فـإن القاتـل والمقتـول في النـار فرجعـت ذعـرا وجلسـت في بيـتي فلمـا كـان في اليـوم  ؟هو الكفر فلما انتهيت إلى موضع من الخريبة ناداني مناد يا حسن إلى أين
وخرجـت أريـد القتـال حـتى انتهيـت إلى موضـع مـن الخريبـة فنـاداني ـ  أن التخلف عن أم المؤمنين عائشـة هـو الكفـر فتحنطـت وصـببت علـي سـلاحيالثاني لم أشك 

   .ارجع مرة بعد أخرى فإن القاتل والمقتول في النار ؟مناد من خلفي يا حسن إلى أين
   .قال لا ؟فتدري من ذلك المناديأ صدقك علي قال 
  في النار فقال الحسن البصري الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى )٨(ذاك أخوك إبليس وصدقك أن القاتل والمقتول منهم  قال 

  اجتمع الناس عليه وفيهم الحسن البصري أمير المؤمنين قال لما افتتح  )٩(عن يحيى الواسطي و 
__________________  

  .رحل البعيرـ  بالتحريكـ  قنبال) ١(
  .البصرة إحدى المؤتفكات: والمؤتفكة أهوى ، وفي الحديث : ـ  في قرى قوم لوط التي انقلبت بأهلهاـ  المنقلبة قال تعالى: المؤتفكة ) ٢(
  .المرض الصعب الشديد الذي يعجز عنه الطبيب: ـ  بعين مضمومةـ  الداء العضال) ٣(
  .ركبته عائشةالجمل الذي : يريد ) ٤(
  .يريد عائشة) ٥(
  .صوت ذوات الخف وقد رغا البعير يرغو رغاء إذا ضج ورغت الناقة صوتت فهي راغية: ـ  كغرابـ   رغا فأجبتم أي الجمل رغا والرغاء) ٦(
  .الماء المر الغليظ الذي لا يطاق شربه: ـ  كغرابـ   الزعاق) ٧(
  .نارالقاتل والمقتول من أصحاب الجمل في ال: أي ) ٨(
 ٤٧٦رجـال الشـيخ ص . أمـه بنـت محمـد بـن نعمـان أبي جعفـر لأحـول الملقـب بمـؤمن الطـاق المـتكلم المشـهور. أبو يحيى الواسطي واسمه سهيل بن زياد الواسطي له كتاب لقي أبـا محمـد العسـكري) ٩(

  ١رجال النجاشي ص 
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أمـير فقال نكتـب آثـاركم لنحـدث Iـا بعـدكم فقـال  ؟بأعلى صوته ما تصنع أمير المؤمنين فقال  بكلمة كتبها أمير المؤمنين معه الألواح فكان كلما لفظ و 
  .ولكن يقول لا قتال )لا مِساسَ  (أما إن لكل قوم سامري وهذا سامري هذه الأمة أما إنه لا يقول  المؤمنين 

  إلى الشام لقتال معاوية وفيما أخذ عليهم من العهد والميثاق بالطاعة له حال بيعتهم إياه على قومه في الحث على المسير  احتجاجه 
اتقــوا االله عبــاد االله وأطيعــوه وأطيعــوا  رســول االله لمــا عــزم علــى المســير إلى الشــام لقتــال معاويــة قــال بعــد حمــد االله والثنــاء عليــه والصــلاة علــى  روي أنــه 

حقـي ناكثـا لبيعـتي طاغيـا  إمامكم فإن الرعية الصالحة تنجو بالإمـام العـادل ألا وإن الرعيـة الفـاجرة eلـك بالإمـام الفـاجر وقـد أصـبح معاويـة غاصـبا لمـا في يديـه مـن
 راغبــين إلي في أمــركم حــتى اســتخرجتموني مــن منــزلي لتبــايعوني فالتويــت علــيكم في ديــن االله عــز وجــل وقــد علمــتم أيهــا المســلمون مــا فعــل النــاس بــالأمس فجئتمــوني

   .فراددتموني القول مرارا وراددتكم وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها حرصا على بيعتي حتى خفت أن يقتل بعضكم بعضاـ  ما عندكم )١(لأبلو 
أنــا لم أجــبهم إلى القيــام بــأمرهم لم يصــيبوا أحــدا مــنهم يقــوم فــيهم مقــامي ويعــدل فــيهم عــدلي وقلــت فلمــا رأيــت ذلــك مــنكم رويــت في أمــركم وأمــري وقلــت إن 

م المهـاجرون واالله لألينهم وهم يعلمون حقي وفضلي أحب إلي من أن يلوني وهم لا يعرفون حقي وفضلي فبسطت لكم يدي فبايعتموني يـا معشـر المسـلمين وفـيك
ـ  عليكم عهد بيعتي وواجب صفقتي عهد االله وميثاقه وأشد ما أخذ على النبيين من عهد وميثـاق لتقـرن لي ولتسـمعن لأمـري والأنصار والتابعون بإحسان فأخذت

رسـوله فـأجبتموني ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي كل بـاغ علـي أو مـارق إن مـرق فـأنعمتم لي بـذلك جميعـا وأخـذت علـيكم عهـد االله وميثاقـه وذمـة االله وذمـة 
فالعجب مـن معاويـة بـن أبي سـفيان ينـازعني الخلافـة  ك جميعا وأشهدت االله عليكم وأشهدت بعضكم على بعض فقمت فيكم بكتاب االله وسنة نبيه إلى ذل

ة ولم يبايعـــه المهـــاجرون ولا ســـلم لـــه الأنصـــار بغـــير حـــق لـــه فيهـــا ولا حجـــ رســـول االله ويجحـــد لي الإمامـــة ويـــزعم أنـــه أحـــق Iـــا مـــني جـــرأة منـــه علـــى االله وعلـــى 
   .والمسلمون

مــا أخــذت علــيكم العهــد بــالقبول ؟ ـ أمــا بـايعتموني علــى الرغبــة؟ أمــا أوجبــتم لي علــى أنفســكم الطاعــةأ يـا معشــر المهــاجرين والأنصــار وجماعــة مــن سمــع كلامـي
مــا يجــب علــيكم نصــحي أ الفني لم يــنقض عليهمــا حــتى مضــيا ونقــض علــي ولم يــف ليمــا بيعــتي لكــم يومئــذ أوكــد مــن بيعــة أبي بكــر وعمــر فمــا بــال مــن خــ؟ ألقــولي

أولى  مــا تعلمــون أن بيعــتي يلــزم الشــاهد مــنكم والغائــب فمــا بــال معاويــة وأصــحابه طــاغون في بيعــتي ولم لم يفــوا لي وأنــا في قــرابتي وســابقتي وصــهريأ ويلــزمكم أمــري
   .وم الغدير في ولايتي وموالاتيما سمعتم قول رسول االله يأ بالأمر ممن تقدمني

  وأصحابه القاسطين الناكثينـ  فاتقوا االله أيها المسلمون وتحاثوا على جهاد معاوية القاسط الناكث
__________________  

  .لأختبر ما عندكم: أي ) ١(
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كم فانتفعوا بموعظة االله وازدجروا عن معاصـي االله فقـد وعظكـم االله بغـيركم اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب االله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا فإنه واالله أبلغ عظة ل
ذْ قالوُا Kَِ4ِ, لهَُمُ انْعَثْ 4َا مَلِ'ً نقُاتِ  ( : فقال لنبيـه  لمَْ ترََ إBَِ المَْلإَِ مِنْ بsَِ إCِْاثِيلَ مِنْ نَعْدِ مُوn إِ

َ
لْ عَسَيتُْمْ إنِْ كُتِبَ عَلـَيكُْمُ لْ Zِ سَبِيلِ االلهِ قالَ هَ أ

بنْائنِا 
َ
خْرجِْنا مِنْ دِيارِنا وَأ

ُ
لا" نقُاتلَِ Zِ سَبِيلِ االلهِ وَقَدْ أ

َ
لا" تقُاتلِوُا؟ قالوُا وَما 4َا أ

َ
ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتالُ توََل"وْا إلاِ" قلَِيلاً مِنهُْمْ وَااللهُ عَلِيمٌ باِلظ" القِْتالُ أ  ) المrَِِ فلَمَ"

0" يكَُونُ Rَُ المُْلكُْ عَليَنْا وََ,ْ  ( )١(
َ
حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنهُْ وَلـَمْ يـُؤتَْ سَـعَةً مِـنَ ا=ـْالِ؟ قـالَ إنِ" االلهَ وَقالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ" االلهَ قَدْ نَعَثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِ'ً قالوُا ك

َ
نُ أ

سْمِ وَااللهُ يؤُِْ( مُلكَْهُ مَنْ يشَاءُ وَااللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ اصْطَفاهُ عَليَكُْمْ وَزادَهُ بسَْطَةً Zِ العِْ     .)٢( )لمِْ وَاْ,ِ
الجماعـة باصــطفائه أيهـا النـاس إن لكــم في هـذه الآيــات عـبرة لتعلمــوا أن االله جعـل الخلافــة والإمـرة مــن بعـد الأنبيــاء في أعقـاIم وأنــه فضـل طــالوت وقدمـه علــى 

   .فهل تجدون أن االله اصطفى بني أمية على بني هاشم وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسمـ  سمإياه وزيادة بسطة في العلم والج
يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ بـsَِ إCِْاثِيـلَ َ, لسِـانِ داودَُ  ( : واتقوا االله عباد االله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له قال االله سبحانه ِ

"qلعُِـنَ ا
 nَنوُا فَفْ وعَِيN ئسَْ ما ينَ آمَنوُا بـِااللهِ وَرسَُـوRِِ عُـم" لـَمْ  ابنِْ مَرْيَمَ ذلكَِ بمِا عَصَوْا وtَنوُا فَعْتَدُونَ Nنوُا لا يتَنَاهَوْنَ قَنْ مُنكَرٍ فَعَلوُهُ 6َِ ِ

"qمَا المُْؤْمِنوُنَ ا غ" عَلوُنَ إِ
غْفُسِهِ 

َ
مْوالهِِمْ وَأ

َ
ادِقوُنَ يرَْتابوُا وجَاهَدُوا بأِ وِ:كَ هُمُ الص"

ُ
دُلُّكُمْ َ, jِارَةٍ يُنجِْيكُمْ مِنْ عَذابٍ  (وقـال سـبحانه  )٣( )مْ Zِ سَبِيلِ االلهِ أ

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
يا ك

tِمٍ 
َ
غْفُسِكُمْ . أ

َ
مْوالِكُمْ وَأ

َ
ـاتٍ . ذلِكُمْ خJٌَْ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ  تؤُْمِنُونَ باِاللهِ وَرسَُوRِِ وjَُاهِدُونَ Zِ سَبِيلِ االلهِ بأِ فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنـُوبَكُمْ وَيُـدْخِلكُْمْ جَن"

نهْارُ وَمَساكِنَ طَيِّبةًَ Zِ جَن"اتِ عَدْنٍ ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
  .)٤( )jَرِْي مِنْ َ تِْهَا الأْ

مـامكم فلـو كـان لي مـنكم عصـابة بعـدد أهـل بـدر إذا أمـرeم أطـاعوني وإذا استنهضـتهم cضـوا معـي لاسـتغنيت Iـم اتقوا االله عباد االله وتحـاثوا علـى الجهـاد مـع إ
  .عن كثير منكم وأسرعت النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض

  : معاوية والتفنيد متضمنا اللوم والوعيد يجري مجرى الاحتجاج مشتملا على التوبيخ لأصحابه على تثاقلهم عن قتال من كلامه و 
أتلــو علــيكم الحكمــة ] كالغيــب [  )٦(شــهودا بالغيــب ـ  وأسمعــتكم فلــم تجيبــوا ونصــحت لكــم فلــم تقبلــوا )٥(أيهــا النــاس إني اســتنفرتكم لجهــاد هــؤلاء فلــم تنفــروا 

وأحثكم على جهاد أهـل الجـور فمـا آتي علـى آخـر قـولي حـتى  )ُ*ُرٌ مُسْتنَفِْرَةٌ فَر"تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ  (فتعرضون عنها وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون عنها كأنكم 
عـن الأخبـار جهـلا أراكم متفرقين أيادي سبا ترجعون إلى مجالسكم تتربعون حلقا تضـربون الأمثـال وتنشـدون الأشـعار وتجسسـون الأخبـار حـتى إذا تفـرقتم تسـألون 

  ة من غير ورع وتتبعا من غير خوف ونسيتم الحربمن غير علم وغفل
__________________  

  .٢٤٦: البقرة ) ١(
  .٢٤٧: البقرة ) ٢(
  .٧٨: المائدة ) ٣(
  .١٠: الصف ) ٤(
  .الخروج الى الغزو واصله الفزع: النفر ) ٥(
  .الحضور: الشهود ) ٦(

    



١٧٤ 

بالأعاليـــل والأضـــاليل فالعجـــب كـــل العجـــب وكيـــف لا أعجـــب مـــن اجتمـــاع قـــوم علـــى بـــاطلهم الاســـتعداد لهـــا فأصـــبحت قلـــوبكم فارغـــة مـــن ذكرهـــا شـــغلتموها و 
   .وتخاذلكم عن حقكم

وورثهـا أبعـدها والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إن مـن ورائكـم الأغـبر  )٢(فمـات قيمهـا وطـال أيمهـا  )١(حملـت فأملصـت ] مجالـد [ يـا أهـل الكوفـة أنـتم كـأم مخالـد 
ومن بعده النهـاش الفـراس الجمـوع المنـوع ثم ليتـوارثنكم مـن بـني أميـة عـدة مـا الآخـر مـنهم بـأرق بكـم مـن الأول مـا خـلا  )لا يُبlِْ وَلا تذََرُ  (الأدبر جهنم الدنيا 

م نقمـة بمـا صـنعتم بلاء قضاه االله على هذه الأمة لا محالة كـائن يقتلـون أخيـاركم ويسـتعبدون أرذالكـم ويسـتخرجون كنـوزكم وذخـائركم في جـوف حجـالك )٣(واحدا 
   .من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم

ت قـريش لنبيهـا يا أهل الكوفة أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا منه على حـذر ولتنـذروا بـه مـن اتعـظ واعتـبر كـأني بكـم تقولـون إن عليـا يكـذب كمـا قالـ
علـى االله فأنـا أول مـن عبـده ووحـده أم علـى رسـوله فأنـا أول مـن آمـن بـه وصـدقه ونصـره  أ مـن أكـذب وسيدها نبي الرحمة محمد بن عبـد االله فيـا ويلكـم فعلـى 

   .كلا ولكنها لهجة خدعة كنتم عنها أغنياء
لا رجـال حلـوم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعلمن نبأها بعد حين وذلك إذ صيركم إليها جهلكـم ولا يـنفعكم عنـدها علمكـم فقبحـا لكـم يـا أشـباه الرجـال و 

   .)٤(الأطفال وعقول ربات الحجال 
ولا قـرت عـين مـن آواكـم   )٦(ر من دعاكم ولا اسـتراح قلـب مـن قاسـاكم ما أعز االله نص )٥(أما واالله أيها الشاهدة أبداcم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم 

وفعلكــم يطمــع فــيكم عــدوكم المرتــاب ويحكــم أي دار بعــد داركــم تمنعــون ومــع أي إمــام بعــدي تقــاتلون المغــرور واالله مــن غررتمــوه  )٧(كلامكــم يــوهن الصــم الصــلاب 
ولا أصـدقكم قـولكم فـرق االله بيـني وبيـنكم وأعقبـني بكـم مـن هـو خـير لي مـنكم وأعقـبكم بي ـ  ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيـب أصـبحت لا أطمـع في نصـرتكم

ينار بالــدرهم مــن هــو شــر لكــم مــني إمــامكم يطيــع االله وأنــتم تعصــونه وإمــام أهــل الشــام يعصــي االله وهــم يطيعونــه واالله لــوددت أن معاويــة صــارفني بكــم صــرف الــد
االله لوددت أني لم أعرفكم ولم تعرفوني فإcا معرفة جرت ندما لقد وريتم صدري غيظـا وأفسـدتم علـي أمـري بـالخلاف فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني واحدا منهم و 

لقـد cضـت  )٨( والعصيان حتى لقد قالت قريش إن عليا رجل شجاع لكن لا علم له بالحروب الله درهم هل كان فيهم أحد أطول لها مراسـا مـني وأشـد Iـا مقاسـاة
  العشرين ثم ها أنا قد ذرفت على الستين لكن لا أمر لمن لا يطاع أما واالله لوددت أن ربي قد أخرجني من بينفيها وما بلغت 

__________________  
  .اسقطت: املصت المرأة ) ١(
  .التي مات زوجها: الأيم ) ٢(
  .هو عمر بن عبد العزيز) ٣(
  .وهي الغرفة وربات الحجال النساءـ  جمع حجلةـ  الحجال) ٤(
  .وهو ما تميل إليه النفس محمودا كان أو مذموما ثم غلب في الاستعمال على غير المحمودـ  جمع هوىـ  الأهواء) ٥(
  .قهركم: قاساكم ) ٦(
  .وهو الشديدـ  جمع صليبـ  وهو من الحجارة الصلب المصمت والصلابـ  جمع أصمـ  الصم) ٧(
  .أطول ممارسة وأشد معالجة: أي ) ٨(

    



١٧٥ 

ونجـا مـن  )وَقَدْ خابَ مَـنِ افْـrَى  (انه وأن المنية لترصدني فما يمنع أشقاها أن يخضبها وترك يده على رأسه ولحيته عهدا عهده إلي النبي الأمي أظهركم إلى رضو 
)  rُْقَ باِْ"س    .)ات"1 وصََد"

وتخـاذلتم وثقـل  )١(مـا غـزي قـوم في عقـر دارهـم إلا ذلـوا فتـواكلتم  يا أهل الكوفة قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء ليلا وcـارا وسـرا وإعلانـا وقلـت لكـم اغـزوهم فإنـه
ا  (عليكم قولي واستصعب عليكم أمري  َذْيُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِي- حتى شنت عليكم الغارات وظهـرت فـيكم الفـواحش والمنكـرات تمسـيكم وتصـبحكم كمـا  )وَا@"

بنْاءَكُمْ وَيسَْتَحْيوُنَ نسِـاءَكُمْ  ( : لجبابرة العتاة الطغاة المستضعفين الغـواة في قولـه تعـالىفعل بأهل المثلات من قبلكم حيث أخبر االله عز وجل عن ا
َ
وُنَ أ يذ2َُِّ

كُمْ عَظِيمٌ     .أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد حل بكم الذي توعدون )٢( )وَِ� ذلِكُمْ بلاَءٌ مِنْ رَبِّ
وا ولقـد علمـت أن عاتبتكم يا أهل الكوفة بمواعظ القـرآن فلـم أنتفـع بكـم وأدبـتكم بالـدرة فلـم تسـتقيموا لي وعـاقبتكم بالسـوط الـذي يقـام بـه الحـدود فلـم ترعـو 

ولا يكــرم  ولكــن سيســلط علــيكم ســلطان صــعب لا يــوقر كبــيركم ولا يــرحم صــغيركم )٣(الــذي يصــلحكم هــو الســيف ومــا كنــت متحريــا صــلاحكم بفســاد نفســي 
يفكم ثم لا عــالمكم ولا يقســم الفــيء بالســوية بيــنكم وليضــربنكم وليــذلنكم وليجــرنكم في المغــازي ولــيقطعن ســبلكم وليجمعــنكم علــى بابــه حــتى يأكــل قــويكم ضــع

   .يبعد االله إلا من ظلم ولقل ما أدبر شيء فأقبل وإني لأظنكم على فترة وما علي إلا النصح لكم
   .لا إخوان صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاءـ  صم ذوي أسماع وبكم ذوي ألسن وعمي ذوي أبصار )٤(كم بثلاث واثنتين يا أهل الكوفة منيت من

أجـد بـدا أمـا واالله لـو  )٦(اللهم لا ترض عنهم أميرا ولا ترضهم عن أمير وأمـث قلـوIم كمـا يمـاث الملـح بالمـاء  )٥(اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني 
 الباطـل الـذي من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى لقد سئمت الحياة كل ذلك تراجعون بالهزء من القول فرارا من الحـق وإلحـادا إلى )٧(

رضِْ ا (كلما أمرتكم بجهـاد عـدوكم   )تزَِيدُونsَِ لJََْ َ@ْسJٍِ  (لا يعز االله بأهله الدين وإني لأعلم أنكم لا 
َ
وسـألتموني التـأخير دفـاع ذي الـدين  )ث"اقلَتُْمْ إBَِ الأْ

  وإن قلت لكم في البرد سيروا قلتم القر شديد كل ذلك فرارا عن الحرب )٩( إن قلت لكم في القيظ سيروا قلتم الحر شديد )٨(المطول 
__________________  

  .له أحد منكمأي احال كل منكم الأمر الى صاحبه ووكله إليه ولم يتو ) ١(
  .٤٩: البقرة ) ٢(
  .متطلبا صلاحكم بفساد ديني: أي ) ٣(
  .امتحنت واختبرت به: منيت به ) ٤(
  .مله: سئمه ) ٥(
  .يذوب: يماث الملح ) ٦(
  .مخلصا منه: لم تجد لك بدا من كذا أي ) ٧(
  .تأخير أداء الدين بلا عذر: الكثير المطل ، وهو : المطول ) ٨(
  .البرد: ـ  بالضمـ  القر) ٩(

    



١٧٦ 

   .السيف أعجز فإِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إلِيَْهِ راجِعُونَ إذا كنتم عن الحر والبرد تعجزون فأنتم عن حرارة 
على أهلها ليلا في أربعة آلاف فأغار عليهم كمـا يغـار علـى الـروم والخـزر فقتـل  )١(قد نزل الأنبار ] غامد [ يا أهل الكوفة قد أتاني الصريح يخبرني أن ابن عمر 

كــانوا   )٢(ل الشــام Iــا عــاملي ابــن حســان وقتــل معــه رجــالا صــالحين ذوي فضــل وعبــادة ونجــدة بــوأ االله لهــم جنــات النعــيم وأنــه أباحهــا ولقــد بلغــني أن العصــبة مــن أهــ
دة فيهتكـون سـترها ويأخـذون القنـاع مـن رأسـها والخـرص مـن أذcـا والأوضـاح مـن يـديها ورجليهـا وعضـديها والخلخـال يـدخلون علـى المـرأة المسـلمة والأخـرى المعاهـ

عنـدي ملومـا بـل كـان  والمئزر عن سوقها فما تمتنع إلا بالاسـترجاع والنـداء يـا للمسـلمين فـلا يغيثهـا مغيـث ولا ينصـرها ناصـر فلـو أن مؤمنـا مـات دون هـذا مـا كـان
ولا ترمون وتغـزون ولا تغـزون ويعصـى االله  )٣(سنا وا عجبا كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم قد صرتم غرضا يرمى عندي بارا مح

  .وترضون فتربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاeا كلما اجتمعت من جانب تفرقت من جانب

  .)*(ب كتب إليه في غيره من المواضع وهو من أحسن الحجاج وأصوبها على معاوية في جواب كتا احتجاجه 
 )٥(لنـا الـدهر منـك عجبـا إذ طفقـت  )٤(لدينـه وتأييـده إيـاه بمـن أيـده مـن أصـحابه فلقـد خبـأ  أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء االله تعـالى محمـدا 

وزعمـت أن أفضـل النـاس في الإسـلام فـلان  )٧(أو داعـي مسـدده إلى النضـال  )٦(في نبينا فكنـت في ذلـك كناقـل التمـر إلى هجـر  تخبرنا ببلاء االله عندنا ونعمته علينا
ز بــين فــذكرت أمــرا إن تم اعتزلــك كلــه وإن نقــص لم يلحقــك ثلمــه ومــا أنــت والفاضــل والمفضــول والســائس والمســوس ومــا للطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء والتمييــ )٨(وفــلان 

لا تربـع أيهـا الإنسـان علـى ظلعـك أ وطفق يحكم فيها من عليـه الحكـم لهـا )٩( اجرين الأولين وترتيب درجاeم وتعريف طبقاeم هيهات لقد حن قدح ليس منهاالمه
  وتتأخر حيث أخرك القدر فما عليك غلبة )١٠(وتعرف قصور ذرعك 

__________________  
  .ت ويقابلها على الجانب الغربي هيتبلدة على الشاطئ الشرقي للفرا: الأنبار ) ١(
  .ومن العشرة الى الأربعين: جماعة من الرجال نحو العشرة ، وقيل : ـ  بضم العينـ  العصبة) ٢(
  .الهدف الذي يرمى إليه: ـ  بالتحريكـ  الغرض) ٣(

  .من cج البلاغة ٣٤ص  ٣تجد هذا الكتاب في ج ) (*
  .ستره واخفاه: خبأه ) ٤(
  .جعل: طفق ) ٥(
  .مثل يضرب لمن يحمل الشيء الى معدنه لينتفع به فيه ، وهجر معروفة بكثرة التمر) ٦(
  :الذي يعلمه الرمي وهو مثل يضرب لمن يتعالم على معلمه ومثله قوله : ناضله إذا راماه ، ومسدده : المرامات ، يقال : المناضلة ) ٧(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي   اعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرماي

  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعده رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  

  
  .يريد أبا بكر وعمر) ٨(
  .السهم وهذا المثل يضرب لمن يفتخر بشيء ليس فيه: القدح ) ٩(
  أي أنت ضعيف فانته عما لا تطيقه ويقصر عنه باعك: توقف ولا تستعجل والظلع العيب : أي » أربع على نفسك أو على ظلعك « : توقف وانتظر يقال : أربع ) ١٠(

    



١٧٧ 

لا تـــرى غـــير مخـــبر لـــك لكـــن بنعمـــة االله أحـــدث أن قومـــا استشـــهدوا في ســـبيل االله مـــن أ )١(هب في التيـــه رواغ عـــن القصـــد المغلـــوب ولا لـــك ظفـــر الظـــافر فإنـــك لـــذا
ولا تــرى أن قومــا قطعــت أيــديهم في أ )٢(المهـاجرين ولكــل فضــل حــتى إذا استشــهد شــهيدنا قيــل ســيد الشــهداء وخصــه رسـول االله بســبعين تكبــيرة عنــد صــلاته عليــه 

ولـو لا مـا cـى االله عـن تزكيـة المـرء نفسـه لـذكر ذاكـر فضـائل  )٣(ضل حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنـة وذو الجنـاحين سبيل االله ولكل ف
يمنعنـا قـديم عزنـا ولا عـادي لم  )٥(فإنـا صـنائع ربنـا والنـاس بعـد صـنائع لنـا  )٤(فـدع عنـك مـن مالـت بـه الرميـة ـ  جمـة تعرفهـا قلـوب المـؤمنين ولا تمجهـا آذان السـامعين

ــبي ومــنكم المكــذب  )٦(طولنــا  ــك كــذلك ومنــا الن ومنــا أســد االله  )٧(علــى قومــك أن خلطنــاكم بأنفســنا فنكحنــا وأنكحنــا فعــل الأكفــاء ولســتم هنــاك وأنى يكــون ذل
  في كثير )١٠(نكم حمالة الحطب ومنا خير نساء العالمين وم )٩(ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار  )٨(ومنكم أسد الأحلاف 

__________________  
  .حائد عن القصد: أي ) ١(
  .فراجعه ١٩٤وقد مر ذكره في هامش ص »  « عم الرسول » حمزة بن عبد المطلب « هو ) ٢(
  .من هذا الكتاب فراجع ١٧٢وقد مر ذكره في هامش ص  )(هو جعفر بن أبي طالب ) ٣(
  .الصيد وهو مثل يضرب لمن أعوج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه والمراد هنا بمن مالت به الرمية الأول والثاني: الرمية ) ٤(
  :من بحار الأنوار  ٥٣٦ص  ٨قال العلامة اsلسي في ج ) ٥(

  .م التي تعجز عنها العقول ، ولنتكلم على ما يمكننا اظهاره والخوض فيه فنقولهذا كلام مشتمل على أسرار عجيبة من غرائب شأc» فأنا صنايع ربنا « :  )(قوله 
  .اخترتك واخذتك صنيعتي ، لتتصرف عن ارادتي ومحبتي: أي  )وَاصْطَنَعْتُكَ 4ِفnَِْ  ( :من يصطنعه ويرفع قدره ، ومنه قوله تعالى : صنيعة الملك 

  .بل االله تعالى أنعم علينا ، فليس بيننا وبينه واسطة ، والناس بأسرهم صنائعنا فنحن الوسائط بينهم وبين االله سبحانهانه ليس لأحد من البشر علينا نعمة ، : فالمعنى 
  ويحتمل أن يريد بالناس بعض الناس أي المختار من الناس ، نصطنعه ونرفع قدره

  :قال  ٤٥١من النهج لابن أبي الحديد ص  ٣وفي ج 
ليس لأحد من البشر علينا نعمة بل االله تعالى هو الـذي أنعـم علينـا ، فلـيس : ، ومعناه عال على المعاني ، وصنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدره ، يقول  هذا كلام عظيم عال على الكلام

  .وباطنه أcم عبيد االله ، وان الناس عبيدهمبيننا وبينه واسطة ، والناس بأسرهم صنائعنا فنحن الواسطة بينهم وبين االله تعالى ، وهذا مقام جليل ، ظاهره ما سمعت 
  :من cج البلاغة  ٣من ج  ٣٦وقال محمد عبده في ص 

  .أسراء إحسان االله عليهم والناس أسراء فضلهم بعد ذلك: آل النبي 
مـع ان  )(أمية لم يكن لهم نسب صـحيح ليشـاركوا في الحسـب آبـاءه قد ظهر لك مما سبق ان بني : أقول « من بحار الأنوار  ٨من ج  ٥٣٦قال العلامة اsلسي في ص . الفضل: الطول ) ٦(

أول المخلوقات ومن بدو خلق أنوارهم الى خلق أجسادهم وظهـور آثـارهم كـانوا معـروفين بـالعز والشـرف والكمـالات ، في الأرضـين والسـماوات  )(قديم عزهم لم ينحصر في النسب بل أنوارهم 
  .ضلهم كل سلف خلفا ، ورفع االله ذكرهم في كل امة عزا وشرفا، يخبر بف

  .أبو سفيان كان المكذب لرسول االله وعدوه اsلب عليه وقيل المراد به أبو جهل: المكذب ) ٧(
  .في غزوة الخندق لأحزاب ، وحالفهم على قتال النبي أبو سفيان لأنه حزب ا: عتبة بن ربيعة ، وقيل : هو أسد بن عبد العزى ، وقيل : حمزة وأسد الأحلاف ، قيل : أسد االله ) ٨(
  .النار: قال » من للصبية يا محمد « :  كالمستعطف له ـ   لعقبة بن أبي معيط حين قتله يوم بدر وقال اشارة الى الكلمة التي قالها النبي : وصبية النار ) ٩(
  .أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب: حمالة الحطب ) ١٠(

    



١٧٨ 

وْ} ببِعَْضٍ Zِ كِتابِ االلهِ  ( : وكتاب االله يجمع لنا ما شذ عنا وهـو قولـه تعـالى )١(مما لنا عليكم فإسلامنا ما قد سمع وجاهليتكم لا تدفع 
َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
وَأ

وَْ} ا (وقوله تعالى  )
َ
ينَ آمَنوُا وَااللهُ وَِ#ُّ المُْؤْمِنrَِ إنِ" أ ِ

"qوَا ُّKِ ينَ اي"بعَُوهُ وَهذَا ا4" ِ    .فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعةـ  )4"اسِ بإِبِرْاهِيمَ لَ~"
الفلـج بـه فـالحق لنـا دونكـم وإن يكـن بغـيره فالأنصـار علـى دعـواهم فلجـوا علـيهم فـإن يكـن  رسـول االله ولما احـتج المهـاجرون علـى الأنصـار يـوم السـقيفة ب

)٢(.   
  وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك

  )٣(تلك شكاة ظاهر عنك عارها و 
في  )٤( دت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضـحت ومـا علـى المسـلم مـن غضاضـةوقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ولعمر االله لقد أر 

   .أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا في يقينه وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها
مــن بـذل لــه نصــرته فاســتقعده ] أ [ نــا كــان أعــدى لـه وأهــدى إلى مقاتلتــه أم ثم ذكـرت مــا كــان مــن أمـري وأمــر عثمــان فلــك أن تجـاب عــن هــذه لرحمــك منـه فأي

توُنَ  (واستكفه أم من استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى عليه قدره كـلا واالله لقـد علـم 
ْ
قrَِ مِنكُْمْ وَالقْائلrَِِ لإِخِْوانهِِمْ هَلمُ" إtَِنْـا وَلا يـَأ االلهُ المُْعَوِّ

سَ 
ْ
أ  قـد يسـتفيد الظنـة المتنصـحو  وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثا فإن كان الذنب إليه إرشـادي وهـدايتي لـه فـرب ملـوم لا ذنـب لـه )إلاِ" قلَِيلاً  ا6َْ

غِيبُ  (ما أردت و 
ُ
تُْ وtَِmَهِْ أ طَعْتُ وَما توَْفِيlِ إلاِ" باِاللهِ عَليَهِْ تو3ََ"    .)إلاِ" الإْصِْلاحَ مَا اسْتَ

 وبالســيوف مخــوفين )٥(وذكــرت أنــه لــيس لي ولا لأصــحابي عنــدك إلا الســيف ولقــد أضــحكت بعــد اســتعبار مــتى ألفيــت بــني عبــد المطلــب عــن الأعــداء نــاكلين 
  حمل فسيطلبك من )٦(ق الهيجا فالبث قليلا يلح

__________________  
  .وحينئذ يكون المعنى شرفنا وفضلنا في الجاهلية لا ينكره أحد» وجاهليتنا « لا تنكر وفي بعض النسخ : لا تدفع أي ) ١(
الخلافـة  ؟؟؟Iـذه الحجـة ظفـر لأمـير المـؤمنين علـى معاويـة وإلا فالأنصـار علـى حقهـم مـنظفروا Iـم ، وظفـر المهـاجرين : وذلك ان المهاجرين احتجوا يوم السقيفة بأcم شجرة الرسول ففلجوا أي ) ٢(

  .الظفر: ـ  بسكون اللامـ  والفلج. وفي كلا الحالين ليس لمعاوية فيها من نصيب
  :وصد البيت . النقيصة ، واصلها المرض: ـ  بالفتحـ  الشكاة) ٣(
  عيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أني احبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاة ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر عو   

  
  .النقص: الغضاضة . ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب لينقاد: الخشاش ككتاب . الموضوع في أنفه: المخشوش ) ٤( 
  .متأخرين: ناكلين ) ٥(
ل بـن بـدر ، رجـل مـن قشـير أغـير علـى إبلـه في الجاهليـة فاسـتنقذها هـو حمـ: ـ  بالتحريـكـ  الحـرب ، وحمـل: مكثـه ، والهيجـاء : أي ـ  إذا اسـتزاد لبثـه» لبـث « فعـل أمـر مـن ـ  بتشـديد البـاءـ  لبـث) ٦(

  وقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا يلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الهيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث قل

  لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  

  
  .فصار مثلا يضرب للتهديد بالحرب

    



١٧٩ 

متسـربلين سـرابيل المـوت  )٢(نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم  )١(تطلب ويقرب منك ما تستبعد وأنا مرقل 
ــنَ  (وأهلــك  )٥(في أخيــك وخالــك وجــدك  )٤(أحــب اللقــاء إلــيهم لقــاء رIــم وقــد صــحبتهم ذريــة بدريــة وســيوف هاشميــة قــد عرفــت مواقــع نصــالها  )٣( ــا ِ[َ مِ وَم

المrَِِ بِ    .)بعَِيدٍ الظ"
  :إلى معاوية  )٦( كتب أيضا و 

مـا أسـلم مسـلمكم إلا  أما بعد فإنـا كنـا نحـن وأنـت علـى مـا ذكـرت مـن الألفـة والجماعـة ففـرق بيننـا وبيـنكم بـالأمس أنـا آمنـا وكفـرتم واليـوم أنـا اسـتقمنا وفتنـتم و 
  .)٨(وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول االله حزبا  )٧(كرها 

وذلــك أمــر غبــت عنــه فــلا الجنايــة عليــك ولا العــذر فيــه إليــك وذكــرت أنــك زائــري في  )٩(ت أني قتلــت طلحــة والــزبير وشــردت بعائشــة ونزلــت بــين المصــرين وذكـر 
ل إنمـا بعثـني للنقمـة فإني إن أزرك فذلك جـدير أن يكـون االله عـز وجـ )١١(فإن كان فيك عجل فاسترفه  )١٠(المهاجرين والأنصار وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك 

  : منك وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلين ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرIم

  بحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار وأنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

  
والأولى أن يقـال لـك إنـك  )١٣(وإنـك واالله مـا علمـت الأغلـف القلـب المقـارب للعقـل  )١٢(وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد 

  وطلبت أمرا لست من أهله ولا في )١٥(ورعيت غير سائمتك  )١٤(رقيت سلما أطلعك مطلع سوء عليك لا لك لأنك نشدت في غير ضالتك 
__________________  

  .مسرع ، والجحفل الجيش العظيم: مرقل ) ١(
  .الغبارـ  بالفتحـ  والقتام. المنتشر: الساطع ) ٢(
  .لابسين لباس الموت كأcم في أكفاcم: اللباس ، أي : بال السر ) ٣(
  .السهام: النصال ) ٤(
  .عتبة بن ربيعة وهو جده لامه: الوليد بن عتبة ، وجده : حنظلة ، وخاله : اخوه ) ٥(
  .من cج البلاغة ٣من ج  ١٣٤تجد هذا الكتاب في ص ) ٦(
  .ا دخل الإسلام خوف القتلوذلك أن أبا سفيان لم يسلم حتى قبل فتح مكة وإنم) ٧(
  .اشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل الفتح: أنف الإسلام ) ٨(
  .الكوفة والبصرة: المصران ) ٩(
  .عمرو بن أبي سفيان ، أسر يوم بدر: اخوه ) ١٠(
  .بالقاف فيكون المعنى فأخفه ولا تظهره» فاسترقه « استح ولا تستعجل وفي بعض النسخ : أي ) ١١(
  .يوم بدر )(وهؤلاء قتلهم أمير المؤمنين . جعلته يعضه والمراد ضربته به: أعضضته ) ١٢(
  .كأنه يكاد يكون عاقلا وليس به. الذي لا يدرك كأن قلبه في غلاف لا تنفذ إليه المعاني ، ومقارب العقل ناقصه وضعيفه: أنت الذي أعرفه ، والأغلف القلب : أي ) ١٣(
  .ما فقدته من مال وغيره ، ونشدت طلبت ، وهذا مثل يضرب لمن يطلب حقا ليس له: ة الضال) ١٤(
  .الماشية من الحيوان: السائمة ) ١٥(

    



١٨٠ 

علمـت فصـرعوا بمصـارعهم حيـث  حمـد معدنه فما أبعد قولك من فعلك وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة وتمني الباطل علـى الجحـود بم
ثم حـاكم القـوم  )٢(وقد أكثرت في قتلة عثمـان فادخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس  )١(لم يدفعوا عظيما ولم يمنعوا حريما بوقع سيوف ما خلا منها الوغا فلم يماشها الهوينا 

   .إلي أحملك وإياهم على كتاب االله
  .لام لأهلهفإcا خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال والس )٣(وأما تلك التي تريد 

مـع تضـييع الحقـائق واطـراح الوثـائق الـتي هـي الله طلبـة  )٥(فسبحان االله مـا أشـد لزومـك للأهـواء المبتدعـة والحـيرة المتبعـة  )٤(إلى معاوية في كتاب آخر  كتب و 
  .وعلى عباده حجة فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له والسلام

رســول االله أبي ســيدا في الجاهليــة وصــرت ملكــا في الإســلام وأنــا صــهر  أن لي فضــائل كثــيرة كــان أمــير المــؤمنين قــال كتــب معاويــة إلى  )٦(روى أبــو عبيــدة و 
   .وخال المؤمنين وكاتب الوحي 

  :اكتب إليه يا غلام ؟ ـ )٧(بالفضائل يبغي علي ابن آكلة الأكباد أ أمير المؤمنين فقال 
  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي

  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
  جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الملائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اب

  
  بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكني وعرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو 

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط لحمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي ولحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطا أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيكم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمي  

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقتكم إلى الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  غلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أوان حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاو 

  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي في بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  أوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لي ولايتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكمو 

  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
__________________  

  .أي إن تلك السيوف باقية لم تخل منها الحروب ولم ترافقها المساهلة. الحرب: الوغى ) ١(
  ).(البيعة له : أي ) ٢(
  .الذي تريده من إبقائك واليا في الشام: أي ) ٣(
  .٦٩من cج البلاغة ص  ٣تجد هذا الكتاب في ج ) ٤(
  .»والحيرة المتبعة « : وفي نسخة ) ٥(
همـا وعرفـت فارسـهما ، وهـو البصري النحري اللغوي كان متبحرا في علم اللغة وأيام العرب وأخبارها ويحكى أنه كان يقول ما التقى فرسان في جاهليـة وإسـلام إلا عرفتـ  كجعفرـ   أبو عبيدة معمر) ٦(

  .يثأول من صنف غريب الحد
ي لهـا مـن يحملهـا ، مات أبو عبيدة العمري معمر بن المثنى كان يرى رأي الخوارج ، وبلغ نحوا مـن مائـة سـنة ولم يحضـر جنازتـه أحـد مـن النـاس بالمصـلى حـتى اكـتر  ٢١١وفي مروج الذهب وفي سنة 

  .١٤ ص ١وله مصنفات حسان في أيام العرب وغيرها منها كتاب المثالب إلخ عن الكنى والألقاب ج 
  .١٩٤آكلة الأكباد هند أم معاوية وهي التي أخرجت كبد حمزة وجعلت تلوكها كما مر ص ) ٧(

    



١٨١ 

  فويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثم ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثم ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

)١(لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لا تنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروه   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم     لي

  
  .فقال معاوية أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلوا إلى ابن أبي طالب 

  : ارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا )٢(لما قتل عمار بن ياسر : أنه قال  الصادق روي عن و 
__________________  

  .»لمن يريد القيامة وهو خصمي « : وفي بعض النسخ ) ١(
 طعنهـا أبـو جهـل في قلبهـا فاستشـهدت وهـو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بـن كنانـة المـذحجي ثم العنسـي ، أبـو اليقظـان حليـف بـني مخـزوم ، وأمـه سميـة وهـي أول مـن استشـهد في سـبيل االله) ٢(

  .وأبوه وأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام
يـا نـار كـوني بـردا وسـلاما علـى عمـار ، كمـا كنـت علـى « : يمر به ويمر يـده علـى رأسـه ويقـول   رقه المشركون بالنار فكان رسول االلهأح. كان من المستضعفين ، وعذب في االله عذابا شديدا

  .» )(إبراهيم 
 فقـال لـه النـبي. »!! الـدهر هكـذا: تينـا علـى أبي عمـار وعمـار وأمـه وهـم يعـذبون ، فقـال ياسـر آخـذ بيـدي نتماشـى في البطحـاء حـتى أ  أقبلـت أنـا ورسـول االله: عن عثمـان بـن عفـان قـال 

  .»م الجنة أبشروا آل عمار فان موعدك« : مر بعمار وأهله وهم يعذبون في االله فقال ) (وروى أن رسول االله » اصبر اللهم اغفر لآل ياسر ، وقال وقد فعلت « :  
إcـا نـزل في جماعـة اكرهـوا وهـم عمـار وياسـر وأبـوه وأمـه سميـة وصـهيب وبـلال وخبـاب عـذبوا وقتـل أبـو عمـار وأمـه فأعطـاهم » إلا من أكره وقلبه مطمـئن بالإيمـان « : قال الطبرسي في قوله تعالى 

  .»كلا إن عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه « ) : (فقال » كفر عمار « :  فقال قوم  بلسانه ما أرادوا منه ، ثم أخبر بذلك رسول االله
إن « : يمسـح عينيـه ويقـول   بخـير ، فجعـل رسـول االلهمـا وراك؟ قـال يـا رسـول االله مـا تركـت حـتى نلـت منـك وذكـرت آلهـتهم ) : (وهـو يبكـي فقـال   وجاء عمار إلى رسول االله

  .فنزلت الآية» عادوا لك فعد لهم 
  . وشهد بدرا ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول االله

  .»أخو علي في ديانته ومن أفاضل أهل ولايته ومن المقتولين في محبته تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك من الدنيا ضياح من لبن  أبشر يا أبا اليقظان فإنك« :   وقال له رسول االله
ذاك امــرؤ حــرم االله لحمــه ودمــه علــى النــار وأن تمــس شــيئا  :فيــه   وقــال علــي» ائــذنوا لــه مرحبــا بالطيــب المطيــب « : فقــال   جــاء عمــار يســتأذن علــى النــبي: قــال   وعــن علــي

  .منهما
  .من كبار الفقهاء ، وكان طويل الصمت ، طويل الحزن والكآبة ، وكان عامة كلامه عائذا باالله من فتنة  وكان

وحزبـه فانـه مـع الحـق والحـق معـه ، يـا عمـار إنـك سـتقاتل مـع علـي صـنفين النـاكثين والقاســطين ثم  )(يـا عمـار سـتكون بعـدي فتنـة فـإذا كـان كـذلك فـاتبع عليـا :   وقـال لـه رسـول االله
  :يا رسول االله أليس ذلك على رضا االله ورضاك قال : قلت » الفئة الباغية « تقتلك 

أتـأذن لي في القتـال؟  فقـال لـه يـا أخـا رسـول االله ) (ج عمـار بـن ياسـر إلى أمـير المـؤمنين نعم على رضا االله ورضاي ، ويكون آخر زادك شربة من لبن تشربه ، فلما كان يوم صفين خـر 
 أمـير المـؤمنين إنـه اليـوم الـذي وصـف لي رسـول االله يـا: فنظـر إليـه عمـار فقـال ) (مهلا رحمك االله ، فلما كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام ، فأجابه بمثله ، فأعاده ثالثا فبكى أمير المـؤمنين : قال 
يا أبا اليقظان جزاك االله عن االله وعن نبيـك خـيرا فـنعم الأخ كنـت ونعـم الصـاحب كنـت ، ثم بكـى وبكـى عمـار ثم بـرز إلى القتـال : فنزل أمير المؤمنين عن بغلته وعانق عمارا وودعه ، ثم قال  ؟

  :انا الله وانا إليه راجعون ان امرأ لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو في الإسلام من شيء ثم صلى عليه ثم قال : وقال ) (أمير المؤمنين  فأتاه  فقاتل حتى قتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ت   ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ال

  أرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  أراك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليلكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

  
واالله لـو ضـربونا حـتى بلغونـا سـعفات هجـر لعلمـت اننـا : آخـر شـراب تشـربه مـن الـدنيا مذقـة مـن لـبن حـتى تمـوت وقـال :  قـال لي رسـول االله : وفي خبر انه اتى يومئذ بلبن فضحك ثم قـال 

  .سنة) ٩٤(يوم قتل » ره « واحتز رأسه أبو الجوى السكسكي وكان عمره ) لع ( قتله أبو العادية  ثم قتل . على الحق واcم على الباطل
  .٢٧٥ص  ٢سفينة البحار ج  ٤٣ص  ٤أسد الغابة ج  ١٧٥ص  ١راجع صفة الصفوة ج 

    



١٨٢ 

قـال قتـل عمـار فقـال قتـل عمـار  ؟ؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال لمـا ذاعمار تقتله الفئة الباغية فدخل عمرو على معاوية وقال يا أمير الم رسول االله قال 
  ؟فما ذا
   .تقتله الفئة الباغية رسول االله ليس قال أ قال

  :فقال  علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا فاتصل ذلك ب علي بن أبي طالب إنما قتله  ؟نحن قتلناهأ فقال معاوية دحضت في قولك
  .هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين رسول االله فإذا 

  :إلى عمرو بن العاص في أثناء كتاب  )١( كتب و 
 )٢(طتـه فاتبعـت أثـره وطلبـت فضـله اتبـاع الكلـب للضـرغام فإنك جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيـه مهتـوك سـتره يشـين الكـريم بمجلسـه ويسـفه الحلـيم بخل

فـإن يمكــني االله منـك ومــن ابـن أبي ســفيان ـ  يلـوذ إلى مخالبـه وينتظــر مـا يلقــى إليـه مــن فضـل فريســته فأذهبـت دنيــاك وآخرتـك ولـو أخــذت بـالحق أدركــت مـا طلبــت
  .مفإن نعجز أو تبقيا فما أمامكما شر لكما والسلا )٣(أخبرتكما بما قدمتما 

لقـد  )٨(وأمـارس ] أعـافس [  )٧(أعـانس  )٦(وأني امـرؤ تلعابـة  )٥(يـزعم لأهـل الشـام أن في دعابـة  )٤(في عمرو وجوابا عما قـال فيـه عجبـا لابـن النابغـة  قال و 
فـإذا كـان  )٩(ل ويخـون العهـد ويقطـع الإل ويسـأل فيبخـ] فيلحـف [ قال باطلا ونطق آثما أما وشر القول الكذب إنه يقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيحلف 

أمـا واالله إني ليمنعـني مـن اللعـب ذكـر المـوت وإنـه ليمنعـه مـن  )١٠(عند الحرب فأي زاجر وآمر هـو مـا لم تأخـذ السـيوف مآخـذها أكـبر مكيدتـه أن يمـنح القـوم اسـته 
  )١٢(ويرضخ له على ترك الدين رضيخة ] أتية [  )١١(آية قول الحق نسيان الآخرة وإنه لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه على البيعة 

__________________  
  .٧١من cج البلاغة ص  ٣تجد هذا الكتاب في ج ) ١(
  .الأسد: الضرغام ) ٢(
  اجزكما: وفي بعض النسخ ) ٣(
  .لشهرeا بالفجور وتظاهرها به) النابغة : ( نبغ الشيء ظهر وانما سميت أم عمرو ) ٤(
  .المزاح: ـ  بالضمـ  الدعابة) ٥(
  أي كثير اللعب: ـ  بالكسرـ  تلعابة) ٦(
  .من أعرس الرجل إذا دخل بامرأته) أعارس ( اللعب ، وفي بعض النسخ : ـ  بالكسرـ  العفاس) ٧(
  .المزاولة والملاعبة: الممارسة ) ٨(
  .العهد والقرابةـ  بالكسرـ  الإل) ٩(
في بعـض أيـام صـفين ، وقـد  )(إلى مـا ذكـر أربـاب السـير وصـار مضـربا للأمثـال مـن كشـفه سـوأته شـاغرا برجليـه حـين لقيـه أمـير المـؤمنين  )(، أشـار  العجـز او حلقـة الـدبر: الاست ) ١٠(

  ).(اختلطت السيوف ، واشتد نار الحرب فانصرف عنه أمير المؤمنين 
  .العطية: أي ) ١١(
  .عطاء القليلال: الرضخ ) ١٢(

    



١٨٣ 

  إلى معاوية احتجاجا عليه  )١(كتب محمد بن أبي بكر و 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   .من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر سلام االله على أهل طاعة االله ممن هو أهل دين االله وأهل ولاية االله

  عبث منه ولا ضعف به في قوة ولكنه خلقهمأما بعد فإن االله بجلاله وسلطانه خلق خلقا بلا 
__________________  

  .وأمه أسماء بنت عميس مر لها ذكر فيما مضى ولد بالبيداء في حجة الوداع. محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة) ١(
بــيض ، فجــاءت الى عائشــة فأخبرeــا ،  أبــا بكــر متخضــب بالحنــاء رأســه ولحيتــه ، وعليــه ثيــابفي غــزاة فــرأت أسمــاء بنــت عمــيس وهــي تحتــه كــأن   روي أن أبــا بكــر خــرج في حيــاة رســول االله

ة ولكـن لـيس كمـا عـبرت عائشـ: فقـال . ما ابكاها؟ فذكروا الرؤيا: وهي كذلك فقال   فبكت عائشة وقالت ان صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكر ان خضابه الدم وان ثيابه اكفانه ، فدخل النبي
  .يرجع أبو بكر ، فتحمل منه أسماء بغلام تسميه محمدا يجعله االله تعالى غيظا على الكافرين والمنافقين

وكـان مـن ) أبـا القاسـم ( وكان يكـنى  محمد ابني من صلب أبي بكر ،  وانه لم يكن يعرف أبا غير علي ، حتى قال أمير المؤمنين) (ونشؤه في حجر أمير المؤمنين : قال ابن أبي الحديد 
ومـن ولـد القاسـم أيضـا ) أبـا محمـد ( فقيه أهل الحجاز وفاضلها ، ومن ولد القاسم عبد الـرحمن مـن فضـلاء قـريش ويكـنى ) القاسم بن محمد ( نساك قريش ، وكان ممن اعان في يوم الدار ، ومن ولده 

  . يأم فروة تزوجها الإمام الباقر أبو جعفر محمد بن عل
  .، وخواصه واحد المحامدة التي تأبى ان يعصى االله )(وكان من حواري أمير المؤمنين 

ابسـط : ــ يومـا مـن الأيـام ـ ) (المـؤمنين  وصلى عليه ، قال لأمـير  ) :(فقال أبو عبد االله ) (ذكرنا محمد بن أبي بكر عند ابي عبد االله : وروى عن حمزة بن محمد الطيار قال 
كـان النجابـة مـن أمـه أسمـاء بنـت عمـيس رحمـة ) : (فقـال أبـو عبـد االله . أشـهد انـك إمـام مفـترض طاعتـك وان أبي في النـار: بلى ، فبسط يده فقـال : أو ما فعلت؟ قال : يدك أبايعك ، فقال 

  .على البراءة من ابيه )(ان محمد بن أبي بكر بايع عليا ) : (وعن زرارة بن أعين عن جعفر . االله عليها لا من قبل ابيه
  .محمد بن أبي بكر) بيت سوء ( ما من أهل بيت الا ومنهم نجيب من انفسهم ، وانجب النجباء من اهل : سمعته يقول : قال  )(وعن شعيب عن أبي عبد االله 

  :وينسب إليه قوله 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وافتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  

  
  انمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذني منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح     انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي   ي

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاني رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو   

  
  إذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ولائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكمو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أي كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح     لا اب

  
  .ـ ثم وضعه في جوف حمار ميت واحرقه )(خديج ـ وكان فيها واليا من قبل أمير المؤمنين وقتل بمصر قتله معاوية بن 

مـد بـن أبي بكـر ألا وان مح: قتل محمد بن أبي بكر حزن لـذلك حزنـا شـديدا حـتى ظهـر ذلـك عليـه وتبـين في وجهـه ، وقـام خطيبـا فحمـد االله وأثـنى عليـه إلى أن قـال  )(ولما بلغ أمير المؤمنين 
  .قد استشهد رحمة االله عليه وعند االله نحتسبه

  .وما يمنعني انه كان لي ربيبا وكان لبني أخا ، وكنت له والدا ، أعده ولدا: قد جزعت على محمد جزعا شديدا يا أمير المؤمنين؟ فقال  )(وقيل له 
  .دما ولما سمعت أمه أسماء بقتله كظمت غيظها حتى شخبت ثدياها

  .هجرية) ٣٧(وكان استشهاده سنة 
  ١١٠ص  ١، النجوم الزاهرة ج  ١٣٨، خلاصة العلامة ص  ٦٠، رجال الكشي ص  ٣١٢ص  ١سفينة البحار ج 

    



١٨٤ 

واصـطفاه لرسـالته وائتمنـه علـى وحيـه فـدعا إلى  وغـوي ورشـيد ثم اختـارهم علـى علـم منـه واصـطفى وانتجـب مـنهم محمـدا  )فَمِنهُْمْ شَـRlِ وسََـعِيدٌ  (عبيـدا 
فصـدقه بالغيـب المكتـوم وآثـره  علـي بـن أبي طالـب فكـان أول مـن أجـاب وأنـاب وأسـلم وسـلم أخـوه وابـن عمـه  )باِْ"ِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اْ"سََنةَِ  (سـبيل ربـه 

رأيتك تساويه وأنت أنت وهو هو المبرز والسابق في كـل خـير وأنـت اللعـين بـن اللعـين لم تـزل  على كل حميم ووقاه من كل مكروه وواساه بنفسه في كل خوف وقد
   .ليه القبائلأنت وأبوك تبغضان وتبغيان في دين االله الغوائل وتجتهدان على إطفاء نور االله تجمعان الجموع على ذلك وتبذلان فيه الأموال وتحالفان ع

   .على ذلك مات أبوك وعليه خلفته أنت
ا فكيـــف لـــك الويـــل تعـــدل عـــن علـــي وهـــو وارث علـــم رســـول االله ووصـــيه وأول النـــاس لـــه اتباعـــا وآخـــرهم بـــه عهـــدا وأنـــت عـــدوه وابـــن عـــدوه فتمتـــع بباطلـــك مـــ

عَ الهُْدى  (استطعت وتبدد بابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم تستبين لك لمن تكون العاقبة العليا  بَ لامُ َ, مَنِ اي"    .)وَالس"
   :على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة االله أما بعد )١(فأجابه معاوية هذا إلى الزاري 

رســـول االله تـــه مـــن وذكـــرت حـــق علـــي وقـــديم ســـوابقه وقراب )٢(فقـــد أتـــاني كتابـــك تـــذكر فيـــه مـــا االله أهلـــه في قدرتـــه وســـلطانه مـــع كـــلام ألفتـــه ورصـــفته لرأيـــك فيـــه 
   .ونصرته ومواساته إياه في كل خوف وهول وتفضيلك عليا وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فالحمد الله الذي صرف ذلك عنك وجعله لغيرك 

وكـان ـ  فلمـا اختـار االله لنبيـه مـا عنـده وأتم لـه مـا وعـده قبضـه االله إليـهلازمـا لنـا وسـبقه مـبرزا علينـا  علـي نـرى حـق  وقـد كنـا وأبـوك معنـا في زمـن نبينـا 
أنفســهما فأبطــأ عليهمــا فهمــا بــه الهمــوم وأرادا بــه العظــيم فبــايع وســلم لأمرهمــا لا ] إلى [ وخالفــه علــى ذلــك واتفقــا ثم دعــواه علــى  )٣(أبــوك وفاروقــه أول مــن ابتــزه 

   .حتى قضى االله من أمرهما ما قضىيشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما 
أنـت وصـاحبك حـتى طمـع فيـه الأقاصـي مـن أهـل المعاصـي حـتى بلغتمـا منـه مناكمـا وكـان ] فعبته [ ثم قام بعدهما ثالثهما يهدي Iداهما ويسير بسيرeما فعتبه 

Iذا اقتدينا ولو لا ما سبقنا إليـه أبـوك مـا خالفنـا عليـا ولسـلمنا لـه أبوك مهد مهاده فإن يك ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله وإن يك جورا فأبوك سنه ونحن شركاؤه و 
  .ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فأخذنا بمثاله فعب أباك أو دعه والسلام على من تاب وأناب

__________________  
  .عابه عليه: زرى عليه عمله ) ١(
  .ضم بعضها الى بعض: رصف الحجارة ) ٢(
  .استلبه قهرا: ابتز منه الشيء ) ٣(

    



١٨٥ 

عــن ذلــك بالحجــة وبــين لهــم أن  لمــا حملــوه علــى الــتحكم ثــم أنكــروا عليــه ذلــك ونقمــوا عليــه أشــياء فأجــابهم  (*) علــى الخــوارج احتجاجــه 
  .الخطأ من قبلهم بل وإليهم يعود

I يتنا عن الحكومة ثم أمرتناc ا فما ندري أي الأمرين أرشدروي أن رجلا من أصحابه قام إليه فقال إنك!!   
  :إحدى يديه على الأخرى ثم قال  فصفق 

فــإن اســتقمتم هــديتكم وإن  )٢(أمــا واالله لــو أني حــين أمــرتكم بمــا أمــرتكم بــه حملــتكم علــى المكــروه الــذي جعــل االله فيــه خــيرا كثــيرا  )١(هــذا جــزاء مــن تــرك العقــدة 
أريــد أن أداوي بكــم وأنــتم دائــي كنــاقش الشــوكة بالشــوكة وهــو يعلــم أن ضــلعها  )٤(لكانــت الــوثقى ولكــن بمــن وإلى مــن  )٣(اعــوججتم قــومتكم وإن أبيــتم تــداركتكم 

   .)٧(وكلت النزعة بأشطان الركي  )٦(اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي  )٥(معها 
ومكــرا وخديعــة  )٩(لم تقولــوا عنــد رفعهــم المصــاحف حيلــة وغيلــة أ د كــلام طويــلوقــد خــرج إلى معســكرهم وهــم مقيمــون علــى إنكــار الحكومــة بعــ )٨( فقــال 

  إخواننا وأهل دعوتنا
__________________  

  :ـفي الملل والنحل ـ  قال الشهرستاني) *(
الأئمـة الراشـدين ، أو كـان بعـدهم علـى التـابعين باحسـان ، والأئمـة كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسـمى خارجيـا سـواء كـان الخـروج في أيـام الصـحابة علـى : الخوارج 
» الأشـعث بـن قـيس « جماعة ممن كـان معـه في حـرب صـفين ، وأشـدهم خروجـا عليـه ومروقـا مـن الـدين ) (ان اول من خرج على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب : اعلم ) قال ( في كل زمان 

أنا أعلـم بمـا في كتـاب االله انفـروا الى بقيـة الأحـزاب : حتى قال » القوم يدعوننا الى كتاب االله وأنت تدعونا الى السيف « : حين قالوا » زيد بن حصين الطائي « و » يمي مسعود بن فدكي التم« و 
لمسـلمين والا لـنفعلن بـك كمـا فعلنـا بعثمـان فاضـطر الى رد الأشـتر بعـد ان هـزم الجمـع وولـوا لترجعن الأشتر عن قتـال ا: صدق االله ورسوله قالوا : كذب االله ورسوله وأنتم تقولون : انفروا الى من يقول 

ى أولا ، وكـان يريـد أن يبعـث عبـد االله بـن عبـاس فمـا رضـمدبرين ، وما بقي منهم الا شرذمة قليلـة فـيهم حشاشـة قـوة ، فامتثـل الأشـتر أمـره ، وكـان مـن أمـر الحكمـين ان الخـوارج حملـوه علـى التحكـيم 
ت الخـوارج عليـه وقـالوا هو منك ، فحملوه على بعث أبي موسى الأشعري ـ على أن يحكما بكتاب االله تعالى ـ فجرى الأمر على خـلاف مـا رضـي بـه فلمـا لم يـرض بـذلك خرجـ: الخوارج بذلك وقالوا 

  .لم حكمت الرجال؟ ولا حكم الا االله: 
  .الرأي الحازم الذي أمرتكم به فوقعتم في الحيرة والشك من جراء عنادكم واتباعكم أهواءكم الرأي والحزم أي هذا جزاؤكم حين تركتم: العقدة ) ١(
  .فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرا: الحرب إشارة الى قوله تعالى : المكروه ) ٢(
  .لنصيحة تداركتكم بالاستنجاد بغيركم واخذتكم بالقوة والقهربالاعوجاج العصيان وبالتقويم الإرشاد فان ابيتم ولم تسمعوا ا )(يريد ) ٣(
  .هذا هو الطريق ولكن بمن أستعين في هذا الأمر ، والى من أرجع) ٤(
  .الذي ينقش به والضلع ـ بالتحريك ـ الميل والطبع» المنقاش « إذا استخرجها من جسمه ومنه سمي : نقش الشوكة ) ٥(

أي إذا اسـتخرجت الشـوكة » لا تـنقش الشـوكة بالشـوكة فـإن ضـلعها معهـا « : هم تشبه طبـاع بعضـهم الآخـر وميـولهم متماثلـة ، كمـا تميـل الشـوكة لمثلهـا وهـذا مثـل للعـرب أن طباع بعض )(يريد 
  .بمثلها فسوف تنكسر في رجلك كما انكسرت الأولى

  .الشديد: الداء الدوي ) ٦(
  .للبئر: الحبل ، والركى جمع ركية وهي : الماء ، والشطن هو  الذي يستقي: جمع نازع وهو : النزعة ) ٧(
  .٢ص  ٢في cج البلاغة ج  )(تجد هذا الكلام له ) ٨(
  .الخديعةـ  بالكسرـ  الغيلة) ٩(

    



١٨٦ 

ن وباطنـه عـدوان وأولـه رحمـة وآخـره ندامـة فـأقيموا فقلت لكم هذا أمر ظاهره إيما )١(استقالونا واستراحوا إلى كتاب االله سبحانه فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم 
إن أجيب أضل وإن ترك ذل فلقد كنا مـع رسـول االله وإن القتـل ليـدور  )٣(ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق  )٢(على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم 

ولكنـا إنمـا أصـبحنا  )٤(دة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما نزداد على كل مصيبة وش
والشـبهة والتأويـل فـإذا طمعنـا في خصـلة يلـم االله Iـا شـعثنا ونتـدانى Iـا إلى البقيـة فيمـا بيننـا  )٥(علـى مـا دخـل فيـه مـن الزيـغ والاعوجـاج ـ  نقاتـل إخواننـا في الإسـلام

   .رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها
   :)٦(في التحكيم  وقال 

بـد لـه مـن ترجمـان وإنمـا ينطـق عنـه الرجـال ولمـا أن وإنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسـان ولا  )٧(إنا لم نحكم الرجال 
وهُ إBَِ االلهِ وَالر"سُـولِ إنِْ  ( : دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب االله عز وجل وقد قال االله سبحانه ءٍ فـَرُدُّ ْnَ Zِ ْفإَنِْ تنَـازَقْتُم

 َtْورده إلى الرسـول أن نأخـذ بسـنته فـإذا حكـم بالصـدق في كتـاب االله فـنحن أحـق النـاس بـه ـ  فـرده إلى االله أن نحكـم بكتابـه )٨( )وْمِ الآْخِرِ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِاللهِ وَا
   .)٩(وإذا حكم بسنة رسوله فنحن أولاهم به 

ولعـل االله أن يصـلح في هـذه الهدنـة أمـر هـذه الأمـة  )١١(ت العالم ويتثب )١٠(وأما قولكم لم جعلت بينك وبينهم أجلا في التحكيم فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل 
  فتعجل عن تبين الحق )١٢(ولا تؤخذ بأكظامها 

__________________  
  .فرج عنه: نفس عنه ) ١(
  التي تبدو عند الضحك: الضواحك وهي : ـ  بالذال المعجمةـ  النواجذ من الأسنان) ٢(
  .لا تتبعوا كل داع الى ضلالة )( صوت الراعي بغنمه يريد: النعيق ) ٣(
  .وجع المصيبة: المضض ) ٤(
  .الميل عن الحق: الزيغ ) ٥(
  .من cج البلاغة ٧ص  ٢تجد هذا الكلام في ج ) ٦(
Iذا القول ، لأن القوم انما دعوه لتحكـيم القـرآن ، لا لتحكـيم الـرجلين ، وحيـث ان  )(فردهم » لم حكمت الرجال لا حكم الا الله « : ـ  بعد ان حملوه على التحكيمـ  هذا رد على قولهم) ٧(

 يمهمـاالى تحكيم الرجال ، والقرآن في الواقع هو الحكم ، وقـد اشـترط علـى الحكمـين ان يحكمـا بكتـاب االله وسـنة رسـوله فلمـا خالفـا الشـرط بطـل تحك )(القرآن صامت يحتاج الى ترجمان اضطر 
  .ولم يلزمه اتباع قولهما

  ـالنساء  ٥٩الآية ) ٨(
ذا فرَِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ  (ليتخلف حتى ينطبق عليه قوله تعالى  )(حين دعاه القوم لتحكيم القرآن لم يكن  ذا دُعُوا إBَِ االلهِ وَرسَُوtِ ِRِحَْكُمَ بيَنْهَُمْ إِ ِmَو (.  

  ).(لى برسوله أحق بكتاب االله وأو : أي ) ٩(
  .أي ليظهر له وجه الحق) ١٠(
  .يطمئن قلبه بدفع الشبه: أي ) ١١(
  .مخرج النفس من الحلق: وهو ـ  بالتحريكـ  الأكظام جمع كظم) ١٢(

    



١٨٧ 

  .)١(تنقاد لأول الغي و 
  :أرسل عبد االله بن العباس إلى الخوارج وكان بمرأى منهم ومسمع قالوا له في الجواب  أمير المؤمنين روي أن و 

ثم كتـب بينـه وبـين معاويـة فـإذا لم  )٢(إنا نقمنا يا ابن عبـاس علـى صـاحبك خصـالا كلهـا مكفـرة موبقـة تـدعو إلى النـار أمـا أولهـا فإنـه محـا اسمـه مـن إمـرة المـؤمنين 
   .يكن أمير المؤمنين ونحن المؤمنون لسنا نرضى بأن يكون أميرنا

هـو المحـق أ ه ولم يـدروأما الثانية فإنه شك في نفسه حين قال للحكمين انظرا فإن كان معاوية أحق Iا فأثبتاه وإن كنت أولى Iا فأثبتاني فـإذا هـو شـك في نفسـ
   .أشد شكا أم معاوية فنحن فيه

   .والثالثة أنه جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الناس
   .والرابعة أنه حكم الرجال في دين االله ولم يكن ذلك إليه

   .والخامسة أنه قسم بيننا الكراع والسلاح يوم البصرة ومنعنا النساء والذرية
   .والسادسة أنه كان وصيا فضيع الوصية

   .ا أمير المؤمنين مقالة القوم وأنت أحق بجواIم فقال نعمقال ابن عباس قد سمعت ي
   .قالوا نعم ؟لستم ترضون بحكم االله وحكم رسولهأ ثم قال يا ابن عباس قل لهم
   .في بدء الأمر )٣(قال أبدأ على ما بدأتم به 

   : أبا سفيان وسهيل بن عمرو فكتبتالوحي والقضايا والشروط والأمان يوم صالح رسول االله ثم قال كنت أكتب ل

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   .هذا ما اصطلح عليه محمد رسول االله وأبو سفيان صخر بن حرب وسهيل بن عمرو

  فقال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نقر أنك رسول االله ولكنا نحسب ذلك شرفا لك أن
__________________  

  .عرضت لهم الشبهة من رفع المصاحفحين : أي ) ١(
أكتـب اسمـه واسـم أبيـه : ( قال عمـرو بـن العـاص ) علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ) (أمير المؤمنين إن هذا ما تقاضى عليه : ( كاتبه أن يكتب ) (أمير المؤمنين حين أمر ) ٢(

لـك مثلهـا ثم أمـر : لـه يـوم الحديبيـة  االله أكـبر سـنة بسـنة ومثـل بمثـل وذكـر قـول النـبي : ولمـا أصـروا علـى ذلـك قـال أمـير المـؤمنين ) ير هـؤلاء ولـيس هـو بأميرنـا ولا تسميه بإمرة المؤمنين فانما هـو امـ
  ) .. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. ( فكتبوا

  .لاتكم مما بدأتم به في عرضها حسب التسلسل ، او أبدأ معكم بتحكيم القرآن كما بدأتم في أول الأمرأبدا في الرد على إشكا: أي ) ٣(
    



١٨٨ 

   .وإن كنا أسن منك وأبي أسن من أبيكـ  تقدم اسمك على أسمائنا
فمحـوت ذلـك وكتبـت باسمـك اللهـم ومحـوت رسـول االله وكتبـت محمـد باسمـك اللهـم  )ِ االلهِ الر"ْ*نِ الـر"حِيمِ  (فقال اكتب مكـان  رسول االله فأمرني 

   .)١(بن عبد االله فقال لي إنك تدعى إلى مثلها فتجيب وأنت مكره 
بأنــك أمــير  وهكــذا كتبــت بيــني وبــين معاويــة وعمــرو بــن العــاص هــذا مــا اصــطلح عليــه أمــير المــؤمنين ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص فقــالا لقــد ظلمنــاك بــأن أقررنــا

   .فإن أبيتم ذلك فقد جحدتم فقالوا هذه لك خرجت منها رسول االله منين وقاتلناك ولكن اكتب علي بن أبي طالب فمحوت كما محا المؤ 
في قــال وأمــا قــولكم إني شــككت في نفســي حيــث قلــت للحكمــين انظــرا فــإن كــان معاويــة أحــق Iــا مــني فأثبتــاه فــإن ذلــك لم يكــن شــكا مــني ولكــن أنصــفت 

وْ Zِ ضَلالٍ مُبrٍِ  ( : القول قال االله تعالى
َ
وْ إِي"اكُمْ لعIََ هُدىً أ

َ
   .ولم يكن ذلك شكا وقد علم االله أن نبيه على الحق قالوا وهذه لك )٢( )وmَِن"ا أ

قــد جعــل الحكــم إلى ســعد يــوم بــني قريظــة وقــد كــان مــن  رســول االله قــال وأمــا قــولكم إني جعلــت الحكــم إلى غــيري وقــد كنــت عنــدكم أحكــم النــاس فهــذا 
سْوَةٌ حَسَنةٌَ  ( : أحكم الناس وقد قال االله تعالى

ُ
   .قالوا وهذه لك بحجتنا رسول االله فتأسيت ب )٣( )لقََدْ Nنَ لكَُمْ Zِ رسَُولِ االلهِ أ
الرجال وإنما حكمت كلام ربي الذي جعله االله حكما بين أهلـه وقـد حكـم االله الرجـال في طـائر قال وأما قولكم إني حكمت في دين االله الرجال فما حكمت 

داً فَجَزاءٌ مِثلُْ ما قَتلََ مِنَ ا4"عَـمِ Aَكُْـمُ بـِهِ ذَوا عَـدْلٍ مِـنكُْمْ  ( : فقـال ك فـدماء المسـلمين أعظـم مـن دم طـائر قـالوا وهـذه لـ )٤( )وَمَنْ قَتلَهَُ مِنكُْمْ مُتعََمِّ
   .بحجتنا

فــإني مننــت علــى أهــل البصــرة كمــا مــن  )٥(قــال وأمــا قــولكم إني قســمت يــوم البصــرة لمــا ظفــرني االله بأصــحاب الجمــل الكــراع والســلاح ومنعــتكم النســاء والذريــة 
   .وا وهذه لك بحجتناقالـ  رسول االله على أهل مكة فإن عدوا علينا أخذناهم بذنوIم ولم نأخذ صغيرا بكبير فأيكم كان يأخذ عائشة في سهمه

ث االله الأنبيـاء قال وأمـا قـولكم إني كنـت وصـيا فضـيعت الوصـية فـأنتم كفـرتم وقـدمتم علـي وأزلـتم الأمـر عـني ولـيس علـى الأوصـياء الـدعاء إلى أنفسـهم إنمـا يبعـ
  فيدعون إلى أنفسهم وأما الوصي 

__________________  
  :قال  سول االله جاء في قصة الحديبية أن ر ) ١(
  .)يا علي إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة والذي بعثني بالحق نبيا لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض مضطهد ( 
  سبأ:  ٢٤) ٢(
  ٢١: الأحزاب ) ٣(
  .٩٥المائدة ) ٤(
  .جمعه أكرع وأكارع ، اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير: الكراع ) ٥(

    



١٨٩ 

طاعَ إtَِـْهِ سَـبِيلاً  ( : فمدلول عليه مستغن عن الدعاء إلى نفسه وذلك لمن آمن باالله ورسوله ولقد قال االله جـل ذكـره ِ َ,َ ا4"اسِ حِجُّ ا6َْيتِْ مَنِ اسْتَ  )١( )وَبِ"
رسـول االله ولكـن كـانوا يكفـرون بـتركهم لأن االله تعـالى قـد نصـبه لهـم علمـا وكـذلك نصـبني علمـا حيـث قـال ـ  فلو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه

ربعـة آلاف لم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسـى وأنـت مـني بمنزلـة الكعبـة تـؤتى ولا تـأتي فقـالوا وهـذه لـك بحجتنـا فـأذعنوا فرجـع بعضـهم وبقـي مـنهم أ 
  ممن كانوا قعدوا عنه فقاتلهم وقتلهميرجعوا 

  في الاعتذار من قعوده عن قتال من تآمر عليه من الأولين وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين  احتجاجه 
ــت فجــرى ا )٢(كــان جالســا في بعــض مجالســه بعــد رجوعــه مــن cــروان  أمــير المــؤمنين روي أن  لكــلام حــتى قيــل لــه لم لا حاربــت أبــا بكــر وعمــر كمــا حارب

  ؟طلحة والزبير ومعاوية
 ؟فقــام إليــه الأشــعث بــن قــيس فقــال يــا أمــير المــؤمنين لم لم تضــرب بســيفك ولم تطلــب بحقــك )٣(إني كنــت لم أزل مظلومــا مســتأثرا علــى حقــي  علــي فقــال 

   .صلوات االله عليهم أجمعينواستشعر الحجة إن لي أسوة بستة من الأنبياء  فقال يا أشعث قد قلت قولا فاسمع الجواب وعه
ْ  (أولهم نوح حيث قال رب إني  ِ̀    .فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر )٤( )مَغْلوُبٌ فاَغْتَ

وْ آويِ إBِ رُ  ( : وثانيهم لوط حيث قال
َ
ةً أ ن" ِ( بكُِمْ قوُ"

َ
   .فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر )٥( )كْنٍ شَدِيدٍ لوَْ أ

لكُُمْ وَما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ  ( : وثالثهم إبراهيم خليل االله حيث قال ِXَْق
َ
   .فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذر )٦( )وَأ

ا خِفْتُكُمْ  ( : حيث قال ورابعهم موسى    .ير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذرفإن قال قائل إنه قال هذا لغ )٧( )فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ"
__________________  

  .٩٧: آل عمران ) ١(
قي تامرا ، منحدرا إلى واسط ، فيهـا عـدة بـلاد متوسـطة منهـا اسـكاف وجرجرايـا ، والصـافية كورة واسعة أسفل من بغداد من شر : وهي ثلاث cروانات ، أعلى وأوسط وأسفل ، وهو : النهروان ) ٢(

  ١٤٠٧ص  ٣مراصد الاطلاع ج . ، وديرقنى وغير ذلك
  .استبد به وخص به نفسه: استأثر بالشيء على الغير ) ٣(
  .١٠: القمر ) ٤(
  .٨٠: هود ) ٥(
  .٤٨: مريم ) ٦(
  ٢١: الشعراء ) ٧(

    



١٩٠ 

ضْعَفُوuِ وtَدُوا فَقْتلُـُونsَِ  (خامسهم أخوه هارون حيث قال يا و  م" إنِ" القَْوْمَ اسْتَ
ُ
فـإن قـال قائـل إنـه قـال هـذا لغـير خـوف فقـد كفـر وإلا فالوصـي  )١( )انْنَ أ

   .أعذر
   .قائل إنه ذهب إلى الغار لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي أعذرحيث ذهب إلى الغار ونومني على فراشه فإن قال  وسادسهم أخي محمد خير البشر 

  فقام إليه الناس بأجمعهم فقالوا يا أمير المؤمنين قد علمنا أن القول لك ونحن المذنبون التائبون وقد عذرك االله
خطبـة بالكوفـة فلمـا كـان في  أمـير المـؤمنين خطـب  :قـال  عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بـن محمـد عـن آبائـه  )٢(عن إسحاق بن موسى و 

   .آخر كلامه قال ألا وإني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض رسول االله 
س بالنـاس فمـا زلـت مظلومـا منـذ قـبض رسـول فقام إليه أشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين لم تخطبنا خطبـة منـذ قـدمت العـراق إلا وقلـت واالله إني لأولى النـا

  .ألا ضربت بسيفك دون ظلامتك )٤(وعدي  )٣(االله ولما ولي تيم 
أخــبرني وقــال لي يــا أبــا الحســن إن الأمــة  رســول االله فقــال أمــير المــؤمنين يــا ابــن الخمــارة قــد قلــت قــولا فــاسمع مــني واالله مــا منعــني مــن ذلــك إلا عهــد أخــي 

ــك كــذلك فقــال إن وجــدت أعوانــا فبــادر إلــيهم  ســتغدر ــت يــا رســول االله فمــا تعهــد إلي إذا كــان ذل ــك مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى فقل ــك وتــنقض عهــدي وإن ب
أني لا  )٥(ثم آليـت يمينـا اشـتغلت بدفنـه والفـراغ مـن شـأنه  رسـول االله وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك حتى تلحـق بي مظلومـا فلمـا تـوفي 

   .أرتدي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن ففعلت ثم أخذته وجئت به فأعرضته عليهم قالوا لا حاجة لنا به
ة رهــط ثم أخــذت بيــد فاطمــة وابــني الحســن والحســين ثم درت علــى أهــل بــدر وأهــل الســابقة فأنشــدeم حقــي ودعــوeم إلى نصــرتي فمــا أجــابني مــنهم إلا أربعــ

   .وذهب من كنت أعتضد Iم على دين االله من أهل بيتي وبقيت بين حفيرين قريبي العهد بجاهلية عقيل والعباسـ  عمار والمقداد وأبو ذرسلمان و 
  .ا لم يجد أعوانا كف يده حتى قتلفقال له الأشعث كذلك كان عثمان لم

__________________  
  ١٥٠: الأعراف ) ١(
  كما في منتهى الآمال للشيخ عباس القمي) ٢٤٠(وكان يلقب بالأمين كما في عمدة الطالب وتوفي سنة  )(صحاب الإمام الرضا إسحاق بن موسى عده الشيخ في أ) ٢(
  .في قريش رهط أبي بكر وهو تيم بن مرة: تيم ) ٣(
  .قبيلة من قريش وهم رهط عمر بن الخطاب: عدي ) ٤(
  .أقسمت: آليت ) ٥(

    



١٩١ 

يا ابن الخمارة ليس كما قست إن عثمان جلس في غير مجلسه وارتدى بغير ردائه صـارع الحـق فصـرعه الحـق والـذي بعـث محمـدا بـالحق لـو  فقال له أمير المؤمنين
   :وجدت يوم بويع أخو تيم أربعين رهطا لجاهدeم في االله إلى أن أبلي عذري ثم قال

  )١(ين االله من عفطة عنز أيها الناس إن الأشعث لا يزن عند االله جناح بعوضة وإنه أقل في د
 )٣(فـذكرت الخلافـة وتقـدم مـن تقـدم عليـه فتـنفس الصـعداء  )٢( روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس قـال كنـت عنـد أمـير المـؤمنين بالرحبـةو 

  :ثم قال 
 )٦(ينحــدر عــني الســيل ولا يرقــى إلي الطــير فســدلت دوcــا ثوبــا  )٥(وإنــه لــيعلم أن محلــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى  )٤(أمــا واالله لقــد تقمصــها ابــن أبي قحافــة 

  يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها )٨(وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء  )٧(وطويت عنها كشحا 
__________________  

  .كالعطاس من الإنسان: العفطة من الشاة ) ١(
  :في جواب ابن عباس  )(لقوله » الشقشقية « وهي الخطبة المعروفة ب  ٢٥من cج البلاغة ص  ١تجد هذه الخطبة في ج ) ٢(

أشـهر ألفاظـه كمـا هـو الحـال في أسمـاء سـور تسمية الشـيء ب» أما واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة « :  )(لقوله » بالمقمصة « وتعرف أيضا » هيهات هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت « 
  .القرآن الكريم كسورة آل عمران ، والرحمن ، والواقعة ، ويس وغيرها

الوصـاية والإمامـة ، فهـي عن مركز الثقل الإلهـي ، ومعـدن وهذه الخطبة الجليلة في حسن اسلوIا ، وبديع نظمها ، وفصاحة ألفاظها ، دليل لا يقبل التردد ، ولا يتطرق إليه الشك في كوcا صادرة 
  .»فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق « : حقا كما قيل 

قـرأت : قـال »  ٦٠٣« حـدثني شـيخي أبـو الخـير مصـدق بـن شـبيب الواسـطي في سـنة :  ١ج  ٦٩وقـال ابـن أبي الحديـد في شـرحه علـى الـنهج ص  ١٢٧وقد رواها الشيخ المفيد في الإرشاد ص 
  .. د االله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبةعلى الشيخ أبي محمد بن عب

  إcـا مـن كـلام الرضــي: إن كثـيرا مـن النـاس يقولـون : فقلـت لـه : قـال » مصـدق « لا واالله ، وإني لأعلـم صـدورها منـه كمـا أعلـم أنــك : أتقـول إcـا منحولـة؟ فقـال : فقلـت لـه : إلى أن قـال 
  .»خل ولا خمر « الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور ، وما يقع مع هذا الكلام في أنى للرضي ولغير : تعالى ، فقال 
مــن هــو مــن العلمــاء وأهــل الأدب قبــل أن يخلــق  واالله لقــد وقفــت علــى هــذه الخطبــة في كتــب صــنفت قبــل أن يخلــق الرضــي بمــائتي ســنة ، ولقــد وجــدeا مســطورة بخطــوط أعرفهــا ، وأعــرف: ثم قــال 

يخلـق الرضـي بمـدة طويلـة ، وقد وجدت أنا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن : النقيب أبو أحمد والد الرضي قلت 
  وكـان أبـو جعفـر هـذا مـن تلامـذة الشـيخ أبي القاسـم البلخـي» الإنصاف « جعفر ابن قبة أحد متكلمي الإمامية ، وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب  ووجدت أيضا كثيرا منها في كتاب أبي

  .تعالى موجودا  تعالى ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي
  .المدفوع من التنفس يصعده المتلهف الحزين:  ـ بضم الصاد وفتح المهملتينـ  تنفس الصعداء) ٣(
والضـمير في تقمصـها عائـد إلى الخلافـة ، وإنمـا لم يـذكرها للعلـم Iـا ، وتقمصـها جعلهـا مشـتملة عليـه  » عثمـان « واسـم أبيـه » عتيق « وفي الجاهلية » عبد االله « أبو بكر واسمه : ابن أبي قحافة ) ٤(

  .كالقميص كناية عن تلبسه Iا
لا تسـتقيم حركتهـا ولا تأخـذ : القطـب مـن الرحـى طب الرحى مسمارها الذي عليه تدور فكما ان الرحى لا تدور الا على القطب وبغيره لا يستقيم لها دوران ، فكذلك الخلافـة محلـه منهـا محـل ق) ٥(

  .ة الإلهية الحكيمةاستقامتها بغيره ، وهو وحده القادر على تدبير شئوcا وادارeا حسب المصلحة العامة ووفق الخط
  .ارخيت كناية عن اعراضه عنها ، واحتجابه عن طلبها: سدلت ) ٦(
  .ما بين الخاصرة والجنب ، أنزل الخلافة منزلة المأكول الذي منع نفسه عنه ، فلم يشتمل عليه كشحه: الكشح ) ٧(
  ـ:نفسه على الأمر بقوة والطخية  حمل: جعلت ، واخذت ، وشرعت ، وارتأى افكر طلبا للرأي الصائب وصال : طفقت ) ٨(

    



١٩٢ 

حـتى إذا مضـى الأول لسـبيله فـأدلى  )٤(أرى تراثـي cبـا  )٣(فصبرت وفي العين قـذى وفي الحلـق شـجا ،  )٢( فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى )١(مؤمن حتى يلقى ربه 
  )٧(ثم تمثل بقول الأعشى  )٦(لشد ما تشطرا ضرعيها  )٥(ه Iا إلى عمر من بعده فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفات

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حي   ي

  
  ، )٩( ويكثر العثار فيها والاعتذار منها )٨(فصيرها في ناحية خشناء يجفو مسها ويغلظ كلمها 

__________________  
  .المقطوعة: والجذاء . قطعة من الغيم ـ

أما ان أشهر السيف وأصـول علـى الغاصـبين للخلافـة ، والمعتـدين علـى حقـي ، او اتـرك واصـبر ، وفي كـلا الحـالين خطـر ، : أدير الفكر واجيله في امر الخلافة ، واردده في طرفي نقيض أي جعلت 
خــتلاط الأمــور ، وعــدم انتظــام الحيــاة ، والتمييــز بــين الحــق والباطــل ، فكمــا ان الظلمــة والعمــى لا مــن ا: فامــا القيــام والثــورة فبيــد مقطوعــة مــن غــير ناصــر ولا معــين ، وامــا الثــاني فلمــا يــؤول إليــه الحــال 

  .يهتدي معهما للتمييز بين الأشياء ، فكذلك اضطراب الهيئة الاجتماعية ، وتشابك المشاكل وازدحامها لا يهتدي معه لوجه الحق
  .سعى اsهود: شدة كبر السن والكدح : الهرم ) ١(

يهـرم فيهـا الكبـير ، ويشـيب الصـغير ، ويتعـب المـؤمن في تمييـز الحقـائق وتمحيصـها ومـا يبذلـه مـن جهـد في : الشدة ، وذلك الاضطراب ، وهاتيك الأحوال المظلمـة وطـول مـدeا ادت الى أن  وتلك
  .سبيل الدفاع عن الحق حتى يلقى ربه

  اقرب للحجى وهو العقل: هذه واحجى : هاتا ) ٢(
ورة في هـذه الحــال ربمـا تــؤدي الى لــى هـذه الحـال وتــرك المقاومـة اقـرب للعقــل ، والصـق بنظـام الإســلام واحفـظ لبيضــته سـيما وهـو بعــد غـض لم ترسـخ لــه قـدم في نفـوس اتباعــه ، والثـفرأيـت الصـبر ع

  .الإسلام ، وتحمل الشر الحادث من جراء ذلك اهونخلاف الغرض ، وتعكس النتيجة ، وستكون سببا للردة ، والرجوع عن الدين ، فترك المقاومة احجى واضمن لسلامة 
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: والشجا . الرمد: القذى ) ٣(

  .أي صبرت ولكن على مضض كما يصبر الأرمد وهو يحس بوجع العين ، وكما يصبر من غص بشيء فهو يكابد الخنق
  .الخلافة: يريد بتراثه ) ٤(
  .طلب ذلك: فك العهد والاستقالة : والاقالة . هالقى Iا إلي: ادلى Iا ) ٥(

  »اقيلوني لست بخيركم « : الى قول أبي بكر » يستقيلها « :  )(أشار بقوله 
  .مثل الثدي للمرأةـ  اقتسما والضرع للحيوانات: وتشطرا . صعب وعظم: شد الأمر ) ٦(
  :قصيدة أولها هو اعشى قيس واسمه ميمون بن جندل من بني قيس من ) ٧(

  علقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وال   النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقص الأوت

  
  الجرح: الكلم ) ٨(

لأنه كان يوصـف بالجفـاوة وسـرعة الغضـب ، وغلـظ الكـلام ، حـتى روى انـه امـر أن يـؤتى بـامرأة لحـال اقتضـت ذلـك ـ وكانـت حـاملا ـ فلمـا » بالناحية الخشناء « كنى عن طباع عمر بن الخطاب 
ثم انـه » في ناحيـة خشـناء « : مـن قولـه اجهزت جنينا لما شاهدته من غلظ طبيعة أبي حفص وظهور القوة الغضبية على قسمات وجهه وشدته في الكـلام ، وذلـك مـا اراده أمـير المـؤمنين  دخلت عليه

  :وصف تلك الطبيعة بوصفين  )(
  .من وخز السنانجرح اللسان أشد : غلظ المواجهة بالكلام وقد قيل : أحدهما 

  .جفاوة المس المانعة من ميل الطباع إليه: وثانيهما 
  .إذا أصابت رجله حجرا ونحوه: عثر ) ٩(

عتـذار بعـد أن يتبـين لـه من الأمور التي كانت تدعوه للا فيه إشارة إلى ما كان عليه عمر بن الخطاب من التسرع في إصدار الأحكام غير الصائبة كأمره برجم المرأة الحامل وطلاق الحائض ، وغيرها
  .»لا عشت لمعضلة لا تكون لها يا أبا الحسن « و » لا كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن « و » لو لا علي لهلك عمر « : ، وقد تكرر قوله ) (الخطأ بارشاد أمير المؤمنين 

    



١٩٣ 

فصـبرت علـى طـول المـدة وشـدة المحنـة  )٢(فمني الناس لعمر االله بخبط وشمـاس وتلـون واعـتراض  )١(إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم ـ  فصاحبها كراكب الصعبة
فيــا الله وللشــورى مــتى اعــترض الريــب في مــع الأول مــنهم حــتى صــرت أقــرن إلى هــذه النظــائر  )٣(حــتى إذا مضــى لســبيله فجعلهــا شــورى في جماعــة زعــم أني أحــدهم 

إلى أن قــام  )٥(فمــال رجــل مـنهم لضــغنه وصــغا الآخــر لصـهره مــع هــن وهــن ـ  فصــبرت علــى طــول المحنـة وانقضــاء المــدة )٤(لكـني أســففت إذ أســفوا وطــرت إذ طـاروا 
  إلى،  )٧( وقام معه بنو أبيه يخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربيع )٦(ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه 

__________________  
. ألقـى نفسـه فيـه بقـوة: أرخـى لهـا وتقحـم في الأمـر : إذا جذبـه إلى نفسـه وهـو راكـب ليمسـكها عـن الحركـة العنيفـة والخـرم الشـق وأسـلس لهـا : وأشـنق لهـا بالزمـام . الغير المذللة: الصعبة من الإبل ) ١(

إن جـذIا إليـه شـق أنفهـا ، وإن أرخـى لهـا : لصـعبة الـتي لم تـذلل ، فهـو بـين خطـرين كمثـل راكـب الناقـة اـ   وهـو يتـولى شـئون الرعيـة وتـدبير أمـورهم. صـاحب تلـك الطبـاع الخشـنة مثلـه: فصـاحبها أي 
ا خـرم إن أشـنق لهـ )(اع ، وحينئـذ يكـون المقصـود مـن قولـه القياد ألقت به في المهالك ، والناقة الصعبة أراد الرعية لأcا لم تألفه وتنفر من طباعه فلا تستقيم له بحال ، أو هي صاحب تلـك الطبـ

ن تركــه وشــأنه أدى بــه الأمــر إلى الإخـــلال ، وإن أســلس لهــا تقحــم ، أن الــذي يريــد إصــلاح صــاحب تلــك الطبــاع واقــع بــين خطــرين فــان أنكــر عليــه عملــه وقــع الانشــقاق والاخــتلاف بينهمــا ، وإ
  .بالواجب

ا المسـلمين وأوقـع الخـلاف في صـفوفهم ممـا يـؤدي بالنتيجـة إلى الـردة ، وإن تركهـا وسـكت عنهـا ، سـارت في يمكن أن يكون المقصود بالناقة الخلافة ، فإذا اسـترجعها بـالقوة شـق عصـ: ووجه ثالث 
  .غير اتجاهها فهو منها بين خطرين

الاعـتراض ضـرب مـن التلـون وأصـله المشـي في عـرض اخـتلاف الأحـوال و  :والتلـون . والخـبط الحركـة علـى غـير اسـتقامة ، والشـماس ـ بكسـر ـ الشـين ـ كثـرة النفـار والاضـطراب. ابتلـوا: مـني النـاس ) ٢(
  .الطريق

لا ، لا يليهـا . االله فقـال أن عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤة وأيقن بالموت دعا وجوه الصـحابة ، وعـرض علـيهم موضـوع الخلافـة ، واشـير فيمـا اشـير عليـه بابنـه عبـد: خلاصة حديث الشورى ) ٣(
علي ، وعثمـان ، وطلحـة ، والـزبير ، وسـعد « إن رسول االله مات وهو راض عن هذه الستة : لا أتحملها حيا وميتا ، ثم قال  !حمل ، حسب عمر ما احتقبرجلان من ولد الخطاب حسب عمر ما 
ا من طلحة فتكبره ونخوته ، وأما مـن الـزبير فحشـه ، ولقـد رأيتـه فأما سعد فلا يمنعني منه إلا عنفه وفضاضته ، وأما من عبد الرحمن فلأنه قارون هذه الأمة وأم» بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف 

يصــلي : ثم قــال . صــه علــى هــذا الأمــر ودعابــة فيــهبــالبقيع يقاتــل علــى صــاع مــن شــعير ، ولا يصــلح لهــذا الأمــر إلا رجــل واســع الصــدر وأمــا مــن عثمــان فحبــه لقومــه وعصــبيته لهــم ، وأمــا مــن علــي فحر 
فكونـوا مـع الثلاثـة الـذين فـيهم  وا الستة نفـر في البيـت ثلاثـة أيـام ليتفقـوا علـى رجـل مـنهم ، فـان اسـتقام أمـر خمسـة وأبى رجـل فـاقتلوه ، وإن اسـتقر أمـر ثلاثـة وأبى ثلاثـةصهيب بالناس ثلاثة أيام ، وتخل

  .عبد الرحمن بن عوف
  .إذا دنا من الأرض في طيرانه: أسف الطائر ) ٤(
والــذي مـال لصــهره عبـد الــرحمن بـن عــوف حيـث مــال إلى . سـعد بــن أبي وقـاص: علـى وزن أخ كنايــة عـن شــيء قبـيح الــذي مـال لحقـده هــو : والهــن . قـدالح: والضــغن . مـال بســمعه إليـه: صـغا ) ٥(

  .عثمان لمصاهرة بينهما
حركـك الصـهر وبعثـك علـى مـا صـنعت ، واالله مـا :   أمـير المـؤمنينلما صفق عبد الـرحمن علـى يـد عثمـان بالبيعـة في يـوم الـدار قـال لـه : روى الشيخ المفيد في الإرشاد عن جيش الكناني قال 

وهكـذا كـان فقـد بلـغ الحـال في الخـلاف بينهمـا أن أعلـن عثمـان . أملت منه الا ما أمل صاحبك من صاحبه ، دق االله بينكما عطر منشـم ـ وعطـر منشـم هـو عطـر صـعب الـدق والمـراد بـه هنـا المـوت ـ
  .حمن ، ووجوب نبذه ، وأبرأ الذمة ممن يكلمه أو يعاطيه معاطاة أي مواطن يتمتع بحقوقه الاجتماعيةتحريم مجالسة عبد الر 

  .موضع الاعتلاف: والمعتلف . الروث: والنثيل . النفخ: النفج ) ٦(
  .المضغ بأقصى الأضراس: الأكل بجميع الفم وقيل : الخضم ) ٧(

  :ـ ٦٦ص  ١قال ابن أبي الحديد ـ في شرحه على النهج ج 
وطلـب : فاخـذ الخمـس كلـه فوهبـه لمـروان إلى أن قـال  وصحت فيه فراسة عمر بن الخطاب ، اذ قد أوطأ بني أمية رقاب الناس ، وأولاهم الولايات واقطعهـم القطـائع ، وافتتحـت ارمينيـا في أيامـه ،

ثم لم يـرده أبـو بكـر ولا عمـر ، وأعطـاه مائـة ألـف درهـم وتصـدق رسـول ) (لعـاص بعـد ان سـيره يسـور االله منه عبد االله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه اربعمائة ألف درهم واعاد الحكم بـن أبي ا
  على المسلمين ، فاقطعه عثمان الحارث بن» بنهروز « بموضع سوق بالمدينة يعرف   االله

    



١٩٤ 

حـتى لقـد وطـئ الحسـنان  )٢(فمـا راعـني إلا والنـاس رسـل إلي كعـرف الضـبع ينثـالون علـي مـن كـل جانـب  )١( أن انتكث عليه فتله وكبت به بطنته وأجهز عليه عملـه
 : كـأcم لم يسـمعوا االله سـبحانه وتعـالى يقـول  )٥(فلما cضت بالأمر نكثـت طائفـة ومرقـت أخـرى وفسـق آخـرون  )٤(مجتمعين حولي كربيضة الغنم  )٣(وشق عطفاي 

)  َrِق رضِْ وَلا فَساداً وَالعْاقبِةَُ للِمُْت"
َ
ا Zِ الأْ ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُ- ِ ارُ الآْخِرَةُ Lَعَْلهُا لِ~" بلـى واالله لقـد سمعوهـا ووعوهـا ولكـن حليـت الـدنيا في أعيـنهم  )٦( ) تلِكَْ ا+"

   .)٧(وراقهم زبرجها 
اضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ االله على أولياء الأمر أن لا يقروا علـى كظـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو لا حضور الح

  . لألقيت حبلها على غارIا ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز )٨(
   .إليه فلما فرغ من قراءته قال فقام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا فقطع كلامه فأقبل ينظر

   .قال ابن عباس قلت له يا أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك من حيث أفضيتها قال يا ابن عباس هيهات هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت
  .قال ابن عباس فما أسفت على شيء ولا تفجعت كتفجعي على ما فاتني من كلام أمير المؤمنين 

   .كثيرة أوردنا طرفا منها للإيجاز والاختصار أمير المؤمنين خبار من كلام وأمثال هذه الأ
  :أcا قالت  رسول االله روي عن أم سلمة زوجة  ومما يوضح ما أثبتناه ما

  .؟ فقال لافقلت أدخل يا رسول االله صفأتيت الباب  رسول االله كنا عند رسول االله تسع نسوة وكانت ليلتي ويومي من 
__________________  

فعت عنهـا إلى آخـر مـا ذكـره ابـن أبي الحديـد فـاليراجع وعمـل الحكم اخا مروان بن الحكم ، واقطع مروان فدكا وقد كانـت فاطمـة طلبتهـا بعـد وفـاة أبيهـا رسـول االله تـارة بـالميراث ، وتـارة بالنحلـة ، فـد ـ
  .أيضا من كتاب الغدير قائمة بمصر وفاته على قومه وذوبه فالتراجع ٩الحجة الأميني في ج 

  .أسقط لوجهه: وكبا الفرس . برم الحبل: والفتل . انتقض: انتكث ) ١(
  .قتله واسرع: واجهز ـ على المريض ـ . شدة الامتلاء من الطعام: والبطنة 
  .الشعر النابت في محدب رقبة الفرس: والعرف 

  إذا وقع يتلو بعضه بعضا: وامثال ـ الشيء ـ . بة الفرسالشعر النابت في محدب رق: أفزعني ، والعرف : الخلد والذهن راعني : الروع ) ٢(
  .أي شق قميصه من جانبيه من شدة الازدحام عليه. جانباه من لدن رأسه الى وركيه: الرداء ، وعطفا الرجل : العطاف ) ٣(
  .اsتمعة برعاeا: ربيضة الغنم ) ٤(
  .خروجه من الرمية: مروق السهم ) ٥(

  .القاسطون وأصحاب معاوية :الخوارج ، والفاسقين هم : والمارقين هم . طلحة والزبير وأصحاIم بايعوا ثم نكثوا البيعة: هم المراد بالناكثين للبيعة 
  ٨٣: القصص ) ٦(
  .الزينة: ـ  بكسر الزاء والراءـ  الزبرج) ٧(
  .الجوع: والسغب . البطنة ، ما يعتري الإنسان بعد الامتلاء من الطعام: الكظة ) ٨(

    



١٩٥ 

 ؟ثم لم ألبـث أن أتيـت البـاب ثانيـة فقلـت أدخـل يـا رسـول االله ـ  ت فكبوت كبوة شديدة مخافة أن يكون ردني من سخط أو نزل في شـيء مـن السـماءقال
  ؟فقال لا فكبوت كبوة أشد من الأولى ثم لم ألبث أن أتيت الباب ثالثة فقلت أدخل يا رسول االله 

فقـال آمـرك بالصـبر ثم  ؟إذا كـان كـذا وكـذا فمـا تـأمرني رسـول االله ادخلي يا أم سلمة فـدخلت وعلـي جـاث بـين يديـه وهـو يقـول فـداك أبي وأمـي يـا  فقال
  : أعاد عليه القول ثانية فأمره بالصبر ثم أعاد عليه القول ثالثة فأمره بالصبر ثم أعاد عليه القول رابعة فقال له

   .علي يا أخي إذا كان ذلك منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك واضرب به قدما حتى تلقاني وسيفك شاهر يقطر من دمائهم يا
قلت للذي كان من ردك إياي يا رسول االله فقال لي واالله ما رددتك لشـيء خـبرت مـن االله ورسـوله لكـن أتيتـني  ؟ثم التفت إلي وقال ما هذه الكآبة يا أم سلمة

وزيـري في الـدنيا ووزيـري  علـي بـن أبي طالـب برني بالأحداث التي تكون من بعدي وأمرني أن أوصي بذلك عليـا يـا أم سـلمة اسمعـي واشـهدي هـذا وجبرئيل يخ
علـي بـن أبي  في الآخرة يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب وصـيي وخليفـتي مـن بعـدي وقاضـي عـداتي والذائـد عـن حوضـي اسمعـي واشـهدي هـذا

   .طالب سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين
  ؟قلت يا رسول االله من الناكثون

  .نقال أصحاب cروا ؟قال معاوية وأصحابه من أهل الشام قلت من المارقون ؟قال الذين يبايعونه بالمدينة وينكثون بالبصرة قلت من القاسطون
   .قال في أثناء خطبة خطبها بعد فتح البصرة بأيام أمير المؤمنين روي أن و 

قوله يا علي إنـك بـاق بعـدي ومبتلـى بـأمتي ومخاصـم بـين يـدي االله فأعـدد للخصـومة جوابـا فقلـت بـأبي وأمـي أنـت بـين لي مـا هـذه  رسول االله حاكيا عن 
فقال لي إنك ستقاتل بعـدي الناكثـة والقاسـطة والمارقـة وجلاهـم وسمـاهم رجـلا رجـلا وتجاهـد مـن أمـتي كـل مـن خـالف  ؟على ما أجاهد بعدكالفتنة التي أبتلى Iا و 

   .القرآن وسنتي ممن يعمل في الدين بالرأي ولا رأي في الدين إنما هو أمر الرب وcيه
   .مةفقلت يا رسول االله فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة يوم القيا

مــن القــرآن فقــال نعــم إذا كــان ذلــك كــذلك فاقتصــر علــى الهــدى إذا قومــك عطفــوا الهــدى علــى الهــوى وعطفــوا القــرآن علــى الــرأي فتــأولوه بــرأيهم بتتبــع الحجــج 
  لمشتهيات الأشياء الطارية عند الطمأنينة إلى الدنيا فاعطف أنت الرأي على القرآن وإذا قومك حرفوا الكلمة عن مواضعه عند

    



١٩٦ 

فــلا تــنكلن عــن ] الحالقــة [ فــة الأهـوال الســاهية والأمــراء الطامحــة والقــادة الناكثـة والفرقــة القاســطة والأخــرى المارقــة أهـل الإفــك المــردي والهــوى المطغــي والشـبهة الخال
  .فضل العاقبة فإِنَّ الْعاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ 

هَا ا (لما نزلـت : عن ابن عباس رضي االله عنه قال و  فُّ
َ
قrَِ يا ك ـارَ وَالمُْنـافِ Kُِّ جاهِـدِ الكُْف" لأجاهـدن العمالقـة يعـني الكفـار  النـبي قـال  )١(إلى آخرهـا  )4"

   والمنافقين فأتاه جبرئيل فقال أنت أو علي 
في حجـة الـوداع بمـنى فقـال لأعـرفكم ترجعـون بعـدي كفـارا يضـرب بعضـكم  رسـول االله إني كنت لأدناهم مـن : قال  )٢(عن جابر بن عبد االله الأنصاري و 

ثــلاث مــرات ] عليــا [ أو علــي ] عليــا [ أو علــي ] عليــا [ رقــاب بعــض وايم االله لــو فعلتموهــا لتعــرفنني في الكتيبــة الــتي تضــاربكم ثم التفــت إلى خلفــه فقــال أو علــي 
قِمُـونَ  ( : غمزه فأنزل االله تعـالى علـى أثـر ذلـك جبرئيل فرأينا على أثر ذلك أن  ا نذَْه4ََ" بكَِ فإَِن"ا مِـنهُْمْ مُنتَْ ا عَلـَيهِْمْ . فإَمِ" ِي وعََـدْناهُمْ فإَِن"ـ

"qـكَ ا وْ نرُِيَن"
َ
أ

  .)٣( )مُقْتَدِرُونَ 
وْ قتُِلَ اغْقَلبَـْتُمْ َ,  (يقول إن االله : كان يقول في حياة رسول االله  عن ابن عباس أن عليا و 

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
دٌ إلاِ" رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ وَما Qُمَ"

عْقابكُِمْ 
َ
ووارثـه فمـن أحـق واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا االله واالله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت لأني أخوه وابن عمه  )٤( )أ

  .به مني
كـان النـاس علـى تفضـيل أبي بكـر قبـل أن يسـتخلف فقـال يـا أبـا ثعلبـة إذا أ عن أحمد بن همام قال أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت يـا عبـادةو 

أحـق بـالنبوة مـن أبي جهـل قـال وأزيـدكم  سـول االله ر كمـا كـان ـ   سكتنا عنكم فاسكتوا ولا تبحثونا فو االله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر
علـى أثرهمـا  علـي فـدخل أبـو بكـر ثم دخـل عمـر ثم دخـل  رسـول االله وأبـو بكـر وعمـر إلى بـاب  علي فجاء  رسول االله إنا كنا ذات يوم عند 

  ؟يتقدمانك هذان وقد أمرك االله عليهماأ وجه رسول االله الرماد ثم قال يا علي فكأنما سفي على
   .فقال أبو بكر نسيت يا رسول االله وقال عمر سهوت يا رسول االله

  فقال رسول االله ما نسيتما ولا سهوتما وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه وأعانكما على
__________________  

  .٧٣/ التوبة ) ١(
وممــن  ، وكــان مــن السـابقين الــذين رجعــوا إلى أمـير المــؤمنين  وبلغـه ســلام رسـول االله  )(شــهد بــدرا وأدرك الإمـام محمــد البــاقر  جـابر بــن عبـد االله مــن أصــحاب رسـول االله ) ٢(

  ).(انقطع لأهل البيت 
  وكـان رجـلا منقطعـا إلينـا أهـل البيـت ، وكـان يقعـد في مسـجد رسـول االله  إن جابر بن عبد االله كان آخر من بقي من أصحاب رسـول االله: أنه قال ) (أبي عبد االله  روي عن

إنـك سـتدرك « : يقـول   جـابر يهجـر ، فكـان يقـول لا واالله لا أهجـر ولكـني سمعـت رسـول االله: وكان أهل المدينة يقولـون ! موهو معتم بعمامة سوداء ، وكان ينادي يا باقر العلم ، يا باقر العل
  ٤٥ـ  ٤٢رجال الكشي ص  ٣٤رجال العلامة ص . فداك الذي دعاني إلى ما أقول» رجلا من أهل بيتي ، اسمه اسمي ، وشمائله شمائلي ، يبقر العلم بقرا 

  .٤١ـ  الزخرف) ٣(
  ١٤٤ـ  آل عمران) ٤(

    



١٩٧ 

ولكــأني بأهـل بيــتي وهــم المقهــورون ـ  ذلـك أعــداء االله وأعــداء رسـوله وكــأني بكمــا قــد تركتمـا المهــاجرين والأنصــار يضـرب بعضــهم وجــوه بعــض بالسـيف علــى الــدنيا
تى ســالت دموعــه ثم قــال يــا علــي الصــبر الصــبر حــتى ينــزل الأمــر ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله حــ رســول االله المشــتتون في أقطارهــا وذلــك لأمــر قــد قضــي ثم بكــى 

مْرِ االلهِ  (العلي العظيم فإن لك من الأجر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك فإذا أمكنك الأمر فالسيف السيف القتـل القتـل حـتى يفيئـوا 
َ
وأمـر رسـوله فإنـك  )إBِ أ

  .اطل وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامةعلى الحق ومن ناواك على الب
في المسـجد بعـد أن صـلى الفجـر ثم cـض وcضـت معـه  رسـول االله قـال كنـت أنـا و  علـي عن أبيه عن آبائه عن  الصادق عن جعفر بن محمد و 
وكـان إذا أبطـأ في ذلـك الموضـع صـرت إليـه لأعـرف خـبره لأنـه لا يتصـابر قلـبي علـى فراقـه سـاعة ـ  ضـع أعلمـني بـذلكإذا أراد أن يتجه إلى مو  رسول االله وكان 

فلــم أزل مــع الحســن والحســين فأنــا وهــي مســروران Iمــا ثم إني  ومضــيت إلى بيــت فاطمــة الزهــراء  واحــدة فقــال لي أنــا متجــه إلى بيــت عائشــة فمضــى 
   .فقلت لها أنا علي فقالت إن النبي راقد فانصرفت ؟cضت وسرت إلى باب عائشة فطرقت الباب فقالت من هذا

علـى حاجـة فانثنيـت مسـتحييا مـن  النـبي فقلـت لهـا أنـا علـي فقالـت إن  ؟ثم قلت النبي راقد وعائشـة في الـدار فرجعـت وطرقـت البـاب فقالـت لي مـن هـذا
رسـول االله فسـمعت ـ  فقلـت أنـا علـي ؟ووجدت في صدري ما لا أستطيع عليه صبرا فرجعت مسرعا فدققت الباب دقا عنيفا فقالت لي عائشة من هذادق الباب 
  ؟يقول يا عائشة افتحي له الباب ففتحت ودخلت فقال لي اقعد يا أبا الحسن أحدثك بما أنا فيه أو تحدثني بإبطائك عني 

   .يا رسول االله حدثني فإن حديثك أحسن فقلت
لقريـب فقال يـا أبـا الحسـن كنـت في أمـر كتمتـه مـن ألم الجـوع فلمـا دخلـت بيـت عائشـة وأطلـت القعـود لـيس عنـدها شـيء تـأتي بـه فمـددت يـدي وسـألت االله ا

ل إن االله عـز وجـل أوحـى إلي أن آخـذ هـذا الطـير وهـو أطيـب طعـام ومعه هذا الطير ووضع إصبعه على طـائر بـين يديـه فقـا جبرئيل اsيب فهبط علي حبيبي 
وعـرج جبرئيـل فرفعـت يـدي إلى السـماء فقلـت اللهـم يسـر عبـدا يحبـك ويحبـني يأكـل معـي مـن هـذا الطـير ـ  في الجنة فآتيك به يا محمد فحمـدت االله عـز وجـل كثـيرا

عبـدا يحبـك ويحبـني وتحبـه وأحبـه يأكـل معـي مـن هـذا الطـير فسـمعت طـرق البـاب وارتفـاع  فمكثت مليا فلم أر أحدا يطرق الباب فرفعت يدي ثم قلـت اللهـم يسـر
   .صوتك فقلت لعائشة أدخلي عليا فدخلت فلم أزل حامدا الله حتى بلغت إلي إذ كنت تحب االله وتحبني ويحبك االله وأحبك فكل يا علي

الله لم أزل منــذ فارقتــك أنــا وفاطمــة والحســن والحســين مســرورين جميعــا ثم cضــت أريــدك فلمــا أكلــت أنــا والنــبي الطــائر قــال لي يــا علــي حــدثني فقلــت يــا رســول ا
فلمـا أن صـرت إلى بعـض الطريـق الـذي سـلكته رجعـت فقلـت ـ  فقلـت أنـا علـي فقالـت إن النـبي راقـد فانصـرفت ؟فجئت فطرقت الباب فقالت لي عائشة مـن هـذا

  يكون هذا فجئت فطرقت الباب فقالتراقد وعائشة في الدار لا  النبي 
    



١٩٨ 

علـى حاجـة فانصـرفت مسـتحييا فلمـا انتهيـت إلى الموضـع الـذي رجعـت منـه أول مـرة وجـدت في قلـبي مـا لا  النـبي فقلت لها أنا علي فقالت إن  ؟لي من هذا
   .فرجعت فدققت الباب الدق الذي سمعته فسمعتك يا رسول االله وأنت تقول لها أدخلي عليا على حاجة وعائشة في الدار النبي أستطيع عليه صبرا وقلت 

  ؟أبى االله إلا أن يكون الأمر هكذا يا حميراء ما حملك على هذا النبي فقال 
لعلـي إن شـاء ] علـى مـا في قلبـك [ بـين علـي وقـد وقفـت قالت يا رسول االله اشتهيت أن يكون أبي يأكل من هـذا الطـير فقـال لهـا مـا هـو بـأول ضـغن بينـك و 

   .االله لتقاتلنه
  ؟فقالت يا رسول االله وتكون النساء يقاتلن الرجال

فيحملونـك عليـه وليكـونن في قتالـك لـه أمـر يتحـدث بـه  )١(ويصـحبك ويـدعوك إلى هـذا نفـر مـن أهـل بيـتي وأصـحابي ـ  فقـال لهـا يـا عائشـة إنـك لتقـاتلين عليـا
ــك كــلاب الحــوأب فتســ ــك إليــه فتنــبح علي ــك تــركبين الشــيطان ثم تبتلــين قبــل أن تبلغــي إلى الموضــع الــذي يقصــد ب ــك أن ألين الرجــوع الأولــون والآخــرون وعلامــة ذل

وهــو أبعــد بــلاد علــى الأرض مــن الســماء وأقرIــا إلى المــاء ولــترجعن  )٢(صــارك فتشــهد عنــدك قســامة أربعــين رجــلا مــا هــي كــلاب الحــوأب فتنصــرفين إلى بلــد أهلــه أن
ينـك في الآخـرة وأنت صاغرة غير بالغة مـا تريـدين ويكـون هـذا الـذي يـردك مـع مـن يثـق بـه مـن أصـحابه وإنـه لـك خـير منـك لـه ولينـذرنك بمـا يكـون الفـراق بيـني وب

   .وكل من فرق علي بيني وبينه بعد وفاتي ففراقه جائز
   .فقالت يا رسول االله ليتني مت قبل أن يكون ما تعدني

   .فقال لها هيهات هيهات والذي نفسي بيده ليكونن ما قلت حق كأني أراه
  .ثم قال لي قم يا علي فقد وجبت صلاة الظهر حتى آمر بلالا بالأذان فأذن بلال وأقام وصلى وصليت معه ولم يزل في المسجد

يتعلق بتوحيد االله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين من الجبر والتشبيه والرؤية والمجيء والـذهاب والتغييـر والـزوال فيما  احتجاجه 
  .والانتقال من حال إلى حال في أثناء خطبه ومجاري كلامه ومخاطباته ومحاوراته

  )٣( ؤدي حقه اsتهدونالحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا ي
__________________  

وليس المقصود من أهل البيـت المعـنى الخـاص المقصـور علـى الخمسـة مـن أصـحاب الكسـاء ، الـذين » الزبير بن العوام « أقاربه والمقصود هنا هو : يريد بأهل بيته المعنى العام لأهل بيت الرجل أي ) ١(
  .أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

  .بدل تنصرفين» فتصيرين « وفي نسخة ) ٢(
  :فعلة من المدح وهي : والمدحة . هو الوصول أو المشارفة: هو الثناء على الجميل من نعمة وغيرها ، والبلوغ : الحمد ) ٣(

    



١٩٩ 

فطـر الخلائـق بقدرتـه ونشـر  )٢(أجل ممـدود الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا  )١(الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن 
أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمـال تصـديقه توحيـده وكمـال توحيـده الإخـلاص لـه وكمـال الإخـلاص  )٣(الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه 

الصفة فمن وصف االله سبحانه فقد قرنـه ومـن قرنـه فقـد ثنـاه ومـن ثنـاه لشهادة كل صفة أcا غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير  )٤(له نفي الصفات عنه 
كـائن لا عـن حـدث   )٦(ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عـده ومـن قـال فـيم فقـد ضـمنه ومـن قـال عـلام فقـد أخلـى منـه  )٥(فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله 

  موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمزايلة
__________________  

  .إcاء العدد والإحاطة بالمعدود واsتهد من اجتهد في الأمر إذا بذل وسعه وطاقته في طلبه: كالجلسة للجالس ، والركبة للراكب والاحصاء » الهيئة  « ـ
  »لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك « :   إشارة إلى العجز عن القيام بالثناء عليه سبحانه كما يستحقه وكما هو أهله ، وهي في معنى قول النبي: في الجملة الأولى 
وا نعِْمَـةَ االلهِ لا  ( اعتراف بالقصور عن القدرة علـى حصـر أنعـم االله علـى تعـددها وكثرeـا بحيـث لا يحـيط Iـا حصـر الإنسـان ، وهـذه الجملـة مقتبسـة مـن قولـه تعـالى: وفي الجملة الثانية  وmَِنْ يَعُـدُّ

  .)وها ُ صُْ 
ان مسـتندان إلى وجـوده تعـالى وهـي نعمـة منـه تعـالى وفي الثالثة اعتراف بالعجز عن أداء شكر المنعم ، وأداء حقه اللازم على العباد مهما بذلوا من جهد ، فكل حركة وسـكون يصـدران مـن الإنسـ

إذا عرفـت هـذا فقـد « : فـأوحى االله تعـالى إليـه » ف أشـكرك وأنـا لا أسـتطيع أن أشـكر إلا بنعمـة ثانيـة مـن نعمـك يـا رب كيـ« : سـأل ربـه قـائلا ) (أن موسـى : على عبـاده ولـذا جـاء في الأثـر 
  .»شكرتني 

  .وهي العزم والجزم الثابت الذي لا يعتريه فتور: الهمم ـ جمع الهمة ـ ) ١(
  .تصور ما يريد عليهوهي الحذق وجودة استعداد الذهن ل: الإصابة والفطن جمع فطنة بالكسر ـ : والنيل 

 إن الهمــم وإن علــت وبعــدت لا يمكــن أن تدركــه مهمــا حلقــت في سمــاء المــدارك العاليــة ، كمــا أن الفطــن الغائصــة في بحــار الأفكــار هــي الأخــرى لا: بعــد الهمــم علوهــا وتعلقهــا بــالامور العاليــة أي 
  .تصل إلى كنه حقيقته

أي ليس لصفاته الذاتية من القدرة ، والاختيار ، والعلم ، والحياة ، حـد معـين ينتهـي إليـه ويقـف عنـده كمـا هـو الحـال . المدة المضروبة للشيء: ل الصفة ، والأج: منتهاه ، والنعت : حد الشيء ) ٢(
ثلا لا ينعـت بالزيـادة والنقصـان ـ كمـا هـو الحـال بالنسـبة لنـا ـ زائـدة متغـيرة ، فعلمـه مـ: في الموجـودات الممكنـة فإcـا جميعـا لهـا حـد تنقطـع إليـه وتقـف عنـده ، كمـا أcـا لا تنعـت بنعـوت ، وموجـودة أي 

  .ا أجل ممدودوقدرته لا توصف بالقوة والضعف بل هو منزه عن كل هذه النعوت وصفاته عين ذاته ، كما أcا أزلية فليس لها وقت معدود ، وأبدية فليس له
  .والميدان ـ بفتح الميم والياء ـ الحركة. ثبتووتد ـ بالتخفيف والتشديد ـ . البسط: خلق والنشر : فطر ) ٣(

  .» وَألَْقى فيِ الأَْرْضِ رَواسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ « : وقوله  وَالجْبِالَ أوَْتاداً  :سكن الأرض بعد اضطراIا وهي من قوله تعالى : أي 
بوجوب وجوده ولا يذعن ويحكـم بوجـوب وجـوده :  يمكن أن يطاع ، ولا تتم معرفته ، ما لم يذعن العبد ويحكم أول الدين معرفته أي أن معرفته سبحانه اساس الطاعة والعبادة ، فما لم يعرف لا) ٤(

ب الجسـمية والعرضـية اما جعله خاليـا عـن النقـائص وسـل: و ما لم يؤمن ويحكم له بالوحدانية ، وأنه لا شريك له في ذاته ، لأن الواجب لا يتعدد ، ثم أن كمال هذا التوحيد يكون بالإخلاص له ، وه
نفي الصفات الزائـدة عنـه تعـالى فصـفاته تعـالى عـين ذاتـه علمـه ، وقدرتـه ، وإرادتـه ، وحياتـه ، وسمعـه ، وبصـره ، كلهـا موجـودة بوجـود : وأمثالها عنه ، او الإخلاص له بالعمل وكما هذا الإخلاص هو 

  .على كثرeا وتعدد معانيها وتغاير مفهوماeا زائدة على الذات خارجة عنهاذاته الأحدية وذاته جامعة ومستوعبة لها وهي عينها ، وليست هي 
وحينئــذ » واجــب الوجــود « : بغــيره فقــد صــيره ثانيــا لقــديمين يصــدق عليهمــا » قرنــه « بغــيره في الوجــود ومــن » فقــد قرنــه « مــن وصــف االله ســبحانه بصــفة زائــدة علــى ذاتــه خارجــة عنهــا ، : أي ) ٥(

اذ جعلـه في عــداد الممكنـات ، ولم يعـرف الوجــود الواجـب فهـو لا يتعــدد ولا يتجـزأ كمـا هــو » جهلـه « فقــد » مـن جـزأه  «و لأن كــل واحـد مـن القــديمين جـزء لـذلك الواجــب ، » جـزأه « يكـون قـد 
  .ثابت في علم الكلام

  .جعله خاليا منه: جعله محتويا عليه وأخلى منه : ضمنه ) ٦(
    



٢٠٠ 

أنشـأ الخلـق إنشـاء وابتـدأه ابتـداء بـلا رويـة  )١(فاعل لا بمعنى الحركات والآلة بصير إذ لا منظور إليه من خلقه متوحـد إذ لا سـكن يسـتأنس بـه ولا يسـتوحش لفقـده 
وغـرز غرائزهـا وألزمهـا أشـباحها عالمـا Iـا قبـل أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفـس اضـطرب فيهـا أحـال الأشـياء لأوقاeـا ولاءم بـين مختلفاeـا 

  .)٢( ابتدائها محيطا بحدودها وانتهائها عارفا بقرائنها وأحنائها
   )٣(: في خطبة أخرى  قال و 

تـه الصـفات فهـو مصـنوع ونظام توحيده نفي الصفات عنه جل أن تحلـه الصـفات بشـهادة العقـول أن كـل مـن حل ، أول عبادة االله معرفته وأصل معرفته توحيده
فكشف بـه ربوبيتـه وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع بصنع االله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته وبالفكر تثبت حجته جعل الخلق دليلا عليه 

قترنـة علـم أن لا قـرين ة علـم أن لا ضـد لـه وبمقارنتـه بـين الأمـور المهو الواحد الفرد في أزليته لا شريك له في إلهيته ولا ند له في ربوبيته بمضادته بـين الأشـياء المتضـاد
  .له

__________________  
هـو وذلـك أن كـل مشـار إليـه لا بـد أن يكـون في جهـة مـا ، وكـل مـا » فقد حده « سواء بالإشارة العقلية كأن يجعل له حدا منطقيا مركبا من جنس وفصل ، أو بالإشارة الحسية » ومن أشار إليه «  ـ

« : هـو فقـد جعلـه ضـمن شـيء ومـن قـال » فـيم « ومـن قـال . في عداد الممكنـات» فقد عده » « حده  «و فعل ذلك » من  «و في جهة فلا بد له من أطراف وأقطار هي حدوده وينتهي عندها 
  .ذلك الغير» أخلى منه « هو فقد جعله مستعل على شيء وغير مستعل على غيره وحينئذ يكون قد » على م 

  .ما يسكن إليه من أهل ومال: ـ  بفتحتينـ  والسكن. المفارقة: والمزايلة . تجدد وجوده: حدث الشيء ) ١(
ا واحـد في اذ يبـدو ان معناهمـ» موجـود لا عـن عـدم  «و » كـائن لا عـن حـدث « هذه الفقرات كل منها مركبة من قضيتين ، إحداهما موجبة ، والأخرى ، سالبة ، والفرق بين الفقـرتين الأوليتـين 

غـير كـل « كما أنـه » مع كل شيء لا بمقارنة « أن الفقرة الأولى تنفي تجدد الحدوث الزماني يعني أنه كائن منذ الأزل ، والثانية تنفي التجدد الذاتي وتثبت وجوب وجوده : نفيهما تجدد الوجود ، هو 
ت الجســمانية وذاتـه المقدســة منزهـة عــن الجســمانيات فهـو مــع كـل شــيء بمعـنى أنــه عــالم بكـل شــيء محـيط بــه ، شـاهد عليــه ، غــير ومفارقــة ، فالمقارنـة والمفارقــة مــن الصـفا» لا بمزايلـة « ولكــن » شـيء 

« ا مـن ذوات الموجـودات الممكنـة فهـو ته اsـردة لا تشـبه شـيئغائب عنه ، ولكن هذه المعية وتلك الغيرية ليست كما هي بالنسبة لنا من المقارنة والمفارقة التي هي من خصائص الجسمية ولوازمها ، وذا
الله عـن ذلـك علـوا  ومن ضيق الألفاظ نعبر عن صفاته القدسية Iذه الألفاظ المتعارفـة بيننـا ، والـتي نطلقهـا عليـه كمـا نطلقهـا علـى سـائر الممكنـات ، تعـالى ا» لا بمعنى الحركات والآلة « ولكن » فاعل 

فالوحشـة والانـس مـن لـوازم الطبيعـة ) يسـتوحش لفقـده ( أنـيس ) لا  (و » إذ لا سـكن يسـتأنس بـه « في سلطانه وملكوتـه » متوحد » « إليه من خلقه إذ لا منظور « منذ الأزل » بصير « كبيرا ، 
  .الحيوانية ، وهو منزه عنها

ــتردد: والهمامــة . الاختبــار :ره ، والتجربــة إذا أدا: الفكــر والتــدبر ، وأجــال بــه : بمعــنى الإنشــاء ، والرويــة : والابتــداء . حــدث وتجــدد: نشــأ الشــيء ) ٢( : صــرفها وحولهــا ، ولائــم : وأحــال الأشــياء . ال
  :الأشخاص والإحاطة : الطبيعة ـ والأشباح : والغريزة . أصلح

ولا تجربــة ( ولا فكــر أداره ) بــلا رويــة أجالهــا ( ن دون مثــال ســبق ابتــداء مــ) وابتــدأهم ( مــن غــير مــادة ) أنشــأ الخلــق إنشــاء . ( الجانــب والناحيــة: والأحنــاء ـ جمــع الحنــو ـ . الاســتدارة والشــمول
كمـا تـتردد نفوسـنا وتضـطرب فكـل هـذه الأمـور مـن لـوازم الجسـمية ) ولا همامة نفس اضطراب فيهـا ( كالحركة الحادثة لنا إذا أردنا فعل شيء ما ) ولا أحدثها ( ولا خبرة اكتسبها من قبل ) استفادها 

ما كان من عـالم الغيـب ، كـالأرواح اsـردة ، ومـا كـان مـن ) ولائم بين ( للقضاء والقدر وأصلح ) لأوقاeا ( ونقلها وصرفها حسب مقتضيات الحكمة والمصلحة ) أحال الأشياء ( تقدست ذاته عنها 
( وأشخاصـها ) وألزمهـا أشـباحها ( ثم خص كل جنس او نـوع بغرائـزه الخاصـة بـه ) غرائزها  (للأشياء ) وغرز ( كتوفيقه في سائر العناصر ) مختلفاeا ( عالم الشهود كالأجسام المركبة ، وغير ذلك من 

  .شاملا بقدرته وعلمه جميع أطرافها) محيطا بحدودها وانتهائها ( كما هو عالم Iا بعد إيجادها من غير فرق بين الحالين ) عالما Iا قبل ابتدائها 
  .الخ. .. أول عبادة االله معرفته: ـ  في الحث على معرفة االلهـ  قال) (أمير المؤمنين ن الهذلي عن الزهري وعيسى بن زيد عن صالح بن كيسان عن أبو الحس) قده ( ارشاد الشيخ المفيد ) ٣(
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  :في خطبة أخرى  قال و 
بينونـة صـفة لا بينونـة عزلـة إنـه رب خـالق غـير مربـوب مخلـوق كـل مـا تصـور دليله آياته ووجوده إثباتـه ومعرفتـه توحيـده وتوحيـده تمييـزه مـن خلقـه وحكـم التمييـز 

   .فهو بخلافه
   :ثم قال بعد ذلك

   .ليس بإله من عرف بنفسه هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه
   .)١(في خطبة أخرى  وقال 

لآلات إلى نظائرهــا منعتهــا منــذ القدمــة وحمتهــا قــد الأزليــة وجنبتهــا لــو لا التكملــة Iــا تجلــى لا يشــمل بحــد ولا يحســب بعــد وإنمــا تجــد الأدوات أنفســها وتشــير ا
  لا تجري عليه الحركة والسكون وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود إليه ما هو أبداه ويحدث )٢(وIا امتنع عن نظر العيون ـ  صانعها للعقول

__________________  
ـ  لكفـى) (أمـير المـؤمنين معجـزة سـوى  ولو لم تكن له معجـزة سـواها لكفـى ، كمـا لـو لم يكـن لرسـول االله ) (أمير المؤمنين التي هي حقا من معجزات ـ  الجليلةتجد هذه الخطبة ) ١(

  :وأولها كما هي مثبتة في النهج ) أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة وتجمع هذه الخطبة من (  من cج البلاغة قال السيد الرضي  ١٤٢ص  ٢في ج 
قائم في سـواه معلـول فاعـل لا باضـطراب آلـة ، ما وحده من كيفه ، ولا حقيقته أصاب من مثله ، ولا إياه عنى من شبهه ، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل « 

لا مشــعر لــه ، وبمضــادته بــين لا باســتفادة ، لا تصــحبه الأوقــات ولا ترفــده الأدوات ، ســبق الأوقــات كونــه ، والعــدم وجــوده ، والابتــداء أزلــه ، بتشــعيره المشــاعر عــرف أن مقــدور لا بجــول فكــرة ، غــني 
والجمــود بالبلــل والحــرور بالصــرد ، مؤلــف بــين متعادياeــا ، مقــارن بــين متبايناeــا ، الأمــور عــرف أن لا ضــد لــه ، وبمقارنتــه بــين الأشــياء عــرف أن لا قــرين لــه ، ضــاد النــور بالظلمــة ، والوضــوح بالبهمــة ، 

  .الخ. .. مقرب بين متباعداeا مفرق بين متدانياeا ، لا يشمل بحد
  .دسية التي هي من لوازم الأجسام وذاته تعالى ليست بجسممن الحدود المنطقية ، المركبة من الجنس والفصل ، وذاته خالية من التركيب أو من الحدود والأبعاد الهن) لا يشمل بحد ) ( ٢(

كـان منـذ  : ة لوجـوده حـتى يقـال لعدم المماثل له وواجب الوجود لا يتعدد كما هو ثابت في محله كمـا أن صـفاته عـين ذاتـه غـير زائـدة عليهـا فـلا تـدخل تحـت العـدد ، ولا بدايـ) ولا يحسب بعد ( 
  .لتركيبها من جنس وفصل ولكوcا من الأجسام فتشملها الحدود والأبعاد الهندسية) ها وإنما تحد الأدوات أنفس( كذا وكذا 

في قولنـا وجـدت هـذه الآلات والأدوات منـذ كـذا ، ومـتى كـان للشـيء ابتـداء فهـو غـير ) ــ منـذ ـ عليهـا ـ القدمـة : منعتهـا ـ إطـلاق لفظـة ( فتـدخل تحـت العـدد وقـد ) وتشير الآلات إلى نظائرهـا ( 
  .قديم

  .الحال ، ومتى تعين زمن وجود الشيء انتفت أزليتهوحمتها ـ إطلاق لفظة ـ قد ـ عليها ـ الأزلية ، في قولنا قد وجدت هذه الآلات والأدوات منذ كذا لأن قد تفيد تقريب الزمان الماضي من ( 
  .والأدوات لو لا أن فيها كذا لدلالتها على امتناع كمال الشيء لوجود نقص فيهما أحسن هذه الآلات : في قولنا ) لو لا ـ عليها ـ التكملة : وجنبتها ـ إطلاق كلمة ( 

  .على ذاته المقدسة ، لدلالة هذه الألفاظ على الحدوث والابتداء والنقص) منذ وقد ، ولو لا ( إن قدمه وأزليته وكماله منعت من إطلاق لفظة : ويمكن أن يكون المعنى 
بـدليل تجـرده وتنزهـه عـن ) وامتنـع ( الـتي هـي طبعـا بعـض تلـك الآلات لدلالـة الأثـر علـى المـؤثر ) تجلـى صـانعها للعقـول ( بديع صنعها ، باتقاcا ، بحكمة تدبيرها بتلك الآلات والأدوات ب) Iا ( 

  ).عن نظر العيون ( المادة والجسمية واللون والجهة التي هي من لوازم المرئيات 
    



٢٠٢ 

ولتجــزأ كنهــه ولامتنــع مــن الأزل معنــاه ولكــان لــه وراء إذا وجــد لــه أمــام ولالــتمس التمــام إذ لزمــه النقصــان وإذا لقامــت آيــة فيــه مــا هــو أحدثــه إذا لتفاوتــت ذاتــه 
لأفـول الـذي لا يحـول ولا يـزول ولا يجـوز عليـه ا )٢(وخرج بسلطان الامتنـاع مـن أن يـؤثر فيـه مـا يـؤثر في غـيره  )١(المصنوع فيه ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه 

جل عن اتخاذ الأبنـاء وطهـر عـن ملامسـة النسـاء لا تنالـه الأوهـام فتقـدره ولا تتوهمـه الفطـن فتصـوره  )٤(فيصير محدودا  )وَلمَْ يوَُ+ْ  (فيكون مولودا  )لمَْ يتَِْ  ( )٣(
لليـالي والأيـام ولا يغـيره الضـياء والظـلام ولا يوصـف بشـيء مـن ولا تدركه الحـواس فتحسـه ولا تلمسـه الأيـدي فتمسـه ولا يتغـير بحـال ولا يتبـدل بـالأحوال ولا تبليـه ا

شــياء تحويـه فتقلـه أو eويــه الأجـزاء ولا الجـوارح والأعضـاء ولا بعــرض مـن الأعـراض ولا بالغيريـة والأبعــاض ولا يقـال لـه حــد ولا cايـة ولا انقطـاع ولا غايـة ولا أن الأ
  ، عنها بخارج يخبر لا بلسان ولهواتشياء بوالج ولا ليس في الأ )٥(ولا أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله 

__________________  
فهـي تتقـوم بالتـدرج والانتقـال مـن حـال الى حـال ) الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر : ( أو بمعناها الفيزيائي الذي هو ) الخروج من القوة إلى الفعل : ( الحركة سواء كانت بمعناها الفلسفي الذي هو ) ١(

والحركــة والســكون كلاهمــا مــن ) : التوقــف والخمــود فيمــا يقبــل الحركــة : ( ن إلى آخــر وتخلــع صــورة وتلــبس اخــرى وتصــل الى جــزء وتنفصــل عــن ســابقه وهكــذا ، ويقابلهــا الســكون الــذي هــو ومــن مكــا
ا وأجراهمـا علـى نفسـه ، وأحـدثهما في ذاتـه ، ولاسـتحالة أن يكـون مخلوقـه جـزء ذاتـه ، الحوادث المستندة في وجودها إلى علة وحيث ثبت أن لا موجد الا االله ولا خـالق سـواه فيكـون هـو الـذي خلقهمـ

قامـة الأدلـة شـرع في إ )(ثم أنـه )  !!؟وكيف يجري عليه ما هـو أجـراه ويعـود إليـه مـا هـو أبـداه ، ويحـدث فيـه مـا هـو أحدثـه: ( ذلك في صورة استفهام إنكاري في قوله ) (أمير المؤمنين نفى 
  :على استحالة هذه النسبة فقال 

ود تكـون متحركـة تـارة وسـاكنة اخـرى فالحركـة والسـكون مـن الحـوادث المتغـيرة ، فيكـون محـلا للحـوادث ، وذلـك مـن لـوازم الإمكـان فيكـون واجـب الوجـ ؟؟؟لا. تغـيرت: أي » إذا لتفاوتـت ذاتـه « ـ  ١
  .ممكن الوجود ، وهو مستحيل

  .لأن الحركة والسكون من لوازم الأجسام والأجسام مركبة فيلزم حقيقته التركيب وهو باطل)  ولتجزأ كنهه( ـ  ٢
  .لأن الحركة والسكون من لوازم الأجسام الحادثة والحادث لا يكون أزليا) ولامتنع من الأزل معناه ( ـ  ٣
تحـرك نحـوه وحينئـذ يلـزم أن يكـون لـه وراء لأcمـا أمـران إضـافيان لا ينفـك أحـدهما عـن الآخـر وحينئـذ يكـون لـه وجهـان إذ لـو جـرت عليـه الحركـة لكـان لـه أمـام ي) ولكان له وراء إذ وجد له أمام ( ـ  ٤

  .وكل ذي وجهين منقسم وكل منقسم ممكن
  .لنقصان لازم لذاته وذلك يستلزم الإمكان فهو باطلإذ هو في حركته يتوجه نحو غاية اما لجلب نفع او لدفع ضرر ، وذلك كمال مطلوب له ) ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان ( ـ  ٥

  »بعد أن كان مدلولا عليه « يستدل بوجوده على خالقه » ولتحول دليلا « وثبت إمكانه وحدوثه » إذا لقامت آية المصنوع فيه  «و 
ون ، وعـدم جريـان الحركـة والسـكون عليـه خـرج Iـذا السـلطان مـن أن يـؤثر فيـه مـا يـؤثر في غـيره أي حرج بسلطان امتناعه التجردي ، وعدم شموله بحد ، ودخوله تحت العدد وامتناعه عن نظر العي) ٢(

  .من الممكنات
  .الغيبة: والأفول . لا يتغير: لا يحول ) ٣(
نفصـال والتجـزي الا بواسـطة المـادة القابلـة للتجزئـة ، وإذا كـان  الولادة تحصل بانفصال شيء عن آخر من جنسه ونوعه ، فالوالد والولد يشـتركان في النـوع والصـنف والعـوارض ، ولا يكـون هـذا الا) ٤(

وعلى كـلا التقـديرين سـواء كـان مولـودا مـن مـادة وصـورة ، أو كـان جسـما . كذلك فهو متولد من مادة وصورة ويحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق ، فيكون المعنى لم يلد فيثبت كونه جسما مخلوقا
  .محدودا بالحدود المنطقية ، والأبعاد الهندسيةمخلوقا ، فإنه يكون 

واس بنحــو المباشــرة ولا تلمســه وتحســه الأيــدي بنحــو لا تنالــه الأوهــام فتقــدره بمقــدار وكــم وشــكل وكيــف ، والفطنــة ســرعة الفهــم ولا تتوهمــه الفطــن فتصــوره بصــور خياليــة او عقليــة ، ولا تدركــه الحــ) ٥(
  لغيرية والابعاض فصفاته لا يغايراالمماسة ، ولا يتغير أبدا ولا يوصف ب
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 (كونــه يسـمع لا بخـروق وأدوات يقـول ولا يلفـظ ويحفـظ ولا يـتحفظ ويريـد ولا يضـمر يحـب ويرضـى مــن غـير رقـة ويـبغض ويغضـب مـن غـير مشـقة يقـول لمـا أراد  و 
ولا يقـال  )١(ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كـان قـديما لكـان إلهـا ثانيـا  لا بصوت يقرع ولا نداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه )كُنْ فَيَكُونُ 

خلـق  )٢(ع والبـديع له كان بعد أن لم يكن فتجري عليـه صـفات المحـدثات ولا يكـون بينـه وبينهـا فصـل ولا لـه عليهـا فضـل فيسـتوي الصـانع والمصـنوع ويتكافـأ المبتـد 
   .يستعن على خلقها بأحد من خلقه ولم )٣(الخلائق على غير مثال خلا من غيره 

وأقامهـا بغـير قـوائم ورفعهـا بغـير دعـائم وحصـنها مـن الأود والاعوجـاج ومنعهـا مـن التهافــت  )٤(أنشـأ الأرض فأمسـكها مـن غـير اشـتغال وأرسـاها علـى غـير قـرار 
ه ولا ضعف ما قواه هو الظـاهر عليهـا بسـلطانه وعظمتـه والبـاطن لهـا فلم يهن ما بنا )٦(أرسى أوتادها وضرب أسدادها واستفاض عيوcا وخد أوديتها  )٥(والانفراج 

ولا يحتــاج إلى ذي مــال  بعلمــه ومعرفتــه والعــالي علــى كــل شــيء منهــا بجلالتــه وعزتــه لا يعجــزه شــيء منهــا طلبــه ولا يمتنــع عليــه فيغلبــه ولا يفوتــه الســريع منهــا فيســبقه
ولا نظــير لــه  )٨(لا تســتطيع الهــرب مــن ســلطانه إلى غــيره فتمتنــع مــن نفعــه وضــره ولا كــفء لــه فيكافئــه  )٧(خضــعت الأشــياء لــه وظلــت مســتكينة لعظمتــه ـ  فيرزقــه

اجتمـع جميـع حيواcـا فيساويه هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها وكيف ولو 
علــى إحــداث بعوضــة مــا قــدرت علــى  )٩(أممهــا وأكياســها ] متبلــدة [ كــان مــن مراحهــا وســائمها وأصــناف أشــباحها وأجناســها ومتلبــدة   مــن طيرهــا وIائمهــا ومــا

عارفـة بأcـا مقهـورة مقـرة  )١٠(إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيرت عقولها في علم ذلـك وتاهـت وعجـزت قواهـا وتناهـت ورجعـت خاسـئة حسـيرة 
  .ـ مذعنة بالضعف عن إفنائها ز عن إنشائهابالعج

__________________  
  .على ظهره من غير ميلبعضها بعضا ، وليس هو بذي مكان يحويه ، فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه ، كما أنه غير محمول على شيء فيميله إلى جانب ، أو يعدله  ـ
لمـا ـ  يقـول. ويغضب ولا يستلزم بغضه وغضبه مشقة وانزعاجا ، كما هـو الحـال بالنسـبة لنـا ممـا يسـتلزمانه فينـا مـن فـوران دم القلـب واضـطرابه يحفظ عباده ويحرسهم ، ولا يتحرز ولا يخاف ويبغض) ١(

وخلقـه للأشـياء وتصـويرها ينشـؤه ويمثلـه لجبرئيـل في  كن فيكون ، وليس المـراد بـالقول هـو الـتكلم الحقيقـي حـتى يكـون لـه صـوت يقـرع الآذان فيسـمع وإنمـا كلامـه سـبحانه هـو نفـس فعلـه ،: ـ  أراد كونه
  .اللوح وليس هو بقديم ولو كان قديما لكان إلها ثانيا

  .»الصفات المحدثات « : في بعض النسخ ) ٢(
  .أي مضى: خلا ) ٣(
  .أثبتها على غير قرار: أرساها ) ٤(
  .التساقط قطعة قطعة: الاعوجاج والتهافت ـ  بالتحريكـ  الأود) ٥(
  .بمعنى شق: وخذ . بمعنى الجبل أو الحاجز وبالضم بمعنى السحاب الأسودـ  جمع السدـ  الأسداد )٦(
  .الخضوع: الاستكانة ) ٧(
  .يساويه في وجوب الوجود: أي ) ٨(
  .ذو البلادة ضد الأكياس: المتلبدة ) ٩(
  .الكلل المعيي: والحسير . الخاسئ الذليل الصاغر) ١٠(

    



٢٠٤ 

فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائهـا لا وقـت ولا مكـان ولا حـين ولا زمـان عـدمت عنـد ذلـك إنه يعود سبحانه بعد و 
ارُ  (الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات فلا شيء إلا  امتنـاع منهـا  الـذي إليـه مصـير جميـع الأمـور بـلا قـدرة منهـا كـان ابتـداء خلقهـا وبغـير  )الوْاحِدُ القَْه"

سـلطان ولا لخـوف مـن  كان فناؤها ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه ولم يكوcا لتشـديد
ولا لمكـاثرة شـريك في شـركته ولا لوحشـة كانـت منـه  ولا للازديـاد Iـا في ملكـه )١(زوال ونقصان ولا للاستعانة Iا علـى نـد مكـاثر ولا للاحـتراز Iـا مـن ضـد مسـاور 

   .فأراد أن يستأنس إليها
[ ولا لراحـة واصـلة إليـه ولا لثقـل شـيء منهـا عليـه لا يملـه طـول بقائهـا فيـدعوه إلى نزعـة ـ  ثم هو ينفيها بعـد تكوينهـا لا لسـأم دخـل عليـه مـن تصـريفها وتـدبيرها

مســكها بــأمره وأتقنهـــا بقدرتــه ثم يعيـــدها بعــد الفنــاء مـــن غــير حاجــة منـــه إليهــا ولا اســتعانة بشـــيء منهــا عليهـــا ولا إفنائهــا لكنـــه ســبحانه دبرهــا بلطفـــه وأ] ســرعة 
إلى عـز لانصراف من حال وحشة إلى حـال اسـتيناس ولا مـن حـال جهـل وعمـى إلى حـال علـم والتمـاس ولا مـن فقـر ولا حاجـة إلى غـنى وكثـرة ولا مـن ذل وضـعة 

  .وقدرة
  : )٢( من خطبة له و 

ولا تحويـــه المشـــاهد ولا تـــراه النـــواظر ولا تحجبـــه الســـواتر الـــدال علـــى قدمـــه بحـــدوث خلقـــه وبحـــدوث خلقـــه علـــى وجـــوده  )٣(الحمـــد الله الـــذي لا تدركـــه الشـــواهد 
ء علــى وباشـتباههم علــى أن لا شــبه لــه الــذي صــدق في ميعــاده وارتفــع عــن ظلــم عبــاده وقــام بالقســط في خلقــه وعــدل علــيهم في حكمــه مستشــهد بحــدوث الأشــيا

   .العجز على قدرته وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه أزليته وبما وسمها به من
لم تحـط بـه الأوهـام بـل تجلـى لهـا Iـا وIـا امتنـع منهـا  )٥(وتشهد له المرائي لا بمحاضرة  )٤(واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة 

   .فكبرته تجسيما ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا بل كبر شأنا وعظم سلطانا ليس بذي كبر امتدت به النهايات )٦(وإليها حاكمها 
   .ومنها في الاستدلال عليه تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان وغيرها

فــلا ينظــرون إلى صــغير مــا خلــق  أ ولــةولــو فكــروا في عظــيم القــدرة وجســيم النعمــة لرجعــوا إلى الطريــق وخــافوا عــذاب الحريــق ولكــن القلــوب عليلــة والأبصــار مدخ
  .كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر

__________________  
  .المواثبة: المساورة . المثل المكاثرة لمغالبة بالكثرة: الند . لم يثقله: لم يئوده . لم يشق عليه: لم يتكأده ) ١(
  .البلاغةمن cج  ١٣٧ص  ٢ج ) ٢(
  الحواس: المراد بالشواهد ) ٣(
  .لا بطريق المشاعر والأحاسيس: أي ) ٤(
  .المرئيات تشهد له بالوجود من غير أن يكون محسوسا معها: أي ) ٥(
ل السـقيمة المدعيـة بالإحاطـة بـه تعـالى خصـمه ، ثم حاكمهـا إلى لم تحط به العقول بل Iا تجلـى وظهـر وثبـت وجـوده لهـا وبـالنظر والتعقـل علمنـا أنـه ممتنـع مـن أن تدركـه العقـول وجعـل العقـو : أي ) ٦(

  .العقول السليمة فحكمت عليها
    



٢٠٥ 

الحبــة إلى انظــروا إلى النملــة في صــغر جثتهــا ولطافــة هيئتهــا لا تكــاد تنــال بلحــظ البصــر ولا بمســتدرك الفكــر كيــف دبــت علــى أرضــها وصــبت علــى رزقهــا تنقــل 
هـا لبردهــا وفي ورودهـا لصـدورها مكفولــة برزقهـا مرزوقــة بوفقهـا لا يغفلهـا المنــان ولا يحرمهـا الـديان ولــو في الصـفاء اليــابس جحرهـا وتعـدها في مســتقرها تجمـع في حر 

تهــا عجبــا والحجــر الجــامس ولــو فكــرت في مجــاري أكلهــا وفي علوهــا وســفلها ومــا في الجــوف مــن شراســيف بطنهــا ومــا في الــرأس مــن عينهــا وأذcــا لقضــيت مــن خلق
ولم يعنه على خلقها قادر ولو ضـربت في مـذاهب فكـرك ـ  وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها ولم يشركه في فطرeا فاطرولقيت من 

يـف والثقيـل والخفيـف لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النحلة لدقيق تفصيل كل شيء وغـامض اخـتلاف كـل حـي ومـا الجليـل واللط
   .والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء كذلك السماء والهواء والريح والماء

هـذه القـلال وتفـرق  فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل والنهار وتفجر هذه البحار والأcار وكثرة هذه الجبال وطـول
   .اتهذه اللغات والألسن المختلف

تحقيــق فيمــا أوعــوا فالويـل لمــن أنكــر المقــدر أو جحــد المــدبر وزعمــوا أcـم كالنبــات مــا لهــم زارع ولا لاخــتلاف صــورهم صــانع لم يلجئـوا إلى حجــة فيمــا ادعــوا ولا 
   .وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان

الخفي وفتح لها الفم السوي وجعـل لهـا الحـس القـوي ونـابين Iمـا تقـرض ومنجلـين Iمـا  وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين وجعل لها السمع
   .إصبعا مستدقة تقبض ترهبها الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذIا ولو أجمعوا بجمعهم حتى ترد الحرث من نزواeا وتقضي منه شهواeا وخلقها كله لا يكون

رضِْ طَوْ_ً وََ>رْهاً مَنْ Zِ ال (فتبارك االله الذي يسجد له 
َ
ماواتِ وَالأْ ويعفر له خدا ووجها ويلقي بالطاعة له سـلما وضـعفا ويعطـي لـه القيـادة رهبـة وخوفـا  )س"

ذا حمـام وهـذا والطير مسخرة لأمره أحصى عدد الريش منها والنفس وأرسى قوائمها على الندى واليبس قدر أقواeا وأحصى أجناسها فهذا غراب وهـذا عقـاب وهـ
  ديمها وعدد قسمها فبل الأرض بعد جفوفها وأخرج نبتها بعد جدوIا] فأهطل [ عام دعا كل طائر باسمه وكفل برزقه وأنشأ السحاب الثقال فأهل ن

ومعـه بخـتي مـوقر ذهبـا وفضـة  رسـول االله روي أنه وفد وفد من بلاد الروم إلى المدينة على عهـد أبي بكـر وفـيهم راهـب مـن رهبـان النصـارى فـأتى مسـجد و 
   .وكان أبو بكر حاضرا وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار

  :فدخل عليهم وحياهم ورحب Iم وتصفح وجوههم ثم قال
  ؟يكم خليفة رسول االله وأمين دينكمأ

    



٢٠٦ 

   :فأومي إلى أبي بكر فأقبل إليه بوجهه ثم قال
  .قال لا أعرف لنفسي اسما غيره ؟ديق قال ثم ما ذاقال ص ؟قال عتيق قال ثم ما ذا ؟أيها الشيخ ما اسمك
   .فقال لست بصاحبي
قال أنا مـن بـلاد الـروم جئـت منهـا ببخـتي مـوقر ذهبـا وفضـة لأسـأل أمـين هـذه الأمـة مسـألة إن أجـابني عنهـا أسـلمت وبمـا أمـرني أطعـت  ؟فقال له وما حاجتك

   .عي ولم أسلموهذا المال بينكم فرقت وإن عجز عنها رجعت إلى الوراء بما م
   .فقال له أبو بكر سل عما بدا لك

   .فقال الراهب واالله لا أفتح الكلام ما لم تؤمني من سطوتك وسطوة أصحابك
   .فقال أبو بكر أنت آمن وليس عليك بأس قل ما شئت

   .ليس الله ولا من عند االله ولا يعلمه االلهـ  فقال الراهب أخبرني عن شيء
  :ابا فلما كان بعد هنيئة قال لبعض أصحابه ائتني بأبي حفص عمر فجاء به فجلس عنده ثم قال فارتعش أبو بكر ولم يحر جو 

   .أيها الراهب سله فأقبل بوجهه إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم يحر جوابا
   .ثم أتي بعثمان فجرى بين الراهب وعثمان مثل ما جرى بينه وبين أبي بكر وعمر فلم يحر جوابا

   .الراهب أشياخ كرام ذوو فجاج لإسلام ثم cض ليخرج فقال
   .فقال أبو بكر يا عدو االله لو لا العهد لخضبت الأرض بدمك

   .وقص عليه القصة وهو جالس في صحن داره مع الحسن والحسين  علي بن أبي طالب فقام السلمان الفارسي رضي االله عنه وأتى 
 علـي كـبروا االله وحمـدوا االله وقـاموا إليـه أجمعهـم فـدخل  فلما رأى القوم عليا ـ  حتى أتى المسجد وخرج ومعه الحسن والحسين  علي فقام 

   .وجلس فقال أبو بكر أيها الراهب سله فإنه صاحبك وبغيتك
  ؟ قال يا فتى ما اسمكثم علي فأقبل الراهب بوجهه إلى 

  ؟قال اسمي عند اليهود إليا وعند النصارى إيليا وعند والدي علي وعند أمي حيدرة قال ما محلك من نبيكم
  .ـ قال أخي وصهري وابن عمي لحاً 
    



٢٠٧ 

   .قال الراهب أنت صاحبي ورب عيسى أخبرني عن شيء ليس الله ولا من عند االله ولا يعلمه االله
   !الخبير سقطتعلى  قال 

   .أما قولك ما ليس الله فإن االله تعالى أحد ليس له صاحبة ولا ولد
   .وأما قولك ولا من عند االله فليس من عند االله ظلم لأحد

   .فإن االله لا يعلم له شريكا في الملكـ  وأما قولك لا يعلمه االله
لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله وأشـهد أنـك أنـت الخليفـة وأمـين هـذه الأمـة ومعـدن  فقام الراهب وقطع زناره وأخذ رأسه وقبل ما بين عينيه وقال أشـهد أن

بعـد النـبي وصـيا وللإمـارة الدين والحكمة ومنبع عين الحجة لقد قرأت اسمـك في التـوراة إليـا وفي الإنجيـل إيليـا وفي القـرآن عليـا وفي الكتـب السـابقة حيـدرة ووجـدتك 
  ؟من غيرك فأخبرني ما شأنك وشأن القوموليا وأنت أحق Iذا اsلس 

  .مكانه حتى فرقه في مساكين أهل المدينة ومحاويجهم وانصرف الراهب إلى قومه مسلما علي فأجابه بشيء فقام الراهب وسلم المال إليه بأجمعه فما برح 
   :التعديل والتجريح فخرج حتى صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قالأن قوما من أصحابه خاضوا في  أمير المؤمنين روي أنه اتصل بو 

فعلـم أcـم لم يكونـوا كـذلك إلا بـأن يعـرفهم مـا لهـم ومـا علـيهم ـ  أيها الناس إن االله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة
والنهــي لا يجتمعــان إلا بالوعــد والوعيــد والوعــد لا يكــون إلا بالترغيــب والوعيــد لا يكــون إلا بالترهيــب والترغيــب لا والتعريــف لا يكــون إلا بــالأمر والنهــي والأمــر 

وراءهـم مـن اللـذات  يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم والترهيب لا يكون إلا بضد ذلـك ثم خلقهـم في داره وأراهـم طرفـا مـن اللـذات ليسـتدلوا بـه علـى مـا
النـار فمـن أجـل ذلـك  التي لا يشوIا ألم ألا وهي الجنة وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم مـن الآلام الخالصـة الـتي لا يشـوIا لـذة ألا وهـي الخالصة

   .ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها وسرورها ممزوجا بكدرها وهمومها
  .بينهم وتحاوره ، كتبهملام الذي دونه الناس في  Iذا الحديث فقال هو جماع الك )١(قيل فحدث الجاحظ 

__________________  
الـتي نقـض عليهـا أبـو » العثمانيـة « : هـا أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي البصري اللغوي النحوي كان من غلمان النظـام ، وكـان مـائلا إلى النصـب والعثمانيـة ، ولـه كتـب من: الجاحظ ) ١(

  .١٢١ص  ٢الكنى والألقاب ج . ٢٥٥والشيخ المفيد ، والسيد أحمد بن طاوس ، وطال عمره وأصابه الفالج في آخر عمره ومات في البصرة سنة  جعفر الإسكافي ،
    



٢٠٨ 

  .بذلك فقال صدق الجاحظ هذا ما لا يحتمله الزيادة والنقصان )١(قيل ثم سمع أبو علي الجبائي 
  :أنه قال  )٢(رسالته إلى أهل الأهواز في نفي الجبر والتفويض  في العسكري روي عن علي بن محمد و 

   : أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال أمير المؤمنين روي عن 
   .بقضاء وقدرأ يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام

   .ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من عند االله وقدر )٣(نعم يا شيخ ما علوتم تلعة  أمير المؤمنين فقال له 
   .فقال الرجل عند االله أحتسب عنائي واالله ما أرى لي من الأجر شيئا

بلـى فقـد عظـم االله لكـم الأجـر في مسـيركم وأنـتم ذاهبـون وعلـى منصـرفكم وأنـتم منقلبـون ولم تكونـوا في شـيء مـن حـالاتكم مكـرهين ولا إليـه  علي فقال 
   .مضطرين

  ؟فقال الرجل وكيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا
لعلك أردت قضاء لازما وقدرا حتما ولو كـان كـذلك لبطـل الثـواب والعقـاب وسـقط الوعـد والوعيـد والأمـر مـن االله والنهـي ومـا كانـت  أمير المؤمنين فقال 

محمدة لمحسن ولا كان المحسن أولى بثـواب الإحسـان مـن المـذنب ولا المـذنب أولى بعقوبـة الـذنب مـن المحسـن تلـك مقالـة إخـوان عبـدة تأتي من االله لائمة لمذنب ولا 
سـيرا ولم هـم قدريـة هـذه الأمـة ومجوسـها إن االله تعـالى أمـر تخيـيرا وكلـف ي )٤(الأوثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن وشهداء الزور والبهتان وأهل العمـى والطغيـان 

يـنَ  (يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل هزلا ولم ينزل القرآن عبثا ولم يخلق السـماوات  ِ ينَ كَفَـرُوا فوََيـْلٌ لِ~" ِ
"qرضَْ وَما بيَنْهَُما باطِلاً ذلكَِ ظَنُّ ا

َ
وَالأْ

   .)كَفَرُوا مِنَ ا4"ارِ 
لا" يَعْبُدُوا (ثم تلا عليهم 

َ
" رَبُّكَ أ  إِي"اهُ  وَقَ

  :قال فنهض الرجل مسرورا وهو يقول  )٥( )إلاِ"
__________________  

الجبائيـان وكلاهمـا مـن : علـى ابنـه أبي هاشـم عبـد السـلام بـن محمـد ويقـال لهمـا » ويطلـق « أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان مولى عثمان بـن عفـان : الجبائي ) ١(
  ١٢٦ص  ٢الكنى والألقاب ج . ٣٠٣لمعتزلة ، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ، والكتب الكلامية مشحونة بمذاهبها واعتقادهما ، توفي أبو علي الجبائي سنة رؤساء ا

داخلـة تحـت سـلطانه ، « الوجـود ومعطيـه ، فالافعـال الصـادرة منـا تكـون  لمـا كـان االله سـبحانه وتعـالى مفـيض: بمـا يلـي » القضاء والقـدر « تتلخص عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ) ٢(
اعطانـا القـدرة والاختيـار في افعالنـا ولـذا فهـو حـين يعاقبنـا علـى  ومن جملة مقدوراته ، ومن ناحية كوcا صادرة منا ونحن أسـباIا الطبيعيـة فهـي داخلـة تحـت قـدرتنا واختيارنـا ، وهـو لم يجبرنـا عليهـا ، بـل

:  وكمـا قـال إمامنـا الصـادق  ولا فوض خلقها الينا حتى تخرج عن سلطانه وخلاصة الكلام اننا نقول بالطريق الوسط في القـول بـين القـولين كمـا علمنـا أئمتنـا . ي لا يكون ظالما لناالمعاص
  .»لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين « 
  .ما علا من الأرض: التلعة ) ٣(
  .»أهل الغي والطغيان « في بعض النسخ ) ٤(
  .٢٣ـ  الإسراء) ٥(

    



٢٠٩ 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي نرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بطاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا  

  
  أوضــــــــــــــــــــــــــــــــــحت مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملتبســــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عن   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاك رب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرة في فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو    ل

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت راكبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا وعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانا  

  
  ناهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا 

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت إذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطانا  

  
  لا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ولاو 

  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوانا  

  
  أنى يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت عزيمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك إعلان

  
  ؟روي أن رجلا قال فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنينو 

المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على القربة إليه والخذلان لمن عصاه والوعـد والوعيـد والترغيـب والترهيـب  قال الأمر بالطاعة والنهي عن 
   .وأما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمالـ  كل ذلك قضاء االله في أفعالنا وقدره لأعمالنا

  .الله عنكفقال الرجل فرجت عني يا امير المؤمنين فرج ا
  :روي أنه سئل عن القضاء والقدر فقال و 

  .وكل سابق في علم االلهلا تقولوا وكلهم االله على أنفسهم فتوهنوه ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي فتظلموه ولكن قولوا الخير بتوفيق االله والشر بخذلان االله 
   :فقال أمير المؤمنين روى أهل السير أن رجلا جاء إلى و 

  ؟رأيته حين عبدتهأ يا أمير المؤمنين خبرني عن االله
   .لم أك بالذي أعبد من لم أره أمير المؤمنين فقال له 

  ؟فقال له كيف رأيته يا أمير المؤمنين
   .بالعلامات لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواسفقال له يا ويلك لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته العقول بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوت 

عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رسِاOََهُ  (فانصرف الرجل وهو يقول 
َ
  )االلهُ أ

   .فقال نعم ؟روي أن بعض الأحبار جاء إلى أبي بكر فقال له أنت خليفة نبي هذه الأمةو 
  ؟في السماء أم في الأرض؟ أاالله أين هو فخبرني عنـ  قال فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم

   .فقال له أبو بكر في السماء على العرش
   .قال اليهودي فأرى الأرض خالية منه وأراه على هذا القول في مكان دون مكان

   .وإلا قتلتك )١(فقال أبو بكر هذا كلام الزنادقة اعزب عني 
  : فقال له يا يهودي قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به وإنا نقول ؤمنين أمير المفولى الرجل متعجبا يستهزئ بالإسلام فاستقبله 

  إن االله عز وجل أين الأين فلا أين له وجل عن أن يحويه مكان وهو في كل مكان بغير مماسة
__________________  

  .»عازب « غاب وخفي فهو : عزب ) ١(
    



٢١٠ 

قـال  ؟تـؤمن بـهأ شـيء مـن تـدبيره تعـالى وإني مخـبرك بمـا جـاء في كتـاب مـن كتـبكم يصـدق مـا ذكرتـه لـك فـإن عرفتـه] يخلـو [ ولا يخلـق  )١(علمـا Iـا  يحـيطلا مجاورة و 
   : اليهودي نعم قال

جـاءه ملـك قـال مـن عنـد االله و  ـ؟ لستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالسـا إذ جـاءه ملـك مـن المشـرق فقـال لـه مـن أيـن جئـتأ
فقال من عند االله ثم جاءه ملك فقال مـن أيـن جئـت فقـال قـد جئـتكم مـن السـماء السـابعة مـن عنـد االله عـز وجـل وجـاء  ؟آخر من المغرب فقال له من أين جئت

   .ملك آخر قال قد جئتك من الأرض السابعة السفلى من عند االله عز وجل
   .ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان سبحان من لا يخلو منه مكان فقال موسى 

  وأنك أحق بمقام نبيك ممن استولى عليهـ  فقال اليهودي أشهد أن هذا هو الحق المبين
   :رجلا يقول والذي احتجب بسبع طباق فعلاه بالدرة ثم قال له أمير المؤمنين روى الشعبي أنه سمع و 

  !يحتجب عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا ويلك إن االله أجل من أن يحتجب عن شيء أو
  ؟فقال الرجل فأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين

  قال لم تحلف باالله فيلزمك كفارة فإنما حلفت بغيره
  ؟فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك السلام عليهأمير المؤمنين قال جاء حبر من الأحبار إلى  الصادق عن أبي عبد االله و 

الغايـات عنـده فهـو فقال له ثكلتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان كان ربي قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا غاية ولا منتهى لغايتـه انقطعـت 
  .منتهى كل غاية

  ؟فنبي أنتأ فقال يا أمير المؤمنين
  من عبيد محمدفقال ويلك إنما أنا عبد 

  .وكثير من فضائله النبي على اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب في معجزات  احتجاجه 
قـال إن يهوديـا مـن يهـود الشـام وأحبـارهم كـان قـد قـرأ التـوراة والإنجيـل والزبـور  الحسـين بـن علـي عـن  روي عن موسى بن جعفر عـن أبيـه عـن آبائـه 

  .وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الجهني رسول االله وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب  وصحف الأنبياء 
__________________  

  .»بما فيها « : النسخ  وفي بعض) ١(
    



٢١١ 

   .)١( ؟فقال يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا أنحلتموها نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم عنه
وزاد محمـدا علـى  وآلـه عليه االله صـلىمـد نعم ما أعطى االله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعهـا لمح علي بن أبي طالب فكاع القوم عنه فقال 
   .الأنبياء أضعافا مضاعفة

  ؟فقال له اليهودي فهل أنت مجيبي
إنـه كـان إذا ذكـر لنفسـه  ما يقر االله به عين المؤمنين ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله  رسول االله قال له نعم سأذكر لك اليوم من فضائل 

مثـل مـا أعطـاهم ومـا زاده االله ومـا فضـله  فضيلة قال ولا فخر وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا منتقص لهم ولكـن شـكرا الله علـى مـا أعطـى محمـدا 
   .عليهم

   .قال له اليهودي إني أسألك فأعد له جوابا
   .هات علي قال له 

  ؟أسجد االله له ملائكته فهل فعل لمحمد شيئا من هذا آدم قال اليهودي هذا 
لقــد كــان كــذلك أســجد االله لآدم ملائكتــه فــإن ســجودهم لــه لم يكــن ســجود طاعــة وأcــم عبــدوا آدم مــن دون االله عــز وجــل ولكــن اعترافــا  علــي فقــال لــه 

المـؤمنين بالصـلاة عليـه فهـذه  أعطي ما هو أفضل من هذا إن االله عـز وجـل صـلى عليـه في جبروتـه والملائكـة بأجمعهـا وتعبـد محمد بالفضيلة ورحمة من االله له و 
   .زيادة يا يهودي

   ؟تاب االله عليه بعد خطيئته آدم قال له اليهودي فإن 
رَ  (هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى قال االله عـز وجـل لقد كان كذلك ومحمد نزل فيه ما  علي قال له  خ"

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأَ  )tِغَْفِرَ لكََ االلهُ ما يَقَد"

   .إن محمدا غير مواف يوم القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب )٢(
ا  (قال اليهودي فإن هذا إدريس رفعه االله عز وجل     .وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته )مَ'ناً عَلِي-

فكفـى Iـذا مـن االله رفعـة  )٣( )وَرَفَعْنا لكََ ذِكْرَكَ  ( : أعطي ما هو أفضل من هذا إن االله جل ثناؤه قال فيه محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 
بجــام مــن الجنــة فيــه تحفــة فهلــل الجــام  جبرئيــل الــدنيا في حياتــه بينمــا يتضــور جوعــا فأتــاه  ولــئن أطعــم إدريــس مــن تحــف الجنــة بعــد وفاتــه فــإن محمــدا أطعــم في

وقـال لـه كلهـا فإcـا تحفـة  جبرئيـل وهللت التحفة في يده وسبحا وكـبرا وحمـدا فناولهـا أهـل بيتـه ففعلـت الجـام مثـل ذلـك فهـم أن يناولهـا بعـض أصـحابه فتناولهـا 
  تحفك االله Iا وإcامن الجنة أ

__________________  
  .هابوه وجنبوا: كاع القوم عنه ) ١(
  .٢ـ  الفتح) ٢(
  .٤ـ  الشرح) ٣(
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   .وأكلنا معه وإني لأجد حلاوeا ساعتي هذه لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي فأكل منها 
   ؟تعالى فأعذر قومه إذ كذبصبر في ذات االله  قال اليهودي فهذا نوح 

صـبر في ذات االله عـز وجـل فأعـذر قومـه إذ كـذب وشـرد وحصـب بالحصـى وعـلاه أبـو لهـب بسـلا ناقـة وشـاة  محمـد لقـد كـان كـذلك و  علـي قـال لـه 
فقال إني أمرت لك بالطاعة فإن أمـرت أن أطبـق علـيهم الجبـال فـأهلكتهم  فأوحى االله تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال أن شق الجبال وانته إلى أمر محمد فأتاه

 ( : إنما بعثت رحمة رب اهد أمتي فإcم لا يعلمون ويحك يا يهودي إن نوحـا لمـا شـاهد غـرق قومـه رق علـيهم رقـة القربـة وأظهـر علـيهم شـفقة فقـال قال Iا 
ه5ِْ 

َ
هْلِكَ إِن"هُ قَمَلٌ لJَُْ صـالِحٍ  (فقـال االله تعـالى  )١( )ربَِّ إنِ" ابsِْ مِنْ أ

َ
لمـا غلبـت عليـه مـن  محمـد أراد جـل ذكـره أن يسـليه بـذلك و  )٢( )إِن"هُ ليَسَْ مِنْ أ

   .قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة القرابة ولم ينظر إليهم بعين رحمة
  ؟ )بمِاءٍ مُنهَْمِرٍ  (فإن نوحا دعا ربه فهطلت السماء فقال اليهودي 

لمـا هـاجر إلى المدينـة أتـاه أهلهـا في  هطلت له السماء بماء منهمـر رحمـة وذلـك أنـه  محمد لقد كان كذلك وكانت دعوته دعوة غضب و  قال له 
احتبس القطر واصفر العود وeافت الورق فرفع يده المباركة حتى رئـي بيـاض إبطـه ومـا تـرى في السـماء سـحابة فمـا بـرح حـتى   رسول االلهيوم جمعة فقالوا له يا 

الثانيـة فقـالوا يـا  ةسقاهم االله حتى إن الشاب المعجب بشـبابه لهمتـه نفسـه في الرجـوع إلى منزلـه فمـا يقـدر علـى ذلـك مـن شـدة السـيل فـدام أسـبوعا فـأتوه في الجمعـ
وقــال هــذه ســرعة ملالــة ابــن آدم ثم قــال اللهــم حوالينــا ولا علينــا اللهــم في أصــول الشــيح ومراتــع  رســول االله eــدمت الجــدر واحتــبس الركــب والســفر فضــحك 

   .على االله عز وجل فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطرا وما يقع بالمدينة قطرة لكرامته  )٣(البقع 
  ؟شيئا من هذا مد قال له اليهودي فإن هذا هود قد انتصر االله له من أعدائه بالريح فهل فعل لمح

أعطـي مــا هـو أفضـل مـن هــذا إن االله عـز وجـل قـد انتصــر لـه مـن أعدائـه بــالريح يـوم الخنـدق إذ أرسـل علــيهم  محمـد لقـد كــان كـذلك و  علـي قـال لـه 
 : بثمانية ألف ملك وفضله على هود بأن ريح عاد ريح سخط وريـح محمـد ريـح رحمـة قـال االله تعـالى ريحا تذرو الحصى وجنودا لم يروها فزاد االله تعالى محمدا 

رسَْلنْا عَليَهِْمْ رAِاً يا  (
َ
ذْ جاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَ ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَليَكُْمْ إِ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
  ك

__________________  
  .٤٥ـ  هود) ١(
  .٤٦ـ  هود) ٢(
  .القطعة من الأرض :جمع بقعة والبقع . الخصب: والمراتع جمع مرتع وهو موضع الرتع أي . الشيخ نبات أنواعه كثيرة ، كل طيب الرائحة) ٣(
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   )١( )وجَُنوُداً لمَْ ترََوهْا 
  ؟قال له اليهودي فهذا صالح أخرج االله له ناقة جعلها لقومه عبرة

بينمـا  محمـد تشـهد لـه بـالنبوة و أعطي مـا هـو أفضـل مـن ذلـك إن ناقـة صـالح لم تكلـم صـالحا ولم تناطقـه ولم  محمد لقد كان كذلك و  علي قال 
سـتعيذ بـك منـه فأرسـل نحن معه في بعض غزواته إذ هو ببعير قد دنا ثم رغا فأنطقه االله عـز وجـل فقـال يـا رسـول االله فـلان اسـتعملني حـتى كـبرت ويريـد نحـري فأنـا أ

ه ولقــد كنــا معــه فــإذا نحــن بــأعرابي معــه ناقــة لــه يســوقها وقــد استســلم للقطــع لمــا زور عليــه مــن الشــهود إلى صــاحبه فاســتوهبه منــه فوهبــه لــه وخــلا رســول االله 
   .فنطقت الناقة فقالت يا رسول االله إن فلانا مني بريء وإن الشهود يشهدون عليه بالزور وإن سارقي فلان اليهودي

   ؟الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمانقال له اليهودي فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة ا
لقــد كــان كــذلك وأعطــي محمــد أفضــل منــه وتــيقظ إبــراهيم وهــو ابــن خمــس عشــرة ســنة ومحمــد ابــن ســبع ســنين قــدم تجــار مــن النصــارى فنزلــوا  علــي قــال لــه 

  :فقالوا بتجارeم بين الصفا والمروة فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ورفعته وخبر مبعثه وآياته 
   .قال عبد االله ؟قال محمد قالوا ما اسم أبيك ؟يا غلام ما اسمك

قـال االله ثم انتهــرهم قـالوا مـا اسـم هـذه وأشـاروا بأيـديهم إلى الأرض قـال الأرض قـالوا ومـا اسـم هـذه وأشـاروا بأيـديهم إلى السـماء قـال السـماء قـالوا فمـن رIمـا 
   ؟تشككوني في االله عز وجلأ وقال

   .دي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة االله عز وجل مع كفر قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان وهو يقول لا إله إلا االلهويحك يا يهو 
   ؟حجب عن نمرود بحجب ثلاث إبراهيم فإن ـ  قال له اليهودي

 : محمـد عمن أراد قتله بحجب خمس فثلاثة بثلاثة واثنـان فضـل قـال االله عـز وجـل وهـو يصـف أمـر  حجب محمد لقد كان كذلك و  علي قال 
ا  ( يدِْيهِمْ سَد-

َ
ا  ( : فهذا الحجاب الأول )وجََعَلنْا مِنْ نrَِْ أ ـونَ  ( : فهذا الحجاب الثـاني )وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَد- ُ ِ̀ غْشَينْاهُمْ فَهُمْ لا فُبْ

َ
فهـذا الحجـاب  )٢( )فأَ

ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ حِجاباً مَسْـتوُراً  (الثالث ثم قال  ِ
"qا َrَْتَ القُْرْآنَ جَعَلنْا بيَنَْكَ وَب

ْ
ذا قَرَأ ذْقـانِ فَهُـمْ  (فهـذا الحجـاب الرابـع ثم قـال ـ  )٣( )إِ

َ
فـَِ<َ إBَِ الأْ

   .فهذه حجب خمس )حُونَ مُقْمَ 
  ؟قال له اليهودي فإن هذا إبراهيم قد Iت الذي كفر ببرهان نبوته

__________________  
  .٢٦ـ  التوبة) ١(
  .٩ـ  يس) ٢(
  .٤٥ـ  الإسراء) ٣(

    



٢١٤ 

مَـنْ يـ6ُِْ  (أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهـو أبي بـن خلـف الجمحـي معـه عظـم نخـر ففركـه ثم قـال يـا محمـد  محمد لقد كان كذلك و  علي قال 
ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ  ( : فأنطق محمدا بمحكم آياته وIته ببرهان نبوته فقال )١( )العِْظامَ وَِ[َ رَمِيمٌ  لَ مَر" و"

َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

"qيِْيهَا اAُ( )فانصرف مبهوتا )٢.   
   ؟قومه غضبا الله عز وجل )٣(قال له اليهودي فهذا إبراهيم جذ أصنام 

   .قد نكس عن الكعبة ثلاثمائة وستين صنما ونفاها عن جزيرة العرب وأذل من عبدها بالسيف محمد لقد كان كذلك و  علي قال 
  ؟)٤( )وَتلَ"هُ للِجَْبrِِ  (ضجع ولده قال له اليهودي فإن إبراهيم قد أ

لقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم بعد الاضطجاع الفداء ومحمد أصيب بأفجع منه فجيعـة إنـه وقـف علـى عمـه حمـزة أسـد االله وأسـد رسـوله  علي فقال 
ـ  ظــر إلى موضــعه مــن قلبــه وقلــوب أهــل بيتــه ليرضــي االله عــز وجــل بصــبرهوناصــر دينــه وقــد فــرق بــين روحــه وجســده فلــم يــبن عليــه حرقــة ولم يفــض عليــه عــبرة ولم ين

   .لو لا أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير ولو لا أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك قال ويستسلم لأمره في جميع الفعال و 
   ؟فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك )٥( )برَدْاً وسََلاماً  (أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل االله عز وجل عليه قد  إبراهيم قال له اليهودي فإن 

إذا اسـتقر في فالسـم يحـرق ـ  لمـا نـزل بخيـبر سمتـه الخيبريـة فصـير االله السـم في جوفـه بـردا وسـلاما إلى منتهـى أجلـه محمـد لقد كان كذلك و  علي قال له 
   .الجوف كما أن النار تحرق فهذا من قدرته لا تنكره

   ؟أعظم في الخير نصيبا إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه ومريم بنت عمران من بناته يعقوب قال له اليهودي فإن هذا 
   .إذ جعل فاطمة سيدة نساء العالمين من بناته والحسن والحسين من حفدتهـ  أعظم في الخير نصيبا محمد لقد كان كذلك و  علي قال 

  .من الحزن )٦(قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض  يعقوب قال له اليهودي فإن 
__________________  

  .٧٨ـ  يس) ١(
  .٧٩ـ  يس) ٢(
  .أي فتاتا مستأصلين )هُمْ جُذاذاً فجََعَلَ  (: جذ أصنامهم استأصلها إشارة إلى قوله تعالى ) ٣(
  .أي صرعه ، وهو كقولهم كبه لوجهه )وَتلَ"هُ للِجَْبrِِ  (: قال تعالى : تله ) ٤(
  )قلُنْا يا نارُ كُوuِ برَْداً وسََلاماً َ, إبِرْاهِيمَ  (: قال تعالى ) ٥(
  .يهلك: يحرض ) ٦(

    



٢١٥ 

قــرة عينــه في حياتــه منــه فخصــه بالاختيــار لــيعلم لــه  إبــراهيم قــبض ولــده  محمــد حزنــا بعــده تــلاق و  لقــد كــان كــذلك حــزن يعقــوب علــي قــال لــه 
جـل والاستسـلام لـه يحزن النفس ويجزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يسخط الرب في كـل ذلـك يـؤثر الرضـا عـن االله عـز و  فقال الادخار 

   .في جميع الفعال
  ؟قال له اليهودي فإن هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة وحبس في السجن توقيا للمعصية وألقي في الجب وحيدا

تعـالى وأمنـه فلمـا رأى االله عـز وجـل كآبتـه  مهاجرا مـن حـرم االلهـ  قاسى مرارة الغربة وفراق الأهل والأولاد والمال محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 
ؤْيا باِْ"قَِّ Oََدْخُلنُ" المَْسْـجِدَ  (واستشعاره والحزن أراه تبارك اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في تأويلها وأبان للعالمين صدق تحقيقهـا فقـال  لقََدْ صَدَقَ االلهُ رسَُوRَُ الرُّ

ينَ لا َ@افوُنَ اْ"رَامَ إنِْ شاءَ االلهُ آمِنQُ rَِلَِّ  ِ ِّ̀ حبس في السجن فلقد حبس رسول االله نفسـه في الشـعب ثـلاث  ولئن كان يوسف  )١( )قrَِ رُؤسَُكُمْ وَمُقَ
ذي كتبـوه بيـنهم لـسنين وقطع منه أقاربه وذوو الرحم وألجئوه إلى أضـيق المضـيق ولقـد كـادهم االله عـز ذكـره لـه كيـدا مسـتبينا إذ بعـث أضـعف خلقـه فأكـل عهـدهم ا

ومدحـه إليـه بـذلك في   )لصِاحِبِهِ لا َ زَْنْ إنِ" االلهَ مَعَنا  (في قطيعة رحمه ولئن كان يوسف ألقي في الجب فلقد حبس محمد نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال 
   .كتابه

   ؟فقال له اليهودي فهذا موسى بن عمران آتاه االله عز وجل التوراة التي فيها حكمه
أعطي ما هو أفضل منه أعطـي محمـد البقـرة وسـورة المائـدة بالإنجيـل وطواسـين وطـه ونصـف المفصـل والحـواميم  محمد فلقد كان كذلك و  علي قال له 

وفاتحـة  )٢(وزاد االله عـز وجـل محمـدا السـبع الطـوال  بالتوراة وأعطي نصف المفصل والتسابيح بالزبور وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم وموسـى 
   .وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وأعطي الكتاب والحكمة )٣(الكتاب 

   ؟قال له اليهودي فإن موسى ناجاه االله على طور سيناء
   .فمقامه في السماء محمود وعند منتهى العرش مذكورـ  سدرة المنتهىعند  محمد لقد كان كذلك ولقد أوحى االله إلى  علي فقال له 

   ؟قال اليهودي فلقد ألقى االله على موسى بن عمران محبة منه
  ما هو أفضل من هذا لقد ألقى االله محبة محمد لقد كان كذلك وقد أعطي  علي قال 

__________________  
  .٢٧ـ  الفتح) ١(
  .لأcما سورة واحدة عند بعض» الأنفال وبراءة « السبع الطوال من البقرة إلى الأعراف ، والسابعة سورة يونس ، أو ) ٢(
  .هي سورة الحمد) ٣(

    



٢١٦ 

مــدا رســول االله ينــادى بــه منــه فمــن هــذا الــذي يشــركه في هــذا الاســم إذ تم مــن االله بــه الشــهادة فــلا تــتم الشــهادة إلا أن يقــال أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن مح
  .معه محمد على المنابر فلا يرفع صوت بذكر االله إلا رفع بذكر 

   .عند االله قال له اليهودي فلقد أوحى االله إلى أم موسى لفضل منزلة موسى 
بــأن أوصــل إليهــا اسمــه حــتى قالــت أشــهد والعــالمون أن محمــدا رســول االله منتظــر  محمــد لقــد كــان كــذلك ولقــد لطــف االله جــل ثنــاؤه لأم  علــي قــال لــه 

وأوصـل إليهـا اسمـه لفضـل منزلتـه عنـده حـتى رأت في المنـام أنـه قيـل لهـا إن مـا في ـ  وشـهد الملائكـة علـى الأنبيـاء أcـم أثبتـوه في الأسـفار وبلطـف مـن االله سـاقه إليهـا
   .ه فسميه محمدا فاشتق االله له اسما من أسمائه فاالله المحمود وهذا محمدبطنك سيد فإذا ولدت

  ؟)الآْيةََ الكُْْ;ى  (قال له اليهودي فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله االله إلى فرعون وأراه 
وشــيبة وأبي البخــتري والنضــر بــن الحــرث وأبي بــن  لقــد كــان كــذلك ومحمــد أرســل إلى فراعنــة شــتى مثــل أبي جهــل بــن هشــام وعتبــة بــن ربيعــة علــي ال لــه قــ

الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بـن المطلـب ـ  خلف ومنبه ونبيه ابني الحجاج وإلى الخمسة المستهزءين
غْفُسِ  (والحرث بن أبي الطلالة فأراهم الآيات 

َ
ن"هُ اْ"قَُ Zِ الآْفاقِ وَِ� أ

َ
َ لهَُمْ ك "rََيتَب "kَهِمْ ح(.   

  ؟قال له اليهودي لقد انتقم االله عز وجل لموسى من فرعون
فقتـل االله  )١( )تهَْزِثrَِ إِن"ا كَفَينْـاكَ المُْسْـ ( : من الفراعنة فأما المستهزءون فقـال االله مد لقد كان كذلك ولقد انتقم االله جل اسمه لمح علي قال له 

   .خمستهم كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد
حتى أدماه فمـات وهـو يقـول قتلـني رب  )٤(منه فانقطع أكحله  )٣(ووضعه في الطريق فأصابه شظية  )٢(فأما الوليد بن المغيرة فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه 

   .محمد
   .تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات وهو يقول قتلني رب محمد )٥(وأما العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده 

مـا أرى  فقـال وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيـل فأخـذ رأسـه فـنطح بـه الشـجرة فقـال لغلامـه امنـع هـذا عـني
  .سك فقتله وهو يقول قتلني رب محمدأحدا يصنع شيئا إلا نف

__________________  
  .٩٥ـ  الحجر) ١(
  .الزق عليه الريش: راش السهم ) ٢(
  .الفلقة من العصا ونحوها: الشظية ) ٣(
  .عرق في اليد يفصد: الأكحل ) ٤(
  .تدحرج: تدهده ) ٥(

    



٢١٧ 

دعـا عليــه أن يعمــي االله بصـره وأن يثكلــه ولـده فلمــا كـان في ذلــك اليــوم خـرج حــتى صـار إلى موضــع أتـاه جبرئيــل بورقــة  النــبي أمـا الأســود بـن الحــرث فـإن و 
   .خضراء فضرب Iا وجهه فعمي فبقي حتى أثكله االله ولده

   .ل أنا الحرث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول قتلني رب محمدوأما الحرث بن أبي الطلالة فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا فرجع إلى أهله فقا
   .)١(وروي أن الأسود بن الحرث أكل حوتا مالحا فأصابه غلبة العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات وهو يقول قتلني رب محمد 

النـبي فقالوا له يا محمد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلنـاك فـدخل  رسول االله وذلك أcم كانوا بين يدي ـ  كل ذلك في ساعة واحدة
  :منزله فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم فأتاه جبرئيل عن االله من ساعته فقال  

ِ>rَ  ( : يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول لـك عْرضِْ عَنِ المُْْ<ِ
َ
يعـني أظهـر أمـرك لأهـل مكـة وادعهـم إلى الإيمـان قـال  )٢( )فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَأ

   .عند ذلك قال يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي قال كفيتهم وأظهر أمره )إِن"ا كَفَينْاكَ المُْسْتهَْزِثrَِ  (يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزءين وما أوعدوني قال له 
   .فهزم االله الجميع وولوا الدبر )٣( ، وأما بقية الفراعنة قتلوا يوم بدر بالسيف

  ؟قال له اليهودي فإن هذا موسى بن عمران قد أعطي العصا فكان تحول ثعبانا
الب أبا جهـل بـدين ثمـن جـزور قـد اشـتراه فاشـتغل عنـه وجلـس أعطي ما هو أفضل من هذا إن رجلا كان يط محمد د كان كذلك و ذلق علي قال له 

فقـال عمـرو بـن هشـام يعـني أبـا جهـل لي عليـه ديـن قـال فأدلـك علـى مـن يسـتخرج منـه  ؟يشرب فطلبه الرجل فلم يقدر عليه فقال له بعض المستهزءين من تطلـب
  .قال نعم ؟الحقوق

يـا محمــد بلغــني أن بينــك وبــين عمــرو بــن ـ  فقــال النــبي يــت لمحمــد إلي حاجــة فأســخر بــه وأرده فـأتى الرجــل وكــان أبــو جهــل يقـول ل النــبي فدلـه علــى 
ك اليـوم فقـام فأتى بابه فقال له قم يا أبا جهل فـأد إلى الرجـل حقـه وإنمـا كنـاه بـأبي جهـل ذلـ رسول االله هشام حسن صداقة وأنا أستشفع بك إليه فقام معه 

  مسرعا حتى أدى إليه حقه فلما رجع إلى مجلسه قال له بعض أصحابه فعلت ذلك فرقا
__________________  

  .ادخله في الخبر الظاهر ان هذا الكلام للمؤلف ) ١(
  .٩٤ـ  الحجر) ٢(
فاطمــة فصــلى في ظــل الكعبــة ، ونــاس مــن قــريش وأبــو جهــل نحــروا جــزورا في ناحيــة مكــة ، فبعثــوا وجــاءوا بســلاء فطرحــوه بــين كتفيــه ، فجــاءت  كنــا مــع النــبي : روي عــن ابــن مســعود قــال ) ٣(
قـال عبـد االله ولقـد رأيـتهم » وبعقبـة بـن أبي معـيط اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بأبي جهل ، وبعتبة ، وشيبة ، ووليد بن عتبة ، وأميـة بـن خلـف ، « : فطرحته عنه ، فلما انصرف قال  )(

  .قتلى في قليب بدر
    



٢١٨ 

وعـن يسـاره ثعبـانين تصـطك أسـناcما وتلمـع النـيران مـن أبصـارهما لـو ـ  حـراب تـتلألأ )٢(قال ويحكم اعذروني إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالا معهم  ؟)١(من محمد 
   .تقضمني الثعبانانو  )٣(امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني 

يــؤذي قريشــا بالــدعاء فقــام يومــا فســفه أحلامهــم وعــاب  النــبي هــذا أكــبر ممــا أعطــي موســى وزاد االله محمــدا ثعبانــا وثمانيــة أمــلاك معهــم الحــراب ولقــد كــان 
لنـا مـن الحيـاة فلـيس فـيكم معاشـر قـريش أحـد يقتـل محمـدا  دينهم وشتم أصنامهم وضلل آباءهم فـاغتموا مـن ذلـك غمـا شـديدا فقـال أبـو جهـل واالله للمـوت خـير

زال تـذكر بـه قالوا لا قال فأنا أقتله فإن شاءت بنو عبـد المطلـب قتلـوني بـه وإلا تركـوني قـالوا إنـك إن فعلـت ذلـك اصـطنعت إلى أهـل الـوادي معروفـا لا تـ ؟فيقتل به
   .به )٤(خته قال إنه كثير السجود حول الكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشد

رسـول فطاف بالبيت أسبوعا ثم صلى وأطال السجود فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه فلمـا أن قـرب منـه أقبـل فحـل مـن قبـل  رسول االله فجاء 
   .له فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرقافاغرا فاه نحوه فلما أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده وطرح الحجر فشدخ رج االله 

   .فإنه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبتلعني فرميت بالحجر فشدخت رجليـ  فقال له أصحابه ما رأيناك كاليوم قال ويحكم اعذروني
  ؟قال اليهودي فإن موسى قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك

أعطي ما هو أفضل مـن هـذا إن نـورا كـان يضـيء عـن يمينـه حيثمـا جلـس وعـن يسـاره حيثمـا جلـس وكـان يـراه  محمد كان كذلك و لقد   علي قال له 
   .الناس كلهم

  ؟قد ضرب له طريق في البحر فهل فعل بمحمد شيء من هذا قال له اليهودي فإن موسى 
لك ومحمد أعطي ما هو أفضل من هذا خرجنا معـه إلى حنـين فـإذا نحـن بـواد يشـخب فقـدرناه فـإذا هـو أربـع عشـرة قامـة فقـالوا لقد كان كذ علي فقال له 

تك اللهم إنك جعلـت لكـل مرسـل دلالـة فـأرني قـدر ـ  فنزل رسول االله ثم قال )إِن"ا لمَُدْرَُ>ونَ  (يا رسول االله العدو وراءنا والوادي أمامنا كما قال أصحاب موسى 
   .فعبرت الخيل لا تندى حوافرها والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا وركب 

ةَ قَينْاً  (قد أعطي الحجر  قال له اليهودي فإن موسى     .)فاَغْبَجَسَتْ مِنهُْ اثنْتَا عَْ<َ
ـ  لمــا نــزل الحديبيــة وحاصــره أهــل مكــة قــد أعطــي مــا هــو أفضــل مــن ذلــك وذلــك أن أصــحابه شــكوا إليــه الظمــأ محمــد لقــد كــان كــذلك و  علــي قــال 

  ،وأصاIم ذلك حتى التقت خواصر الخيل 
__________________  

  .فرعا: فرقا ) ١(
  .يشقواـ  بفتح العينـ  يبعجوا) ٢(
  .»بأيديهم « : في بعض النسخ ) ٣(
  .الأجوفكسر الشيء : الشدخ ) ٤(

    



٢١٩ 

   .فدعا بركوة يمانية ثم نصب يده المباركة فيها فتفجرت من بين أصابعه عيون الماء فصدرنا وصدرت الخيل رواء وملأنا كل مزادة وسقاء فذكروا له 
ب وقـال لـه اذهـب Iـذا السـهم إلى تلـك القليـب الجافـة فاغرسـه سـهما مـن كنانتـه فناولـه الـبراء بـن عـاز  ولقد كنا معه بالحديبية فإذا ثم قليب جافة فـأخرج 

   .فيها ففعل ذلك فتفجرت اثنتا عشرة عينا من تحت السهم
فنصـب يـده فيهـا فغاضـت المـاء وارتفـع حـتى توضـأ منـه ثمانيـة آلاف ـ  ولقـد كـان يـوم الميضـاة عـبرة وعلامـة للمنكـرين لنبوتـه كحجـر موسـى حيـث دعـا بالميضـاة

   .جتهم وسقوا دواIم وحملوا ما أرادوارجل فشربوا حا
لوْى  (أعطي  قال اليهودي فإن موسى     .فهل أعطي لمحمد نظير هذا )المَْن" وَالس"

لغنــائم لأحـد غـيره قبلـه فهــذا أعطـي مــا هـو أفضـل مـن هــذا إن االله عـز وجـل أحـل لــه الغنـائم ولأمتـه ولم تحـل ا محمـد لقـد كــان كـذلك و  علـي قـال لـه 
ولم يجعل لأحد مـن الأمـم ذلـك قبلـه فـإذا هـم أحـدهم بحسـنة ولم يعملهـا كتبـت لـه ـ  أفضل من المن والسلوى ثم زاده أن جعل النية له ولأمته بلا عمل عملا صالحا

   .حسنة فإن عملها كتبت له عشرة
   ؟قد ظلل عليه الغمام موسى قال له اليهودي إن 

أفضـل مـن هـذا إن الغمامـة كانـت تظلـه مـن يـوم ولـد إلى يـوم قـبض في  محمـد لقـد كـان كـذلك وقـد فعـل ذلـك بموسـى في التيـه وأعطـي  علي قال له 
   .حضره وأسفاره فهذا أفضل مما أعطي موسى

  ؟منه الدروعقد لين االله له الحديد فعمل  قال له اليهودي فهذا داود 
ولقـد غـارت الصـخرة  )١(قد أعطي ما هو أفضل من هذا إنه لين االله له الصم الصـخور الصـلاب وجعلهـا غـارا  محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 

   .وقد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته )٢(تحت يده ببيت المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين 
   .ل له اليهودي هذا داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبل معه لخوفهقا

] كـأزيز [ كـأريز ] أزيـز [ أعطي مـا هـو أفضـل مـن هـذا إنـه كـان إذا قـام إلى الصـلاة سمـع لصـدره وجوفـه أريـز  محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 
عشـر سـنين علـى  وقد آمنه االله عز وجل من عقابه فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون إماما لمن اقتـدى بـه ولقـد قـام  )٣(المرجل على الأثافي من شدة البكاء 

  أطراف
__________________  

  .ولم يكن من قبل يظهر من هذا الكلام أن الغار أحدث لرسول االله ) ١(
  .وذلك ليلة المعراج) ٢(
  .الأحجار التي يوضع عليها القدر: القدر والأثافي : ـ  كمنبرـ   والمرجل. وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء: الأريز ) ٣(

    



٢٢٠ 

نز4َْْا عَليَكَْ القُْـرْآنَ لِتشَْـ1  ( : أصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجهه يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقـال االله عـز وجـل
َ
بـل لتسـعد بـه  )١( )طه ما أ

رَ  (ليس االله غفر لك أ فقيل له يا رسول االلهـ  ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه خ"
َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأَ    .فلا أكون عبدا شكوراأ قال بلى ؟)ما يَقَد"

حـراء إذ تحـرك الجبـل فقـال لـه قـر فإنـه لـيس عليـك إلا مـا هـو أفضـل مـن هـذا إذ كنـا معـه علـى جبـل  حمـد ولئن سارت الجبال وسبحت معه لقد عمـل بم
مـا يبكيـك يـا جبـل فقـال يـا  النـبي نبي أو صديق شهيد فقر الجبل مطيعا لأمره ومنتهيا إلى طاعته ولقد مررنا معـه بجبـل وإذا الـدموع تخـرج مـن بعضـه فقـال لـه 

ـاسُ وَاْ"ِجـارَةُ  (رسول االله كان المسيح مر بي وهو يخـوف النـاس مـن نـار  وأنـا أخـاف أن أكـون مـن تلـك الحجـارة قـال لـه لا تخـف تلـك الحجـارة ـ  )وَقوُدُهَا ا4"
   ).ص(الكبريت فقر الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله 

   ؟قال له اليهودي فإن هذا سليمان أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده
أعطي ما هو أفضل من هذا إنه هبط إليه ملـك لم يهـبط إلى الأرض قبلـه وهـو ميكائيـل فقـال لـه يـا محمـد عـش  محمد لقد كان كذلك و  علي فقال 

ويسير معك جبالها ذهبا وفضة ولا ينقص لـك ممـا ادخـر لـك في الآخـرة شـيء فـأومى إلى جبرئيـل وكـان خليلـه مـن ـ  ملكا منعما وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك
طـاه الشـفاعة ر عليه أن تواضع فقال له بل أعيش نبيا عبـدا آكـل يومـا ولا آكـل يـومين وألحـق بـإخواني مـن الأنبيـاء فـزاده االله تبـارك وتعـالى الكـوثر وأعالملائكة فأشا

عــرش فهــذا أفضــل ممــا أعطــي وذلــك أعظــم مــن ملــك الــدنيا مــن أولهــا إلى آخرهــا ســبعين مــرة ووعــده المقــام المحمــود فــإذا كــان يــوم القيامــة أقعــده االله عــز وجــل علــى ال
   .سليمان

   ؟)غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ  (قال له اليهودي فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت به في بلاده 
قDَْ  (أعطي ما هو أفضل من هـذا إنـه سـري بـه  محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 

َ
مسـيرة شـهر وعـرج  )مِنَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ إBَِ المَْسْجِدِ الأْ

مـن الجنـة رفـرف أخضـر وغشـي النـور  )فَتَدBَ"  (بالعلم  العرش فدَنابه في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق 
د0ْ ـ  (بينـه وبينهـا  )قوَسrَِْْ  (كقـاب   )فَ'نَ  (ا بعينه بصره فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده ولم يره

َ
وْ أ
َ
وpْ  ( )أ

َ
وpْ  (االله  )فأَ

َ
وكـان  )إBِ قَبدِْهِ مـا أ

وْ  ( : فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قولـه
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
رضِْ وmَنِْ يُبدُْوا ما Zِ أ

َ
ماواتِ وَما Zِ الأْ ِ ما Zِ الس" فُوهُ Aُاسِبكُْمْ بهِِ االلهُ فَيغَْفِرُ لمَِـنْ يشَـاءُ  بِ" ْ@ُ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ ِّTُ ,َ ُبُ مَنْ يشَاءُ وَاالله    .)٢( )وَيُعَذِّ
هـا وقبلهـا رسـول إلى أن بعـث االله تبـارك وتعـالى محمـدا وعرضـت علـى الأمـم فـأبوا أن يقبلوهـا مـن ثقل آدم وكانت الآيـة قـد عرضـت علـى الأنبيـاء مـن لـدن 

  االله وعرضها على أمته فقبلوها فلما رأى
__________________  

  .١ـ  طه) ١(
  .٢٨٤ـ  البقرة) ٢(

    



٢٢١ 

نـْزِلَ إtَِـْهِ مِـنْ رَبِّـهِ  ( : االله تبارك وتعالى منهم القبول علم أcم لا يطيقوcا فلما أن سار إلى ساق العرش كرر عليه الكلام ليفهمه فقال
ُ
 )آمَنَ الر"سُـولُ بمِـا أ

حَدٍ مِنْ رسُُـلِهِ  ( : مجيبا عنه وعن أمته فأجاب 
َ
قُ نrََْ أ  فقـال جـل ذكـره لهـم الجنـة والمغفـرة )١( )وَالمُْؤْمِنوُنَ RTُ آمَنَ باِاللهِ وَمَلائكَِتِهِ وَُ>تبُِهِ وَرسُُلِهِ لا غُفَرِّ

   .الآخرة يعني المرجع في ذلك بنا فغُفْرانَكَ رَبَّنا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ أما إذا فعلت  النبي علي إن فعلوا ذلك فقال 
فـأبوا أن يقبلوهـا قال فأجابه االله عز وجل قد فعلت ذلك بك وبأمتك ثم قال عز وجل أما إذا قبلـت الآيـة بتشـديدها وعظـم مـا فيهـا وقـد عرضـتها علـى الأمـم 

مـن شـر فقـال  )٢( )وعََليَهْا مَـا اكْتسََـبتَْ  (من خير  )لا يكَُلِّفُ االلهُ غَفْساً إلاِ" وسُْعَها َ[ا ما كَسَبتَْ  ( : وقبلتها أمتك حق علي أن أرفعها عن أمتك وقال
نـا  (ل قـال أما إذا فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال ســ  لما سمع ذلك النبي 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
قـال االله عـز وجـل لسـت أؤاخـذ أمتـك  )٣( )رَب"نا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَِينا أ

السـالفة إذا  بالنسيان والخطإ لكرامتك علـي وكانـت الأمـم السـالفة إذا نسـوا مـا ذكـروا بـه فتحـت علـيهم أبـواب العـذاب وقـد دفعـت ذلـك عـن أمتـك وكانـت الأمـم
   .وقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن أمتك لكرامتك عليأخطئوا أخذوا بالخطإ وع

ينَ مِنْ قَبلِْنا  (اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني قال االله تبارك وتعـالى لـه سـل قـال  فقال  ِ
"qيعـني بالإصـر  )٤( )رَب"نا وَلا َ مِْلْ عَليَنْا إ9ِْاً كَما َ*َلتْهَُ َ,َ ا

لسـالفة كنـت لا الشدائد التي كانت على من كـان مـن قبلنـا فأجابـه االله عـز وجـل إلى ذلـك وقـال تبـارك اسمـه قـد رفعـت عـن أمتـك الآصـار الـتي كانـت علـى الأمـم ا
مـن الآصـار الـتي كانـت علـى الأمـم  أقبـل صـلاeم إلا في بقـاع معلومـة مـن الأرض اخترeـا لهـم وإن بعـدت وقـد جعلـت الأرض كلهـا لأمتـك مسـجدا وطهـورا فهـذه

لــتي كانــت قبلــك فرفعتهــا عــن أمتــك وكانــت الأمــم الســالفة إذا أصــاIم أذى مــن نجاســة قرضــوه مــن أجســادهم وقــد جعلــت المــاء لأمتــك طهــورا فهــذا مــن الآصــار ا
ذلـك منـه أرسـلت عليـه نـارا فأكلتـه فرجـع مسـرورا ومـن لم  عليهم فرفعتها عن أمتك وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقهـا إلى بيـت المقـدس فمـن قبلـت

فمـن قبلـت ذلـك منـه أضـعفت ذلـك لـه أضـعافا مضـاعفة ومـن لم أقبـل ذلـك ـ  وقد جعلـت قربـان أمتـك في بطـون فقرائهـا ومسـاكينها )٥(أقبل منه ذلك رجع مثبورا 
نــت علــى الأمــم مــن كــان مــن قبلــك وكانــت الأمــم الســالفة صــلواeا مفروضــة منــه رفعــت عنــه عقوبــات الــدنيا وقــد رفعــت ذلــك عــن أمتــك وهــي مــن الآصــار الــتي كا

   .نشاطهم عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وفرضت صلاeم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات
وهي من الآصـار الـتي كانـت علـيهم فرفعتهـا عـن أمتـك وجعلتهـا خمسـا في خمسـة أوقـات  وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا

  وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الآصار التي كانت
__________________  

  .٨٥ـ  البقرة) ١(
  .٢٨٦ـ  البقرة) ٤،  ٣،  ٢(
  .الخائب: المثبور  )٥(

    



٢٢٢ 

ا كتبــت لــه علــيهم فرفعتهــا عــن أمتــك وجعلــت الحســنة بعشــرة والســيئة بواحــدة وكانــت الأمــم الســالفة إذا نــوى أحــدهم حســنة فلــم يعملهــا لم تكتــب لــه وإن عملهــ
كانـت علـيهم فرفعتهـا عـن أمتـك وكانـت   وهـي مـن الآصـار الـتيـ  حسنة وإن أمتك إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبـت لـه حسـنة وإن عملهـا كتبـت لـه عشـرة

بـت لـه حسـنة وهـذه الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت عليه سيئة وإن أمتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملهـا كت
   .من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك

نوIم على أبواIم وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرمـت علـيهم بعـد التوبـة أحـب الطعـام إلـيهم وقـد رفعـت ذلـك عـن وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذ
وكانــت الأمــم  أمتــك وجعلــت ذنــوIم فيمــا بيــني وبيــنهم وجعلــت علــيهم ســتورا كثيفــة وقبلــت تــوبتهم بــلا عقوبــة ولا أعــاقبهم بــأن أحــرم علــيهم أحــب الطعــام إلــيهم

تي  إلى االله مـن الـذنب الواحـد مائـة سـنة أو ثمـانين سـنة أو خمسـين سـنة ثم لا أقبـل توبتـه دون أن أعاقبـه في الـدنيا بعقوبـة وهـي مـن الآصـار الـالسالفة يتوب أحدهم 
   .ر ذلك كلهأغفكانت عليهم فرفعتها عن أمتك وإن الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين ف

لنْا ما لا طاقةََ 4َـا بـِهِ  (قـال ـ  إذا أعطيتني ذلك كلـه فـزدني قـال سـل النبي فقال  قـال تبـارك اسمـه قـد فعلـت ذلـك بأمتـك وقـد رفعـت  )١( )رَب"نا وَلا ُ َمِّ
نتَْ مَوْلانـا  ( النبي عنهم عظم بلايا الأمم وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا فوق طاقتهم فقال 

َ
قـال  )٢( )وَاقْفُ قَن"ا وَاغْفِرْ 4َا وَارَْ*نْا أ

نا َ,َ القَْـوْمِ الْ'فـِرِينَ  ( قـال االله عز وجل قد فعلت ذلك بتـائبي أمتـك ثم  ْ ُ̀ قـال االله جـل اسمـه إن أمتـك في الأرض كالشـامة البيضـاء في الثـور  )٣( )فاَنْ
حـتى لا يبقـى في شـرق الأرض وغرIـا ـ  الأسـود هـم القـادرون وهـم القـاهرون يسـتخدمون ولا يسـتخدمون لكرامتـك علـي وحـق علـي أن أظهـر دينـك علـى الأديـان

   .دين إلا دينك ويؤدون إلى أهل دينك الجزية
   .)فَعْمَلوُنَ Rَُ ما يشَاءُ مِنْ Qَارِيبَ وَتمَاعِيلَ  (ليمان سخرت له الشياطين قال اليهودي فإن هذا س

محمـد ولقـد سـخرت لنبـوة ـ  أفضل من هذا إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمـة علـى كفرهـا محمد لقد كان كذلك ولقد أعطي  علي قال له 
 )٥(مـنهم شضـاه ومضـاه  )٤(اطين بالإيمان فأقبل إليه من الجنة التسعة من أشرافهم واحـد مـن جـن نصـيبين والثمـان مـن بـني عمـرو بـن عـامر مـن الأحجـة الشي 

فنْا إtَِكَْ غَفَراً  ( : والهملكان والمرزبان والمأزمان ونضاه وهاضب وهضب وعمرو وهم الذين يقول االله تبارك اسمه فيهم ذْ 9ََ ِmَ٦( )مِنَ اْ,ِنِّ يسَْتَمِعُونَ القُْـرْآنَ  و( 
  ،وهم التسعة 

__________________  
  .٢٨٦ـ  البقرة) ٣،  ٢،  ١(
  .الرؤساء: أي » الأجنحة « : أي الذين يقيمون الحج وفي بعض النسخ ـ  جمع حجيجـ  الاحجة) ٤(
  »شضاة ومضاة « : وفي بعض النسخ ) ٥(
  .٢٩ـ  الأحقاف) ٦(

    



٢٢٣ 

حَـداً  (ببطن النخل فاعتذروا بأcم  النبي إليه الجن و فأقبل 
َ
نْ لـَنْ فَبعَْـثَ االلهُ أ

َ
نتُْمْ أ فبـايعوه علـى ـ  ولقـد أقبـل إليـه أحـد وسـبعون ألفـا مـنهم )ظَنُّوا كَما ظَنَ

محمـد وهـذا أفضـل ممـا أعطـي سـليمان فسـبحان مـن سـخرها لنبـوة  )شَطَطاً  َ,َ االلهِ  (الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ونصح المسلمين واعتذروا بأcم قـالوا 
   .بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن الله ولدا ولقد شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يحصى 

  ؟ن يبكي من غير ذنب وكان يواصل الصوموإنه كاـ  يقال إنه أوتي الحكم صبيا والحلم والفهم قال له اليهودي هذا يحيى بن زكريا 
أوتي  محمــد أعطــي مــا هــو أفضــل مــن هــذا إن يحــيى بــن زكريــا كــان في عصــر لا أوثــان فيــه ولا جاهليــة و  محمــد لقــد كــان كــذلك و  علــي قــال لــه 

غــب لهــم في صــنم قــط ولم ينشــط لأعيــادهم ولم يــر منــه كــذب قــط وكــان أمينــا صــدوقا حليمــا وكــان الحكــم والفهــم صــبيا بــين عبــدة الأوثــان وحــزب الشــيطان فلــم ير 
حــتى تبتــل مصــلاه  يواصــل الصــوم الأســبوع والأقــل والأكثــر فيقــال لــه في ذلــك فيقــول إني لســت كأحــدهم إني أظــل عنــد ربي فيطعمــني ويســقيني وكــان يبكــي 

   .جرمخشية من االله عز وجل من غير 
ا  (قال له اليهودي فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم    ؟)Zِ المَْهْدِ صَبِي-

سقط من بطن أمه واضعا يـده اليسـرى علـى الأرض ورافعـا يـده اليمـنى إلى السـماء يحـرك شـفتيه بالتوحيـد وبـدا  محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 
ولقـد أضـاءت  من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها والقصور الحمر من أرض اليمن ومـا يليهـا والقصـور البـيض مـن إصـطخر ومـا يليهـا

ــبي الــدنيا ليلــة ولــد  ــس والشــياطين وقــالوا حــدث في الأرض حــدث الن ولقــد رئــي الملائكــة ليلــة ولــد تصــعد وتنــزل وتســبح وتقــدس ـ  حــتى فزعــت الجــن والإن
   .وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده

ثة والشياطين يسـترقون السـمع فلمـا رأوا العجائـب أرادوا ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة وكان له مقعد في السماء الثال
   .لنبوته  )١(ورموا بالشهب دلالة ـ  أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلها

  ؟يزعمون أنه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن االله قال له اليهودي فإن عيسى 
إذ ســأل عــن رجــل مــن  أعطــي مــا هــو أفضــل مــن ذلــك أبــرأ ذا العاهــة مــن عاهتــه وبينمــا هــو جــالس  محمــد لقــد كــان كــذلك و  علــي فقــال لــه 

الفـرخ مـن شـدة الـبلاء فقـال لـه قـد كنـت تـدعو في  فـإذا هـو كهيئـة أصحابه فقالوا يا رسول االله إنه قد صار من البلاء كهيئـة الفـرخ الـذي لا ريـش عليـه فأتـاه 
  قال نعم كنت أقول يا رب أيما عقوبة أنت معاقبي Iا في الآخرة فاجعلها لي ؟صحتك دعاء

__________________  
  .»جلالة « : في بعض النسخ ) ١(

    



٢٢٤ 

نيْا حَسَنةًَ وَِ� الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِا عَذابَ ا4"ارِ  (ألا قلـت اللهـم  النبي فقال له ـ  في الدنيا فقالهـا الرجـل فكأنمـا نشـط مـن عقـال وقـام صـحيحا  )آتنِا Zِ ا+ُّ
   .وخرج معنا

 ل فبرأ حـتى لم يوجـد عليـه شـيءفأخذ قدحا من ماء فتفل عليه ثم قال امسح جسدك ففع ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام فشكا إليه 
   .من فيه عليه فما قام من عنده إلا صحيحا ولقد أتي النبي بأعرابي أبرص فتفل ـ 

د أشـرف علـى حيـاض بينما هو في أصحابه إذ هـو بـامرأة فقالـت يـا رسـول االله إن ابـني قـ ولئن زعمت أن عيسى أبرأ ذا العاهات من عاهاeم فإن محمدا 
وقمنا معه فلما أتيناه قال له جانب يـا عـدو االله ولي االله فأنـا رسـول االله فجانبـه الشـيطان فقـام صـحيحا  النبي الموت كلما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب فقام 

   .وهو معنا في عسكرنا
أكـبر مـن ذلـك إن قتـادة بـن ربيـع كـان رجـلا صـحيحا فلمـا أن كـان يـوم أحـد أصـابته طعنـة في  ولئن زعمـت أن عيسـى أبـرأ العميـان فـإن محمـدا قـد فعـل مـا هـو

فقال يـا رسـول االله إن امـرأتي الآن تبغضـني فأخـذها رسـول االله مـن يـده ثم وضـعها مكاcـا فلـم تكـن  النبي فأخذها بيده ثم أتى Iا إلى  )١(عينه فبدرت حدقته 
فمسح عليه يـده فلـم تكـن  النبي وبانت يده يوم حنين فجاء إلى  )٢(سنها وفضل ضوئها على العين الأخرى ولقد جرح عبد االله بن عبيد تعرف إلا بفضل ح

لـم تسـتبينا ولقـد أصـاب عبـد االله ف رسـول االله ولقد أصاب محمد بن مسـلم يـوم كعـب بـن أشـرف مثـل ذلـك في عينـه ويـده فمسـحه ـ  تعرف من اليد الأخرى
   .بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى فهذه كلها دلالة لنبوته 

ذْنِ االلهِ  (قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه أحيا    ؟)المَْوYْ بإِِ
ولا روح فيهـا لتمـام حجـة نبوتـه ولقـد كلمـه المـوتى مـن ـ  حصـيات تسـمع نغماeـا في جمودهـالقـد كـان كـذلك ومحمـد سـبحت في يـده تسـع  علـي قـال لـه 

ثـة دراهـم لفــلان بعـد مـوeم واسـتغاثوه ممـا خـافوا تبعتـه ولقـد صـلى بأصـحابه ذات يـوم فقـال مـا هاهنـا مـن بـني النجـار أحـد وصـاحبهم محتـبس علـى بـاب الجنـة بثلا
كلم الموتى فلقد كان لمحمد ما هو أعجب من هذا إن النبي لما نزل بالطائف وحاصـر أهلهـا بعثـوا إليـه بشـاة مسـلوخة   اليهودي وكان شهيدا ولئن زعمت أن عيسى

كـرين لنبوتـه فكيـف مطلية بسم فنطق الذراع منها فقالت يا رسول االله لا تأكلني فإني مسمومة فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت من أعظـم حجـج االله علـى المن
   .)٣(من بعد ذبح وسلخ وشي  وقد كلمته

  .وتكلمه البهيمة وتكلمه السباع وتشهد له بالنبوة وتحذرهم عصيانه فهذا أكثر مما أعطي عيسى ـ  يدعو بالشجرة فتجيبه رسول االله ولقد كان 
__________________  

  .سواد العين الأعظم: الحدقة ) ١(
  .»ن عتيك ب« في بعض النسخ ) ٢(
  .من بعد ما صار مشويا مطبوخا: أي ) ٣(

    



٢٢٥ 

   ؟قال له اليهودي إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوeم
وهـو عنهـا غائـب ووصـف  )١(لقد كان كذلك ومحمد كان له أكثر من هذا إن عيسى أنبأ قومه بما كان من وراء الحائط ومحمد أنبـأ عـن مؤتـة  علي قال له 

تقـول أو أقــول فيقــول بـل قــل يـا رســول االله فيقــول  حـرIم ومــن استشـهد مــنهم وبينـه وبيــنهم مســيرة شـهر وكــان يأتيـه الرجــل يريــد أن يسـأله عــن شـيء فيقــول 
   .ترك من أسرارهم شيئاولقد كان ص يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يـ  جئتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته

عــتم في منهـا مـا كـان بـين صــفوان بـن أميـة وبـين عمــير بـن وهـب إذ أتـاه عمـير فقــال جئـت في فكـاك ابـني فقــال لـه كـذبت بـل قلـت لصــفوان بـن أميـة وقـد اجتم
يـب فقلـت أنـت لـو لا عيـالي وديـن علـي لأرحتـك الحطيم وذكرتم قتلى بدر وقلتم واالله للموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع محمد بنا وهل حيـاة بعـد أهـل القل

ب مــن محمــد فقــال صــفوان علــي أن أقضــي دينــك وأن أجعــل بناتــك مــع بنــاتي يصــيبهن مــا يصــيبهن مــن خــير أو شــر فقلــت أنــت فاكتمهــا علــي وجهــزني حــتى أذهــ
   .اه هذا مما لا يحصىفأقتله فجئت لقتلي فقال صدقت يا رسول االله فأنا أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله وأشب

Jِْ  (قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه خلق  rِ كَهَيئْةَِ الط" ذْنِ االلهِ  (فنفخ فيه فكان  )مِنَ الطِّ   ؟)طJَْاً بإِِ
للحجـر تسـبيحا وتقديسـا ثم قـال للحجـر انفلـق قد فعل ما هو شبيه لهذا إذ أخذ يـوم حنـين حجـرا فسـمعنا  محمد و ـ  لقد كان كذلك علي فقال له 

لكــل فلقــة منهــا تســبيحا لا يســمع للأخــرى ولقــد بعــث إلى شــجرة يــوم البطحــاء فأجابتــه ولكــل غصــن منهــا تســبيح وeليــل ] نســمع [ فــانفلق ثــلاث فلــق يســمع 
ــك بالتســبيح والتهليــل وتقــديس ثم قــال لهــا انشــقي فانشــقت نصــفين ثم قــال لهــا التزقــي فالتزقــت ثم قــال لهــا اشــهدي بــالنب وة فشــهدت ثم قــال لهــا ارجعــي إلى مكان

   .والتقديس ففعلت وكان موضعها حيث الجزارين بمكة
   ؟قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه كان سياحا

مــن  )٢(د وأفــنى فئامــا مــن العــرب واســتنفر في عشــر ســنين مــا لا يحصــى مــن حاضــر وبــاـ  لقــد كــان كــذلك ومحمــد كانــت ســياحته في الجهــاد علــي قــال لــه 
   .ولا ينام إلا عن دم ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه )٣(منعوت بالسيف لا يداري بالكلام 

  ؟قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدا
  ن له ثلاث عشرة زوجةكا  أزهد الأنبياء  محمد لقد كان كذلك و  علي قال له 

__________________  
في المدينــة فـأخبر أصـحابه بقتلــه وهـو مـن علــى المنـبر وقـد مــر ذكـره في هــامش ص  والنـبي ) ٧(طالـب اسـم موضـع قتــل فيـه جعفـر ابــن أبي : ـ  بصــم المـيم وسـكون الهمــزة وفـتح التـاءـ  مؤتـة) ١(

١٧٢.  
  .الجماعة الكثيرة وقد فسر في بعض الأخبار بمائة ألف: ـ  بالكسر مهموزاـ  الفئام) ٢(
  .»لا يبالي « : في بعض النسخ ) ٣(

    



٢٢٦ 

 رسـول االله سوى من يطيف به من الإماء ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام ولا أكل خبز بر قـط ولا شـبع مـن خبـز شـعير ثـلاث ليـال متواليـات قـط تـوفي 
ولقــد كــان يقســم في اليــوم الواحــد ـ  ومكــن لــه مــن غنــائم العبــاد )١(د يهــودي بأربعــة دراهــم مــا تــرك صــفراء ولا بيضــاء مــع مــا وطــئ لــه مــن الــبلاد ودرعــه مرهونــة عنــ

   .هم ولا دينار در الثلاثمائة ألف وأربعمائة ألف ويأتيه السائل بالعشي فيقول والذي بعث محمدا بالحق ما أمسى في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا
وزاد محمـدا  مـد ا لمحقال له اليهودي فإني أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وأشهد أنه ما أعطى االله نبيا درجة ولا مرسلا فضـيلة إلا وقـد جمعهـ

   .على الأنبياء أضعاف ذلك درجات
   .يا أبا الحسن أنك من الراسخين في العلم أشهد علي بن أبي طالب فقال ابن عباس ل

  .)٢( )وmَِن"كَ لعIََ خُلقٍُ عَظِيمٍ  (فقال ويحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه االله عز وجل في عظمته فقال 

  )٣( وغيره في أنواع شتى من العلومـ  اليهودـ  على بعضـ  احتجاجه 
لمـا هلـك أبـو بكـر واسـتخلف عمـر خـرج عمـر إلى المسـجد فقعـد فـدخل عليـه رجـل فقـال يـا أمـير المـؤمنين إني : قـال  الصـادق عن  )٤(عن صالح بن عقبة 

قال ثلاث وثـلاث وواحـدة فـإن شـئت سـألتك وإن كـان في  ؟رجل من اليهود وأنا علامتهم وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أخبرتني Iا أسلمت قال وما هي
   ).ع(أحد أعلم منك فأرشدني قال عليك بذاك الشاب يعني علي بن أبي طالب  القوم

ـ  قـال نعـم ؟فسأل فقال له قلت ثلاثا وثلاثا وواحدة ألا قلت سبعا قال إني إذا لجاهل إن لم تجبني في الثلاث اكتفيـت قـال فـإن أجبتـك تسـلم فأتى عليا 
  ؟ه الأرض وأول عين نبعت وأول شجرة نبتتقال سل قال أسألك عن أول حجر وضع على وج

  .من الجنة سود الذي نزل مع آدم قال يا يهودي أنتم تقولون أول حجر وضع على وجه الأرض الحجر الذي في بيت المقدس وكذبتم هو الحجر الأ
__________________  

  .مهد وذلل ويسر: وطئ له ) ١(
  .٤ـ  القلم) ٢(
محمــد أبي عــن ســعد عــن ابــن أبي الخطــاب عــن الحكــم ابــن مســكين الثقفــي عــن صــالح بــن عقبــة عــن جعفــر بــن : عــن عيــون أخبــار الرضــا والخصــال للصــدوق  ٩٤مــن بحــار الأنــوار ص  ٤في ج ) ٣(
أبي وابـن الوليـد معـا : ، أيضـا عـن كمـال الـدين وتمـام النعمـة » الأوائـل « : مـن طـرق في كتـاب قـال الصـدوق في الخصـال وقـد أخرجـت هـذا الحـديث : الخ ثم قال . .. قال لما هلك أبو بكر) (

  .عن سعد مثله
  .وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة عده الشيخ في أصحاب الصادق والكاظم  صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان مولى رسول االله ) ٤(

    



٢٢٧ 

   ).ع(قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسى 
وأما العين فأنتم تقولون إن أول عـين نبعـت علـى وجـه الأرض العـين الـتي ببيـت المقـدس وكـذبتم وهـي عـين الحيـاة الـتي غسـل فيهـا النـون  أمير المؤمنين قال 

   .حي قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسىموسى وهي العين التي شرب منها الخضر وليس يشرب منها أحد إلا 
مـن الجنـة قـال صـدقت واالله  آدم وأما الشـجرة فـأنتم تقولـون إن أول شـجرة نبتـت علـى وجـه الأرض الزيتـون وكـذبتم وهـي العجـوة نـزل Iـا  علي قال 

   .إنه لبخط هارون وإملاء موسى 
  ـ؟ كم لهذه الأمة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم  قال والثلاث الأخرى

   .قال اثنا عشر إماما قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسى
   .قال أعلاها درجة وأشرفها مكانا في جنات عدن قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسى ؟قال وأين يسكن نبيكم من الجنة

   ؟قال فمن ينزل معه في منزله
   .ال اثنا عشر إماما قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسىق

   .قال قد بقيت السابعة
   .قال ثلاثين سنة ؟قال كم يعيش وصيه بعده
  .قال يضرب على قرنه فتخضب لحيته قال صدقت واالله إنه لبخط هارون وإملاء موسى ثم أسلم وحسن إسلامه؟ ـ قال ثم هو يموت أو يقتل

  :فقال  )١(فجاء ابن الكواء  أمير المؤمنين كنت جالسا عند : باتة قال عن أصبغ بن نو 
بوْابهِا ( : يا أمير المؤمنين من البيوت في قول االله عز وجل

َ
توُا ا6ُْيوُتَ مِنْ أ

ْ
توُا ا6ُْيوُتَ مِنْ ظُهُورهِا وَلكِن" الِْ;" مَنِ ات"1 وَأ

ْ
نْ تأَ

َ
   .)٢( ) وَليَسَْ الِْ;ُّ بأِ

بوْابهِـا  (نحن البيوت التي أمر االله Iا أن تؤتى من أبواIا نحن باب االله وبيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقـد أتـى  علي قال 
َ
 )ا6ُْيوُتَ مِـنْ أ

  .)ا6ُْيوُتَ مِنْ ظُهُورهِا  (ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى 
__________________  

طَن" قَمَلكَُ وOَََكُوغَن" مِـنَ اKْـاCِِ  (: جهـرا  ابن الكوا اسمه عبد االله ، وهو خارجي ملعون ، قرأ خلف أمير المؤمنين ) ١( ْ>تَ tَحَْبَ َvْ
َ
ينَ مِنْ قَبلِْكَ لَِ)ْ أ ِ

"qا Bَِmَكَْ وtَِإ َhِو
ُ
وكـان  )ينَ وَلقََدْ أ

فَاصْـِ;ْ إِن" وعَْـدَ االلهِ  () (أمير المؤمنين حتى سكت ابن الكواء ، ثم عاد في قراءته فعاد حتى فعل ذلك ثلاثا فلما كان في الثالثة قرأ  )(س وهو يجهر بالقراءة فسكت يؤم النا علي 
ينَ لا يوُقنُِونَ  ِ

"qن"كَ ا   .) حَقR وَلا يسَْتخَِف"
  .١٨٩ـ  البقرة) ٢(

    



٢٢٨ 

عْرافِ رجِالٌ فَعْرِفوُنَ xُ- بسِِيماهُمْ  (فقال يا أمير المؤمنين 
َ
  ؟)وََ,َ الأْ

 نحن أصحاب الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعـراف يـوم القيامـة بـين الجنـة والنـار ولا يـدخل الجنـة إلا مـن عرفنـا وعرفنـاه ولا يـدخل علي فقال 
نكرناه وذلك بأن االله عز وجـل لـو شـاء عـرف للنـاس نفسـه حـتى يعرفـوه وحـده ويـأتوه مـن بابـه ولكنـه جعلنـا أبوابـه وصـراطه وبابـه الـذي يـؤتى النار إلا من أنكرنا وأ

اطِ 4َاكِبوُنَ  (منه فقال فيمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فإcم  ِّ̀   .)١( )عَنِ ال
  :أمير المؤمنين فقال  أتى ابن الكواء: عن الأصبغ بن نباتة أيضا قال و 

   .ولقد شككت في دينيـ  واالله إن في كتاب االله آية اشتدت على قلبي
  ؟ثكلتك أمك وعدمتك ما هي أمير المؤمنين فقال 

Jُْ صَاف"اتٍ RTُ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَتسَْبِيحَهُ  ( : قال قول االله تبارك وتعالى   ؟وما هذا التسبيح ؟وما هذه الصلاة ؟هذه الطيور ماو  ؟فما هذا الصف )٢( )وَالط"
 ويحك يا ابن الكواء إن االله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن الله ملكا في صورة ديـك أبـح أشـهب براثنـه في الأرضـين السـفلى وعرفـه مثـنى علي فقال 

حضـر وقـت كـل صـلاة قـام علـى براثنـه ثم رفـع عنقـه مـن تحـت العـرش ثم صـفق بجناحيـه   تحت عرش الرحمن له جناح بالمشـرق مـن نـار وجنـاح بـالمغرب مـن ثلـج فـإذا
ريك لـه وأشــهد أن كمـا تصـفق الديكــة في منـازلكم فــلا الـذي مـن نــار يـذيب الــثلج ولا الـذي مـن الــثلج يطفـئ النــار ثم ينـادي أشـهد أن لا إلــه إلا االله وحـده لا شــ

الوصـيين سـبوح قـدوس رب الملائكـة والـروح قـال فتصـفق الديكـة بأجنحتهـا في منـازلكم بنحـو مـن قولـه وهـو قـول محمدا عبده ورسوله سيد النبيـين وأن وصـيه خـير 
  .من الديكة في الأرض )RTُ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَتسَْبِيحَهُ  (االله تعالى 

ن بصـير بالليـل وبصـير بالنهـار وعـن أعمـى بالليـل وأعمـى بالنهـار وعـن فقـال أخـبرني عـ أمـير المـؤمنين سـأل ابـن الكـواء : عن الأصبغ بن نباتـة أيضـا قـال و 
  ؟أعمى بالليل بصير بالنهار وعن أعمى بالنهار بصير بالليل

لــذين ويلــك سـل عمــا يعنيــك ولا تسـأل عمــا لا يعنيــك ويلـك أمــا بصــير بالليـل وبصــير بالنهــار فهـو رجــل آمــن بالرسـل والأوصــياء ا أمـير المــؤمنين فقـال لــه 
   .وأقر لي بالولاية فأبصر في ليله وcاره محمد مضوا وبالكتب والنبيين وآمن باالله ونبيه 

ــتي مضــت وأدرك النــبي فلــم يــؤمن بــه ولم يقــر بــولايتي فجحــد االله عــ نبيــه ز وجــل و وأمــا أعمــى بالليــل أعمــى بالنهــار فرجــل جحــد الأنبيــاء والأوصــياء والكتــب ال
  .فعمي بالليل وعمي بالنهار 

__________________  
  .٧٤ـ  المؤمنون) ١(
  .٤١ـ  النور) ٢(

    



٢٢٩ 

   .وأنكر حقي فأبصر بالليل وعمي بالنهار النبي فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد ـ  أما بصير بالليل أعمى بالنهارو 
وآمـن بإمـامتي وقبـل  محمـد فـآمن بـاالله وبرسـوله  فرجل جحد الأنبياء الذين مضـوا والأوصـياء والكتـب وأدرك محمـدا  وأما أعمى بالليل وبصير بالنهار
   .ولايتي فعمي بالليل وأبصر بالنهار

   .ويلك يا ابن الكواء فنحن بنو أبي طالب بنا فتح االله الإسلام وبنا يختمه
  .من المنبر تبعته فقلت يا سيدي يا أمير المؤمنين قويت قلبي بما بينت أمير المؤمنين لما نزل قال الأصبغ ف

جمـع بــين إصـبعيه يــا فقـال لي يـا أصــبغ مـن شــك في ولايـتي فقــد شـك في إيمانــه ومـن أقــر بـولايتي فقــد أقـر بولايــة االله عـز وجــل ولايـتي متصــلة بولايـة االله كهــاتين و 
حْقاباً  (ومن دخل في النار لبث ـ  ولايتي فقد فاز ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخسر وهوى في النارأصبغ من أقر ب

َ
  )فِيها أ

  :وهو على المنبر فقال  علي بن أبي طالب قام ابن الكواء إلى : عن الأصبغ أيضا قال و 
  ؟من ذهب كان أم من فضةأ عن قرنيه وأخبرني ؟نبيا كان أم ملكاأ يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين

القرنين لأنـه دعـا قومـه فقال لم يكن نبيا ولا ملكا ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة ولكنه كان عبدا أحب االله فأحبه االله ونصح الله فنصح االله له وإنما سمي ذا 
  )١(إلى االله عز وجل فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيا ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر وفيكم مثله 

  :أن أمير المؤمنين كان ذات يوم جالسا في الرحبة والناس حوله مجتمعون فقام إليه رجل فقال  )٢( ائه عن الصادق عن آب
__________________  

  .فيها )(هادته شيعني بذلك نفسه سلام االله عليه ، فقد ضربه عمرو بن عبد ود الضربة الأولى والضربة الثانية هي ضربة ابن ملجم لعنه االله ، التي كانت ) ١(
عـن الحسـين بـن : الاحتجـاج وهـو الكتـاب الـذي بـين يـديك ، والثـاني أمـالي ابـن الشـيخ Iـذا السـند : وذكر له مصدرين همـا  ١٥من بحار الأنوال ص  ٩ذكر هذا الحديث العلامة اsلسي في ج ) ٢(

  .الخ. ) ..(عن آبائه  )(الهمداني عن محمد ابن البرقي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن الصادق عبيد االله عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن علي بن الحسين 
  :فقال » الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب « : وذكره الامام شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي في كتابه الجليل 

ــ قـال حـدثني القاضـي أبـو الحسـين محمـد   حدثنا الشيخ الفقيه أبو الحسن محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن شـاذان القمـي ـ: ـ قال   الفتح الكراجكي ـ وبالاسناد عن الشيخ أبي
حدثنا محمد بن زياد ، قال حدثنا مفضـل بـن عمـر عـن جعفـر بـن محمـد الصـادق : حمد ، قال حدثنا عبيد االله ا: حدثنا جعفر بن محمد العلوي ، قال : بن عثمان بن عبد االله النصيبي في داره ، قال 

  .الخ) ... (عن أبيه عن آبائه ) (
  .من كتاب الغدير وذكر له عدة مصادر فراجع ٣٨٧/  ٧وذكره الحجة الأميني في ج 

    



٢٣٠ 

   ؟وأبوك معذب في الناريا أمير المؤمنين أنت بالمكان الذي أنزلك االله به 
والـذي بعـث محمـدا بـالحق نبيـا لـو شـفع أبي في كـل مـذنب علـى وجـه الأرض لشـفعه االله فـيهم أبي معـذب في  )١(فقال لـه علـي بـن أبي طالـب مـه فـض االله فـاك 

 ونـوري ونـور الحسـن محمـد النار وابنه قسيم الجنة والنار والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي يوم القيامـة ليطفـئ أنـوار الخلائـق كلهـم إلا خمسـة أنـوار نـور 
  )٢(بألفي عام  آدم ونور الحسين ونور تسعة من ولد الحسين فإن نوره من نورنا خلقه االله تعالى قبل أن يخلق 

__________________  
أي لا نثــرت اســنانك ولا » لا فــض فــوك « : الكــلام نثــر أســنانه ، وهــو دعــاء عليــه ، ويقــال في الــدعاء لمــن أجــاد في : فــض االله فــاه : ويقــال . اســكت: اســم مبــني علــى الســكون بمعــنى » مــه « ) ١(

  .فرقت
  .ليهم أجمعينشيخ البطحاء ، ورئيس مكة ، وشيخ قريش ، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عم الرسول وكافله ، وأبو الأئمة سلام االله ع) ٢(

  :بعده   الأول أصح لقول عبد المطلب وهو يوصيه برسول االلهو » كنيته « : وقيل اسمه » عمران « : اسمه الشريف عبد مناف ، وقيل 
  اوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد     بواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بعــــــ

  
  :وقوله أيضا 

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كنيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ذو تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب  

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابن الحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير آئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     ب

  
  .عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، وهي أم عبد االله والد النبي وأم الزبير بن عبد المطلب وقد انقرضوأمه فاطمة بنت 

ن هاشـم ، وهـي أول ، وكان كل واحد منهم أكبر من الآخر بعشـر سـنين ، وامهـم جميعـا فاطمـة بنـت أسـد بـ )(طالبا ، وعقيلا ، وجعفر ، وعليا أمير المؤمنين : وأولد أبو طالب أربعة بنين 
  .هاشمية ولدت لهاشمي
 وكـانوا يهابونـه ، ويخـافون سـطوته ، وكـانوا يتجنبـون أذيـة رسـول االله» الشـيخ « : شيخا ، وسيما ، جسيما ، عليه Iاء الملوك ، ووقار الحكماء ، وكانت قريش تسـميه ) : (كان أبو طالب 

  .سلام االله عليه ، اجتروا عليه واضطر الى الهجرة من وطنه مكة المكرمة إلى المدينة المنورةفي أيامه ، فلما توفي  
  .من حليف الحلم والأدب ، سيد العجم والعرب ، أبو طالب بن عبد المطلب: قيل لأكثم بن صيفي حكيم العرب ممن تعلمت الحكمة والرئاسة ، والحلم والسيادة؟ قال 

  :لو لا أني أرجع إلى قول أبي طالب لقتلتكم وهو : بين معاوية بن أبي سفيان وصعصعة وابن الكواء ، فقال معاوية وجرى ذات يوم كلام خشن 
  قابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  العفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمو   

  
  .حماه من قريش ودافع عنه، وهو الذي كفله و   وكان سلام االله عليه مستودعا للوصايا فدفعها إلى رسول االله

يـا محمـد جـدك علـى جنـاح : هـو أكـيس منـا ، فقـل لـه يختـار لنفسـه ، فقـال عبـد المطلـب : أنه لمـا ظهـر إمـارة وفـاة عبـد المطلـب قـال لأولاده مـن يكفـل محمـدا؟ قـالوا : روي عن فاطمة بنت أسد 
  ثم ـ السفر الى القيامة ، أي عمومتك وعماتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم

    



٢٣١ 

__________________  
  .يا أبا طالب إني قد عرفت ديانتك وأمانتك ، فكن له كما كنت له: ـ زحف إلى عند أبي طالب ، فقال له عبد المطلب 

ابـني وابـن أخـي ، فلمـا تـوفي عبـد المطلـب ، كـان أبـو  يـا أبـه لا توصـني بمحمـد فانـه: يا بني قد علمت شدة حبي لمحمد ووجدي به ، انظر كيف تحفظني فيه ، قال أبو طالـب : أنه قال له : وروي 
  .طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه ، وعلى جميع أهله

أجمعـت قـريش علـى خلافـه فحـدب  ) االلهِ حَصَـبُ جَهَـن"مَ إِن"كُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  (: ونـزل قولـه تعـالى  ) فَاصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ  (وصدع بالأمر امتثالا لقوله تعـالى  فلما بعث النبي 
  :ومنعه وقال ) (عليه أبو طالب 

  االله لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتراب دفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غضاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علي   فاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع ب

  ابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتني وزعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو 

  فلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقت وكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو    عرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دين

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
يكـف عنـا ونكـف عنـه ، : ومـا النصـف منـه؟ قـالوا : قـال . نسألك من ابن أخيك النصف: عنده فقالوا   االله أنه اجتمعت قريش إلى أبي طالب ورسول) : (وروي عن زين العابدين 

يـا عـم لـو أنصـفني بنـو عمـي : يـا ابـن أخـي أسمعـت؟ قـال : فقـال . نكلمـه ، ولا يقاتلنـا ولا نقاتلـه ، ألا إن هـذه الـدعوة قـد باعـدت بـين القلـوب ، وزرعـت الشـحناء ، وأنبتـت البغضـاءفلا يكلمنا ولا 
الرضوان والخلود في الجنان ، ومن عصاني قاتلتـه حـتى يحكـم االله بيننـا وهـو خـير : أجابني فله عند االله لأجابوا دعوتي ، وقبلوا نصيحتي ، إن االله تعالى أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفية ملة إبراهيم ، فمن 

قْبُدُ  ( :يكف عن شتم آلهتنا فلا يذكرها بسوء ، فنزل : قل له : الحاكمين ، فقالوا 
َ
مُرُوuِّ أ

ْ
فَغJََْ االلهِ تأَ

َ
، ومـن يكفـر ، فـان وجـدناه صـادقا آمنـا  إن كان صادقا فليخبرنا من يـؤمن منـا: قالوا  )قلُْ أ

 مِـنهُْمْ  ( :واالله لنشتمنك وإلهك فنـزل : قالوا  )ما Nنَ االلهُ tَِذَرَ المُْؤْمِنrَِ  ( :به فنزل 
ُ
قـل لـه : فقـالوا . فليعبـد مـا نعبـد ، ونعبـد مـا يعبـد ، فنزلـت سـورة الكـافرين: قـل لـه : قـالوا  )وَاغْطَلقََ المَْلأَ

ـاسُ  ( إلى الأبيض والأسود ، ومن على رءوس الجبال ، ومن في لجج البحار ، ولأدعون ألسنة فارس والروم ،: ينا خاصة ، أم إلى الناس كافة؟ قال بل إلى الناس ارسلت كافة أرسله االله إل هَـا ا4" فُّ
َ
يا ك

يعاً  ِnَ ْكُْمtَِرسَُولُ االلهِ إ ِّk وَقـالوُا إِنْ نتَ"بِـعِ الهُْـدى مَعَـكَ  ( عت Iذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ، ولقلعت الكعبـة حجـرا حجـرا ، فنزلـتواالله لو سم: فتجبرت قريش واستكبرت وقالت  )إِ
رضِْنا 

َ
فْ مِنْ أ ـكَ  ( :وقوله تعـالى  )غُتخََط" لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّ

َ
علـى أن يتخلصـوا ممـا تكرهـه ، فمـا أراك تريـد أن تقبـل  واالله يـا أبـا طالـب لقـد أنصـفك قومـك وجهـدوا: فقـال المطعـم بـن عـدي  )* أ

  .منهم شيئا
بوcم ، ويفتنـوcم عـن ديـنهم ، واالله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت على خذلاني ، ومظاهرة القوم علي ، فاصنع ما بدا لك ، فوثبـت كـل قبيلـة علـى مـا فيهـا مـن المسـلمين يعـذ: فقال أبو طالب 

والقيـام   سـول االلهومنع االله رسوله بعمه أبي طالـب مـنهم ، وقـد قـام أبـو طالـب حـين رأى قريشـا تصـنع مـا تصـنع في بـني هاشـم ، فـدعاهم إلى مـا هـو عليـه مـن منـع ر ) (ويستهزءون بالنبي 
  .دونه الا أبا لهب

  :واه الفريقان ، نذكر فيما يلي نموذجا منها مواقف شهيرة وشعر ر   وله في الدفاع عن رسول االله
  :وهو ساجد وبيده حجر يريد أن يرميه به ، فلما رفع يده لصق الحجر بكفه فلم يستطع ما أراد ، فقال أبو طالب   ما روي من أبا جهل بن هشام جاء إلى رسول االله: منها 

  أفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وانتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  ذا المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  

  
  الا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني إذن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائفو 

  بواثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في داركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تلتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيركم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة

  رب المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب والمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلكم   كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

  ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم Iــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطه   فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عل

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة الأزرق  

  
  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بعرقوIــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة

  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذا رونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  
  أعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركمو 

  عجائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الملصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  
    



٢٣٢ 

__________________  
  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق المتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  فأثبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله في كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  
  أحيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزومكم إذ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواة ولم   

  
من يقوم إلى هـذا الرجـل فيفسـد عليـه صـلاته؟ فقـام ابـن الزبعـرى ، وتنـاول فرثـا ودمـا وألقـى ذلـك : دخل الكعبة ، وافتتح الصلاة فقال أبو جهل   ما روي عن ابن عباس ، أن النبي: ومنها 

فأخـذ أبـو طالـب » عبـد االله « هـذا : يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال : واالله لئن قام أحد جللته بسيفي ، ثم قال : رأوه جعلوا ينهضون فقال فجاء أبو طالب ـ وقد سل سيفه ـ فلما ) (عليه 
  .فرثا ودما وألقى ذلك عليه

  مسكنا جأشه طالبا منه إظهار دعوته) (يخاطب الرسول  قوله : ومنها 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا يمنعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق بأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات     أي

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إن عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت Iــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  دون نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في الملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتو   

  
  :قوله يؤنب قريشا ويحذرهم الحرب : ومنها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم   ألا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اللي

  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجم لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر لم ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومو   

  
  لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أرادوا محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  بظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفها واقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير محكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور لم ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا انتظامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو وموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو      ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دون نيلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون من

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب وطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

  
  بقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أن نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخى 

  لم تختضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمو   

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى تفلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجم تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحطيم وزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو    تقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وتنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حليل

  حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ويغشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأرتين إذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لم تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولم تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى بالتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقكم

  إتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانكم في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثمو   

  
  ظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو إلى الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىو 

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمو   

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبونا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلميه ومثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم     إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فل

  
  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذير وتقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
أن لا نبـايعهم ، ولا نشـاريهم ، : من نصرة الرسول وسمعوا أقوالـه ، اجتمعـوا بيـنهم وقـالوا ننـافي بـني هاشـم ، ونكتـب صـحيفة ونودعهـا الكعبـة  )(لما رأى المشركون موقف أبي طالب : ومنها 

اجـة ؛ ولا نقضـيها مـنهم ، ولا نقتـبس مـنهم نـارا حـتى يسـلموا إلينـا محمـدا ويخلـوا بيننـا وبينـه ، أو ينتهـي عـن تسـفيه آبائنـا ، ولا نحدثهم ، ولا نستحدثهم ، ولا نجتمع معهم في مجمـع ولا نقضـي لهـم ح
  .وتضليل آلهتنا ، وأجمع كفار مكة على ذلك

  :ومؤازرته له ، ويحذرهم الحرب ، وينهاهم عن متابعة السفهاء ) (يخبرهم باستمراره على مناصرة الرسول : قال ) (فلما بلغ ذلك أبا طالب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذات بينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ألا أبلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني كعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤي ب   لؤي

  
  لم تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداأ

  نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط في أول الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد محبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو    أن علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن خصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو      لا حي

  
    



٢٣٣ 

__________________  
  أن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكمو 

  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كراغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقب  

  
  أفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن تحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنبو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال   يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لم يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذنب

  
  لا تتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواة وتقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو 

  أواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجلبوا حرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب     أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حل

  
  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ولا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  
  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالفو 

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت بالمهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنك تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القن

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج تعكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف كالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في حجراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  غمغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال معركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس أبونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أزرهأ   ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وبالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربو      أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بني

  
  :ـ ذات ليلة ـ) (مضجعه ، جاءه فأcضه وأضجع عليا مكانه ، فقال له علي   أنه كان إذا نامت العيون وأخذ النبي: ومنها 

  يا أبتاه إني مقتول ، فقال أبو طالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر أحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرن ي

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب  

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بلونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النجي   لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء النجي

  
  لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ذي الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع والفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو   

  
  إن تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبك المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بالنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وإن تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامها بنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  

  
  ):(فقال علي 

  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرني بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر في نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ

  واالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جازعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  لكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أحببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتيو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أني لم أزل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك طائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيي لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله في نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى المحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود طفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ويافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
للمشركين ، وله كثير من أمثالها في دفاعـه عـن محمـد ، وعـن ديـن محمـد ، وعـن قـرآن محمـد ، وعـن أتبـاع محمـد ، ومقاومته ) (ومؤازرته الرسول ) (هذا نزر يسير من مواقف أبي طالب 

ورداءة نشـأeا يـة الخبيثـة ، فـدفعها خبـث عنصـرها ، فهلا يأخذك العجب بعد اطلاعك على هذا وشبهه من أقوال أبي طالب وأفعاله ، ألا تستغرب بعد هذا لـو سمعـت بعصـابة اثـرت فيهـا الـروح الامو 
  !!أبو طالب يموت كافرا؟: وإن تعجب فعجب قولهم !! مات كافرا؟) (، وجرها الحقد إلى القول بأن أبا طالب 

  :أبو طالب الذي يقول 
  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  ؟يموت كافرا

  :أبو طالب الذي يقول 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعلم خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أن محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدي مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا Iـــــــــــــــــــــ

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر االله يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ويعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  يا الله ويا للعجب قائل هذا يموت كافرا؟

  :أبو طالب الذي يقول 
  لا تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداأ

  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا كموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط في اول الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  
  :  ويقول مخاطبا رسول االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الن

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

  
    



٢٣٤ 

__________________  
  :ويقول  ـ

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كنانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي     العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الن

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقبلوه بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

  
  :ويقول 

  فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عل   رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الإل

  
  :وهو الذي يقول 

  االله النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكرم خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله في النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
  :ويقول 

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  فتميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا غيظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  

  
  ان ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق الجل   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوم ب

  
  :أبو طالب الذي يقول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد االله    علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدي

  آمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رب أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
 من ظل في الدين فاني مهتدي 

  .كل هذا وأبو طالب مات كافرا
  اذا كان الايمان بالتوحيد والإقرار بنبوة محمد لا تكفي في إيمان الرجل ، ويكون معتقدها والمقر Iا كافرا ، فما هو الإسلام؟؟

  :كفرا فما هو الإسلام؟ طبعا يقول لسان حال تلك العصابة في الجواب إذا كان الذب عن الرسول والاعتراف بنبوته  
  »ما من جنة ولا نار « : الايمان أن تتمكن في نفسك مبادئ أبي سفيان ، وتؤمن بالذي يحلف به أبو سفيان ، وتقول كما قال 

  .أبو طالب مات كافرا ، وأبو سفيان مات مسلما
  .م ان يقولون الا كذباهكذا يقولون كبرت كلمة تخرج من افواهه

  .ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
  .وإcم ليقولون منكرا من القور وزورا

يـزل يعلـن الحـرب والعـداء لمحمـد ، وديـن محمـد ، وإلـه  الا وهـو قائـدها وناعقهـا ، والـذي لم  والـذي مـا قامـت رايـة كفـر لحـرب رسـول االله  أبو سفيان الـذي حـزب الأحـزاب ضـد النـبي
  .عليه أبو طالب تماما محمد ، وكتاب محمد ، حتى فتح مكة فدخل الإسلام عليه رغم أنفه ، ولم يدخل في قلبه ، وأظهر الإسلام وأبطن الكفر ، على العكس مما كان

  :ية يموت مسلما وأبو طالب الذي يعترف برسالة محمد ويقول أبو سفيان الذي أصر على محو اسم محمد رسول االله يوم صلح الحديب
  .هو رسول كموسى وعيسى يموت كافرا

  :أبو سفيان الذي يقول ـ حين انتهت إليهم الخلافة بمحضر من عثمان ـ
  .ث والنشور يموت كافرايا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة ، والذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار يموت مسلما ، والذي يعترف بالبع

أشــهد أن محمــدا رســول االله : ، فــأذن المــؤذن فلمــا قــال ) (واالله مــا كــان أبــو ســفيان الا منافقــا ، ولقــد كنــا في محفــل فيــه أبــو ســفيان وقــد كــف بصــره ، وفينــا علــي : روي عــن ابــن عبــاس قــال 
أسـخن االله عينيـك يـا أبـا سـفيان االله فعـل ذلـك بقولـه عـز مـن ) : (الله در أخـي هاشـم انظـروا أيـن وضـع اسمـه ، فقـال علـي : قـال . لا: وم هاهنـا مـن يحتشـم؟ قـال واحـد مـن القـ: ، قال  
  فقال ـ )وَرَفَعْنا لكََ ذِكْرَكَ  ( :قائل 

    



٢٣٥ 

ــة علــى مــن قــال بــزوال الأدواء بمــداواة الأطبــاء دون االله ســبحانه وع احتجاجــه  لــى مــن قــال بأحكــام النجــوم مــن المنجمــين وغيــرهم مــن الكهن
  .والسحرة

قاعـدا ذات يـوم فأقبـل إليـه رجـل  أمـير المـؤمنين كـان  :أنـه قـال  بالإسناد المقـدم ذكـره عـن أبي محمـد العسـكري عـن علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين و 
  :من اليونانيين المدعين للفلسفة والطب فقال له 

ه وأرى يا أبا الحسن بلغني خـبر صـاحبك وأن بـه جنونـا وجئـت لأعالجـه فلحقتـه قـد مضـى لسـبيله وفـاتني مـا أردت مـن ذلـك وقـد قيـل لي إنـك ابـن عمـه وصـهر 
فأمــا الصــفار فعنــدي دواؤه وأمــا الســاقان الــدقيقان فــلا حيلــة لي لتغليظهمــا والوجــه أن ترفــق بنفســك في  بــك صــفارا قــد عــلاك وســاقين دقيقــين ولمــا أراهمــا تقلانــك

وفيمـا تحملـه علـى ظهـرك وتحتضـنه بصـدرك أن تقللهمـا ولا تكثرهمـا فـإن سـاقيك دقيقـان لا يـؤمن عنـد حمـل ثقيـل انقصـافهما وأمـا الصـفار ـ  المشـي تقللـه ولا تكثـره
  :أخرج دواءه وقال فدواؤه عندي وهو هذا و 

__________________  
  .ليس هاهنا من يحتشم: أسخن االله عين من قال : أبو سفيان  ـ

  .والعجيب أcم يقولون عنه أنه مات مسلما ، وأبو طالب مات كافرا
  .لعنوا بما قالوا ، نحن أعلم بما يقولون ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوIم ، فاصبر على ما يقولون

ـ وحاشاه ـ قال عنه أنه في ضحضاح من نار يغلي منـه دماغـه ، وأنـه منتعـل بنعلـين مـن نـار ) (من هذا عجبا ، وأبعد منه غرابة ، ما لفقته تلك العصابة ، وافترته على الرسول من أنه  وأكثر
  .يغلي منهما دماغه

  العذاب؟ ولا أدري وليتني أبدا لا أدري لما ذا يستحق أبو طالب هذا
  أم هو الحقد ، والبغض لابن أبي طالب الذي  ألأنه دافع عن رسول االله

  لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعين عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله كهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفتاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
: إذ أقبـل العبـاس وعلـي فقـال   كنت عنـد رسـول االله: ة قالت ثم هل تريد أن أزيدك وأزودك من أمثال هذه الأضاليل والأباطيل ، فأذكر لك ما رواه الزهري عن عروة بن الزبير ، عن عائش

  ديني: يا عائشة إن هذين يموتان على غير ملتي ، أو قال 
  .فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالبيا عائشة إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا ، : وفي أخرى بنفس السند عنها أيضا قالت كنت عند النبي فقال 

  :أسمعت هذا وبعد فهلا ترفع يدك إلى الدعاء وتقول معي 
 و ســفيان ، ومعاويــة بــن أبي ســفيان ، ويزيــد بــناللهــم أدخلــني النــار الــتي يقطــن فيهــا علــي بــن أبي طالــب ، واجعلــني في الضحضــاح الــذي فيــه أبــو طالــب ، ولا تــدخلني الجنــة الــتي يــدخل فيهــا أبــ« 

  .»معاوية فسلام على تلك النار ، ولعنة االله على هذه الجنة 
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آوى وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى

  ذاك بيثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض الحمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  فللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  الله ذا للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ختامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  :بقوله  ورثاه أمير المؤمنين   العاشرة من مبعث النبيرجب في آخر السنة ) ٢٦(توفي سلام الله عليه في 

  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو      غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الظل

  
  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم     فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولي ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانهو    لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك رب

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  

    



٢٣٦ 

   .ولكنه تلزمك حمية من اللحم أربعين صباحا ثم يزيل صفارك )١(هذا لا يؤذيك ولا يخيسك 
فقـال الرجـل بلـى حبـة مـن هـذا وأشـار إلى دواء معـه  ؟قـد ذكـرت نفـع هـذا الـدواء لصـفاري فهـل تعـرف شـيئا يزيـد فيـه ويضـره علي بن أبي طالب فقال له 

   .وقال إن تناوله إنسان وبه صفار أماته من ساعته وإن كان لا صفار به صار به صفار حتى يموت في يومه
   .فأرني هذا الضار فأعطاه إياه علي فقال 

   .رجلافقال له كم قدر هذا قال قدره مثقالين سم ناقع قدر كل حبة منه يقتل 
وعرق عرقا خفيفا وجعل الرجل يرتعد ويقـول في نفسـه الآن أوخـذ بـابن أبي طالـب ويقـال قتلتـه ولا يقبـل مـني قـولي إنـه هـو الجـاني  )٢(فقمحه  علي فتناوله 
   .على نفسه
   .أنه سموقال يا عبد االله أصح ما كنت بدنا الآن لم يضرني ما زعمت  علي بن أبي طالب فتبسم 

فإذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة فارتعد الرجـل لمـا رآه وتبسـم  علي بن أبي طالب ثم قال فغمض عينيك فغمض ثم قال افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه 
  ؟وقال أين الصفار الذي زعمت أنه بي علي 

   .فإنك الآن مورد ـ ]مصفارا [ فقال واالله لكأنك لست من رأيت قبل كنت مضارا 
   .فزال عني الصفار الذي تزعم أنه قاتلي علي فقال 

وأنـا أريــك أن  )٣(وأمـا سـاقاي هاتـان ومـد رجليــه وكشـف عـن سـاقيه فإنــك زعمـت أني أحتـاج إلى أن أرفـق ببـدني في حمــل مـا أحمـل عليـه لــئلا ينقصـف السـاقان 
طوانة خشــب عظيمــة علــى رأســها ســطح مجلســه الــذي هــو فيــه وفوقــه حجرتــان إحــداهما فــوق الأخــرى طــب االله عــز وجــل علــى خــلاف طبــك وضــرب بيــده إلى أســ

   .وحركها فاحتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان فغشي على اليوناني
   .صبوا عليه ماء فصبوا عليه ماء فأفاق وهو يقول واالله ما رأيت كاليوم عجبا علي فقال 

   .في طبك هذا يا يونانيأ هذه قوة الساقين الدقيقين واحتمالهما علي فقال له 
  ؟مثلك كان محمدأ فقال اليوناني

  :وهل علمي إلا من علمه وعقلي إلا من عقله وقوتي إلا من قوته ولقد أتاه ثقفي وكان أطب العرب فقال له  علي فقال 
  ؟إن كان بك جنون داويتك

__________________  
  .أي لا ينقصك كناية عن عدم النفع) ١(
  .بالكسر إذا سففتهـ  قمحت السويق) ٢(
  .تنكسر: أي ) ٣(

    



٢٣٧ 

   .قال نعم ؟تحب أن أريك آية تعلم Iا غناي من طبك وحاجتك إلى طبيأ محمد فقال له 
  ؟قال أي آية تريد

   .ه فانقلع أصلها من الأرض وهي تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديهقال تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سحوق فدعا
   .قال لا ؟كفاكأ فقال له

   .قال فتريد ما ذا قال تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منه وتستقر في مقرها الذي انقلعت منه
   .فأمرها فرجعت واستقرت في مقرها

غائب عني وأنا أريد أن أقتصر منك على أقل من ذلك أتباعـد عنـك فـادعني وأنـا لا أختـار  محمد هذا الذي تذكره عن  مير المؤمنين فقال اليوناني لأ
   .الإجابة فإن جئت بي إليك فهي آية

ن غــير أن باشــرت مــني شــيئا أو ممــن أمرتــه بــأن إنمــا يكــون آيــة لــك وحــدك لأنــك تعلــم مــن نفســك أنــك لم تــرده وأني أزلــت اختيــارك مــ أمــير المــؤمنين قــال 
 واطأتـك علـى ذلـك يباشرك أو ممن قصـد إلى اختيـارك وإن لم آمـره إلا مـا يكـون مـن قـدرة االله القـاهرة وأنـت يـا يونـاني يمكنـك أن تـدعي ويمكـن غـيرك أن يقـول إني

   .فاقترح إن كنت مقترحا ما هو آية لجميع العالمين
   .لاقتراح إلي فأنا أقترح أن تفصل أجزاء تلك النخلة وتفرقها وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كما كانتقال له اليوناني إن جعلت ا

   .هذه آية وأنت رسولي إليها يعني إلى النخلة فقل لها إن وصي محمد رسول االله يأمر أجزاءك أن تتفرق وتتباعد علي فقال 
   .ت وتنثرت وتصاغرت أجزاؤها حتى لم ير لها عين ولا أثر حتى كأن لم تكن هناك نخلة قطفذهب فقال لها ذلك فتفاصلت وeافت

نـت رسـولي إليهـا فارتعدت فرائص اليوناني وقال يا وصي محمد رسول االله قد أعطيتني اقتراحي الأول فـأعطني الآخـر فأمرهـا أن تجتمـع وتعـود كمـا كانـت فقـال أ
   .محمد رسول االله يأمرك أن تجتمعي كما كنت وأن تعوديفعد فقل لها يا أجزاء النخلة إن وصي 

السـعف وشمــاريخ  فنـادى اليونـاني فقـال ذلـك فارتفعـت في الهــواء كهيئـة الهبـاء المنثـور ثم جعلـت تجتمــع جـزء جـزء منهـا حـتى تصــور لهـا القضـبان والأوراق وأصـول
هــا وتمكـن عليهــا سـاقها وتركــب علـى الســاق قضـباcا وعلــى القضـبان أوراقهــا وفي الأعـذاق ثم تألفـت وتجمعــت وتركبـت واســتطالت وعرضـت واســتقر أصـلها في مقر 

  .ها من أوان الرطب والبسر والخلالأمكنتها أعذاقها وكانت في الابتداء شماريخها متجردة لبعد
    



٢٣٨ 

   .ل وتطعمني ومن حضرك منهافقال اليوناني وأخرى أحب أن تخرج شماريخها أخلالها وتقلبها من خضرة إلى صفرة وحمرة وترطيب وبلوغ لتأك
   .أنت رسولي إليها بذلك فمرها به علي فقال 

   .فأخلت وأبسرت واصفرت واحمرت وترطبت وثقلت أعذاقها برطبها أمير المؤمنين فقال لها اليوناني ما أمره 
الهـا وأحـب شــيء إلي أن تنـزل إلي إحــداهما وتطـول يـدي إلى الأخــرى الـتي هــي فقـال اليونـاني وأخــرى أحبهـا أن تقـرب مــن بـين يــدي أعـذاقها أو تطـول يــدي لتن

   .أختها
مد اليد التي تريد أن تنالها وقل يا مقرب البعيد قرب يدي منها واقبض الأخرى الـتي تريـد أن ينـزل العـذق إليهـا وقـل يـا مسـهل العسـير  أمير المؤمنين فقال 

   .اسهل لي تناول ما يبعد عني منه
   .ففعل ذلك فقاله فطالت يمناه فوصلت إلى العذق وانحطت الأعذاق الأخر فسقطت على الأرض وقد طالت عراجينها

إنك إن أكلت منها ولم تؤمن بمـن أظهـر لـك مـن عجائبهـا عجـل االله عـز وجـل إليـك مـن العقوبـة الـتي يبتليـك Iـا مـا يعتـبر بـه عقـلاء  أمير المؤمنين ثم قال 
   .وجهاله خلقه

أشــهد أنــك مــن خاصــة االله صــادق في جميــع أقاويلــك عــن االله ـ  فقـال اليونــاني إني إن كفــرت بعــد مــا رأيــت فقــد بالغــت في العنــاد وتناهيــت في التعــرض للهــلاك
   .فأمرني بما تشاء أطعك

والفسـاد وعـن ظلـم الإمـاء والعبـاد وتشـهد أن محمـدا الـذي أنـا وصـيه آمرك أن تقر الله بالوحدانية وتشهد لـه بـالجود والحكمـة وتنزهـه عـن العبـث  علي قال 
وأحــق خلــق االله بمقــام ســيد الأنــام وأفضــل رتبــة في دار الســلام وتشــهد أن عليــا الــذي أراك مــا أراك وأولاك مــن الــنعم مــا أولاك خــير خلــق االله بعــد محمــد رســول االله 

ــك علــى مــا بعــده وبالقيــام بشــرائعه وأحكا محمــد  ــك المســاعدين ل ــك فيمــا كلفت مــه وتشــهد أن أوليــاءه أوليــاء االله وأعــداءه أعــداء االله وأن المــؤمنين المشــاركين ل
   .وصفوة شيعة علي محمد أمرتك به خير أمة 

ولي ممـا رزقـك االله وفضـلك علـى مـن فضـلك بـه مـنهم تسـد فـاقتهم وتصـديقي والانقيـاد لـه  محمـد وآمـرك أن تواسـي إخوانـك المطـابقين لـك علـى تصـديق 
حـتى يعلـم  وتجبر كسرهم وخلتهم ومن كان منهم في درجتك في الإيمان ساويته من مالك بنفسك ومن كان منهم فاضلا عليك في دينك آثرته بمالك علـى نفسـك

   .يالكاالله منك أن دينه آثر عندك من مالك وأن أولياءه أكرم عليك من أهلك وع
والتنـاول مـن العـرض  وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسـرارنا الـتي حملنـاك ولا تبـد علومنـا لمـن يقابلهـا بالعنـاد ويقابلـك مـن أهلهـا بالشـتم واللعـن

  .ولا تعرض أولياءنا لبوادر الجهالوالبدن ولا تفش سرنا إلى من يشنع علينا عند الجاهلين بأحوالنا 
    



٢٣٩ 

وtِْاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنrَِ وَمَنْ فَفْعَلْ ذلكَِ فلَـَيسَْ مِـنَ االلهِ Zِ  ( : ستعمل التقية في دينـك فـإن االله عـز وجـل يقـولآمرك أن تو 
َ
خِذِ المُْؤْمِنوُنَ الْ'فِرِينَ أ لا فَت"

ــاةً  ــنهُْمْ تقُ ــوا مِ قُ نْ يَت"
َ
ءٍ إلاِ" أ ْnَ( )وقــد أذنــت لــك في تفضــيل أعــدائنا إن لجــأك الخــوف إليــه وفي إظهــار الــبراءة منــا إن حملــك الوجــل عليــه وفي تــرك الصــلوات  )١

الآفات والعاهات فإن تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا وإن إظهارك براءتك منـا عنـد تقيتـك لا  )٢(المكتوبات إن خشيت على حشاشتك 
ذي بـه  ينقصـنا ولـئن تـبرأت منـا سـاعة بلسـانك وأنـت مـوال لنـا بجنانـك لتبقـي علـى نفسـك روحهـا الـتي Iـا قوامهـا ومالهـا الـذي بـه قيامهـا وجاههـا الـيقدح فينا ولا

مــة فــإن ذلــك إلى أن يفــرج االله تلــك الكربـة وتــزول بــه تلــك الغـ  تماسـكها وتصــون مــن عــرف بــذلك وعرفــت بـه مــن أوليائنــا وإخواننــا مــن بعــد ذلـك بشــهور وســنين
مك ودم إخوانـك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح إخوانك المؤمنين وإياك ثم إياك أن تترك التقية الـتي أمرتـك Iـا فإنـك شـائط بـد

 كـان ضـررك علـى نفسـك وإخوانـك معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال مذل لك ولهم في أيدي أعداء ديـن االله وقـد أمـرك االله بـإعزازهم فإنـك إن خالفـت وصـيتي
  أشد من ضرر المناصب لنا الكافر بنا

  :دهقان من دهاقين الفرس فقال له بعد التهنية  أمير المؤمنين استقبل : قال  )٣(عن سعيد بن جبير و 
علــى الحكــيم الاختفــاء ويومــك هــذا صــعب قــد يــا أمــير المــؤمنين تناحســت النجــوم الطالعــات وتناحســت الســعود بــالنحوس وإذا كــان مثــل هــذا اليــوم وجــب 

مــا قصــة  ؟ويحــك يــا دهقــان المنبــئ بالآثــار والمحــذر مــن الأقــدار أمــير المــؤمنين اتصــلت فيــه كوكبــان وانقــدح مــن برجــك النــيران ولــيس لــك الحــرب بمكــان فقــال 
  والساعات في ؟وكم المطالع من الأسد ؟وقصة صاحب السرطان ؟صاحب الميزان

__________________  
  .٢٨ـ  آل عمران) ١(
  .بقية الروح في المريض: الحشاشة ) ٢(
  .بن هشام الأسدي الوالبي مولى بني والبة أصله الكوفة نزل مكة تابعيـ  بالجيم المضمومةـ  سعيد بن جبير) ٣(

إن سـعيد بـن جبـير كـان يـأتم بعلـي بـن الحسـين : أنـه قـال ) (مـن خلاصـته ، روي عـن أبي عبـد االله والعلامة في القسـم الأول ) (عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام زين العابدين 
امــي  : بــن كسـير قـال أنـت شـقي : يثـني عليــه ، ومـا كـان ســبب قتـل الحجـاج لــه الا علـى هـذا الأمــر وكـان مسـتقيما ، وذكــر أنـه لمـا دخــل علـى الحجـاج بــن يوسـف قـال لــه   وكـان علـي) (

لـو دخلـت الجنـة فنظـرت إلى أهلهـا لعلمـت مـن فيهـا ، ولـو دخلـت النـار ورأيـت أهلهـا : ما تقول في أبي بكـر وعمـر همـا في الجنـة أو النـار؟ قـال : قال . »سعيد بن جبير « كانت أعرف باسمي سمتني 
علـم ذلـك عنـد الـذي يعلـم سـرهم : فـأيهم أرضـى للخـالق قـال : أرضـاهم لخـالقي ؛ قـال : أيهم أحـب إليـك؟ قـال : قال  لست عليهم بوكيل ،: فما قولك في الخلفاء؟ قال : لعلمت من فيها ، قال 

  .بل لم أحب أن اكذبك: أبيت أن تصدقني قال : ونجواهم ، قال 
سـعيد بـن : ألـيس فـيكم ابـن أم الـدهماء؟ يعـني : ذا أتـاه أهـل الكوفـة يسـتفتونه يقـول وكان ثقة مشهورا بالفقه ، والزهد والعبـادة وعلـم التفسـير وكـان أخـذ العلـم عـن ابـن عبـاس ، وكـان ابـن عبـاس إ

 ٤٩« وهـو ابـن »  ٩٥« قتلـه الحجـاج سـنة . وما من أحد على الأرض إلا وهو محتـاج إلى علمـه: وكان يقرأ القرآن في ركعتين ، قيل ) بالكسر ـ أي النقاد الخبير ( جبير ، وكان يسمى جهبذ العلماء 
  .»اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي « : ليلة ، ولم يقتل أحدا بعده لدعائه عليه حين قتله »  ١٥« ة ولم يبق بعده الحجاج الا سن» 

  .٦٢١ص  ١سفينة البحار ج  ١١ص  e٤ذيب التهذيب ج  ١١٠الكشي ص  ٧٩العلامة ص  ٩٠رجال الطوسي ص 
    



٢٤٠ 

  ؟وكم بين السراري والذراري ؟المحركات
   .ر وأومى بيده إلى كمه وأخرج منه أصطرلابا ينظر فيهقال سأنظ

وسـقط سـور سـرنديب واcـزم بطريـق الـروم بإرمينيـة وفقـد ديـان اليهـود ـ  تدري مـا حـدث البارحـة وقـع بيـت بالصـين وانفـرج بـرج مـاجينأ وقال علي فتبسم 
   ؟كنت عالما Iذاأ بأيلة وهاج النمل بوادي النمل وهلك ملك إفريقية

   .قال لا يا أمير المؤمنين
عنـه االله وكــان فقـال البارحـة سـعد ســبعون ألـف عـالم وولــد في كـل عـالم سـبعون ألفــا والليلـة يمـوت مــثلهم وهـذا مـنهم وأومـى بيــده إلى سـعد بـن مســعدة الحـارثي ل

لم أروك مـن أ أمـير المـؤمنين ت فخـر الـدهقان سـاجدا فقـال لـه فظن الملعون أنه يقول خذوه فأخذ بنفسه فما أمير المؤمنين جاسوسا للخوارج في عسكر 
  ؟عين التوفيق

   .قال بلى يا أمير المؤمنين
نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك وأمـا قولـك انقـدح مـن برجـك النـيران فكـان الواجـب عليـك أن ـ  أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون أمير المؤمنين فقال 

  .مسألة عميقة احسبها إن كنت حاسبام لي به لا علي أما نوره وضياؤه فعندي وأما حريقه ولهبه فذاهب عني وهذه تحك
   .لما أراد المسير إلى الخوارج قال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم روي أنه و 

أنك eدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوف الساعة التي مـن سـار فيهـا حـاق بـه الضـر فمـن صـدقك Iـذا فقـد كـذب تزعم أ فقال 
لسـاعة وينبغي في قولك للعامـل بـأمرك أن يوليـك الحمـد دون ربـه لأنـك بزعمـك أنـت هديتـه إلى اـ  القرآن واستغنى عن الاستعانة باالله في نيل المحبوب ودفع المكروه

   .التي نال فيها النفع وأمن الضر
فر والكـافر في النـار أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بـر أو بحـر فإنـه يـدعو إلى الكهانـة المـنجم كالكـاهن والكـاهن كالسـاحر والسـاحر كالكـا

  .لوات االله عليهسيروا على اسم االله وعونه ومضى فظفر بمراده ص

على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي التنـاقض والاخـتلاف فيـه وعلـى أمثالـه فـي  احتجاجه 
  .أشياء أخرى

  وقال له لو لا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض علي جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين 
    



٢٤١ 

   .لدخلت في دينكم
  ؟وما هو ال له فق

نسَِيهَُمْ  (قال قوله تعالى  ا  (وقوله  )٢( )فاtَْوَْمَ ننَسْاهُمْ كَما نسَُوا لِقاءَ يوَْمِهِمْ هذا  (وقوله  )١( )نسَُوا االلهَ فَ وحُ  (وقولـه  )٣( )وَما Nنَ رَبُّكَ نسَِي- فَقُومُ الرُّ
ذِنَ Rَُ الر"ْ*نُ وَقالَ صَواباً 

َ
ا لا فَت6ََ"مُونَ إلاِ" مَنْ أ ِ>rَ  (وقولـه ـ  )٤( )وَالمَْلائكَِةُ صَف- نا ما كُن"ا مُْ<ِ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُ نَعْضُكُمْ  (وقولـه تعـالى  )٥( )وَااللهِ رَبِّ

ـارِ  (وقولـه  )٦( )ضاً ببِعَْضٍ وَيَلعَْنُ نَعْضُكُمْ نَعْ  هْـلِ ا4"
َ
يَ  (وقولـه  )٧( )إنِ" ذلكَِ َ"ـَقR َ@اصُـمُ أ صِـمُوا َ+َ فـْواهِهِمْ  (وقولـه  )٨( )لا َ@تَْ

َ
اtْـَوْمَ gَـْتِمُ َ, أ

رجُْلهُُمْ بمِا Nنوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
يدِْيهِمْ وَتشَْهَدُ أ

َ
ها ناظِرَةٌ وجُُوهٌ يَ  (وقوله تعالى  )٩( )وَتكَُلِّمُنا أ ةٌ إBِ رَبِّ بصْـارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ  (وقوله  )١٠( )وْمَئِذٍ نا3َِ

َ
لا تدُْرُِ>هُ الأْ

بصْارَ 
َ
7  (وقولـه  )١١( )الأْ خْرى عِندَْ سِدْرَةِ المُْنتَْ

ُ
ذِنَ Rَُ الر"ْ*نُ  (وقولـه  )١٢( )وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

َ
فاعَةُ إلاِ" مَنْ أ وقولـه  )١٣(الآيتـين  )وَرRَ َ8َُِ قـَوْلاً  لا يَنفَْعُ الش"

نْ يكَُلِّمَهُ االلهُ إلاِ" وحَْياً  (
َ
هِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ  (وقولـه  )١٤( )ما Nنَ لِبََ<ٍ أ هُمْ قَنْ رَبِّ غ"  إِ

"xَ( )(وقولـه  )١٥  َqِ
ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
 هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ

هِمْ Nفِرُونَ  (وقوله  )١٦( )رَبُّكَ  قْقَبهَُمْ نفِاقاً Zِ قلُوُبهِِمْ إBِ يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ  (وقوله  )١٧( )بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ
َ
هِ  (وقوله  )١٨( )فأَ وقوله  )١٩( )فَمَنْ Nنَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبِّ

هُمْ مُواقعُِوها  ( غ"
َ
ى المُْجْرِمُونَ ا4"ارَ فَظَنُّوا ك

َ
تْ مَوازِينهُُ  (وقولـه  )٢١( )وَنضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ tِوَْمِ القِْيامَةِ  (وقوله  )٢٠( )وَرَأ فَمَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ وَمَنْ خَف"

( )٢٢(.   
نسَِيهَُمْ  ( : تعالىفأما قوله  أمير المؤمنين فقال له  نسَِيهَُمْ  (في دار الـدنيا لم يعملـوا بطاعتـه  )نسَُوا االلهَ  (إنما يعـني  )نسَُوا االلهَ فَ في الآخـرة أي لم  )فَ

يعني بالنسيان أنه لم يثـبهم كمـا  )فاtَْوَْمَ ننَسْاهُمْ كَما نسَُوا لِقاءَ يوَْمِهِمْ هذا  ( : يجعل لهم من ثوابه شيئا فصاروا منسيين من الخير وكذلك تفسير قوله عز وجل
   .يثيب أولياءه والذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغيب

ا  (وأمـا قولـه  يس بالـذي ينسـى ولا يغفـل بـل هـو الحفـيظ العلـيم وقـد تقـول العـرب نسـينا فـلان فـلا فـإن ربـك تبـارك وتعـالى علـوا كبـيرا لـ )وَما Nنَ رَبُّكَ نسَِـي-
  لا يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به يذكرنا أي إنه

__________________  
   .١٩٧ـ  التوبة) ١(
  .٥١ـ  الأعراف) ٢(
   .٦٤ـ  مريم) ٣(
  .٣٨ـ  النبأـ  )٤(
   .٢٣ـ  الأنعام) ٥(
  .٢٥ـ  العنكبوت) ٦(
   .٦٤ـ  ص) ٧(
  .٢٨ق ) ٨(
   .٦٥ـ  يس) ٩(
  .٢٢ـ  القيامة) ١٠(
   .١٠٣ـ  الأنعام) ١١(
  .١٤ـ  النجم) ١٢(
   .٣٨ـ  النبأ) ١٣(
  ٥١ـ  الشورى) ١٤(
   .١٥ـ  المطففين) ١٥(
  .١٥٨ـ  الأنعام) ١٦(
   .١٠ـ  السجدة) ١٧(
  .٧٧ـ  التوبة) ١٨(
   .١١٠ـ  الكهف) ١٩(
  .٥٣ـ  الكهف) ٢٠(
   .ـ الأنبياء) ٢١(
  .١٠٣ـ و  المؤمنون) ٢٢(

    



٢٤٢ 

ذِنَ Rَُ الر"ْ*نُ وَقـالَ صَـواباً  ( : وأما قوله عز وجـل علي قال 
َ
ا لا فَت6ََ"مُونَ إلاِ" مَنْ أ وحُ وَالمَْلائكَِةُ صَف- ـا  (وقولـه  )يوَْمَ فَقُومُ الرُّ نـا مـا كُن" وَااللهِ رَبِّ

 rَ<ِ هْلِ ا4"ارِ  (وقوله عز وجل يوم القيامـة  )يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُ نَعْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَيَلعَْنُ نَعْضُكُمْ نَعْضاً  (وقوله عز وجل  )مُْ<ِ
َ
 )إنِ" ذلكَِ َ"قRَ َ@اصُمُ أ

مْتُ إtَِكُْمْ باِلوَْقِيدِ  (وقوله  ي" وَقَدْ قَد" صِمُوا َ+َ رجُْلهُُمْ بمِا Nنوُا يكَْسِبوُنَ  اtْوَْمَ gَتِْمُ  (وقوله  )لا َ@تَْ
َ
يدِْيهِمْ وَتشَْهَدُ أ

َ
فوْاهِهِمْ وَتكَُلِّمُنا أ

َ
فإن ذلك  )َ, أ

لفَْ سَـنةٍَ  (من مواطن ذلـك اليـوم الـذي ـ  في مواطن غير واحد
َ
أهـل المعاصـي بعضـهم بـبعض ويلعـن بعضـهم بعضـا  )يكَْفُـرُ  (المـراد  )Nنَ مِقْدارهُُ Gَْسrَِ أ

ْ>تُمُونِ مِنْ قَبلُْ  ( : ر في هذه الآية البراءة يقول فيبرأ بعضهم من بعض ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطانوالكف َvْ
َ
kِّ كَفَرْتُ بمِا أ وقول إبراهيم خليـل  )إِ

   .يعني تبرأنا منكم )كَفَرْنا بكُِمْ  (الرحمن 
فيها بدت لأهل الدنيا لأزالت جميع الخلـق عـن معايشـهم وانصـدعت قلـوIم إلا مـا شـاء االله ولا ثم يجتمعون في مواطن أخر يبكون فيها فلو أن تلك الأصوات 

   .يزالون يبكون حتى يستنفدوا الدموع ويفضوا إلى الدماء
ِ>rَ  (ثم يجتمعون في مواطن أخر فيستنطقون فيه فيقولون  نا ما كُن"ا مُْ<ِ الـدنيا بالتوحيـد فـلا يـنفعهم إيمـاcم بـاالله وهؤلاء خاصة هم المقرون في دار  )وَااللهِ رَبِّ

ِي هُـوَ خَـJٌْ  (لمخالفتهم رسله وشكهم فيما أتوا به عن رIم ونقضهم عهودهم في أوصيائهم واستبدالهم 
"qد0ْ بـِا

َ
ِي هُـوَ أ

"qم االله فيمـا انتحلـوه مـن ـ  )اIفكـذ
غْفُسِهِمْ  ( : الإيمان بقولـه

َ
فيخـتم االله علـى أفـواههم ويسـتنطق الأيـدي والأرجـل والجلـود فتشـهد بكـل معصـية كانـت مـنهم ثم يرفـع عـن  )اغْظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا َ, أ

ءٍ  (ألسنتهم الختم فيقولون  ْnَ "Tُ َغْطَق
َ
ِي أ

"qغْطَقَناَ االلهُ ا
َ
   .)ِ,لُوُدِهِمْ لمَِ شَهِدْيُمْ عَليَنْا قالوُا أ

ـهِ  ( : لهول ما يشاهدونه من صعوبة الأمر وعظم البلاء فذلك قولـه عـز وجـلثم يجتمعون في موطن آخر فيفر بعضهم من بعض  مِّ
ُ
خِيهِ وَأ

َ
يوَْمَ يفَِرُّ المَْرءُْ مِنْ أ

نيِهِ وصَاحِبتَِهِ وَبَنيِهِ 
َ
   .الآية )وَأ

ذِنَ Rَُ الر"ْ*نُ وَقالَ صَـواباً  (ثم يجتمعون في موطن آخر يستنطق فيه أولياء االله وأصفياؤه فلا يتكلم أحد 
َ
فيقـام الرسـل فيسـألون عـن تأديـة الرسـالة  )إلاِ" مَنْ أ

رسِْلَ إtَِهِْمْ وَلنَسَْئلَنَ" المُْرسَْلrَِ  (التي حملوها إلى أممهم وتسأل الأمم فتجحد كما قال االله تعالى 
ُ
ينَ أ ِ

"q(فيقولون  )فلَنَسَْئلَنَ" ا  َ  )شJٍِ وَلا نذَِيرٍ ما جاءَنا مِنْ ب
فَقَدْ جاءَكُمْ بشJٌَِ وَنـَذِيرٌ وَااللهُ َ, Tُِّ  (فيشهد بصدق الرسل وتكذيب من جحدها من الأمم فيقول لكـل أمـة مـنهم بلـى  رسول االله فتستشهد الرسل 

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ( م كذلك قال االله لنبيـه بتبليغ الرسل إليكم ـ  أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكمeرسالا)  َةٍ بشَِـهِيدٍ وجَِئنْـا بـِك م"
ُ
ذا جِئنْا مِنْ Tُِّ أ فَكَيفَْ إِ

فلا يستطيعون رد شهادته خوفا من أن يختم االله على أفواههم وأن تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون ويشهد على منـافقي قومـه وأمتـه  )َ, هؤُلاءِ شَهِيداً 
مـن  دهم وعنادهم ونقضهم عهده وتغييرهم سنته واعتدائهم على أهل بيته وانقلاIم على أعقاIم وارتدادهم علـى أدبـارهم واحتـذائهم في ذلـك سـنةوكفارهم بإلحا

  .)rَ رَب"نا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقْوَتنُا وَُ>ن"ا قوَْماً ضا= ( : تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لأنبيائها فيقولون بأجمعهم
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فيثني على االله بما لم يثن عليه أحـد قبلـه ثم يثـني علـى الملائكـة كلهـم فـلا يبقـى ملـك ـ  وهو المقام المحمود محمد ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام 
يبدأ بالصـديقين والشـهداء ثم الصـالحين فيحمـده أهـل السـماوات إلا أثنى عليه محمد ثم يثني على الأنبياء بما لم يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة 

نْ فَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقاماً Qَمُْوداً  (وأهل الأرضين فذلك قوله تعالى 
َ
فطوبى لمن كان له في ذلـك المكـان حـظ ونصـيب وويـل لمـن لم يكـن لـه في ذلـك المقـام  )عnَ أ

   .حظ ولا نصيب
   .هم عن بعض وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه نسأل االله بركة ذلك اليومثم يجتمعون في موطن آخر ويزال بعض

ها ناظِرَةٌ  (وأما قوله  علي قال  ةٌ إBِ رَبِّ يفـرغ مـن الحسـاب إلى cـر ] بعد مـا [ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء االله عز وجل بعدها  )وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ نا3َِ
ظـرون إلى يسمى cر الحيوان فيغتسلون منه ويشربون من آخـر فتبـيض وجـوههم فيـذهب عـنهم كـل أذى وقـذى ووعـث ثم يـؤمرون بـدخول الجنـة فمـن هـذا المقـام ين

ينَ  ( : ول االله عز وجل في تسـليم الملائكـة علـيهمرIم كيف يثيبهم ومنه يدخلون الجنة فذلك ق فعنـد ذلـك قولـه تعـالى  )سَلامٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ فاَدْخُلوُها خـاِ+ِ
ها ناظِرَةٌ  (أثيبوا بدخول الجنة والنظر إلى ما وعدهم االله عز وجل فلذلك قولـه تعـالى   ( : قولـه تعـالىلم تسـمع إلى أ والنـاظرة في بعـض اللغـة هـي المنتظـرة )إBِ رَبِّ

7  (أي منتظرة بم يرجع المرسلون وأما قوله  )فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ  خْرى عِندَْ سِدْرَةِ المُْنتَْ
ُ
يعني محمدا كـان عنـد سـدرة المنتهـى حيـث ـ  )وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

ُ وَما طuَ لقََدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّـهِ الكُْـْ;ى ما ز ( : لا يجاوزها خلق من خلق االله عز وجـل وقولـه في آخـر الآيـة َ̀ رأى جبرئيـل في صـورته مـرتين هـذه  )اغَ ا6َْ
   .مرة ومرة أخرى وذلك أن خلق جبرئيل خلق عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم ولا صفتهم إلا االله رب العالمين

ذْنهِِ مـا يشَـاءُ ما Nنَ لِبََ<ٍ  (وأمـا قولـه  علـي قال  وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوhَُِ بإِِ
َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
نْ يكَُلِّمَهُ االلهُ إلاِ" وحَْياً أ

َ
كـذلك قـال االله تعـالى قـد    ) أ

رسـل بـالكلام مـع رسـل أهـل كان الرسول يوحي إليـه رسـل مـن السـماء فتبلـغ رسـل السـماء إلى الأرض وقـد كـان الكـلام بـين رسـل أهـل الأرض وبينـه مـن غـير أن ي
   .فقال جبرئيل إن ربي لا يرى ؟يا جبرئيل هل رأيت ربك رسول االله السماء وقد قال 

قـال يأخـذه مـن ملـك فوقـه مـن الروحـانيين قـال ومـن أيـن  ؟قال آخـذه مـن إسـرافيل قـال ومـن أيـن يأخـذه إسـرافيل ؟من أين تأخذ الوحي رسول االله فقال 
   .يأخذ ذلك الملك قال يقذف في قلبه قذفا

منه وحـي وتنزيـل يتلـى فهذا وحي وهو كلام االله عز وجل وكلام االله ليس بنحو واحد منه ما كلم االله به الرسل ومنه ما قذف في قلوIم ومنه رؤيا يراها الرسل و 
   .وجلويقرأ فهو كلام االله عز 

هِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ  ( : وأما قوله علي قال  هُمْ قَنْ رَبِّ غ"  إِ
"xَ( فإنما يعني به يوم القيامة عن  
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qَِ  (ثواب رIم لمحجوبون وقوله تعالى 
ْ
وْ يأَ

َ
qَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
كَ هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ يخـبر محمـدا عـن المشـركين والمنـافقين الـذين لم  )نَعْضُ آياتِ رَبِّ

يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ  ( : يستجيبوا الله ولرسوله فقال
ْ
نْ تأَ

َ
qَِ نَعْضُ آيـاتِ رَبِّـكَ  ( : وحيـث لم يسـتجيبوا الله ولرسـوله )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ

ْ
وْ يأَ

َ
qَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يعـني  )أ

كَ لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا لـَمْ  ( : عنهم ثم قال النبي العذاب يأتيهم في دار الدنيا كما عذب القرون الأولى فهذا خبر يخبر به بذلك  qِ نَعْضُ آياتِ رَبِّ
ْ
يوَْمَ يأَ

تـاهُمُ االلهُ مِـنْ  (الآية يعني لم تكن آمنت من قبل أن تأتي هذه الآية وهـذه الآيـة هـي طلـوع الشـمس مـن مغرIـا وقـال في آيـة أخـرى  )تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ 
َ
فأَ

َ̂ االلهُ بنُيْاغَهُمْ مِنَ القَْواعِدِ  ( : يعني أرسل عليهم عذابا وكذلك إتيانه بنياcم حيث قال )حَيثُْ لمَْ Aَتْسَِبوُا 
َ
   . أرسل عليهم العذابيعني )فأَ

هِمْ Nفِرُونَ  ( : وأما قوله عز وجل علي قال  هِمْ  (وقولـه  )بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ هُمْ مُلاقوُا رَبِّ غ"
َ
ينَ فَظُنُّونَ ك ِ

"qيوَْمِ يلَقَْوْنهَُ  (وقولـه  )ا Bِفَمَنْ  (وقولـه  )إ
هِ فلَيْعَْمَلْ  جَـلَ االلهِ لآَتٍ  (يعني البعث فسماه لقاء كذلك قولـه  )قَمَلاً صاِ"اً Nنَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبِّ

َ
يعـني مـن كـان يـؤمن أنـه  )مَنْ Nنَ يرَجُْـوا لِقـاءَ االلهِ فـَإنِ" أ

ي"تهُُمْ يوَْمَ يلَقَْوْنهَُ سَلامٌ  (مبعوث فإن وعد االله لآت من الثواب والعقاب فاللقاء هو البعث وكذلك     .زول الإيمان عن قلوIم يوم يبعثونيعني أنه لا ي )َ ِ
هُـمْ مُواقعُِوهـا  ( : وأما قولـه عـز وجـل علي قال  غ"

َ
ى المُْجْرِمُونَ ا4"ارَ فَظَنُّوا ك

َ
kِّ مُـلاقٍ  (يعـني تيقنـوا أcـم يـدخلوcا وكـذلك قولـه  )وَرَأ

َ
kِّ ظَننَـْتُ ك إِ

نوُنـَا  ( : وأما قوله عـز وجـل للمنـافقين )حِسانيِهَْ  وظـن يقـين فمـا كـان مـن أمـر  والظـن ظنـان ظـن شـكـ  فهـو ظـن شـك ولـيس ظـن يقـين )وَيَظُنُّونَ بـِااللهِ الظُّ
   .المعاد من الظن فهو ظن يقين وما كان من أمر الدنيا فهو ظن شك

فهـو ميـزان العـدل يؤخـذ بـه الخلائـق يـوم القيامـة يـدين  )فلاَ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً  وَنضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ tِوَْمِ القِْيامَةِ  ( : وأما قولـه عـز وجـل علي قال 
ـتْ مَوازِينـُهُ  (االله تبارك وتعالى الخلائق بعضهم من بعض ويجزيهم بأعمالهم ويقتص للمظلوم من الظـالم ومعـنى قولـه  فهـو قلـة  )فَمَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ وَمَـنْ خَف"

ـوراً  (ناس يومئذ على طبقات ومنازل فمنهم مـن الحساب وكثرته وال ُZَْهْلِـهِ م
َ
ـةَ بغَِـJِْ  (ومـنهم الـذين  )Aُاسَبُ حِساباً يسJَِاً وَيَنقَْلِـبُ إBِ أ يـَدْخُلوُنَ اْ,نَ"

والقطمـير ويصـير إلى عـذاب السـعير ومـنهم لأcم لم يتلبسوا من أمر الدنيا وإنما الحساب هناك على من تلبس Iا هاهنا ومنهم من يحاسب على النقير  )حِسابٍ 
ونَ  (أئمة الكفر وقادة الضلالة فأولئك لا يقيم لهم وزنا ولا يعبأ Iم بأمره وcيـه يـوم القيامـة وهـم  تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ ا4"ارُ وَهُمْ فِيها Nِ"ـُونَ  (و  )Zِ جَهَن"مَ خاِ+ُ

(.   
َ بكُِمْ  ( : لومن سؤال هذا الزنديق أن قال أجد االله يقو  ِّTُِي و

"q١( )قلُْ فَتوََف"اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا(.   
غْفُسَ حrَِ مَوْتهِا  (ومن موضع آخر يقول 

َ
ينَ يَتوََف"اهُمُ المَْلائكَِةُ  (و  )٢( )االلهُ فَتو9ََ" الأْ ِ

"qا  
__________________  

  .١١ـ  السجدة) ١(
  .٤٢ـ  الزمر) ٢(
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 rَِوما أشبه ذلك فمرة يجعل الفعل لنفسه ومرة لملك الموت ومرة للملائكة )١( )طَيِّب.   
اِ"اتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلاَ كُفْرانَ لسَِعْيِهِ  ( : وأجده يقول ارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وعََمِلَ صاِ"اً عُم" اهْتَدى  (ويقول  )٢( )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص" kِّ لغََف" ِmَأعلم  )٣( )و

   .في الآية الأولى أن الأعمال الصالحة لا تكفر وأعلم في الثانية أن الإيمان والأعمال الصالحات لا تنفع إلا بعد الاهتداء
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا  (وأجده يقول 

َ
   .فكيف يسأل الحي من الأموات قبل البعث والنشور )٤( )وسَْئلَْ مَنْ أ

شْفَقْنَ مِنهْا وََ*َ  (وأجـده يقـول 
َ
نْ Aَمِْلنْهَا وَأ

َ
نrََْ أ

َ
بالِ فأَ رضِْ وَاْ,ِ

َ
ماواتِ وَالأْ مانةََ َ,َ الس"

َ
نسْانُ إِن"هُ Nنَ ظَلوُماً جَهُـولاً إِن"ا عَرَضْناَ الأْ فمـا هـذه  )٥( )لهََا الإِْ

   .دهالأمانة ومن هذا الإنسان وليس من صفته العزيز العليم التلبيس على عبا
ه5ِْ  (وبتكذيبه نوحا لما قال  )٦( )وعDََ آدَمُ رَب"هُ فَغَوى  ( : وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله

َ
هْلِـكَ  (بقوله  )٧( )إنِ" ابsِْ مِنْ أ

َ
 )٨( )إِن"هُ ليَسَْ مِـنْ أ

نْ رَأى برُْهـانَ رَبِّـهِ  وَلقََدْ  ( : وبوصفه إبراهيم بأنه عبد كوكبا مرة ومرة قمرا ومرة شمسا وبقوله في يوسـف
َ
تْ بهِِ وَهَم" بهِا لوَْ لا أ وبتهجينـه موسـى حيـث  )٩( )هَم"

غْظُرْ إtَِكَْ قالَ لـَنْ تـَراkِ  ( : قـال
َ
رuِِ أ

َ
وببعثـه علـى داود جبرئيـل وميكائيـل حيـث تسـور المحـراب وبحبسـه يـونس في بطـن الحـوت حيـث ذهـب  )١٠(الآيـة  )ربَِّ أ

ـالمُِ َ, يدََيـْهِ فَقُـولُ يـا tَتْـsَِ  ( : الأنبياء وزللهم ووارى اسم من اغتر وفتن خلقا وضل وأضل وكنى عن أسمائهم في قوله وأظهر خطأـ  مغضبا وَيَوْمَ فَعَضُّ الظ"
َذْتُ مَعَ الر"سُولِ سَبِيلاً  ذْ فلاُناً خَلِيلاً . ا@" ِ

"@
َ
ضَل"sِ عَ . يا وَيلtَ kَْتsَِْ لمَْ ك

َ
ذْ جـاءkَِ لقََدْ أ كْرِ نَعْدَ إِ ِّqفمـن هـذا الظـالم الـذي لم يـذكر مـن اسمـه مـا ذكـر  )١١( )نِ ا

  ؟من أسماء الأنبياء
ا  ( : أجـده يقـولو  ا صَف- كَ  (و  )١٢( )وجَاءَ رَبُّكَ وَالمَْلكَُ صَف- qَِ نَعْضُ آياتِ رَبِّ

ْ
وْ يأَ

َ
qَِ رَبُّكَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
 )وَلقََدْ جِئتُْمُونا فـُرادى  ( : )١٣( )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ

   .فمرة يجيئهم ومرة يجيئونه )١٤(
   .وأجده يخبر أنه يتلو نبيه شاهد منه وكان الذي تلاه عبد الأصنام برهة من دهره

  ؟فما هذا النعيم الذي يسأل العباد عنه )١٥( )عُم" لتَسُْئلَنُ" يوَْمَئِذٍ عَنِ ا4"عِيمِ  (وأجده يقول 
تُ االلهِ خJٌَْ لكَُمْ  (يقول  أجدهو    ؟ما هذه البقية )١٦( )بقَِي"

__________________  
   .٣٢ـ  النحل) ١(
  .٩٤ـ  الأنبياء) ٢(
   .٨٢ـ  طه) ٣(
  .٤٥ـ  الزخرف) ٤(
   .٧٢ـ  الأحزاب) ٥(
  .١٢١ـ  طه) ٦(
   .٤٥ـ  هود) ٧(
  .٤٦ـ  هود) ٨(
   .٢٤ـ  يوسف) ٩(
  .١٤٣ـ  الأعراف) ١٠(
   .٢٧ـ  الفرقان) ١١(
  .٣٢ـ  الفجر) ١٢(
   .١٥٨ـ  الأنعام) ١٣(
  .٩٤ـ  الأنعام) ١٤(
   .٨ـ  التكاثر) ١٥(
  .٨٦ـ  هود) ١٦(

    



٢٤٦ 

طْتُ Zِ جَنبِْ االلهِ  (: أجده يقول و  Y َ, ما فَر" َZَْفْنَما توَُلُّوا فَثَم" وجَْهُ االلهِ و ( )يا ح
َ
ءٍ هالكٌِ إلاِ" وجَْهَهُ و ( )١( )فأَ ْnَ ُّ:ُ( )ما  ( )٢ rَِِمtْصْحابُ ا

َ
وَأ

 rَِِمtْصْحابُ ا
َ
مالِ  ( )٣( )أ صْحابُ الشِّ

َ
مالِ ما أ صْحابُ الشِّ

َ
  ؟ما معنى الجنب والوجه واليمين والشمال فإن الأمر في ذلك ملتبس جدا )٤( )وَأ

مِنتُْمْ مَنْ Zِ  (ويقول  )٥( )الر"ْ*نُ َ,َ العَْرْشِ اسْتوَى  (أجده يقول و 
َ
أ
َ
ماءِ أ رضِْ إRٌِ  ( )٦( ) الس"

َ
ماءِ إRٌِ وَِ� الأْ ِي Zِ الس"

"qفْنَ  ( )٧( )وَهُوَ ا
َ
وَهُوَ مَعَكُمْ أ

قرَْبُ إtَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ  ( )٨( )ما كُنتُْمْ 
َ
   .الآية )١٠( )ما يكَُونُ مِنْ Lَوْى ثلاَثةٍَ إلاِ" هُوَ رابعُِهُمْ و ( )٩( )وََ,نُْ أ

لا" يُقْسِطُوا Zِ اtْتَا= فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّسـاءِ  (وأجده يقـول 
َ
ولـيس يشـبه القسـط في اليتـامى نكـاح النسـاء ولا كـل النسـاء  )١١( )وmَنِْ خِفْتُمْ أ

  ؟أيتام فما معنى ذلك
غْفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ  (أجده يقول و 

َ
  ؟ومن هؤلاء الظلمة ؟فكيف يظلم االله )١٢( )وَما ظَلمَُونا وَلكِنْ Nنوُا أ

عِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ  (أجده يقول و 
َ
   ؟فما هذه الواحدة )١٣( )إِن"ما أ

رسَْلنْاكَ إلاِ" رَْ*َةً للِعْالمrََِ  (وأجده يقول 
َ
تلفـين وقد أرى مخالفي الإسلام معتكفين على باطلهم غير مقلعين عنه وأرى غيرهم من أهـل الفسـاد مخ )١٤( )وَما أ

  ؟في مذاهبهم يلعن بعضهم بعضا فأي موضع للرحمة العامة لهم المشتملة عليهم
ينـه وتأنيبـه مـا لم وأجده قد بين فضل نبيه على سائر الأنبياء ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب من الإزراء عليـه وانتقـاص محلـه وغـير ذلـك مـن eج

نْ ثبَ"تنْاكَ لقََدْ كِـدْتَ تـَرْكَنُ إtَِهِْـمْ  (وقولـه  )١٥( )لوَْ شاءَ االلهُ َ,مََعَهُمْ َ,َ الهُْدى فلاَ تكَُوغَن" مِنَ اْ,اهِلrَِ وَ  (يخاطب أحدا مـن الأنبيـاء مثـل قولـه 
َ
لوَْ لا أ

دُ لكََ عَلَ  ( )١٦( )شَيئْاً قلَِيلاً  ِjَ ذَقنْاكَ ضِعْفَ اْ"يَاةِ وضَِعْفَ المَْماتِ عُم" لا
َ
ذاً لأَ ـاسَ  (وقولـه  )١٧( )ينْا نصJَِاً إِ nَـ ا4" ِ_ Zِ غَفْسِكَ مَا االلهُ مُبدِْيـهِ وََ@ْ وَُ@ْ

نْ َ@ْشاهُ 
َ
حَقُّ أ

َ
دْريِ ما فُفْعَلُ ِ? وَلا بكُِمْ  (وقولـه  )١٨( )وَااللهُ أ

َ
ءٍ  ( : وقـال )١٩( )وَما أ ْnَ ْالكِْتابِ مِن Zِ طْنا حْصَينْاهُ Zِ إمِامٍ مُبِـrٍ  ( )ما فَر"

َ
ءٍ أ ْnَ ":َُو

دْريِ مـا فُفْعَـلُ ِ? وَلا بكُِـمْ  ( : فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام وهو وصي النبي فالنبي أولى أن يكون بعيدا من الصفة التي قـال فيهـا )٢٠( )
َ
وهـذه   )ما أ

  كلها صفات مختلفة وأحوال
__________________  

   .١١٥ ـ البقرة) ١(
  .٢٨القصص ) ٢(
   .٢٧ـ  الواقعة) ٣(
  .٤١ـ  الواقعة) ٤(
   .٥ـ  طه) ٥(
  .١٦ـ  الملك) ٦(
   .٨٤ـ  الزخرف) ٧(
  .٤ـ  الحديد) ٨(
   .١٦ـ  ق) ٩(
  .٧ـ  اsادلة) ١٠(
   .٣ـ  النساء) ١١(
  ١٦٠ـ  الأعراف) ١٢(
   .٤٦ـ  سبأ) ١٣(
  .١٠٧ـ  الأنبياء) ١٤(
   .٣٥ـ  الأنعام) ١٥(
  .٧٤ـ  الإسراء) ١٦(
   .٧٥ـ  الإسراء) ١٧(
  .٢٧ـ  الأحزاب) ١٨(
   .٩ـ  الأحقاف) ١٩(
  .١٢ـ  يس) ٢٠(

    



٢٤٧ 

   .متناقضة وأمور مشكلة فإن يكن الرسول والكتاب حقا فقد هلكت لشكي في ذلك وإن كانا باطلين فما علي من بأس
   .هات أيضا ما شككت فيه )َ, Tُِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ  (سبوح قدوس رب الملائكة والروح تبارك وتعالى هو الحي الدائم القائم  أمير المؤمنين فقال 

   .قال حسبي ما ذكرت يا أمير المؤمنين
غِيبُ  (قال سأنبئك بتأويل ما سألت 

ُ
تُْ وtَِmَهِْ أ وُنَ  (و  )وَما توَْفِيlِ إلاِ" باِاللهِ عَليَهِْ تو3ََ" ِ المُْتو3ََِّ

   .)عَليَهِْ فلَيْتَوََ:"
غْفُسَ حrَِ مَوْتهِا  (فأما قوله 

َ
تهُْ رسُُلنُا  (و  )فَتوََف"اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ  (وقوله  )االلهُ فَتو9ََ" الأْ ـاهُمُ المَْلائكَِـةُ طَيِّبِـrَ  (و  )توََف" يـنَ يَتوََف" ِ

"q(و  )ا 
غْفُسِـهِمْ 

َ
ينَ توََف"اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالِِ@ أ ِ

"qا(  ـمcفهـو تبـارك وتعـالى أجـل وأعظـم مـن أن يتـولى ذلـك بنفسـه وفعـل رسـله وملائكتـه فعلـه لأ)  َمْرِهِ فَعْمَلـُون
َ
 )بـِأ

فمـن كـان مـن أهـل  )االلهُ يصَْطَِ_ مِنَ المَْلائكَِةِ رسُُلاً وَمِنَ ا4"اسِ  ( : فرة بينه وبين خلقه وهم الذين قال االله فيهمفاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وس
ون عـن قمـة يصـدر الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة ولملك الموت أعـوان مـن ملائكـة الرحمـة والن

غْفُـسَ  (أمره وفعلهم فعله وكل ما يأتون منسوب إليه وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملـك المـوت فعـل االله لأنـه 
َ
علـى يـد مـن يشـاء ويعطـي  )فَتـَو9َ" الأْ

نْ يشَاءَ االلهُ  (ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وإن فعل أمنائه فعله فما يشاءون 
َ
   .)إلاِ" أ

اِ"اتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلاَ كُفْرانَ لسَِعْيِهِ  (لـه وأمـا قو  ارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وعََمِلَ صاِ"اً عُم" اهْتَدى  (وقولـه  )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص" kِّ لغََف" ِmَفـإن ذلـك كلـه لا  )و
بــه الغــواة ولــو كــان ذلــك كــذلك لنجــت اليهــود مــع اعترافهــا بالتوحيــد  يغــني إلا مــع الاهتــداء ولــيس كــل مــن وقــع عليــه اســم الإيمــان كــان حقيقــا بالنجــاة ممــا هلــك

مْـنُ  ( : من إبليس فمن دونه في الكفر وقد بـين االله ذلـك بقولـهـ  وإقرارها باالله ونجا سائر المقرين بالوحدانية
َ
وِ:كَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

"qا
فوْاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبُهُمْ  (وبقوله  )وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

َ
ينَ قالوُا آمَن"ا بأِ ِ

"qا(.   
إيمان بالقلب وإيمان باللسان كمـا كـان إيمـان المنـافقين علـى عهـد رسـول االله وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحها ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين 

يســتكبر عــن أمــره كمــا لمــا قهــرهم بالســيف وشملهــم الخــوف فــإcم آمنــوا بألســنتهم ولم تــؤمن قلــوIم فالإيمــان بالقلــب هــو التســليم للــرب ومــن ســلم الأمــور لمالكهــا لم 
لأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل فإنه سجد سـجدة واحـدة استكبر إبليس عن السجود لآدم واستكبر أكثر ا

  .هتداء إلى سبيل النجاة وطرق الحقإلا مع الاـ  أربعة آلاف عام ولم يرد Iا غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرة فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة
    



٢٤٨ 

ةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ  (تبيين آياته وإرسال رسله قطع االله عذر عباده بو  ولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج إليه الخليقـة ومـتعلم علـى  )ِ:لاَ" يكَُونَ للِن"اسِ َ,َ االلهِ حُج"
وقولـه فـيمن  )وَما آمَـنَ مَعَـهُ إلاِ" قلَِيـلٌ  (سبيل النجاة أولئك هم الأقلون عددا وقد بين االله ذلك في أمم الأنبياء وجعلهم مثلا لمن تأخر مثل قوله في قوم نـوح 

ةٌ فَهْدُونَ باِْ"قَِّ وَبهِِ فَعْدِلوُنَ  ( : آمن من أمة موسى م"
ُ
نصْـاريِ إBَِ االلهِ؟  ( : ـ وقوله في حواري عيسى حيث قال لسائر بـني إسـرائيل )وَمِنْ قوَْمِ مُوn أ

َ
مَـنْ أ

نصْارُ االلهِ 
َ
ا مُسْـلِمُونَ قالَ اْ"وَارِيُّونَ َ,نُْ أ ن"ـ

َ
يعـني بـأcم مسـلمون لأهـل الفضـل فضـلهم ولا يسـتكبرون عـن أمـر رIـم فمـا أجابـه مـنهم إلا  ) آمَن"ا باِاللهِ وَاشْهَدْ بكِ

مْـرِ  ( : الحواريون وقد جعل االله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله
َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُوا الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
وهُ إBَِ الر"سُـولِ  (وبقولـه  )مِـنكُْمْ  أ وَلـَوْ ردَُّ

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ  ِ
"qمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا

َ
وِ# الأْ

ُ
ادِقrَِ  (وبقولـه  )وBِmَ أ قُوا االلهَ وَُ>ونوُا مَعَ الص" اسِخُونَ  (وبقولـه  )اي" وِيلهَُ إلاِ" االلهُ وَالر"

ْ
 )Zِ العِْلمِْ وَما فَعْلمَُ تأَ

بوْابهِا  (
َ
توُا ا6ُْيوُتَ مِنْ أ

ْ
والبيوت هي بيوت العلـم الـذي اسـتودعته الأنبيـاء وأبواIـا أوصـياؤهم فكـل مـن عمـل مـن أعمـال الخـير فجـرى علـى غـير أيـدي أهـل  )وَأ

نْ  وَما مَـنعََهُمْ  ( : لم تسمع إلى قولـه تعـالىأ الاصطفاء وعهودهم وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم مردود وغير مقبول وأهله بمحل كفر وإن شملتهم صفة الإيمان
َ
أ

 Bلاةَ إلاِ" وَهُمْ كُسا توُنَ الص"
ْ
هُمْ كَفَرُوا باِاللهِ وَبرِسَُوRِِ وَلا يأَ غ"

َ
   ؟)وَلا فُنفِْقُونَ إلاِ" وَهُمْ Nرهُِونَ يُقْبلََ مِنهُْمْ غَفَقايُهُمْ إلاِ" ك

ينَ  (يائه و فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه إيمانه باالله مع دفع حق أول ِCِـاKْالآْخِرَةِ مِنَ ا Zِ َوكـذلك قـال االله  )حَبِطَ قَمَلهُُ وَهُو
سَنا  (سبحانه 

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ سُـوRَُ وَمَنْ فَتـَوَل" االلهَ وَرَ  ( : وهذا كثير في كتاب االله عز وجل والهداية هي الولاية كما قال االله عز وجلـ  )فلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لمَ"
ينَ آمَنوُا فإَنِ" حِزْبَ االلهِ هُمُ الغْا6ُِونَ  ِ

"qوالذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر )وَا.   
 وأن محمـدا رسـول االله ويـدفعون عهـد رسـول االله بمـا وليس كل من أقر أيضا من أهل القبلة بالشـهادتين كـان مؤمنـا إن المنـافقين كـانوا يشـهدون أن لا إلـه إلا االله

 ( : نـه االله لنبيـه بقولـهعهد به من دين االله وعزائمه وبراهين نبوته إلى وصـيه ويضـمرون مـن الكراهـة لـذلك والـنقض لمـا أبرمـه منـه عنـد إمكـان الأمـر لهـم فيمـا قـد بي
مُوكَ فِيما شَجَ  كَ لا يؤُْمِنوُنَ حAُ "kََكِّ ضَيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً فلاَ وَرَبِّ ا قَ غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِم"

َ
دُوا Zِ أ دٌ إلاِ" رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ  (وبقولـه ـ  )رَ بيَنْهَُمْ عُم" لا َ�ِ وَما Qُمَ"

عْقابكُِمْ 
َ
وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ َ, أ

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
قاً قَـنْ طَبـَقٍ لrََْ  (ومثـل قولـه  )مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ أي لتسـلكن سـبيل مـن كـان قـبلكم مـن الأمـم في الغـدر  )ك4َُ" طَبَ

 ( : وحى االله عـز وجـل إليـهبالأوصياء بعد الأنبياء وهذا كثير في كتاب االله عز وجل وقد شق على النبي ما يئول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع االله إياه علـى بـوارهم فـأ
سَ َ,َ القَْوْمِ الْ'فِرِينَ  (و  )مْ حZََاتٍ فلاَ تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَليَهِْ 

ْ
   .)فلاَ تأَ

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا  (وأما قوله 
َ
فهذا من براهين نبينا التي آتاه إياها وأوجب به الحجة علـى سـائر خلقـه لأنـه لمـا خـتم بـه الأنبيـاء وجعلـه  )وسَْئلَْ مَنْ أ
  ائر الملل خصهاالله رسولا إلى جميع الأمم وس

    



٢٤٩ 

وجمع له يومئذ الأنبياء فعلـم مـنهم مـا أرسـلوا بـه وحملـوه مـن عـزائم االله وآياتـه وبراهينـه وأقـروا أجمعـون بفضـله وفضـل الأوصـياء ـ  االله بالارتقاء إلى السماء عند المعراج
فضـلهم ولم يسـتكبروا عـن أمـرهم وعـرف مـن أطـاعهم وعصـاهم  والحجج في الأرض من بعده وفضل شيعة وصيه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلموا لأهل الفضـل

   .من أممهم وسائر من مضى ومن غبر أو تقدم أو تأخر
وما بينه االله في كتابـه ووقـوع الكنايـة مـن أسمـاء مـن اجـترم أعظـم ممـا اجترمتـه الأنبيـاء ممـن شـهد الكتـاب بظلمهـم فـإن ذلـك مـن أدل  وأما هفوات الأنبياء 

لهـا كالـذي  يتخـذ بعضـهم إالدلائل على حكمة االله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهـم وأن مـنهم مـن 
Nنا  ( : لم تسمع إلى قوله في صفة عيسـى حيـث قـال فيـه وفي أمـهأ كان من النصارى في ابن مريم فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل

عامَ  كُلانِ الط"
ْ
بـل  )١( ولم يكـن عـن أسمـاء الأنبيـاء تبجـرا وتعـررا يعني أن من أكل الطعام كان له ثقل ومن كان لـه ثقـل فهـو بعيـد ممـا ادعتـه النصـارى لابـن مـريم )يأَ

   .تعريفا لأهل الاستبصار
ينَ جَعَلوُا القُْرْآنَ عِضrَِ  (إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإcا من فعـل المغـيرين والمبـدلين  ِ

"qا( 
يدِْيهِمْ عُم" فَقُولوُنَ هذا مِنْ عِندِْ االلهِ لِيشrََُْوا بهِِ عَمَناً قلَِيلاً  ( : قد بين االله تعالى قصـص المغـيرين بقولـهواعتاضوا الدنيا من الدين و 

َ
ينَ يكَْتبُوُنَ الكِْتابَ بأِ ِ  )لِ~"

لسِْنتَهَُمْ باِلكِْتابِ  (وبقوله 
َ
ذْ يُ  (وبقوله  )وmَنِ" مِنهُْمْ لفََرِيقاً يلَوُْونَ أ حسـب مـا  )٢(بعد فقد الرسول مما يقيمون به أود باطلهم  )بيَِّتوُنَ ما لا يرnَْ مِنَ القَْوْلِ إِ

فوْاهِهِمْ  (فعلته اليهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى من تغيير التوراة والإنجيل وتحريف الكلم عن مواضعه وبقولـه 
َ
طْفِؤُا نوُرَ االلهِ بـِأ ُtِ َبَ االلهُ  يرُِيدُون

ْ
إلاِ"  وَيَـأ

نْ يتُِم" نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الْ'فِرُونَ 
َ
يعني أcم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله االله ليلبسوا على الخليقة فأعمى االله قلوIم حتى تركوا فيه ما دل على مـا أحـدثوه فيـه وبـين  )أ

   .)با6ِْاطِلِ  لمَِ تلَبِْسُونَ اْ"قَ"  (إفكهم وتلبيسهم وكتمان ما علموه منه ولذلك قال لهم 
رضِْ  ( : وضرب مثلهم بقوله

َ
ا ما فَنفَْعُ ا4"اسَ فَيَمْكُـثُ Zِ الأْ م"

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأ ا الز" م"

َ
فالزبـد في هـذا الموضـع كـلام الملحـدين الـذين أثبتـوه في القـرآن  )فأَ

يِيهِ ا6ْاطِلُ مِنْ نrَِْ يدََيـْهِ وَلا مِـنْ خَلفِْـهِ  (ل الحقيقي الـذي فهو يضمحل ويبطل ويتلاشى عند التحصيل والذي ينفع الناس منه فالتنزي
ْ
والقلـوب تقبلـه  )لا يأَ

   .والأرض في هذا الموضع فهي محل العلم وقراره
مــن تقويــة حجــج أهــل التعطيــل ولــيس يســوغ مــع عمــوم التقيــة التصــريح بأسمــاء المبــدلين ولا الزيــادة في آياتــه علــى مــا أثبتــوه مــن تلقــائهم في الكتــاب لمــا في ذلــك 

الرضــا Iــم ولأن أهــل والكفــر والملــل المنحرفــة عــن قبلتنــا وإبطــال هــذا العلــم الظــاهر الــذي قــد اســتكان لــه الموافــق والمخــالف بوقــوع الاصــطلاح علــى الايتمــار لهــم و 
  من أهل الحق فلأن الصبر على ولاة الأمر] عددا [ الباطل في القديم والحديث أكثر عدا 

__________________  
  .اللوم والتأديب: والتعزير . العيب: البجر ) ١(
  .الاحتجاج: الأود ) ٢(
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ولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  ( : مفروض لقول االله عز وجل لنبيه 
ُ
لقََدْ Nنَ لكَُـمْ Zِ  ( : وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهـل طاعتـه بقولـه )فاَصِْ;ْ كَما صََ;َ أ

سْوَةٌ حَسَنةٌَ 
ُ
   .فحسبك من الجواب عن هذا الموضع ما سمعت فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه )رسَُولِ االلهِ أ

ا  (وأما قوله  ا صَف- يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ هَلْ فَنظُْرُونَ  (وقولـه  )وَلقََدْ جِئتُْمُونا فُرادى  (وقوله  )وجَاءَ رَبُّكَ وَالمَْلكَُ صَف-
ْ
نْ تأَ

َ
qَِ نَعْضُ آيـاتِ رَبِّـكَ  إلاِ" أ

ْ
وْ يأَ

َ
أ

   .فذلك كله حق وليست جيئته جل ذكره كجيئة خلقه فإنه رب كل شيء )
شــاء االله تعـالى وهــو  ومـن كتـاب االله عــز وجـل يكــون تأويلـه علــى غـير تنزيلــه ولا يشـبه تأويلــه بكـلام البشــر ولا فعـل البشــر وسـأنبئك بمثــال لـذلك تكتفــي بـه إن

kِّ ذاهِبٌ إBِ ر3َِّ  ( : حيث قال إبراهيم حكاية االله عز وجل عن   : لا تـرى أن تأويلـه غـير تنزيلـه وقـالأ فذهابه إلى ربـه توجهـه إليـه في عبادتـه واجتهـاده )إِ
زْواجٍ  (

َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الأْ

َ
سٌ شَدِيدٌ  (وقال ـ  )وَأ

ْ
نز4َْْاَ اْ"دَِيدَ فِيهِ بأَ

َ
   .فإنزاله ذلك خلقه إياه )وَأ

لُ العْابدِِينَ  (وكذلك قوله  و"
َ
ناَ أ
َ
   .أي الجاحدين والتأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره )إنِْ Nنَ للِر"ْ*نِ وََ+ٌ فأَ

يِيهَُمُ ا (ومعنى قوله 
ْ
نْ تأَ

َ
كَ هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ qَِ نَعْضُ آياتِ رَبِّ

ْ
وْ يأَ

َ
qَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
هـل ينتظـر المنـافقون والمشـركون  فإنما خاطـب نبينـا محمـدا  )لمَْلائكَِةُ أ

يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ  (
ْ
نْ تأَ

َ
كَ  (فيعاينوcم  )إلاِ" أ qَِ نَعْضُ آياتِ رَبِّ

ْ
وْ يأَ

َ
qَِ رَبُّكَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يعني بذلك أمر ربك والآيات هي العذاب في دار الدنيا كمـا عـذب الأمـم  )أ

طْرافهِا  (السالفة والقرون الخالية وقال 
َ
رضَْ غَنقُْصُها مِنْ أ

َ
qِ الأْ

ْ
ن"ا نأَ

َ
وَلمَْ يرََوْا ك

َ
0" يؤُْفَكُونَ  (يعني بذلك ما يهلك من القرون فسماه إتيانا وقـال  )أ

َ
قاتلَهَُمُ االلهُ ك

كْفَرَهُ  (لعنهم االله أنى يؤفكون فسـمى اللعنـة قتـالا وكـذلك قـال  أي )
َ
نسْانُ ما أ فلَـَمْ يَقْتلُـُوهُمْ وَلكِـن" االلهَ قَـتلَهَُمْ وَمـا  (أي لعـن الإنسـان وقـال  )قتُِلَ الإِْ

ذْ رَمَيتَْ وَلكِن" االلهَ رَ=  هِمْ Nفـِرُونَ  (لا ترى تأويله على غير تنزيله ومثـل قولـه أ فعلا له النبي فسمى فعل ـ  )رَمَيتَْ إِ فسـمى البعـث  )بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ
هِمْ  (لقاء وكذلك قوله  هُمْ مُلاقوُا رَبِّ غ"

َ
ينَ فَظُنُّونَ ك ِ

"qا(  م مبعوثون ومثله قولهcأي يوقنون أ) ـَوْمٍ عَظِـtِ َهُمْ مَبعُْوثوُن غ"
َ
وِ:كَ ك

ُ
لا فَظُنُّ أ

َ
أي لـيس يوقنـون  )يمٍ أ

   .أcم مبعوثون واللقاء عند المؤمن البعث وعند الكافر المعاينة والنظر
هُمْ مُواقعُِوها  (وقد يكون بعض ظن الكافر يقينا وذلك قوله  غ"

َ
ى المُْجْرِمُونَ ا4"ارَ فَظَنُّوا ك

َ
   .أي تيقنوا أcم مواقعوها )وَرَأ

نوُنـَا وَيَظُنُّ  (وأما قوله في المنـافقين  الـر"ْ*نُ َ,َ  (فلـيس ذلـك بيقـين ولكنـه شـك فـاللفظ واحـد في الظـاهر ومخـالف في البـاطن وكـذلك قولـه  )ونَ بـِااللهِ الظُّ
رضِْ إRٌِ  (وقولـه ـ  يعني استوى تدبيره وعلا أمـره )العَْرْشِ اسْتوَى 

َ
ماءِ إRٌِ وَِ� الأْ ِي Zِ الس"

"qفْنَ ما كُنتُْمْ وَهُوَ مَعَكُ  (وقولـه  )وَهُوَ ا
َ
ما يكَُونُ  (وقولـه  )مْ أ

  .هم على جميع خلقه وأن فعله فعلهمفإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها في )مِنْ Lَوْى ثلاَثةٍَ إلاِ" هُوَ رابعُِهُمْ 
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يـوم يشـك في مثـل مـا شـككت فيــه فـلا يجـد مجيبـا عمـا يسـأل عنــه فـافهم عـني مـا أقـول لـك فـإني إنمــا أزيـدك في الشـرح لأثلـج في صـدرك وصـدر مـن لعلــه بعـد ال
   .لعموم الطغيان والافتتان واضطرار أهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب خيفة أهل الظلم والبغي

وعظـم  )وَاقْـrَبََ الوْعَْـدُ اْ"ـَقُ  ( : أعداهم لهأما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا والباطل ظاهرا مشهورا وذلك إذا كان أولى الناس Iم 
الكفـار أسمـاء الأشـرار فيكـون جهـد المـؤمن أن يحفـظ مهجتـه مـن أقـرب النـاس إليـه ثم  ونحلهـم .هُنالـِكَ ابْـتُلـِيَ الْمُؤْمِنـُونَ وَزلُْزلِـُوا زلِـْزالاً شَـدِيداً  ،ظَهَرَ الْفَسادُ الإلحاد و 

   .يتيح االله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر على أعدائه
وه إلا مـن يكـون في الطهـارة فذلك حجة االله أقامها على خلقه وعرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي إلا من يقوم مقامه ولا يتلـ )وَيَتلْوُهُ شاهِدٌ مِنهُْ  (وأما قوله 

وليضـيق العـذر علـى مـن يعينـه علـى إثمـه وظلمـه إذ كـان  ، رسـول االله مثله لئلا يتسع لمن ماسه حس الكفـر في وقـت مـن الأوقـات انتحـال الاسـتحقاق بمقـام 
ـالمrَِِ  (م االله قد حظر على من ماسه الكفر تقلد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله لإبراهي  : أي المشـركين لأنـه سمـى الشـرك ظلمـا بقولـه )لا ينَالُ قَهْـدِي الظ"

كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  ( ْ صْنا (أن عهد االله تبارك وتعالى اسمه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال  إبراهيم فلما علم  )إنِ" ال<ِّ
َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
بsِْ وَبsَِ" أ    .)مَ وَاجْنُ

ثمْـاً عَظِيمـاً  (واعلم أن مـن آثـر المنـافقين علـى الصـادقين والكفـار علـى الأبـرار  إذا كـان قـد بـين في كتابـه الفـرق بـين المحـق والمبطـل والطـاهر  )فَقَـدِ افْـrَى إِ
   .والنجس والمؤمن والكافر وأنه لا يتلو النبي عند فقده إلا من حل محله صدقا وعدلا وطهارة وفضلا

وجعلهـم حججـا في لأمانة التي ذكرeـا فهـي الأمانـة الـتي لا تجـب ولا تجـوز أن تكـون إلا في الأنبيـاء وأوصـيائهم لأن االله تبـارك وتعـالى ائتمـنهم علـى خلقـه وأما ا
وســـى مـــن الطغـــام معـــه وأعانـــه مـــن الكفـــار علـــى عبـــادة العجـــل عنـــد غيبـــة موســـى مـــا تم انتحـــال محـــل م] اجتمـــع [ ومـــن أجمـــع ] فبالســـامري [ أرضـــه والســـامري 

ومـن اسـتن سـنة  النـبي والاحتمال لتلك الأمانة التي لا ينبغي إلا لطاهر من الـرجس فاحتمـل وزرهـا ووزر مـن سـلك سـبيله مـن الظـالمين وأعـواcم ولـذلك قـال 
مِـنْ  ( : شاهد من كتاب االله وهو قول االله عـز وجـل في قصـة قابيـل قاتـل أخيـه النبي حق كان له أجرها وأجر من عمل Iا إلى يوم القيامة ولهذا القول من 

ن"م
َ
رضِْ فَكَك

َ
وْ فَسادٍ Zِ الأْ

َ
ن"هُ مَنْ قَتلََ غَفْساً بغJَِِْ غَفْسٍ أ

َ
بنْا َ, بsَِ إCِْاثِيلَ ك جْلِ ذلكَِ كَتَ

َ
يعـاً أ ِnَ َـاس حْيـَا ا4"

َ
ن"مـا أ

َ
حْياهـا فَكَك

َ
يعاً وَمَـنْ أ ِnَ َا قَتلََ ا4"اس( 

كظاهره وهو من هداها لأن الهداية هـي حيـاة الأبـد ومـن سمـاه االله حيـا لم يمـت أبـدا إنمـا ينقلـه مـن دار محنـة إلى دار   وللإحياء في هذا الموضع تأويل في الباطن ليس
   .راحة ومنحة

ة هــو والوحدانيــ وأمـا مــا كـان مــن الخطــاب بـالانفراد مــرة وبـالجمع مــرة مــن صـفة البــاري جــل ذكـره فــإن االله تبـارك وتعــالى اسمــه علـى مــا وصـف بــه نفســه بـالانفراد
ءٌ  (النور الأزلي القديم الذي  ْnَ ِتْارُ  (لا يتغير ويحكـم  )ليَسَْ كَمِثلِْهRََبَ ِ"كُْمِهِ  (و  )ما يشَاءُ و ولا راد لقضـائه ولا مـا خلـق زاد في ملكـه وعـزه  )لا مُعَقِّ

  متهولا نقص منه ما لم يخلقه وإنما أراد بالخلق إظهار قدرته وإبداء سلطانه وتبيين براهين حك
    



٢٥٢ 

طـاعَ  ( : فخلق ما شاء كما شاء وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من أمنائه وكان فعلهم فعله وأمرهم أمره كمـا قـال
َ
مَنْ يطُِعِ الر"سُـولَ فَقَـدْ أ

يِّبِ  (وجعل السماء والأرض وعاء لمن يشاء من خلقه ليميز ـ  )االلهَ  لفريقين من أهلها وليجعل ذلك مثـالا لأوليائـه وأمنائـه مع سابق علمه با )اKْبَِيثَ مِنَ الط"
حـده وبـأن لـه وعرف الخليقـة فضـل منزلـة أوليائـه فـرض علـيهم مـن طـاعتهم مثـل الـذي فرضـه منـه لنفسـه وألـزمهم الحجـة بـأن خـاطبهم خطابـا يـدل علـى انفـراده وتو 

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ لا يسَْ  (أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله فهم العباد المكرمون 
َ
ي"دَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ  ( )١(هو الذي  )بِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بأِ

َ
وعـرف الخلـق  )ك

حَداً  (اقتدارهم على علم الغيب بقوله 
َ
عنـه لأن االله تبـارك وتعـالى وهم النعيم الـذي يسـأل العبـاد  )إلاِ" مَنِ ارْتَ" مِنْ رسَُولٍ . _لمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ َ, لَيبِْهِ أ

   .أنعم Iم على من اتبعهم من أوليائهم
   ؟قال السائل من هؤلاء الحجج

نفسـه وهـم ولاة قال هم رسول االله ومن حل محله من أصفياء االله الذين قرcم االله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الـذي فـرض علـيهم منهـا ل
مْرِ مِنكُْمْ  ( : الأمر الذين قال االله فـيهم

َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُوا الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
يـنَ  (وقـال فـيهم  )أ ِ

"qمْـرِ مِـنهُْمْ لعََلِمَـهُ ا
َ
وِ# الأْ

ُ
وهُ إBَِ الر"سُـولِ وBِmَ أ وَلـَوْ ردَُّ

   .)يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ 
  ؟قال السائل ما ذاك الأمر

مْرٍ حَكِيمٍ  (الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها  علي قال 
َ
مـن خلـق ورزق وأجـل وعمـل وعمـر وحيـاة ومـوت وعلـم غيـب السـماوات  )Tُُّ أ

فْنَما توَُلُّوا فَثَم" وَ  ( : والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا الله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم وجه االله الذي قـال
َ
هـم بقيـة االله يعـني المهـدي ـ  )جْـهُ االلهِ فأَ

قــام ولــو كــان هــذا يــأتي عنــد انقضــاء هــذه النظــرة فــيملأ الأرض قســطا وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا ومــن آياتــه الغيبــة والاكتتــام عنــد عمــوم الطغيــان وحلــول الانت
لُ  (لا مسـتقبل ولقـال نزلـت الملائكـة وفـرق كـل أمـر حكـيم ولم يقـل الأمر الذي عرفتك نبأه للنبي دون غيره لكان الخطـاب يـدل علـى فعـل مـاض غـير دائـم و  "zَيَـ

مْرٍ حَكِيمٍ  (و  )المَْلائكَِةُ 
َ
ـY َ, مـا  ( وقد زاد جل ذكره في التبيان وإثبات الحجة بقوله في أصـفيائه وأوليائـه  )فُفْرَقُ Tُُّ أ َZَْنْ يَقُولَ غَفْسٌ يـا ح

َ
أ

طْتُ Zِ جَ     .لا ترى أنك تقول فلان إلى جنب فلان إذا أردت أن تصف قربه منهأ تعريفا للخليقة قرIم )نبِْ االلهِ فَر"
لون مـن إسـقاط أسمـاء حججـه وإنما جعل االله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبد

ا أحـدثوه م ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز وأعمى قلوIم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطـاب الـدال علـى مـمنه وتلبيسه
  والعالمين بظاهره وباطنه من شجرةفيه وجعل أهل الكتاب المقيمين به 

__________________  
  .»وهم الذين « : في بعض النسخ ) ١(
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)  
َ
ها أ ذْنِ رَبِّ كُلهَا Tُ" حrٍِ بإِِ

ُ
ماءِ تؤُِْ( أ أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أهل الشـجرة الملعونـة  )صْلهُا ثابتٌِ وَفَرعُْها Zِ الس"

نْ يتُِم" نوُرهَُ  (الذين حاولوا إطفاء نور االله بأفواههم فأبى 
َ
   .)االلهُ إلاِ" أ

كمـه بإيجـاب علم المنافقون لعنهم االله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينـت لـك تأويلهـا لأسـقطوها مـع مـا أسـقطوا منـه ولكـن االله تبـارك اسمـه مـاض ح ولو
ةُ ا6ْالِغَةُ  ( : الحجة على خلقه كما قال االله تعالى ِ اْ"جُ" " ِCَ(  أغشى أبصارهم وجعل)  ًكِن"ة

َ
عن تأمل ذلك فتركوه بحالـه وحجبـوا عـن تأكيـده  )* َ, قلُوُبهِِمْ أ

   .)وَمَنْ لمَْ َ�عَْلِ االلهُ Rَُ نوُراً فَما Rَُ مِنْ نوُرٍ  (عليه والأشقياء يعمون عنه ] يتثبتون [ الملتبس بإبطاله فالسعداء ينهون 
العـالم والجاهـل وقسـما لا ثم إن االله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسـما منـه يعرفـه 

حَ االلهُ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ  (يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن  َvَ( وأمناؤه وقسما لا يعرفه إلا االله )  ِالعِْلـْم Zِ َاسِـخُون وإنمـا فعـل االله  )وَالر"
مــن علــم الكتــاب مــا لم يجعــل االله لهــم وليقــودهم الاضــطرار إلى الايتمــار لمــن ولاه أمــرهم  رســول االله ذلــك لــئلا يــدعي أهــل الباطــل مــن المســتولين علــى مــيراث 

   .واغترارا بكثرة من ظاهرهم وعاوcم وعاند االله عز وجل ورسولهـ  االله عز وجل وافتراء على )١(فاستكبروا عن طاعته تعززا 
طـاعَ االلهَ  ( : فأما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول االله في كتاب االله فهو قول االله عـز وجـل

َ
إنِ" االلهَ وَمَلائكَِتـَهُ  (وقولـه  )مَنْ يطُِعِ الر"سُولَ فَقَدْ أ

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً يصَُلُّونَ َ,َ ا4"  ِ
"qهَا ا فُّ

َ
 )وسََلِّمُوا تسَْلِيماً  (والبـاطن قولـه  )صَلُّوا عَليَهِْ  (ظاهر وباطن فالظاهر قوله  ولهذه الآية )Kِِّ يا ك

أنـه لا يعلـم تأويلـه إلا مـن لطـف حسـه وصـفا ذهنـه وصـح تمييـزه وكـذلك أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم وما عهد به إليه تسـليما وهـذا ممـا أخبرتـك 
لعلمـه بـأcم يسـقطون قـول االله سـلام علـى ـ  )إِن"كَ لمَِنَ المُْرسَْلrَِ . يس وَالقُْرْآنِ اْ"كَِيمِ  ( : حيـث قـال النـبي قوله سلام على آل ياسين لأن االله سمى بـه 

وَاهْجُـرْهُمْ هَجْـراً  ( : يتألفهم ويقرIم ويجلسـهم عـن يمينـه وشمالـه حـتى أذن االله عـز وجـل في إبعـادهم بقولـه رسول االله آل محمد كما أسقطوا غيره وما زال 
يلاً  ِnَ(  وبقولـه)  ُينَ كَفَرُوا قبِلَكََ م ِ مالِ عِزِينَ . هْطِعrَِ فَما لِ~" ـةَ نعَِـيمٍ . عَنِ اtَْمrِِ وعََنِ الشِّ نْ يدُْخَلَ جَن"

َ
فَطْمَعُ Tُُّ امْرِئٍ مِنهُْمْ أ

َ
ـا . أ ا خَلقَْنـاهُمْ مِم"  إِن"ـ

"xَ
ناسٍ بإِمِامِهِمْ  ( : وكذلك قول االله عز وجل )فَعْلمَُونَ 

ُ
   .سماء آبائهم وأمهاeمولم يسم بأسمائهم وأ )يوَْمَ ندَْعُوا Tُ" أ

ءٍ هالكٌِ إلاِ" وجَْهَهُ  (وأما قوله  ْnَ ُّTُ(  فإنما أنزلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه هو أجـل وأكـرم وأعظـم مـن
كْرامِ  Tُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ وَيَب1ْ وجَْهُ  (لا ترى أنه قال أ ذلك إنما يهلك من ليس منه كَ ذُو اْ,لاَلِ وَالإِْ   .ـ ففصل بين خلقه ووجهه )رَبِّ

__________________  
  .أي تمنعا وتمردا) ١(

    



٢٥٤ 

لا" يُقْسِطُوا Zِ اtْتَا= فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ  ( : أما ظهورك على تناكر قولهو 
َ
وليس يشبه القسط في اليتامى نكـاح النسـاء ولا   )وmَنِْ خِفْتُمْ أ

ـ  ن ثلـث القـرآنكـل النسـاء أيتـام فهـو ممـا قـدمت ذكـره مـن إسـقاط المنـافقين مـن القـرآن وبـين القـول في اليتـامى وبـين نكـاح النسـاء مـن الخطـاب والقصـص أكثـر مـ
طلـون وأهـل الملـل المخالفـة للإسـلام مسـاغا إلى القـدح في القـرآن ولـو شـرحت لـك  وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنـافقين فيـه لأهـل النظـر والتأمـل ووجـد المع

  : )١(وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء ـ  كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا اsرى لطال
غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  (وأما قولـه 

َ
و تبـارك اسمـه أجـل وأعظـم مـن أن يظلـم ولكـن قـرن أمنـاءه علـى خلقـه بنفسـه وعـرف الخليقـة فهـ )وَما ظَلمَُونا وَلكِنْ Nنوُا أ
غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  ( ببغضـهم أولياءنـا ومعونـة أعـدائهم علـيهم )وَما ظَلمَُونا  (جلالة قدرهم عنده وأن ظلمهم ظلمه بقوله 

َ
إذ حرموهـا الجنـة  )وَلكِنْ Nنوُا أ

   .وأوجبوا عليها خلود النار
عِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ  (وأما قوله 

َ
فإن االله جل ذكره نـزل عـزائم الشـرائع وآيـات الفـرائض في أوقـات مختلفـة كمـا خلـق السـماوات والأرض في سـتة أيـام ولـو  )إِن"ما أ

ول مــا قيــدهم بــه الإقــرار بالوحدانيــة والربوبيــة وإيجابــا للحجــة علــى خلقــه فكــان أـ  شــاء لخلقهــا في أقــل مــن لمــح البصــر ولكنــه جعــل الأنــاة والمــداراة أمثــالا لأمنائــه
بـالنبوة والشــهادة لـه بالرسـالة فلمــا انقـادوا لـذلك فـرض علــيهم الصـلاة ثم الصـوم ثم الحــج ثم  والشـهادة بـأن لا إلـه إلا االله فلمــا أقـروا بـذلك تــلاه بـالإقرار لنبيـه 

  الجهاد ثم الزكاة ثم الصدقات
__________________  

  :من تفسير مجمع البيان للطبرسي قال  ١٥ص  ١في ج ) ١(
أن في : روى جماعـة مـن أصـحابنا ، وقـوم مـن حشـوية العامـة ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، فانه لا يليق بالتفسير ، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلاcا ، وأما النقصان منه ، فقـد 

واستوفى الكـلام فيـه غايـة الاسـتيفاء ، في جـواب المسـائل الطرابلسـيات ، وذكـر في مواضـع » قدس االله روحه « الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى القرآن تغييرا ونقصانا ، و 
العــرب المســطورة ، فــإن العنايــة اشــتدت والــدواعي تــوفرت علــى نقلــه وحراســته ،  كــالعلم بالبلــدان ، والحــوادث الكبــار ، والوقــائع العظــام ، والكتــب المشــهورة ، وأشــعار: أن العلــم بصــحة نقــل القــرآن : 

  أن القــرآن كــان علــى عهــد رســول االله:   وذكــر أيضــا: إلى أن قــال ... وبلغــت إلى حــد لم يبلغــه فيمــا ذكرنــاه ، لأن القــرآن معجــزة النبــوة ، ومأخــذ العلــوم الشــرعية ، والأحكــام الدينيــة 
  :بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له ، وأنه : مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن ، واستدل على ذلك 

عـدة ختمـات ، وكـل ذلـك يـدل بـأدنى تأمـل   وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيويتلى عليه ، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد االله بن مسعود ،   كان يعرض على النبي
يث نقلـوا في ذلـك مضـاف إلى قـوم مـن أصـحاب الحـد على أنـه كـان مجموعـا ، مرتبـا ، غـير مبتـور ، ولا مبثـوث ، وذكـر أن مـن خـالف في ذلـك مـن الإماميـة والحشـوية لا يعتـد بخلافهـم ، فـإن الخـلاف

  .أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها ، لا يرجع لمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته
  »أصل الشيعة واصولها « وقال آية االله الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتاب 

م ، وتمييز الحلال من الحرام ، وانه لا نقص فيـه ، ولا تحريـف ، ولا زيـادة ، وعلـى هـذا وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله االله إليه للإعجاز والتحدي ، ولتعليم الأحكا
ا Rَُ َ"ـافظُِونَ  ( إجماعهم ، ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه ، أو تحريف ، فهو مخطئ ، يرده نـص الكتـاب العظـيم كْـرَ وmَِن"ـ ِّq4َْا ا والأخبـار الـواردة  ) إِن"ا َ,نُْ نزَ"

  .بار أو يضرب Iا عرض الجدارمن طرقنا أو طرقهم ، الظاهرة في نقصه أو تحريفه ، ضعيفة شاذة ، وأخبار آحاد ، لا تفيد علما ولا عملا ، فأما أن تأول بنحو من الاعت
    



٢٥٥ 

آخـر يفترضـه فتـذكره لتسـكن أنفسـنا إلى أنـه لم يبـق غـيره فـأنزل االله في ما يجري مجراها من مال الفيء فقال المنـافقون هـل بقـي لربـك علينـا بعـد الـذي فرضـه شـيء و 
عِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ  (ذلك 

َ
   .يعني الولاية )قلُْ إِن"ما أ

Nةَ وَهُمْ راكِعُو (وأنزل  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ
"qينَ آمَنوُا ا ِ

"qوَا ُRُُّكُمُ االلهُ وَرسَُوtَِوليس بين الأمة خلاف أنه لم يؤت الزكاة يومئذ أحـد ـ  )نَ إِن"ما و
معناهــا  وهــو راكــع غــير رجــل ولــو ذكــر اسمــه في الكتــاب لأســقط مــع مــا أســقط مــن ذكــره وهــذا ومــا أشــبهه مــن الرمــوز الــتي ذكــرت لــك ثبوeــا في الكتــاب ليجهــل

ِ̂ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً  ( : المحرفون فيبلغ إليك وإلى أمثالك وعند ذلك قال االله يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَ
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
   .)اtْوَْمَ أ

رسَْلنْاكَ إلاِ" رَْ*َةً للِعْالمrََِ  (وأما قوله للنبي 
َ
كفـرهم إلى هـذه الغايـة وإنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم من الكفـار مقيمـين علـى  ـ  )وَما أ

دار لأن الأنبيـاء قبلـه بعثـوا وإنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعا ونجوا من عذاب السعير فإن االله تبارك وتعالى إنما عنى بذلك أنه جعلـه سـببا لإنظـار أهـل هـذه الـ
دارهـم مـن سـائر الخليقـة وإن خــالفوه هلكـوا وهلـك أهـل دارهـم بالآفــة بالتصـريح لا بـالتعريض وكـان النـبي مـنهم إذا صــدع بـأمر االله وأجابـه قومـه سـلموا وســلم أهـل 

 هلكـت Iـا التي كان نبيهم يتوعدهم Iا ويخوفهم حلولها ونزولها بساحتهم مـن خسـف أو قـذف أو رجـف أو ريـح أو زلزلـة أو غـير ذلـك مـن أصـناف العـذاب الـتي
   .الأمم الخالية

ن الحجـج في الأرض الصـبر علـى مـا لم يطـق مـن تقـدمهم مـن الأنبيـاء الصـبر علـى مثلـه فبعثـه االله بـالتعريض لا بالتصـريح وأثبـت وم وإن االله علم من نبينا 
وهـو مــني بمنزلـة هــارون مـن موسـى إلا أنــه لا نـبي بعــدي ولـيس مـن خليقــة النـبي ولا مــن ـ  حجـة االله تعريضـا لا تصــريحا بقولـه في وصـيه مــن كنـت مــولاه فهـذا مـولاه

ــت النبــوة والأخــوة موجــودتين في خلقــة هــارون ومعــدومتين فــيمن جعلــه ال ــبي نبــوة أن يقــول قــولا لا معــنى لــه فلــزم الأمــة أن تعلــم أنــه لمــا كان بمنزلتــه أنــه قــد  الن
ا الإمامـة إلا فلانـا بعينـه وإلا نـزل بكـم العـذاب لأتـاهم ولو قال لهم لا تقلدو  )اخْلفZِ sُِْ قوFَِْ  (استخلفه على أمته كما استخلف موسى هارون حيث قال له 

   .العذاب وزال باب الإنظار والإمهال
   .وبما أمر بسد باب الجميع وترك بابه ثم قال ما سددت ولا تركت ولكني أمرت فأطعت فقالوا سددت بابنا وتركت لأحدثنا سنا

ون حيــث أمــر موســى أن يعهــد بالوصــية إليــه وهــو في ســن ابــن ســبع ســنين ولا استصــغر يحــيى فأمــا مــا ذكــروه مــن حداثــة ســنه فــإن االله لم يستصــغر يوشــع بــن نــ
   .وأن وصيه لا يرجع بعده ضالا ولا كافراـ  وعيسى لما استودعهما عزائمه وبراهين حكمته وإنما جعل ذلك جل ذكره لعلمه بعاقبة الأمور

إلى مـن علـم أن الأمـة تـؤثره علـى وصـيه وأمـره بقراءeـا علـى أهـل مكـة فلمـا ولى مـن بـين يديـه أتبعـه بوصـيه وأمـره إلى سـورة بـراءة فـدفعها  النـبي وبأن عمد 
  بارتجاعها منه والنفوذ إلى مكة ليقرأها
    



٢٥٦ 

   .وصيه على أهلها وقال إن االله جل جلاله أوحى إلي أن لا يؤدي عني إلا رجل مني دلالة منه على خيانة من علم أن الأمة اختارته على
سلاســل ولاهمــا ثم شـفع ذلــك بضــم الرجــل الــذي ارتجــع ســورة بــراءة منــه ومــن يــوازره في تقـدم المحــل عنــد الأمــة إلى علــم النفــاق عمــرو بــن العــاص في غــزاة ذات ال

   .عمرو حرس عسكره
وكـان آخـر مـا عهــد بـه في أمـر أمتـه قولـه أنفـذوا جــيش  وخـتم أمرهمـا بـأن ضـمهما عنـد وفاتـه إلى مــولاه أسـامة بـن زيـد وأمرهمـا بطاعتـه والتصــريف بـين أمـره وcيـه

   .أسامة يكرر ذلك على أسماعهم إيجابا للحجة عليهم في إيثار المنافقين على الصادقين
في إظهار معايب المستولين على تراثه لطال وإن السابق منهم إلى تقلد ما ليس له بأهـل قـام هاتفـا علـى المنـبر  رسول االله ولو عددت كل ما كان من أمر 

   .مما قلدوه لقصور معرفته على تأويل ما كان يسأل عنه وجهله بما يأتي ويذر )١(لعجزه عن القيام بأمر الأمة ومستقيلا 
في ذلك حتى عقد الأمر من بعده لغيره فأتى التالي بتسفيه رأيـه والقـدح والطعـن علـى أحكامـه ورفـع السـيف ثم أقام على ظلمه ولم يرض باحتقاب عظيم الوزر 

وقوله قد cيته عن قتال أهل القبلة فقال لي إنـك لحـدب علـى أهـل  )٢(عمن كان صاحبه وضعه عليه ورد النساء اللاتي كان سباهن إلى أزواجهن وبعضهن حوامل 
   .لهم أولى باسم الكفر منهم الكفر وكان هو في ظلمه

قبل ذلك قـولا ظـاهرا ليتـه ولم يزل يخطئه ويظهر الإزراء عليه ويقول على المنبر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى االله شرها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه وكان يقول 
   .الدافعين لدين الإسلام حسنة من حسناته ويود أنه كان شعرة في صدره وغير ذلك من القول المتناقض المؤكد لحجج

   .وأتى من أمر الشورى وتأكيده Iا عقد الظلم والإلحاد والغي والفساد حتى تقرر على إرادته ما لم يخف على ذي لب موضع ضرره
هم ونفـاقهم محاولـة مثـل مـا ولم تطق الأمة الصبر على ما أظهره الثالث من سوء الفعل فعاجلته بالقتل فاتسع بمـا جنـوه مـن ذلـك لمـن وافقهـم علـى ظلمهـم وكفـر 

   .أتوه من الاستيلاء على أمر الأمة
ق" القَْوْلُ َ,َ الْ'فِرِينَ  (كل ذلك لتتم النظرة التي أوحاها االله تعالى لعدوه إبلـيس إلى أن  ِAََجَلهَُ و

َ
ويقـترب الوعـد الحـق الـذي بينـه في كتابـه  )فَبلْغَُ الكِْتابُ أ

ِ  ( : بقوله "qيـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ وعََدَ االلهُ ا ِ
"qخْلفََ ا رضِْ كَمَا اسْتَ

َ
خْلِفَن"هُمْ Zِ الأْ اِ"اتِ ليَسَْتَ وذلـك إذا لم يبـق مـن الإسـلام إلا  )٣( )ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الص"

  .أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له يكون اسمه ومن القرآن إلا رسمه وغاب صاحب الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتى
__________________  

  .»أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم « إشارة إلى قول أبي بكر ) ١(
  .راجع قصة مالك بن نويرة في ترجمة خالد بن الوليد فيما مضى من هذا الكتاب) ٢(
  .٥٥ـ  النور) ٣(

    



٢٥٧ 

ُ>ونَ  (على يديه  ويظهر دين نبيه ـ  )ِ'نُوُدٍ لمَْ ترََوهْا  (عند ذلك يؤيده االله و  ينِ kُِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْْ<ِ    .)َ,َ ا+ِّ
ضيله إياه على سـائر أنبيائـه فـإن االله عـز والإزراء به والتأنيب له مع ما أظهره االله تعالى في كتابه من تف النبي وأما ما ذكرته من الخطاب الدال على eجين 

عنـد ربـه كـذلك عظـم محنتـه لعـدوه الـذي عـاد منـه في شـقاقه ونفاقـه كـل  وجل جعل لكل نبي عدوا من المشركين كما قال في كتابه وبحسب جلالة منزلـة نبينـا 
ما أبرمه واجتهاده ومن مالأه علـى كفـره وعنـاده ونفاقـه وإلحـاده في إبطـال دعـواه وتغيـير  أذى ومشقة لدفع نبوته وتكذيبه إياه وسعيه في مكارهه وقصده لنقض كل

يـير الكتـاب الـذي جـاء بـه ملته ومخالفته سنته ولم ير شيئا أبلغ في تمام كيده من تنفيرهم عن موالاة وصيه وإيحاشهم منه وصدهم عنه وإغـرائهم بعداوتـه والقصـد لتغ
   .لفضل وكفر ذوي الكفر منه وممن وافقه على ظلمه وبغيه وشركهوإسقاط ما فيه من فضل ذوي ا

فَوْنَ عَليَنْا  ( : ولقـد علـم االله ذلـك مـنهم فقـال ْRَ آياتنِا لا Zِ َينَ يلُحِْدُون ِ
"qمَ االلهِ  (وقـال  )إنِ" اxَ لوُا نْ فُبـَدِّ

َ
ولقـد أحضـروا الكتـاب كمـلا  )يرُِيـدُونَ أ

وأن ـ  والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلما وقفوا علـى مـا بينـه االله مـن أسمـاء أهـل الحـق والباطـل مشتملا على التأويل والتنزيل
وْا بهِِ  (ذلك إن ظهر نقص ما عهدوه قالوا لا حاجة لنا فيه نحن مستغنون عنه بمـا عنـدنا وكـذلك قـال  َrَُْونَ  فَنبََذُوهُ وَراءَ ظُهُورهِِمْ وَاشrََْعَمَناً قلَِيلاً فبَِئسَْ ما يش

(.  
ديهم مــن كــان دفعهــم الاضــطرار بــورود المســائل علــيهم عمــا لا يعلمــون تأويلــه إلى جمعــه وتأليفــه وتضــمينه مــن تلقــائهم مــا يقيمــون بــه دعــائم كفــرهم فصــرخ منــا

اداة أوليـاء االله فألفـه علـى اختيـارهم ومـا يـدل للمتأمـل لـه علـى اخـتلال تمييـزهم عنده شيء من القرآن فليأتنا به ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهـم علـى معـ
وانكشـف  )ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِـنَ العِْلـْمِ  (وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره وعلم االله أن ذلك يظهر ويبـين فقـال ـ  وافترائهم وتركوا منه ما قدروا أنه لهم وهو عليهم

   .لأهل الاستبصار عوارهم وافتراؤهم
ــبي والــذي بــدا في الكتــاب مــن الإزراء علــى  ــوْلِ وَزُوراً  (مــن فرقــة الملحــدين ولــذلك قــال و  الن ــنَ القَْ ــراً مِ ــونَ مُنكَْ ُ قُول َtَ(  ويــذكر جــل ذكــره لنبيــه

نسَْخُ  ( : هما يحدثه عدوه في كتابه من بعده بقول  مْنِي"تِهِ فَيَ
ُ
يطْانُ Zِ أ ل1َْ الش"

َ
ذا يَمrَ" أ  إِ

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَلا نKَِ, إلاِ"
َ
ـيطْانُ  وَما أ االلهُ ما يلlُِْ الش"

لانتقـال عـنهم إلى دار الإقامـة إلا ألقـى الشـيطان المعـرض لعداوتـه عنـد يعني أنه ما من نبي تمنى مفارقة ما يعانيه من نفاق قومه وعقـوقهم وا )عُم" Aُكِْمُ االلهُ آياتهِِ 
 (نـافقين والجـاهلين و فقده في الكتاب الذي أنزل عليه ذمه والقدح فيه والطعن عليـه فينسـخ االله ذلـك مـن قلـوب المـؤمنين فـلا تقبلـه ولا تصـغي إليـه غـير قلـوب الم

ضَـلُّ  (الضـلال والعـدوان ومشـايعة أهـل الكفـر والطغيـان الـذين لم يـرض االله أن يجعلهـم كالأنعـام حـتى قـال بأن يحمي أولياءه من  )Aُكِْمُ االلهُ آياتهِِ 
َ
بـَلْ هُـمْ أ

   .)سَبِيلاً 
  فافهم هذا واعلمه واعمل به واعلم أنك ما قد تركت مما يجب عليك السؤال عنه أكثر مما

    



٢٥٨ 

   .لة العلم وقلة الراغبين في التماسه وفي دون ما بينت لك بلاغ لذوي الألبابسألت عنه وإني قد اقتصرت على تفسير يسير من كثير لعدم حم
ءٍ  (قال السائل حسبي ما سمعت يا أمير المؤمنين شكر االله لك علـى اسـتنقاذي مـن عمايـة الشـرك وطخيـة الإفـك وأجـزل علـى ذلـك مثوبتـك  ْnَ ِّTُ ,َ ُه إِن"ـ

  الهدايات وأعلام البريات محمد وآله أصحاب الدلالات الواضحات وسلم تسليما كثيرا وصلى االله أولا وآخرا على أنوار )قَدِيرٌ 
لابسـا بردتـه منـتعلا بنعـل رسـول االله ومتقلـدا بسـيف  رسـول االله خـرج إلى المسـجد متعممـا بعمامـة  أمير المـؤمنين لما بويع : عن الأصبغ بن نباتة قال 

   : فصعد المنبر فجلس متمكنا ثم شبك بين أصابعه فوضعها أسفل بطنه ثم قال رسول االله 
   .هذا ما زقني رسول االله زقا زقا سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين رسول االله يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني وهذا سفط العلم هذا لعاب 

وأهـل القـرآن بقـرآcم حـتى ينطـق كـل  ـ  ثنيـت لي الوسـادة فجلسـت عليهـا لأفتيـت أهـل التـوراة بتـوراeم وأهـل الإنجيـل بـإنجيلهم وأهـل الزبـور بزبـورهم أمـا واالله لـو
ه ولـو لا آيـة في كتـاب االله كتاب مـن كتـب االله فيقـول صـدق علـي لقـد أفتـاكم بمـا أنـزل االله في وأنـتم تتلـون القـرآن لـيلا وcـارا فهـل فـيكم أحـد يعلـم مـا أنـزل االله فيـ

مُّ الكِْتابِ  (لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية 
ُ
   .)١( )فَمْحُوا االلهُ ما يشَاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ

زلــت أم في cــار نزلــت مكيهــا ومــدنيها ســفريها وحضــريها ثم قــال ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــو الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة في ليــل ن
   .وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشاIها وتأويلها وتنزيلها لأنبأتكم

   .)٢(فأجابه بما تقدم ذكرنا إياه ؟ ـ فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك
   .قال فسلوني قبل أن تفقدوني

   .ال يا أمير المؤمنين دلني على عمل ينجيني االله به من النار ويدخلني الجنةفقام إليه رجل من أقصى اsلس فق
عـالم علمـه وبخـل الغـني قال اسمع ثم افهم ثم استيقن قامت الدنيا بثلاث بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يبخل بمالـه علـى ديـن االله وبفقـير صـابر فـإذا كـتم ال

   .الويل والثبور وكادت الأرض أن ترجع إلى الكفر بعد الإيمان بماله ولم يصبر الفقير على فقره فعندها
  أيها السائل لا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوIم متفرقة فإنما الناس

__________________  
  .٣٩ـ  الرعد) ١(
  .فراجعه» الخ . .. من لم أرهلم أك بالذي أعبد : لسائل سأله السؤال نفسه فقال  مر جوابه ) ٢(

    



٢٥٩ 

   .ثلاث زاهد وراغب وصابر
مـه بسـوء العاقبـة وأمـا الراغـب أما الزاهد فلا يفرح بالدنيا إذا أتته ولا يحزن عليها إذا فاتته وأما الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئا صرف عنهـا نفسـه لعل

   .فلا يبالي من حل أصاIا أم من حرام
  ؟ المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمانثم قال يا أمير

   .قال ينظر إلى ولي االله فيتولاه وإلى عدو االله فيتبرأ منه وإن كان حميما قريبا
  تمام الخبر قال صدقت واالله يا أمير المؤمنين ثم غاب فلم ير فقال هذا أخي الخضر 

   :على منبر الكوفة فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أمير المؤمنين خطبنا : عن الأصبغ بن نباتة قال و 
  ؟)ذَرْواً  (أيها الناس سلوني فإن بين جوانحي علما جما فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات 

   .قال الرياح
   .قال السحاب ؟)وِقرْاً  (قال فما الحاملات 
   .السفن قال ؟)يZُْاً  (قال فما الجاريات 

مْراً  (قال فما المقسمات 
َ
   .قال الملائكة ؟)أ

   .قال يا أمير المؤمنين وجدت كتاب االله ينقض بعضه بعضا
  .قال ثكلتك أمك يا ابن الكواء كتاب االله يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا فسل عما بدا لك

قrَِْ وَربَُّ المَْغْرِبrَِْ  (وقال في آية أخرى  )المَْشارِقِ وَالمَْغاربِِ  (رب ـ  قال يا أمير المؤمنين سمعته يقول ـقِ  (وقال في آية أخـرى  )ربَُّ المَْْ<ِ ربَُّ المَْْ<ِ
   .)وَالمَْغْربِِ 

قrَِْ وَربَُّ المَْغْـرِبrَِْ  (قال ثكلتك أمك يا ابن الكواء هذا المشرق وهذا المغرب وأما قولـه  فـإن مشـرق الشـتاء علـى حـدة ومشـرق الصـيف علـى  ) ربَُّ المَْْ<ِ
فإن لها ثلاثمائة وستين برجا تطلع كل يوم من بـرج وتغيـب في آخـر فـلا  )المَْشارِقِ وَالمَْغاربِِ  (وأما قوله رب  ؟ما تعرف بذلك من قرب الشمس وبعدهاأ حدة

   .تعود إليه إلا من قابل في ذلك اليوم
  ؟موضع قدمك إلى عرش ربك قال يا أمير المؤمنين كم بين

  .يقول قائل مخلصا لا إله إلا االلهقال ثكلتك أمك يا ابن الكواء سل متعلما ولا تسأل متعنتا من موضع قدمي إلى عرش ربي أن 
    



٢٦٠ 

  ؟قال يا أمير المؤمنين فما ثواب من قال لا إله إلا االله
سـود مـن الــرق الأبـيض فـإن قــال ثانيـة لا إلـه إلا االله مخلصــا خرقـت أبـواب الســماوات قـال مـن قـال لا إلــه إلا االله مخلصـا طمسـت ذنوبــه كمـا يطمـس الحــرف الأ

دون العـرش فيقـول الجليـل اسـكني فـو ] لم تنهنـه [ وصفوف الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض اخشعوا لعظمة االله فإذا قال ثالثة لا إله إلا االله مخلصا تنتـه 
الِحُ يرَْفَعُهُ  ( : ان فيه ثم تلا هذه الآيةعزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما ك يِّبُ وَالعَْمَلُ الص"    .يعني إذا كان عمله صالحا ارتفع قوله وكلامه )إtَِهِْ يصَْعَدُ ال6َِْمُ الط"

   .قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوس قزح
   .ذا بدت يبدو الخصب والريفقال ثكلتك أمك لا تقل قوس قزح فإن قزحا اسم الشيطان ولكن قل قوس االله إ

   ؟قال أخبرني يا أمير المؤمنين عن اsرة التي تكون في السماء
   .)بمِاءٍ مُنهَْمِرٍ  (قال هي شرج في السماء وأمان لأهل الأرض من الغرق ومنه غرق االله قوم نوح 

  ؟قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر
وجََعَلنْاَ الل"يلَْ وَا4"هارَ آيتَـrَِْ فَمَحَوْنـا آيـَةَ الل"يـْلِ  ( : مـا سمعـت االله تعـالى يقـولأ االله أكبر االله أكبر االله أكبر رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء قال 

ةً  َ ِ̀   ؟)١( )وجََعَلنْا آيةََ ا4"هارِ مُبْ
  ؟قال عن أي أصحاب رسول االله تسألني رسول االله قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب 

   .يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر رسول االله قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أبي ذر الغفاري قال سمعت 
   .لمان منا أهل البيت ومن لكم بمثل لقمان الحكيم علم علم الأول والآخرقال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن سلمان الفارسي قال بخ بخ س

   .قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن حذيفة بن اليماني قال ذاك امرؤ علم أسماء المنافقين إن تسألوه عن حدود االله تجدوه Iا عالما
   .لحمه ودمه على النار أن تمس شيئا منها قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن عمار بن ياسر قال ذاك امرؤ حرم االله

   .قال يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك قال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت
عْمالاً  ( : قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول االله عز وجل

َ
ينَ أ ِZَْخ

َ
  .الآية )قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

__________________  
  .١٢الإسراء ) ١(

    



٢٦١ 

هُمْ Aُسِْنوُنَ صُنعْاً  (قال كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى وقد كانوا على الحق فابتدعوا في أدياcم  غ"
َ
ثم نـزل عـن المنـبر وضـرب بيـده علـى  )وَهُمْ Aَسَْبوُنَ ك

   .منكب ابن الكواء ثم قال يا ابن الكواء وما أهل النهروان منهم ببعيد
   .ؤمنين ما أريد غيرك ولا أسأل سواكفقال يا أمير الم

  .فرأينا رجلا حمل عليه فطعنه فقتله ؟قال فرأينا ابن الكواء يوم النهروان فقيل له ثكلتك أمك بالأمس تسأل أمير المؤمنين عما سألته وأنت اليوم تقاتله
سـلوني عـن كتــاب االله عـز وجـل فـو االله مــا نزلـت آيـة مــن كتـاب االله في ليـل ولا cــار ولا : قــال  علـي عـن  عـن جعفـر بـن محمــد عـن أبيـه عــن آبائـه و 

   .وعلمني تأويلها رسول االله مسير ولا مقام إلا وقد أقرأنيها 
   ؟فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت غائب عنه

كـذا ما كان ينزل عليـه مـن القـرآن وأنـا غائـب عنـه حـتى أقـدم عليـه فيقرئنيـه ويقـول لي يـا علـي أنـزل االله علـي بعـدك كـذا وكـذا وتأويلـه    رسول االلهقال كان 
  .وكذا فيعلمني تنزيله وتأويله

تفقـدوني فـو االله لا تسـألوني عـن فتنـة تضـل مائـة وeـدي مائـة إلا أنبـأتكم كـان يخطـب فقـال في خطبتـه سـلوني قبـل أن  أمـير المـؤمنين أن ـ  جـاء في الآثـارو 
   .بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة

  ؟فقال يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر )١(فقام إليه رجل 
بمـا سـألت عنـه وأن علـى كـل طاقـة شـعر في رأسـك ملكـا يلعنـك وعلـى كـل  وآله عليه االله صلىرسـول االله واالله لقـد حـدثني خليلـي  أمـير المـؤمنين فقـال 

خبرتـك بـه طاقة شعر في لحيتـك شـيطانا يسـتفزك وإن في بيتـك لسـخلا يقتـل ابـن رسـول االله ذلـك مصـداق مـا أخبرتـك بـه ولـو لا أن الـذي سـألت يعسـر برهانـه لأ
مـا كـان تـولى قتلـه وكـان الأمـر   ذلـك الوقـت صـبيا صـغيرا يحبـو فلمـا كـان مـن أمـر الحسـين  ولكن آية ذلك ما نبأتك من لعنـك وسـخلك الملعـون وكـان ابنـه في

  .كما قال أمير المؤمنين 

على من قال بالرأي في الشرع والاخـتلاف فـي الفتـوى وأن يتعـرض للحكـم بـين النـاس مـن لـيس لـذلك بأهـل وذكـر الوجـه لاخـتلاف  احتجاجه 
  .رسول االله اختلف في الدين والرواية عن  من

تـرد علـى أحـدهم القضـية في حكـم مـن الأحكـام فـيحكم فيهـا برأيـه ثم تـرد تلـك القضـية بعينهـا علـى غـيره فـيحكم فيهـا : أنه قـال  أمير المؤمنين روي عن 
ـــذلك عنـــد الإمـــام الـــذي استقضـــا ـــه ثم يجتمـــع القضـــاة ب ـــاIم واحـــدبخـــلاف قول ـــيهم واحـــد وكت ـــأمرهم االله ســـبحانه أ هم فيصـــوب آراءهـــم جميعـــا وإلههـــم واحـــد ونب ف

  أم أنزل االله دينا ناقصا فاستعان Iم على إتمامه أمـ  بالاختلاف فأطاعوه أم cاهم عنه فعصوه
__________________  

  .هو الأشعث بن قيس لعنه االله) ١(
    



٢٦٢ 

طْنـا Zِ الكِْتـابِ  (عن تبليغه وأدائه واالله سبحانه يقول  أن يرضى أم أنزل االله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول  كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه مـا فَر"
ءٍ  ْnَ ْااللهِ لوَجََـدُوا فِيـهِ  ( : وفيه تبيان كل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقـال سـبحانه )١( )مِن ِJْنَ مِـنْ عِنـْدِ لَـN ْوَلـَو

  .وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به )اخْتِلافاً كَثJِاً 
  :إن أبغض الخلائق إلى االله تعالى رجلان : قال  روي أنه و 

] عــن [ فهـو فتنـة لمــن افتـتن بــه ضـال  )٢(فهـو جــائر عـن قصـد الســبيل سـائر بغــير علـم ولا دليــل مشـغوف بكـلام بدعــة ودعـاء ضــلالة  رجـل وكلـه االله إلى نفســه
   .هدي من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته

عمي في عقد الهدنـة سمـاه االله عاريـا منسـلخا وسمـاه أشـباه النـاس ـ  منها بالصوم والصلاةورجل قمش جهلا فوضع في جهال الأمة غار في أغباش الفتنة قد لهج 
س بـين النـاس مفتيـا عالما وليس به ولما يغن في العلم يوما سالما بكر فاسـتكثر مـن جمـع مـا قـل منـه خـير ممـا كثـر حـتى إذا ارتـوى مـن آجـن وأكثـر مـن غـير طائـل جلـ

غيره إن خالف من سبقه لم يؤمن من نقض حكمـه مـن يـأتي مـن بعـده كفعلـه بمـن كـان قبلـه فـإن نزلـت بـه إحـدى المبهمـات قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على 
اب هيـأ لهــا حشــوا رثــا مــن رأيــه ثم قطـع بــه فهــو مــن لــبس الشــبهات في مثـل نســج العنكبــوت خبــاط جهــالات وركــاب عشـوات ومفتــاح شــبهات فهــو لا يــدري أصــ

ن يكـون قــد أخطـأ وإن أخطــأ رجــا أن يكـون قــد أصـاب فهــو مـن رأيــه في مثــل نسـج غــزل العنكبـوت الــذي إذا مـرت بــه النــار لم الحـق أم أخطــأ إن أصـاب خــاف أ
   .يعلم Iا

كـره ولا يـرى أن لم يعـض علـى العلـم بضـرس قـاطع فيغـنم بـذري الروايـات إذراء الـريح الهشـيم لا ملـي واالله بإصـدار مـا ورد عليـه لا يحسـب العلـم في شـيء ممـا أن
رأيـه كـيلا يقـال لـه لا يعلـم شـيئا وإن خـالف قاضـيا سـبقه ] يكذب [ من وراء ما ذهب فيه مذهب ناطق ما بلغ منه مذهبا لغيره وإن قاس شيئا بشيء لم تكذب 

إلى االله أشــكو معشــرا وإن أظلــم عليــه أمــر اكتــتم بــه لمــا يعلــم مــن جهــل نفســه تصــرخ مــن جــور قضــائه الــدماء وتعــج منــه المواريــث ـ  لم يــؤمن فضــيحته حــين خالفــه
ضـائه الفـرج الحـلال ويأخـذ يعيشون جهالا ويموتون ضلالا لا يتعـذر ممـا لا يعلـم فيسـلم وتولـول منـه الفتيـا وتبكـي منـه المواريـث ويحلـل بقضـائه الفـرج الحـرام ويحـرم بق

   .المال من أهله فيدفعه إلى غير أهله
   .قال بعد ذلك وروي أنه 
محمــد بــيكم س علــيكم بالطاعــة والمعرفــة بمــن لا تعتــذرون بجهالتــه فــإن العلــم الــذي هــبط بــه آدم وجميــع مــا فضــلت بــه النبيــون إلى خــاتم النبيــين في عــترة نأيهــا النــا
  يك من نجا فكذلكيا من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة هذه مثلها فيكم فاركبوها فكما نجا في هاتـ  فأنى يتاه بكم بل أين تذهبون 

__________________  
  ٢٨ـ  الأنعام) ١(
  .اsنون الوله: المشعوف ) ٢(

    



٢٦٣ 

ناَ مِنَ المُْت6ََِّفrَِ  (ينجو في هذه من دخلها أنا رهين بذلك قسما حقا 
َ
   .ثم الويل لمن تخلف والويل لمن تخلف )وَما أ

كتاب االله وعترتي أهـل بيـتي وإcمـا لـن يفترقـا ـ   تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم Iما لن تضلواما بلغكم ما قال فيكم نبيكم حيث يقول في حجة الوداع إني أ
جاجٌ  (فاشربوا منه  )* هذا عَذْبٌ فُراتٌ  (حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ألا 

ُ
  فاجتنبوا )* وَهذا مِلحٌْ أ

   .فقال على كذا وكذا فرقة ؟ليهود على كم افترقتمأنه قال لرأس ا أمير المؤمنين روي عن و 
 كــذبت ثم أقبــل علــى النــاس فقــال واالله لــو ثنيــت لي الوســادة لقضــيت بــين أهــل التــوراة بتــوراeم وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم وبــين أهــل الزبــور علــي فقــال 

   .بزبورهم وبين أهل القرآن بقرآcم
   . فرقة سبعون منها في النار وواحدة ناجية في الجنة وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى افترقت اليهود على إحدى وسبعين

   .وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة بالجنة وهي التي اتبعت شمعون الصفا وصي عيسى 
   :وضرب بيده على صدره ثم قال محمد بعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي وتفترق هذه الأمة على ثلاث وس

  ثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين فرقة كلها تنتحل مودتي وحبي واحدة منها في الجنة وهي النمط الأوسط واثنتا عشرة في النار
  :فقال  أمير المؤمنين قال خطب  بن محمد عن جعفر  )١(قة عن مسعدة بن صد

يقول كيف أنتم إذا لبستم الفتنة ينشأ فيها الوليد ويهرم فيهـا الكبـير ويجـري النـاس عليهـا حـتى يتخـذوcا سـنة فـإذا غـير منهـا شـيء قيـل  رسول االله سمعت 
ن السنة ثم تشتد البلية وتنشـأ فيهـا الذريـة وتـدقهم الفـتن كمـا تـدق النـار الحطـب وكمـا تـدق الرحـى بثقالهـا يتفقـه النـاس لغـير الـدين ويتعلمـو أتى الناس بمنكر غيرت 

   .لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة
   :ثم قال النبي  وأثنى عليه وصلى على ومعه ناس من أهل بيته وخاص من شيعته فصعد المنبر فحمد االله أمير المؤمنين ثم أقبل 

هــا علـى عهــد لقـد عمـل الــولاة قبلـي بـأمور عظيمــة خـالفوا فيهـا رســول االله متعمـدين لـذلك ولــو حملـت النـاس علــى تركهـا وحولتهـا إلى مواضــعها الـتي كانـت علي
  رسول االله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي

__________________  
قــال الشــيخ : مســعدة بـن صــدقة : فقــال  ٢٦٠، وذكــره العلامــة في القسـم الثــاني مــن خلاصـته ص  تعـالى مــن أصــحاب البـاقر والصــادق  عـده الشــيخ الطوســي : عدة بــن صــدقة مسـ) ١(
  .إنه عامي ، وقال الكشي إنه بتري:  

    



٢٦٤ 

فرددتـه إلى المكـان الـذي وضـعه فيـه رسـول االله  إبـراهيم رأيـتم لـو أمـرت بمقـام أ مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه إلا قليلا من شيعتي الذين عرفـوا فضـلي وإمـامتي 
) ابـن ( ورددت دار ــ  أقطعهـا للنـاس سـنين رسـول االله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة س ورددت صـاع رسـول االله ومـده إلى مـا كـان وأمضـيت إلى قطـائع كـان 

ورددت  جعفر بن أبي طالب إلى ورثته وهدمتها وأخرجتها من المسجد ورددت الخمس إلى أهلـه ورددت قضـاء كـل مـن قضـى بجـور ورددت سـبي ذراري بـني تغلـب
غْنِياءِ دُولَ  (لم أجعلها  رسول االله ما قسم من أرض خيبر ومحوت ديوان العطاء وأعطيت كما كان يعطي 

َ
   .)ةً نrََْ الأْ

نة عمــر واالله لقـد أمــرت النــاس أن لا يجمعــوا في شــهر رمضــان إلا في فريضــة فنــادى بعــض أهــل عســكري ممــن يقاتــل وســيفه معــي أنعــى الإســلام وأهلــه غــيرت ســ
   .أئمة الضلالة والدعاة إلى النار وcى أن يصلى في شهر رمضان في جماعة حتى خفت أن يثور في ناحية عسكري على ما لقيت ولقيت هذه الأمة من

ِ Gُُسَـهُ وَللِر"سُـولِ وqَِِي القُْـرwْ وَاtْتَـا=  ( : وأعظم من ذلك سهم ذوي القربى الذي قال االله تبارك وتعـالى فيـه ن" بِ"
َ
ءٍ فـَأ ْnَ ْن"ما غَنِمْـتُمْ مِـن

َ
وَاعْلمَُوا ك

بِيلِ  نز4َْْا َ, قَبـْدِنا يـَوْمَ الفُْرْقـانِ  ( : ا خاصـةوذلـك لنـ )١( )وَالمَْساكrِِ وَابنِْ الس"
َ
نحـن واالله غـني بـذوي القـربى الـذين قـرcم االله  )إنِْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِاللهِ وَما أ

   .ولم يجعل لنا في الصدقة نصيبا أكرم االله سبحانه وتعالى نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناسـ  بنفسه ونبيه
وسمعـت منـك تصـديق مـا سمعـت مـنهم ورأيـت في أيـدي  النـبي ل إني سمعت مـن سـلمان وأبي ذر والمقـداد أشـياء في تفسـير القـرآن والروايـة عـن فقال له رج

ويفسـرون  النـبي س يكـذبون متعمـدين علـى وأنتم تخالفوcم وتزعمون أن ذلك باطل فـترى النـا النبي الناس أشياء كثيرة في تفسير القرآن والأحاديث عن 
   .القرآن بآرائهم
عليـه فقــال لـه ســألت فـافهم الجـواب إن في أيــدي النـاس حقــا وبـاطلا وصــدقا وكـذبا وناسـخا ومنســوخا وخاصـا وعامــا ومحكمـا ومتشــاIا  علــي قـال فأقبـل 

  :قام خطيبا فقال وحفظا ووهما وقد كذب على رسول االله وهو حي حتى 
   .أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

   .وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس
متعمدا فلو علم الناس أنه منـافق كـاذب لم يقبلـوا منـه ولم يصـدقوا  رسول االله رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على 

صـفهم بـه لـك ثم بقـوا قوله ولكنهم قالوا صاحب رسول االله رآه وسمع منه ولقف عنـه فيأخـذون بقولـه وقـد أخـبرك االله تعـالى عـن المنـافقين بمـا أخـبرك ووصـفهم بمـا و 
  لدعاة إلى النار بالزور والبهتانفتقربوا إلى أئمة الضلالة وا بعده 

__________________  
  .٤١ـ  الأنفال) ١(

    



٢٦٥ 

   .ربعةفولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس وأكلوا Iم الدنيا وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم االله تعالى فهذا أحد الأ
فلـو  رسـول االله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل بـه ويقـول إنمـا سمعـت مـن  رسول االله ورجل سمع من 

   .علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ولو علم هو أنه كذلك لرفضه
cى عنه وهـو لا يعلـم أو سمعـه cـى عـن شـيء ثم أمـر بـه وهـو لا يعلـم فحفـظ المنسـوخ ولم يحفـظ الناسـخ شيئا يأمر به ثم  رسول االله ورجل ثالث سمع من 

   .فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه
ولم يهم به بل حفظ مـا سمـع علـى وجهـه فجـاء بـه علـى مـا  رسول االله وآخر لم يكذب على االله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفا الله تعالى وتعظيما ل

  .كمسمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه وحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ وجنب عنه وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه وعرف المتشابه والمح
رســـول االله وكـــلام عـــام فيســـمعه مـــن لا يعـــرف مـــا عـــنى االله تعـــالى بـــه ولا مـــا عـــنى بـــه  الكـــلام لـــه وجهـــان فكـــلام خـــاص رســـول االله وقـــد كـــان يكـــون مـــن 

يســأله ويســتفهمه حــتى إن كــانوا  رســول االله فيحملــه الســامع ويوجهــه علــى غــير معرفــة بمعنــاه ولا مــا قصــد بــه ومــا خــرج مــن أجلــه ولــيس كــل أصــحاب  
ــك شــيء إلا ســألته عنــه وحفظتــه فهــذه وجــوه مــا عليــه النــاس في  ابي أو الطــاري فيســأله ليحبــون أن يجــيء الأعــر  حــتى يســمعوا كلامــه وكــان لا يمــر بي مــن ذل

  .اختلافهم وعللهم في رواياeم
   .نائم ورأسه في حجري قيل لي ما الدجالوهو  النبي يقول كنا جلوسا عند  قال سمعت عليا  )١(عن يحيى الحضرمي و 

   .محمر وجهه فقال فيما أنتم فقلت له يا رسول االله سألوني عن الدجال النبي فاستيقظ 
  فقال لغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال الأئمة الضالون المضلون يسفكون دماء عترتي أنا حرب لمن حارIم وسلم لمن سالمهم

__________________  
: أبشـر يـا ابـن يحـيى ـ  يـوم الجمـلـ  قـال لعبـد االله بـن يحـيى الحضـرمي) (أمير المـؤمنين كان هو وابنه عبد االله من شرطة الخميس نقل أن »  « يحيى الحضرمي من أصحاب أمير المؤمنين ) ١(

  ).(على لسان نبيه » شرطة الخميس « : باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس ، واالله سماكم في السماء  االله فإنك وأباك من شرطة الخميس حقا ، لقد أخبرني رسول 
    



٢٦٦ 

  .بحضرة أبيه  علي بن أبي طالب للحسن بن  جواب مسائل الخضر 
  :قال  عن أبي جعفر محمد بن علي الثاني  )١(فري عن أبي هاشم داود بن القاسم الجع

متكـئ علـى يـد سـلمان فـدخل المسـجد الحـرام فجلـس فأقبـل  أمـير المـؤمنين وسـلمان الفارسـي ره و  علـي أقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه الحسن بـن 
  :فرد عليه السلام فجلس ثم قال  أمير المؤمنين رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على 

لا في آخـرeم وإن يا أمير المؤمنين أسألك عن ثـلاث مسـائل إن أخبرتـني Iـن علمـت أن القـوم ركبـوا مـن أمـرك مـا أفضـى إلـيهم أcـم ليسـوا بمـأمونين في دنيـاهم و 
   .يكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء

   .ما بدا لكسلني ع أمير المؤمنين فقال 
  ؟وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال ؟وعن الرجل كيف يذكر وينسى ؟فقال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه

  : فقال فقال يا أبا محمد أجبه  علي إلى أبي محمد الحسن بن  أمير المؤمنين فالتفت 
مر الإنسان إذا نـام أيـن تـذهب روحـه فـإن روحـه متعلقـة بـالريح والـريح متعلقـة بـالهواء إلى وقـت مـا يتحـرك صـاحبها لليقظـة فـإن أذن االله أما ما سألت عنه من أ

ك الـروح برد تلك الروح علـى صـاحبها جـذبت تلـك الـروح الـريح وجـذبت تلـك الـريح الهـواء فرجعـت فسـكنت في بـدن صـاحبها وإن لم يـأذن االله عـز وجـل بـرد تلـ
   .لى صاحبها جذبت الهواء الريح فجذبت الريح الروح فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعثع

  فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فإن صلىـ  وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان
__________________  

  :الب رضي االله تعالى عنهم البغدادي داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد االله بن جعفر بن أبي ط: أبو هاشم الجعفري ) ١(
الرضـا والجـواد والهـادي والعسـكري وصـاحب الأمـر صـلوات االله علـيهم أجمعـين ، وكـان منقطعـا إلـيهم ، وقـد روى : ، وقـد شـاهد مـنهم   وكان ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة عند الأئمـة

  :وقد اعتل ) (منه قوله في أبي الحسن الهادي ) (فيهم عنهم كلهم ، وله أخبار ومسائل ، وله شعر جيد 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الأرض بي وأدت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي

  اعترتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواءو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قي

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين لاعتلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء  

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمعجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن منيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال   أن

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأدواء في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ومحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات والأحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو   

  
أنــه مــن وكــلاء  :  مثلــه في زمانــه في علــو النســب ، وذكــر الســيد ابــن طــاوس) ( وكــان مقــدما عنــد الســلطان ، وكــان ورعــا زاهــدا ناســكا عالمــا عــاملا ، ولم يكــن أحــد في آل أبي طالــب

  ١عن الكنى والألقاب للقمي ج ) ٢٦١(سنة  ١الناحية الذين لا تختلف الشيعة فيهم ، توفي في ج 
    



٢٦٧ 

آل الرجـل عنـد ذلـك علـى محمـد وآل محمـد صـلاة تامـة انكشـف ذلـك الطبـق عـن ذلـك الحـق فأضـاء القلـب وذكـر الرجـل مـا كـان نسـي وإن لم يصـل علـى محمــد و 
   .هم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكرهمحمد أو نقص من الصلاة علي

نت تلـك وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامـه وأخوالـه فـإن الرجـل إذا أتـى أهلـه فجامعهـا بقلـب سـاكن وعـروق هادئـة وبـدن غـير مضـطرب فأسـك
بقلب غـير سـاكن وعـروق غـير هادئـة وبـدن مضـطرب اضـطربت النطفـة فوقعـت في حـال اضـطراIا علـى خرج الولد يشبه أباه وأمه وإن أتاها ـ  النطفة جوف الرحم

   .بعض العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله
محمـدا رسـول االله ولم أزل أشـهد بـذلك وأشـهد أنـك وصـي رسـول االله القـائم بحجتـه وأشـار إلى  فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا االله ولم أزل أشهد Iا وأشهد أن

ــك وصــيه والقــائم بحجتــه وأشــار إلى الحســن  أمــير المــؤمنين  وأشــهد أن الحســين بــن علــي وصــي أبيــك والقــائم بحجتــه بعــدك  ولم أزل أشــهد Iــا وأشــهد أن
أنـه القـائم بـأمر علـي بـن الحسـين بعـده وأشـهد علـى جعفـر بـن محمـد  علـي أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشـهد علـى محمـد بـن  وأشهد على علي بن الحسين

ر أنــه القـائم بــأمر جعفــر بـن محمــد بعــده وأشـهد علــى علــي بـن موســى الرضــا بأنـه القــائم بــأمـ  أنـه القــائم بـأمر محمــد بــن علـي بعــده وأشــهد علـى موســى بــن جعفـر
لـى الحسـن موسى بن جعفر بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشـهد علـى علـي بـن محمـد أنـه القـائم بـأمر محمـد بـن علـي وأشـهد ع
لا كمــا ملئــت بـن علــي أنــه القــائم بــأمر علـي بــن محمــد وأشــهد علــى رجـل مــن ولــد الحســن بــن علـي لا يكــنى ولا يســمى حــتى يظهــر أمـره فــيملأ الأرض قســطا وعــد

   .ظلما وجورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته ثم قام فمضى
   .يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد فقال أمير المؤمنين للحسن 

   .فأعلمته أمير المؤمنين فخرج في أثره فقال فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض االله فرجعت إلى 
  ).ع(قلت االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم قال هو الخضر  ؟تعرفهأ يا أبا محمد فقال 

  .جوابه عن مسائل جاءت من الروم ثم من الشام الجاري مجرى الاحتجاج بحضرة أبيه 
  :قال  الباقر  عن أبي جعفر محمد بن علي )١(روى محمد بن قيس 

  .مير المؤمنين ورحمة االله وبركاتهبينا أمير المؤمنين في الرحبة والناس عليه متراكمون فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا أ
__________________  

  .ثقة ثقة الأسدي من أصحاب الصادق ـ  بالنونـ  محمد بن قيس أبو نصير: قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ) ١(
    



٢٦٨ 

   .قال أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك ؟فقال وعليك السلام ورحمة االله وبركاته من أنت
   .فقال له ما أنت برعيتي وأهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي فقال الأمان يا أمير المؤمنين

   .هذا قال لا ؟دخلت مصريفقال هل أحدثت منذ 
   .قال نعم ؟قال فلعلك من رجال الحرب

   .فلا بأسوضعت الحَْرْبُ أوَْزارَها قال إذا 
أجبني عمــا قـال أنـا رجــل بعثـني إليــك معاويـة مــتغفلا لـك أســألك عـن شـيء بعــث بـه ابــن الأصـفر إليــه وقـال لــه إن كنـت أحـق Iــذا الأمـر والخليفــة بعـد محمــد فـ

   .لت ذلك اتبعتك وبعثت إليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه فبعثني إليك لأسألك عنهافإنك إن فعـ  أسألك
قاتــل االله ابــن آكلــة الأكبــاد ومــا أضــله وأعمــاه ومــن معــه حكــم االله بيــني وبــين هــذه الأمــة قطعــوا رحمــي وأضــاعوا أيــامي ودفعــوا حقــي  أمــير المــؤمنين فقــال 

   .جمعوا على منازعتي يا قنبر علي بالحسن والحسين ومحمد فأحضرواوصغروا عظيم منزلتي وأ
   .فقال يا شامي هذان ابنا رسول االله وهذا ابني فاسأل أيهم أحببت فقال أسأل ذا الوفرة يعني الحسن 

   .سلني عما بدا لك فقال له الحسن 
ومـا العـين  ؟وما العين التي تأوي إليها أرواح المشـركين ؟وما قوس قزح ؟وكم بين المشرق والمغرب ؟وكم بين السماء والأرض ؟فقال الشامي كم بين الحق والباطل

  ؟وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض ؟وما المؤنث ؟التي تأوي إليها أرواح المؤمنين
   .فهو الحق وقد تسمع بأذنك باطلا كثيرا فقال الشامي صدقت بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك فقال الحسن 

   .قال وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غير هذا فكذبه قال صدقت يا ابن رسول االله
   ؟قال صدقت فما قوس قزحقال وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وتنظر إليها حين تغيب في مغرIا 

   .قال ويحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم الشيطان وهو قوس االله وهذه علامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق
  وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت

    



٢٦٩ 

   .أما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمىو 
ذكر أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كـان ذكـرا احـتلم وإن كـان أنثـى حاضـت وبـدا ثـديها وإلا قيـل لـه بـل علـى الحـائط فـإن أصـاب أ وأما المؤنث فهو الذي لا يدرى

   .بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة
االله الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النـار تـذيب الحديـد وأشـد مـن فأشد شيء خلقه  وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض

مـن الملـك ملـك النار الماء يطفئ النار وأشـد مـن المـاء السـحاب يحمـل المـاء وأشـد مـن السـحاب الـريح تحمـل السـحاب وأشـد مـن الـريح الملـك الـذي يرسـلها وأشـد 
   .لك الموت الموت الذي يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر االله الذي يميت الموتالموت الذي يميت الملك وأشد من م

   .الأصفرفقال الشامي أشهد أنك ابن رسول االله حقا وأن عليا أولى بالأمر من معاوية ثم كتب هذه الجوابات وذهب Iا إلى معاوية فبعثها إلى ابن 
مـك وتجيبـني بغـير جوابـك أقسـم بالمسـيح مـا هـذا جوابـك ومـا هـو إلا مـن معـدن النبـوة وموضـع الرسـالة وأمـا فكتب إليه ابن الأصفر يا معاوية تكلمـني بغـير كلا

  أنت فلو سألتني درهما ما أعطيتك

  على جماعة من المنكرين لفضله وفضل أبيه من قبل بحضرة معاوية علي بن أبي طالب احتجاج الحسن بن 
لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثـر ضـجيجا ولا أعلـى  : أcم قالوا  )٢(ويزيد بن أبي حبيب المصري  )١(روي عن الشعبي وأبي مخنف 

  كلاما ولا أشد مبالغة في قول من يوم
__________________  

، ويـروي عنـه  )(يـروي عـن الصـادق ) ١٥٧(ههـم ، كمـا عـن النجاشـي ، وتـوفي سـنة لوط بن يحيى بن سـعيد بـن مخنـف بـن سـليم الأزدي شـيخ أصـحاب الأخبـار بالكوفـة ووج: أبو مخنف ) ١(
وكـان أبـو مخنـف مـن اعـاظم مـؤرخي الشـيعة ، ) ٢٦(حـاملا رايـة الازد ، فاستشـهد في تلـك الواقعـة سـنة »  « هشام الكلـبي ، وجـده مخنـف بـن سـليم صـحابي ، شـهد الجمـل في أصـحاب علـي 

الـذي نقـل عنـه أعـاظم » مقتـل الحسـين « كتـاب : نهـا ار تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقـل عنـه كـالطبري وابـن الأثـير وغيرهمـا ، ولـيعلم أن لأبي مخنـف كتبـا كثـيرة في التـاريخ والسـير مومع اشته
الذي بأيدينا وينسب إليه فلـيس لـه ، بـل ولا لأحـد مـن المـؤرخين المعتمـدين ومـن أراد تصـديق ذلـك فليقابـل وأما المقتل . العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه ، ولكن المؤسف أنه فقد ولا يوجد منه نسخة

  يللشيخ عباس القم ٤٨ص  ١الكنى والألقاب ج . في طرماح بن عدي واالله العالم» نفس المهموم « : ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتى يعلم ذلك ، وقد بينت ذلك في 
كــان مفــتي أهــل مصــر في زمانــه وكــان أول مــن أظهــر العلــم في مصــر والكــلام في : قــال ابــن ســعد . واسمــه ســويد الأزدي مــولاهم أبــو رجــاء المصــري وقيــل غــير ذلــك في ولائــه: يزيــد بــن أبي حبيــب ) ٢(

عــن . سـنة) ٧٥(وقـال غـيره بلـغ زيـادة علـى ) ١٢٨(، وقـال ابــن سـعد كـان ثقـة كثـير الحـديث مـات ســنة يزيـد بـن أبي حبيـب ســيدنا وعالمنـا وذكـره ابـن حبـان في الثقـاة : الحـلال والحـرام ، وقـال الليـث 
  باختصار ٣١٨ص  e١١ذيب التهذيب ج 

    



٢٧٠ 

عبة وقـد ة بـن أبي شـاجتمع فيه عند معاوية بن أبي سفيان عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بـن أبي سـفيان والوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط والمغـير 
   .تواطئوا على أمر واحد

وهـذان يرفعـان بـه إلى ـ  فقال عمرو بن العاص لمعاوية ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال خلفه أمـر فـأطيع وقـال فصـدق
بيـه وقعـدنا لـذلك حـتى صـدق لـك فيـه فقـال لهـم معاويـة إني أخـاف ما هو أعظم منهما فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه وسـببناه وسـببنا أبـاه وصـغرنا بقـدره وقـدر أ

   .أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتى يدخلكم قبوركم واالله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه وهبت عتابه وإني إن بعثت إليه لأنصفنه منكم
   .قال فابعث إذا عليه قال لا ؟تخاف أن يتسامى باطله على حقنا ومرضه على صحتناأ قال عمرو بن العاص

واالله مــا تســتطيعون أن تلقــوه بــأكثر ولا أعظــم ممــا في أنفســكم عليــه ولا يلقــاكم بــأعظم ممــا في نفســه علــيكم وإنــه لأهــل بيــت ـ  فقــال عتبــة هــذا رأي لا أعرفــه
  ؟خصم جدل فبعثوا إلى الحسن فلما أتاه الرسول قال له يدعوك معاوية قال ومن عنده

   .ن وفلان وسمى كلا منهم باسمهقال الرسول عنده فلا
تاهُمُ العَْذابُ مِنْ حَيثُْ لا يشَْعُرُونَ  (ما لهم خر  فقال الحسن 

َ
قْفُ مِنْ فوَْقهِِمْ وَأ    : ثم قالـ  ثم قال يا جارية أبلغيني ثيابي )عَليَهِْمُ الس"

علـيهم فـاكفنيهم بمـا شـئت وأنى شـئت مـن حولـك وقوتـك يـا أرحـم الـراحمين وقـال للرسـول اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك مـن شـرورهم وأسـتعين بـك 
   .هذا كلام الفرج فلما أتى معاوية رحب به وحياه وصافحه
   .فقال الحسن إن الذي حييت به سلامة والمصافحة أمن

قتلـه فـاسمع مـنهم ثم أجـبهم بمثـل مـا يكلمونـك فـلا يمنعـك مكـاني مـن فقال معاوية أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني ليقروك أن عثمان قتل مظلوما وأن أباك 
   .جواIم

واالله لــئن أجبــتهم إلى مــا أرادوا إني لأســتحيي لــك مــن الفحــش وإن كــانوا غلبــوك علــى مــا تريــد إني ـ  فقــال الحســن فســبحان االله البيــت بيتــك والإذن فيــه إليــك
وأما إني لو علمت بمكاcم واجتماعهم لجئت بعدeم من بني هاشم مـع أني مـع وحـدتي هـم أوحـش مـني لأستحيي لك من الضعف فبأيهما تقر ومن أيهما تعتذر 

   .من جمعهم فإن االله عز وجل لوليي اليوم وفيما بعد اليوم فمرهم فليقولوا فأسمع ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 من بني عبد المطلـب علـى وجـه الأرض مـن أحـد بعـد قتـل الخليفـة عثمـان بـن عفـان وكـان ابـن فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال ما سمعت كاليوم أن بقي

  أختهم والفاضل في الإسلام منزلة
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اعتـداء وطلبـا للفتنـة وحسـدا ونفاسـة وطلـب مـا ليسـوا بـأهلين لـذلك مـع سـوابقه ومنزلتـه مـن االله ومـن ـ  والخـاص برسـول االله أثـرة فبـئس كرامـة االله حـتى سـفكوا دمـه
فـيكم تسـعة  رسوله ومن الإسلام فيا ذلاه أن يكون حسن وسائر بني عبد المطلب قتلة عثمان أحياء يمشـون علـى مناكـب الأرض وعثمـان بدمـه مضـرج مـع أن لنـا

   .عشر دما بقتلى بني أمية ببدر
أبـاك سـم أبـا بكـر الصـديق واشـترك في قتـل عمـر الفـاروق وقتـل ثم تكلم عمرو بن العاص فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أي ابن أبي تراب بعثنا إليـك لنقـررك أن 

   ؟عثمان ذي النورين مظلوما وادعى ما ليس له حق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشأcا
ؤمنين ولــيس ثم قــال إنكــم يــا بــني عبــد المطلــب لم يكــن االله ليعطــيكم الملــك فتركبــون فيــه مــا لا يحــل لكــم ثم أنــت يــا حســن تحــدث نفســك بأنــك كــائن أمــير المــ

   .عندك عقل ذلك ولا رأيه وكيف وقد سلبته وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك وإنما دعوناك لنسبك وأباك
م وإلا فـاعلم ثم إنك لا تستطيع أن تعيب علينا ولا أن تكذبنا به فإن كنت ترى أن كذبناك في شيء وتقولنا عليـك بالباطـل وادعينـا عليـك خـلاف الحـق فـتكل

لـك إثم عنـد االله ولا عيـب وأباك من شر خلق االله فأما أبوك فقد كفانا االله قتله وتفرد به وأما أنت فإنك في أيدينا نتخير فيك واالله أن لو قتلناك ما كان في قتأنك 
   .عند الناس

   : ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فكان أول ما ابتدأ به أن قال
وإن عليـك القـود في كتـاب االله ـ  لأرحامهـا وأسـفكه لـدمائها وإنـك لمـن قتلـة عثمـان وإن في الحـق أن نقتلـك بـه يا حسن إن أباك كـان شـر قـريش لقـريش أقطعـه

   .نكعز وجل وإنا قاتلوك به وأما أبوك فقد تفرد االله بقتله فكفانا أمره وأما رجاؤك الخلافة فلست فيها لا في قدحة زندك ولا في رجحة ميزا
  :بي معيط بنحو من كلام أصحابه فقال ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أ

حرصـا  يا معشر بني هاشم كنتم أول من دب بعيـب عثمـان وجمـع النـاس عليـه حـتى قتلتمـوه حرصـا علـى الملـك وقطيعـة للـرحم واسـتهلاك الأمـة وسـفك دمائهـا
ن نعـم الصـهر لكـم قـد كنـتم أول مـن حسـده وطعـن عليـه ثم على الملك وطلبا للدنيا الخبيثة وحبا لها وكان عثمان خالكم فنعم الخـال كـان لكـم وكـان صـهركم فكـا

   .وليتم قتله فكيف رأيتم صنع االله بكم
   : ثم قال علي ثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعا في 

يـا حسـن قـد ظننـا لأبيـك في ضـمه قتلـة عثمـان وإيوائـه لهـم  فلـم يكـن لأبيـك في ذلـك عـذر بـريء ولا اعتـذار مـذنب غـير أنـاـ  يا حسن إن عثمـان قتـل مظلومـا
اويــة خــير لــك يــا وذبــه عــنهم أنــه بقتلــه راض وكــان واالله طويــل الســيف واللســان يقتــل الحــي ويعيــب الميــت وبنــو أميــة خــير لبــني هاشــم مــن بــني هاشــم لبــني أميــة ومع

ثم كـره أن يبــايع أبــا  رســول االله حياتـه وأجلــب عليــه قبـل موتــه وأراد قتلـه فعلــم ذلــك مـن أمــره  في رســول االله حسـن منــك لمعاويـة وقــد كــان أبـوك ناصــب 
  بكر حتى أتي به قودا ثم
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نزلـة لـه مـن االله ثم طعن على عثمان حتى قتله كل هؤلاء قد شرك في دمهم فـأي مـ  دس عليه فسقاه سما فقتله ثم نازع عمر حتى هم أن يضرب رقبته فعمد في قتله
علــي بــأخطر مــن دم  يــا حســن وقــد جعــل االله الســلطان لــولي المقتــول في كتابــه المنــزل فمعاويــة ولي المقتــول بغــير حــق فكــان مــن الحــق لــو قتلنــاك وأخــاك واالله مــا دم

   .عثمان وما كان االله ليجمع فيكم يا بني عبد المطلب الملك والنبوة
  :فقال   عليثم سكت فتكلم أبو محمد الحسن بن 

   .وصلى االله على جدي محمد النبي وآله وسلمـ  الحمد الله الذي هدى أولكم بأولنا وآخركم بآخرنا
لاء ســبوني ولكــن اسمعــوا مــني مقــالتي وأعــيروني فهمكــم وبــك أبــدأ يــا معاويــة إنــه لعمــر االله يــا أزرق مــا شــتمني غــيرك ومــا هــؤلاء شــتموني ولا ســبني غــيرك ومــا هــؤ 

قـديما وحـديثا وإنـه واالله لـو كنـت أنـا وهـؤلاء يـا أزرق مشـاورين في مسـجد  مـد وسببتني فحشا منك وسوء رأي وبغيا وعدوانا وحسدا علينا وعداوة لمحشتمتني 
   .بهوحولنا المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني  رسول االله 

ولا تكتمـوا حقـا علمتمـوه ولا تصـدقوا بباطـل إن نطقـت بـه وسـأبدأ بـك يـا معاويـة ولا أقـول فيـك إلا دون مـا ـ  فاسمعوا مني أيهـا المـلأ اsتمعـون المتعـاونون علـي
   .فيك

بـد الـلات والعـزى وبـايع البيعتـين كلتيهمـا بيعـة أنشدكم باالله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين كلتيهما وأنت تراهما جميعا وأنـت في ضـلالة تع
  ؟الرضوان وبيعة الفتح وأنت يا معاوية بالأولى كافر وبالأخرى ناكث
معاويـة رايـة المشـركين وأنـت ومعـك يـا ـ  والمـؤمنين النـبي يـوم بـدر ومعـه رايـة  رسـول االله ثم قال أنشدكم باالله هل تعلمون أنما أقول حقا إنه لقيكم مع 

لقـيكم يـوم الأحـزاب ومعـه رايـة و  ؟ولقـيكم يـوم أحـد ومعـه رايـة النـبي ومعـك يـا معاويـة رايـة المشـركين ؟فرضا واجبـا رسول االله تعبد اللات والعزى وترى حرب 
عنـه راضـيا ] يـرى [ كل ذلك يفلج االله حجته ويحـق دعوتـه ويصـدق أحدوثتـه وينصـر رايتـه وكـل ذلـك رسـول االله   ـ؟ ومعك يا معاوية راية المشركين رسول االله 

   .في المواطن كلها ساخطا عليك
اجرين وسـعد بـن معـاذ ومعـه ثم بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المه] النضير [ حاصر بني قريظة وبني النظير  رسول االله ثم أنشدكم باالله هل تعلمون أن 

   .راية الأنصار
لأعطــين الرايــة غــدا رجــلا يحــب االله  رســول االله فأمــا ســعد بــن معــاذ فخــرج وحمــل جريحــا وأمــا عمــر فرجــع هاربــا وهــو يجــبن أصــحابه ويجبنــه أصــحابه فقــال 

   .ى يديهثم لا يرجع حتى يفتح االله علـ  ورسوله ويحبه االله ورسوله كرار غير فرار
فتفــل في عينـه فــبرأ مــن رمـده وأعطــاه الرايــة  رســول االله فتعـرض لهــا أبـو بكــر وعمــر وغيرهمـا مــن المهــاجرين والأنصـار وعلــي يومئــذ أرمـد شــديد الرمــد فـدعاه 

  فمضى ولم يثن حتى فتح االله عليه بمنه
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   .رجل نصح الله ولرسوله ورجل عادى االله ورسولهفهل يستوي بين ـ  طوله وأنت يومئذ بمكة عدو الله ولرسولهو 
   !!ثم أقسم باالله ما أسلم قلبك بعد ولكن اللسان خالف فهو يتكلم بما ليس في القلب

 تخلفــني يــا رســول االله اســتخلفه علــى المدينــة في غــزاة تبــوك ولا ســخط ذلــك ولا كراهــة وتكلــم فيــه المنــافقون فقــال لا رســول االله تعلمــون أن أ أنشــدكم بــاالله
فقـال أيهـا النـاس مـن تـولاني  علي أنت وصيي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى ثم أخذ بيد  رسول االله فإني لم أتخلف عنك في غزوة قط فقال 

طاعَ االلهَ  (فقد تولى االله ومن تولى عليا فقد تولاني ومن أطاعني 
َ
   .ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن أحبني فقد أحب االله ومن أحب عليا فقد أحبني )فَقَدْ أ

كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي فـأحلوا ـ   قال في حجة الوداع أيها النـاس إني قـد تركـت فـيكم مـا لم تضـلوا بعـده رسول االله تعلمون أن ـ أ ثم قال أنشدكم باالله
داهم واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشاIه وقولـوا آمنـا بمـا أنـزل االله مـن الكتـاب وأحبـوا أهـل بيـتي وعـترتي ووالـوا مـن والاهـم وانصـروهم علـى مـن عـاحلاله وحرموا حرامه 

   .وإcما لن يزالا فيكم حتى يردا علي الحوض يوم القيامة
عاداه اللهم من عادى عليا فلا تجعل لـه في الأرض مقعـدا ولا في السـماء مصـعدا ثم دعا وهو على المنبر عليا فاجتذبه بيده فقال اللهم وال من والاه وعاد من 

  ؟واجعله في أسفل درك من النار
  ؟قال له أنت الذائذ عن حوضي يوم القيامة تذود عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله رسول االله تعلمون أن أ أنشدكم بااللهو 

  ؟فقال علي ما يبكيك يا رسول االله رسول االله في مرضه الذي توفي فيه فبكى  رسول االله تعلمون أنه دخل على أ أنشدكم باالله
  ؟فقال يبكيني أني أعلم أن لك في قلوب رجال من أمتي ضغائن لا يبدوcا لك حتى أتولى عنك

ــتي وعــترتي اللهــم وال مــن والاهــم وعــاد مــن  رســول االله تعلمــون أن أ أنشــدكم بــاالله حــين حضــرته الوفــاة واجتمــع عليــه أهــل بيتــه قــال اللهــم هــؤلاء أهــل بي
  ؟من دخل فيها نجا ومن تخلف عنها غرقـ  عاداهم وقال إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح

  ؟وحياته رسول االله قد سلموا عليه بالولاية في عهد  رسول االله تعلمون أن أصحاب أ أنشدكم بااللهو 
مُوا طَيِّبـاتِ  (تعلمون أن عليا أول من حرم الشهوات كلها على نفسه من أصحاب رسـول االله فـأنزل االله عـز وجـل أ أنشدكم بااللهو  ينَ آمَنوُا لا ُ َرِّ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
يا ك

بُّ المُْعْتَدِينَ  ِAُ حَل" االلهُ لكَُمْ وَلا يَعْتَدُوا إنِ" االلهَ لا
َ
غْـتُمْ بـِهِ مُؤْمِنـُونَ . ما أ

َ
ِي أ

"qقُوا االلهَ ا ا رَزَقَكُمُ االلهُ حَلالاً طَيِّباً وَاي" المنايـا وكـان عنـده علـم  )١( )و3َُوُا مِم"
  رهط لا نعلمهم يتممون عشرة] في  [وعلم القضايا وفصل الكتاب ورسوخ العلم ومنزل القرآن وكان 

__________________  
  .٨٨ـ  ٧٨ـ  المائدة) ١(
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 يكم أنكـم لعنـاء االله علـى لسـان نبيـه كلكـمفأشـهد لكـم وأشـهد علـ رسـول االله نبأهم االله أcم مؤمنون وأنتم في رهط قريب من عدة أولئـك لعنـوا علـى لسـان 
  ـ؟

بعث إليـك لتكتـب لـه لبـني خزيمـة حـين أصـاIم خالـد بـن الوليـد فانصـرف إليـه الرسـول فقـال هـو يأكـل فأعـاد  رسول االله هل تعلمون أن ـ  أنشدكم بااللهو 
  .ال رسول االله اللهم لا تشبع بطنه فهي واالله في cمتك وأكلك إلى يوم القيامةالرسول إليك ثلاث مرات كل ذلك ينصرف الرسول إليه ويقول هو يأكل فق

فلعـن رسـول ثم قال أنشدكم باالله هل تعلمون أنما أقول حقا إنـك يـا معاويـة كنـت تسـوق بأبيـك علـى جمـل أحمـر يقـوده أخـوك هـذا القاعـد وهـذا يـوم الأحـزاب 
  ؟نت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائداالله القائد والراكب والسائق فكان أبوك الراكب وأ

   .لعن أبا سفيان في سبعة مواطن رسول االله أنشدكم باالله هل تعلمون أن 
   .حين خرج من مكة إلى المدينة وأبو سفيان جاء من الشام فوقع فيه أبو سفيان فسبه وأوعده وهم أن يبطش به ثم صرفه االله عز وجل عنه أولهن
   .يوم العير حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول االله والثانية
  .نيوم أحد قال رسول االله االله مولانا ولا مولى لكم وقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فلعنه االله وملائكته ورسله والمؤمنون أجمعو  والثالثة
هـذا قـول االله عـز  )بغَِيظِْهِمْ لـَمْ ينَـالوُا خَـJْاً  (قريش وهوازن وجاء عيينـة بغطفـان واليهـود فـردهم االله ] بجمع [ يوم حنين يوم جاء أبو سفيان يجمع  والرابعة

وعلــى  رسـول االله مئــذ مـع وجـل أنـزل في سـورتين في كلتيهمــا يسـمي أبـا ســفيان وأصـحابه كفـارا وأنــت يـا معاويـة يومئــذ مشـرك علـى رأي أبيــك بمكـة وعلـي يو 
   .رأيه ودينه

هُ  (قول االله عز وجـل  والخامسة نْ فَبلْـُغَ Qَِل"ـ
َ
وصـددت أنـت وأبـوك ومشـركو قـريش رسـول االله فلعنـه االله لعنـة شملتـه وذريتـه إلى يـوم  )١( )وَالهَْـدْيَ مَعْكُوفـاً أ

   .القيامة
   .ن بجمع قريش وجاء عيينة بن حصين بن بدر بغطفان فلعن رسول االله القادة والأتباع والساقة إلى يوم القيامةيوم الأحزاب يوم جاء أبو سفيا والسادسة

  ؟ما في الأتباع مؤمنأ فقيل يا رسول االله
   .قال لا تصيب اللعنة مؤمنا من الأتباع أما القادة فليس فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناج

اثنا عشر رجلا سبعة منهم مـن بـني أميـة وخمسـة مـن سـائر قـريش فلعـن االله تبـارك وتعـالى ورسـول االله مـن حـل  ل االله رسو يوم الثنية يوم شد على  والسابعة
  ؟وسائقه وقائده النبي غير ـ  الثنية

__________________  
  .٢٥ـ  الفتح) ١(
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  :فقال  رسول االله ثم أنشدكم باالله هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد 
  ؟يا ابن أخي هل علينا من عين

   .فقال لا
  ؟فقال أبو سفيان تداولوا الخلافة يا فتيان بني أمية فو الذي نفس أبي سفيان بيده ما من جنة ولا نار

تعلمــون أن أبــا سـفيان أخــذ بيــد الحســين حـين بويــع عثمــان وقــال يـا ابــن أخــي اخــرج معـي إلى بقيــع الغرقــد فخــرج حـتى إذا توســط القبــور اجــتره أ وأنشـدكم بــاالله
   .فصاح بأعلى صوته

   .يا أهل القبور الذي كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم
   .ثم نتر يده وتركه فلو لا النعمان بن بشير أخذ بيده ورده إلى المدينة لهلكـ  هكقبح االله شيبتك وقبح وج الحسين بن علي فقال 

وي في قـريش فهذا لك يا معاويـة فهـل تسـتطيع أن تـرد علينـا شـيئا ومـن لعنتـك يـا معاويـة أن أبـاك أبـا سـفيان كـان يهـم أن يسـلم فبعثـت إليـه بشـعر معـروف مـر 
   .وغيرهم تنهاه عن الإسلام وتصده

 مر بن الخطـاب ولاك الشـام فخنـت بـه وولاك عثمـان فتربصـت بـه ريـب المنـون ثم أعظـم مـن ذلـك جرأتـك علـى االله ورسـوله أنـك قاتلـت عليـا ومنها أن ع
خلـق مـن خلـق  ومن غيرك عند االله وعند الناس ولآذيته بل أوطأت الناس عشـوة وأرقـت دمـاءـ  وقد عرفته وعرفت سوابقه وفضله وعلمه على أمر هو أولى به منك

   .لك بالمرصاد االله بخدعك وكيدك وتمويهك فعل من لا يؤمن بالمعاد ولا يخشى العقاب فلما بلغ الكتاب أجله صرت إلى شر مثوى وعلي إلى خير منقلب واالله
   .فهذا لك يا معاوية خاصة وما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك فقد كرهت به التطويل

إذ قالـت للنخلـة استمسـكي فـإني أريـد أن أنـزل ـ  م تكن للجواب حقيقا بحمقك أن تتبع هذه الأمـور فإنمـا مثلـك مثـل البعوضـةوأما أنت يا عمرو بن عثمان فل
ذي قلـت عنك فقالت لها النخلة ما شعرت بوقوعك فكيف يشق علـي نزولـك وإني واالله مـا شـعرت أنـك تجسـر أن تعـادي لي فيشـق علـي ذلـك وإني sيبـك في الـ

  .ينقص في حسبه أو يباعده من رسول االله أو يسوء بلاءه في الإسلام أو بجور في حكم أو رغبة في الدنيا فإن قلت واحدة منها فقد كذبتأ إن سبك عليا 
ثـة بعـد تسـعة عشـر وأما قولك إن لكم فينا تسعة عشر دما بقتلى مشركي بني أمية ببدر فإن االله ورسوله قتلهم ولعمري لتقـتلن مـن بـني هاشـم تسـعة عشـر وثلا

قـال إذا بلـغ ولـد الـوزغ  رسـول االله ثم يقتل مـن بـني أميـة تسـعة عشـر وتسـعة عشـر في مـوطن واحـد سـوى مـا قتـل مـن بـني أميـة لا يحصـي عـددهم إلا االله وإن 
فــإذا بلغـوا ثلاثمائــة وعشـرا حقـت اللعنــة علـيهم ولهـم فــإذا بلغـوا أربعمائـة وخمســة وسـبعين كــان ـ  ثلاثـين رجـلا أخــذوا مـال االله بيـنهم دولا وعبــاده خـولا وكتابـه دغــلا

  ـهلاكهم أسرع من لوك تمرة 
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لـك بعـده ومـن يم رسـول االله فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكر والكلام فقال رسول االله اخفضوا أصواتكم فإن الـوزغ يسـمع وذلـك حـين رآهـم 
جَرَةَ المَْلعُْونـَةَ Zِ  ( : منهم أمر هذه الأمة يعني في المنام فساءه ذلك وشق عليه فأنزل االله عز وجـل في كتابـه رَينْاكَ إلاِ" فتِنْةًَ للِن"اسِ وَالش"

َ
ِ̂ أ

ؤْيَا ال" وَما جَعَلنْاَ الرُّ
لفِْ شَهْرٍ tَلْةَُ القَْدْ  (يعني بـني أميـة وأنـزل أيضـا  )١( )القُْرْآنِ 

َ
فأشـهد لكـم وأشـهد علـيكم مـا سـلطانكم بعـد قتـل علـي إلا ألـف شـهر الـتي أجلهـا  )رِ خJٌَْ مِنْ أ

   .االله عز وجل في كتابه
وأنـك ولـدت علـى فـراش مشـترك فتحاكمـت فيـك رجـال قـريش ـ  وأمـا أنـت يـا عمـرو بـن العـاص الشـانئ اللعـين الأبـتر فإنمـا أنـت كلـب أول أمـرك أن أمـك بغيـة

ليـك مـن بـين قـريش هم أبو سفيان بن الحرب والوليد بن المغيرة وعثمان بن الحارث والنضر بن الحارث بن كلدة والعاص بن وائل كلهم يزعم أنـك ابنـه فغلـبهم عمن
له فلو قـد مـات انقطـع ذكـره ألأمهم حسبا وأخبثهم منصبا وأعظمهم بغية ثم قمت خطيبا وقلت أنا شانئ محمد وقال العاص بن وائل إن محمدا رجل أبتر لا ولد 

نْـrَُ  (فأنزل االله تبارك وتعـالى 
َ
وكانـت أمـك تمشـي إلى عبـد قـيس تطلـب البغيـة تـأتيهم في دورهـم ورحـالهم وبطـون أوديـتهم ثم كنـت في كـل ـ  )إنِ" شانئَِكَ هُـوَ الأْ

ســـفينة الـــذين أتـــوا النجاشـــي والمهجـــر الخـــارج إلى الحبشـــة في مشـــهد يشـــهده رســـول االله مـــن عـــدوه أشـــدهم لـــه عـــداوة وأشـــدهم لـــه تكـــذيبا ثم كنـــت في أصـــحاب ال
وثتك الإشاطة بدم جعفر بن أبي طالب وسائر المهاجرين إلى النجاشي فحاق المكر السيئ بك وجعل جدك الأسفل وأبطـل أمنيتـك وخيـب سـعيك وأكـذب أحـد

فIْ و3ََمَِةُ االلهِ ِ[َ ا ( ينَ كَفَرُوا السُّ ِ
"qِمَةَ اkَ َلعُْليْا وجََعَل(.   

فأنت يا قليل الحياء والدين ألهبت عليـه نـارا ثم هربـت إلى فلسـطين تـتربص بـه الـدوائر فلمـا أتـاك خـبر قتلـه حبسـت نفسـك علـى معاويـة ـ  وأما قولك في عثمان
ـــني هاشـــم في الجاهليـــة  ـــث بـــدنيا غـــيرك ولســـنا نلومـــك علـــى بغضـــنا ولم نعاتبـــك علـــى حبنـــا وأنـــت عـــدو لب رســـول االله والإســـلام وقـــد هجـــوت فبعتـــه دينـــك يـــا خبي

ا عمـرو المـؤثر بسبعين بيتا من شعر فقال رسول االله اللهم إني لا أحسن الشعر ولا ينبغي لي أن أقوله فالعن عمرو بن العاص بكـل بيـت ألـف لعنـة ثم أنـت يـ 
 تنهـك الأولى عـن الثانيـة كـل ذلـك ترجـع مغلوبـا حسـيرا تريـد بـذلك هـلاك جعفـر أهـديت إلى النجاشـي الهـدايا ورحلـت إليـه رحلتـك الثانيـة ولمـ  دنيـاك علـى دينـك

   .وأصحابه فلما أخطأك ما رجوت وأملت أحلت على صاحبك عمارة بن الوليد
تسـبه وقـد سمـاه االله مؤمنـا وأما أنت يا وليد بن عقبة فو االله ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة وقتل أباك صبرا بيده يوم بدر أم كيـف 

فَمَنْ Nنَ مُؤْمِناً كَمَنْ Nنَ فاسِقاً لا يسَْتوَُونَ  ( : في عشرة آيات من القرآن وسماك فاسقا وهو قول االله عز وجـل
َ
بيَ"نوُا  (وقولـه  )٢( )أ إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فَتَ

صْبِحُوا َ, ما  نْ تصُِيبوُا قوَْماً ِ'هَالةٍَ فَتُ
َ
  وما أنت وذكر قريش وإنما أنت ابنـ  )٣( )فَعَلتُْمْ نادِمrَِ أ

__________________  
  .٦٠ـ  الإسراء) ١(
  .١٨ـ  السجدة) ٢(
  .٦ـ  الحجرات) ٣(
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طالـب فكيـف تقولـه أنـت ولـو علج من أهل صفورية اسمه ذكوان وأما زعمك أنا قتلنا عثمان فو االله ما استطاع طلحة والزبير وعائشة أن يقولوا ذلك لعلي بـن أبي 
إذ تركــت ذكــوان فألصــقتك بعقبــة بـن أبي معــيط اكتســبت بــذلك عنــد نفســها ســناء ورفعــة ومـع مــا أعــد االله لــك ولأبيــك ولأمــك مــن العــار  ؟سـألت أمــك مــن أبــوك
   .بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ وما االله ـ  والخزي في الدنيا والآخرة

ن تدعى له فكيف تسب عليا ولو اشـتغلت بنفسـك لتثبـت نسـبك إلى أبيـك لا إلى مـن تـدعى لـه ولقـد قالـت لـك أمـك ثم أنت يا وليد واالله أكبر في الميلاد مم
   .يا بني أبوك واالله ألأم وأخبث من عقبة

بـه عليـك لأنـك  وأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان فو االله ما أنت بحصيف فأجاوبك ولا عاقل فأعاقبك وما عندك خير يرجى وما كنـت ولـو سـببت عليـا لأعـير
فأنـت ذريـة آبائـك الـذين ذكـرهم االله ـ  عندي لست بكفؤ لعبد علي بن أبي طالب فأرد عليك وأعاتبك ولكـن االله عـز وجـل لـك ولأبيـك وأمـك وأخيـك لبالمرصـاد

   .)١( )وعٍ مِنْ جُ  (إلى قوله  )تس1ُْ مِنْ قrٍَْ آغِيةٍَ . تصIَْ ناراً حامِيةًَ . _مِلةٌَ ناصِبةٌَ  (في القرآن فقال 
ويـلا وأما وعيدك إياي أن تقتلني فهلا قتلت الذي وجدته على فراشك مع حليلتك وقد غلبك على فرجها وشركك في ولدها حـتى ألصـق بـك ولـدا لـيس لـك 

بـارزة واشـترك هـو وحمـزة لك لو شغلت نفسك بطلب ثأرك منه كنت جديرا ولذلك حريا إذ تسومني القتل وتوعدني به ولا ألومك أن تسب عليا وقـد قتـل أخـاك م
   .وأذاقهما العذاب الأليم ونفى عمك بأمر رسول االلهـ  بن عبد المطلب في قتل جدك حتى أصلاهما االله على أيديهما نار جهنم

أشـد طلبـا لإهراقـه دمـاء وأما رجائي الخلافة فلعمر االله إن رجوeا فإن لي فيهـا لملتمسـا ومـا أنـت بنظـير أخيـك ولا بخليفـة أبيـك لأن أخـاك أكثـر تمـردا علـى االله و 
رُ الْماكِريِنَ المسلمين وطلب ما ليس له بأهل يخادع الناس ويمكرهم     .وَيمَْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَيـْ

   .عليا كان شر قريش لقريش فو االله ما حقر مرحوما ولا قتل مظلوماوأما قولك إن 
ـ  اء فـأخر رجمـكوأما أنت يا مغيرة بن شعبة فإنك الله عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الـرجم وشـهد عليـك العـدول الـبررة الأتقيـ

  الدنيا وَلَعَذابُ الآْخِرةَِ وذلك لما أعد االله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة  )٢(ودفع الحق بالأباطيل والصدق بالأغاليط 
__________________  

  .٦ـ  ٣ـ  الغاشية) ١(
حـين كـان واليـا علـى البصـرة مـن قبـل عمـر بـن الخطـاب ،  في كلامـه هـذا الى مـا نشـر وفاضـت بـه السـير والتـواريخ صـراحة او تلميحـا ، مـن ان المغـيرة بـن شـعبة زنـا بـام جميـل )(اشار الإمـام ) ٢(

) : قــال  (و انـه رآه يـدخل كمــا يـدخل الميـل في المكحلـة : وكتبـوا بـذلك إلى الخليفـة ، فكتـب إليــه وإلى الشـهود جميعـا ان يحضـروا عنــده ، فلمـا قـدموا صـفهم ، ودعــا أبـا بكـرة ، فأثبـت الشــهادة وقـال 
اني لأرى وجـه رجـل مـا كـان االله يخـزي رجـلا مـن « : ذ المرأة ، ثم دعا نافعا وشبل بن معبد فشهدا بمثل ما شهد به أبو بكرة ثم دعا زيـادا وهـو الشـاهد الرابـع وقـال لـه لكأني انظر إلى اثره الجدري بفخ

يوحي بذلك إلى زياد بالعدول عن الشهادة ليـدرأ الحـد عـن المغـيرة ، » بشهادته أما اني أرى رجلا أرجو ان لا يرجم رجل من أصحاب رسول االله على يده ولا يخزى « : أو قال » المهاجرين بشهادته 
  ـفتجلد شهود أ :فقال شبل بن معبد ثالث الشهود 
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الفة منـك لأمـره وانتهاكـا لحرمتـه وقـد ومخ رسول االله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك ل رسول االله وأنت الذي ضربت فاطمة بنت أَخْزى 
نقصـا في نسـبه أم أ يا فاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة واالله مصيرك إلى النار وجاعل وبال ما نطقت به عليك فبـأي الثلاثـة سـببت عليـا رسول االله قال لها 

ـ  قتـل عثمـان مظلومـا تـزعم أن عليـا أ ة في الدنيا إن قلت Iـا فقـد كـذبت وكـذبك النـاسبعدا من رسول االله أم سوء بلاء في الإسلام أم جورا في حكم أم رغب
ت لـه ميتـا ومـا فعلي واالله أتقى وأنقى من لائمه في ذلك ولعمري لـئن كـان علـي قتـل عثمـان مظلومـا فـو االله مـا أنـت مـن ذلـك في شـيء فمـا نصـرته حيـا ولا تعصـب

   .ا وتحيي أمر الجاهلية وتميت الإسلام حتى كان ما كان في أمسزالت الطائف دارك تتبع البغاي
   .وأما اعتراضك في بني هاشم وبني أمية فهو ادعاؤك إلى معاوية

يلقيــان مــا  وأمـا قولــك في شــأن الإمـارة وقــول أصــحابك في الملــك الـذي ملكتمــوه فقــد ملـك فرعــون مصــر أربعمائــة سـنة وموســى وهــارون نبيـان مرســلان 
دْريِ لعََل"هُ فتِنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاعٌ إBِ حrٍِ  (يلقيان من الأذى وهو ملك االله يعطيه البر والفـاجر وقـال االله 

َ
فِيها (وقـال  )وmَنِْ أ َrُْمَرْنا م

َ
نْ غُهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْنا أ

َ
ذا أ ِmَو 

رْن    .)اها تدَْمJِاً فَفَسَقُوا فِيها فَحَق" عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَم"
يِّبـُونَ  ( : هـم واالله يـا معاويـة أنـت وأصـحابك هـؤلاء وشـيعتك )اKْبَِيثاتُ للِخَْبِيثrَِ وَاKْبَِيثـُونَ للِخَْبِيثـاتِ  (ثم قام الحسن فنفض ثيابه وهو يقـول  وَالط"

ا فَقُولوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  ؤُنَ مِم" وِ:كَ مَُ;"
ُ
يِّباتِ أ وأصـحابه وشـيعته ثم خـرج وهـو يقـول لمعاويـة ذق وبـال مـا كسـبت  علـي بـن أبي طالـب هـم  )كَرِيمٌ  للِط"

   .يداك وما جنت وما قد أعد االله لك ولهم من الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة
   .فقال معاوية لأصحابه وأنتم فذوقوا وبال ما جنيتم

   .واالله ما ذقنا إلا كما ذقت ولا اجترأ إلا عليك فقال الوليد بن عقبة
وهممـت ـ  لم أقل لكم إنكم لن تنتقصوا من الرجل فهلا أطعتموني أول مرة فانتصرتم من الرجل إذ فضحكم فو االله ما قـام حـتى أظلـم علـي البيـتأ فقال معاوية

   .أن أسطو به فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم
   ابه المذكورون من الحسن بن علي كم بما لقي معاوية وأصحقال وسمع مروان بن الح

__________________  
االله : فقـال عمـر  ؟قد رأيت منظرا قبيحا ، ونفسا عاليـا ولقـد رأيتـه بـين فخـذي المـرأة ولا ادري هـل كـان خالطهـا أم لا: فقال  ؟ما تقول: ـ  لزيادـ  فقال عمر ؟الحق ، وتبطل الحد أحب إليك يا عمر ـ

اسـكت فـو االله لقـد رأوك بمكـان سـوء ، فقـبح االله مكانـا رأوك فيـه ، وأمـر بجلـد : فقـال لـه عمـر ـ  االله أكـبر ، الحمـد لـرب الفلـق ، واالله لقـد كنـت علمـت اني سـأخرج عنهـا سـالما: المغـيرة : أكـبر فقـال 
رددت صاحبنا أن يشهد بمثل شهادتنا ، اعلمته هواك ، فاتبعه ، ولو كـان تقيـا لكـان رضـى االله والحـق عنـده آثـر مـن رضـاك فلمـا جلـد الشهود الثلاثة فقال نافع انت واالله يا عمر جلدتنا ظلما ، انت 

  .ان جلدته رجمت صاحبك:  اشهد لقد زنى المغيرة ، فأراد عمر ان يجلده ثانيا فقال أمير المؤمنين علي : أبا بكرة قام وقال 
    



٢٧٩ 

  :هم عند معاوية في البيت فسألهم فأتاهم فوجد
  ؟ما الذي بلغني عن الحسن وزعله

   .قال قد كان كذلك
   .فو االله لأسبنه ولأسبن أباه وأهل البيت سبا تتغنى به الإماء والعبيد ؟فلا أحضرتموني ذلكأ فقال لهم مروان

   .فقال معاوية والقوم لم يفتك شيء وهم يعلمون من مروان بذو لسان وفحش
   .روان فأرسل إليه يا معاوية فأرسل معاوية إلى الحسن بن عليفقال م

واالله إن أعاد الكلام لأوقرن مسامعه ما يبقى عليه عـاره وشـناره إلى يـوم القيامـة فأقبـل الحسـن  ؟ما يريد هذا الطاغية مني فلما جاء الرسول قال له الحسن 
حــتى جلــس علــى الســرير مــع  غــير أن مــروان قــد حضــر معهــم في هــذا الوقــت فمشــى الحســن ـ  هم فيهــافلمــا جــاءهم وجــدهم بــاsلس علــى حــالتهم الــتي تــرك

  . صمعاوية وعمرو بن العا
  ؟ثم قال الحسن لمعاوية لم أرسلت إلي

   .قال لست أنا أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك
   .فقال له مروان أنت يا حسن السباب لرجال قريش

  ؟الحسن وما الذي أردتفقال له 
   .فقال مروان واالله لأسبنك وأباك وأهل بيتك سبا تتغنى به الإماء والعبيد

أما أنت يا مروان فلست سببتك ولا سببت أباك ولكن االله عز وجل لعنك ولعن أباك وأهـل بيتـك وذريتـك ومـا خـرج مـن صـلب أبيـك إلى  فقال الحسن 
لـك ولأبيـك مـن قبلـك ومـا زادك االله يـا مـروان  رسـول االله هـذه اللعنـة مـن ـ  محمد واالله يا مروان ما تنكر أنـت ولا أحـد ممـن حضـريوم القيامة على لسان نبيه 

جَرَةَ المَْلعُْونةََ Zِ القُْ  (وصدق االله وصدق رسوله يقول االله تبارك وتعالى  )إلاِ" طُغْياناً كَبJِاً  (بما خوفك  فُهُمْ فَما يزَِيدُهُمْ إلاِ" طُغْيانـاً كَبِـJاً وَالش"  )رْآنِ وgََُوِّ
   .عن جبرئيل عن االله عز وجل رسول االله وأنت يا مروان وذريتك الشجرة الملعونة في القرآن وذلك عن 

ثوبـه وقــام فخـرج فتفـرق القــوم عـن اsلـس بغــيظ  ض الحسـن فوثـب معاويـة فوضـع يــده علـى فـم الحســن وقـال يـا أبــا محمـد مـا كنــت فحاشـا ولا طياشـا فــنف
  .وحزن وسواد الوجوه في الدنيا والآخرة

  على معاوية ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان  يهمالوات االله علمفاخرة الحسن بن علي ص
  اوية فحضر مجلسه وإذا عنده هؤلاء القوم ففخر كلعلى مع علي قيل وفد الحسن بن 

    



٢٨٠ 

   .رجل منهم على بني هاشم ووضعوا منهم وذكروا أشياء ساءت الحسن بن علي وبلغت منه
وعـا ناميـة أنا شعبة من خير الشعب وآبائي أكرم العرب لنا الفخر والنسب والسماحة عند الحسب ونحن مـن خـير شـجرة أنبتـت فر  علي فقال الحسن بن 

فعلونـا حـين شمـخ بنـا الفخـر واسـتطلنا حـين امتنـع بنـا العـز ونحـن بحـور زاخـرة لا تنـزف وجبـال شـامخة لا ـ  وأثمارا زاكيـة وأبـدانا قائمـة فيهـا أصـل الإسـلام وعلـم النبـوة
   .تقهر

عـزة القـادة لا تـبجحن فلـيس لـك عـز مثـل عزنـا فقال مروان بن الحكم مدحت نفسـك وشمخـت بأنفـك هيهـات هيهـات يـا حسـن نحـن واالله الملـوك السـادة والأ
  : ولا فخر كفخرنا ثم أنشأ يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وق   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفينا أنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طاب

  فنالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن يلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فأبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالغنيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملوك مقرنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
لكنـت في جملـة أهـل الشـام فكـان يعلـم أبـوك أني أصـدر الـوراد عـن ثم تكلم مغيرة بن شعبة فقـال نصـحت لأبيـك فلـم يقبـل النصـح ولـو لا كراهيـة قطـع القرابـة 

  .مناهلها بزعارة قيس وحلم ثقيف وتجارIا للأمور على القبائل
ا وإنمـ ؟جبنا وخورا وضعفا وعجزا زعمت أني مدحت نفسي وأنا ابن رسول االله وشمخت بأنفي وأنـا سـيد شـباب أهـل الجنـةأ فقال يا مروان فتكلم الحسن 

فأما نحن فأهل بيت الرحمة ومعدن الكرامة وموضع الخيرة وكنز الإيمان ورمح الإسـلام وسـيف  ؟من يريد الاستطالة ؟يبذخ ويتكبر ويلك من يريد رفع نفسه ويتبجح
اليــوم الــذي وليــت فيــه مهزومــا في أ وأسمــك بميســم تســتغني بــه عــن اسمــك فأمــا إيابــك بالنهــاب والملــوكـ  لا تصــمت ثكلتــك أمــك قبــل أن أرميــك بالهوائــلأ الــدين

   !!وانخرجت مذعورا فكانت غنيمتك هزيمتك وغدرك بطلحة حين غدرت به فقتلته قبحا لك ما أغلظ جلدة وجهك
   : فقال فنكس مروان رأسه وبقي مغيرة مبهوتا فالتفت إليه الحسن 

بعلــم االله تبــارك وتعــالى فعلمنــا تأويــل  رســول االله الإمــاء وســيدة النســاء غــذانا  جهلتــني يــا ويحــك أنــا ابــن خــيرة؟ أأعــور ثقيــف مــا أنــت مــن قــريش فأفــاخرك
ولا لهـم في الإسـلام نصـيب عبـد آبـق مـا لـه والافتخـار ـ  القرآن ومشكلات الأحكام لنا العزة العليـا والفخـر والسـناء وأنـت مـن قـوم لم يثبـت لهـم في الجاهليـة نسـب

احشــة الأقــران نحــن الســادة ونحــن المذاويــد القــادة نحمــي الــذمار وننفــي عــن ســاحتنا العــار وأنــا ابــن نجيبــات الأبكــار ثم أشــرت زعمــت إلى عــن مصــادمة الليــوث ومج
 (في صدرك وبدو الغـدر في عينـك هيهـات لم يكـن ليتخـذ ] لوغرك [ وصي خير الأنبياء وكان هو بعجزك أبصر وبجورك أعلم وكنت للرد عليك منه أهلا لوعزك 

   .بعجزك عند المقامات وفرارك عند اsاحشاتأ وزعمك أنك لو كنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقيف فبما ذا ثكلتك أمك )المُْضِلrَِّ عَضُداً 
  أما واالله لو التفت عليك من أمير المؤمنين الأجاشع لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع ولقامت

    



٢٨١ 

   .عليك المرنات الهوالع
فما أنت وقيسا إنما أنت عبد آبق فثقف فسمي ثقيفا فاحتل لنفسك من غيرها فلست مـن رجالهـا أنـت بمعالجـة الشـرك ومـوالج الزرائـب أعـرف  وأما زعارة قيس

   .منك بالحروب
تقاومـه الأبالسـة عنـد الطعـن والمخالسـة فذاك من قد عرفت أسد باسل وسـم قاتـل لا  أمير المؤمنين فأما الحلم فأي الحلم عند العبيد القيون ثم تمنيت لقاء 
   .فكيف ترومه الضبعان وتناله الجعلان بمشيتها القهقرى

   .وأما وصلتك فمنكورة وقربتك فمجهولة وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء بل أنت أبعد منه نسبا
   .مناطقة القيون ومفاخرة العبيد فوثب المغيرة والحسن يقول لمعاوية أعذرنا من بني أمية إن تجاوزنا بعد

   .فقال معاوية ارجع يا مغيرة هؤلاء بنو عبد مناف لا تقاومهم الصناديد ولا تفاخرهم المذاويد
  .بالسكوت فسكت ثم أقسم على الحسن 

ه أن يحصـر فيكـون ذلـك ممـا نعـيره بـه في كـل محفـل روي أن عمرو بـن العـاص قـال لمعاويـة ابعـث إلى الحسـن بـن علـي فمـره أن يصـعد المنـبر ويخطـب النـاس فلعلـو 
  :وأثنى عليه ثم قال  صلوات االله عليهفبعث إليه معاوية فأصعده المنبر وقد جمع له الناس ورؤساء أهل الشام فحمد االله الحسن 

رسـول االله أول المسـلمين إسـلاما وأمـي فاطمـة بنـت أيها الناس من عرفني فأنا الـذي يعـرف ومـن لم يعـرفني فأنـا الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب ابـن عـم نـبي االله 
ـةً للِعْـالمrََِ  (وجدي محمد بن عبد االله نبي الرحمة أنا ابن البشير أنا ابـن النـذير أنـا ابـن السـراج المنـير أنـا ابـن مـن بعـث ـ   أنـا ابـن مـن بعـث إلى الجـن  )رَْ*َ

   .أبا محمد خلنا من هذا وحدثنا في نعت الرطب أراد بذلك تخجيلهوالإنس أجمعين فقطع عليه معاوية فقال يا 
   .نعم التمر الريح تنفخه والحر ينضجه والليل يبرده ويطيبه فقال الحسن 

رأسـه الـتراب أنــا ابـن مـن يقــرع  فرجـع في كلامــه الأول فقـال أنـا ابــن مسـتجاب الـدعوة أنـا ابــن الشـفيع المطـاع أنــا ابـن أول مـن يـنفض عــن ثم أقبـل الحسـن 
أنــا ابــن مــن قاتــل معــه الملائكــة وأحــل لــه المغــنم ونصــر بالرعــب مــن مســيرة شــهر فــأكثر في هــذا النــوع مــن الكــلام ولم يــزل بــه حــتى ـ  بــاب الجنــة فيفــتح لــه فيــدخلها

معاويــة أمــا إنــك يــا حســن قــد كنــت ترجــو أن تكــون خليفــة أظلمــت الــدنيا علــى معاويــة وعــرف الحســن مــن لم يكــن عرفــه مــن أهــل الشــام وغــيرهم ثم نــزل فقــال لــه 
  وعمل بطاعة االله عز وجل وليس الخليفة من سار بالجور رسول االله أما الخليفة فمن سار بسيرة  ولست هناك فقال الحسن 
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لذتـه وبقيـت عليـه  عطل السنن واتخـذ الـدنيا أمـا وأبـا وعبـاد االله خـولا ومالـه دولا ولكـن ذلـك أمـر ملـك أصـاب ملكـا فتمتـع منـه قلـيلا وكـان قـد انقطـع عنـه فـاتخمو 
دْريِ لعََل"هُ فتِنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاعٌ إBِ حrٍِ  (تبعته وكان كما قال االله تبـارك وتعـالى 

َ
غrْ قَنهُْمْ ما Nنـُوا . مْ سِنrَِ عُم" جاءَهُمْ ما Nنوُا يوُعَدُونَ مَت"عْناهُ  ( )وmَنِْ أ

َ
ما أ

أن أحـدا مثلـي  وأومى بيده إلى معاوية ثم قام فانصرف فقال معاوية لعمرو واالله ما أردت إلا شيني حين أمرتني بما أمرتني واالله مـا كـان يـرى أهـل الشـامـ  )فُمَت"عُونَ 
  ما قال قال عمرو وهذا شيء لا يستطاع دفنه ولا تغييره لشهرته في الناس واتضاحه فسكت معاوية ل الحسن في حسب ولا غيره حتى قا

   ؟روى الشعبي أن معاوية قدم المدينة فقام خطيبا فقال أين علي بن أبي طالبو 
  :فقام الحسن بن علي فخطب وحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

كـان وصـي رسـول االله مـن بعـده وأنـا ابـن علـي وأنـت  ولم يكـن نـبي إلا ولـه عـدو مـن اsـرمين وإن عليـا ـ  له وصي مـن أهـل بيتـهإنه لم يبعث نبي إلا جعل 
قـا أشـدنا نفاابن صخر وجـدك حـرب وجـدي رسـول االله وأمـك هنـد وأمـي فاطمـة وجـدتي خديجـة وجـدتك نثيلـة فلعـن االله ألأمنـا حسـبا وأقـدمنا كفـرا وأخملنـا ذكـرا و 

  .فقال عامة أهل اsلس آمين فنزل معاوية فقطع خطبته
ثـة والعـي فيسـقط مـن روي أنه لما قدم معاوية بالكوفة قيل له إن الحسن بن علي مرتفع في أنفس الناس فلو أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر فتدركه الحداو 

   : فقام دون مقامه في المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قالـ  فأمرهأنفس الناس وأعينهم فأبى عليهم وأبوا عليه إلا أن يأمره بذلك 
أشـار بيـده إلى أعلـى أما بعد أيها الناس فإنكم لو طلبتم ما بين كذا وكذا لتجدوا رجلا جده نبي لم تجدوا غيري وغـير أخـي وإنـا أعطينـا صـفقتنا هـذه الطاغيـة و 

دْريِ لعََل"هُ فتِنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاعٌ إBِ حِـrٍ  (و ـ  من المنبر ورأينا حقن دماء المسلمين أفضل من إهراقها رسول االله المنبر إلى معاوية وهو في مقام 
َ
وأشـار  )إنِْ أ

   .بيده إلى معاوية
  ؟فقال له معاوية ما أردت بقولك هذا

علـــي فقــام إليــه الحســن بــن  أمــير المــؤمنين فاحشــة فســب فيهـــا ] عييــة  [فقــال مــا أردت بــه إلا مــا أراد االله عــز وجــل فقــام معاويـــة فخطــب خطبــة عييبــة 
مــن ســب عليــا فقــد ســبني ومــن ســبني فقــد  رســول االله وقــد قــال  أمــير المــؤمنين وأنــت تســب أ فقــال لــه وهــو علــى المنــبر ويلــك يــا ابــن آكلــة الأكبــاد 

   .االله أدخله االله نار جهنم خالدا فيها مخلدا وله عذاب مقيمسب االله ومن سب 
  عن المنبر ودخل داره ولم يصل هناك بعد ذلك أبدا ثم انحدر الحسن 

  .تم الجزء الأول من كتاب الإحتجاج بحمد االله ومنه ويتلوه بمن االله وعونه الجزء الثاني
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  الثاني الجزء 
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   .ى معاوية في الإمامة من يستحقها ومن لا يستحقها بعد مضي النبيعل علي احتجاج الحسن بن 
ر مـن الحسـن وقد جـرى قبـل ذلـك إيـراد كثـير مـن الحجـج لعبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب وعبـد االله بـن عبـاس وغيرهمـا علـى معاويـة في الإمامـة وغيرهـا بمحضـ

  .والفضل بن عباس وغيرهما 
   .سمعت عبد االله بن جعفر بن أبي طالب قال قال لي معاويةروى سليم بن قيس قال 

   .بدوcاما أشد تعظيمك للحسن والحسين ما هما بخير منك ولا أبوهما بخير من أبيك ولو لا أن فاطمة بنت رسول االله لقلت ما أمك أسماء بنت عميس 
أبيهما وأمهما بلى واالله إcمـا خـير مـني وأبوهمـا خـير مـن أبي وأمهمـا خـير مـن أمـي قال فغضبت من مقالته وأخذني ما لا أملك فقلت أنت لقليل المعرفة Iما وب

   .يقول فيهما وفي أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ورعيته رسول االله ولقد سمعت 
وابـن جعفـر رحمـه االله وابـن عبـاس وأخيـه الفضـل هـات مـا سمعـت فـو االله مـا أنـت بكـذاب فقـال إنـه  فقال معاوية وليس في اsلس غـير الحسـن والحسـين 

   .أعظم مما في نفسك
فمـا نبـالي مـا ـ  قال وإن كان أعظم من أحد وحرى فآته ما لم يكـن أحـد مـن أهـل الشـام أمـا إذا قتـل االله طـاغيتكم وفـرق جمعكـم وصـار الأمـر في أهلـه ومعدنـه

   .ما ادعيتم قلتم ولا يضرنا
غْفُسِهِمْ  (أنـا : يقـول  رسـول االله قال سمعت 

َ
وْ} باِلمُْؤْمِنrَِ مِنْ أ

َ
فمـن كنـت أولى بـه مـن نفسـه فأنـت يـا أخـي أولى بـه مـن نفسـه وعلـي بـين يديـه في  )أ

ــت والحســن والحســين وعمــرو  ــت ] عمــر [ البي رســول االله وأم أيمــن وأبــو ذر والمقــداد والــزبير بــن العــوام وضــرب  فاطمــة بــن أم ســلمة وأســامة بــن زيــد وفي البي
   . ثم قال على عضده وأعاد ما قال فيه ثلاثا ثم نص بالإمامة على الأئمة تمام الاثني عشر  

 رسـول االله ثم سماهمـا ـ  يـة ورجـلان مـن قـريش وزر جميـع الاثـني عشـر ومـا أضـلوا في عنقهمـالأمتي اثنا عشر إمام ضلالة كلهم ضال مضل عشرة من بـني أم
   .وسمى العشرة منهما

   .قال فسمهم لنا قال فلان وفلان وفلان وصاحب السلسلة وابنه من آل أبي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص أولهم مروان
ا قلــت حقــا هلكــت وهلكــت الثلاثــة قبلــي وجميــع مــن تــولاهم مــن هــذه الأمــة ولقــد هلــك أصــحاب رســول االله مــن المهــاجرين والأنصــار قــال معاويــة لــئن كــان مــ
  والتابعين من غيركم وأهل
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  .البيت وشيعتكم
  ؟قال ابن جعفر فإن الذي قلت واالله حق سمعته من رسول االله 

   ؟باس ما يقول ابن جعفرقال معاوية للحسن والحسين وابن ع
بـن أم سـلمة وأسـامة فشـهدوا ] عمر [ أرسل إلى الذي سمى فأرسل إلى عمرو  علي قال ابن عباس ومعاوية بالمدينة أول سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل 

   .كما سمعه رسول االله جميعا أن الذي قال ابن جعفر حق قد سمعوا من 
   .أقبل معاوية إلى الحسن والحسين وابن عباس والفضل وابن أم سلمة وأسامةثم 

   ؟قال كلكم على ما قال ابن جعفر
   .قالوا نعم

مـى ولـئن كـان قال معاوية فإنكم يا بني عبد المطلب لتدعون أمـرا وتحتجـون بحجـة قويـة إن كانـت حقـا وإنكـم لتبصـرون علـى أمـر وتسـترونه والنـاس في غفلـة وع
   .ونه حقا لقد هلكت الأمة ورجعت عن دينها وكفرت برIا وجحدت نبيها إلا أنتم أهل البيت ومن قال بقولكم وأولئك قليل في الناسما تقول

كُورُ  (فأقبل ابن عباس على معاوية فقال قال االله تعالى     .)وَقلَِيلٌ ما هُمْ  (وقال  )وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الش"
نتَْ قاضٍ  (اعجب من بني إسرائيل إن السحرة قالوا لفرعون وما تعجب مني يا معاوية 

َ
فآمنوا بموسى وصدقوه ثم سار Iـم ومـن اتـبعهم مـن بـني  )فاَقضِْ ما أ

[اً  (إسرائيل فأقطعهم البحر وأراهم العجائب وهم مصدقون بموسى وبالتوراة يقرون له بدينه ثم مروا بأصـنام تعبـد فقـالوا  كَما لهَُمْ آلهَِـةٌ قـالَ  يا مُوnَ اجْعَلْ 4َا إِ
سَةَ  (وقال لهم موسى بعـد ذلـك و  )هذا إلِهُكُمْ وRُِmَ مُوn  (وعكفوا على العجل جميعا غير هارون فقالوا ـ  )إِن"كُمْ قوَْمٌ jَهَْلوُنَ  رضَْ المُْقَد"

َ
 )ادْخُلوُا الأْ

kِّ  (فكان من جواIم ما قص االله عز وجل عليهم فقال موسى  Gِ فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَبrََْ القَْوْمِ الفْاسِقrَِ ربَِّ إِ
َ
مْلِكُ إلاِ" غَفnِْ وَأ

َ
   .) لا أ

وبــالقرآن حملهــم الكــبر  محمــد ومنــازل قريبــة منهــا وأصــهاره مقــرين بــدين  رســول االله فمــا اتبــاع هــذه الأمــة رجــالا ســودوهم وأطــاعوهم لهــم ســوابق مــع 
ثم عكفـوا عليـه يعبدونـه ويسـجدون لـه ويزعمـون أنـه رب العـالمين واجتمعـوا  )مِـنْ حُلِـيِّهِمْ عِجْـلاً  (والحسد أن خالفوا إمامهم ووليهم بأعجب من قوم صاغوا 

بيتـه نـاس سـلمان وأبـو ذر والمقـداد والـزبير ثم رجـع  على ذلك كلهـم غـير هـارون وحـده وقـد بقـي مـع صـاحبنا الـذي هـو مـن نبينـا بمنزلـة هـارون مـن موسـى مـن أهـل
  .لثلاثة مع إمامهم حتى لقوا اهللالزبير وثبت هؤلاء ا
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هم وأخـبر تعجب يا معاوية أن سمى االله من الأئمة واحدا بعـد واحـد وقـد نـص علـيهم رسـول االله بغـدير خـم وفي غـير مـوطن واحـتج Iـم علـيهم وأمـرهم بطـاعتو 
جيشـا يـوم مؤتـة فقـال علـيكم بجعفـر فـإن هلـك  رسـول االله طالب ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعـده وأنـه خليفتـه فـيهم ووصـيه وقـد بعـث أن أولهم علي بن أبي 

رأيهـم لأنفسـهم أهـدى لهـم كـان ـ   فـترى يـترك الأمـة ولم يبـين لهـم مـن الخليفـة بعـده ليختـاروا هـم لأنفسـهم الخليفـةأ فزيـد فـإن هلـك فعبـد االله بـن رواحـة فقتلـوا جميعـا
   .في عمى ولا شبهة رسول االله وأرشد من رأيه واختياره وما ركب القوم ما ركبوا إلا بعد ما بينه وما تركهم 

مــع لنــا أهــل البيــت النبــوة والخلافــة فقــد وكــذبوا علــى رســول االله وزعمــوا أنــه قــال إن االله لم يكــن ليج علــي فأمــا مــا قــال الــرهط الأربعــة الــذين تظــاهروا علــى 
   .شبهوا على الناس بشهادeم وكذIم ومكرهم

  ؟قال معاوية ما تقول يا حسن
م ورد قـال يــا معاويــة قـد سمعــت مــا قلــت ومـا قــال ابــن عبــاس العجـب منــك يــا معاويـة ومــن قلــة حيائــك ومـن جرأتــك علــى االله حــين قلـت قــد قتــل االله طــاغيتك

ويل لـك يـا معاويـة ولثلاثـة قبلـك الـذين أجلسـوك هـذا اsلـس وسـنوا لـك هـذه السـنة لأقـولن كلامـا مـا أنـت  ؟يا معاوية معدن الخلافة دوننا الأمر إلى معدنه فأنت
   .أهله ولكني أقول ليسمعه بنو أبي هؤلاء حولي

لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله وعبــده والصــلوات  إن النــاس قــد اجتمعــوا علــى أمــور كثــيرة لــيس بيــنهم اخــتلاف فيهــا ولا تنــازع ولا فرقــة علــى شــهادة أن
نــا والســرقة والكــذب الخمــس والزكــاة المفروضــة وصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت ثم أشــياء كثــيرة مــن طاعــة االله لا تحصــى ولا يعــدها إلا االله واجتمعــوا علــى تحــريم الز 

ا إلا االله واختلفــوا في ســنن اقتتلــوا فيهــا وصــاروا فرقــا يلعــن بعضــهم بعضــا وهــي الولايــة ويتــبرأ والقطيعــة والخيانــة وأشــياء كثــيرة مــن معاصــي االله لا تحصــى ولا يعــده
فمـن أخـذ بمـا عليـه أهـل القبلـة الـذي لـيس فيـه اخـتلاف ورد  بعضهم عن بعض ويقتل بعضهم بعضا أيهم أحق وأولى Iـا إلا فرقـة تتبـع كتـاب االله وسـنة نبيـه 

العلـم أيـن  فيه إلى االله سلم ونجا به من النار ودخـل الجنـة ومـن وفقـه االله ومـن عليـه واحـتج عليـه بـأن نـور قلبـه بمعرفـة ولاة الأمـر مـن أئمـتهم ومعـدنعلم ما اختلفوا 
   .رحم االله امرأ علم حقا فقال أو سكت فسلم رسول االله هو فهو عند االله سعيد والله ولي وقد قال 

مـوع كلـه البيـت إن الأئمـة منـا وإن الخلافـة لا تصـلح إلا فينـا وإن االله جعلنـا أهلهـا في كتابـه وسـنة نبيـه وإن العلـم فينـا ونحـن أهلـه وهـو عنـدنا مج نحـن نقـول أهـل
  .بيده وبخط علي  ء رسول االله بحذافيره وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملا
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ا كتبـت مـن زعم قوم أcم أولى بذلك منا حتى أنت يا ابن هند تدعي ذلك وتزعم أن عمر أرسل إلى أبي أني أريد أن أكتب القرآن في مصـحف فابعـث إلي بمـو 
   ؟القرآن فأتاه فقال تضرب واالله عنقي قبل أن يصل إليك قال ولم

اسِخُونَ Zِ العِْلمِْ  ( : قال لأن االله تعالى قال   : ثم قال إياي عنى ولم يعنك ولا أصحابك فغضب عمر )وَالر"
كتبــه وإلا لم   يــا ابــن أبي طالــب تحســب أن أحــدا لــيس عنــده علــم غــيرك مــن كــان يقــرأ مــن القــرآن شــيئا فليــأتني بــه إذا جــاء رجــل فقــرأ شــيئا معــه يوافقــه فيــه آخــر

   .يكتبه
بل كذبوا واالله بل هو مجموع محفوظ عند أهله ثم أمر عمر قضاته وولاته اجتهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنـه الحـق فـلا يـزال هـو  ثم قالوا قد ضاع منه قرآن كثير

ن جازهـا لهـم لأوبعض ولاته قد وقعوا في عظيمة فيخرجهم منها أبي ليحتج عليهم Iا فتجمع القضاة عنـد خليفـتهم وقـد حكمـوا في شـيء واحـد بقضـايا مختلفـة فأ
وزعم كل صنف من مخالفينا من أهل هذه القبلة أcم معدن الخلافة والعلم دوننا فنستعين بـاالله علـى مـن ظلمنـا وجحـدنا الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطابِ االله تعالى لم يؤته 

   .حَسْبُـنَا االلهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ و حقنا وركب رقابنا وسن للناس علينا ما يحتج به مثلك 
   .مؤمن يعرف حقنا ويسلم لنا ويأتم بنا فذلك ناج محب الله وليـ  س ثلاثةإنما النا

االلهَ يعلـم كمـا يسـبوا  وناصب لنا العداوة يتبرأ منا ويلعننا ويستحل دماءنا ويجحد حقنا ويـدين االله بـالبراءة منـا فهـذا كـافر مشـرك وإنمـا كفـر وأشـرك مـن حيـث لا
   .غير علمكذلك يشرك باالله بعَدْواً بغَِيرِْ عِلْمٍ  

الله لـه ويدخلـه الجنـة فهـذا ورجل آخذ بما لا يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى االله مع ولايتنا ولا يأتم بنا ولا يعادينا ولا يعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفـر ا
   .مسلم ضعيف

  .كل واحد منهم بألف ألف درهمغير الحسن والحسين وابن جعفر فإنه أمر لـ  فلما سمع معاوية أمر لكل منهم بمائة ألف درهم

  .على من أنكر عليه مصالحة معاوية ونسبه إلى التقصير في طلب حقه احتجاجه 
  :على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  علي بن أبي طالب قام الحسن بن : عن سليم بن قيس قال 
  أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا وكذب معاوية أيها الناس إن معاوية زعم
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ولمـا طمعـتم ـ  الأرض بركتهـاأنا أولى الناس بالناس في كتاب االله وعلى لسان نبي االله فأقسم باالله لو أن الناس بـايعوني وأطـاعوني ونصـروني لأعطـتهم السـماء قطرهـا و 
   .ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل رسول االله فيها يا معاوية ولقد قال 

يقـول لعلـي  رسـول االله وقـد سمعـوا  وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفـوا علـى العجـل وهـم يعلمـون أن هـارون خليفـة موسـى وقـد تركـت الأمـة عليـا 
من قومه وهـو يـدعوهم إلى االله حـتى فـر إلى الغـار ولـو وجـد علـيهم أعوانـا مـا  رسول االله أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلا نبي بعدي وقد هرب 

   .هرب منهم ولو وجدت أنا أعوانا ما بايعتك يا معاوية
تضــعفوه وكــادوا يقتلونــه ولم يجــد علــيهم أعوانــا وقــد جعــل االله النــبي في ســعة حــين فــر مــن قومــه لمــا لم يجــد أعوانــا علــيهم  وقــد جعــل االله هــارون في ســعة حــين اس

   .كذلك أنا وأبي في سعة من االله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا
  .بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد النبي غيري وغير أخيأيها الناس إنكم لو التمستم فيما 

لمـا صـالح الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب معاويـة بـن أبي سـفيان دخـل : قـال  )٤(عـن أبي سـعيد عقيصـا  )٣(عـن أبيـه  )٢(عـن أبيـه سـدير  )١(عن حنان بـن سـدير و 
   .فقال ـ  عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته

لا تعلمـون أني إمـامكم ومفـترض الطاعـة علـيكم وأحـد سـيدي أ ما تدرون ما عملت واالله للذي عملت لشيعتي خير مما طلعت عليـه الشـمس أو غربـت ويحكم
  .شباب أهل الجنة بنص

__________________  
» لـه كتـاب في صـفة الجنـة والنـار  روى عـن أبي عبـد االله وأبي الحسـن ـ  فيحنـان بـن سـدير بـن حكـيم بـن صـهيب أبـو الفضـل الصـيرفي الكـو « : فقـال  ١١٢ذكـره النجاشـي في رجالـه ص ) ١(

حنـان « :  ٤٦٥، وفي رجـال الكشـي ص  وهـو ثقـة . لـه كتـاب« : وفي الفهرست قـال » حنان بن سدير الصيرفي واقفي « : وقال  ٣٤٦في رجاله ص  وعده الشيخ في أصحاب الكاظم 
  .»سدير واقفي ، أدرك أبا عبد االله ولم يدرك أبا جعفر ، وكان يرتضي به سديدا بن 

مـــن  ٢٠٩وص »  « مـــن أصـــحاب البـــاقر  ١٢٥وص  وعـــده مـــن أصـــحاب علـــي بـــن الحســـين  ٩١والشـــيخ في رجالـــه ص  ٨٥ذكـــره العلامـــة في القســـم الأول مـــن الخلاصـــة ص ) ٢(
سـدير عصـيدة بكـل لـون « : ذكـر عنـده سـدير فقـال : قـال  عن أبي عبد االله  ١٨٣وذكر الكشي ص » سدير بن حكيم كوفي يكنى أبا الفضل والد حنان « : وقال  أصحاب الصادق 

«.  
  .من أصحاب علي بن الحسين  ٨٨عده الشيخ في رجاله ص ) ٣(
بفـتح العـين المهملـة ، والقـاف قبـل اليـاء المنقطـة تحتهـا نقطتـين ، والصـاد المهملـة ـ  وأبـو سـعيد عقيصـان« : فقـال »  « في أولياء علي  ١٩٣ذكره العلامة في القسم الأول من خلاصته ص ) ٤(

دينـار يكـنى أبـا سـعيد ، ولقبـه عقيصـا ، وإنمـا لقـب بـذلك لشـعر قالـه ، « : وقـال »  « ه مـن أصـحاب علـي فعـد ٤٠وذكـره الشـيخ في رجالـه ص . من بني تـيم االله بـن ثعلبـةـ  والنون بعد الألف
  .» « أصحاب الحسين  ٩٦وذكره أيضا ص 
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   ؟من رسول االله علي
   .قالوا بلى

إذ خفـي عليـه وجـه الحكمـة في ذلـك وكــان  سـخطا لموسـى بـن عمـران مـا علمـتم أن الخضـر لمـا خـرق السـفينة وأقـام الجـدار وقتـل الغـلام كـان ذلـك أ:  قـال
ما علمتم أنه ما منا أحد إلا يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم عج الذي يصـلي خلفـه روح االله عيسـى بـن مـريم ؟ أذلك عند االله تعالى ذكره حكمة وصوابا

غيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعـة إذا خـرج ذاك التاسـع مـن ولـد أخـي الحسـين ابـن سـيدة الإمـاء يطيـل االله عمـره فإن االله عز وجل يخفي ولادته وي 
ءٍ قَدِيرٌ  (في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة ذلك ليعلم  ْnَ ِّTُ ,َ َن" االله

َ
  .)أ

   ؟بالمدائن أتيته وهو متوجع فقلت ما ترى يا ابن رسول االله فإن الناس متحيرون علي لما طعن الحسن بن : قال  )١(عن زيد بن وهب الجهني 
أحقــن بــه دمــي ـ  دافقـال أرى واالله أن معاويــة خــير لي مــن هــؤلاء يزعمــون أcــم لي شـيعة ابتغــوا قتلــي وانتهبــوا ثقلــي وأخــذوا مــالي واالله لـئن آخــذ مــن معاويــة عهــ

المه وأنـا عزيـز خـير مـن أن وأومن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي واالله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سـلما واالله لـئن أسـ
   .الميتيقتلني وأنا أسير أو يمن علي فيكون سنة على بني هاشم آخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمن Iا وعقبه على الحي منا و 

   ؟قال قلت تترك يا ابن رسول االله شيعتك كالغنم ليس لها راع
تفـرح كيـف بـك إذا أ قـال لي ذات يـوم وقـد رآني فرحـا يـا حسـن أمـير المـؤمنين إني واالله أعلم بأمر قد أدى بـه إلي ثقاتـه أن  ـ؟ قال وما أصنع يا أخا جهينة

يمــوت ولــيس لــه في الســماء ناصــر ولا في ـ  يأكــل ولا يشــبع )٢(ر بنــو أميــة وأميرهــا الرحــب البلعــوم الواســع الأعفــاج كيــف بــك إذا ولي هــذا الأمــ  ؟رأيــت أبــاك قتــيلا
ل يقسـم المـال في أهـ رسـول االله الأرض عاذر ثم يستولي على غرIا وشرقها يدين له العباد ويطول ملكه يستن بسـنن أهـل البـدع والضـلال ويميـت الحـق وسـنة 

  .نصاره دولا ويتخذ عباد االله خولاولايته ويمنعه من هو أحق به ويذل في ملكه المؤمن ويقوى في سلطانه الفاسق ويجعل المال بين أ
__________________  

زيـد بـن وهـب لـه  « : فقـال  ٩٧وفي الفهرسـت ص »  « في أصـحاب علـي  ٤٢والشـيخ في رجالـه ص  ١٩٤في القسم الأول من خلاصـته ص  في أولياء علي » ره « ذكره العلامة ) ١(
حين مسيره إلى النهروان وقـال ابـن عبـد الـبر في هـامش »  « إنه كان في جيش علي  ٢/  ٢٤٣وفي أسد الغابة ص » على المنابر في الجمع والأعياد وغيرها  خطب أمير المؤمنين : كتاب 

  .)٩٦(إنه ثقة ، توفي سنة :  ١ج  ٢٤الإصابة ص 
  .واسع الكرش والأمعاء: أي ) ٢(
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ب مـن الـدهر يدرس في سلطانه الحق ويظهر الباطل ويقتل من ناواه على الحق ويدين من والاه علـى الباطـل فكـذلك حـتى يبعـث االله رجـلا في آخـر الزمـان وكلـ
ونــورا وبرهانــا  وجهـل مــن النـاس يؤيــده االله بملائكتــه ويعصـم أنصــاره وينصـره بآياتــه ويظهــره علـى أهــل الأرض حــتى يـدينوا طوعــا وكرهـا يمــلأ الأرض قســطا وعـدلا )١(

سـماء بركتهــا وتظهـر لـه الكنــوز يـدين لـه عـرض الــبلاد وطولهـا لا يبقـى كـافر إلا آمــن بـه ولا طـالح إلا صــلح وتصـطلح في ملكـه السـباع وتخــرج الأرض نبتهـا وتنـزل ال
  فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه ؟يملك ما بين الخافقين أربعين عاما

فقلـت يـا ابـن رسـول االله أذللـت رقابنـا وجعلتنـا معشـر  علـي أتيـت الحسـن بـن : حـدثني رجـل منـا قـال : قـال  )٣(عن سالم بن أبي الجعـد  )٢(عن الأعمش و 
   ؟ي معك رجلالشيعة عبيدا ما بق
   .قال قلت بتسليمك الأمر لهذا الطاغية ؟قال ومم ذاك

ل الكوفـة وبلـوeم ولا قال واالله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا ولو وجـدت أنصـارا لقاتلتـه ليلـي وcـاري حـتى يحكـم االله بيـني وبينـه ولكـني عرفـت أهـ
مة في قول ولا فعل إcم لمختلفـون ويقولـون لنـا إن قلـوIم معنـا وإن سـيوفهم لمشـهورة علينـا قـال وهـو يكلمـني يصلح لي منهم من كان فاسدا إcم لا وفاء لهم ولا ذ

   .إذ تنخع الدم فدعا بطست فحمل من بين يديه مليء مما خرج من جوفه من الدم
   .إني لأراك وجعا ؟فقلت له ما هذا يا ابن رسول االله ص

   . سما فقد وقع على كبدي وهو يخرج قطعا كما ترىقال أجل دس إلي هذا الطاغية من سقاني
   ؟فلا تتداوىأ قلت

  قال قد سقاني مرتين وهذه الثالثة لا أجد لها دواء ولقد رقي إلي أنه كتب إلى ملك
__________________  

  .شبيه بالجنون: الكلب ) ١(
بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة ، والعامة أيضـا يثنـون عليـه ، مطبقـون علـى فضـله وثقتـه ، مقـرون بجلالتـه أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي ، مولاهم الكوفي ، معروف : الأعمش ) ٢(

  .)١٤٨(سنة  مات» الزهر الأنعش في نوادر الأعمش « : ، مع اعترافهم بتشيعه ، وقرنوه بالزهري ، ونقلوا منه نوادر كثيرة ، بل صنف ابن طولون الشامي كتابا في نوادره سماه 
  .٢٠٦رجال الشيخ ص  ٣٩ص  ٢راجع الكني والألقاب ج 

وذكــره » ســالم بــن أبي الجعــد الأشــجعي مــولاهم الكــوفي يكــنى أبــا أسمــاء « : فقــال  أصــحاب علــي بــن الحســين ـ  في ٩١وص  مــن رجالــه في أصــحاب علــي  ٤٣عــده الشــيخ ص ) ٣(
  .في أولياء علي  ١٩٣العلامة في القسم الأول من خلاصته ص 

    



٢٩٢ 

   .يقاتلناالروم يسأله أن يوجه إليه من السم القتال شربة فكتب إليه ملك الروم أنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا 
منـه ووجـه إليـه فكتب إليه أن هذا ابن الرجل الذي خرج بأرض eامة وقد خرج يطلـب ملـك أبيـه وأنـا أريـد أن أدس إليـه مـن يسـقيه ذلـك فـأريح العبـاد والـبلاد 

  Iدايا وألطاف فوجه إليه ملك الروم Iذه الشربة التي دس فيها فسقيتها واشترط عليه في ذلك شروطا
جعـدة بنـت الأشـعث فقـال لهـا اسـقيه فـإذا مـات هـو زوجتـك ابـني يزيـد فلمـا سـقته السـم ومـات  علـي ة دفـع السـم إلى امـرأة الحسـن بـن أن معاوي: روي و 
  جاءت الملعونة إلى معاوية الملعون فقالت زوجني يزيد فقال اذهبي فإن امرأة لم تصلح للحسن بن علي لا تصلح لابني يزيد 

  على عمر بن الخطاب في الإمامة والخلافة لحسين بن علي ااحتجاج 
غْفُسِـهِمْ  (فـذكر في خطبتـه أنـه  رسول االله روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر 

َ
وْ} بـِالمُْؤْمِنrَِ مِـنْ أ

َ
مـن  فقـال لـه الحسـين  )أ

   :ناحية المسجد
   !منبر أبيك] إلى [ الكذاب عن منبر أبي رسول االله لا انزل أيها 

  ؟فقال له عمر فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي من علمك هذا أبوك علي بن أبي طالب
نـزل Iـا جبرئيـل مـن عنـد االله تعـالى إن أطع أبي فيما أمرني فلعمري إنه لهاد وأنا مهتد به وله في رقـاب النـاس البيعـة علـى عهـد رسـول االله  فقال له الحسين 

مــن إدامــة  رســول االله لا ينكرهــا إلا جاحــد بالكتــاب قــد عرفهــا النــاس بقلــوIم وأنكروهــا بألســنتهم وويــل للمنكــرين حقنــا أهــل البيــت مــا ذا يلقــاهم بــه محمــد 
   !!الغضب وشدة العذاب

   . أمرنا الناس فتأمرنا ولو أمروا أباك لأطعنافقال عمر يا حسين من أنكر حق أبيك فعليه لعنة االله
 ؟آل محمـدفقال له الحسين يا ابن الخطاب فأي الناس أمرك على نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك ليؤمرك على النـاس بـلا حجـة مـن نـبي ولا رضـى مـن 

لــو أن للسـان مقــالا يطــول تصــديقه وفعــلا يعينــه المؤمنــون لمــا تخطــأت رقــاب آل محمــد ترقــى رضــى أو رضــا أهلــه كــان لــه ســخطا أمــا واالله  مــد فرضـاكم كــان لمح
ك وسـألك عمـا منبرهم وصرت الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم لا تعرف معجمـه ولا تـدري تأويلـه إلا سمـاع الآذان المخطـئ والمصـيب عنـدك سـواء فجـزاك االله جـزا

   .أحدثت سؤالا حفيا
  : فاستأذن عليه فأذن له فدخل فقال أمير المؤمنين شى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب قال فنزل عمر مغضبا فم

    



٢٩٣ 

   .يجهرنا بصوت في مسجد رسول االله ويحرض علي الطغام وأهل المدينةـ  يا أبا الحسن ما لقيت اليوم من ابنك الحسين
يشخب بمن لا حكم لـه أو يقـول بالطغـام علـى أهـل دينـه أمـا واالله مـا نلـت إلا بالطغـام  وآله عليه االله صلىالنبي على مثل الحسين ابن  فقال له الحسن 

   .فلعن االله من حرض الطغام
   .لاممهلا يا أبا محمد فإنك لن تكون قريب الغضب ولا لئيم الحسب ولا فيك عروق من السودان اسمع كلامي ولا تعجل بالك أمير المؤمنين فقال له 

   .فقال له عمر يا أبا الحسن إcما ليهمان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة
   ؟ـ با الحسنفقال أمير المؤمنين هما أقرب نسبا برسول االله من أن يهما أما فأرضهما يا ابن الخطاب بحقهما يرض عنك من بعدهما قال وما رضاهما يا أ

   .عن المعصية بالتوبةقال رضاهما الرجعة عن الخطيئة والتقية 
   .فقال له عمر أدب يا أبا الحسن ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكماء في الأرض

 أنا أؤدب أهل المعاصي على معاصيهم ومن أخاف عليـه الزلـة والهلكـة فأمـا مـن والـده رسـول االله ونحلـه أدبـه فإنـه لا ينتقـل إلى أدب أمير المؤمنين فقال له 
   !خير له منه أما فأرضهما يا ابن الخطاب

   ؟قال فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن يا أبا حفص ما صنعت فقد طالت بكما الحجة
   ؟فقال له عمر وهل حجة مع ابن أبي طالب وشبليه

   .والناس عجاففقال له عثمان يا ابن الخطاب هم بنو عبد مناف الأسمنون 
مـا أقــول  فقـال لـه عمــر مـا أعــد مـا صــرت إليـه فخــرا فخـرت بــه بحمقـك فقــبض عثمـان علـى مجــامع ثيابـه ثم نبــذ بـه ورده ثم قــال لـه يــا ابـن الخطــاب كأنـك تنكــر

  .فدخل بينهما عبد الرحمن وفرق بينهما وافترق القوم

وقتــل شــيعته وقتــل مــن يــروي شــيئا مــن  أميــر المــؤمنين حــين أمــر معاويــة بلعــن  بــذكر مناقــب أميــر المــؤمنين وأولاده  احتجــاج الحســين 
  فضائله 

  قدم معاوية بن أبي سفيان حاجا في خلافته فاستقبله أهل المدينة فنظرـ  عن سليم بن قيس قال
    



٢٩٤ 

   ؟وما بالها لم تستقبلنيفإذا الذين استقبلوه ما فيهم أحد من قريش فلما نزل قال ما فعلت الأنصار 
  .فقيل له إcم محتاجون ليس لهم دواب

   ؟فقال معاوية فأين نواضحهم
حــين ضــربوك وأبــاك علــى  رســول االله فقــال قــيس بــن ســعد بــن عبــادة وكــان ســيد الأنصــار وابــن ســيدها أفنوهــا يــوم بــدر وأحــد ومــا بعــدهما مــن مشــاهد 

  .عهد إلينا أنا سنلقى بعده إثرة رسول االله كارهون فسكت معاوية فقال قيس أما إن    وأنتمحتى ظَهَرَ أمَْرُ االلهِ الإسلام 
  .فقال أمرنا أن نصبر حتى نلقاه ؟فقال معاوية فما أمركم به

  :ه فقال ل قال فاصبروا حتى تلقوه ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما رأوه قاموا غير عبد االله بن عباس
   .ل مظلومايا ابن عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجودة أني قاتلتكم بصفين فلا تجد من ذلك يا ابن عباس فإن ابن عمي عثمان قد قت

  .قال ابن عباس فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوما قال إن عمر قتله كافر
  .قال قتله المسلمون ؟قال ابن عباس فمن قتل عثمان

  .فذلك أدحض لحجتكقال 
   .ـ قال لا ؟تنهانا عن قراءة القرآنأ قال فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته فكف لسانك فقال يا معاوية

  .قال نعم ؟تنهانا عن تأويلهأ قال
  .لعمل بهقال ا ؟قال فنقرؤه ولا نسأل عما عنى االله به ثم قال فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به

  .قال سل عن ذلك من يتأوله غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك ؟قال فكيف نعمل به ولا نعلم ما عنى االله
فـإن لم تسـأل الأمـة عـن ذلـك ـ  تنهانـا أن نعبـد االله بـالقرآن بمـا فيـه مـن حـلال وحـرامأ قـال إنمـا أنـزل القـرآن علـى أهـل بيـتي فأسـأل عنـه آل أبي سـفيان يـا معاويـة

e لك وتختلفحتى تعلم.  
  .قال اقرءوا القرآن وتأولوه ولا ترووا شيئا مما أنزل االله فيكم وارووا ما سوى ذلك

نْ يتُِم" نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الْ'فِرُونَ  (قال فإن االله يقول في القرآن 
َ
بَ االلهُ إلاِ" أ

ْ
فوْاهِهِمْ وَيَأ

َ
طْفِؤُا نوُرَ االلهِ بأِ ُtِ َيرُِيدُون(.  

    



٢٩٥ 

   .ـ ن عباس اربع على نفسك وكف لسانك وإن كنت لا بد فاعلا فليكن ذلك سرا لا يسمعه أحد علانيةقال يا اب
شـد النـاس بليـة ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمائة ألف درهم ونادى منادي معاوية أن قد برئت الذمة ممن يروي حـديثا مـن مناقـب علـي وفضـل أهـل بيتـه وكـان أ

الشيعة فاستعمل زياد ابن أبيه وضم إليه العراقين الكوفة والبصرة فجعل يتتبع الشـيعة وهـو Iـم عـارف يقـتلهم تحـت كـل حجـر ومـدر أهل الكوفة لكثرة من Iا من 
فهــم بــين ـ  وأخـافهم وقطــع الأيــدي والأرجــل وصـلبهم في جــذوع النخــل وسمــل أعيـنهم وطــردهم وشــردهم حــتى نفـوا عــن العــراق فلــم يبـق Iــا أحــد معــروف مشـهور

  .مصلوب أو محبوس أو طريد أو شريد مقتول أو
بي أهـل بيتــه كتـب معاويـة إلى جميـع عمالـه في جميـع الأمصـار أن لا تجيـزوا لأحــد مـن شـيعة علـي وأهـل بيتـه شـهادة وانظـروا قــبلكم مـن شـيعة عثمـان ومحبيـه ومحـو 

وي مــن مناقبــه واســم أبيــه وقبيلتــه ففعلــوا حــتى كثــرت الروايــة في عثمــان وأهــل ولايتــه والــذين يــروون فضــله ومناقبــه فــأدنوا مجالســهم وقربــوهم وأكرمــوهم واكتبــوا بمــن يــر 
أحـد يجـيء مـن مصـر مـن وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصلات والخلع والقطائع من العرب والموالي وكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في الأموال والدنيا فلـيس 

  .ه وأجيز فلبثوا بذلك ما شاء اهللالأمصار فيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلا كتب اسم
وأقــر لأعيننــا ثم كتــب إلى عمالــه أن الحــديث في عثمــان قــد كثــر وفشــا في كــل مصــر فــادعوا النــاس إلى الروايــة في معاويــة وفضــله وســوابقه فــإن ذلــك أحــب إلينــا 

ضائل معاوية على المنبر في كل كورة وكل مسـجد زورا وألقـوا ذلـك فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناس فأخذ الرواة في فـ  وأدحض لحجة أهل البيت وأشد عليهم
  .إلى معلمي الكتاتيب فعلموا ذلك صبياcم كما يعلموcم القرآن حتى علموه بناeم ونساءهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء االله

  .ة اقتل كل من كان على دين علي ورأيه فقتلهم ومثل Iمكتب زياد ابن أبيه إليه في حق الحضرميين أcم على دين علي وعلى رأيه فكتب إليه معاويو 
كـل حجـر حـتى لـو    كتب كتابا آخر انظروا من قبلكم مـن شـيعة علـي واeمتمـوه بحبـه فـاقتلوه وإن لم تقـم عليـه البينـة فـاقتلوه علـى التهمـة والظنـة والشـبهة تحـتو 

ة والكفــر كــان يكــرم ويعظــم ولا يتعــرض لــه بمكــروه والرجــل مــن الشــيعة لا يــأمن علــى كـان الرجــل تســقط منــه كلمــة ضــربت عنقــه حــتى لــو كــان الرجــل يرمــى بالزندقــ
لوكـه فـلا يحدثـه إلا بعـد نفسه في بلد من البلدان لا سيما الكوفة والبصرة حتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلقي سرا إلى من يثق بـه لأتـاه في بيتـه فيخـاف خادمـه ومم

  .حتى كثر وظهر أحاديثهم الكاذبة ونشأ عليه الصبيان يتعلمون ذلكـ  ن عليه ثم لا يزداد الأمر إلا شدةأن يأخذ عليه الأيمان المغلظة ليكتم
ولاة والقضــاة كــان أشــد النــاس في ذلــك القــراء المــراءون المتصــنعون الــذين يظهــرون الخشــوع والــورع فكــذبوا وانتحلــوا الأحاديــث وولــدوها فيحظــون بــذلك عنــد الــو 

  ن بذلكويدنون مجالسهم ويصيبو 
    



٢٩٦ 

ردهـا أو شـك فيهـا  الأموال والقطـائع والمنـازل حـتى صـارت أحـاديثهم وروايـاeم عنـدهم حقـا وصـدقا فرووهـا وقبلوهـا وتعلموهـا وعلموهـا وأحبـوا عليهـا وأبغضـوا مـن
وهــم يــرون أcــا حــق ولــو علمــوا بطلاcــا  الــذين لا يحبــون الافتعــال إلى مثلهــا فقبلوهــاـ  فاجتمعــت علــى ذلــك جمــاعتهم وصــارت في يــد المتنســكين والمتــدينين مــنهم

حقــا والكــذب صــدقا وتيقنــوا أcــا مفتعلــة لأعرضــوا عــن روايتهــا ولم يــدينوا Iــا ولم يبغضــوا مــن خالفهــا فصــار الحــق في ذلــك الزمــان عنــدهم بــاطلا والباطــل عنــدهم 
  .والصدق كذبا

ف علــى نفســه أو مقتــول أو طريــد أو شــريد فلمــا كــان قبــل مــوت معاويــة بســنتين حــج فلمــا مــات الحســن بــن علــي ازداد الــبلاء والفتنــة فلــم يبــق الله ولي إلا خــائ
بـني هاشـم رجـالهم ونسـاءهم ومـواليهم وشـيعتهم مـن حـج  الحسـين بـن علـي وقـد جمـع ـ  وعبـد االله بـن جعفـر وعبـد االله بـن عبـاس معـه الحسـين بـن علـي 

ومــن أبنــائهم والتــابعين ومــن الأنصــار المعــروفين بالصــلاح  رســول االله نــه وأهــل بيتــه ثم لم يــدع أحــدا مــن أصــحاب مــنهم ومــن لم يحــج ومــن الأنصــار ممــن يعرفو 
يهم خطيبـا فحمـد االله فـ فقـام الحسـين ـ  في سرادقه عامتهم التابعون وأبناء الصحابة والنسك إلا جمعهم فاجتمع عليه بمنى أكثر من ألف رجل والحسين 

  :وأثنى عليه ثم قال 
بت فكـذبوني أما بعد فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم وإني أريـد أن أسـألكم عـن أشـياء فـإن صـدقت فصـدقوني وإن كـذ

وَااللهُ  (ادعوهم إلى مــا تعلمــون فــإني أخــاف أن ينــدرس هــذا الحــق ويــذهب اسمعــوا مقــالتي واكتمــوا قــولي ثم ارجعــوا إلى أمصــاركم وقبــائلكم مــن أمنتمــوه ووثقــتم بــه فــ
   .)مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ الْ'فِرُونَ 

قـد الصـحابة اللهـم نعـم  فما ترك الحسين شيئا أنزل االله فـيهم مـن القـرآن إلا قالـه وفسـره ولا شـيئا قالـه الرسـول في أبيـه وأمـه وأهـل بيتـه إلا رواه وكـل ذلـك يقـول
  :سمعناه وشهدناه ويقول التابعون اللهم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه حتى لم يترك شيئا إلا قاله ثم قال 

  أنشدكم باالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به ثم نزل وتفرق الناس على ذلك

  ه عليهم على معاوية توبيخا له على قتل من قتله من شيعة أمير المؤمنين وترحم احتجاجه 
  :فقال  الحسين بن علي لما قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حج ذلك العام فلقي : قال  )١(عن صالح بن كيسان 

  ؟يا أبا عبد االله هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك
__________________  

  .من رجاله ٩٣ص  عده الشيخ من أصحاب علي بن الحسين : صالح بن كيسان المدني ) ١(
    



٢٩٧ 

  ـ؟ وما صنعت Iم فقال 
   .قال قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم

م ولا قبرنـاهم ولقـد بلغـني وقيعتـك في علـي وقيامـك ولا صـلينا علـيهـ  ثم قال خصمك القوم يا معاوية لكننا لو قتلنا شيعتك مـا كفنـاهم فضحك الحسين 
ك وقـد ظلمنـاك ببغضنا واعتراضك بني هاشم بالعيوب فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحق عليها ولها فإن لم تجـدها أعظـم عيبـا فمـا أصـغر عيبـك فيـ

ان قريـب فإنـك واالله لقـد أطعـت فينـا رجـلا مـا قـدم إسـلامه ولا حـدث نفاقـه ولا يا معاوية فلا توترن غير قوسـك ولا تـرمين غـير غرضـك ولا ترمنـا بالعـداوة مـن مكـ
  .نظر لك فانظر لنفسك أو دع يعني عمرو بن العاص

  :في جواب كتاب كتب إليه معاوية على طريق الاحتجاج  قال و 
ا وأنـا بغيرهـا عنـك جـدير أمـا مـا رقـي إليـك عـني فإنـه رقـاه إليـك الملاقـون أما بعد فقد بلغني كتابك أنه بلغك عني أمور إن بي عنها غنى وزعمت أني راغب فيهـ

ذلــك ومــا أظــن االله المشــاءون بالنمــائم المفرقــون بــين الجمــع كــذب الســاعون الواشــون مــا أردت حربــك ولا خلافــا عليــك وايم االله إني لأخــاف االله عــز ذكــره في تــرك 
   .تذار إليه فيك وفي أولئك القاسطين الملبين حزب الظالمين بل أولياء الشيطان الرجيمتبارك وتعالى براض عني بتركه ولا عاذري بدون الاع

ويــؤثرون حكـم الكتــاب ولا ـ  لسـت قاتـل حجــر بـن عـدي أخــي كنـدة وأصـحابه الصــالحين المطيعـين العابــدين كـانوا ينكـرون الظلــم ويسـتعظمون المنكـر والبــدعأ
وعـدوانا بعـد مـا كنـت أعطيـتهم الأيمـان المغلظـة والمواثيـق المؤكـدة لا تأخـذهم بحـدث كـان بينـك وبيـنهم ولا بإحنـة تجـدها في يخافون في االله لومة لائـم فقتلـتهم ظلمـا 

   .صدرك عليهم
جـل  عـز و ولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول االله العبد الصالح الذي أبلته العبادة فصفرت لونـه ونحلـت جسـمه بعـد أن آمنتـه وأعطيتـه مـن عهـود االلهأ

   ؟ثم قتلته جرأة على االله عز وجل واستخفافا بذلك العهد )١(وميثاقه ما لو أعطيته العصم ففهمته لنزلت إليك من شعف الجبال 
 المولود على فـراش عبيـد عبـد ثقيـف فزعمـت أنـه ابـن أبيـك وقـد قـال رسـول االله الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر فتركـت سـنة رسـولـ  ولست المدعي زياد بن سميةأ

سـت مـن هـذه االله واتبعت هواك بغير هدى من االله ثم سلطته على أهل العراق فقطع أيدي المسلمين وأرجلهـم وسمـل أعيـنهم وصـلبهم علـى جـذوع النخـل كأنـك ل
 علـي ديـن ولسـت صـاحب الحضـرميين الـذين كتـب إليـك فـيهم ابـن سميـة أcـم علـى ديـن علـي ورأيـه فكتبـت إليـه اقتـل كـل مـن كـان علـى أ الأمة وليسوا منـك

ل شـرفك ورأيه فقتلهم ومثل Iـم بـأمرك وديـن علـي واالله وابـن علـي الـذي كـان يضـرب عليـه أبـاك وهـو أجلسـك بمجلسـك الـذي أنـت فيـه ولـو لا ذلـك لكـان أفضـ
   .وشرف أبيك تجشم الرحلتين اللتين بنا من االله عليكم فوضعهما عنكم

  واتق شق عصا هذه الأمة وأن تردهم في مد محوقلت فيما تقول انظر نفسك ولدينك ولأمة 
__________________  

  .أي رءوس الجبال) ١(
    



٢٩٨ 

إن تركتـه فأسـتغفر فتنة فلا أعرف فتنة أعظم من ولايتك عليها ولا أعلم نظرا لنفسي وولدي وأمة جدي أفضل من جهادك فإن فعلته فهـو قربـة إلى االله عـز وجـل و 
   .وأسأله توفيقي لإرشاد أمورياالله لذنبي 

فـإني أرجـو أن لا يضـرني كيـدك ـ  وقلت فيما تقول إن أنكرك تنكرني وإن أكدك تكدني وهل رأيك إلا كيد الصالحين منذ خلقـت فكـدني مـا بـدا لـك إن شـئت
تهم ومثلـت Iـم بعـد الصـلح والأيمـان والعهـد وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك على أنك تكيد فتوقظ عـدوك وتوبـق نفسـك كفعلـك Iـؤلاء الـذين قتلـ

ن يفعلـوا أو مـاتوا قبـل والميثاق فقتلتهم من غير أن يكونوا قتلوا إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا بمـا بـه شـرفت وعرفـت مخافـة أمـر لعلـك لـو لم تقـتلهم مـت قبـل أ
   .أن يدركوا

حْصـاها  (ابـا أبشر يا معاوية بقصاص واستعد للحساب واعلـم أن الله عـز وجـل كت
َ
ولـيس االله تبـارك وتعـالى بنـاس أخـذك  )لا يغُادِرُ صَغJَِةً وَلا كَبِـJَةً إلاِ" أ

ويلعـب بالكعـاب لا بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة ونفيـك إيـاهم مـن دار الهجـرة إلى الغربـة والوحشـة وأخـذك النـاس ببيعـة ابنـك غـلام مـن الغلمـان يشـرب الشـراب 
   .وشريت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت التقي الورع الحليمـ  سكأعلمك إلا قد خسرت نف

  .قال لقد كان في نفسه غضب على ما كنت أشعر به قال فلما قرأ معاوية كتاب الحسين 
  .تذكر أباه بأسوإ فعله وآثارهفقال ابنه يزيد وعبد بن أبي عمير بن جعفر أجبه جوابا شديدا تصغر إليه نفسه و 

 رأيتمــا لــو أني أردت أن أعيــب عليــا محقــا مــا عســيت أن أقــول إن مثلــي لا يحســن بــه أن يعيــب بالباطــل ومــا لا يعــرف النــاس ومــتى عبــت رجــلا بمــا لاأ فقــال كــلا
 قــد أردت أن أكتــب إليــه وأتوعــده وأهــدده وأجهلــه ثم إلا أنيـ  يعــرف لم يحفــل بــه صــاحبه ولم يــره شــيئا ومــا عســيت أن أعيــب حســينا ومــا أرى للعيــب فيــه موضــعا

  .رأيت أن لا أفعل
  .قال فما كتب إليه بشيء يسوؤه ولا قطع عنه شيئا كان يصله به كان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب

  ته ومشاجراته التي جرت له مع معاوية وأصحابه بإمامته على معاوية وغيره وذكر طرف من مفاخرا احتجاجه 
   لقد قيل لمعاوية إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين : أنه قال  )١(عن موسى بن عقبة 

__________________  
  .٣٠٧ص  في أصحاب الصادق » ره « موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني تابعي عده الشيخ ) ١(

    



٢٩٩ 

   .فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب فإن فيه حصرا أو في لسانه كلالة
   .حتى قال للحسين يا أبا عبد االله لو صعدت المنبر فخطبتـ  فقال لهم معاوية قد ظننا ذلك بالحسن فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحنا فلم يزالوا به

  ؟فسمع رجلا يقول من هذا الذي يخطب النبي ه وصلى على المنبر فحمد االله وأثنى علي فصعد الحسين 
ثــاني كتــاب االله  رســول االله الأقربــون وأهــل بيتــه الطيبــون وأحــد الثقلــين اللــذين جعلنــا  رســول االله نحــن حــزب االله الغــالبون وعــترة  فقــال الحســين 

يِيهِ ا6ْاطِلُ مِنْ نrَِْ يدََيهِْ وَلا مِـنْ خَلفِْـهِ  (الى الذي فيه تفصيل كل شيء تبارك وتع
ْ
والمعـول علينـا في تفسـيره لا يبطئنـا تأويلـه بـل نتبـع حقائقـه فأطيعونـا  )لا يأَ

طِيعُوا (أن كانت بطاعة االله ورسوله مقرونة قـال االله عـز وجـل ـ  فإن طاعتنا مفروضة
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
وهُ إBَِ  أ ءٍ فـَرُدُّ ْnَ Zِ ْمْرِ مِنكُْمْ فإَنِْ تنَازَقْتُم

َ
وِ# الأْ

ُ
الر"سُولَ وَأ

ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ وَلوَْ لا فَ  (وقـال  )االلهِ وَالر"سُولِ  ِ
"qمْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا

َ
وِ# الأْ

ُ
وهُ إBَِ الر"سُولِ وBِmَ أ ـيطْانَ إلاِ" ضْلُ االلهِ عَلـَوَلوَْ ردَُّ بعَْـتُمُ الش" يكُْمْ وَرَْ*َتـُهُ لاَي"

   .)قلَِيلاً 
ـا  (الذين قـال لهـم  فتكونوا كأوليائه الشيطان بكم فإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وأحذركم الإصغاء إلى هتوف  kِّ جـارٌ لكَُـمْ فلَمَ" ِmَوَْمَ مِنَ ا4"اسِ وtْلا &لِبَ لكَُمُ ا

kِّ برَِيءٌ مِنكُْمْ  إِيمانهُـا  (فتلقون للسيوف ضربا وللرماح وردا وللعمد حطما وللسهام غرضا ثم لا يقبل من نفس  )ترَاءَتِ الفِْئتَانِ نكََصَ َ, عَقِبيَهِْ وَقالَ إِ
وْ كَسَبتَْ Zِ إِيمانهِا خJَْاً 

َ
   .)لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أ

  .قال معاوية حسبك يا أبا عبد االله قد بلغت
  ؟لو لا فخركم بفاطمة بم كنتم تفتخرون علينا علي قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن : أنه قال  )١(عن محمد بن السائب و 

علـى جماعـة  شـديد القبضـة فقـبض علـى حلقـه فعصـره ولـوى عمامتـه علـى عنقـه حـتى غشـي عليـه ثم تركـه وأقبـل الحسـين  وكـان  سـين فوثـب الح
  :من قريش فقال 

أو علـى ظهـر الأرض  ـ؟ مـني ومـن أخـي وآله عليه االله صلىرسـول االله تعلمون أن في الأرض حبيبين كانـا أحـب إلى أ أنشدكم باالله إلا صدقتموني إن صدقت
   .قالوا اللهم لا ؟ابن بنت نبي غيري وغير أخي

ر ببـاب المغــرب قـال وإني لا أعلــم أن في الأرض ملعـون ابــن ملعـون غــير هـذا وأبيــه طريـدي رســول االله واالله مـا بــين جـابرس وجــابلق أحـدهما ببــاب المشـرق والآخــ
  .أنك إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبكسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذا كان وعلامة قولي فيك رجلان ممن ينتحل الإسلام أعدى الله ولر 

__________________  
  .٢٨٩ص »  « محمد بن السائب عده الشيخ في أصحاب الصادق ) ١(
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  .قال فو االله ما قام مروان من مجلسه حتى غضب فانتفض وسقط رداؤه عن عاتقه

  على أهل الكوفة بكربلاء احتجاجه 
   .)١(عن مصعب بن عبد االله 

  :ركب فرسه واستنصت الناس حمد االله وأثنى عليه ثم قال  لما استكف الناس بالحسين 
ا وحمشـتم علينـا نـارا أضـرمناها علـى تبا لكم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين فشـحذتم علينـا سـيفا كـان في أيـدين

فهــلا لكــم ـ  عــدوكم وعــدونا فأصــبحتم إلبــا علــى أوليــائكم ويــدا علــى أعــدائكم مــن غــير عــدل أفشــوه فــيكم ولا أمــل أصــبح لكــم فــيهم ولا ذنــب كــان منــا إلــيكم
ة الــدبى وeــافتم إليهــا كتهافــت الفــراش ثم نقضــتموها الــويلات إذ كرهتمونــا والســيف مشــيم والجــأش طــامن والــرأي لمــا يستحصــف ولكــنكم أســرعتم إلى بيعتنــا كطــير 

ينَ جَعَلـُوا القُْـرْآنَ عِضِـrَ  (سفها وضلة فبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب ومطفئي السـنن ومـؤاخي المسـتهزءين  ِ
"qوعصـاة  )ا

مَتْ لهَُمْ  (الإمام وملحقي العهرة بالنسب و  ئسَْ ما قَد" ونَ 6َِ نْ سَخِطَ االلهُ عَليَهِْمْ وَِ� العَْذابِ هُمْ خاِ+ُ
َ
غْفُسُهُمْ أ

َ
   .)أ

 (صـب فهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل واالله خذل فيكم معروف نبتت عليه أصولكم واتزرت عليه عروقكم فكنتم أخبـث ثمـر شـجر للنـاظر وأكلـة للغاأ
 rَِِالم لا لعَْنةَُ االلهِ َ,َ الظ"

َ
يمْانَ نَعْدَ توَْكِيدِها  (ين الذين ينقضون الناكث )أ

َ
   .وقد جعلوا االله عليهم كفيلا )الأْ

هـرت وجـدود طابـت ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة وهيهات له ذلك مني هيهات منا الذلة أبى االله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجـور ط
  : ألا وإني زاحف Iذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلة الناصر ثم تمثل فقال أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن cــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فهزامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      إن cـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مهزمين

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن طبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو    مـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     منايانـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا   فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك إذا خل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا بقين   ل

  
  أفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتين بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلقى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقين

  
 وابن آخر في الرضاع اسمه عبد االله فتقـدم الحسـين  وأقاربه وبقي فريدا ليس معه إلا ابنه علي زين العابدين  و قيل إنه لما قتل أصحاب الحسين 

  : إلى باب الخيمة فقال
__________________  

  .٢١٩من آل الزبير بن العوام مجهول الحال ذكره المامقاني في الجزء الثالث من رجاله ص : عبد االله  مصعب بن) ١(
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   . ناولوني ذلك الطفل حتى أودعه فناولوه الصبي جعل يقبله وهو يقول يا بني ويل لهؤلاء القوم إذا كان خصمهم محمد
  : عن فرسه وحفر للصبي بجفن سيفه ورمله بدمه ودفنه ثم وثب قائما وهو يقول ة الصبي فقتله فنزل الحسين قيل فإذا بسهم قد أقبل حتى وقع في لب

  كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما رغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب االله رب الثقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفين  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا أجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   حنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وق

  بالحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيننفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الآن جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس رذل

  جمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمين  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا وتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ثم صــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين     باختيــــــــــ

  
  لم يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا االله في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفك دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرين  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةو    ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني عن

  بجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود كوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطلين  

  
  لا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذا

  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   

  
  بعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي القرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينو   

  
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أبي

  ثم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخيرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبين     فأنــــــــــــ

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين     أو كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخي فأن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبي   فــــــــــــــــــــــ

  قاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين عل   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروة ال

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي القبلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض العســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرين  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحزاب والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثم بـــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القبلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعترتين     أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  
  المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفىعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الجحفل   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله غلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   عب

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثنينو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لم يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأوث   قل

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش لا ولا طرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزوا   طعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  : آيسا من نفسه عازما على الموت وهو يقولحتى وقف قبالة القوم وسيفه مصلت في يده  ثم تقدم الحسين 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  
  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج االله في الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى ذو الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  

   



٣٠٢ 

  فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخير تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي ب   فين

  
  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان االله للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ونجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا في الأن

  
  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي ولاتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ينكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتنا في الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعةو 

  مبغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  احتجاج فاطمة الصغرى على أهل الكوفة

  :قال  عن أبيه عن آبائه  )١(عن زيد بن موسى بن جعفر 
  :بعد أن ردت من كربلاء فقالت  خطبت فاطمة الصغرى 

ســوله وأن عبــده ور  الحمــد الله عــدد الرمــل والحصــى وزنــة العــرش إلى الثــرى أحمــده وأومــن بــه وأتوكــل عليــه وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأن محمــدا
   .أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات

المسـلوب حقـه المقتـول مـن غـير  علي بن أبي طالـب اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب وأن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه 
بألسـنتهم تعسـا لرءوسـهم مـا دفعـت عنـه ضـيما في حياتـه ولا عنـد مماتـه حـتى قبضـته إليـك ذنب كما قتل ولده بـالأمس في بيـت مـن بيـوت االله وIـا معشـر مسـلمة 

قبـه كبـيرا ولم يـزل محمود النقيبة طيب الضريبة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديتـه يـا رب للإسـلام صـغيرا وحمـدت منا
   .حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فاخترته وهديته إلى طريق مستقيم ناصحا لك ولرسولك 

ا فــنحن وفهمـه لـدين أمـا بعـد يـا أهـل الكوفـة يـا أهــل المكـر والغـدر والخـيلاء إنـا أهـل بيــت ابتلانـا االله بكـم وابـتلاكم بنـا فجعـل بلاءنـا حســنا وجعـل علمـه عنـدنا
على كثير من خلقه تفضيلا فكـذبتمونا وكفرتمونـا ورأيـتم  عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته في الأرض في بلاده لعباده أكرمنا االله بكرامته وفضلنا بنبيه 

مـن دمائنـا أهـل البيـت لحقـد متقـدم قـرت بـذلك عيـونكم وفرحـت بـه قتالنا حلالا وأموالنا cبـا كأنـا أولاد الـترك أو كابـل كمـا قتلـتم جـدنا بـالأمس وسـيوفكم تقطـر 
ونالت أيديكم مـن أموالنـا فـإن مـا  )٢(فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا  )وَااللهُ خJَُْ ا=اْكِرِينَ  (قلوبكم اجتراء منكم على االله ومكرا مكرتم 
  Zِ كِتابٍ مِنْ  (أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة 

__________________  
أيـام أبي السـرايا علـى الأهـواز ، ولمـا دخـل البصـرة »  « عقـد لـه محمـد بـن محمـد بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ـ  وهـو لام ولـدـ  » « زيد بن موسى بن جعفـر ) ١(

  .زيد النار: النار في نخيلهم وجميع أسباIم فقيل له وغلب عليها أحرق دور بني العباس وأضرم 
  .الفرح: الجذل ) ٢(

    



٣٠٣ 

سَوْا َ, ما فاتكَُمْ وَلا يَفْرحَُوا بمِا آتاكُمْ وَااللهُ 
ْ
ها إنِ" ذلكَِ َ,َ االلهِ يسJٌَِ لِكَيلاْ تأَ

َ
نْ غَْ;َأ

َ
خُورٍ قَبلِْ أ بُّ Tُ" ُ تْالٍ فَ ِAُ لا (.   

سَ نَعْـضٍ  ( )١(فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بمـا كسـبتم ـ  لعنة والعذابتبا لكم فانظروا ال
ْ
ثم تخلـدون في  )وَيُذِيقَ نَعْضَكُمْ بأَ

المrَِِ  (العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا  لا لعَْنةَُ االلهِ َ,َ الظ"
َ
أم بأيـة رجـل مشـيتم  ؟نزعـت إلى قتالنـاأو أيـة نفـس  ؟تدرون أية يد طاعنتنا منكمأ ويلكم )أ

تبغــون محاربتنــا قســت قلــوبكم وغلظــت أكبــادكم وطبــع علــى أفئــدتكم وخــتم علــى سمعكــم وبصــركم وســول لكــم الشــيطان وأملــى لكــم وجعــل علــى بصــركم  ؟إلينــا
   .غشاوة فأنتم لا eتدون

جـدي وبنيــه عــترة النـبي الطيبــين الأخيــار  علـي بــن أبي طالــب قـبلكم وذحولــه لــديكم ثم غـدرتم بأخيــه  رســول االله تبـا لكــم يـا أهــل الكوفــة كـم تــرات ل
  :وافتخر بذلك مفتخر فقال 

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركو    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبينا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحو      نطحنـــــــــــــــ

  
افتخـرت بقتـل قـوم زكـاهم االله وطهـرهم وأذهـب عـنهم الـرجس فـاكظم وأقـع كمـا أقعـى أبـوك وإنمـا لكـل  )٣(ولـك الأثلـب  )٢(فقالت بفيـك أيهـا القائـل الكثكـث 

  .ونا ويلا لكم على ما فضلنا اهللامرئ ما قدمت يداه حسدتم
  بحورنــــــــــــــــــــــــــــــا] دهــــــــــــــــــــــــــــــرا [ فمـــــــــــــــــــــــــــــا ذنبنــــــــــــــــــــــــــــــا أن جــــــــــــــــــــــــــــــاش دهـــــــــــــــــــــــــــــر 

  )٤( بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري الدعامصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
   .يهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ لمَْ يجَْعَلِ االلهُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُرٍ ذلِكَ فَضْلُ االلهِ يُـؤْتِ 

جــدها قــال فارتفعــت الأصــوات بالبكــاء وقــالوا حســبك يــا بنــت الطيبــين فقــد أحرقــت قلوبنــا وأنضــجت نحورنــا وأضــرمت أجوافنــا فســكتت عليهــا وعلــى أبيهــا و 
  .السلام

  .الكوفة في ذلك اليوم تقريعا لهم وتأنيبا خطبة زينب بنت علي بن أبي طالب بحضرة أهل
شــققات لمــا أتــى علــي بــن الحســين زيــن العابــدين بالنســوة مــن كــربلاء وكــان مريضــا وإذا نســاء أهــل الكوفــة ينتــدبن م: قــال  )٥(عــن حــذيم بــن شــريك الأســدي 

  الجيوب والرجال معهن يبكون
__________________  

  .يستأصلكم: يسحتكم ) ١(
  .دقاق التراب: الكثكث ) ٢(
  .دقاق الحجر: الأثلب ) ٣(
  .وهو دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء ، والبيت للأعشىـ  جمع دعموصـ  الدعامص) ٤(
  .من أصحاب الإمام علي بن الحسين  ٨٨عده الشيخ في رجاله ص : حذيم بن شريك الأسدي ) ٥(

    



٣٠٤ 

إلى النــاس  علــي بــن أبي طالــب فأومــت زينــب بنــت  ؟cكتــه العلــة إن هــؤلاء يبكــون علينــا فمــن قتلنــا غــيرهم بصــوت ضــئيل وقــد فقــال زيــن العابــدين 
   .بالسكوت

وقـد أشـارت إلى النـاس بـأن أنصـتوا فارتـدت الأنفـاس وســكنت  علـي قـال حـذيم الأسـدي لم أر واالله خفـرة قـط أنطـق منهـا كأcـا تنطـق وتفـرغ علـى لسـان 
  : جراس ثم قالت بعد حمد االله تعالى والصلاة على رسوله الأ

نكْاثـاً  (ولا هدأت الزفرة إنما مثلكم كمثل الـتي  )٢(والغدر والخذل ألا فلا رقأت العبرة  )١(أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل 
َ
ةٍ أ غَقَضَتْ غَزَْ[ا مِنْ نَعْدِ قـُو"

يمْانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْكُمْ  ( )٣( )
َ
خِذُونَ أ أو كمرعـى علـى دمنـة  )٧(والكذب وملق الإمـاء وغمـز الأعـداء  )٦(والعجب والشنف  )٥(هل فيكم إلا الصلف ـ  )٤( )يَت"

   .ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون )٩(أو كفضة على ملحودة  )٨(
وأنى ترحضـون  )١١(ولـن ترحضـوها أبـدا  )١٠(أجل واالله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء فابكوا كثيرا واضـحكوا قلـيلا فقـد أبليـتم بعارهـا ومنيـتم بشـنارها تبكون أخي أ

المرجــع إليــه عنــد ومفــزع نــازلتكم و  )١٢(قتــل ســليل خــاتم النبــوة ومعــدن الرســالة وســيد شــباب أهــل الجنــة ومــلاذ حــربكم ومعــاذ حــزبكم ومقــر ســلمكم وآســي كلمكــم 
   .ومنار محجتكم ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وساء ما تزرون ليوم بعثكم )١٣(ومدرة حججكم ـ  مقاتلتكم

   .وضربت عليكم الذلة والمسكنة )بغَِضَبٍ مِنَ االلهِ  (فتعسا تعسا ونكسا نكسا لقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم 
ا تكَــادُ  (فــرثتم وأي عهــد نكثــتم وأي كريمــة لــه أبــرزتم وأي حرمــة لــه هتكــتم وأي دم لــه ســفكتم   مــدتــدرون ويلكــم أي كبــد لمحأ ــيئْاً إدِ- ــتُمْ شَ ــدْ جِئْ لقََ

رضُْ 
َ
رْنَ مِنهُْ وَتنَشَْقُّ الأْ فَط" ماواتُ فَتَ   الس"

__________________  
  .الخداع: الختل ) ١(
  .جفت: رقأت ) ٢(
  .حلته وافسدته بعد ابرام: أي ) ٣(
  خيانة وخديعة: أي ) ٤(
  .الذي يمتدح بما ليس عنده: الصلف ) ٥(
  .البغض بغير حق: الشنف ) ٦(
  .الطعن والعيب: الغمز ) ٧(
  .المزبلة: الدمنة ) ٨(
  .الجص والملحودة القبر: الفضة ) ٩(
  .الشنار العار) ١٠(
  .لن تغسلوها: أي ) ١١(
  .دواء جرحكم: أي ) ١٢(
  .زعيم القوم ولساcم المتكلم عنهم: المدرة ) ١٣(

    



٣٠٥ 

ا  بالُ هَد- رُّ اْ,ِ    .)وََ@ِ
خْـزى وَهُـمْ  (فعجبتم أن تمطر السماء دما أ )٢(كطلاع الأرض أو ملء السماء   )١(لقد جئتم Iا شوهاء صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء 

َ
وَلعََذابُ الآْخِرَةِ أ

ونَ  ُ َ̀ ثم أنشـأت تقـول  )6َِالمِْرصْـادِ  (لنـا ولهـم  )إنِ" رَب"كَ  (ولا يخشى عليه فوت النـار كـلا  )٣(نكم المهل فإنه عز وجل لا يحفزه البدار فلا يستخفـ  )لا فُنْ
 :  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا تقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إذ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعتم وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  بأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وأولادي وتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمتي

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم   

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك جزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذ نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أن تخلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء في ذوي رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  إني لأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم أن يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أودى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إرم  

  
   .ثم ولت عنهم

بالبكـاء ويـده مرفوعـة إلى السـماء وهـو يقـول قال حذيم فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم فالتفت إلي شيخ في جانبي يبكي وقد اخضـلت لحيتـه 
  : بأبي وأمي كهولهم خير كهول ونساؤهم خير نساء وشباIم خير شباب ونسلهم نسل كريم وفضلهم فضل عظيم ثم أنشد

  كهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم

  إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ولا يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى  

  
يـردان مــن قــد  اعتبــار وأنـت بحمــد االله عالمــة غـير معلمــة فهمـة غــير مفهمــة إن البكـاء والحنــين لافقـال علــي بـن الحســين يــا عمـة اســكتي ففـي البــاقي مــن الماضـي 

  وضرب فسطاطه وأنزل نساءه ودخل الفسطاط  ثم نزل ـ  أباده الدهر فسكتت

  كثهم على أهل الكوفة حين خرج من الفسطاط وتوبيخه إياهم على غدرهم ون احتجاج علي بن الحسين 
إلى الناس وأومى إليهم أن اسكتوا فسـكتوا وهـو قـائم فحمـد االله وأثـنى عليـه وصـلى علـى نبيـه ثم قـال  خرج زين العابدين : قال حذيم بن شريك الأسدي 

:  
أنـا ابـن مـن انتهـك حريمـه وسـلب نعيمـه  المـذبوح بشـط الفـرات مـن غـير ذحـل ولا تـراتـ  أيها الناس من عرفني فقـد عـرفني ومـن لم يعـرفني فأنـا علـي بـن الحسـين

  .ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخراوانتهب ماله وسبي عياله أنا 
__________________  

  .الحمقاء: والخرقاء . القبيحة والفقماء إذا كانت ثناياها العليا الى الخارج فلا تقع على السفلى: الشوهاء ) ١(
  .ملؤها: طلاع الأرض ) ٢(
  .يدفعه: يحفزه ) ٣(

    



٣٠٦ 

ه فتبـا لكـم مـا قـدمتم أيها الناس ناشدتكم باالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسـكم العهـد والميثـاق والبيعـة ثم قـاتلتموه وخـذلتمو 
   .رمتي فلستم من أمتييقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حـ  رسول االله لأنفسكم وسوء لرأيكم بأية عين تنظرون إلى 

   .قال فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ويدعو بعضهم بعضا هلكتم وما تعلمون
سْوَةٌ حَسَنةٌَ  (فقال علي بن الحسين رحم االله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في االله وفي رسوله وفي أهل بيته فإن لنا 

ُ
   .)Zِ رسَُولِ االلهِ أ

رســول االله سـامعون مطيعـون حــافظون لـذمامك غـير زاهــدين فيـك ولا راغبـين عنــك فمرنـا بـأمرك رحمــك االله فإنـا حـرب لحربــك فقـالوا بـأجمعهم نحـن كلنــا يـا ابـن 
   .وسلم لسلمك لنأخذن ترتك وترتنا ممن ظلمك وظلمنا

كــلا ورب   ؟إلي كمــا أتيــتم إلى آبــائي مــن قبــلتريــدون أن تــأتوا أ حيــل بيــنكم وبــين شــهوات أنفســكمـ  هيهــات أيهــا الغــدرة المكــرة فقــال علــي بــن الحســين 
وثكــل أبي وبــني أبي وجــدي شــق لهــازمي ومرارتــه بــين  رســول االله الراقصــات إلى مــنى فــإن الجــرح لمــا ينــدمل قتــل أبي بــالأمس وأهــل بيتــه معــه فلــم ينســني ثكــل 

   .ولا عليناحناجري وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري ومسألتي أن لا تكونوا لنا 
  : ثم قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخه   لا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو أن قت

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــــــــــــــــين وأكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذل

  
  قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤه

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أرداه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار جهنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  قدم به وبمن معه على يزيد لعنه االله بالشام على بعض أهلها حين  احتجاجه 

فـأقيموا علـى بـاب المسـجد حيـث تقـام السـبايا وفـيهم علـي بـن الحسـين فأتـاهم شـيخ  محمـد كنـت بالشـام حـتى أتي بسـبايا آل : عن ديلم بن عمـر قـال و 
  :من أشياخ أهل الشام فقال 

   .فلما انقضى كلامهـ  م يأل عن سبهم وشتمهمالحمد الله الذي قتلكم وأهلككم وقطع قرون الفتنة فل
إني قد أنصت لك حتى فرغت من منطقـك وأظهـرت مـا في نفسـك مـن العـداوة والبغضـاء فأنصـت لي كمـا أنصـت لـك فقـال لـه  قال له علي بن الحسين 

   .هات
   .قال نعم ؟ما قرأت كتاب االله عز وجلأ علي قال 

ةَ Zِ القُْرwْ  ( : ما قرأت في الآيةأ فقال له  جْراً إلاِ" المَْودَ"
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
  .قال بلى .)قلُْ لا أ

    



٣٠٧ 

  .فقال لا ؟نحن أولئك فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقا خاصة دون المسلمين فقال 
هُ  (ما قرأت هذه الآية أ فقال    .قال نعم ؟)وَآتِ ذَا القُْرwْ حَق"
   .فنحن أولئك الذين أمر االله نبيه أن يؤتيهم حقهم علي قال 

   ؟فقال الشامي إنكم لأنتم هم
ِ Gُُسَهُ وَللِر"سُولِ وqَِِي القُْرwْ  (نعم فهل قرأت هذه الآية  علي فقال  ن" بِ"

َ
ءٍ فأَ ْnَ ْن"ما غَنِمْتُمْ مِن

َ
   .فقال له الشامي بلى ؟)وَاعْلمَُوا ك

   ؟فنحن ذو القربى فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقا خاصة دون المسلمين علي فقال 
رَُ>مْ يَطْهJِاً  ( : ما قرأت هذه الآيةأ فقال لا قال علي بن الحسين  هْلَ ا6َْيتِْ وَيُطَهِّ

َ
قال فرفع الشامي يـده  ؟)إِن"ما يرُِيدُ االلهُ tُِذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

   : إلى السماء ثم قال
منـذ دهـر فمـا شـعرت Iـا  اللهم إني أتوب إليك ثلاث مرات اللهم إني أتوب إليك من عداوة آل محمد وأبرأ إليك ممن قتل أهـل بيـت محمـد ولقـد قـرأت القـرآن

  .قبل اليوم

  بالمخصرة احتجاج زينب بنت علي بن أبي طالب حين رأت يزيد لعنه االله يضرب ثنايا الحسين 
ووضـع بـين يديـه  وحرمـه علـى يزيـد وجـيء بـرأس الحسـين  أنه لما دخل علي بـن الحسـين : روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس 

  :في طست فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   لعبــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل     خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يزي   لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلا   فجزينــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلأقمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر و   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف إن لم أن   لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
ن فاطمــة قــالوا فلمــا رأت زينــب ذلــك فــأهوت إلى جيبهــا فشــقته ثم نــادت بصــوت حــزين تقــرع القلــوب يــا حســيناه يــا حبيــب رســول االله يــا ابــن مكــة ومــنى يــا ابــ

  .الزهراء سيدة النساء يا ابن محمد المصطفى
    



٣٠٨ 

وإعلانـا بأنـا نصـبر  محمـد قال فأبكت واالله كل من كان ويزيد ساكت ثم قامت على قدميها وأشـرفت علـى اsلـس وشـرعت في الخطبـة إظهـارا لكمـالات 
  :  وقالتلرضاء االله لا لخوف ولا دهشة فقامت إليه زينب بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول االله

بوُا بآِيـاتِ االلهِ  ( : الصلاة على جدي سيد المرسلين صدق االله سـبحانه كـذلك يقـولو الْعالَمِينَ  الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ  نْ كَـذ"
َ
ـواى أ سـاؤُا السُّ

َ
ينَ أ ِ

"qنَ _قبِةََ اN "عُم
   .)١( )وtَنوُا بهِا يسَْتهَْزِؤُنَ 

ر أن بنـا ظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء فأصـبحنا لـك في إسـار نسـاق إليـك سـوقا في قطـار وأنـت علينـا ذو اقتـداأ
نفض مـذرويك تـو  )٣(تضـرب أصـدريك فرحـا  )٢(من االله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك 

نسـيت قـول االله أ حـين صـفا لـك ملكنـا وخلـص لـك سـلطاننا فمهـلا مهـلا لا تطـش جهـلاو  )٦(الأمـور لـديك متسـقة و  )٥(حين رأيت الدنيا لك مستوسـقة  )٤(مرحا 
َ  ( : عز وجل غْفُسِهِمْ إِن"ما غُم5ِْ ل

َ
ن"ما غُم5ِْ لهَُمْ خJٌَْ لأِ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

"qس4ََْ" اAَ وَلا rٌِثمْاً وَلهَُمْ عَذابٌ مُه    .)٧( )هُمْ لeَِدْادُوا إِ
إلى بلـد من العدل يا ابن الطلقـاء تخـديرك حرائـرك وإمـاءك وسـوقك بنـات رسـول االله سـبايا قـد هتكـت سـتورهن وأبـديت وجـوههن تحـدو Iـن الأعـداء مـن بلـد أ

ريب والبعيد والغائب والشهيد والشريف والوضـيع والـدني والرفيـع لـيس معهـن مـن رجـالهن ولي يتصفح وجوههن القو  )٩(يتبرزن لأهل المناهل و  )٨(وتستشرفهن المناقل 
ولا غـرو منـك ولا عجـب مـن فعلـك وأنى ترتجـى مراقبـة مـن لفـظ ـ  جحـودا لرسـول االله ودفعـا لمـا جـاء بـه مـن عنـد االلهو  )١٠(ولا من حماeن حمـي عتـوا منـك علـى االله 

أشــد العــرب  رســول االله اء الســعداء ونصــب الحــرب لســيد الأنبيــاء وجمــع الأحــزاب وشــهر الحــراب وهــز الســيوف في وجــه فــوه أكبــاد الشــهداء ونبــت لحمــه بــدم
 فــلا )١١(بــدر  جحــودا وأنكــرهم لــه رســولا وأظهــرهم لــه عــدوانا وأعتــاهم علــى الــرب كفــرا وطغيانــا ألا إcــا نتيجــة خــلال الكفــر وصــب يجرجــر في الصــدر لقتلــى يــوم

وهـو يقـول فرحـا بقتـل ولـده وسـبي ذريتـه غـير ـ  يستبطئ في بغضنا أهل البيت من كان نظره إلينا شنفا وإحنـا وأضـغانا يظهـر كفـره برسـول االله ويفصـح ذلـك بلسـانه
  .ولا مستعظم يهتف بأشياخه )١٢(متحوب 

__________________  
  . ١٠الروم ) ١(
  .نظر في عطفه ، اخذه العجب) ٢(
  . عرقان تحت الصدغين: الاصدران ) ٣(
  .طرفا الاليتين: المذروان ) ٤(
   .مجتمعة: مستوسقة ) ٥(
  .مستوية: متسقة ) ٦(
   .١٧٨/ آل عمران ) ٧(
  .تنظر: تستشرف ) ٨(
   .مواضع شرب الماء في الطريق: المناهل ) ٩(
  .عنادا: عتوا ) ١٠(
   .صبه في حلقه فصيره يصوت: تجرجر الماء ) ١١(
  .متأثم: متحوب ) ١٢(

    



٣٠٩ 

  لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
استأصـلت الشـافة بإراقتـك و  )١(ينكتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه لعمـري لقـد نكـأت القرحـة  رسول االله منحنيا على ثنايا أبي عبد االله وكان مقبل 

لعمـري دم سيد شباب أهل الجنة وابن يعسوب دين العرب وشمس آل عبد المطلب وهتفت بأشياخك وتقربت بدمه إلى الكفرة من أسلافك ثم صرخت بنـدائك و 
تحملـك وإيـاك لم تلـد أو حـين  لقد ناديتهم لو شهدوك ووشيكا تشهدهم ولن يشهدوك ولتود يمينك كما زعمت شلت بك عن مرفقها وجـذت وأحببـت أمـك لم

اللهـم خـذ بحقنـا وانـتقم مـن ظالمنـا واحلـل غضـبك علـى مـن سـفك دماءنـا ونفـض ذمارنـا وقتـل حماتنـا وهتـك عنـا  رسول االله تصير إلى سخط االله ومخاصمك 
   .سدولنا

مــك وســترد علــى رســول االله بمــا تحملــت مــن دم ذريتــه وانتهكــت مــن حرمتــه وســفكت مــن مــا فريــت إلا جلــدك ومــا جــزرت إلا لحو وَفَـعَلْــتَ فَـعْلَتَــكَ الَّــتيِ فَـعَلْــتَ 
يـنَ  (دماء عترته ولحمته حيث يجمـع بـه شملهـم ويلـم بـه شـعثهم وينـتقم مـن ظـالمهم ويأخـذ لهـم بحقهـم مـن أعـدائهم فـلا يسـتفزنك الفـرح بقـتلهم  ِ

"qوَلا َ سَْـ4َ" ا
ضْلِهِ  هِمْ يرُْزَقوُنَ فَرحrَِِ بمِا آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَ حْياءٌ عِندَْ رَبِّ

َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
   .حسبك باالله وليا وحاكما وبرسول االله خصما وبجبرائيل ظهيراو  )قتُِلوُا Zِ سَبِيلِ االلهِ أ

المrَِِ بـَدَلاً بِ  (وسيعلم من بوأك ومكنك من رقاب المسـلمين أن  ضَـلُّ سَـبِيلاً  (أيكـم ـ و  )ئسَْ للِظ"
َ
مـا استصـغاري قـدرك ولا اسـتعظامي و  )Rvَ مَ'نـاً وَأ

بعـد أن تركـت عيـون المسـلمين بـه عـبرى وصـدرهم عنـد ذكـره حـرى فتلـك قلـوب قاسـية ونفـوس طاغيـة وأجسـام محشـوة  )٣(توهما لانتجاع الخطاب فيـك  )٢(تقريعك 
   .ة الرسول قد عشش فيها الشيطان وفرخ ومن هناك مثلك ما درجبسخط االله ولعن

تتحلـــب و  )٤(فالعجــب كــل العجــب لقتــل الأتقيــاء وأســباط الأنبيــاء وســليل الأوصــياء بأيــدي الطلقــاء الخبيثــة ونســل العهــرة الفجــرة تنطــف أكفهــم مــن دمائنــا 
فلئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا وشـيكا مغرمـا حـين لا  )٧(تعفرها أمهات الفواعل و  )٦(ا العواسل تلك الجثث الزاكية على الجيوب الضاحية تنتاI )٥(أفواههم من لحومنا 

   .بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ تجد إلا ما قدمت يداك وما االله 
نتخــاب لا تــدرك أمــدنا ولا تبلــغ فــإلى االله المشــتكى والمعــول وإليــه الملجــأ والمؤمــل ثم كــد كيــدك واجهــد جهــدك فــو االله الــذي شــرفنا بــالوحي والكتــاب والنبــوة والا

  غايتنا ولا تمحو ذكرنا ولا يرحض عنك
__________________  

  .قشرت قبل أن تبرأ: نكأت ) ١(
  .التعنيف: التقريع ) ٢(
  .الانتفاع: الانتجاع ) ٣(
  .أي تقطر: تنطف ) ٤(
  .تسيل: تتحلب ) ٥(
  .ح المضطربةالرما : والعواسل . تأتي مرة بعد اخرى: تنتاIا العواسل ) ٦(
  .أولاد الضباع: تمرغها في التراب والفواعل : تعفرها ) ٧(
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   .عارنا وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعن االله الظالم العادي
الرحمـة والرأفـة والرضـوان والمغفـرة ولم يشـق Iـم غـيرك ولا ابتلـي Iــم والحمـد الله الـذي حكـم لأوليائـه بالسـعادة وخـتم لأصـفيائه بالشـهادة ببلـوغ الإرادة نقلهـم إلى 

   .سواك ونسأله أن يكمل لهم الأجر ويجزل لهم الثواب والذخر ونسأله حسن الخلافة وجميل الإنابة إنه رحيم ودود
  :فقال يزيد مجيبا لها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح     مـــ

  
  :ثم أمر بردهم وقيل إن فاطمة بنت الحسين كانت وضيئة الوجه وكانت جالسة بين النساء فقام إلى يزيد رجل من أهل الشام أحمر فقال 

   !؟فقالت أوتم وأستخدم علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية يعني فاطمة بنت الحسين فأخذت بثياب عمتها زينب بنت 
  .قالت زينب للشامي كذبت ولؤمت واالله ما ذاك لك ولا له فغضب يزيد ثم قال إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلتف

   .قالت زينب كلا واالله ما جعل االله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا
   .فقال يزيد إنما خرج من الدين أبوك وأخوك

   .خي اهتديت أنت إن كنت مسلماقالت زينب بدين االله ودين أبي ودين أ
   .قال يزيد كذبت يا عدوة االله

   .فقالت زينب أنت أمير تشتم ظلما وتقهر بسلطانك
  فكأنه استحيا فسكت فعاد الشامي فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية فقال يزيد اعزب وهب االله لك حتفا قاضيا

  ن معاوية لما أدخل عليه احتجاج علي بن الحسين زين العابدين على يزيد ب
وأهاليــه  الحســين بــن علــي في جملــة مــن حمــل إلى الشــام ســبايا مــن أولاد  العابــدين أنــه لمــا أدخــل علــي بــن الحســين زيــن : روت ثقــات الــرواة وعــدولهم 

   : على يزيد قال له
  !يا علي الحمد الله الذي قتل أباك
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   .الناس قتل أبي علي قال 
   !قال يزيد الحمد الله الذي قتله فكفانيه

   ؟فتراني لعنت االله عز وجل؟ ـ أعلى من قتل أبي لعنة االله علي قال 
   !قال يزيد يا علي اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتنة وما رزق االله أمير المؤمنين من الظفر

  :ثم قال  رسول االله فقال علي بن الحسين ما أعرفني بما تريد فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وصلى على 
ى أنـا ابـن ابـن مـن لا يخفـأيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسـي أنـا ابـن مكـة ومـنى أنـا ابـن المـروة والصـفا أنـا ابـن محمـد المصـطفى أنـا 

  .قابَ قَـوْسَينِْ أوَْ أدَْنىمن ربه المنتهى فَكانَ من علا فاستعلى فجاز سدرة 
المنـبر فقـال  فضج أهل الشام بالبكاء حتى خشي يزيد أن يرحل من مقعده فقال للمؤذن أذن فلمـا قـال المـؤذن االله أكـبر االله أكـبر جلـس علـي بـن الحسـين علـى

  ؟ثم التفت إلى يزيد فقال يا يزيد هذا أبي أم أبوك محمدا رسول االله بكى علي بن الحسين  أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن
   ؟فقال كيف أمسيت يا ابن رسول االله رسول االله فأخذ بناحية باب المسجد فلقيه مكحول صاحب  قال بل أبوك فانزل فنزل 
   .وَفيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ  إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم قال أمسينا بينكم مثل بني

   ـ؟ تصارع ابني خالداأ فقال يا علي فلما انصرف يزيد إلى منزله دعا بعلي بن الحسين 
  :قال  فليقتل أقوانا أضعفنا فضمه يزيد إلى صدره ثموما تصنع بمصارعتي إياه أعطني سكينا وأعطه سكينا  قال 

  .أشهد أنك ابن علي بن أبي طالب لا تلد الحية إلا الحية 
 يــــا يزيــــد بلغـــــني أنــــك تريــــد قتلــــي فـــــإن كنــــت لا بــــد قــــاتلي فوجـــــه مــــع هــــؤلاء النســــوة مـــــن يــــؤديهن إلى حــــرم رســـــول االله ثم قــــال لــــه علــــي بـــــن الحســــين 

   .وآله عليه االله صلى
ائزتــه وحملــه والنســاء إلى فقــال لــه يزيــد لعنــه االله لا يــؤديهن غــيرك لعــن االله ابــن مرجانــة فــو االله مــا أمرتــه بقتــل أبيــك ولــو كنــت متوليــا لقتالــه مــا قتلتــه ثم أحســن ج

  المدينة
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  في أشياء شتى من علوم الدين وذكر طرف من مواعظه البليغة احتجاجه 
  :فقال  الحسين أهل البصرة إلى علي بن جاء رجل من 

  :ثم قال يا علي بن الحسين إن جدك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين فهملت عينا علي بن الحسين دموعا حتى امتلأت كفه منها ثم ضرب Iا على الحصى 
لكـن استسـلموا وكتمـوا الكفـر وأظهـروا الإسـلام فلمـا وجـدوا علـى الكفـر أعوانـا يا أخا أهل البصرة لا واالله ما قتل علي مؤمنا ولا قتل مسـلما ومـا أسـلم القـوم و 

وَقـَدْ أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهـروان لعنـوا علـى لسـان النـبي الأمـي  محمد أظهروه وقد علمت صاحبة الجدب والمستحفظون من آل 
   .خابَ مَنِ افـْترَى

   .الكوفة يا علي بن الحسين إن جدك كان يقول إخواننا بغوا علينافقال شيخ من أهل 
خاهُمْ هُوداً  ( : ما تقرأ كتاب االلهأ الحسين فقال علي بن 

َ
  فهم مثلهم أنجى االله عز وجل هودا والذين معه وأهلك عادا بالريح العقيم )وBِmَ _دٍ أ

كان يـذكر حـال مـن مسـخهم االله قـردة مـن بـني إسـرائيل ويحكـي قصـتهم فلمـا بلـغ آخرهـا قـال إن االله تعـالى  الحسين أن علي بن : بالإسناد المقدم ذكره و 
وهتـك حريمـه إن االله تعـالى وإن لم يمسـخهم في  رسـول االله مسخ أولئك القوم لاصطيادهم السمك فكيف ترى عند االله عز وجـل يكـون حـال مـن قتـل أولاد 

   .يا فإن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخالدن
لســمك في فقيــل لــه يــا ابــن رســول االله فإنــا قــد سمعنــا منــك هــذا الحــديث فقــال لنــا بعــض النصــاب فــإن كــان قتــل الحســين بــاطلا فهــو أعظــم عنــد االله مــن صــيد ا

   ؟فما كان االله غضب على قاتليه كما غضب على صيادي السمكأ السبت
قل لهؤلاء النصـاب فـإن كـان إبلـيس معاصـيه أعظـم مـن معاصـي مـن كفـر بإغوائـه فأهلـك االله مـن شـاء مـنهم كقـوم نـوح وفرعـون ولم  الحسين لي بن قال ع

مـا كـان ربنـا عـز وجـل أ يهلك إبليس وهو أولى بالهلاك فما باله أهلك هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمـل الموبقـات وأمهـل إبلـيس مـع إيثـاره لكشـف المحرمـات
فكـذلك هـؤلاء الصـائدون في السـبت وهـؤلاء القـاتلون للحسـين يفعـل في الفـريقين مـا يعلـم أنـه أولى بالصـواب  ؟حكيما تدبيره حكمـة فـيمن أهلـك وفـيمن اسـتبقى

ا فَفْعَلُ  (والحكمة     .)يسُْئلَوُنَ  (عباده و  )لا يسُْئلَُ قَم"
Iذا الحديث قال له بعض من في مجلسه يا ابن رسول االله كيف يعاقـب االله ويـوبخ هـؤلاء الأخـلاف علـى  الحسين لي بن فلما حدث ع قال الباقر و 

خْرى  ( : قبائح أتاها أسلافهم وهو يقول
ُ
   ؟)وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  أهل اللسان بلغتهم يقول إن القرآن نزل بلغة العرب فهو يخاطب فيه العابدين فقال زين 
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فـلان ونحـن خربنـا بلـد كـذا الرجل التميمي قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه أغرتم على بلد كذا وفعلتم كذا ويقول العـربي نحـن فعلنـا ببـني فـلان ونحـن سـبينا آل 
وقـول االله عـز وجـل في هـذه الآيـات إنمـا هـو تـوبيخ لأسـلافهم وتـوبيخ ـ  الا يريد أcم باشروا ذلك ولكن يريد هـؤلاء بالعـذل وأولئـك بالافتخـار إن قـومهم فعلـوا كـذ

أن يقـال أنـتم فعلـتم  العذل على هؤلاء الموجودين لأن ذلك هو اللغة التي نزل Iا القرآن والآن هؤلاء الأخلاف أيضا راضون بما فعل أسلافهم مصـوبون لهـم فجـاز
  .أي إذ رضيتم قبيح فعلهم

   : دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على علي بن الحسين فقال له: قال  )١(عن أبي حمزة الثمالي و 
ـJَْ سِـJُوا فِيهـا tَـا ( : جعلني االله فداك أخبرني عن قـول االله عـز وجـل رْنا فِيهَا الس" ِ̂ بارَْ>نا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَد"

ي"امـاً وجََعَلنْا بيَنْهَُمْ وَبrََْ القُْرَى ال"
َ
ِ(َ وَك

   .قال له ما يقول الناس فيها قبلكم قال يقولون إcا مكة )نrَِ آمِ 
  ؟فقال وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكة قال فما هو

   ؟قال إنما عنى الرجال قال وأين ذلك في كتاب االله
ها وَرسُُلِهِ  ( : وما تسمع إلى قوله عز وجـلأ فقال مْرِ رَبِّ

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ فِّ

َ
هْلكَْناهُمْ  ( : قـالو  )وََ>ك

َ
ِ̂  ( : قـالو  )وَتلِكَْ القُْرى أ

وسَْئلَِ القَْرْيَةَ ال"
قْبلَنْا فِيها 

َ
ِ̂ أ

   ؟فيسأل القرية أو الرجال أو العيرأ )كُن"ا فِيها وَالعJَِْ ال"
   ؟هذا المعنى قال جعلت فداك فمن همقال وتلا عليه آيات في 

ي"اماً آمِنrَِ  ( : وما تسمع إلى قولهأ قال نحن هم فقال
َ
   ؟)سJُِوا فِيها tَاِ(َ وَك

  .قال آمنين من الزيغ
ترضــاها أ ال الــتي أنــت عليهــا مقــيمعليــه ثم قــال أمســك أســألك عــن الحــ مــر بالحســن البصــري وهــو يعــظ النــاس بمــنى فوقــف  العابــدين روي أن زيــن و 

  .؟ قال لالنفسك فيما بينك وبين االله إذا نزل بك غدا
__________________  

  : ١١٨ص  ٢قال الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب ج ) ١(
: عربيـا أزديـا ، روي عـن الفضـل بـن شـاذان قـال  الثمالي أبو حمزة ثابت بن دينار ، الثقة الجليل ، صاحب الدعاء المعروف في اسحار شهر رمضان ، كان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها وكـان« 

علـي بـن الحسـين ، ومحمـد بـن علـي ، وجعفـر بـن محمـد ، وبرهـة : ارسي في زمانـه ، وذلـك أنـه خـدم أربعـة منـا أبو حمزة الثمالي في زمانه ، كسلمان الف: يقول  سمعت الرضا : سمعت الثقة يقول 
  .»من عصر موسى بن جعفر 

، وذكـره في أصـحاب البـاقر  ثابت بن أبي صـفية دينـار الثمـالي الأزدي ، يكـنى أبـا حمـزة الكـوفي ، مـات سـنة خمسـين ومائـة« : من رجاله فقال  ٨٤وعده الشيخ في أصحاب علي بن الحسين ص 
وروى عــنهم وكــان مــن خيــار أصــحابنا  لقــي علــي بــن الحســين وأبــا جعفــر وأبــا عبــد االله وأبــا الحســن  ٨٩وقــال النجاشــي ص »  « في أصــحاب الصــادق  ١٦٠وص  ١١٠ص  

  .لعامة ومات سنة خمسين ومائة له كتاب تفسير القرآنوروى عنه ا) : قال ( وثقاeم ومعتمديهم في الرواية والحديث و 
    



٣١٤ 

   ؟فتحدث نفسك بالتحول والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاهاأ قال
   .قال فأطرق مليا ثم قال إني أقول ذلك بلا حقيقة

   .قال لا ؟يكون لك معه سابقة محمد فترجو نبيا بعد أ قال
   .قال لا ؟فترجو دارا غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيهاأ قال
ولا ترجـو ـ  فرأيت أحدا به مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه Iذا إنك على حال لا ترضاها ولا تحدث نفسك بالانتقـال إلى حـال ترضـاها علـى حقيقـةأ قال

   .د إليها فتعمل فيها وأنت تعظ الناسنبيا بعد محمد ولا دارا غير الدار التي أنت فيها فتر 
   .قالوا علي بن الحسين ؟قال الحسن البصري من هذا قال فلما ولى 

  .قال أهل بيت علم فما رئي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس
   : يحدث رجلا من قريش قال الحسين عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت علي بن و 

 االله علــى آدم واقــع حــواء ولم يكــن غشــيها منــذ خلــق وخلقــت إلا في الأرض وذلــك بعــد مــا تــاب االله عليــه قــال وكــان آدم يعظــم البيــت ومــا حولــه مــنلمــا تــاب 
   . فناء البيتجع إلىحرمة البيت فكان إذا أراد أن يغشى حواء خرج من الحرم وأخرجها معه فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان إعظاما منه للحرم ثم ير 

قـال وولـدت قال فولد لآدم من حواء عشرون ذكرا وعشرون أنثى فولد له في كل بطـن ذكـر وأنثـى فـأول بطـن ولـدت حـواء هابيـل ومعـه جاريـة يقـال لهـا إقليمـا 
   .في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزا وكانت لوزا أجمل بنات آدم

   .لفتنة فدعاهم إليه فقال أريد أن أنكحك يا هابيل لوزا وأنكحك يا قابيل إقليماوقال فلما أدركوا خاف عليهم آدم ا
   ؟تنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلةأ قال قابيل ما أرضى Iذا

   . خرج سهمه عليهقال فأنا أقرع بينكما فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي
   .قال فرضيا بذلك فاقترعا

  .ما على ما خرج لهما من عند االلهقال فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل قال فزوجه
    



٣١٥ 

   .قال ثم حرم االله نكاح الأخوات بعد ذلك
   !قال نعم فقال القرشي فهذا فعل اsوس اليوم ؟قال فقال له القرشي فأولداهما

   .قال فقال علي بن الحسين إن اsوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من االله
ثم أحلهـا لــه فكــان ذلــك شــريعة مــن شــرائعهم ثم أنــزل االله  ؟لــيس االله قــد خلــق زوجــة آدم منــهأ ثم قـال لــه علــي بــن الحســين لا تنكــر هــذا إنمــا هـي الشــرائع جــرت

  حريم بعد ذلكالت
  :في طريق مكة فقال له  الحسين لقي عباد البصري علي بن 

ن" لهَُـمُ  ( : وإن االله عـز وجـل يقـول ـ؟ يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينـه
َ
مْـوالهَُمْ بـِأ

َ
غْفُسَهُمْ وَأ

َ
إنِ" االلهَ اشrَْى مِنَ المُْؤْمِنrَِ أ

قْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ  ِ المُْؤْمِنrَِ  ـإلى قوله ـ اْ,نَ"ةَ يقُاتلِوُنَ Zِ سَبِيلِ االلهِ فَيَ
   .)وَبَ<ِّ

  .هم أفضل من الحجفقال علي بن الحسين إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد مع
  .عن النبيذ فقال شربه قوم وحرمه قوم صالحون فكان شهادة الذين دفعوا بشهادeم شهواeم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادeم شهواeم سئل و 
   !فلانا ينسبك إلى أنك ضال مبتدع إن الحسين قال رجل لعلي بن : قال  عن أبي عبد االله  )١(عن عبد االله بن سنان و 

ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولا أديت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لسـت أعلمـه إن المـوت يعمنـا  الحسين فقال له علي بن 
واعلـم أن مـن أكثـر عيـوب النـاس شـهد عليـه الإكثـار أنـه إنمـا يطلبهـا بقـدر مـا والقيامة موعدنا واالله يحكم بيننا إياك والغيبـة فإcـا إدام كـلاب النـار ـ  والبعث محشرنا

  .فيه
   .لكل واحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت فقال عن الكلام والسكوت أيهما أفضل  سئل و 

يـــا ابـــن رســـول االله قـــال لأن االله عـــز وجـــل مـــا بعـــث الأنبيـــاء والأوصـــياء بالســـكوت إنمـــا يبعـــثهم بـــالكلام ولا اســـتحقت الجنـــة بالســـكوت ولا  ؟قيـــل وكيـــف ذاك
نـك تصـف استوجب ولاية االله بالسكوت ولا توقيت النـار بالسـكوت ولا تجنـب سـخط االله بالسـكوت إنمـا ذلـك كلـه بـالكلام ومـا كنـت لأعـدل القمـر بالشـمس إ

  السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت فضل
__________________  

مـولى : ابن طريف مولى بني هاشـم ، ويقـال مـولى بـني أبي طالـب ، ويقـال ـ  بالسين المهملة والنون قبل الألف وبعدهاـ  عبد االله بن سنان« :  ١٠٤قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص ) ١(
ولم  وقيـل روى عـن أبي الحسـن موسـى  )(زنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد ، وكان كوفيا ثقة من أصحابنا ، جلـيلا لا يطعـن عليـه في شـيء ، روى عـن الصـادق كان خا. بني العباس

  .»أما إنه يزيد على السن خيرا ، رواه الكشي في حديث مرسل :  )(يثبت قال فيه الصادق 
    



٣١٦ 

  :فخلا به ثم قال  الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن  الحسين بن علي لما قتل : قال  روي عن أبي جعفر الباقر 
لى الحسـين وقـد قتـل أبـوك رضـي االله عنـه ثم إلى الحسـن ثم إ علي بن أبي طالب يا ابن أخي قد علمت أن رسول االله كان جعل الوصية والإمامة من بعده ل

   .وصلى عليه ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وأنا في سني وقدمتي أحق Iا منك في حداثتك فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني
نْ تكَُونَ مِنَ  (اتق االله ولا تدع ما ليس لك بحق  الحسين قال له علي بن 

َ
عِظُكَ أ

َ
kِّ أ أوصـى إلي قبـل أن  صـلوات االله عليـهيـا عـم إن أبي  )اْ,اهِلrَِ إِ

عنــدي فــلا تعــرض لهــذا فــإني أخــاف عليــك بــنقص العمــر وتشــتت  رســول االله وهــذا ســلاح ـ  يتوجــه إلى العــراق وعهــد إلي في ذلــك قبــل أن يستشــهد بســاعة
والإمامــة في عقــب الحســين فــإن أردت أن تعلــم فــانطلق بنــا إلى الحجــر الأســود حــتى نحــتكم إليــه ونســأله عــن الحــال وإن االله تبــارك وتعــالى أبى إلا أن يجعــل الوصــية 

   .ذلك
  :لمحمد  الحسين وكان الكلام بينهما وهما يومئذ بمكة فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود فقال علي بن  ال الباقر ق

   .أن ينطق لك الحجر ثم سلهابتدئ فابتهل إلى االله واسأله 
   !أما إنك يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك الحسين فابتهل محمد في الدعاء وسأل االله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن 

فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصـياء وميثـاق النـاس بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل  الحسين فدعا االله علي بن ـ  فقال له محمد فادع أنت يا ابن أخي
بلِِسـانٍ عَـر3َِ,  (من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضـعه ثم أنطقـه االله  )بلِِسانٍ عَر3َِ, مُبrٍِ  (أجمعين لما أخبرتنا 

 rٍِفقال )مُب :   
   . ين بن علي بن أبي طالب إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول اهللاللهم إن الوصية والإمامة بعد الحس

  .فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين 
كنـت حاجـا وجماعـة عبـاد البصـرة مثـل أيـوب السجسـتاني وصـالح المـروي وعتبـة الغـلام وحبيـب الفارسـي ومالـك بـن دينـار فلمـا أن : قال  )١(عن ثابت البناني و 

  وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيث ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم فأتينا الكعبة وطفناـ  دخلنا مكة رأينا الماء ضيقا
__________________  

وفي أصــحاب علـي مــن . قتــل بصـفين»  « ثابــت البنـاني يكــني أبـا فضــالة ، مـن أهــل بـدر مــن أصـحاب أمــير المـؤمنين «  ٢٩قـال العلامــة في القسـم الأول مــن الخلاصـة ص : ثابـت البنــاني ) ١(
  .وعليه فالراوي غيره ولعل البناني هنا تصحيف الثمالي ، وهو ثابت بن دينار المكنى بأبي حمزة. بصفين ثابت الأنصاري البناني يكنى أبا فضالة من أهل بدر قتل معه :  ٣٦رجال الشيخ ص 

    



٣١٧ 

الإجابة فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبـل وقـد أكربتـه أحزانـه وأقلقتـه أشـجانه فطـاف بالكعبـة أشـواطا ثم أقبـل  Iا ثم سألنا االله خاضعين متضرعين Iا فمنعنا
  :علينا فقال 

ا زابعـة  الأعمـى ويـيا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا أيوب السجستاني ويا صالح المروي ويا عتبة الغـلام ويـا حبيـب الفارسـي ويـا سـعد ويـا عمـر ويـا صـالح
   !ويا سعدانة ويا جعفر بن سليمان فقلنا لبيك وسعديك يا فتى

   .ما فيكم أحد يحبه الرحمن فقلنا يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابةأ فقال
   .سقيتهم الغيث فقال ابعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه ثم أتى الكعبة فخر ساجدا فسمعته يقول في سجوده سيدي بحبك لي إلا

   .قال فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب
  : قال لو لم يحبني لم يستزرني فلما استزارني علمت أنه يحبني فسألته بحبه لي فأجابني ثم ولى عنا وأنشأ يقول ؟فقلت يا فتى من أين علمت أنه يحبك

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ف   معرف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في الطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نال

  في طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز للمتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
   قالوا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ؟فقلت يا أهل مكة من هذا الفتى

  :قال  الحسين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن و 
لأهـل السـماء  مة المسـلمين وحجـج االله علـى العـالمين وسـادة المـؤمنين وقـادة الغـر المحجلـين ومـوالي المـؤمنين ونحـن أمـان لأهـل الأرض كمـا أن النجـوم أمـاننحن أئ

ذْنهِِ  (ونحن الذين بنا   بإِِ
رضِْ إلاِ"

َ
نْ يَقَعَ َ,َ الأْ

َ
ماءَ أ لُ الغَْيـْثَ  (بنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا و  )فُمْسِكُ الس" ِّzَُينشـر الرحمـة وتخـرج بركـات الأرض و  )ف

   .ولو لا ما في الأرض منا لساخت الأرض بأهلها
لا ذلـك لم يعبـد  ثم قال ولم تخل الأرض منـذ خلـق االله آدم مـن حجـة الله فيهـا ظـاهر مشـهور أو غائـب مسـتور ولا تخلـو إلى أن تقـوم السـاعة مـن حجـة االله ولـو

  االله
  :قال  )١(عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي و 

__________________  
سـعيد بـن جبـير ، سـعيد بـن : في أول أمـره إلا خمسـة أنفـس »  « قال الفضل بن شاذان ولم يكن في زمن علي بن الحسـين « : قال  ٦٠ص  ١في الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ج ) ١(

وقـد شـاهد كثـيرا مـن دلائـل  وفي خـبر الحـواريين أنـه حـواري علـي بـن الحسـين : ثم قـال » المسيب ، محمد بن جبير بن مطعم ، يحيى بـن أم الطويـل ، أبـو خالـد الكـابلي واسمـه وردان ولقبـه كنكـر 
عبـد الملـك عرفـه مـن صـالح بـن ميـثم ثم  أتي في الطاقي رواية تتعلق به ، ويظهر من رسالة أبي غالب الزراري أن آل أعين وهم أكبر بيت في الكوفة مـن الشـيعة أن أول مـن عـرف مـنهموي الأئمة 

  .عرفه حمران من أبي خالد الكابلي
    



٣١٨ 

  :فقلت له  العابدين دخلت على سيدي علي بن الحسين زين 
   ؟يا ابن رسول االله أخبرني بالذين فرض االله طاعتهم ومودeم وأوجب على خلقه الاقتداء Iم بعد رسول االله ص

   .إلينا ثم سكت فقال لي يا أبا كنكر إن أولي الأمر الذين جعلهم االله أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم انتهى الأمر
   ؟أنه قال لا تخلو الأرض من حجة الله على عباده فمن الحجة والإمام بعدك أمير المؤمنين دي روي لنا عن فقلت له يا سي

   .قال ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقرا هو الحجة والإمام بعدي ومن بعد محمد ابنه جعفر اسمه عند أهل السماء الصادق
   ؟ار اسمه الصادق وكلكم صادقونفقلت له يا سيدي فكيف ص

مـن ولـده  فقال حدثني أبي عن أبيه أن رسول االله قال إذا ولـد ابـني جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب فسـموه الصـادق فـإن الخـامس
االله المـدعي لمـا لـيس لـه بأهـل المخـالف علـى أبيـه والحاســد الـذي اسمـه جعفـر يـدعي الإمامـة اجـتراء علـى االله وكـذبا عليـه فهـو عنـد االله جعفــر الكـذاب المفـتري علـى 

   .لأخيه ذلك الذي يكشف سر االله عند غيبة ولي االله
  :ثم بكى علي بن الحسين بكاء شديدا ثم قال 

تـه وحرصـا علـى قتلـه إن ظفـر بـه كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتـيش أمـر ولي االله والمغيـب في حفـظ االله والتوكيـل بحـرم أبيـه جهـلا منـه بولاد
   .طمعا في ميراث أبيه حتى يأخذ بغير حقه

   ؟قال أبو خالد فقلت له يا ابن رسول االله وإن ذلك لكائن
   . فقال إي وربي إنه المكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول االله

   ؟بن رسول االله ثم يكون ما ذاقال أبو خالد فقلت يا ا
تظـرين لظهـوره أفضـل أهـل كـل قال ثم تمتد الغيبة بولي االله الثاني عشر من أوصياء رسول االله والأئمـة بعـده يـا أبـا خالـد إن أهـل زمـان غيبتـه القـائلين بإمامتـه والمن

عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة اsاهـدين بـين يـدي رسـول  زمان لأن االله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة
  انتظار الفرج من أعظم الفرج االله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين االله سرا وجهرا وقال 

    



٣١٩ 

Zِ القِْصـاصِ  (يـا أمـة محمـد  )وَلكَُـمْ  ( الآيـة )وَلكَُمْ Zِ القِْصاصِ حَياةٌ  ( : قولـه تعـالىفي تفسير  الحسين بالإسناد المتقدم ذكره عن علي بن و 
الـذي أراد أن يقتـل وحيـاة لغيرهمـا ] الجـاني [ لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله وحياة لهذا الجافي  )حَياةٌ 

6ْابِ  ( ، وا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاصمن الناس إذا علم
َ
وِ# الأْ

ُ
قُونَ  (أولي العقول  )يا أ    .)لعََل"كُمْ يَت"

مما هو أعظـم مـن هـذا فلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل وما يوحيه االله على قاتله أ عباد االله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه ثم قال 
   .القصاص قالوا بلى يا ابن رسول االله

   ؟قال أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا يجبر ولا يحيا بعده أبدا قالوا ما هو
ع علـي عـن حقـه قال أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب ويسلك به غـير سـبيل االله ويغـير بـه باتبـاع طريـق أعـداء علـي والقـول بإمـامتهم ودفـ
ثـل ذلـك الخلـود في وجحد فضله وأن لا يبالي بإعطائه واجـب تعظيمـه فهـذا هـو القتـل الـذي هـو تخليـد المقتـول في نـار جهـنم خالـدا مخلـدا أبـدا فجـزاء هـذا القتـل م

  .نار جهنم
اتـل أبيـه فـاعترف فأوجـب عليـه القصـاص وسـأله أن إن رجـلا جـاء إلى علـي بـن الحسـين برجـل يـزعم أنـه ق:  لوات االله عليـهقال أبو محمد الحسن العسكري صو 

الرجـل عليـك يعفو عنه ليعظم االله ثوابه فكأن نفسه لم تطب بذلك فقال علـي بـن الحسـين للمـدعي الـدم الـذي هـو الـولي المسـتحق للقصـاص إن كنـت تـذكر لهـذا 
   .فضلا فهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب

   ؟لكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدي قال فتريد ما ذاقال يا ابن رسول االله له علي حق و 
   .قال أريد القود فإن أراد لحقه علي أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه

   ؟فما حقه عليك الحسين قال علي بن 
   .ي والأئمة وإمامة عل رسول االله قال يا ابن رسول االله لقنني توحيد االله ونبوة 

لـوا فإنـه لا يفـي فقال علي بن الحسـين فهـذا لا يفـي بـدم أبيـك بلـى واالله هـذا يفـي بـدماء أهـل الأرض كلهـم مـن الأولـين والآخـرين سـوى الأنبيـاء والأئمـة إن قت
  .بدمائهم شيء تمام الخبر

  )١(دخل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : قال  بالإسناد المقدم ذكره أن محمد بن علي الباقر و 
__________________  

الزهـري بضـم الـزاي وسـكون الهـاء أبـو بكـر محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن الحـرث بـن شـهاب بـن زهـرة بـن كـلاب «  ٢٧٠ص  ٢قال الشـيخ عبـاس القمـي في الكـنى والألقـاب ج ) ١(
  ـد ذكره علماء الجمهور وأثنوا عليه ثناء الفقيه المدني التابعي المعروف وق

    



٣٢٠ 

   ؟ما بالك مغموما العابدين وهو كئيب حزين فقال له زين  الحسين على علي بن 
   .ظنيقال يا ابن رسول االله غموم وهموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة حساد نعمي والطامعين في وممن أرجو وممن أحسنت إليه فيخلف 

   .احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك الحسين فقال له علي بن 
   .قال الزهري يا ابن رسول االله إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي

دك اعتـذاره فلــيس  هيهـات هيهــات إيـاك أن تعجـب مـن نفسـك بــذلك وإيـاك أن تـتكلم بمـا يسـبق إلى القلــوب إنكـاره وإن كـان عنـ الحسـين قـال علـي بـن 
   .كل من تسمعه شرا يمكنك أن توسعه عذرا

   .ثم قال يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر ما فيه
 ؟نزلـة أخيـكهم بمثم قال يا زهري أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعـل كبـيرهم بمنزلـة والـدك وتجعـل صـغيرهم بمنزلـة ولـدك وتجعـل تربـك مـن

أهــل  فــأي هــؤلاء تحــب أن تظلــم وأي هــؤلاء تحــب أن تــدعو عليــه وأي هــؤلاء تحــب أن eتــك ســتره وإن عــرض لــك إبلــيس لعنــه االله بــأن لــك فضــلا علــى أحــد مــن
والـذنوب فهـو خـير مـني وإن   إن كـان أصـغر منـك فقـل قـد سـبقته بالمعاصـيو  القبلة فانظر إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصـالح فهـو خـير مـني

ل أخـذوا بـه كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره فما لي أدع يقيني لشكي وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقـل هـذا فضـ
ؤك وفرحـت بمــا يكـون مــن بـرهم ولم تأســف وإن رأيـت مـنهم جفــاء وانقباضـا فقــل هـذا لــذنب أحدثتـه فإنــك إذا فعلـت ذلــك سـهل االله عليـك عيشــك وكثـر أصــدقا

   .على ما يكون من جفائهم
وكـان عـنهم مسـتغنيا متعففـا وأكـرم النـاس بعـده علـيهم مـن كـان متعففـا وإن كـان إلـيهم محتاجـا ـ  واعلم أن أكرم الناس على النـاس مـن كـان خـيره علـيهم فائضـا

  ونه كرم عليهم ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من بعضها كان أعز وأكرمفإنما أهل الدنيا يتعقبون الأموال فمن لم يزاحمهم فيما يتعقب
إذا رأيـتم الرجـل قـد حسـن سمتـه وهديـه وتمـاوت في منطقـه وتخاضـع في حركاتـه فرويـدا لا : أنه قال قال علي بـن الحسـين  الرضا بالإسناد المقدم ذكره عن و 

الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهـو لا يـزال يختـل النـاس بظـاهره فـإن تمكـن مـن يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب 
فمــا أكثــر مــن ينبــو عــن المــال الحــرام وإن كثــر ويحمــل نفســه علــى ـ  حــرام اقتحمــه وإذا وجــدتموه يعــف عــن المــال الحــرام فرويــدا لا يغــرنكم فــإن شــهوات الخلــق مختلفــة

  فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من تركشوهاء قبيحة 
__________________  

 مدحـه وقدحـه وقـد ذكرنـا مـا يتعلـق بـه إنه قد حفظ علم العلماء السبعة ، ولقي عشرة من الصحابة ، روى عنه جماعة مـن أئمـة علـم الحـديث ، وأمـا علماؤنـا فقـد اختلفـت كلمـاeم في: بليغا ، قيل  ـ
  .»في سفينة البحار 

    



٣٢١ 

   .ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسد بجهله أكثر مما يصلحه بعقله
ده فيهـا فـإن في النـاس مع هواه يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلـة وزهـأ فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغركم تنظروا

نيْا وَالآْخِرَةَ  (من   (يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لـذة الأمـوال والـنعم المباحـة المحللـة فيـترك ذلـك أجمـع طلبـا للرئاسـة حـتى  )خZََِ ا+ُّ
ئسَْ المِْهادُ  ثمِْ فَحَسْبهُُ جَهَن"مُ و6ََِ ةُ باِلإِْ خَذَتهُْ العِْز"

َ
ذا قِيلَ Rَُ ات"قِ االلهَ أ فهو يخبط خبط عشواء يوقده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمده ربه بعد طلبـه لمـا  )إِ

غَضِبَ  ( ما فات من دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي مـن أجلهـا فأولئـك الـذين لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم االله ويحرم ما أحل االله لا يبالي
عَد" لهَُمْ عَذاباً مُهِيناً  (و  )االلهُ عَليَهِْمْ وَلعََنهَُمْ 

َ
   .)أ

أقـرب إلى عـز الأبـد مـن العـز في الباطـل لكن الرجل كل الرجل نعـم الرجـل هـو الـذي جعـل هـواه تبعـا لأمـر االله وقـواه مبذولـة في رضـى االله يـرى الـذل مـع الحـق و 
وأن كثــير مــا يلحقــه مــن ســرائها إن اتبــع هــواه يؤديــه إلى عــذاب لا ] تنفــد [ ويعلــم أن قليــل مــا يحتملــه مــن ضــرائها يؤديــه إلى دوام النعــيم في دار لا تبيــد ولا تنفــذ 

  ربكم فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا يخيب له طلبة انقطاع له ولا يزول فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى

  في شيء مما يتعلق بالأصول والفروع  احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
عQْ  ( : في قولـه تعـالى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفـر البـاقر 

َ
عQْ فَهُوَ Zِ الآْخِرَةِ أ

َ
قـال مـن لم يدلـه خلـق السـماوات والأرض  )وَمَنْ Nنَ Zِ هذِهِ أ

فَـهُــوَ فيِ الآْخِــرةَِ أعَْمــى قــال فهــو عــالم يعــاين واخــتلاف الليــل والنهــار ودوران الفلــك بالشــمس والقمــر والآيــات العجيبــات علــى أن وراء ذلــك أمــر هــو أعظــم منــه 
  .أعمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً 

   ؟ عن االله عز وجل متى كانقال أخبرني جعفر سأل نافع بن الأزرق أبا 
  .صاحِبَةً وَلا وَلَداً قال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ 

   ؟وقد دخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد جعفر حضرت أبا : عن عبد االله بن سنان عن أبيه قال 
   .قال االله
   ؟قال رأيته

  قال بلى لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف
    



٣٢٢ 

   .بالقياس ولا يدرك بالحواس موصوف بالآيات معروف بالدلالات لا يجور في حكمه ذلك االله لا إله إلا هو
  .هُ االلهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََ  : قال فخرج الرجل وهو يقول

   .في صفة القديم إنه واحد صمد أحدي المعنى ليس بمعان كثيرة مختلفة: قال  جعفر روى محمد بن مسلم عن أبي و 
   .قال قلت جعلت فداك إنه يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع

   .ع بصير يسمع بما به يبصر ويبصر بما به يسمعقال فقال كذبوا وألحدوا وشبهوا االله تعالى إنه سمي
   .قال فقلت يزعمون أنه بصير على ما يعقله

  .قال فقال تعالى االله إنما يعقل من كان بصفة المخلوق وليس االله كذلك
   ؟ما ذلك الغضب )وَمَنْ Aَلِْلْ عَليَهِْ غَضKَِ فَقَدْ هَوى  ( فقال له جعلت فداك قول االله روى بعض أصحابنا أن عمرو بن عبيد دخل على الباقر و 

غضـب والرضـا ويـزول قال العذاب يا عمرو وإنما يغضب المخلوق الـذي يأتيـه الشـيء فيسـتفزه ويغـيره عـن الحـال الـتي هـو Iـا إلى غيرهـا فمـن زعـم أن االله يغـيره ال
  .عن هذا فقد وصفه بصفة المخلوق

cـى عـن القيـل والقـال وفسـاد  النـبي إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب االله ثم قال في بعض حديثه إن  جعفر ل قال أبو قا )١(عن أبي الجارود و 
   .المال وكثرة السؤال

   ؟فقيل له يا ابن رسول االله أين هذا من كتاب االله عز وجل
مْوالكَُمُ ال" لا خZِ َJَْ كَثJٍِ مِنْ Lَْ  (:  قال قوله

َ
فَهاءَ أ وْ إصِْلاحٍ نrََْ ا4"اسِ وَلا تؤُْتوُا السُّ

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
 )ِ̂ جَعَلَ االلهُ لكَُمْ قِياماً واهُمْ إلاِ" مَنْ أ

شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ  ( : قالو 
َ
  .)لا تسَْئلَوُا قَنْ أ

__________________  
وأمــا أبــو الجــارود فــالكلام فيــه طويــل ، والــذي يقتضــيه : زيــاد بــن المنــذر قــال شــيخنا صــاحب المســتدرك في ترجمتــه في الخاتمــة « مــن الكــنى والألقــاب للشــيخ القمــي  ٣١ص  ١في ج : بــو الجــارود أ) ١(

: وفي تقريـب ابـن حجـر :  الحـديث ، إماميـا في أولـه وزيـديا في آخـره ، ثم أطـال الكـلام في حالـه إلى أن قـال النظر بعد التأمل فيما ورد فيما قالوا فيه ، أنه كان ثقة في النقل مقبول الروايـة ، معتمـدا في
قلـت لأبي جعفـر : وعن دعوات الراوندي عـن أبي الجـارود قـال : ) قال  (و بعد المائة : زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى الكوفي رافضي كذبه يحيى بن معين من السابعة ، مات بعد الخمسين أي « 
فأعجـب بقــولي فاسـتوى جالســا : خلفـت ، قــال إني امـرؤ ضـرير البصــر كبـير الســن ، والشـقة فيمــا بيـني وبيــنكم بعيـدة ، وأنـا أريــد أمـرا أديــن االله بـه ، وأحــتج بـه وأتمســك بـه ، وابلغـه مــن : »  « 

وإقـام الصـلاة وإيتـاء »  « نعم يا أبا الجارود ، شهادة أن لا إله الا االله وحده لا شريك له ، وأن محمـدا عبـده ورسـوله : فرددت عليه ، فقال  :رد علي ، قال  ؟لت يا أبا الجارودكيف ق: فقال 
  .م لأمرنا ، وانتظار قائمنا ، والورع ، والاجتهادالزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، وعداوة عدونا والتسلي

    



٣٢٣ 

  .قال هي مخلوقة خلقها االله بحكمته في آدم وفي عيسى  )وَرُوحٌ مِنهُْ  ( : عن قول االله عز وجل جعفر سألت أبا : قال  )١(روى حمران بن أعين و 
   ؟كيف هذا النفخ  )وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوhِ  (ل سألت أبا جعفر عن قول االله عز وج: محمد بن مسلم قال 

إلى نفســه لأنــه  فقــال إن الــروح متحــرك كــالريح إنمــا سمــي روحــا لأنــه اشــتق اسمــه مــن الــريح وإنمــا أخرجــه عــن لفظــة الــريح لأن الــروح متجــانس للــريح وإنمــا أضــافه
َ  (اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيتا من البيوت وقال  ِ̂

ْ   .قال لرسول من الرسل خليلي وأشباه ذلك مخلوق مصنوع مربوب مدبرو  )بيَ
   ؟عما روي أن االله خلق آدم على صورته جعفر عن محمد بن مسلم أيضا قال سألت أبا و 

َ  ( فقـال هـي صـورة محدثـة مخلوقـة اصـطفاها االله واختارهــا علـى أسـاس الصـور المختلفـة فأضـافها إلى نفســه كمـا أضـاف الكعبـة إلى نفسـه والـروح فقــال ِ̂  )بيَـْـ
  .)وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوhِ  (قال و 

متكئا على يد سالم مولاه ومحمد بن علي بـن الحسـين جـالس فقـال لـه حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام : عن عبد الرحمن بن عبد الزهري قال و 
   .سالم

   .يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين 
   .فقال له هشام المفتون به أهل العراق قال نعم

   ؟يوم القيامة قال اذهب إليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم
  .لون ويشربون حتى يفرغ من الحسابيحشر الناس على مثل قرصة البر النقي فيها أcار متفجرة يأك جعفر فقال أبو 

__________________  
وأعظمهـم شـأنا ، وأكثـرهم رجـالا وأعيانـا وأطـولهم مـدة وزمانـا ، أدرك أوائلهـم ،  آل أيمـن أكـبر بيـت في الكوفـة مـن شـيعة أهـل البيـت « :  ٢٢٢ص  ١قال السيد بحر العلوم في رجالـه ج ) ١(

  :حمران إلى أن قال  ، وبقي أواخرهم إلى أوائل الغيبة الكبرى ، وكان فيهم العلماء والفقهاء ، والقراء والأدباء ، ورواة الحديث ، ثم ذكر أن من مشاهيرهم السجاد والباقر والصادق 
سـيدنا ) حمـران ( ، فلقـي عمنـا إنا أهل البيت أكرمنا االله جل وعز بدينه ، واختصنا بصحبة أوليائه وحججه ، من أول ما نشأنا إلى وقت الفتنة التي امتحنت Iـا الشـيعة « :  أبو غالب قال 

  .» « وسيد العابدين علي بن الحسين 
  .يخ الشيعة المفضلين الذين لا يشك فيهموكان حمران من أكابر مشا) : قال  (و 

  .وكان أحد حملة القرآن ، ومن يعد ويذكر اسمه في كتب القراء
االله جعفـر بـن محمـد  أبـا جعفـر محمـد بـن علـي وأبـا عبـد) زرارة ، وبكـير : حمـران ـ وجـدانا ( وكـان ـ مـع ذلـك ـ عالمـا بـالنحو واللغـة ، ولقـي »  « وروي أنه قرأ على أبي جعفر محمد بن علـي 

  .وقد جاء في مدح حمران بن أعين وجلالته وعظم محله ، اخبار كادت تبلغ التواتر ٢٥٥وقال السيد أيضا ص ... إلخ  
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   !ا أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذقال فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال االله أكبر اذهب إليه فقل له م
ا رَزَقَكُمُ االلهُ  ( : النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوافقال له أبو جعفر هم في  وْ مِم"

َ
فِيضُوا عَليَنْا مِنَ ا=اْءِ أ

َ
  .فسكت هشام لا يرجع كلاما )أ

قــل مــه روي أن نـافع بــن الأزرق جــاء إلى محمـد بــن علــي بــن الحسـين فجلــس بــين يديــه يسـأله عــن مســائل في الحــلال والحـرام فقــال لــه أبــو جعفـر في عــرض كلاو 
فســيقولون لــك إنــه حكــم في ديــن االله  ؟وقــد ســفكتم دمــاءكم بــين يديــه وفي طاعتــه والقربــة إلى االله تعــالى بنصــرته أمــير المــؤمنين لهــذه المارقــة بمــا اســتحللتم فــراق 

  :فقل لهم 
ـقِ االلهُ بيَنْهَُمـا فاَنْعَثوُا حَكَماً مِنْ  (قـال جـل اسمـه ـ  قد حكم االله تعالى في شريعة نبيه رجلين من خلقـه هْلِهـا إنِْ يرُِيـدا إصِْـلاحاً يوَُفِّ

َ
هْلِهِ وحََكَماً مِنْ أ

َ
 )أ

وما علمتم أن أمير المؤمنين إنمـا أمـر الحكمـين أن يحكمـا بـالقرآن ولا يتعـدياه واشـترط رد أ سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بما أمضاه االله رسول االله حكم و 
   .وقال حين قالوا له حكمت على نفسك من حكم عليك ؟القرآن من أحكام الرجالما خالف 

   .عتهم البهتانفقال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت كتاب االله فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه ولو لا ارتكاIم في بد
  ط ولا خطر مني ببال هو الحق إن شاء االله تعالىهذا واالله ما طرق بسمعي قـ  فقال نافع بن الأزرق

   .قلت ينكرون عليهما أcما ابنا رسول االله ؟يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين  جعفر عن أبي الجارود قال قال أبو و 
   ؟قال فبأي شيء احتججتم عليهم

ي"تِهِ داودَُ  ( : قال قلت بقول االله في عيسى  ـاِ"rَِ  : إلى قولـه ـوَمِنْ ذُرِّ  : فجعـل عيسـى مـن ذريـة إبـراهيم واحتججنـا علـيهم بقولـه تعـالى )RTُ مِنَ الص"
غْفُسَكُمْ  (

َ
غْفُسَنا وَأ

َ
بنْاءَكُمْ وَنسِاءَنا وَنسِاءَكُمْ وَأ

َ
بنْاءَنا وَأ

َ
   .)فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أ

   ؟ثم قال فأي شيء قالوا
   .قال قلت قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب

  :لا يردها إلا كافر  رسول االله قال فقال أبو جعفر واالله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب االله آية يسمي لصلب 
  ؟قال قلت جعلت فداك وأين
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خَواتكُُمْ  ( : قال قال حيـث قـال
َ
هاتكُُمْ وَبَناتكُُمْ وَأ م"

ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ صْـلابكُِمْ  ـإلى قولـه  ــحُرِّ

َ
ينَ مِـنْ أ ِ

"qبنْائكُِمُ ا
َ
فسـلهم يـا أبـا الجـارود  )وحََلائلُِ أ

  به وما حرمن عليه إلا للصلبفإن قالوا نعم فكذبوا واالله وإن قالوا لا فهما واالله ابنا رسول االله لصل ؟وهل يحل لرسول االله نكاح حليلتيهما
في السنة التي حج فيهـا هشـام بـن عبـد الملـك وكـان معـه نـافع مـولى عمـر بـن الخطـاب  جعفر حججت مع أبي : عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال و 

  ؟ؤمنين من هذا الذي قد تكافأ عليه الناسوقد اجتمع عليه الخلق فقال يا أمير المـ  في ركن البيت جعفر فنظر نافع إلى أبي 
   .فقال هذا محمد بن علي بن الحسين 

   .قال لآتينه ولأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي
   : قال فاذهب إليه لعلك تخجله فجاء نافع حتى اتكأ على الناس وأشرف على أبي جعفر فقال

التوراة والإنجيل والزبور والفرقـان وقـد عرفـت حلالهـا وحرامهـا وقـد جئـت أسـألك عـن مسـائل لا يجيبـني فيهـا إلا نـبي أو وصـي نـبي أو يا محمد بن علي إني قرأت 
   !رأسه فقال سل عما بدا لك جعفر ابن نبي فرفع أبو 

   ؟قال أخبرني كم بين عيسى ومحمد من سنة قال أجيبك بقولك أم بقولي
   .لين قال أما بقولي فخمسمائة سنة وأما بقولك فستمائة سنةقال أجبني بالقو 

جَعَلنْا مِنْ دُونِ الـر"ْ*نِ آلهَِـةً فُعْبـَدُونَ  ( : قال فأخبرني عن قـول االله عـز وجـل
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا أ

َ
مـن الـذي سـأل محمـد وكـان بينـه  )وسَْئلَْ مَنْ أ

ِي بارَْ>نا حَوRَُْ  ( : هذه الآية جعفر وبين عيسى خمسمائة سنة قال فتلا أبو 
"qا Dَْق

َ
Cْى بعَِبدِْهِ tَلاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ إBَِ المَْسْجِدِ الأْ

َ
ِي أ

"qسُبحْانَ ا
يَهُ مِنْ آياتنِا  ِaُِجبرئيـل ات الـتي أراهـا محمـدا حيـث أسـرى بـه إلى بيـت المقـدس أنـه حشـر االله الأولـين والآخـرين مـن النبيـين والمرسـلين ثم أمـر كـان مـن الآيـ  )ل 

رسَْلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ وسَْئَ  ( : فصلى بالقوم فلما انصرف قـال االله عـز وجـل محمد فأذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذانه حي على خير العمل ثم تقدم 
َ
لْ مَنْ أ

جَعَلنْا مِنْ دُونِ الر"ْ*نِ آلهَِةً فُعْبَدُونَ 
َ
   .)مِنْ رسُُلِنا أ

   ؟فقال رسول االله على من تشهدون وما كنتم تعبدون
   !ا أبا جعفروأنك رسول االله أخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا فقال صدقت يـ  قالوا نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

ماواتُ  ( : قال فأخبرني عن قول االله عز وجل رضِْ وَالس"
َ
رضُْ لJََْ الأْ

َ
لُ الأْ    ؟أي أرض تبدل )يوَْمَ يُبَد"

  .ئق فقال إcم عن الأكل لمشغولونخبزة بيضاء يأكلوcا حتى يفرغ االله من حساب الخلا جعفر فقال أبو 
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   .قال نافع بل هم في النار ؟هم حينئذ أشغل أم هم في النارأ جعفر فقال أبو 
ـا رَزَقَكُـمُ االلهُ  ( : قـال فقـد قـال االله عـز وجـل وْ مِم"

َ
فِيضُـوا عَليَنْـا مِـنَ ا=ـْاءِ أ

َ
نْ أ
َ
صْحابَ اْ,نَ"ةِ أ

َ
صْحابُ ا4"ارِ أ

َ
مـا أشـغلهم إذا دعـوا بالطعـام  )وَنادى أ

   ؟وا من الجحيم فقال صدقت يا ابن رسول االله وبقيت مسألة واحدة قال وما هيفأطعموا الزقوم ودعوا بالشراب فسق
ثم  )صـاحِبةًَ وَلا وََ+اً  (قال ويلـك أخـبرني مـتى لم يكـن حـتى أخـبرك مـتى كـان سـبحان مـن لم يـزل ولا يـزال فـردا صـمدا لم يتخـذ  ؟قال فأخبرني متى كان االله

  .ني من كلامك واالله هو أعلم الناس حقا وهو ابن رسول االله حقاقال دع ؟أتى هشام بن عبد الملك فقال ما صنعت
دخل طاوس اليمـاني إلى الطـواف ومعـه صـاحب لـه فـإذا هـو بـأبي جعفـر يطـوف أمامـه وهـو شـاب حـدث فقـال طـاوس لصـاحبه : قال  )١(عن أبان بن تغلب و 

ونسأله عـن مسـألة لا أدري عنـده فيهـا  جعفر طاوس لصاحبه نذهب إلى أبي  إن هذا الفتى لعالم فلما فرغ من طوافه صلى ركعتين ثم جلس وأتاه الناس فقال
  :شيء أم لا فأتياه فسلما عليه ثم قال له طاوس 

   ؟يا أبا جعفر هل تدري أي يوم مات ثلث الناس
   ؟فقال يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قط إنما أردت ربع الناس قال وكيف ذلك

   !حواء وقابيل وهابيل فقتل قابيل هابيل فذلك ربع الناس قال صدقتقال كان آدم و 
   .قال لا ؟هل تدري ما صنع بقابيل جعفر قال أبو 

  .قال علق بالشمس ينضح بالماء الحار إلى أن تقوم الساعة
ن"  ( : فقال له جعلت فداك ما معـنى قولـه تعـالىلامتحانه بالسؤال عنه  روي أن عمرو بن عبيد وفد على محمد بن علي الباقر و 

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

"qوَلمَْ يرََ ا
َ
أ

قْناهُما  رضَْ Nنتَا رَتقْاً فَفَتَ
َ
ماواتِ وَالأْ    ؟ما هذا الرتق والفتق )الس"

السـماء بـالقطر وفتـق الأرض بالنبـات فـانقطع عمـرو ولم  كانت السماء رتقا لا تنزل القطر وكانـت الأرض رتقـا لا تخـرج النبـات ففتـق االله جعفر فقال أبو 
  : يجد اعتراضا ومضى وعاد إليه فقال

  ما غضب االله؟ )وَمَنْ Aَلِْلْ عَليَهِْ غَضKَِ فَقَدْ هَوى  ( : خبرني جعلت فداك عن قوله تعالى
__________________  

وائـل ، عظـيم  أبان بن تغلب بن رياح أبو سعيد البكري الجريري مولى بني جرير بن عبادة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشة بن صـعب بـن علـي بـن بكـر بـن« :  ٧في رجال النجاشي ص ) ١(
اجلـس : روى أبـان عـن عطيـة العـوفي قـال لـه أبـو جعفـر : انت له عندهم منزلة وقدم ، وذكره البلاذري قال وروى عنهم ، وك المنزلة في أصحابنا ، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد االله 

اء ، فقيهـا لغويـا ، سمـع مـن وكـان قاريـا مـن وجـوه القـر » أم واالله لقد أوجع قلـبي مـوت أبـان « : لما أتاه نعيه  في مسجد المدينة وافت الناس فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك وقال أبو عبد االله 
  .العرب وحكى عنهم
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  .غضب االله تعالى عقابه يا عمرو ومن ظن أن االله يغيره شيء فقد هلك جعفر فقال له أبو 
  :فقال  جعفر أتى الحسن البصري أبا : عن أبي حمزة الثمالي قال و 

   .جئتك لأسألك عن أشياء من كتاب االله
   .قال قد يقال ذلك ؟لست فقيه أهل البصرةأ جعفرفقال أبو 

   .قال لا ؟هل بالبصرة أحد تأخذ عنه جعفر فقال له أبو 
  .البصرة يأخذون عنك؟ قال نعمقال فجميع أهل 

   ؟هوقال ما  ؟كذاك أنت أم يكذب عليكأ بلغني عنك أمر فما أدريـ  فقال أبو جعفر سبحان االله لقد تقلدت عظيما من الأمر
   .قال زعموا أنك تقول إن االله خلق العباد ففوض إليهم أمورهم قال فسكت الحسن

   .فقال الحسن لا ؟رأيت من قال االله له في كتابه إنك آمن هل عليه خوف بعد هذا القول منهأ فقال
   .غير وجهه فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت إني أعرض عليك آية وأcي إليك خطابا ولا أحسبك إلا وقد فسرته على جعفر فقال أبو 

  ؟ فقال له ما هو
Jَْ سJُِوا فِيها tَـا ( : رأيت حيث يقـولأ قال رْنا فِيهَا الس" ِ̂ بارَْ>نا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَد"

ي"امـاً آمِنِـrَ وجََعَلنْا بيَنْهَُمْ وَبrََْ القُْرَى ال"
َ
يـا حسـن بلغـني  )ِ(َ وَك

   .قال بلى ؟فهل يقطع على من حج مكة وهل يخاف أهل مكة وهل تذهب أموالهم جعفر أنك أفتيت الناس فقلت هي مكة فقال أبو 
ضـلنا حيـث بيـنهم وبـين بـل فينـا ضـرب االله الأمثـال في القـرآن فـنحن القـرى الـتي بـارك االله فيهـا وذلـك قـول االله عـز وجـل فمـن أقـر بف ؟قال فمتى يكونـون آمنـين

ـJَْ  (القرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهـاء شـيعتنا إلى شـيعتنا وقولـه تعـالى و الْقُرَى الَّتيِ باركَْنا فِيها قرُىً ظاهِرةًَ شيعتهم  رْنا فِيهَـا الس" فالسـير  )وَقـَد"
فيهــا إذا أخــذوا منــه آمنــين مــن آمِنِــينَ  الليــالي والأيــام عنــا إلــيهم في الحــلال والحــرام والفــرائض والأحكــام مثــل لمــا يســير مــن العلــم فيليَــاليَِ وَأيََّامــاً مثــل للعلــم ســير بــه 

إلى حيـث انتهـوا ذريـة  الشك والضلال والنقلة من الحرام إلى الحلال لأcم أخذوا العلـم ممـن وجـب لهـم أخـذهم إيـاه عـنهم بالمعرفـة لأcـم أهـل مـيراث العلـم مـن آدم
فلـم ينتـه الاصـطفاء إلـيكم بــل إلينـا انتهـى ونحـن تلـك الذريـة المصـطفاة لا أنـت ولا أشــباهك يـا حسـن فلـو قلـت لـك حـين ادعيـت مــا عْضُـها مِـنْ بَـعْـضٍ ب ـَمصـطفاة 

لأمـر إلى خلقـه ليس لك وليس إليك يا جاهل أهل البصرة لم أقل فيك إلا ما علمته منك وظهر لي عنك وإياك أن تقول بـالتفويض فـإن االله عـز وجـل لم يفـوض ا
  وهنا منه
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  ضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلماو 
  والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة

  :فقال  جعفر أن سالما دخل على أبي : روي و 
   .جئت أكلمك في أمر هذا الرجل

   .قال علي بن أبي طالب  ؟قال أيما رجل
   .قال في أحداثه ؟قال في أي أموره

   .قال أبو جعفر انظر ما استقر عندك مما جاءت به الرواة عن آبائهم
بلغــك أن رســول االله بعــث ســعد بــن عبــادة برايــة الأنصــار إلى خيــبر فرجــع منهزمــا ثم بعــث عمــر بــن الخطــاب برايــة المهــاجرين أ قــال ثم نســبهم ثم قــال يــا ســالم

حـتى قالهـا ثلاثـا ثم قـال لأعطـين الرايـة غـدا ـ  هكـذا يفعـل المهـاجرون والأنصـار رسـول االله ل والأنصار فأتى سعد جريحا وجاء عمر يجبن أصحابه ويجبنونه فقـا
قال نعم وقال القوم جميعا أيضا فقال أبو جعفر يا سالم إن قلت إن االله عـز وجـل أحبـه وهـو لا يعلـم مـا  ؟رجلا كرار ليس بفرار يحبه االله ورسوله ويحب االله ورسوله

   ؟انع فقد كفرت وإن قلت إن االله عز وجل أحبه وهو يعلم ما هو صانع فأي حدث ترى لههو ص
   .فقال أعد علي

  .عليه فقال سالم عبدت االله على ضلالة سبعين سنة فأعاد 
جالســا في الحــرم وحولـــه عصــابة مــن أوليائــه إذ أقبـــل طــاوس اليمــاني في جماعــة مـــن  كــان مولانـــا أبــو جعفــر محمــد بـــن علــي البــاقر : عــن أبي بصــير قــال و 

   .أصحابه ثم قال لأبي جعفر 
   ؟فقال أذنا لك فسل قال أخبرني متى هلك ثلث الناس ؟تأذن لي في السؤالأ

   .ربعة آدم وحواء وقابيل وهابيل فهلك ربعهمقال وهمت يا شيخ أردت أن تقول متى هلك ربع الناس وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أ
   .قال لا واحد منهما بل أبوهم شيث بن آدم ؟فقال أصبت ووهمت أنا فأيهما كان أبا للناس القاتل أو المقتول

   .قال لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى ـ؟ فقال فلم سمي آدم آدم
  .حي يعني ضلع آدمقال لأcا خلقت من ضلع ـ  قال ولم سميت حواء حواء
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   .قال لأنه أبلس من رحمة االله عز وجل فلا يرجوها ؟قال فلم سمي إبليس إبليس
   .قال لأcم استجنوا فلم يروا ؟قال فلم سمي الجن جنا

ناَ خJٌَْ مِنهُْ خَلقَْتsَِ مِنْ نارٍ وخََلقَْتهَُ مِنْ طrٍِ  ( : قال إبليس حين قال ؟قال فأخبرني عن كذبة كذبت من صاحبها
َ
   .)أ

   ؟قال فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين
ذا جاءَكَ المُْنافِ  ( : فـأنزل االله عـز وجـل )نشَْهَدُ إِن"كَ لرَسَُولُ االلهِ  ( رسـول االله قال المنافقون حين قالوا ل قُونَ قالوُا نشَْهَدُ إِن"كَ لرَسَُولُ االلهِ وَااللهُ فَعْلـَمُ إِ

قrَِ لَ'ذِبوُنَ     .)إِن"كَ لرَسَُوRُُ وَااللهُ يشَْهَدُ إنِ" المُْنافِ
   ؟قال فأخبرني عن طائر طار مرة ولم يطر قبلها ولا بعدها ذكره االله عز وجل في القرآن ما هو

قْنـَا اْ,بَـَلَ  ( : ل على بني إسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه ألـوان العـذاب حـتى قبلـوا التـوراة وذلـك قولـه عـز وجـلفقال طور سيناء أطاره االله عز وج ذْ غَتَ ِmَو
عٌ بهِِمْ  ن"هُ واقِ

َ
ن"هُ ظُل"ةٌ وَظَنُّوا ك

َ
   .الآية )فوَْقَهُمْ كَك

  ؟من الملائكة ذكره االله تعالى في كتابه قال فأخبرني عن رسول بعثه االله تعالى ليس من الجن ولا من الإنس ولا
يَـهُ  ( : قال الغراب حين بعثه االله عز وجل ليري قابيل كيف يواري سوأة أخيه هابيـل حـين قتلـه قـال االله عـز وجـل ِJُِرضِْ ل

َ
فَبعََـثَ االلهُ غُرابـاً فَبحَْـثُ Zِ الأْ

خِيهِ 
َ
ةَ أ
َ
   .)كَيفَْ يوُاريِ سَوْأ

   .ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره االله عز وجل في كتابهقال فأخبرني عمن أنذر قومه 
هَا ا4"مْلُ ادْخُلوُا مَساكِنَكُمْ لا Aَطِْمَن"كُمْ سُليَمْانُ وجَُنوُدُهُ وَهُمْ لا يشَْعُرُونَ  ( : قال النملة حين قالت فُّ

َ
   .)يا ك

   .ولا من الملائكة ذكره االله عز وجل في كتابه قال الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسفقال فأخبرني عمن كذب عليه ليس من الجن ولا من الإنس 
   ؟قال فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام ذكره االله عز وجل في كتابه

  .)إلاِ" مَنِ الrَْفََ غُرْفةًَ نيَِدِهِ  (قال cر طالوت قال االله عز وجل 
   .ير وضوء وعن صوم لا يحجز عن أكل ولا شربقال فأخبرني عن صلاة فريضة تصلى بغ

ا  ( : وأما الصوم فقول االله عز وجل قال أما الصلاة بغير وضوء فالصلاة على النبي وآله  نسِْي- مَ اtْوَْمَ إِ
كَلِّ
ُ
kِّ نذََرتُْ للِر"ْ*نِ صَوْماً فلَنَْ أ   .)إِ

    



٣٣٠ 

   ؟يزيد ولا ينقص وعن شيء ينقص ولا يزيد قال فأخبرني عن شيء يزيد وينقص وعن شيء
  أما الشيء الذي يزيد وينقص فهو القمر والشيء الذي يزيد ولا ينقص فهو البحر والشيء الذي ينقص ولا يزيد هو العمر فقال الباقر 

  وقد تكرر إيراد أول هذا الخبر لما في آخره من الفوائد
رسـول كـان علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين جالسـا في مجلسـه فقـال يومـا في مجلسـه إن : أنـه قـال  العسـكري بالإسناد المقـدم ذكـره عـن أبي محمـد الحسـن و 
نـت أحـب أن أتخلـف عنـك في شـيء مـن أمـورك وأن أغيـب عـن يـا رسـول االله مـا ك علـي لما أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن يخلف عليـا بالمدينـة فقـال  االله 

   .مشاهدتك والنظر إلى هديك وسمتك
إلا أنـه لا نـبي بعـدي تقـيم يـا علـي وإن لـك في مقامـك مـن الأجـر مثـل الـذي يكـون ـ  ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـىأ فقال رسول االله يا علي

موقنــا طائعــا وإن لــك علــى االله يــا علــي لمحبتــك أن تشــاهد مــن محمــد سمتــه في ســائر  رســول االله خــرج مــع لــك لــو خرجــت مــع رســول االله ولــك أجــور كــل مــن 
وأصـحابه في سـائر  أحواله بأن يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا هذا أن يرفع الأرض التي يسير عليها والأرض التي تكون أنت عليها ويقوي بصرك حـتى تشـاهد محمـدا

   .وأحوالهم فلا يفوتك الأنس من رؤيته ورؤية أصحابه ويغنيك ذلك عن المكاتبة والمراسلة أحوالك
   ؟كيف يكون وهذا للأنبياء لا لغيرهم رسول االله فقام رجل من مجلس زين العابدين لما ذكر هذا وقال له يا ابن 

ل االله لا لغــيره لأن االله إنمــا رفعــه بـدعاء محمــد وزاد في نــور بصـره أيضــا بــدعاء محمــد حـتى شــاهد مــا شــاهد هـذا هــو معجــزة لمحمــد رسـو  العابــدين فقـال زيــن 
وأقــل أنصــارهم أم يمنعــون عليــا مــا يعطونــه ســائر  علــي بــن أبي طالــب يــا عبــد االله مــا أكثــر ظلــم كثــير مــن هــذه الأمــة ل وأدرك مــا أدرك ثم قــال لــه البــاقر 

   ـ؟ يا ابن رسول االله ؟قيل وكيف ذاك؟ ـ فكيف يمنع منزلة يعطوcا غيره ؟حابة وعلي أفضلهمالص
ا مـن كـان وتتولـون قال لأنكم تتولون محبي أبي بكر بن أبي قحافة وتتبرءون من أعدائه كائنا من كان وكذلك تتولون عمر بن الخطاب وتتبرءون مـن أعدائـه كائنـ

قـالوا نتـولى محبيـه ولا نتـبرأ مـن أعدائـه بـل نحـبهم فكيـف يجـوز هـذا  علي بن أبي طالـب عدائه كائنا من كان حتى إذا صار إلى وتتبرءون من أـ  عثمان بن عفان
عاداه ولا يخـذل مـن خذلـه لـيس فترونه لا يعادي من ؟ أيقول في علي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله رسول االله لهم و 

   .هذا بإنصاف
وكرامتـه علـى ربـه تعـالى جحـدوه وهـم يقبلـون مـا يـذكر لهـم في غـيره مـن الصـحابة فمـا  رسـول االله ثم أخرى إcم إذا ذكر لهـم مـا أخـص االله بـه عليـا بـدعاء 

  الذي منع عليا ما جعله لسائر أصحاب
    



٣٣١ 

إذا قيـل لهـم إنـه كـان علـى المنـبر بالمدينـة يخطـب إذ نـادى في خـلال خطبتـه يـا سـارية الجبـل وعجـب القـوم وقـالوا مـا هـذا الكـلام ـ  برسول االله هذا عمـر بـن الخطـا
  :فلما قضى الخطبة والصلاة قالوا  ؟الذي في هذه الخطبة

  ؟ما قولك في خطبتك يا سارية الجبل
ــت ببصــري نحــو الناحيــة ا ــتي خــرج فيهــا إخــوانكم إلى غــزوة الكــافرين بنهاونــد وعلــيهم ســعد بــن أبي وقــاص ففــتح االله لي فقــال اعلمــوا أني وأنــا أخطــب إذ رمي ل

يحيطـوا الأستار والحجب وقوى بصري حتى رأيتهم وقد اصطفوا بين يدي جبـل هنـاك وقـد جـاء بعـض الكفـار ليـدور خلـف سـارية وسـائر مـن معـه مـن المسـلمين ف
ليـه فيمـنعهم ذلـك مـن أن يحيطـوا بـه ثم يقـاتلوا ومـنح االله إخـوانكم المـؤمنين أكنـاف الكـافرين وفـتح االله علـيهم بلادهـم Iم فيقتلوهم فقلت يا سارية الجبل ليلتجئ إ

   .فاحفظوا هذا الوقت فسيرد عليكم الخبر بذلك وكان بين المدينة وcاوند مسيرة أكثر من خمسين يوما
  ولكنهم قوم لا ينصفون بل يكابرون ؟ون مثل هذا لعلي بن أبي طالب عفإذا كان مثل هذا لعمر فكيف لا يك قال الباقر 

  :فقال له رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى جعفر كنت عند أبي : قال  )١(عن عبد االله بن سليمان و 
   .إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطوcم من يدخل النار

ـ  فهلك إذا مؤمن آل فرعون واالله مدحـه بـذلك ومـا زال العلـم مكتومـا منـذ بعـث االله عـز وجـل رسـوله نوحـا فليـذهب الحسـن يمينـا وشمـالا جعفر  فقال أبو
  .ا بغيرنامحنة الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا وإن تركناهم لم يهتدو  فو االله ما يوجد العلم إلا هاهنا وكان يقول 

  في أنواع شتى من العلوم الدينية على أصناف كثيرة من أهل الملل والديانات  الصادق احتجاج أبي عبد االله 
  :أن قال  أبا عبد االله من سؤال الزنديق الذي أتى : أنه قال  )٢(روي عن هشام بن الحكم 
__________________  

  .من أصحاب الصادق  ١٦٥عبد االله بن سليمان النخمي كوفي عده الشيخ في رجاله ص ) ١(
: وقيـل . ئـةل إليها في آخر عمره سـنة تسـع وتسـعين وماهشام بن الحكم الكندي مولاهم البغدادي ، وكان ينزل ببني شيبان بالكوفة وكان مولده بالكوفة ، ومنشؤه واسط ، وتجارته ببغداد ثم انتق) ٢(

  .هذه السنة هي سنة وفاته
  .شأنه ومنزلته عند أئمتنا المعصومين  عين الطائفة ووجهها ومتكلمها وناصرها ، من أرباب الأصول ، وله نوادر حكايات ولطائف مناظرات ، ممن اتفق علماؤنا على وثاقته ، ورفعة

  . Iذا الأمر ذهب بالنظر ، وكان حاذقا بصناعة الكلام ، حاضر الجواب ، وكان ثقة بالروايات ، حسن التحقيقوكان ممن فتق الكلام في الإمامة ، وهذب المذهب الم
    



٣٣٢ 

   ؟ما الدليل على صانع العالم
بانيــا وإن كنــت لم تــر لا تــرى أنــك إذا نظــرت إلى بنــاء مشــيد مبــني علمــت أن لــه أ وجــود الأفاعيــل الــتي دلــت علــى أن صــانعها صــنعها فقــال أبــو عبــد االله 

   ؟الباني ولم تشاهده
  ؟قال فما هو

الحواس الخمـس قال هو شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي شيء إلى إثباته وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسـم ولا صـورة ولا يحـس ولا يجـس ولا يـدرك بـ
   .لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان

   .نا لم نجد موهوما إلا مخلوقاقال السائل فإ
لو كـان ذلـك كمـا تقـول لكـان التوحيـد منـا مرتفعـا لأنـا لم نكلـف أن نعتقـد غـير موهـوم لكنـا نقـول كـل موهـوم بـالحواس مـدرك Iـا تحـده  قال أبو عبد االله 

المــذمومتين إحــداهما النفــي إذا كــان النفــي هــو الإبطــال والعــدم والجهــة الثانيــة الحــواس ممــثلا فهــو مخلــوق ولا بــد مــن إثبــات كــون صــانع الأشــياء خارجــا مــن الجهتــين 
صــانعهم غــيرهم التشــبيه بصــفة المخلــوق الظــاهر التركيــب والتــأليف فلــم يكــن بــد مــن إثبــات الصــانع لوجــود المصــنوعين والاضــطرار مــنهم إليــه أcــم مصــنوعون وأن 

كيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حـدوثهم بعـد أن لم يكونـوا وتـنقلهم مـن صـغر إلى كـبر وسـواد إلى بيـاض إن كان مثلهم شبيها Iم في ظاهر التر  وليس مثلهم
   .وقوة إلى ضعف وأحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لثباeا ووجودها

   !قال السائل فأنت قد حددته إذ أثبت وجوده
   .ذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلةلم أحدده ولكني أثبته إ قال أبو عبد االله 

   ؟)الر"ْ*نُ َ,َ العَْرْشِ اسْتوَى  (قال السائل فقوله 
بـذلك وصـف نفسـه وكـذلك هـو مسـتول علـى العـرش بـائن مـن خلقـه مـن غـير أن يكـون العـرش محـلا لـه لكنـا نقـول هـو حامـل وممسـك  قال أبو عبـد االله 

رضَْ  (للعرش ونقول في ذلك ما قال 
َ
ماواتِ وَالأْ فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاويـا لـه وأن يكـون عـز  )وسَِعَ كُرسِْيُّهُ الس"

   .وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه
   ؟ا نحو الأرضقال السائل فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوه

  قال أبو عبد االله في علمه وإحاطته وقدرته سواء ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى
__________________  

  .وعاش بعد أبي الحسن ولما توفي ترحم عليه الرضا  روى عن أبي عبد االله وعن أبي الحسن 
  .»ما كان أذبه عن هذه الناحية  « :  ما تقول جعلت فداك في هشام بن الحكم؟ فقال  قلت لأبي جعفر محمد بن علي الثاني : قال روي عن أبي هاشم الجعفري 

  .١٨٧، رجال العلامة ص  ٧٢٩، رجال الشيخ ص  ٧١٩ص  ٢راجع سفينة البحار ج 
    



٣٣٣ 

   .فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول حين قال ارفعوا أيديكم إلى االله عز وجل وهذا تجمع عليه فرق الأمة كلها السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق
   ؟لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحدأ ومن سؤاله أن قال

أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا فإن كانـا قـويين فلـم لا يـدفع كـل قال أبو عبد االله لا يخلو قولك إcما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين 
cمـا اثنـان لم يخـل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالربوبية وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخـر ضـعيف ثبـت أنـه واحـد كمـا نقـول للعجـز الظـاهر في الثـاني وإن قلـت إ

ما رأينا الخلق منتظمة والفلك جاريا واختلاف الليل والنهـار والشـمس والقمـر دل ذلـك علـى صـحة من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة فل
  الأمر والتدبير وائتلاف الأمر وأن المدبر واحد

  : الصادق فقال له  الصادق دخل ابن أبي العوجاء على : عن هشام بن الحكم قال و 
   .قال لست بمصنوع ؟أم غير مصنوعيا ابن أبي العوجاء أنت مصنوع 

  .فقال له الصادق فلو كنت مصنوعا كيف كنت فلم يحر ابن أبي العوجاء جوابا وقام وخرج
   !دخل أبو شاكر الديصاني وهو زنديق على أبي عبد االله وقال يا جعفر بن محمد دلني على معبودي: قال 

كفه بيضة يلعب Iا فقال أبو عبد االله ناولني يا غلام البيضة فناوله إياها فقال أبو عبـد االله يـا ديصـاني هـذا   اجلس فإذا غلام صغير في فقال أبو عبد االله 
ئبـة ولا الفضـة الذائبـة حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضـة ذائبـة فـلا الذهبـة المائعـة تخـتلط بالفضـة الذا

خلقـت  بالذهبة المائعة فهي على حالها لا يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصـلاحها ولا يـدخل إليهـا داخـل مفسـد فيخـبر عـن إفسـادها لا يـدرى للـذكر تختلط
  ؟ترى له مدبراأ أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس

محمـدا عبـده ورسـوله وأنـك إمـام وحجـة مـن االله علـى خلقـه وأنـا تائـب ممـا كنـت قال فأطرق مليا ثم قـال أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن 
  .فيه

   ؟عن أسماء االله عز ذكره واشتقاقها فقلت االله مما هو مشتق أبا عبد االله سألت : عن هشام بن الحكم قال و 
الاسم دون المعـنى فقـد كفـر ولم يعبـد شـيئا ومـن عبـد الاسـم والمعـنى فقـد كفـر قال يا هشام االله مشتق من إله وإله يقتضي مألوها والاسم غير المسمى فمن عبد 

   ؟فهمت يا هشامأ وعبد الاثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد
سمــاء كلهــا غــيره يــا قــال فقلــت زدني فقــال إن الله تســعة وتســعين اسمــا فلــو كــان الاســم هــو المســمى لكــان كــل اســم منهــا إلهــا ولكــن الله معــنى يــدل عليــه فهــذه الأ

  اسم للمأكول والماء اسم للمشروبهشام الخبز 
    



٣٣٤ 

   .فهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع االله غيره قلت نعمأ الثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحروقو 
   !قال فقال نفعك االله به وثبتك

  .قمت مقامي هذا قال هشام فو االله ما قهرني أحد في علم التوحيد حتى
علم فخـرج إلى المدينـة لينـاظره فلـم يصـادفه Iـا وقيـل هـو بمكـة فخـرج إلى مكـة ونحـن  كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد االله : عن هشام بن الحكم قال 

   .فانتهى إليه وهو في الطواف فدنا منه وسلم عبد االله مع أبي 
   .قال عبد الملك ؟اسمك فقال له أبو عبد االله ما

   .قال أبو عبد االله ؟قال فما كنيتك
ــك الــذي أنــت عبــده عبــد االله قــال أبــو  ــك ؟مــن ملــوك الأرض أم مــن ملــوك الســماءأ فمــن ذا المل  ؟عبــد إلــه الســماء أم عبــد إلــه الأرضأ وأخــبرني عــن ابن

   .قل فسكت عبد االله فسكت فقال أبو 
   .من الطواف أتاه الزنديق فقعد بين يديه ونحن مجتمعون عنده عبد االله من الطواف فأتنا فلما فرغ أبو فقال إذا فرغت 

   .فقال نعم ؟تعلم أن للأرض تحتا وفوقاأ عبد االله فقال أبو 
   .قال لا ؟قال فدخلت تحتها

   .قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء ؟قال فهل تدري ما تحتها
   .قال لا ؟فقال أبو عبد االله فالظن عجز ما لم تستيقن ثم قال له صعدت إلى السماء

   .قال لا ؟فتدري ما فيهاأ قال
   .قال لا ؟قال فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما

ت الأرض ولم تصعد إلى السماء ولم تخبر ما هناك فتعرف مـا خلفهـن وأنـت جاحـد بمـا فـيهن وهـل قال فالعجب لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تح
   .يجحد العاقل ما لا يعرف فقال الزنديق ما كلمني Iذا غيرك

   .فأنت من ذلك في شك فلعل هو ولعل ليس هو قال ولعل ذلك عبد االله قال أبو 
مـا تـرى الشـمس والقمـر أ ا الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ولا حجة للجاهل على العالم يـا أخـا أهـل مصـر تفهـم عـنيأيه عبد االله فقال أبو 

ن كانـا غـير مضـطرين والليل والنهار يلجان ولا يستبقان يذهبان ويرجعان قـد اضـطرا لـيس لهمـا مكـان إلا مكاcمـا فـإن كانـا يقـدران علـى أن يـذهبا فلـم يرجعـان وإ
  م لافل
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   .يصير الليل cارا والنهار ليلا اضطرا واالله يا أخا أهل مصر
مــا تــرى الســماء مرفوعــة والأرض موضــوعة لا أ إن الــذي تــذهبون إليــه وتظنــون مــن الــدهر فــإن كــان هــو يــذهبهم فلــم يــردهم وإن كــان يــردهم فلــم يــذهب Iــم

   .الله خالقها ومدبرهاتسقط السماء على الأرض ولا تنحدر الأرض فوق ما تحتها أمسكها وا
  .خذه إليك وعلمه] لهشام [ قال فآمن الزنديق على يدي أبي عبد االله فقال هشام 

قال كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيـل لـه تركـت مـذهب صـاحبك ودخلـت فيمـا لا أصـل لـه  )١(عن عيسى بن يونس 
   ؟ولا حقيقة

تكــره العلمــاء قــال إن صــاحبي كــان مخلطــا يقــول طــورا بالقــدر وطــورا بــالجبر فمــا أعلمــه اعتقــد مــذهبا دام عليــه فقــدم مكــة متمــردا وإنكــارا علــى مــن يحجــه وكــان 
  :فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال  أبا عبد االله مجالسته لخبث لسانه وفساد ضميره فأتى 

sفتأذن لي في الكلام فقال تكلمأ الس بالأمانات ولا بد لكل من به سعال أن يسعليا أبا عبد االله إن ا.   
إن مـن فكـر في هـذا فقال إلى كم تدوسـون هـذا البيـدر وتلـوذون Iـذا الحجـر وتعبـدون هـذا البيـت المرفـوع بـالطوب والمـدر وeرولـون حولـه كهرولـة البعـير إذا نفـر 

   ! ذي نظر فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه وأبو أسه ونظامهوقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا
ت اســتعبد االله بــه فقــال أبــو عبــد االله إن مــن أضــله االله وأعمــى قلبــه اســتوخم الحــق ولم يســتعذبه وصــار الشــيطان وليــه يــورده مناهــل الهلكــة ثم لا يصــدره وهــذا بيــ

لــه محــل أنبيائــه وقبلــة للمصــلين لــه فهــو شــعبة مــن رضــوانه وطريــق يــؤدي إلى غفرانــه منصــوب علــى عبــاده ليختــبر طــاعتهم في إتيانــه فحــثهم علــى تعظيمــه وزيارتــه جع
   .شئ للأرواح والصوراستواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال خلقه االله قبل دحو الأرض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما cى عنه وزجر االله المن

   ؟ فأحلت على الغائبفقال ابن أبي العوجاء ذكرت االله
   !؟يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم )مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ  (فقال أبو عبد االله ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب 

   ؟يف يكون في السماءليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض وإذا كان في الأرض كأ فقال ابن أبي العوجاء فهو في كل مكان
  إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان وخلا منه عبد االله فقال أبو 

__________________  
  :فقال  ٣٥٥ص  وفي أصحاب الكاظم »  « في أصحاب الصادق  ٢٥٨عيسى بن يونس ذكره الشيخ في رجاله ص ) ١(

  ن يونس بزرج له كتابعيسى ب
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يشـتغل بـه مكـان ولا  مكان فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكـان الـذي كـان فيـه فأمـا االله العظـيم الشـأن الملـك الـديان فـلا يخلـو منـه مكـان ولا
  .يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان

الأمــر كمــا تقــول ولــيس كمــا تقــول نجونــا ونجــوت وإن يكــن الأمــر كمــا نقــول وهــو كمــا نقــول نجونــا قــال لابــن أبي العوجــاء إن يكــن  الصــادق روي أن و 
  وهلكت

عن حدث العالم فقال ما وجدت صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليـه مثلـه صـار أكـبر وفي ذلـك زوال وانتقـال  الصادق روي أيضا أن ابن أبي العوجاء سأل و 
كــان قــديما مــا زال ولا حــال لأن الــذي يــزول ويحــول يجــوز أن يوجــد ويبطــل فيكــون بوجــوده بعــد عدمــه دخــول في الحــدث وفي كونــه في الأزل عــن الحالــة الأولى ولــو  

   .دخول في القدم ولن يجتمع صفة الحدوث والقدم في شيء واحد
ثها فلــو بقيــت الأشــياء علــى صــغرها مــن أيــن كــان لــك أن قـال ابــن أبي العوجــاء هبــك علمــك في جــري الحــالتين والزمــانين علــى مــا ذكــرت اســتدللت علــى حــدو 

   ؟تستدل على حدوثها
إنــا نــتكلم علــى هــذا العــالم الموضــوع فلــو رفعنــاه ووضــعنا عالمــا آخــر كــان لا شــيء أدل علــى الحــدث مــن رفعنــا إيــاه ووضــعنا غــيره لكــن أجيبــك مــن  فقــال 

صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شـيء منـه إلى شـيء منـه كـان أكـبر وفي جـواز التغـير عليـه خروجـه مـن  حيث قدرت أن تلزمنا فنقول إن الأشياء لو دامت على
  .القدم كما أن في تغيره دخوله في الحدث وليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم

   ؟رأيت االله حين عبدتهأ قال عبد االله قال دخل رجل على أبي  )١(عن يونس بن ظبيان و 
   .ا كنت أعبد شيئا لم أرهقال م

   ؟قال فكيف رأيته
  .قال لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير تشبيه

بصْارُ  (في قوله تعالى  عبد االله عن عبد االله بن سنان عن أبي و 
َ
كُـمْ  (لا تـرى إلى قولـه أ قـال إحاطـة الـوهم )لا تدُْرُِ>هُ الأْ قَدْ جاءَكُمْ بصَائرُِ مِنْ رَبِّ

فْسِهِ  ( ، ليس يعني بصر العيون ) َ فلَِنَ َ̀ بْ
َ
لـيس يعـني عمـى العيـون إنمـا عـنى إحاطـة الـوهم كمـا  )وَمَنْ عَـِ@َ فَعَليَهْـا  ( ولـيس يعـني مـن أبصـر نفسـه )فَمَنْ أ

  يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب االله أعظم من أن يرى بالعين
  كيف يعبد االله الخلق ولم يروه؟عن مسائل كثيرة أنه قال   أبا عبد االله من سؤال الزنديق الذي سأل و 

__________________  
قـال الفضـل بـن شـاذان في بعـض  : بالظاء المعجمة المفتوحة والياء المنقطة تحتهـا نقطـة قبـل اليـاء والنـون أخـيرا قـال أبـو عمـرو الكشـي ـ  يونس بن ظبيان: قال العلامة في القسم الثاني من خلاصته ) ١(

انه مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه كـل كتبـه تخلـيط قـال ابـن : يزيد الصائغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم وقال النجاشي ابو الخطاب ويونس بن ظبيان و : الكذابون المشهورون : ـ  كتبه
  .المشايخ العظام فيه ، لا يلتفت إلى حديثه فانا لا اعتمد على روايته لقول هؤلاء يونس بن ظبيان غال كذاب وضاع للحديث ، روى عن أبي عبد االله : الغضائري 
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رســل وآياeــا والكتــب قــال رأتــه القلــوب بنــور الإيمــان وأثبتتــه العقــول بيقظتهــا إثبــات العيــان وأبصــرته الأبصــار بمــا رأتــه مــن حســن التركيــب وإحكــام التــأليف ثم ال
   .ومحكماeا اقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته

   ؟هر لهم حتى يروه فيعرفونه فيعبد على يقين قال ليس للمحال جواب قال فمن أين أثبت أنبياء ورسلاأن يظ] قادرا [ ليس هو قادر أ قال
أن إنـــا لمـــا أثبتنـــا أن لنـــا خالقـــا صـــانعا متعاليـــا عنـــا وعـــن جميـــع مـــا خلـــق وكـــان ذلـــك الصـــانع حكيمـــا لم يجـــز أن يشـــاهده خلقـــه ولا أن يلامســـوه ولا  قـــال 

اجهم ويحاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلوcم على مصالحهم ومنافعهم وما بـه بقـاؤهم وفي تركـه فنـاؤهم فثبـت الآمـرون والنـاهون يباشرهم ويباشروه ويح
 للنـاس في هم أنبياء االله وصفوته من خلقـه حكمـاء مـؤدبين بالحكمـة مبعـوثين عنـه مشـاركين] معبرين [ عن الحكيم العليم في خلقه وثبت عند ذلك أن له معبرون 

بـراء الأكمـه والأبـرص فـلا أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد مـن إحيـاء المـوتى وإ
   .تخلو الأرض من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته

نحـن نـزعم أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة ولا تكـون الحجـة إلا مـن عقـب الأنبيـاء مـا بعـث االله نبيـا قـط مـن غـير نسـل الأنبيـاء وذلـك أن  بعد ذلـك ثم قال 
ـ  رحـاموحفظـوا في الأ االله شرع لبني آدم طريقا منيرا وأخرج من آدم نسلا طاهرا طيبـا أخـرج منـه الأنبيـاء والرسـل هـم صـفوة االله وخلـص الجـوهر طهـروا في الأصـلاب

غيبـه ومسـتودع لم يصبهم سفاح الجاهلية ولا شاب أنساIم لأن االله عز وجل جعلهـم في موضـع لا يكـون أعلـى درجـة وشـرفا منـه فمـن كـان خـازن علـم االله وأمـين 
في الخلـق بـالعلم الـذي عنـده  وآلـه عليه االله صلىالنـبي سره وحجته على خلقه وترجمانه ولسانه لا يكون إلا Iذه الصفة فالحجـة لا يكـون إلا مـن نسـلهم يقـوم 

هم الـرأي والقيـاس وورثه عن الرسول إن جحده الناس سكت وكان بقاء ما عليه الناس قليلا مما في أيديهم مـن علـم الرسـول علـى اخـتلاف مـنهم فيـه قـد أقـاموا بيـن
وأبـان الـدين وغلـب علـى الشـك اليقـين ولا يكـاد أن يقـر النـاس بـه وإcم إن أقروا به وأطاعوه وأخذوا عنه ظهر العدل وذهب الاخـتلاف والتشـاجر واسـتوى الأمـر 

   .جة وتركهم إياهولا يطيعوا له أو يحفظوا له بعد فقد الرسول وما مضى رسول ولا نبي قط لم تختلف أمته من بعده وإنما كان علة اختلافهم خلافهم على الح
يخــرج عنــه الشــيء بعــد الشــيء مكانــه منفعــة الخلــق وصــلاحهم فــإن أحــدثوا في ديــن االله شــيئا قــال فمــا يصــنع بالحجــة إذا كــان Iــذه الصــفة قــال قــد يقتــدى بــه و 

   .أعلمهم وإن زادوا فيه أخبرهم وإن نفذوا منه شيئا أفادهم
   .قال لا من شيء ؟ثم قال الزنديق من أي شيء خلق االله الأشياء

   ؟فقال كيف يجيء من لا شيء شيء
  تخلو إما أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء فإن كان خلقت من شيءإن الأشياء لا  قال 
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أيـن جـاءت هـذه  كان معه فإن ذلك الشيء قديم والقديم لا يكون حديثا ولا يفـنى ولا يتغـير ولا يخلـو ذلـك الشـيء مـن أن يكـون جـوهرا واحـدا ولونـا واحـدا فمـن
ومـن أيـن  ؟إن كـان الشـيء الـذي أنشـئت منـه الأشـياء حيـا ـ؟ ومـن أيـن جـاء المـوت ـ؟ عـالم مـن ضـروب شـتىالألـوان المختلفـة والجـواهر الكثـيرة الموجـودة في هـذا ال

ولا يجوز أن يكون من حي وميت قديمين لم يزالا لأن الحي لا يجيء منـه ميـت وهـو لم يـزل حيـا ولا يجـوز أيضـا أن يكـون  ؟جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتا
   .به من الموت لأن الميت لا قدرة له ولا بقاء الميت قديما لم يزل لما هو

قال هـذه مقالـة قـوم جحـدوا مـدبر الأشـياء فكـذبوا الرسـل ومقـالتهم والأنبيـاء ومـا أنبئـوا عنـه وسمـوا كتـبهم أسـاطير ووضـعوا  ؟قال فمن أين قالوا إن الأشياء أزلية
ن الفلـــك بمـــا فيـــه وهـــي ســـبعة أفـــلاك وتحـــرك الأرض ومـــن عليهـــا وانقـــلاب الأزمنـــة لأنفســـهم دينـــا بـــآرائهم واستحســـاcم إن الأشـــياء تـــدل علـــى حـــدوثها مـــن دورا

لا تـرى الحلـو يصـير حامضــا أ واخـتلاف الوقـت والحـوادث الـتي تحـدث في العـالم مـن زيــادة ونقصـان ومـوت وبلـى واضـطرار الـنفس إلى الإقـرار بــأن لهـا صـانعا ومـدبرا
  !؟والعذب مرا والجديد باليا وكل إلى تغير وفناء
  ؟التي أحدثها قبل أن يحدثهاـ  قال فلم يزل صانع العالم عالما بالأحداث

   ؟مختلف هو أم مؤتلفأ قال فلم يزل يعلم فخلق ما علم قال
   .قال لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف وإنما يختلف المتجزي ويأتلف المتبعض فلا يقال له مؤتلف ولا مختلف

   .في ذاته فلا واحد كواحد لأن ما سواه من الواحد متجزئ وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزى ولا يقع عليه العد قال فكيف هو االله الواحد قال واحد
   ؟قال فلأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به التعبث بنا

   .قال خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره
   ؟صر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابهقال وكيف لا يقت

   .زاءقال إن هذه الدار دار ابتلاء ومتجر الثواب ومكتسب الرحمة ملئت آفات وطبقت شهوات ليختبر فيها عبيده بالطاعة فلا يكون دار عمل دار ج
طه علــى عبيــده يــدعوهم إلى خــلاف طاعتــه ويــأمرهم بمعصــيته فمــن حكمتــه أن جعــل لنفســه عــدوا وقــد كــان ولا عــدو لــه فخلــق كمــا زعمــت إبلــيس فســلأ قــال

ويلـبس علـيهم ديـنهم فيـزيلهم عـن معرفتـه حـتى أنكـر قـوم لمـا ـ  وجعل له من القوة كما زعمت ما يصل بلطف الحيلة إلى قلوIم فيوسوس إليهم فيشـككهم في رIـم
   ؟بيل إلى إغوائهموسوس إليهم ربوبيته وعبدوا سواه فلم سلط عدوه على عبيده وجعل له الس

لعـدو إذا كـان في قـوة قال إن هذا العدو الذي ذكرت لا تضره عداوته ولا تنفعه ولايتـه وعداوتـه لا تـنقص مـن ملكـه شـيئا وولايتـه لا تزيـد فيـه شـيئا وإنمـا يتقـى ا
  يضر وينفع إن هم بملك أخذه أو بسلطان قهره فأما
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خلقـه مـا هــو وإلى مـا يصـير إليـه فلـم يــزل يعبـده مـع ملائكتـه حـتى امتحنــه بسـجود آدم فـامتنع مـن ذلـك حســدا إبلـيس فعبـد خلقـه ليعبـده ويوحـده وقــد علـم حـين 
السـلطة علـى وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة وأنزله إلى الأرض ملعونـا مـدحورا فصـار عـدو آدم وولـده بـذلك السـبب مـا لـه مـن 

   .لى غير السبيل وقد أقر مع معصيته لربه بربوبيتهولده إلا الوسوسة والدعاء إ
   .فيصلح السجود لغير االله قال لاأ قال

   ؟قال فكيف أمر االله الملائكة بالسجود لآدم
   .قال إن من سجد بأمر االله سجد الله إذا كان عن أمر االله
   ؟قال فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث

ةٍ مِنَ الرُّسُلِ  ( الجاهليـة في كـل حـين قال إن الكهانة كانـت في َrَْكـان الكـاهن بمنزلـة الحـاكم يحتكمـون إليـه فيمـا يشـتبه علـيهم مـن الأمـور بيـنهم فيخـبرهم   )ف
لظـاهرة ث اعن أشياء تحدث وذلك من وجوه شتى فراسة العـين وذكـاء القلـب ووسوسـة الـنفس وفتنـة الـروح مـع قـذف في قلبـه لأن مـا يحـدث في الأرض مـن الحـواد

   .فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف
لا يقــع في وأمـا أخبــار الســماء فــإن الشــياطين كانــت تقعــد مقاعــد اســتراق الســمع إذ ذاك وهـي لا تحجــب ولا تــرجم بــالنجوم وإنمــا منعــت مــن اســتراق الســمع لــئ

س على أهل الأرض ما جاءهم عن االله لإثبات الحجة ونفي الشبهة وكان الشيطان يسـترق الكلمـة الواحـدة مـن الأرض سبب تشاكل الوحي من خبر السماء فيلب
لباطـل فمـا أصـاب خبر السماء بما يحـدث مـن االله في خلقـه فيختطفهـا ثم يهـبط Iـا إلى الأرض فيقـذفها إلى الكـاهن فـإذا قـد زاد كلمـات مـن عنـده فـيخلط الحـق با

يخبر به فهو مـا أداه إليـه الشـيطان لمـا سمعـه ومـا أخطـأ فيـه فهـو مـن باطـل مـا زاد فيـه فمنـذ منعـت الشـياطين عـن اسـتراق السـمع انقطعـت  الكاهن من خبر مما كان
وادث مـن سـارق لبعد من الحـالكهانة واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهاcا أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثونه والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في ا

   .سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذوب
  ؟من البناء ما يعجز عنه ولد آدم قال وكيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود 

لق رقيق غذاؤهم النسيم والدليل على كل ذلك صـعودهم إلى السـماء لاسـتراق السـمع ولا يقـدر الجسـم الكثيـف علـى قال غلظوا لسليمان كما سخروا وهم خ
   .الارتقاء إليها بسلم أو بسبب

   ؟قال فأخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل
ولكـل عافيـة عاهـة  ما أن الأطبـاء وضـعوا لكـل داء دواء فكـذلك علـم السـحر احتـالوا لكـل صـحة آفـةقال إن السحر على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب ك

  .ولكل معنى حيلة
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   .نوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفةو 
   .ونوع آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم

   ؟قال فمن أين علم الشياطين السحر
   .وبعضه علاجقال من حيث عرف الأطباء الطب بعضه تجربة 

   ؟قال فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس بأcما يعلمان الناس السحر
لكـان كـذا وكـذا ولـو يعـالج بكـذا وكـذا لكـان كـذا أصـناف السـحر فيتعلمـون ـ  قال إcمـا موضـع ابـتلاء وموقـع فتنـة تسـبيحهما اليـوم لـو فعـل الإنسـان كـذا وكـذا

   .فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم )إِن"ما َ,نُْ فتِنْةٌَ  (ن لهم منهما ما يخرج عنهما فيقولا
   ؟فيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلكأ قال

 االله عـن ذلـك علـوا كبـيرا لـو قـدر قال هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق االله إن من أبطل ما ركبه االله وصـوره وغـيره فهـو شـريك االله في خلقـه تعـالى
بـين المتحـابين  الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمـراض ولنفـى البيـاض عـن رأسـه والفقـر عـن سـاحته وإن مـن أكـبر السـحر النميمـة يفـرق Iـا

ام أشـر مـن وطـئ الأرض بقـدم فـأقرب أقاويـل السـحر مـن الصـواب ويجلب العداوة على المتصافيين ويسفك Iا الدماء ويهـدم Iـا الـدور ويكشـف Iـا السـتور والنمـ
   .أنه بمنزلة الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ

   .قال الشريف المطيع والوضيع العاصي ؟قال فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع
   .قال إنما يتفاضلون بالتقوى ؟ليس فيهم فاضل ومفضولأ قال

   ؟قال فتقول إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى
دهم وطيـب قال نعم إني وجدت أصل الخلق التراب والأب آدم والأم حواء خلقهم إله واحد وهم عبيـده إن االله عـز وجـل اختـار مـن ولـد آدم أناسـا طهـر مـيلا

رجـال وأرحـام النسـاء أخـرج مـنهم الأنبيـاء والرسـل فهـم أزكـى فـروع آدم فعـل ذلـك لأمـر اسـتحقوه مـن االله عـز وجـل ولكـن علـم االله أبـداcم وحفظهـم في أصـلاب ال
ل والحسـب ين لهم الشـرف والفضـمنهم حين ذرأهم أcم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا فهؤلاء بالطاعة نالوا من االله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده وهؤلاء الذ

   !!وسائر الناس سواء ألا من اتقى االله أكرمه ومن أطاعه أحبه ومن أحبه لم يعذبه بالنار
   .قال فأخبرني عن االله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا

يكـن جنـة ولا نـار ولكـن خلـق خلقـه فـأمرهم بطاعتـه وcـاهم عـن معصـيته  لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثـواب لأن الطاعـة إذا مـا كانـت فعلهـم لم قال 
  واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين
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   .يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب
   ؟قال فالعمل الصالح من العبد هو فعله والعمل الشر من العبد هو فعله

   .ل الصالح من العبد بفعله واالله به أمره والعمل الشر من العبد بفعله واالله عنه cاهقال العم
   ؟ليس فعله بالآلة التي ركبها فيهأ قال

   .قال نعم ولكن بالآلة التي عمل Iا الخير قدر على الشر الذي cاه عنه
   ؟قال فإلى العبد من الأمر شيء

أنه يطيق تركه ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعلـه لأنـه لـيس مـن صـفته الجـور والعبـث والظلـم وتكليـف العبـاد قال ما cاه االله عن شيء إلا وقد علم 
   .ما لا يطيقون

   ؟يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجةأ قال فمن خلقه االله كافرا
اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد ولم يخلق االله العبد حين خلقه كـافرا إنـه إنمـا كفـر مـن بعـد  إن االله خلق خلقه جميعا مسلمين أمرهم وcاهم والكفر قال 

   .أن بلغ وقتا لزمته الحجة من االله فعرض عليه الحق فجحده فبإنكاره الحق صار كافرا
   ؟فيجوز أن يقدر على العبد الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذبه عليهأ قال

علـى تركـه ثم يعذبـه علـى أمـره قال إنه لا يليق بعدل االله ورأفته أن يقدر على العبد الشر ويريده منه ثم يأمره بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه والإنزاع عما لا يقدر 
   .الذي علم أنه لا يستطيع أخذه

   ؟ستحق الفقير التقتير والتضييققال بما ذا استحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغناء والسعة وبما ذا ا
   .قال اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم والفقراء بما منعهم لينظر كيف صبرهم

   .ووجه آخر أنه عجل لقوم في حياeم ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه
ء لخربت الدنيا وفسد التدبير وصار أهلها إلى الفنـاء ولكـن جعـل ووجه آخر فإنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم ولو كان الخلق كلهم أغنيا

وذلـك أدوم في البقـاء وأصـح في التـدبير ثم اختـبر الأغنيـاء بالاسـتعطاف علـى ـ  بعضـهم لـبعض عونـا وجعـل أسـباب أرزاقهـم في ضـروب الأعمـال وأنـواع الصـناعات
   .الفقراء كل ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذي لا يعاب تدبيره

   ؟ل فيما استحق الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ولا جرم سلف منهقا
وأشــربة وبيــة أو مــن علــة  ] رديــة [ قــال إن المــرض علــى وجــوه شــتى مــرض بلــوى ومــرض عقوبــة ومــرض جعــل علــة للفنــاء وأنــت تــزعم أن ذلــك مــن أغذيــة وديــة 

  أجمل النظركانت بأمه وتزعم أن من أحسن السياسة لبدنه و 
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ـــه لا يكـــون المـــرض والمـــوت إلا مـــن المطعـــم والمشـــرب  ـــافع لم يمـــرض وتميـــل في قولـــك إلى مـــن يـــزعم أن قـــد مـــات في أحـــوال نفســـه وعـــرف الضـــار ممـــا يأكـــل مـــن الن
أنفسـهم والنظـر لمـا يوافقهـا كـم أرسطاطاليس معلم الأطباء وأفلاطون رئيس الحكماء وجالينوس شاخ ودق بصره وما دفـع المـوت حـين نـزل بسـاحته ولم يـألوا حفـظ 

طبــه عنــد انقطــاع مريضــا قــد زاده المعــالج ســقما وكــم مــن طبيــب عــالم وبصــير بــالأدواء والأدويــة مــاهر مــات وعــاش الجاهــل بالطــب بعــده زمانــا فــلا ذاك نفعــه علمــه ب
   .مدته وحضور أجله ولا هذا ضره الجهل بالطب مع بقاء المدة وتأخر الأجل

 علــى إن أكثــر الأطبــاء قــالوا إن علــم الطــب لم تعرفــه الأنبيــاء فمــا نصــنع علــى قيــاس قــولهم بعلــم زعمــوا لــيس تعرفــه الأنبيــاء الــذين كــانوا حجــج االله ثم قــال 
   ؟خلقه وأمناءه في أرضه وخزان علمه وورثة حكمته والأدلاء عليه والدعاة إلى طاعته

   .الأنبياء ويكذب الكتب المنزلة عليهم من االله تبارك وتعالى فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليهثم إني وجدت أن أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل 
   ؟قال فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدIم وكبيرهم

رحـه ومخـرج نفسـه وحركـة إني رأيـت الرجـل المـاهر في طبـه إذا سـألته لم يقـف علـى حـدود نفسـه وتـأليف بدنـه وتركيـب أعضـائه ومجـرى الأغذيـة في جوا قال 
مـه وأسـباب لسانه ومستقر كلامه ونور بصره وانتشار ذكره واختلاف شهواته وانسكاب عبراته ومجمع سمعه وموضع عقله ومسكن روحه ومخرج عطسته وهيج غمو 

   .نهم جوزوهاسروره وعلة ما حدث فيه من بكم وصمم وغير ذلك لم يكن عندهم في ذلك أكثر من أقاويل استحسنوها وعلل فيما بي
   .له شريك في ملكه أو مضاد له في تدبيره قال لاأ قال فأخبرني عن االله

إلا لعلـة لأنـه  قال فما هذا الفساد الموجود في العالم من سباع ضارية وهوام مخوفة وخلق كثير مشوهة ودود وبعوض وحيات وعقارب وزعمت أنـه لا يخلـق شـيئا
   ؟لا يعبث
تنفـع مـن وجـع المثانـة والحصـاة ولمـن يبـول في الفـراش وأن أفضـل التريـاق مـا عـولج مـن لحـوم الأفـاعي فـإن لحومهـا إذا أكلهـا اsـذوم لست تزعم أن العقارب أ قال
   .قال نعم ؟نفعه وتزعم أن الدود الأحمر الذي يصاب تحت الأرض نافع للأكلة] بشبت [ بشب 

زاق الطـير وأهـان Iـا جبـارا تمـرد علـى االله وتجـبر وأنكـر ربوبيتـه فسـلط االله عليـه أضـعف خلقـه ليريـه قدرتـه فأما البعوض والبق فبعض سببه أنـه جعلـه أر  قال 
أه لكنـا قـد وعظمته وهي البعوض فدخلت في منخره حـتى وصـلت إلى دماغـه فقتلتـه واعلـم أنـا لـو وقفنـا علـى كـل شـيء خلقـه االله تعـالى لم خلقـه ولأي شـيء أنشـ

   .كل ما يعلم واستغنينا عنه وكنا وهو في العلم سواءساويناه في علمه وعلمنا  
   .قال لاـ  قال فأخبرني هل يعاب شيء من خلق االله وتدبيره

  .نه حكمة أم عبث قال بل منه حكمةذلك مأ قال فإن االله خلق خلقه غرلا
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 خلقـه ومـدحتم الختـان وهـو فعلكـم أم تقولـون إن ذلـك مـن االله  قال غيرتم خلق االله وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصـوب ممـا خلـق االله لهـا وعبـتم الأغلـف واالله
   ؟كان خطأ غير حكمة

ذلــك مــن االله حكمــة وصــواب غــير أنــه ســن ذلــك وأوجبــه علــى خلقــه كمــا أن المولــود إذا خــرج مــن بطــن أمــه وجــدنا ســرته متصــلة بســرة أمــه كــذلك  قــال 
وكــان قــادرا يــوم دبــر خلــق الإنســان أن ـ  د بــين للمولــود والأم وكــذلك أظفــار الإنســان أمــر إذا طالــت أن تقلــمخلقهــا الحكــيم فــأمر العبــاد بقطعهــا وفي تركهــا فســا

دير االله عـز يخلقها خلقة لا تطول وكذلك الشـعر مـن الشـارب والـرأس يطـول فيجـز وكـذلك الثـيران خلقهـا االله فحولـة وإخصـاؤها أوفـق ولـيس في ذلـك عيـب في تقـ
   .وجل

سْتَجِبْ لكَُمْ  ( : ول االله تعالىلست تقول يقأ قال
َ
   ؟وقد نرى المضطر يدعوه فلا يجاب له والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره )ادْعُوuِ أ

 ء مـن حيـث لاقال ويحك مـا يـدعوه أحـد إلا اسـتجاب لـه أمـا الظـالم فـدعاؤه مـردود إلى أن يتـوب إليـه وأمـا المحـق فإنـه إذا دعـاه اسـتجاب لـه وصـرف عنـه الـبلا
بمـا عــز عليــه أن يــدعوه يعلمـه أو ادخــر لــه ثوابـا جــزيلا ليــوم حاجتـه إليــه وإن لم يكــن الأمـر الــذي ســأل العبـد خــيرا لــه إن أعطـاه أمســك عنــه والمـؤمن العــارف بــاالله ر 

 فيـه المطـر لأنـه أعـرف بتـدبير مـا خلـقصواب ذلك أم خطأ وقد يسأل العبد ربه هلاك من لم ينقطع مدته أو يسأل المطر وقتا ولعلـه أوان لا يصـلح أ فيما لا يدري
   .هذا من خلقه وأشباه ذلك كثيرة فافهم

لعبـاد في كـل دهـر قال أخبرني أيها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض أحد ولا يصعد من الأرض إليهـا بشـر ولا طريـق إليهـا ولا مسـلك فلـو نظـر ا
بوبيـة وأنفــى للشـك وأقـوى لليقـين وأجـدر أن يعلــم العبـاد أن هنـاك مـدبرا إليـه يصــعد الصـاعد ومـن عنـده يهــبط مـرة مـن يصـعد إليهـا وينــزل لكـان ذلـك أثبـت في الر 

   ؟الهابط
مـا تـرى الشـمس منهـا تطلـع وهـي نـور النهـار وفيهـا قـوام الـدنيا ولـو حبسـت أ قال إن كـل مـا تـرى في الأرض مـن التـدبير إنمـا هـو ينـزل مـن السـماء ومنهـا يظهـر

هلــك والقمـر منهـا يطلـع وهــو نـور الليـل وبــه يعلـم عـدد السـنين والحســاب والشـهور والأيـام ولــو حـبس لحـار مـن عليهــا وفسـد التـدبير وفي الســماء حـار مـن عليهـا و 
كـل الخلـق لـو حـبس عـنهم لمـا ومن السماء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعـام و  )بهِا Zِ ظُلمُاتِ الَْ;ِّ وَا6َْحْرِ  (النجوم التي يهتدى 

شـيء ومـن عنـده  عاشوا والريح لو حبست لفسدت الأشياء جميعا وتغيرت ثم الغيم والرعد والبرق والصواعق كل ذلك إنما هـو دليـل علـى أن هنـاك مـدبرا يـدبر كـل
مَ االلهُ مُـوn  (ينزل وقد  ك لا تـؤمن بمـا لم تـره بعينـك وفيمـا تـراه بعينـك كفايـة أن تفهـم وناجـاه ورفـع االله عيسـى بـن مـريم والملائكـة تنـزل مـن عنـده غـير أنـ )kَ"ـ
  .وتعقل

ـ  شـيء صـنع Iـم قال فلو أن االله رد إلينا من الأموات في كل مائـة عـام واحـدا لنسـأله عمـن مضـى منـا إلى مـا صـاروا وكيـف حـالهم ومـا ذا لقـوا بعـد المـوت وأي
   .وبلعمل الناس على اليقين واضمحل الشك وذهب الغل عن القل

  قال إن هذه مقالة من أنكر الرسل وكذIم ولم يصدق بما جاءوا به من عند االله إذ أخبروا وقالوا إن
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   .فيكون أحد أصدق من االله قولا ومن رسلهأ االله أخبر في كتابه عز وجل على لسان أنبيائه حال من مات منا
االله ثلاثمائـة عــام وتسـعة ثم بعــثهم في زمـان قـوم أنكــروا البعـث ليقطــع حجـتهم ولــيريهم  وقـد رجـع إلى الــدنيا ممـا مــات خلـق كثـير مــنهم أصـحاب الكهــف أمـاeم

   .قدرته وليعلموا أن البعث حق
ما (حين غزاهم بختنصـر وقـال ـ  الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله وأمات االله أرميا النبي 

َ
IِْAُ "0 هذِهِ االلهُ نَعْدَ مَوْتهِا فأَ

َ
 )تهَُ االلهُ مِائـَةَ _مٍ ك

ءٍ قَدِيرٌ  (ثم أحياه ونظر إلى أعضائه كيف تلتئم وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل فلما استوى قاعدا قال  ْnَ ِّTُ ,َ َن" االله
َ
عْلمَُ أ

َ
   .)أ

دهـرا طـويلا حـتى بليـت عظـامهم وتقطعـت أوصـالهم وصـاروا ترابـا بعـث  وأحيا االله قوما خرجوا عن أوطاcم هـاربين مـن الطـاعون لا يحصـى عـددهم وأمـاeم االله
ون مــن أعــدادهم االله في وقـت أحــب أن يـرى خلقــه قدرتــه نبيـا يقــال لــه حزقيـل فــدعاهم فاجتمعــت أبـداcم ورجعــت فيهـا أرواحهــم وقــاموا كهيئـة يــوم مــاتوا لا يفقـد

   .رجلا فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلا
رِناَ االلهَ جَهْرَةً  ( : فَقالُوا حين توجه إلى االله موسى وإن االله أمات قوما خرجوا مع 

َ
   .فأماeم االله ثم أحياهم )أ

   ؟قالوا ذلك وبأي حجة قاموا على مذاهبهم ؟قال فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء
وزعموا أن السـماء خاويـة مـا فيهـا شـيء  )١(دين وزينوا لأنفسهم الضلالات وأمرجوا أنفسهم في الشهوات قال إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج ال

شــور والقيامــة ممــا يوصــف وأن مــدبر هــذا العــالم في صــورة المخلــوقين بحجــة مــن روى أن االله عــز وجــل خلــق آدم علــى صــورته وأنــه لا جنــة ولا نــار ولا بعــث ولا ن
وولوجه في قالب آخر فـإن كـان محسـنا في القالـب الأول أعيـد في قالـب أفضـل منـه حسـنا في أعلـى درجـة مـن الـدنيا وإن كـان مسـيئا  عندهم خروج الروح من قالبه

مـن تجـب علـيهم  أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا أو هوام مشوهة الخلقـة ولـيس علـيهم صـوم ولا صـلاة ولا شـيء مـن العبـادة أكثـر مـن معرفـة
   .فته وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولةمعر 

الفرقـان وزعمـوا مـع وكذلك الميتة والخمر والدم فاسـتقبح مقـالتهم كـل الفـرق ولعـنهم كـل الأمـم فلمـا سـئلوا الحجـة زاغـوا وحـادوا فكـذب مقـالتهم التـوراة ولعـنهم 
الق في صـورة لههم ينتقل من قالب إلى قالب وأن الأرواح الأزلية هي التي كانت في آدم ثم هلم جرا تجـري إلى يومنـا هـذا في واحـد بعـد آخـر فـإذا كـان الخـذلك أن إ

  ؟المخلوق فبما يستدل على أن أحدهما خالق صاحبه
وطـورا ـ  ة الامتحـان والتصـفية فهـو ملـك فطـورا تخـالهم نصـارى في أشـياءوقـالوا إن الملائكـة مـن ولـد آدم كـل مـن صـار في أعلـى درجـة مـن ديـنهم خـرج مـن منزلـ

  دهرية يقولون إن الأشياء على غير الحقيقة فقد كان يجب
__________________  

  .تركها تذهب حيث شاءت: أمرج الدابة ) ١(
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   .صورهم فلا يجوز أكل لحوم القرباتعليهم أن لا يأكلوا شيئا من اللحمان لأن الذرات عندهم كلها من ولد آدم حولوا من 
   !!إلا بامتزاجه Iا ودخوله فيها فمن تلك الطينة خلق الأشياء )١(قال ومن زعم أن االله لم يزل ومعه طينة موذية فلم يستطع التفصي منها 

زليــة فكانــا إلهــين قــديمين فامتزجــا ودبــرا العــالم مــن قــال ســبحان االله تعــالى مــا أعجــز إلهــا يوصــف بالقــدرة لا يســتطيع التفصــي مــن الطينــة إن كانــت الطينــة حيــة أ
   .أنفسهما فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت والفناء وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء للميت مع الأزلي القديم والميت لا يجيء منه حي

أوائلهــم وحبروهــا بألفــاظ مزخرفــة مــن غــير أصــل ثابــت ولا حجــة توجــب نظــروا في كتــب قــد صــنفتها ـ  وهــذه مقالــة الديصــانية أشــد الزنادقــة قــولا وأمهــنهم مــثلا
   .إثبات ما ادعوا كل ذلك خلافا على االله وعلى رسله بما جاءوا عن االله

كـوب حرمـة ولا ولا ر فأما من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور وأن النور لا يعمل الشر والظلمة لا تعمل الخير فلا يجب عليهم أن يلوموا أحـدا علـى معصـية 
سـه ولا يسـتعبد بغـيره إتيان فاحشة وإن ذلك عن الظلمة غير مستنكر لأن ذلك فعلها ولا له أن يدعو ربـا ولا يتضـرع إليـه لأن النـور الـرب والـرب لا يتضـرع إلى نف

ــك فعلهــا والإ حســان مــن النــور ولا يقــول النــور لنفســه ولا لأحــد مــن أهــل هــذه المقالــة أن يقــول أحســنت يــا محســن أو أســأت لأن الإســاءة مــن فعــل الظلمــة وذل
ر هـذا الخلـق أحسنت يـا محسـن ولـيس هنـاك ثالـث وكانـت الظلمـة علـى قيـاس قـولهم أحكـم فعـلا وأتقـن تـدبيرا وأعـز أركانـا مـن النـور لأن الأبـدان محكمـة فمـن صـو 

  ؟صورة واحدة على نعوت مختلفة
واب يجب أن يكون إلها ثم حبست النور في حبسها والدولة لهـا وأمـا مـا ادعـوا بـأن العاقبـة سـوف وكل شيء يرى ظاهرا من الزهر والأشجار والثمار والطير والد

تـدبير فمـا هـو بأسـير  تكون للنور فدعوى وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعل لأنه أسير وليس له سلطان فلا فعل له ولا تدبير وإن كان له مع الظلمـة
ن كذلك وكان أسير الظلمة فإنه يظهر في هذا العالم إحسان وجامع فساد وشر فهذا يدل على أن الظلمة تحسـن الخـير وتفعلـه وكمـا بل هو مطلق عزيز فإن لم يك

اني الزنـــديق تحســـن الشـــر وتفعلـــه فـــإن قـــالوا محـــال ذلـــك فـــلا نـــور يثبـــت ولا ظلمـــة وبطلـــت دعـــواهم ورجـــع الأمـــر إلى أن االله واحـــد ومـــا ســـواه باطـــل فهـــذه مقالـــة مـــ
   .ابهوأصح

وهـذه مقالـة المانويـة  وأما من قال النور والظلمة بينهما حكم فلا بد من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم لأنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا مغلوب أو جاهـل أو مظلـوم
   .والحكاية عنهم تطول
  ؟قال فما قصة ماني

   يصب مذهبا واحداقال متفحص أخذ بعض اsوسية فشاIا ببعض النصرانية فأخطأ الملتين ولم
__________________  

  .التخلص وتفصى عن الشيء بان عنه. التفصي) ١(
    



٣٤٦ 

   .منهما وزعم أن العالم دبر من إلهين نور وظلمة وأن النور في حصار من الظلمة على ما حكينا منه فكذبته النصارى وقبلته اsوس
   .م كتبا محكمة ومواعظ بليغة وأمثالا شافية يقرون بالثواب والعقاب ولهم شرائع يعملون Iافبعث االله إليهم نبيا فإني أجد لهأ قال فأخبرني عن اsوس

ةٍ إلاِ" خَلا فِيها نذَِيرٌ  (ما  قال  م"
ُ
   .وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند االله فأنكروه وجحدوا كتابهـ  )مِنْ أ

   ؟فإن الناس يزعمون أنه خالد بن سنان ؟قال ومن هو
   .إن خالدا كان عربيا بدويا ما كان نبيا وإنما ذلك شيء يقوله الناس قال 
   ؟فزردشتأ قال

   .قال إن زردشت أتاهم بزمزمة وادعى النبوة فآمن منهم قوم وجحده قوم فأخرجوه فأكلته السباع في برية من الأرض
   ؟العرب قال فأخبرني عن اsوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم

تأخـذ بشـيء قال العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الـدين الحنيفـي مـن اsـوس وذلـك أن اsـوس كفـرت بكـل الأنبيـاء وجحـدت كتـبهم وأنكـرت بـراهينهم ولم 
كانــت تغتســل والاغتســال مــن   وكانــت اsــوس لا تغتســل مــن الجنابــة والعــربـ  مــن ســننهم وآثــارهم وأن كيخســرو ملــك اsــوس في الــدهر الأول قتــل ثلاثمائــة نــبي

 تكفنهــا وكانــت خــالص شــرائع الحنيفيــة وكانــت اsــوس لا تخــتن وهــو مــن ســنن الأنبيــاء وأول مــن فعــل ذلــك إبــراهيم خليــل االله وكانــت اsــوس لا تغســل موتاهــا ولا
ها وكـذلك السـنة علـى الرسـل إن أول مـن حفـر لـه قـبر آدم العرب تفعل ذلك وكانت اsوس ترمي الموتى في الصحارى والنواويس والعـرب تواريهـا في قبورهـا وتلحـد

ت الشـيطان والعـرب  أبو البشر وألحد له لحد وكانت اsوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات وحرمت ذلك العرب وأنكرت اsـوس بيـت االله الحـرام وسمتـه بيـ
   .الكتب وتأخذ وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيفية من اsوس كانت تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا وتقر بالتوراة والإنجيل وتسأل أهل

   .قال فإcم احتجوا بإتيان الأخوات أcا سنة من آدم
   .لقال فما حجتهم في إتيان البنات والأمهات وقد حرم ذلك آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء وكل ما جاء عن االله عز وج

   ؟ل ولم حرم االله الخمر ولا لذة أفضل منهاقا
  قال حرمها لأcا أم الخبائث ورأس كل شر يأتي على شارIا ساعة يسلب لبه ولا يعرف ربه ولا

    



٣٤٧ 

للأوثــان ســـجد جد يــترك معصــية إلا ركبهـــا ولا حرمــة إلا انتهكهــا ولا رحـــم ماســة إلا قطعهــا ولا فاحشـــة إلا أتاهــا والســكران زمامـــه بيــد الشــيطان إن أمـــره أن يســ
   .وينقاد حيث ما قاده

   ؟قال فلم حرم الدم المسفوح
   .قال لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم

   .قال يورث الجذام ؟قال فأكل الغدد
ويذكر اسم االله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بـدcا فلحمهـا ثقيـل غـير مـريء لأcـا يؤكـل لحمهـا  قال فرقا بينها وبين ما يذكى ؟قال فالميتة لم حرمها

   .بدمها
   .قال إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد ؟قال فالسمك ميتة
ولا المولـود يعلـم مـن أبـوه ولا أرحـام موصـولة ـ  يه مـن الفسـاد وذهـاب المواريـث وانقطـاع الأنسـاب لا تعلـم المـرأة في الزنـا مـن أحبلهـاقال لما ف ؟قال فلم حرم الزنا

   .ولا قرابة معروفة
روج وكـان في إجــازة ذلــك قــال مـن أجــل أنــه لـو كــان إتيــان الغـلام حــلالا لاســتغنى الرجـال عــن النســاء وكـان فيــه قطــع النسـل وتعطيــل الفــ ؟قـال فلــم حـرم اللــواط

   .فساد كثير
   ؟قال فلم حرم إتيان البهيمة

بـاح ظهورهـا قال كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكـون في ذلـك فسـاد كثـير فأ
   .ليهن ويكن مواضع شهواeم وأمهات أولادهموحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا Iن ويسكنوا إ

   ؟قال فما علة الغسل من الجنابة وإنما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس
ل مـن إن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفـة دم لم يسـتحكم ولا يكـون الجمـاع إلا بحركـة شـديدة وشـهوة غالبـة فـإذا فـرغ تـنفس البـدن ووجـد الرجـ قال 

   .نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن االله عليها عبيده ليختبرهم Iا
   ؟قال أيها الحكيم فما تقول فيمن زعم أن هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة

   .من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر قال 
  .أزلية لم تتغير من حال إلى حال ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين فلو كانت قديمة

    



٣٤٨ 

   ؟قال فمن قال بالطبائع
   .لبقاء ولا صرف الحوادث وغيرته الأيام والليالي لا يرد الهرم ولا يدفع الأجل ما يدري ما يصنع بهقال القدرية فذلك قول من لم يملك ا

ر عـن الأول قال فأخبرني عمن يزعم أن الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون ويذهب قـرن ويجـيء قـرن وتفنـيهم الأمـراض والأعـراض وصـنوف الآفـات ويخـبرك الآخـ
رون عن القرون أcم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر والنبات في كل دهر يخرج منه حكيم عليم بمصـلحة النـاس بصـير وينبئك الخلف عن السلف والق

سـاد ويزجـرهم عنـه بتأليف الكلام ويصنف كتابا قد حبره بفطنتـه وحسـنه بحكمتـه قـد جعلـه حـاجزا بـين النـاس يـأمرهم بـالخير ويحـثهم عليـه وينهـاهم عـن السـوء والف
  ؟لا يتهارشوا ولا يقتل بعضهم بعضالئ

إن من خرج من بطن أمه أمس ويرحل عن الدنيا غدا لا علم له بما كان قبله ولا ما يكـون بعـده ثم إنـه لا يخلـو الإنسـان مـن أن يكـون خلـق ـ  ويحك قال 
بشــيء وكــذلك مــا لم يكــن فيكـون شــيئا يســأل فــلا يعلــم كيــف كــان  نفسـه أو خلقــه غــيره أو لم يــزل موجــودا فمــا لـيس بشــيء لــيس يقــدر أن يخلــق شــيئا وهـو لــيس

ان ولا أثـرا مـن غـير مـؤثر ولا تأليفـا ابتداؤه ولو كان الإنسان أزليا لم تحدث فيه الحوادث لأن الأزلي لا تغيره الأيام ولا يأتي عليه الفناء مع أنا لم نجد بناء مـن غـير بـ
خلق أباه ولو أن الأب هو الذي خلق ابنه لخلقـه علـى شـهوته وصـوره علـى محبتـه ولملـك حياتـه ولجـاز فيـه حكمـه من غير مؤلف فمن زعم أن أباه خلقه قيل فمن 

   .الفسادولكنه إن مرض فلم ينفعه وإن مات فعجز عن رده إن من استطاع أن يخلق خلقا وينفخ فيه روحا حتى يمشي على رجليه سويا يقدر أن يدفع عنه 
  ؟مقال فما تقول في علم النجو 

أخــبر هــو بخــير لم قــال هــو علــم قلــت منافعــه وكثــرت مضــراته لأنــه لا يــدفع بــه المقــدور ولا يتقــى بــه المحــذور إن المــنجم بــالبلاء لم ينجــه التحــرز مــن القضــاء إن 
   .يستطع تعجيله وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه والمنجم يضاد االله في علمه بزعمه أن يرد قضاء االله عن خلقه

   ؟أفضل أم الملك المرسل إليه قال فالرسول
   .قال بل الرسول أفضل

   ؟قال فما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم واالله عالم السر وما هو أخفى
وعـن معصـيته أشـد انقباضـا وكـم مـن عبـد يهـم ـ  قـال اسـتعبدهم بـذلك وجعلهـم شـهودا علـى خلقـه ليكـون العبـاد لملازمـتهم إيـاهم أشـد علـى طاعـة االله مواظبـة

الشــيطان وهــوام بمعصــيته فــذكر مكاcمــا فــارعوى وكــف فيقــول ربي يــراني وحفظــتي علــي بــذلك تشــهد وإن االله برأفتــه ولطفــه أيضــا وكلهــم بعبــاده يــذبون عــنهم مــردة 
  .بإذن االله إلى أن يجيء أمر اهللالأرض وآفات كثيرة من حيث لا يرون 

    



٣٤٩ 

   ؟لق للرحمة أم للعذابقال فخلق الخ
   .قال خلقهم للرحمة وكان في علمه قبل خلقه إياهم أن قوما منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الردية وجحدهم به

   ؟فبم يعذب من وحده وعرفهـ  قال يعذب من أنكر فاستوجب عذابه بإنكاره
حَداً  (قال يعذب المنكر لإلهيته عذاب الأبد ويعذب المقر به عذاب عقوبة لمعصيته إياه فيما فرض عليه ثم يخرج 

َ
   .)وَلا فَظْلِمُ رَبُّكَ أ

   .لا قال  ؟قال فبين الكفر والإيمان منزلة
   .عنه من عظمة االله كتصديقه بما شاهد من ذلك وعاين والكفر الجحود الإيمان أن يصدق االله فيما غاب قال  ؟قال فما الإيمان وما الكفر
ءٌ  (الشرك هو أن يضم إلى الواحد الذي  قال  ؟قال فما الشرك وما الشك ْnَ ِآخر والشك ما لم يعتقد قلبه شيئا )ليَسَْ كَمِثلِْه.  

   .هل بما يجهلوجا يعلمعالم بما  قال  ؟فيكون العالم جاهلاأ قال
قال السعادة سبب الخـير تمسـك بـه السـعيد فيجـره إلى النجـاة والشـقاوة سـبب خـذلان تمسـك بـه الشـقي فيجـره إلى الهلكـة وكـل  ؟قال فما السعادة وما الشقاوة

   .بعلم االله
   .يذهب فلا يعود قال قال أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره 

   ؟يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفى قال فما أنكرت أن
والأجسام قائمـة بأعياcـا كـالحجر والحديـد فـإذا ضـرب أحـدهما بـالآخر سـقطت مـن بينهمـا نـار تقتـبس منهـا ـ  قال لم تصب القياس إن النار في الأجسام كامنة

جنينـا ضوء فالنار ثابت في أجسامها والضـوء ذاهـب والـروح جسـم رقيـق قـد ألـبس قالبـا كثيفـا ولـيس بمنزلـة السـراج الـذي ذكـرت إن الـذي خلـق في الـرحم  سراج له
   .من ماء صاف وركب فيه ضروبا مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك وهو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه

  .رض حيث مصرع البدن إلى وقت البعثقال في بطن الأ ؟حقال فأين الرو 
  ؟قال فمن صلب فأين روحه

   .قال في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض
  فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال

    



٣٥٠ 

   .ا جمد الدم فارق الروح البدنقال نعم الروح على ما وصفت لك مادeا من الدم ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك فإذ
   ؟قال فهل يوصف بخفة وثقل ووزن

   .ليس لها ثقل ولا وزنقال الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منه كذلك الروح 
   ؟قال فأخبرني ما جوهر الريح

رك يسمى ريحا فإذا سكن يسمى هواء وبه قوام الدنيا ولو كفت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرض ونـتن وذلـك أن الـريح قال الريح هواء إذا تح
   .وتبارك االلهُ أَحْسَنُ الخْالقِِينَ بمنزلة المروحة تذب وتدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتغير 

   ؟فتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باقأ لقا
ائـة سـنة قال بل هـو بـاق إلى وقـت يـنفخ في الصـور فعنـد ذلـك تبطـل الأشـياء وتفـنى فـلا حـس ولا محسـوس ثم أعيـدت الأشـياء كمـا بـدأها مـدبرها وذلـك أربعم

   .يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين
   ـ؟ اء قد تفرقت فعضو ببلدة يأكلها سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوامها وعضو صار ترابا بني به مع الطين حائطقال وأنى له بالبعث والبدن قد بلي والأعض

   !إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه قال أوضح لي ذلك قال 
في ضياء وفسحة وروح المسيء في ضيق وظلمة والبدن يصير ترابـا كمـا منـه خلـق ومـا تقـذف بـه السـباع والهـوام مـن قال إن الروح مقيمة في مكاcا روح المحسن 

الروحـانيين بمنزلـة  أجوافها مما أكلتـه ومزقتـه كـل ذلـك في الـتراب محفـوظ عنـد مـن لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة في ظلمـات الأرض ويعلـم عـدد الأشـياء ووزcـا وإن تـراب
مخـض السـقاء فيصــير تـراب البشـر كمصـير الـذهب مــن ] تمخـض [ اب فـإذا كـان حــين البعـث مطـرت الأرض مطـر النشـور فتربــو الأرض ثم تمخضـوا الـذهب في الـتر 

ر كهيئتهـا والزبـد مـن اللـبن إذا مخـض فيجتمـع تـراب كـل قالـب إلى قالبـه فينتقـل بـإذن االله القـادر إلى حيـث الـروح فتعـود الصـور بـإذن المصـو ـ  التراب إذا غسـل بالمـاء
   .وتلج الروح فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا

   .بل يحشرون في أكفاcم قال قال فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة 
   .إن الذي أحيا أبداcم جدد أكفاcم قال  ؟قال أنى لهم بالأكفان وقد بليت

   .يستر االله عورته بما يشاء من عنده قال  ؟قال فمن مات بلا كفن
  . عرض الأرضنعم هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف في قال  ؟فيعرضون صفوفاأ قال

    



٣٥١ 

   ؟وليس توزن الأعمالأ قال
إنِ" االلهَ  (لأشـياء ولا يعـرف ثقلهـا أو خفتهـا و لا إن الأعمال ليست بأجسام وإنما هي صفة ما عملوا وإنما يحتاج إلى وزن الشيء مـن جهـل عـدد ا قال 

ءٌ  ْnَ ِْعَليَه m ْRَ لا(.   
   .العدل قال  ؟قال فما معنى الميزان

  ؟)فَمَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ  ( : قال فما معناه في كتابه
   .فمن رجح عمله قال 

   ؟خلقه Iا دون الحيات والعقاربوليس في النار مقتنع أن يعذب أ قال فأخبرني
ليـذيقهم Iـا وبـال مـا كـذبوا ـ  إنما يعذب Iا قوما زعمـوا أcـا ليسـت مـن خلقـه إنمـا شـريكه الـذي يخلقـه فيسـلط االله علـيهم العقـارب والحيـات في النـار قال 

   .عليه فجحدوا أن يكون صنعه
   ؟إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتهاقال فمن أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم 

   .الدنيا منه سراجاـ  نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس عنه فلا ينقص من ضوئه شيئا وقد امتلأت قال 
   ؟ليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا يكون لهم الحاجةأ قال
   .ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق بلى لأن غذاءهم رقيق لا قال 

   ؟قال فكيف تكون الحوراء في جميع ما أتاها زوجها عذراء
لأcــا خلقــت مــن الطيــب لا يعتريهــا عاهــة ولا يخــالط جســمها آفــة ولا يجــري في ثقبهــا شــيء ولا يدنســها حــيض فــالرحم ملتزقــة ملــدم إذ لــيس فيهــا  قــال 

  لسوى الإحليل مجرى 
   ؟تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مخ ساقها من وراء حللها وبدcاقال فهي 

   .نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قدر رمح قال 
 يشـكوا في مصـيرهم إلى النـار قال فكيف تنعم أهل الجنة بما فيه من النعيم وما منهم أحد إلا وقـد فقـد ابنـه أو أبـاه أو حميمـه أو أمـه فـإذا افتقـدوهم في الجنـة لم

   ؟فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النار ويعذب
   .وقال بعضهم انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنة والنار في أصحاب الأعرافـ  إن أهل العلم قالوا إcم ينسون ذكرهم قال 

   ؟قال فأخبرني عن الشمس أين تغيب
  ،دا إن بعض العلماء قال إذا انحدرت أسفل القبة دار Iا الفلك إلى بطن السماء صاعدة أب قال 

    



٣٥٢ 

لوع ويســلب إلى أن تــنحط إلى موضــع مطلعهــا يعــني أcــا تغيــب في عــين حاميــة ثم تخــرق الأرض راجعــة إلى موضــع مطلعهــا فتحــير تحــت العــرش حــتى يــؤذن لهــا بــالط
   .نورها كل يوم وتجلل نورا آخر

   ؟فالكرسي أكبر أم العرش قال
   .كل شيء خلقه االله في جوف الكرسي ما خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي قال 

  ؟قال فخلق النهار قبل الليل
اء في صـخرة مجوفـة والصـخرة علـى خلق النهار قبل الليل والشـمس قبـل القمـر والأرض قبـل السـماء ووضـع الأرض علـى الحـوت والحـوت في المـاء والمـ قال 

ظلمـات ولا وراء ذلـك سـعة عاتق ملك والملك على الثرى والثرى على الريح العقـيم والـريح علـى الهـواء والهـواء تمسـكه القـدرة ولـيس تحـت الـريح العقـيم إلا الهـواء وال
  .يء خلقه االله ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسيولا ضيق ولا شيء يتوهم ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض والكرسي أكبر من كل ش

إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه فرد عليه أبـو عبـد االله فقـال لـه مرحبـا يـا سـعد فقـال  عبد االله كنت عند أبي : عن أبان بن تغلب أنه قال و 
عبـد بد االله صدقت يا سـعد المـولى فقـال الرجـل جعلـت فـداك Iـذا اللقـب كنـت ألقـب فقـال أبـو الرجل Iذا الاسم سمتني أمي وما أقل من يعرفني به فقال له أبو ع

يمانِ  ( : لا خير في اللقب إن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه االله  لقْابِ بئِسَْ الاِسْمُ الفُْسُوقُ نَعْدَ الإِْ
َ
   .)وَلا تنَابزَُوا باِلأْ

  .قال جعلت فداك إنا أهل بيت ننظر في النجوم لا يقال إن باليمن أحدا أعلم بالنجوم منا ؟ما صناعتك يا سعد
  .درجة فقال اليماني لا أدري ؟فقال أبو عبد االله كم يزيد ضوء الشمس على ضوء القمر

  !صدقت عبد االله قال اليماني لا أدري فقال أبو  ؟فقال صدقت فقال فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشتري درجة
  !قال اليماني لا أدري فقال أبو عبد االله صدقت ؟قال فكم يزيد ضوء المشتري على ضوء العطارد درجة
  !قال اليماني لا أدري قال أبو عبد االله صدقت ؟قال فكم ضوء عطارد يزيد درجة على ضوء الزهرة
   !صدقت عبد االله ري فقال له أبو فقال اليماني لا أد ؟قال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل
  !صدقت ري فقال له أبو عبد االله فقال اليماني لا أد؟ ـ قال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر

    



٣٥٣ 

  !فقال اليماني لا أدري ؟قال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب
   ؟قولك لا أدري فما زحل عندكم في النجوم صدقت في عبد االله فقال له أبو 

   .فقال اليماني نجم نحس
   .الذي قال االله تعالى في كتابه )ا4"جْمُ اd"اقبُِ  (وهو  وهو نجم الأوصياء  صلوات االله عليهلا تقل هذا فإنه نجم أمير المؤمنين  عبد االله فقال أبو 

   ؟لثاقبفقال اليماني فما معنى ا
   .فقال إن مطلعه في السماء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا فمن ثم سماه االله النجم الثاقب

   .فقال اليماني جعلت فداك إن باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس في علمهم ؟عندكم عالمأ ثم قال يا أخا العرب
   .فقال اليماني إن عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحث ؟علم عالمهم وما يبلغ من عبد االله فقال أبو 
   ؟فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن قال اليماني وما يبلغ علم عالم المدينة عبد االله فقال أبو 

ولا يزجـر الطـير ويعلـم مـا في اللحظـة الواحـدة مسـيرة الشـمس تقطـع اثـني عشـر برجـا واثـني عشـر بـرا واثـني قال إن علم عالم المدينـة ينتهـي إلى أن لا يقفـو الأثـر 
   .عشر بحرا واثني عشر عالما

   !فقال له اليماني ما ظننت أن أحدا يعلم هذا وما يدري ما كنهه
  .قال ثم قام اليماني وخرج

فقمنـا إليـه فسـألني  بـن محمـد إذ دخـل جعفـر  دخلت أنا وابن أبي ليلى المدينة فبينمـا نحـن في مسـجد الرسـول : قال  )١(عن سعيد بن أبي الخضيب و 
   ؟ثم قال من هذا معك عن نفسي وأهلي

  :فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال نعم ثم قال له 
   .قال نعم ؟لمرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحداتأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين اأ

   ؟قال فبأي شيء تقضي
   .وعن أبي بكر وعمر رسول االله قال بما بلغني عن 

  .قال أقضاكم علي بعدي؟ قال نعم رسول االله قال فبلغك أن 
__________________  

  .من أصحاب الصادق  ٢٠٥عده الشيخ في رجاله ص : سعيد ابن أبي الخضيب البجلي ) ١(
    



٣٥٤ 

   ؟وقد بلغك هذا علي قال فكيف تقضي بغير قضاء 
  .قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال التمس مثلا لنفسك فو االله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا

   .أن رسول االله قال لفاطمة يا فاطمة إن االله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك الصادق جعفر عن  )١(عن الحسين بن زيد و 
   .فقال يا أبا عبد االله حدثنا اليوم حديثا استهزأه الناس] جريج [ قال فقال المحدثون Iا قال فأتاه ابن جريح 

   ؟قال وما هو
   .ليغضب لغضبك ويرضى لرضاكقال حديث أن رسول االله قال لفاطمة إن االله 

   .فقال نعم ؟إن االله ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن ويرضى لرضاه فقال قال 
عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رِ  (قال صدقت  ؟مؤمنة يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها رسول االله فما تنكر أن تكون ابنة  قال 

َ
  .)ساOََهُ االلهُ أ

4ْاهُمْ  ( : عن قوله تعالى أبا عبد االله يسأل  )٣(شهدت المسجد الحرام وابن أبي العوجاء : قال  )٢(عن حفص بن غياث و  kُ"مـا نضَِـجَتْ جُلـُودُهُمْ بـَد"
   ؟ما ذنب الغير )جُلوُداً لJََْها tَِذُوقوُا العَْذابَ 

   !قال ويحك هي هي وهي غيرها
  .رأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرهاأ ل فمثل لي ذلك شيئا من أمر الدنيا قال نعمقا
قـال مـا فعلـه كبـيرهم  )قالَ بلَْ فَعَلهَُ كَبJُِهُمْ هذا فَسْئلَوُهُمْ إنِْ Nنوُا فَنطِْقُـونَ  ( إبـراهيم عن قول االله عز وجل في قصـة  الصادق روي أنه سئل و 

   ؟قيل وكيف ذلك إبراهيم وما كذب 
  ).ع(ئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم فإن نطقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شي )فَسْئلَوُهُمْ إنِْ Nنوُا فَنطِْقُونَ  (فقال إنما قال إبراهيم 

__________________  
أبــو عبـد االله ، يلقــب ذا الدمعـة كــان أبـو عبــد االله تبنـاه وربــاه ، وزوجـه بنــت الأرقــط ، . الحسـين بــن زيـد بــن علـي بــن الحسـين : فقــال  ٥١ذكـره العلامــة في القسـم الأول مــن خلاصـته ص ) ١(

  .، وكتابه مختلف الرواية الحسن  روى عن أبي عبد االله وأبي
أبـو عمـر . حفـص بـن غيـاث بـن طلـق بـن معاويـة: فقـال  ١٧٥أيضا ص  وذكره في أصحاب الصادق »  « من أصحاب الباقر  ١١٨عده الشيخ في رجاله ص : حفص بن غياث ) ٢(

« ولي القضــاء لهــارون وروى عــن الصــادق : وقــال  ٢١٨والعلامــة في القســم الثــاني مــن خلاصــته ص  ٤٧١ص  ن لم يــرو عــن الأئمــة النخعــي القاضــي الكــوفي أســند عنــه ، وذكــره في بــاب مــ
  .وكان عاميا وله كتاب معتمد»  

يمان عامــل الكوفــة مــن جهــة المنصــور وهــو خــال معــن بــن زائــدة فكثــر شــفعاؤه بمدينــة عبـد الكــريم بــن أبي العوجــاء هــذا مــن تلامــذة الحســن البصــري وقــد انحــرف عــن التوحيــد وحبســه محمــد بـن ســل) ٣(
أنـه مقتـول قـال أمـا واالله لـئن قتلتمـوني لقـد وضـعت  السلام وألحوا على المنصور حتى كتب إلى محمد بالكف عنه وقبل أن يجيء الكتاب إلى محمـد بـن سـليمان بعـث عليـه وأمـر بضـرب عنقـه فلمـا أيقـن

  .ديث احرم فيها الحلال واحل Iا الحرام ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم ثم ضربت عنقهأربعة آلاف ح
    



٣٥٥ 

تهَُا العJُِْ إِن"كُمْ لسَارِقوُنَ  (فسئل عن قوله في سورة يوسف  ف"
َ
  ؟)ك

إنمـا سـرقوا يوسـف مـن ـ  ولم يقل سـرقتم صـواع الملـك )قالوُا ما ذا يَفْقِدُونَ قالوُا غَفْقِدُ صُواعَ المَْلِكِ  ( : لا ترى أنه قال لهمأ قال إcم سرقوا يوسف من أبيه
   .أبيه

kِّ سَقِيمٌ  (فسئل عن قول إبراهيم  قالَ إِ   .قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب إنما عنى سقيما في دينه أي مرتادا )فَنظََرَ غَظْرَةً Zِ ا4ُّجُومِ فَ
   .قال اختلاف أمتي رحمة فقال صدقوا رسول االله إن قوما رووا أن  عبد االله قلت لأبي : قال  )١(عن عبد المؤمن الأنصاري و 

   ؟قلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب
ذا رجََعُـوا إِ  ( : ليس حيث تذهب وذهبوا إنما أراد قول االله عز وجل قال يـنِ وtَِنُـْذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِ هُوا Zِ ا+ِّ فَق" tَهِْـمْ فلَوَْ لا غَفَرَ مِنْ Tُِّ فِرْقةٍَ مِنهُْمْ طائفَِةٌ tِتََ

ــذَرُونَ  ْAَ ْويتعلمــوا ثم يرجعــوا إلى قــومهم فيعلمــوهم إنمــا أراد اخــتلافهم في البلــدان لا اختلافــا في الــدين إنمــا أمــرهم أن ينفــروا إلى رســول االله ويختلفــوا إليــه  )لعََل"هُــم
  .الدين واحد

عـز ما وجـدتم في كتـاب االله عـز وجـل فالعمـل لكـم بـه ولا عـذر لكـم في تركـه ومـا لم يكـن في كتـاب االله : قال  رسول االله أن  صلوات االله عليهروي عنه و 
يهـا أخـذ اهتـدي وجل وكانت في سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما لم يكن فيه سنة مني فمـا قـال أصـحابي فقولـوا إنمـا مثـل أصـحابي فـيكم كمثـل النجـوم بأ

   .وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة
  .قال أهل بيتي ؟قيل يا رسول االله من أصحابك

إن أهــل البيــت لا يختلفــون ولكــن يفتــون الشـيعة بمــر الحــق وربمــا أفتــوهم بالتقيــة فمــا يختلــف مــن قــولهم فهــو للتقيــة  لحســين بــن بابويــه القمــي قـال محمــد بــن ا
   .أخبار كثيرة والتقية رحمة للشيعة ويؤيد تأويله 

مـن عـرف مـن أمرنـا أن لا نقـول إلا حقـا فليكتـف بمـا يعلـم منـا فـإن سمـع منـا : بد االله يقـول قال سمعت أبا ع )٢(رواه محمد بن سنان عن نصر الخثعمي  منها ما
  .خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك منا دفاع واختيار له

  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في أبا عبد االله سألت : قال  )٣(عن عمر بن حنظلة و 
__________________  

وذكــره العلامــة في القســم  ٢٣٦ص  وعــده في أصــحاب الصــادق  ١٣١ص »  « مــن رجالــه وفي أصــحاب البــاقر  ٩٩ص »  « خ في أصــحاب علــي بــن الحســين ذكــره الشــي) ١(
ثقــة وهـو أخــو أبي مــريم عبــد  ري روى عــن أبي عبـد االله وأبي جعفــر الأنصــاـ  بفــتح القــاف وإسـكان الهــاءـ  عبـد المــؤمن بــن القاسـم بــن قــيس بــن قهـد« : فقــال  ١٣١الأول مـن خلاصــته ص 

  .»الغفارين القاسم ، وقيس بن قهد الصحابي 
نصــير أبـو الحكــم : فقـال  ٢٩٢ص  ٢ولعلـه نصــير الخثعمـي فقــد ذكـره الأردبيلــي في جـامع الــرواة ج . لم أعثـر فيمــا بـين يــدي مـن كتــب الرجـال علــى ترجمـة لصــاحب هـذا الاســم: نصـر الخثعمــي ) ٢(

  .محمد بن سنان عنه عن أبي عبد االله في محاسن البرقي في باب إن المؤمن صنفان. الخثعمي
  .من أصحاب الصادق  ٢٥١عده الشيخ في رجاله ص : عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي ) ٣(

    



٣٥٦ 

   ؟يحل ذلكأ دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة
ه أخـذه من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه وما حكم له بـه فإنمـا يأخـذ سـحتا وإن كـان حقـه ثابتـا لـه لأنـ قال 

اغُو (بحكم الطاغوت ومن أمر االله عز وجل أن يكفر به قال االله عز وجل  نْ فَتَحاكَمُوا إBَِ الط"
َ
نْ يكَْفُرُوا بهِِ يرُِيدُونَ أ

َ
مِرُوا أ

ُ
   .)تِ وَقَدْ أ

   ؟قلت فكيف يصنعان وقد اختلفا
كـم بحكـم قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حـديثنا ونظـر في حلالنـا وحرامنـا وعـرف أحكامنـا فليرضـيا بـه حكمـا فـإني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـا فـإذا ح

   .اد علينا كافر وراد على االله وهو على حد من الشرك بااللهولم يقبله منه فإنما بحكم االله استخف وعلينا رد والر 
   ؟قلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فيما حكما فإن الحكمين اختلفا في حديثكم

  .إلى ما حكم به الآخرقال إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت 
   ؟قلت فإcما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه

ور عنـد قال ينظر الآن إلى مـا كـان مـن روايتهمـا عنـا في ذلـك الـذي حكمـا اsمـع عليـه بـين أصـحابك فيؤخـذ بـه مـن حكمهمـا ويـترك الشـاذ الـذي لـيس بمشـه
ثلاث أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشـكل يـرد حكمـه إلى االله عـز وجـل وإلى رسـوله حـلال  أصحابك فإن اsمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور

   .فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمـ  بين وحرام بين وشبهات تتردد بين ذلك
   ؟رواهما الثقات عنكمقلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد 

   .قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة
   ؟من الخبرين رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بأيهما نأخذأ قلت جعلت فداك

   .قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد
   ؟قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا

   .قال انظروا إلى ما تميل إليه حكامهم وقضاeم فاتركوا جانبا وخذوا بغيره
  ؟فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قلت

    



٣٥٧ 

  .عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات واالله هو المرشدقال إذا كان كذلك فأرجه وقف 
غســل الوجــه جــاء هــذا الخــبر علــى ســبيل التقــدير لأنــه قلمــا يتفــق في الأثــر أن يــرد خــبران مختلفــان في حكــم مــن الأحكــام مــوافقين للكتــاب والســنة وذلــك مثــل 

بغسلهما مرة مرة وغسلهما مرتين مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بـل يحتمـل كلتـا الـروايتين ومثـل ذلـك يؤخـذ  واليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت
  .في أحكام الشرع

صــول إليــه للســائل أرجــه وقــف عنــده حــتى تلقــى إمامــك أمــره بــذلك عنــد تمكنــه مــن الوصــول إلى الإمــام فأمــا إذا كــان غائبــا ولا يــتمكن مــن الو  وأمــا قولــه 
  .والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة كان الحكم Iما من باب التخيير

  ؟تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال قلت للرضا  الرضا عن  )١(ما روي عن الحسن بن الجهم  يدل على ما قلنا
   .ما جاءك عنا فقسه على كتاب االله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا قال

   .قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق
  .فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت

  .قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه عبد االله عن أبي  )٢(ما رواه الحارث بن المغيرة 
  ؟بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا أبا عبد االله سألت : قال  )٣(روى سماعة بن مهران و 

__________________  
 ٤٠والنجاشــي في رجالــه ص  ٤٣ذكــره العلامــة في القســم الأول مــن خلاصــته ص  أبــو محمــد الشــيباني ثقــة روى عــن أبي الحســن موســى والرضــا : بــن أعــين  الحســن بــن الجهــم بــن بكــير) ١(

  .من رجاله ٣٤٧والشيخ في أصحاب الكاظم ص 
حـدثنا سـعد بـن عبـد االله عـن أحمـد بـن محمـد : روى الكشـي عـن محمـد بـن قولويـه قـال ـ  نون والصاد غير المعجمةبالـ  الحرث بن المغيرة النصري ٥٥قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص ) ٢(

مـا يمـنعكم مـن الحـرث بـن  !مـا لكـم مـن مسـتراح تسـتريحون إليـهأ! مـا لكـم مـن مفـزعأ :فقـال »  « كنـا عنـد أبي عبـد االله : بن عيسى عن عبد االله بن محمـد الحجـال عـن يـونس بـن يعقـوب قـال 
  .أنه أهل الجنة: وروى حديثا في طريقه سجادة  ؟المغيرة النصري

  .ثقة ثقة وعن زيد بن علي »  « حارث بن المغيرة النصري من بني نصر بن معاوية بصري عربي روى عن أبي جعفر الباقر والصادق والكاظم : وقال النجاشي 
أبا محمد كان يتجـر في القـز ويخـرج بـه إلى حـران : أبا ناشرة وقيل : سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي يكنى « : من رجاله  ١٤٦شي ص قال النجا) ٣(

لكوفـة مسـجد بحضـرموت وهـو مسـجد زرعـة بـن محمـد الحضـرمي بعـده ، وذكـره أحمـد بـن الحسـين ومـات بالمدينـة ثقـة ولـه با»  « ، ونزل من الكوفة كنـدة ، روى عـن أبي عبـد االله وأبي الحسـن 
  ، وكانإن رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة : قال »  « وأنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس وأربعين ومائة في حياة أبي عبد االله ، وذلك أن أبا عبد االله  

    



٣٥٨ 

   .قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه
   .قال قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما

  .بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية وما خالفهم لا يحتمل ذلك فقد أمر  قال خذ بما فيه خلاف العامة
وأمثـال هـذه الأخبـار كثـيرة لا يحتمـل ذكرهـا هنـا  ا اختلـف أحاديثنـا علـيكم فخـذوا بمـا اجتمعـت عليـه شـيعتنا فإنـه لا ريـب فيـهإذ: روي عنهم أيضـا أcـم قـالوا و 

  .وما أوردناه عارض ليس هنا موضعه
  :فقال  على جعفر بن محمد فرحب بنا )٣(دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة : قال  )٢(عن ابن أبي ليلى  )١(عن بشير بن يحيى العامري و 

__________________  
الخ « لـه كتـاب يرويـه عنـه جماعـة كثـيرة . واالله أعلـم»  « نحوا من ستين سنة وليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن أبي الحسن وهذه الحكاية يتضمن أنه مات في حيـاة أبي عبـد االله 

  .٣١٥الكاظم ص وفي أصحاب  ٢٠٤وذكره الشيخ في أصحاب الصادق ص » 
  .لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال: بشير بن يحيى العامري ) ١(
ســنة كـان بينــه وبــين أبي حنيفـة منــافرات تــوفي   .» « ابـن أبي ليلــى هــو محمـد بــن عبــد الــرحمن القاضـي الكــوفي عــده الشـيخ مــن أصــحاب الصــادق « أقــول  ٥٢٠ص  ٢في سـفينة البحــار ج ) ٢(

ولي ابـن أبي ليلـى القضـاء لبـني أميـة وولـد العبـاس وكـان : ولـد احيحـة بـن الجـلاح وقـال  واسـم أبي ليلـى يسـار: وكان أبوه من أكابر تابعي الكوفة ، وجده أبـو ليلـى مـن الصـحابة قـال ابـن النـديم  ١٤٨
إنـه ممـدوح وقـال المـولى : وقـال ابـن داود . ة أنـه روى عـن ابـن نمـير أنـه كـان صـدوقا مأمونـا ولكنـه سـيئ الحفـظ جـدايفتي بالرأي قبل أبي حنيفة ، وذكره في الخلاصة في القسـم الأول ونقـل عـن ابـن عقـد

مشــاهير  إن نصــب الرجــل أشــهر مــن كفــر إبلــيس ، وهــو مــن: وفي التعليقــة روى ابــن أبي عمــير عنــه عــن أبيــه وقــد أغــرب أبــو علــي في رجالــه وقــال . إنــه ممــدوح مشــكور صــدوق مــأمون: محمــد صــالح 
لأcــم رافضــة مشــهور وفي كتــب »  « الصــادق  المنحــرفين وتــولى القضــاء لبــني أميــة ثم لبــني العبــاس برهــة مــن الســنين ، كمــا ذكــره غــير واحــد مــن المــؤرخين ورده شــهادة جملــة مــن أجــلاء أصــحاب

قـال شـيخنا في المسـتدرك بعـد نقـل . .. في ترجمـة عمـار الـدهني ويجـب ذكـره في الضـعفاء كمـا فعلـه الفاضـل الحديث مذكور ، من ذلك ما ذكره الكشي في ترجمـة محمـد بـن مسـلم فلاحـظ ، ومـن ذلـك
خبـار مـا يـدل وقـال صـدر المحققـين العـاملي في حواشـيه علـى رجالـه وفي تضـاعيف الأ. المدعى صدقه وأمانته ووثاقته في الحديث ومجرد القضـاء والعاميـة لا ينـافي ذلـك :قلت : هذا الكلام من أبي علي 

وفي صـدر الوقـوف مـن . وروايات رد الشهادة تشهد بذلك لأنه قبـل شـهادeم بعـد ردهـا. على أن ابن أبي ليلى لم يكن على ما ذكره المؤلف من النصب بل يظهر من الروايات ميله لآل محمد 
. قـال. نعـم: هـذا عنـدك؟ قـال : فقـال ابـن أبي ليلـى »  « قضى بخلاف ذلك وروى ذلـك لـه عـن البـاقر  عليا إن : الكافي أن ابن أبي ليلى حكم في قضية بحكم فقال له محمد بن مسلم 

قضـاء بعـد الحكـم دليـل علـى عـدم التعصـب فـرد قضـيته ونقضـه لل»  « علـى أن لا تنظـر في الكتـاب الا في ذلـك الحـديث ثم أراه الحـديث عـن البـاقر : قال لـه محمـد بـن مسـلم . فأرسل وائتني به
« ويحكــم بــذلك بعــد التوقـف بــل يــنقض مــا كــان قـد حكــم بــه إذا بلغــه عــنهم  وبالجملــة فمـن تتبــع الأخبــار وجــد أن ابــن أبي ليلـى كــان يقضــي بمــا يبلغــه عـن الصــادقين . .. فضـلا عــن النصــب
  .»اصب؟ خلافه فكيف يكون من حاله ذلك من النو »  

وقـال الخطيـب البغـدادي  ٢٨٤وأصله من كابل ، وقيل مولى لبني قفل كما في الفهرست لابن النديم ص . وكان زوطي مملوكا لبني تيم االله بن ثعلبة. واسمه النعمان بن ثابت بن زوطي: أبو حنيفة ) ٣(
  .»وكان زوطي مملوكا لبني تيم االله بن ثعلبة فاعتق فولاؤه لبني عبد االله بن ثعلبة ثم لبني قفل « : إلى أن قال  .. »ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني « :  ٣٢٤ص  ١٣في تاريخ بغداد 

« مـن وقيـل أصـله » نسـا « وقيـل كـان والـد أبي حنيفـة مـن  .. كـان أبـو حنيفـة اسمـه عتيـك بـن زوطـرة فسـمى نفسـه النعمـان وأبـاه ثابتـا: سمعت أبا جعفـر يقـول : وروى مسندا عن الزيادي يقول 
  .»الأنبار « وقيل ثابت والد أبي حنيفة من أهل » ترمذ 

وفي روايــة أبي . إن أبـا حنيفـة اسـتتيب مـن الكفـر مـرتين وفي بعضـها ثلاثـا وفي روايـة سـفيان الثـوري اسـتتيب مـن الكفـر مـرارا: وأورد الخطيـب البغـدادي في تاريخـه عـدة روايـات بأسـانيد مختلفـة تقـول 
لـو ان رجـلا عبـد هـذه النعـل يتقـرب Iـا إلى االله لم أر بـذلك بأسـا وكـان : مسندا أن أبا حنيفة قـال  ٣٧٢وفيه ص ـ  ٣٨٣ـ  ٣٨٠ص  ١٣لاث مرات راجع تاريخ بغداد ج عيينة استتيب من الدهر ث

Nةَ وَ  (: كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب االله قال االله تعالى : شريك يقول  لاةَ وَيُؤْتوُا الز" مَةِ وَيُقِيمُوا الص" وزعـم أبـو حنيفـة أن الايمـان  )لeَِدْادُوا إيِماناً مَعَ إيِمـانهِِمْ  (: وقال تعـالى  )ذلكَِ دِينُ القَْيِّ
  .لا يزداد ولا ينقص وأن الصلاة ليست من دين االله

  مخلوقتين فاcما يفنيان وفيهإن كانت الجنة والنار : قال أبو حنيفة : سمعت أبا مطيع يقول : منه عن الجوهري روى مسندا قال  ٣٨٦وفي ص 
    



٣٥٩ 

__________________  
مـن نفـس  ٣٧٠عـن النـبي فيخالفـه إلى غـيره وفي ص عن ابـن أسـباط قـال أبـو حنيفـة لـو أدركـني رسـول االله وأدركتـه لأخـذ بكثـير مـن قـولي وقـال سمعـت أبـا إسـحاق يقـول كـان أبـو حنيفـة يجيئـه الشـيء  ـ

أشـهد أن محمـد بـن عبـد االله نـبي ولكـن لا أدري هـو : وسـئل عـن رجـل قـال . د أن الكعبة حق ولكـن لا أدري هـي هـذه الـتي بمكـة أم لا فقـال مـؤمن حقـاأشه: المصدر سئل أبو حنيفة عن رجل قال 
  .فقال مؤمن حقا. الذي قبره بالمدينة أم لا

  .وهو أحد المذاهب الأربعة السنية ، صاحب الرأي والقياس والفتاوي المعروفة في الفقه
إن : قـال » مغيـث الخلـق في اختيـار الأحـق « : من الوفيات في ترجمة محمد بن سبكتكين عن إمـام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك الجـويني في كتابـه الـذي سمـاه  ٨٦ص  ٢ن خلكان في ج ذكر اب

الشـيوخ بــين يديـه وهــو يسـمع وكــان يستفسـر الأحاديــث فوجـد أكثرهــا موافقـا لمــذهب  السـلطان محمـود المــذكور كـان علــى مـذهب أبي حنيفــة وكـان مولعــا بعلـم الحــديث ، وكـانوا يســمعون الحـديث مــن
علـى مـذهب الشـافعي فجمع العلماء من الفـريقين في مـرو والـتمس مـنهم الكـلام في تـرجيح أحـد المـذهبين علـى الآخـر فوقـع الاتفـاق علـى أن يصـلوا بـين يديـه ركعتـين . الشافعي فوقع في خلده حكمه

ثم صـلى ركعتــين علـى مــا يجـوز أبــو حنيفــة فلـبس جلــد كلـب مــدبوغا ثم لطـخ ربعــه بالنجاســة وتوضـأ بنبيــذ التمـر وكــان في صــميم : إلى أن قــال . .. فصــلى القفـال المــروزي. .. نيفـةوعلـى مــذهب أبي ح
ثم » دو بركـك سـبز « غـير نيـة في الوضـوء ، وكـبر بالفارسـية ، ثم قـرأ آيـة بالفارسـية الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوؤه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم بالصـلاة مـن 

ولـو لم تكـن هـذه الصـلاة صـلاة : أيهـا السـلطان هـذه صـلاة أبي حنيفـة فقـال السـلطان : وقـال . نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام
  لقتلتك ، فأنكرت الحنفية أن تكون هذهأبي حنيفة 

مـا حكـاه القفـال ، فـأعرض السـلطان عـن مـذهب صلاة أبي حنيفة فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجـدت الصـلاة علـى مـذهب أبي حنيفـة علـى 
لو أن شاهدين شهدا عند قاض ؛ أن فلان بن فلان طلق امرأتـه ، وعلمـا جميعـا أcمـا شـهدا بـالزور ففـرق : وسمعته يقول : ن عمير قال الحارث ب ٣٧٠، من تاريخ بغداد ص  ١٣أبي حنيفة ، وفي ج 

  .القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج Iا
  :قال مساور الوراق : منه قال  ٣٦٢في ص 

  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييسحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ابتلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأ  

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق إذ قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مكاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

  فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملوا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس  

  
  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لا عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  في المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليسو   

  
  :هجوتنا نحن نرضيك ، فبعث إليه بدراهم فقال : فلقيه أبو حنيفة فقال 

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بادهونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لطيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبداهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

  
  أتينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بمقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز أبي حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
  إذا سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفهو      أثبت

  
  :فأجابه بعضهم يقول 

  إذا ذو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخيفهو      جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ببدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هن

  
  أتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفهو   

  
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج محصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة عفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حرامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
. مـؤمن: مـا تقـول في رجـل قتـل أبـاه ونكـح أمـه وشـرب الخمـر في رأس أبيـه؟ فقـال : وروي أيضا أنه اجتمع الثوري وشريك والحسـن بـن صـالح وابـن أبي ليلـى فبعثـوا إلى أبي حنيفـة فأتـاهم فقـالوا لـه 

وجهـي مـن وجهـك حـرام أن انظـر إلى : لو كان لي من الأمر شـيء لضـربت عنقـك ، وقـال لـه الحسـن : ري لا كلمتك أبدا ، وقال شريك لا قبلت لك شهادة أبدا ، وقال الثو : فقال له ابن أبي ليلى 
وأخـرج عـن . مـن فتنـة إبلـيس كانـت فتنـة أبي حنيفـة أضـر علـى هـذه الأمـة: مـا ولـد في الإسـلام مولـود أضـر علـى أهـل الإسـلام مـن أبي حنيفـة وقـال : وروي أيضا عن الامـام مالـك قـال . وجهك أبدا

مـا علـم في الإسـلام فتنـة بعـد فتنـة الـدجال أعظـم مـن رأي أبي حنيفـة وأخـرج عـن أبي صـالح : عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضه عروة عروة ، وعـن عبـد الـرحمن ابـن مهـدي قـال : الأوزاعي قال 
  :أربعمائة حديث أو أكثر وأنه سئل عن مسألة فأجاب فيها ثم قيل له  ل االله رد أبو حنيفة على رسو : سمعت يوسف بن اسباط يقول : الفراء قال 

  .حك هذا بذنب خنزيرة: دعنا من هذا وفي رواية قال : فيها كذا وكذا قال  يروى عن النبي 
 ؟أن أبا عمرو بن العلاء المقري النحوي سـأله عـن القتـل بالمثقـل هـل يوجـب القـود أم لا: ية فمن ذلك ما روي من الوفيات ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العرب ٢ج  ١٦٥قال ابن خلكان ص 

  .»بأبا قبيس « ولو قتله : فقال  ؟ولو قتله بحجر المنجنيق: فقال له أبو عمرو . لا: فقال 
  .وتوفي سنة مائة وخمسين وقبره ببغداد في مقبرة خيزران

    



٣٦٠ 

  ؟هذا الرجل يا ابن أبي ليلى من
   .فقلت جعلت فداك من أهل الكوفة له رأي وبصيرة ونفاذ

   .قال لا ؟قال فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه ثم قال يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك
   .قال لا ؟الفمقال ما أراك تحسن أن تقيس شيئا فهل عرفت الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في 

   .قال لا ؟قال فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان
   .قال ابن أبي ليلى قلت جعلت فداك لا تدعنا في عمياء مما وصفت

يقـع فيهمـا شـيء مـن أن رسول االله قال إن االله خلـق عيـني ابـن آدم شـحمتين فجعـل فيهمـا الملوحـة فلـو لا ذلـك لـذابتا ولم  قال نعم حدثني أبي عن آبائه 
مسـت الخـروج ولـو لا ذلـك القذى إلا أذابه والملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى وجعل المرارة في الأذنـين حجابـا للـدماغ ولـيس مـن دابـة تقـع في الأذن إلا الت

جعل العذوبة في الفم منـا مـن االله تعـالى علـى ابـن آدم ليجـد لوصلت إلى الدماغ فأفسدته وجعل االله البرودة في المنخرين حجابا للدماغ ولو لا ذلك لسال الدماغ و 
   .لذة الطعام والشراب

مـن قـاس شـيئا مـن ـ  أن رسـول االله قـال وأمـا كلمـة أولهـا كفـر وآخرهـا إيمـان فقـول لا إلـه إلا االله ثم قـال يـا نعمـان إيـاك والقيـاس فـإن أبي حـدثني عـن آبائـه 
فـدعوا الـرأي والقيـاس فـإن ديـن االله لم يوضـع  )* خَلقَْتsَِ مِنْ نارٍ وخََلقَْتهَُ مِـنْ طِـrٍ  (الدين برأيه قرنه االله تبارك وتعالى مع إبليس فإنه أول من قاس حيث قـال 

  .على القياس
  .قال أبو حنيفة ؟نتقال لأبي حنيفة لما دخل عليه من أ الصادق في رواية أخرى أن و 

   .مفتي أهل العراق قال نعم قال 
   .قال بكتاب االله ؟قال بما تفتيهم

   .قال نعم ؟وإنك لعالم بكتاب االله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاIه قال 
Jَْ سJُِوا فِيها tَاِ(َ  ( : قال فأخبرني عن قول االله عز وجل رْنا فِيهَا الس" ي"اماً آمِنrَِ وَقَد"

َ
   .)١( ؟أي موضع هو ) وَك
  :قال أبو حنيفة هو ما بين مكة والمدينة فالتفت أبو عبد االله إلى جلسائه وقال 

   ؟نشدتكم باالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرق
   .فقالوا اللهم نعم

قـال ذلـك بيـت  )٢( ؟أي موضـع هـو )وَمَنْ دَخَلهَُ Nنَ آمِنـاً  ( : يا أبا حنيفة إن االله لا يقول إلا حقا أخبرني عن قـول االله عـز وجـل فقال أبو عبد االله ويحك
  ؟قتلاالله الحرام فالتفت أبو عبد االله إلى جلسائه وقال نشدتكم باالله هل تعلمون أن عبد االله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا ال

__________________  
  .١٧سبأ ) ١(
  .٩٧ـ  آل عمران) ٢(

    



٣٦١ 

   .قالوا اللهم نعم
   .ويحك يا أبا حنيفة إن االله لا يقول إلا حقا عبد االله فقال أبو 

   .فقال أبو حنيفة ليس لي علم بكتاب االله إنما أنا صاحب قياس
   ؟عند االله القتل أو الزنا قال أبو عبد االله فانظر في قياسك إن كنت مقيسا أيما أعظم

   .قال بل القتل
   .قال بل الصلاة أفضل ؟ثم قال له الصلاة أفضل أم الصيام ؟قال فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة

أوجــب االله تعــالى عليهــا قضــاء الصــوم دون فيجــب علــى قيــاس قولــك علــى الحــائض قضــاء مــا فاeــا مــن الصــلاة في حــال حيضــها دون الصــيام وقــد  قــال 
   .الصلاة

   ؟البول أقذر أم المني قال له 
   .قال البول أقذر

   .وقد أوجب االله تعالى الغسل من المني دون البولـ  يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني قال 
   .قال إنما أنا صاحب رأي

لــدتا مــا تــرى في رجــل كــان لــه عبــد فتــزوج وزوج عبــده في ليلــة واحــدة فــدخلا بامرأتيهمــا في ليلــة واحــدة ثم ســافرا وجعــلا امرأتيهمــا في بيــت واحــد وو ف قــال 
   ؟غلامين فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث

   .ا أنا صاحب حدودقال إنم
   ؟قال فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح وأقطع قطع يد رجل كيف يقام عليهما الحد

   .قال إنما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء
n  (قال فأخبرني عن قول االله لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون  ْRَ ْو

َ
رُ أ    .قال نعم )١( ؟ولعل منك شك )لعََل"هُ فَتَذَك"

   .قال أبو حنيفة لا علم لي )لعََل"هُ  (قال وكذلك من االله شك إذ قال 
  تزعم أنك تفتي بكتاب االله ولست ممن ورثه وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس قال 

__________________  
  .٤٤ـ  طه) ١(

    



٣٦٢ 

Oَِحْكُمَ  (صوابا ومن دونه خطأ لأن االله تعـالى قـال  رسول االله إبليس لعنه االله ولم يبن دين الإسلام على القياس وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من 
راكَ االلهُ 

َ
 بعلمها منك وتزعم أنـك عـالم بمباعـث الأنبيـاء ولخـاتم الأنبيـاء ولم يقل ذلك لغيره وتزعم أنك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى )١( )نrََْ ا4"اسِ بمِا أ

   .أعلم بمباعثهم منك ولو لا أن يقال دخل على ابن رسول االله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء فقس إن كنت مقيسا
   .قال أبو حنيفة لا أتكلم بالرأي والقياس في دين االله بعد هذا اsلس

  غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك تمام الخبرقال كلا إن حب الرئاسة 
   .فقال يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس فقال نعم عبد االله دخل أبو حنيفة على أبي : قال  )٢(عن عيسى بن عبد االله القرشي و 

فقـاس بـين النـار والطـين ولـو قـاس نوريـة آدم بنوريـة النـار  )قْتهَُ مِنْ طِـrٍ خَلقَْتsَِ مِنْ نارٍ وخََلَ  ( : فقال لا تقس فإن أول من قاس إبليس لعنه االله حـين قـال
  .عرف ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر

  ؟كم بين المشرق والمغرب عبد االله قال أبو حنيفة لأبي : عن سماعة قال  )٣(عن الحسن بن محبوب و 
   .فاستعظمهقال مسيرة يوم للشمس بل أقل من ذلك قال 

  .قال يا عاجز لم تنكر هذا إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم تمام الخبر
بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيـد وواصـل بـن عطـاء وحفـص بـن سـالم  عبد االله كنت عند أبي   )٤(عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي 

   .رؤسائهم وذلك أنه حين قتل الوليد واختلف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخطبوا فأطالواوأناس من 
   .إنكم قد أكثرتم علي فأطلتم فأسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز بن محمد فقال لهم أبو عبد االله جعفر 

  :فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان فيما قال أن قال 
__________________  

  .٥١ـ  المائدة) ١(
  .عيسى بن عبد االله القرشي لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال) ٢(
وكـان جليـل القـدر يعـد في الأركــان »  « د ، يكـنى أبـا علـي مـولى بجيلـة كـوفي ثقــة عـين ، روى عـن الرضـا الحسـن بـن محبـوب الســراد ويقـال الـزرا: قـال العلامـة في القسـم الأول مـن خلاصـته ) ٣(

  .الأربعة في عصره
»  « الهـاشمي مـن أصـحاب أبي الحسـن الكـاظم ـ  بضم العين المهملة والتاء المنقطة فوقها نقطتين ، والبـاء المنقطـة تحتهـا نقطـةـ  عبد الكريم بن عتبة قال العلامة في القسم الأول من الخلاصة) ٤(

  .ثقة
    



٣٦٣ 

 بــن قتــل أهــل الشــام خليفــتهم وضــرب االله بعضــهم بــبعض وتشــتت أمــرهم فنظرنــا فوجــدنا رجــلا لــه ديــن وعقــل ومــروة ومعــدن للخلافــة وهــو محمــد بــن عبــد االله
يـه فمـن بايعـه كنـا معـه وكـان منـا ومـن اعتزلنـا كففنـا عنـه ومـن نصـب لنـا جاهـدناه ونصـبنا لـه الحسن فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه وندعو الناس إل

كلكـم علـى أ عبـد االله على بغيه ونرده إلى الحق وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فإنه لا غنى بنا عن مثلك لفضلك ولكثرة شيعتك فلما فرغ قال أبو 
   ؟مثل ما قال عمرو

رهـا فملكتـه بغـير عم فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال إنما نسخط إذا عصي االله فإذا أطيع االله رضينا أخبرني يا عمرو لو أن الأمـة قلـدتك أمقالوا ن
   ؟قتال ولا مئونة فقيل لك ولها من شئت من كنت تولي

   .قال نعم ؟قال كنت أجعلها شورى بين المسلمين قال بين كلهم
   .قال نعم ؟فقهائهم وخيارهمفقال بين 

   .قال العرب والعجم ؟قال قريش وغيرهم
   .قال أتولاهما ؟تتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهماأ قال فأخبرني يا عمرو

ولم يشـاور أحـدا ثم  قال يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهمـا وإن كنـت تتولاهمـا فقـد خالفتهمـا قـد عهـد عمـر إلى أبي بكـر فبايعـه
مـا أراك ترضـى ردها أبو بكر عليه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين سـتة فخـرج منهـا الأنصـار غـير أولئـك السـتة مـن قـريش ثم أوصـى النـاس فـيهم بشـيء 

   ؟أنت ولا أصحابك قال وما صنع
وأوصـى مـن  ـ  م أحـد سـواهم إلا ابـن عمـر ويشـاورونه ولـيس لـه مـن الأمـر شـيءقال أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يتشـاور أولئـك السـتة لـيس فـيه

ثلاثــة أيــام وخــالف كــان بحضــرته مــن المهــاجرين والأنصــار إن مضــت ثلاثــة أيــام ولم يفرغــوا ويبــايعوا أن يضــرب أعنــاق الســتة جميعــا وإن اجتمــع أربعــة قبــل أن يمضــي 
   .قالوا لا ؟علون من الشورى في المسلمينفترضون Iذا فيما تجأ اثنان أن يضرب أعناق الاثنين

رأيــت لــو بايعــت صــاحبك هــذا الــذي تــدعو إليــه ثم اجتمعــت لكــم الأمــة ولم يختلــف علــيكم منهــا رجــلان فأفضــيتم إلى المشــركين الــذين لم أ قــال يــا عمــرو دع ذا
   .قالوا نعم ؟في المشركين في الجزية الله رسول ايسلموا ولم يؤدوا الجزية كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة 

  .لام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزيةقالوا ندعوهم إلى الإس ؟قال فتصنعون ما ذا
   .قالوا سواء ؟قال فإن كانوا مجوسا وأهل كتاب وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل كتاب

  .عن القرآن أتقرءونه؟ قال نعم قال فأخبرني
    



٣٦٤ 

مَ االلهُ وَرسَُوRُُ وَلا يدَِي (قال اقرأ  مُونَ ما حَر" ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِاللهِ وَلا باtِْوَْمِ الآْخِرِ وَلا Aَُرِّ ِ
"qفُعْطُـوا قاتلِوُا ا "kوتـُوا الكِْتـابَ حَـ

ُ
يـنَ أ ِ

"qنوُنَ دِينَ اْ"قَِّ مِنَ ا
زْيَةَ قَنْ يدٍَ وَهُمْ صاغِرُونَ     .قال نعم ؟قال فاستثنى االله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء )اْ,ِ

   .قال سمعت الناس يقولونه ؟عمن أخذت هذا قال 
   .ن قاتل عليهاقال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين م ؟قال فدع ذا فإcم إن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت كيف تصنع بالغنيمة

   .قال نعم ؟قال تقسمه بين جميع من قاتل عليها
ول االله إنمـا صـالح قال فقد خالفـت رسـول االله في فعلـه وفي سـيرته وبيـني وبينـك فقهـاء أهـل المدينـة ومشـيختهم فسـلهم فـإcم لا يختلفـون ولا يتنـازعون في أن رسـ

وأنــت تقــول بــين ـ  إن دهمــه مــن عــدوه دهــم فيســتفزهم فيقاتــل Iــم ولــيس لهــم مــن الغنيمــة نصــيبالأعــراب علــى أن يــدعهم في ديــارهم وأن لا يهــاجروا علــى أنــه 
   ؟في سيرته في المشركين دع ذا ما تقول في الصدقة رسول االله جميعهم فقد خالفت 

دَقاتُ للِفُْقَراءِ وَالمَْساكrِِ وَالْ  ( : قال فقرأ عليه هذه الآية مَا الص" غ"    ؟إلى آخرها قال نعم فكيف تقسم بينهم )عامِلrَِ عَليَهْا إِ
   .قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا

   .قال نعم ؟إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف فقال 
   .قال نعم ؟تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواءقال وما 

كان رسـول االله يقسـم صـدقة البـوادي في أهـل البـوادي وصـدقة الحضـر في أهـل الحضـر ولا يقسـم بيـنهم بالسـوية إنمـا ـ   قال فخالفت رسول االله في كل ما أتى به
في نفسـك شـيء ممـا قلـت لـك فـإن فقهـاء أهـل المدينـة ومشـيختهم كلهـم لا يختلفـون في أن رسـول االله  يقسمه قدر ما يحضره مـنهم وعلـى قـدر مـا يحضـره فـإن كـان 

  :كذا كان يصنع ثم أقبل على عمرو وقال 
قــال مــن ضــرب  رســول االله اتــق االله يــا عمــرو وأنــتم أيضــا الــرهط فــاتقوا االله فــإن أبي حــدثني وكــان خــير أهــل الأرض وأعلمهــم بكتــاب االله وســنة رســوله أن 

  الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف
  فورد عليه رجل من أهل الشام عبد االله كنت عند أبي : قال  )١(روي عن يونس بن يعقوب و 

__________________  
  .١٨٥قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص ) ١(

  .يعقوب بن قيس أبو علي الجلاب البجلي الدهني اختلف علماؤنا فيهيونس بن 
  إنه اختص بأبي عبد االله ـ: إنه ثقة مولى شهد له وعدله في عدة مواضع ، وقال النجاشي :  فقال الشيخ الطبرسي 

    



٣٦٥ 

   .فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك
   .فقال من كلام رسول االله بعضه ومن عندي بعضه ؟أو من عندك رسول االله كلامك هذا من كلام فقال له أبو عبد االله  
   .قال لا ؟فأنت إذا شريك رسول االله صـ  فقال أبو عبد االله

   .قال لا ؟قال فسمعت الوحي من االله تعالى
   .قال لا ؟قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول االله

فقال يا يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم قال يا يونس لو كنت تحسـن الكـلام كلمتـه قـال يـونس فيـا لهـا مـن حسـرة  عبد االله قال فالتفت إلي أبو 
سـاق وهـذا نعقلـه وهـذا لا فقلت جعلت فـداك سمعتـك تنهـى عـن الكـلام وتقـول ويـل لأصـحاب الكـلام يقولـون هـذا ينقـاد وهـذا لا ينقـاد وهـذا ينسـاق وهـذا لا ين

   .نعقله
   .إنما قلت ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما يريدون ثم قال اخرج إلى الباب فمن ترى من المتكلمين فأدخله عبد االله فقال أبو 

شام بن سالم وقيس الماصـر وكانـا متكلمـين وكـان قـيس فخرجت فوجدت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام ومحمد بن نعمان الأحول وكان متكلما وه: قال 
في طــرف جبــل في طريــق  عبــد االله عنــدي أحســنهم كلامــا وكــان قــد تعلــم الكــلام مــن علــي بــن الحســين فــأدخلتهم فلمــا اســتقر بنــا اsلــس وكنــا في خيمــة لأبي 

   .هو ببعير يخب قال هشام ورب الكعبةالحرم وذلك قبل الحج بأيام فأخرج أبو عبد االله رأسه من الخيمة فإذا 
مـن هـو أكـبر منـه  قال وكنا ظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل وكان شديد المحبة لأبي عبد االله فإذا هشام بن الحكم وهو أول ما اختطـت لحيتـه ولـيس فينـا إلا

   .كلم الرجل يعني الشامي  وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ثم قال لحمران عبد االله سنا فوسع له أبو 
كلمـه وأقبـل أبـو فكلمه حمران وظهر عليه ثم قال يا طاقي كلمه فكلمه فظهـر عليـه محمـد بـن نعمـان ثم قـال لهشـام بـن سـالم كلمـه فتعارفـا ثم قـال لقـيس الماصـر  

  يعني هشام بن الحكم فقال نعم  يتبسم من كلامهما وقد استخذل الشامي في يده ثم قال للشامي كلم هذا الغلام عبد االله 
   يا غلام سلني في إمامة هذا يعني أبا عبد االله  : ثم قال الشامي لهشام

__________________  
وقال أبو جعفر ابن بابويـه إنـه فطحـي . موثقا وكان قد قال بعبد االله ثم رجع فتولى أمره وكان حظيا عندهم ومات في المدينة قريبا من الرضا  وكان يتوكل لأبي الحسن  وأبي الحسن 

  هو وأخوه يوسف
  .حدثني حمدويه عن بعض أصحابنا أن يونس بن يعقوب فطحي كوفي مات بالمدينة وكفنه الرضا : قال الكشي 

  .عليه قبول روايتهوروى الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجل والذي أعتمد 
    



٣٦٦ 

   .ربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقهأ فغضب هشام حتى ارتعد ثم قال له أخبرني يا هذا
   .قال ففعل بنظره لهم في دينهم ما ذا قال كلفهم وأقام لهم حجة ودليلا على ما كلفهم به وأزاح في ذلك عللهم

   . قال الشامي هو رسول االله ؟ل الذي نصبه لهمفقال له هشام فما هذا الدلي
   .من قال الكتاب والسنة رسول االله قال هشام فبعد 

   .فقال الشامي نعمـ  فقال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه حتى رفع عنا الاختلاف ومكننا من الاتفاق
   ؟اختلفنا نحن وأنت جئتنا من الشام تخالفنا وتزعم أن الرأي طريق الدين وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين قال هشام فلم

   ؟ما لك لا تتكلم عبد االله فسكت الشامي كالمفكر فقال أبو 
   .ا الاختلاف أبطلت لأcما يحتملان الوجوه ولكن لي عليه مثل ذلكقال إن قلت إنا ما اختلفنا كابرت وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عن

   .فقال بل رIم أنظر لهم ؟فقال له أبو عبد االله سله تجده مليا فقال الشامي لهشام من أنظر للخلق رIم أم أنفسهم
   .شام نعمفقال ه ؟فقال الشامي فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم ويبين لهم حقهم من باطلهم

قـال  ؟وأمـا بعـد النـبي فعترتـه قـال الشـامي مـن هـو عـترة النـبي القـائم مقامـه في حجتـه رسـول االله قـال هشـام أمـا في ابتـداء الشـريعة ف ـ؟ قال الشامي مـن هـو
   ؟هشام في وقتنا هذا أم قبله

   .الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن جده أبا عبد االله قال الشامي بل في وقتنا هذا قال هشام هذا الجالس يعني 
   .فقال هشام سله عما بدا لك ؟قال الشامي وكيف لي بعلم ذلك

م كـذا وكـان طريقـك كـذا أنا أكفيك المسألة يـا شـامي أخـبرك عـن مسـيرك وسـفرك خرجـت يـو  عبد االله قال الشامي قطعت عذري فعلي السؤال فقال أبو 
  ! فقال الشامي أسلمت الله الساعةومررت على كذا ومر بك كذا فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صدقت واالله

    



٣٦٧ 

ال صـدقت فأنـا السـاعة أشـهد أن بل آمنت باالله الساعة إن الإسـلام قبـل الإيمـان وعليـه يتوارثـون ويتنـاكحون والإيمـان عليـه يثـابون قـ عبد االله فقال له أبو 
  .لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وأنك وصي الأنبياء

على حمران فقال يا حمران تجري الكـلام علـى الأثـر فتصـيب فالتفـت إلى هشـام بـن سـالم فقـال تريـد الأثـر ولا تعـرف ثم التفـت إلى  عبد االله قال فأقبل أبو 
أبعــد مــا  ســر بــاطلا بباطــل إلا أن باطلــك أظهــر ثم التفــت إلى قــيس الماصــر فقــال تكلــم وأقــرب مــا يكــون مــن الخــبر عــن الرســول الأحــول فقــال قيــاس رواغ تك

   .تكون منه تمزج الحق بالباطل وقليل الحق يكفي من كثير الباطل أنت والأحول قفازان حاذقان
م قريبا مما قال لهما فقال يا هشام لا تكاد تقـع تلـوي رجليـك إذ هممـت بـالأرض طـرت مثلـك فلـيكلم النـاس قال يونس بن يعقوب فظننت واالله أنه يقول لهشا

  .اتق الزلة والشفاعة من ورائك
أصـحابه  جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعـين ومـؤمن الطـاق وهشـام بـن سـالم والطيـار وجماعـة مـن عبد االله عن يونس بن يعقوب قال كان عند أبي و 

  !فيهم هشام بن الحكم وهو شاب فقال أبو عبد االله يا هشام قال لبيك يا ابن رسول االله
   .قال هشام جعلت فداك يا ابن رسول االله إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك ؟لا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألتهأ قال

   !كم بشيء فافعلوهإذا أمرت عبد االله فقال أبو 
ة فـإذا قال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة وعظم ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعـة وأتيـت مسـجد البصـر 

النـاس فـأفرجوا لي ثم قعـدت في آخـر القـوم  أنا بحلقة كبيرة وإذا بعمرو بن عبيد عليـه شملـة سـوداء مـؤتزر Iـا مـن صـوف وشملـة مرتـد Iـا والنـاس يسـألونه فاسـتفرجت
   :على ركبتي ثم قلت

فقلـت  ؟قـال يـا بـني أي شـيء هـذا مـن السـؤال إذا كيـف تسـأل عنـه ؟لـك عـينأ قـال اسـأل قلـت لـه ؟تأذن لي فأسألك عـن مسـألةـ أ أيها العالم أنا رجل غريب
   .قال نعم ؟لك عينأ هذا مسألتي فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقى قلت أجبني فيها قال فقال لي سل فقلت

   .قال نعم ؟لك أنفأ قال قلت فما تصنع Iا قال أرى Iا الألوان والأشخاص قال قلت
   .قال أشم به الرائحة ؟قال قلت فما تصنع به

  .ت فما تصنع به قال أتكلم بهـ قل قال نعم ؟لك لسانأ قال قلت
    



٣٦٨ 

   .قال نعم قلت فما تصنع Iا قال أسمع Iا الأصوات ؟لك أذنأ قال قلت
   .قال أبطش Iما وأعرف Iما اللين من الخشن ؟قال نعم قلت فما تصنع Iما ؟لك يدانأ قال قلت
   .لى مكانقال أنتقل Iما من مكان إ ؟قال نعم قال قلت فما تصنع Iما ؟لك رجلانأ قال قلت
   .قال أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها ؟قال نعم قال قلت فما تصنع به ؟لك فمأ قال قلت
   .قال نعم ؟لك قلبأ قال قلت

   .قال قلت فما تصنع به قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح
   .قال لا ؟فليس في هذه الجوارح غنى عن القلبأ قال قلت

   ؟وهي صحيحة سليمة ؟قلت وكيف ذاك
   .قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فتيقن Iا اليقين وأبطل الشك

   .قال نعم ـ؟ قال فقلت فإنما أقام االله عز وجل القلب لشك الجوارح
   .قال نعم ؟قلت لا بد من القلب وإلا لم يستيقن الجوارح

إن االله تبــارك وتعــالى لم يــترك جــوارحكم حــتى جعــل لهــا إمامــا يصــحح لهــا الصــحيح وينفــي مــا شــكت فيــه ويــترك هــذا الخلــق كلــه في حــيرeم قلــت يــا أبــا مــروان 
   ؟ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشككـ  وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرeم

   .جالسته فقلت لاأ قال قلت لا فقال لي ؟لتفت إلي فقال لي أنت هشامقال فسكت ولم يقل لي شيئا قال ثم ا
   .قلت من أهل الكوفة ؟قال فمن أين أنت

   ؟قال فأنت إذا هو ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وما نطق حتى قمت فضحك أبو عبد االله ثم قال يا هشام من علمك هذا
  .في صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسىهذا واالله مكتوب  قلت يا ابن رسول االله جرى على لساني قال يا هشام

قِيمَ  (قوله عز وجل : أنه قال  الصادق بالإسناد المقدم ذكره عن و  اطَ المُْسْتَ ِّ̀   )اهْدِناَ ال
    



٣٦٩ 

فنهلــك فــإن مــن اتبــع هــواه وأعجــب برأيــه كــان كرجــل يقــول أرشــدنا للــزوم الطريــق المــؤدي إلى محبتــك والمبلــغ إلى جنتــك مــن أن نتبــع أهواءنــا فنعطــب ونأخــذ بآرائنــا 
فوقفــت منتبــذا  سمعــت غثــاء النــاس تعظمــه وتصــفه فأحببــت لقــاءه مــن حيــث لا يعــرفني لأنظــر مقــداره ومحلــه فرأيتــه في موضــع قــد أحــدقوا بــه جماعــة مــن غثــاء العامــة

   .م ولم يقر فتفرقت جماعة العامة عنه لحوائجهمعنهم متغشيا بلثام أنظر إليه وإليهم فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقه
ثم مـر بعـده بصـاحب رمـان فمـا ـ  وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفين مسـارقة فتعجبـت منـه ثم قلـت في نفسـي لعلـه معاملـة

لعله معاملة ثم أقول وما حاجتـه إذا إلى المسـارقة ثم لم أزل أتبعـه حـتى مـر بمـريض زال به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة فتعجبت منه ثم قلت في نفسي 
  :فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ومضى وتبعته حتى استقر في بقعة من صحراء فقلت له 

   ؟شغل قلبي قال ما هو يا أبا عبد االله لقد سمعت بك وأحببت لقاءك فلقيتك لكني رأيت منك ما شغل قلبي وإني سائلك عنه ليزول به
قلـت رجـل مـن ولـد آدم مـن  ؟فقـال لي قبـل كـل شـيء حـدثني مـن أنـتـ  قلت رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغيفين ثم بصـاحب الرمـان فسـرقت منـه رمـانتين

   .قلت المدينة ؟قلت رجل من أهل بيت رسول االله قال أين بلدك ؟قال حدثني ممن أنت محمد أمة 
   .قلت بلى علي بن أبي طالب قال لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

   .قال لي فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به وتركك علم جدك وأبيك لأنه لا ينكر ما يجب أن يحمد ويمدح فاعله
   ؟قال القرآن كتاب االله قلت وما الذي جهلت ؟قلت وما هو

يِّئةَِ فـَلا ُ�ـْزى إلاِ" مِثلْهَـا  (وجل  قال قول االله عز مْثاِ[ا وَمَنْ جاءَ باِلس"
َ
وإني لمـا سـرقت الـرغيفين كانـت سـيئتين ولمـا سـرقت  )مَنْ جاءَ باِْ"سََنةَِ فلَهَُ عَْ<ُ أ

   .ة أربع سيئات بقي ست وثلاثونالرمانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيئات فلما تصدقت بكل واحد منها كانت أربعين حسنة أنقص من أربعين حسن
قِـrَ  (ما سمعت قول االله عـز وجـل أ قلت ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب االله قَب"لُ االلهُ مِـنَ المُْت" إنـك لمـا سـرقت رغيفـين كانـت سـيئتين ولمـا  ـ؟ )١( )إِن"ما فَتَ

ــت ســيئتين ولمــا دفعتهــا إلى غيرهــا مــن غــير رضــا صــاحبها كنــت إنمــا أضــفت أربــع ســيئات إلى أربــع ســيئات ولم تضــف أربعــين حســن ة إلى أربــع ســرقت الرمــانتين كان
  .سيئات فجعل يلاحيني فانصرفت وتركته

__________________  
  .٢٧ـ  المائدة) ١(
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لرجــل مــن الشــيعة مــا تقــول في  الصــادق قــال بعــض المخــالفين بحضــرة : أنــه قــال  العســكري د الــذي تقــدم عــن أبي محمــد الحســن بــن علــي بالإســناو 
   ؟العشرة من الصحابة

   .قال أقول فيهم القول الجميل الذي يحط االله به سيئاتي ويرفع به درجاتي
   .ذني من بغضك كنت أظنك رافضيا تبغض الصحابة فقال الرجل ألا من أبغض واحدا من الصحابة فعليه لعنة االلهقال السائل الحمد الله على ما أنق

   ؟قال لعلك تتأول ما تقول فمن أبغض العشرة من الصحابة
nَْعrَِ  (فقال من أبغض العشرة من الصحابة فعليه 

َ
رأسه فقال اجعلني في حل ممـا قـذفتك بـه مـن الـرفض قبـل فوثب فقبل  )لعَْنةَُ االلهِ وَالمَْلائكَِةِ وَا4"اسِ أ

   .اليوم
جودت الله درك لقد عجبت الملائكة من حسن توريتك وتلفظك بمـا خلصـك ولم تـثلم  الصادق قال أنت في حل وأنت أخي ثم انصرف السائل فقال له 

   .مودتنا في تقيتهم دينك زاد االله في قلوب مخالفينا غما إلى غم وحجب عنهم مراد منتحلي
   .ما عقلنا من كلام هذا إلا موافقته لهذا المتعنت الناصب رسول االله يا ابن  الصادق فقال أصحاب 

ــئن كنــتم لم تفهمــوا مــا عــنى فقــد فهمنــا نحــن فقــد شــكره االله لــه إن ولينــا المــوالي لأوليائنــا المعــادي الصــادق فقــال  لأعــدائنا إذا ابــتلاه االله بمــن يمتحنــه مــن  ل
  :إن صاحبكم هذا قال ـ  مخالفيه وفقه لجواب يسلم معه دينه وعرضه ويعظم االله بالتقية ثوابه

  .من عاب واحدا منهم فعليه لعنة االله أي من عاب واحدا منهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لأنـه أحـدهم فـإذا لم يعـب عليـا ولم يذمـه فلـم يعـبهم جميعـا  هم فعليـه لعنـة االله وقـد صـدق لأن مـن عـاIم فقـد عـاب عليـا وقال في الثانية من عـاIم وشـتم

تفضـيل و ـ  نبـوة موسـىوإنما عاب بعضهم ولقد كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الذين وشـوا بـه إلى فرعـون مثـل هـذه التوريـة كـان حزقيـل يـدعوهم إلى توحيـد االله و 
والخيار من الأئمة على سائر أوصياء النبيين وإلى البراءة مـن فرعـون فوشـى بـه  علي بن أبي طالب على جميع رسل االله وخلقه وتفضيل  رسول االله محمد 

   .واشون إلى فرعون وقالوا إن حزقيل يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضادتك
رعـــون ابــن عمــي وخليفـــتي في ملكــي وولي عهــدي إن كـــان قــد فعــل مـــا قلــتم فقــد اســـتحق العــذاب علــى كفـــره نعمــتي وإن كنــتم عليـــه كــاذبين فقـــد فقــال لهــم ف

   .استحققتم أشد العذاب لإيثاركم الدخول في مساءته فجاء بحزقيل وجاء Iم فكاشفوه وقالوا أنت تجحد ربوبية فرعون الملك وتكفر نعماءه
  .ك هل جربت علي كذبا قط؟ قال لاها الملفقال حزقيل أي
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   .قال فسلهم من رIم قالوا فرعون قال ومن خلقكم قالوا فرعون هذا
   .قالوا فرعون هذا ؟قال ومن رازقكم الكافل لمعايشكم والدافع عنكم مكارهكم

رازقـي ومصـلح معايشـهم هـو مصـلح معايشـي لا رب لي قال حزقيل أيهـا الملـك فأشـهدك وكـل مـن حضـرك أن رIـم هـو ربي وخـالقهم هـو خـالقي ورازقهـم هـو 
   .يتهولا خالق غير رIم وخالقهم ورازقهم وأشهدك ومن حضرك أن كل رب وخالق سوى رIم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيته وكافر بإله

هــو ربي وخفــي هــذا المعــنى علــى فرعــون ومــن حضــره وتوهمــوا أنــه يقــول ولم يقــل إن الــذي قــالوا هــم إنــه رIــم ـ  يقــول حزقيــل هــذا وهــو يعــني أن رIــم هــو االله ربي
   .فرعون ربي وخالقي ورازقي

مـري وهـلاك فقال لهم يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي الفتنـة بيـني وبـين ابـن عمـي وهـو عضـدي أنـتم المسـتحقون لعـذابي لإرادتكـم فسـاد أ
د فجعــل في ســاق كــل واحـد مــنهم وتــد وفي صــدره وتـد وأمــر أصــحاب أمشــاط الحديــد فشـقوا Iــا لحــومهم مــن أبــداcم ابـن عمــي والفــت في عضــدي ثم أمـر بالأوتــا

وهـم الـذين وشـوا بحزقيـل إليـه  )وحَاقَ بآِلِ فِرعَْوْنَ سُوءُ العَْذابِ  (لما وشـوا بـه إلى فرعـون ليهلكـوه  )١( )فوََقاهُ االلهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا  (فذلك ما قال االله تعالى 
  .ومشط عن أبداcم لحومهم بالأمشاطـ  لما أوتد فيهم الأوتاد

  .في مواضع كثيرة عبد االله ومثل هذه التورية قد كانت لأبي 
فـيكم إمـام أ كنت عند أبي عبد االله إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقـالا لـه: قال  )٣(] السمان [ عن سعيد بن سمان  )٢(فمن ذلك ما رواه معاوية بن وهب 

   .قال فقال لا ؟مفترض طاعته
وقـال مـا أمــرeم  عبـد االله فقـالا لـه قـد أخبرنـا عنــك الثقـات أنـك تقـول بـه وسمــوا أقوامـا وقـالوا هـم أصـحاب ورع وتشــمير وهـم ممـن لا يكـذب فغضـب أبــو 

   .رأيا الغضب في وجهه خرجا Iذا فلما
   .قلت هما من أهل سوقنا وهما من الزيدية وهما يزعمان أن سيف رسول االله عند عبد االله بن الحسن؟ ـ تعرف هذينأ فقال لي

فــإن كانــا  الحســين علــي بــن فقــال كــذبا لعنهمــا االله وهــو مــا رآه عبــد االله بــن الحســن بعينيــه ولا بواحــدة مــن عينيــه ولا رآه أبــوه اللهــم إلا أن يكــون رآه عنــد 
  ؟ مقبضه وما أثره في موضع مضربهصادقين فما علامة في

__________________  
  .٤٥ـ  غافر) ١(
لحســن عــربي صــميم ثقــة صــحيح ، معاويــة بــن وهــب البجلــي ، أبــو ا« : مــن رجالــه وذكــره العلامــة في القســم الأول مــن خلاصــته فقــال  ٣١٠ص »  « عــده الشــيخ في أصــحاب الصــادق ) ٢(

  .» « حسن الطريق ، روى عن ابي عبد االله وابي الحسن 
 .. يرويـه عـن جماعـة، ذكـره ابـن عقـدة وابـن نـوح لـه كتـاب »  « ابـن عبـد االله الأعـرج السـمان أبـو عبـد االله التيمـي مـولاهم كـوفي ثقـة ، روى عـن أبي عبـد االله : سعيد بن عبـد الـرحمن وقيـل ) ٣(

  .١٣٧رجال النجاشي ص 
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وإن عنـدي لرايـة  رسـول االله ودرعـه ولامتـه ومغفـره فـإن كانـا صـادقين فمـا علامـة مـن درع  رسـول االله إن عندي لسيف رسـول االله وإن عنـدي لرايـة و 
موسـى وعصــاه وإن عنـدي لخـاتم ســليمان بـن داود وإن عنــدي الطسـت الـذي كــان موسـى يقـرب Iــا القربـان وإن عنــدي  المغلبـة وإن عنــدي ألـواح رسـول االله 

   .لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابةـ  الاسم الذي كان رسول االله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين
كمثـل التـابوت في بـني إسـرائيل كانـت بنـو إسـرائيل في أي أهـل بيـت وجـد التـابوت علـى   وإن عندي لمثل التابوت الـذي جـاءت بـه الملائكـة ومثـل السـلاح فينـا

فخطت على الأرض خططـا ولبسـتها أنـا وكانـت تخـط علـى الأرض  رسول االله أبواIم أوتوا النبوة ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة ولقد لبس أبي درع 
  : لى أبي وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء االله تعالىيعني طويلة مثل ما كانت ع

وعنــدنا  فاطمــة علمنــا غــابر ومزبــور ونكــت في القلــوب ونقــر في الأسمــاع وإن عنــدنا الجفــر الأحمــر والجفــر الأبــيض ومصــحف : يقــول  الصــادق كــان و 
   .الجامعة فيها جميع ما يحتاج إليه الناس

لملائكـة هذا الكلام فقال أما الغابر فـالعلم بمـا يكـون والمزبـور فـالعلم بمـا كـان وأمـا النكـت في القلـوب فهـو الإلهـام والنقـر في الأسمـاع فحـديث ا فسئل عن تفسير
ا يكـون مـن حـادث نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب االله وأما مصـحف فاطمـة ففيـه مـ

   .وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة
بيــده فيــه واالله جميــع مــا يحتــاج النــاس إليــه إلى يــوم  علــي بــن أبي طالــب وأمــا الجامعــة فهــو كتــاب طولــه ســبعون ذراعــا إمــلاء رســول االله مــن فلــق فيــه وخــط 

  القيامة حتى إن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة
  ويقيمه مقامه في الخلافة يطمع أن يوصي إليه أخوه الباقر  )١(يد بن علي بن الحسين ولقد كان ز 

__________________  
وأمـا مـا ورد ممـا . كبـير المنزلـةإن زيـد بـن علـي جليـل القـدر ، عظـيم الشـأن  « : قـال المحـدث النـوري في رجـال مسـتدرك الوسـائل :  ٤٣ص » زيـد الشـهيد « قال السيد عبد الرزاق المقـرم في كتابـه ) ١(

  .يوهم خلاف ذلك مطروح أو محمول على التقية
، وأفضـلهم وكـان عابـدا ورعـا فقيهـا سـخيا شـجاعا ، وظهـر بالسـيف »  « عين اخوته بعد أبي جعفـر »  « كان زيد بن علي بن الحسين :  ٢٥١وقال الشيخ المفيد في الإرشاد ص 

لمـا حمـل زيـد بـن : بسـنده عـن محمـد بـن يزيـد النحـوي عـن ابـن أبي عبـدون عـن أبيـه قـال  ٢٤٨ص  ١وفي عيـون أخبـار الرضـا ج . » « وف وينهـى عـن المنكـر ، ويأخـذ بثـأر الحسـين يأمر بـالمعر 
يـا أبـا الحسـن لـئن خـرج أخـوك وفعـل مـا فعـل ، لقـد : وقال »  « لي بن موسى الرضا موسى بن جعفر إلى المأمون ـ وكان قد خرج بالبصرة وأحرق دور بني العباس ـ وهب المأمون جرمه لأخيه ع

ب الله عـز وجــل غضـ لا تقـس أخـي زيـدا إلى زيـد بـن علـي فانــه كـان مـن علمـاء آل محمـد ) : (خـرج مـن قبلـه زيـد بـن علـي فقتـل ولــو لا مكانـك لقتلتـه فلـيس مـا أتـاه بصـغير فقــال الرضـا 
رحـم االله عمـي زيـدا إنـه دعـا إلى الرضـا مـن آل محمـد ولـو ظفـر لـو في بمـا دعـا إليـه ، ولقـد : فجاهد اعداءه حتى قتل في سبيله ، ولقد حدثني أبي موسى بـن جعفـر أنـه سمـع أبـاه جعفـر بـن محمـد يقـول 

ويل لمن سمع داعيتـه فلـم يجبـه ، فقـال المـأمون يـا أبـا الحسـن ألـيس قـد : لكناسة فشأنك فلما ولى قال جعفر بن محمد يا عمي إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب با: استشارني في خروجه فقلت له 
  جاء فيمن ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء؟ ـ
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مـن المعجـزة الدالــة علـى إمامتـه مــا  بــدين العاحـتى رأى مـن ابــن أخيـه زيـن ــ  بعـده مثـل مـا كــان يطمـع في ذلـك محمــد بـن الحنفيـة بعــد وفـاة أخيـه الحســين 
حـتى سمـع مـا سمـع مـن أخيـه ورأى مـا رأى مـن ابـن أخيـه  صـلوات االله عليـهرأى وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب فكذلك زيد رجا أن يكون القائم مقام أخيه البـاقر 

   أبي عبد االله الصادق 
ليعهـد إليـه عهـدا فقـال لـه  الصـادق الوفاة دعـا بابنـه  علي لما حضر أبا جعفر محمد بن : عن أبي بصير قال فمن ذلك ما رواه صدقة بن أبي موسى 

   .أخوه زيد بن علي
   .رجوت أن لا تكون أتيت منكرا الحسين لما امتثلت في مثال الحسن و 

لأمانـات ليسـت بالمثـال ولا العهـود بالرسـوم إنمـا هـي أمـور سـابقة عـن حجـج االله تبـارك وتعـالى ثم دعـا بجـابر بـن عبـد االله يا أبا الحسـين إن ا فقال له الباقر 
   ؟الأنصاري فقال يا جابر حدثنا بما عاينت من الصحيفة

فــإذا بيــدها صـحيفة بيضــاء مــن درة فقلـت يــا ســيدة  لأهنئهــا بــولادة الحسـن  رسـول االله فقـال لــه نعـم يــا أبــا جعفـر دخلــت علــى مـولاتي فاطمــة بنــت 
   .النسوان ما هذه الصحيفة التي أراها معك قالت فيها أسماء أئمة من ولدي

بيــت نــبي ولكنــه مــأذون لــك أن قالــت يــا جــابر لــو لا النهــي لكنــت أفعــل ولكنــه قــد cــي أن يمســها إلا نــبي أو وصــي نــبي أو أهــل ! قلــت لهــا نــاوليني لأنظــر فيهــا
   .تنظر إلى باطنها من ظاهرها

   .قال جابر فقرأت فإذا فيها أبو القاسم محمد بن عبد االله المصطفى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمه آمنة
   .المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف علي بن أبي طالب أبو الحسن 
  .سين بن علي أمهما فاطمة بنت محمدلحسن بن علي البر التقي أبو عبد االله الحأبو محمد ا

  .أبو محمد علي بن الحسين العدل أمه شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار
__________________  

دعـوكم إلى الرضـا مـن آل محمـد ، وإنمـا جـاء فـيمن يـدعي أن االله نـص عليـه ثم يـدعو إلى غـير أ: إن زيد بن علي لم يـدع مـا لـيس لـه بحـق وإنـه كـان أتقـى الله مـن ذاك إنـه قـال : »  « فقال الرضا 
  .) وجَاهِدُوا Zِ االلهِ حَق" جِهادِهِ هُوَ اجْتبَاكُمْ  ( :وكان زيد بن علي واالله ممن خوطب Iذه الآية . دين االله ويضل عن سبيله بغير علم

خـرج زيـد فـان زيـدا كـان عالمـا وكـان صـدوقا ، ولم يـدعكم إلى نفسـه ، إنمـا دعـا إلى الرضـا مـن آل : لا تقولـوا : أن قـال »  « عـن الصـادق مسـندا  ٢٦٤وروى الكليني في روضـة الكـافي ص 
  .ولو ظفر لو في بما دعاكم إليه ، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه»  « محمد 

كــل مبلـغ وحـزن لــه حزنـا عظيمـا حــتى بـان عليــه وفـرق مـن مالــه في عيـال مـن أصــيب معـه مــن »  « ولمـا قتـل بلــغ ذلـك مـن أبي عبــد االله الصـادق : قــال  ٢٥٢ص » ره « وفي إرشـاد المفيـد 
الف ـ دينار وأمرني أن اقسمها في عيال من أصيب مع زيد فأصاب عيال عبد االله بـن الـزبير أخـي فضـيل ، »  « سلم إلي أبو عبد االله : أصحابه ألف دينار وروى ذلك أبو خالد الواسطي قال 

  .الرسان منها أربعة دنانير وكان مقتله يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة وكانت سنه يومئذ اثنين وأربعين سنة
    



٣٧٤ 

   .بنت الحسن بن علي بن أبي طالبأبو جعفر محمد بن علي الباقر أمه أم عبد االله 
  .أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرـ  أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق

   .أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة أمه جارية اسمها حميدة المصفاة
  .أبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جارية اسمها نجمة

   .ية اسمها خيزرانأبو جعفر محمد بن علي الزكي أمه جار 
   .أبو الحسن علي بن محمد الأمين أمه جارية اسمها سوسن

   .أبو محمد الحسن بن علي الرضي أمه جارية اسمها سمانة تكنى أم الحسن
  .أبو القاسم محمد بن الحسن وهو الحجة القائم أمه جارية اسمها نرجس صلوات االله عليهم أجمعين

   ـ؟ يا فتى ما تقول في رجل من آل محمد استنصرك عبد االله يد بن علي وأنا عند أبي قال لي ز : عن زرارة بن أعين قال و 
   .فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل وض الطاعةقال قلت إن كان مفر 

  .أخذته واالله من بين يديه ومن خلفه وما تركت له مخرجاـ  فلما خرج قال أبو عبد االله
  .ل يخرج رجل منكم أهل البيت فيقتل ويقتل معه بشر كثير فأطرق طويلا ثم قال إن فيهم الكذابين وفي غيرهم المكذبينما يزا قيل للصادق و 
   .ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته فقيل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق: أنه قال  روي عنه و 

  .قال بلى ولكن يحملهم الحسد
   الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  )٢(لقيت أنا ومعلى بن خنيس : قال  )١(عن أبي يعقوب 

__________________  
  .»الكوفي الأسدي إمام بني الصيد : أبو يعقوب « : فقال »  « من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق  ٣٣٩في رجاله ص » ره « عده الشيخ الطرسي ) ١(
ـ  معلـى بـن خنـيس: فقـال  ٢٥٩مـن رجالـه وذكـره العلامـة في القسـم الثـاني مـن خلاصـته ص  ٣٢٠ص »  « في عـداد أصـحاب الصـادق » ره « المعلـى بـن خنـيس ذكـره الشـيخ الطوسـي ) ٢(

إنـه بـزاز : قـال النجاشـي . ، ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي»  « بد االله مولى الصادق جعفر بن محمد أبو عـ  بضم الخاء المعجمة وفتح النون والسين المهملة بعد الياء المنقطة تحتها نقطتين
داود بــن علــي فقتلــه ، والغــلاة الغضــائري إنــه كــان أول أمــره مغيريــا ثم دعــا إلى محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــالنفس الزكيــة ، وفي هــذه الظنــة أخــذه : بــالزاي قبــل الألــف وبعــدها وهــو ضــعيف جــدا وقــال 

في ـ  :وقـال الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي . وروى فيـه أحاديـث تقتضـي الـذم واخـرى تقتضـي المـدح ، وقـد ذكرناهـا في الكتـاب الكبـير. ولا أرى الاعتماد علـى شـيء مـن حديثـه: قال . يضيفون إليه كثيرا
  .وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه ، وهذا يقتضي وصفه بالعدالة»  « إنه كان من قوام أبي عبد االله ـ  الغيبة بغير إسناد

  .مرارا»  « من أصحاب المغيرة بن سعيد مولى بجيلة الذي لعنه الإمام الصادق : يريد بقوله كان مغيريا أي : أقول 
    



٣٧٥ 

  .واالله أولى باليهودية منكما إن اليهودي من شرب الخمرفقال هو  بن محمد فقال يا يهودي فأخبرنا بما قال فينا جعفر 
  .لو توفي الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيرا له مما توفي عليه: Iذا الإسناد قال سمعت أبا عبد االله يقول و 
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنـا  ( : عن هذه الآية أبا عبد االله سألت : عن أبي بصير قال و  ِ

"qوْرَعْناَ الكِْتابَ ا
َ
قلـت إني أقـول  ؟قـال أي شـيء تقـول )٣( )عُم" أ

   .إcا خاصة لولد فاطمة
   .أما من سل سيفه ودعا الناس إلى نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة وغيرهم فليس بداخل في الآية فقال 

 لنفسـه الـذي لا يـدعو النـاس إلى ضـلال ولا هــدى والمقتصـد منـا أهـل البيـت هـو العـارف حـق الإمـام والسـابق بـالخيرات هــو قـال الظـالم ؟قلـت مـن يـدخل فيهـا
  .الإمام

 لمـؤمنين أمـير امـا يقـول النـاس في أولي العـزم وصـاحبكم :  عبـد االله قال قال أبو  )٢(عن عبد االله بن الوليد السمان  )١(عن محمد بن أبي عمير الكوفي 
   .قال قلت ما يقدمون على أولي العزم أحدا

ءٍ مَوعِْظَـةً  (إن االله تبارك وتعالى قـال لموسـى  عبد االله قال فقال أبو  ْnَ ِّTُ ْلوْاحِ مِـن
َ
بنْا Zِ ُRَ الأْ  (ولم يقـل كـل شـيء موعظـة وقـال لعيسـى  )٣( )وََ>تَ

َ لكَُمْ نَعْضَ  ِّrَن
ُ
ِي َ@تْلَِفُونَ فِيهِ وَلأِ

"qوَبَينَْكُمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ عِلـْمُ  ( أمـير المـؤمنين ولم يقل كل شيء وقـال لصـاحبكم  )٤( )ا sَِْباِاللهِ شَهِيداً بي mَقلُْ ك
  .وعلم هذا الكتاب عنده )٦( )وَلا رَطْبٍ وَلا يابسٍِ إلاِ" Zِ كِتابٍ مُبrٍِ  (وقال االله عز وجل  )٥( )الكِْتابِ 

__________________  
  :وقيل . من موالي المهلب بن أبي صفرة. أبا محمد مولى الأزد: زياد بن عيسى ويكني : محمد بن أبي عمير ، واسم أبي عمير ) ١(

  .يا أبا أحمد: ه أحاديث كناه في بعضها فقال وسمع من»  « والأول أصح ، بغدادي الأصل والمقام ، لقي أبا الحسن موسى . من موالي بني أمية
وقــال الشــيخ . إنــه ممــن جمــع أصــحابنا علــى تصــحيح مــا يصــح عنــه وأقــروا لــه بالفقــه والعلــم: قــال الكشــي . كــان جليــل القــدر عظــيم المنزلــة عنــدنا وعنــد المخــالفين. » « وروى عــن الرضــا 

ولم يـرو عنـه وروى عـن أبي الحسـن »  « أبا إبراهيم موسـى بـن جعفـر : أدرك من الأئمة ثلاثة . صة والعامة ، وأنسكهم نسكا وأزهدهم وأعبدهمإنه كان أوثق الناس عند الخا: » ره « الطوسي 
  :قال أبو عمرو الكشي »  « الرضا 

  .سنة سبع عشر ومائتين بد الرحمن وأصلح وأفضل وله حكاية ذكرناها في كتابنا الكبير ، مات ابن أبي عمير أفقه من يونس بن ع: حدثني علي بن الحسين قال : قال محمد بن مسعود 
  ١٤١القسم الأول من خلاصة العلامة ص 

  : ١١٦خلاصة العلامة ص ) ٢(
  .ثقة»  « عبد االله بن الوليد السمان ، بالسين المهملة والنون أخيرا ـ النخعي مولى كوفي روى عن أبي عبد االله 

  .١٤٥ـ  الأعراف) ٣(
  ٦٣ـ  الزخرف) ٤(
  .٤٣ـ  الرعد) ٥(
  ٥٩ـ  الأنعام) ٦(

    



٣٧٦ 

إن لصــاحب هــذا الأمــر غيبــة لا بــد منهــا يرتــاب فيهــا كــل مبطــل قلــت لــه ولم جعلــت : يقــول  الصــادق قــال سمعــت  )١(عــن عبــد االله بــن الفضــل الهــاشمي و 
   ؟فداك

   ؟كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبتهقال الأمر لا يؤذن لي في  
ــك لا ينكشــف إلا بعــد ظهــوره كمــا لم ـ  قــال وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج االله تعــالى ذكــره إن وجــه الحكمــة في ذل

إلى وقـت افتراقهمـا يـا ابـن الفضـل إن هـذا الأمـر أمـر مـن االله وسـر  وسـى ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السـفينة وقتـل الغـلام وإقامـة الجـدار لم
  .من سر االله وغيب من غيب االله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف

الطـاق أن زيـد بـن علـي بـن الحسـين بعـث إليـه وهـو مختـف  أخـبرني الأحـول أبـو جعفـر محمـد بـن النعمـان الملقـب بمـؤمن: عن أبان قـال  )٢(عن علي بن الحكم و 
   ؟تخرج معهأ قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا

   .قال قلت له إن كان أبوك أو أخوك خرجت معه
   !قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج وأجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال قلت لا أفعل جعلت فداك

قـال فقلـت لـه إنمـا هـي نفـس واحـدة فـإن كـان الله تعـالى في الأرض حجـة فـالمتخلف عنـك نـاج والخـارج معـك هالـك وإن لم  ؟ترغب بنفسك عنيأ قال فقال لي
   .يكن الله في الأرض حجة فالمتخلف عنك والخارج معك سواء

اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي ولم يشـفق علـي مـن حـر النـار إذ  قال فقال لي يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني اللقمة السمينة ويبرد لي
   ؟أخبرك بالدين ولم يخبرني به

أدخـل النـار ثم قال قلت له من شفقته عليك مـن حـر النـار لم يخـبرك خـاف عليـك أن لا تقبلـه فتـدخل النـار وأخـبرني فـإن قبلتـه نجـوت وإن لم أقبـل لم يبـال أن 
  :قلت له 

   .قال بل الأنبياء ؟أفضل أم الأنبياءجعلت فداك أنتم 
خْوَتكَِ فَيَكِيدُوا لـَكَ كَيـْداً  (قلت يقـول يعقـوب ليوسـف  مـه وكـذا أبـوك  لم لم يخـبرهم حـتى كـانوا لا يكيدونـه ولكـن كت )٣( )يا نsَُ" لا يَقْصُصْ رُؤْياكَ َ, إِ

  كتمك لأنه خاف عليك
__________________  

  .من رجاله ٢٢٢ص  حاب الصادق عده الشيخ الطوسي في أص) ١(
عـن حمدويـه عــن محمـد بـن عيسـى أن علـي بــن الحكـم هـو ابـن اخـت داود بــن النعمـان بيـاع الأنمـاط وهـو نســيب بـني الـزبير الصـيارفة ، وعلـي بــن : قـال الكشـي . علـي بـن الحكـم مـن أهـل الأنبــار) ٢(

  . الكثير وهو مثل ابن فضال وابن بكيرالحكم تلميذ ابن أبي عمير ، ولقي من أصحاب أبي عبد االله
  .٥ـ  يوسف) ٣(

    



٣٧٧ 

   .قال فقال أما واالله لئن قلت ذلك فقد حدثني صاحبك بالمدينة أني أقتل وأصلب بالكناسة وأن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي
ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن يسـاره ومـن فـوق رأسـه ومـن تحـت  بمقالة زيد ومـا قلـت لـه فقـال لي أخذتـه مـن بـين يديـه أبا عبد االله قال فحججت وحدثت 

  .قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه
اجتمــع ابــن أبي العوجــاء وأبــو شــاكر الديصــاني الزنــديق وعبــد الملــك البصــري وابــن المقفــع عنــد بيــت االله الحــرام يســتهزءون بالحــاج : عــن هشــام بــن الحكــم قــال و 

   .ويطعنون بالقرآن
جاء تعالوا ننقض كـل واحـد منـا ربـع القـرآن وميعادنـا مـن قابـل في هـذا الموضـع نجتمـع فيـه وقـد نقضـنا القـرآن كلـه فـإن في نقـض القـرآن إبطـال فقال ابن أبي العو 

   : ل ابن أبي العوجاءام فقانبوة محمد وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه فاتفقوا على ذلك وافترقوا فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت االله الحر 
ا  ( أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية ي- ِLَ سُوا مِنهُْ خَلصَُوا

َ
ا اسْتيَأْ فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيهـا شـيئا فشـغلتني هـذه الآيـة  )١( )فلَمَ"

   .عن التفكر فيما سواها
يـنَ تـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ لـَنْ Rَلْقُُـوا ذُبابـاً وَلـَ ( : الآيـةفقال عبد الملك وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه  ِ

"qإنِ" ا ُRَ هَا ا4"اسُ 3ُِبَ مَثلٌَ فاَسْتَمِعُوا فُّ
َ
وِ يا ك

الِبُ وَالمَْطْلوُبُ  بابُ شَيئْاً لا يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الط" ُّqنِْ يسَْلبُهُْمُ اmَو ُRَ ولم أقدر على الإتيان بمثلها )٢( )اجْتَمَعُوا.   
   .لم أقدر على الإتيان بمثلها )٣( )لوَْ Nنَ فِيهِما آلهَِةٌ إلاِ" االلهُ لفََسَدَتا  ( : فقال أبو شاكر وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية

قلِْـJِ  ( : ه الآيـةفقال ابن المقفع يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر وأنا منذ فارقتكم مفكر في هـذ
َ
رضُْ ابلْـJَِ مـاءَكِ وَيـا سَـماءُ أ

َ
وَقِيلَ يا أ

 rَِِالم مْرُ وَاسْتوَتَْ َ,َ اْ,وُدِيِّ وَقِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظ"
َ
ِ&َ الأْ    .ولم أبلغ غاية المعرفة Iا ولم أقدر على الإتيان بمثلها )٤( )وَلِيضَ ا=اْءُ وَقُ

توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لا  (فقـال  الصـادق ينما هم في ذلك إذ مر Iم جعفر بن محمد قال هشام بن الحكم فب
ْ
نْ يأَ

َ
نُّ َ, أ نسُْ وَاْ,ِ قلُْ لَِ)ِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ Nنَ نَعْضُهُمْ 6َِعْضٍ ظَهJِاً 
ْ
لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفـر بـن محمـد فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا  )٥( )يأَ

  واالله ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرت جلودنا لهيبته ثم تفرقوا مقرين بالعجز
__________________  

  .٨٠ـ  يوسف) ١(
  .٧٣ـ  الحج) ٢(
  .٢٤ـ  الأنبياء) ٣(
  .٤٤ـ  هود) ٤(
  .٨٨ـ  الإسراء) ٥(

    



٣٧٨ 

  : )١(ولهذا الأمر قال محمد بن أبي بكر في خبر عجيب شعرا 
  تجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تبغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وإن عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  لــــــــــــــــــــــــــــــــك التســــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــثمن وبالكــــــــــــــــــــــــــــــــل تملكــــــــــــــــــــــــــــــــت  

  
وأبـو  )٥(عـن الأعمـش قـال اجتمعـت الشـيعة والمحكمـة عنـد أبي نعـيم النخعـي بالكوفـة  )٤(عـن شـريك بـن عبـد االله  )٣(عـن أبيـه  )٢(عن أحمـد بـن عبـد االله البرقـي و 

  :جعفر محمد بن النعمان مؤمن الطاق حاضر فقال ابن أبي حذرة 
ول االله في أنا أقرر معكم أيتها الشيعة أن أبا بكر أفضل من علي ومن جميع أصحاب النبي بأربع خصـال لا يقـدر علـى دفعهـا أحـد مـن النـاس هـو ثـان مـع رسـ

  .وهو ثاني اثنين الصديق من هذه الأمةـ  رسول االله لى بالناس آخر صلاة قبض بعده وهو ثاني اثنين صـ  بيته مدفون وهو ثاني اثنين معه في الغار
مــن ثــلاث جهــات مــن  النــبي قــال أبــو جعفــر مــؤمن الطــاق رحمــة االله عليــه يــا ابــن أبي حــذرة وأنــا أقــرر معــك أن عليــا أفضــل مــن أبي بكــر وجميــع أصــحاب 

  .خبر الرسول نصا ومن حجة العقل اعتبارا ووقع الاتفاق على إبراهيم النخعي وعلى أبي إسحاق السبيعي وعلى سليمان بن مهران الأعمش القرآن وصفا ومن
__________________  

لزيــارة قــبر جــده فخرجــت راكبــة علــى بغلــة يقودهــا مــروان وهــي  وتبغلــت حــين جــاءوا بجنــازة الامــام الحســن اsتــبى  تجملــت في حــرب البصــرة ، اي ركبــت الجمــل وخرجــت لحــرب علــي ) ١(
 أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع جده رسول االله ، لا كان ذلك أبدا والبيـت لابـن عبـاس خاطبهـا بـه ذلـك اليـوم ولـيس لمحمـد بـن :لا تدخلوا بيتي من لا أحب ، وقال مروان : تنادي 
  .لم يدرك ذلك اليوم وقتل في عهد أمير المؤمنين وقد مرت ترجمته ، ولا اعرف موضع البيت هنا بل إن محمدا. أبي بكر

يخ الاجـازة ، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن أبي عبد االله البرقي ، في طريق الصدوق إلى محمد بـن مسـلم ، والظـاهر أنـه مـن مشـا« :  ٤ص  ٩في أعيان الشيعة ج  قال السيد الأمين العاملي ) ٢(
  .»وربما احتمل أن يكون ابن بنت البرقي ونسب إلى جده واالله أعلم 

  .لم أعثر له على ترجمة فيما عندي من كتب الرجال) ٣(
كمـا في الميـزان للـذهبي ومـن تتبـع سـيرته   لـيشريك بن عبد االله بن سنان بـن أنـس النخعـي الكـوفي ، ذكـره ابـن قتيبـة والـذهبي في رجـال الشـيعة ، وكـان ممـن روى الـنص علـى أمـير المـؤمنين ع) ٤(

وقـال عبـد االله بـن المبـارك . كان عند أبي عشرة آلاف مسألة عـن جـابر الجعفـي ، وعشـرة آلاف غرائـب: وقد روى عن أوليائهم علما جما ، قال ابنه عبد الرحمن  علم أنه كان يوالي أهل البيت 
، سيئ القول فيهم ، ومع ذلك وصفه الذهبي بالحافظ الصادق أحد الأئمة ، ونقل عن ابن معين القول بأنـه صـدوق ثقـة  ين من سفيان ، وكان عدوا لأعداء علي شريك أعلم بحديث الكوفي :

  .ف حديثقد كان شريك من اوعية العلم حمل عنه إسحاق الأزرق تسعة آلا: قال الذهبي . ، احتج به مسلم وأرباب السنن الأربعة
  .١٧٨أو  ١٧٧سنة » قع « ومات بالكوفة مستهل  ٩٥ولد بخراسان أو ببخارى سنة 

  .٢٠٥ص  ٣عن الكنى والألقاب للقمي ج 
  .اسمه عبد الرحمن بن هاني الكوفي ، سبط إبراهيم النخعي تقدم. أبو نعيم النخعي الصغير:  ٢٥٨ص  ١٢قال في eذيب التهذيب ج ) ٥(

  الخ. .. حمن بن هاني بن سعيد الكوفي أبو نعيم النخعي الصغير ابن بنت إبراهيم النخعي روى عن مسعر والثوري وشريك وابن جريح وعمر بن ذرعبد الر :  ٦وقال في ج 
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دخولهــا إلا بإذنــه ميراثــا لأهلــه كيــف تــرك بيوتــه الــتي أضــافها االله إليــه وcــى النــاس عــن  النــبي فقــال أبــو جعفــر مــؤمن الطــاق أخــبرني يــا ابــن أبي حــذرة عــن 
  .وولده أو تركها صدقة على جميع المسلمين قل ما شئت

  .فانقطع ابن أبي حذرة لما أورد عليه ذلك وعرف خطأ ما فيه
ي دفـن فيـه صـاحبك فقال أبو جعفر مؤمن الطاق إن تركها ميراثا لولده وأزواجه فإنه قبض عن تسع نسوة وإنما لعائشة بنت أبي بكر تسـع ثمـن هـذا البيـت الـذ

بغــير  النـبي ولا يصـيبها مـن البيـت ذراع في ذراع وإن كـان صـدقة فالبليـة أطـم وأعظـم فإنـه لم يصـب مـن البيـت إلا مـا لأدنى رجـل مـن المسـلمين فـدخول بيـت 
ثم قـال لهــم إنكـم تعلمــون أن النـبي أمــر بسـد أبــواب  وولــده فـإن االله أحــل لهـم مــا أحـل للنــبي  علـي بــن أبي طالـب إذنـه في حياتـه وبعــد وفاتـه معصــية إلا ل

فسأله أبو بكر أن يترك له كـوة لينظـر منهـا إلى رسـول االله فـأبى عليـه وغضـب عمـه العبـاس مـن  علي جميع الناس التي كانت مشرعة إلى المسجد ما خلا باب 
  :خطبة وقال  النبي ب ذلك فخط

َ نُيوُتاً  (إن االله تبارك وتعالى أمر لموسى وهارون  ْ̀ نْ يَبوَ"ءا لِقَوْمِكُما بمِِ
َ
وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقـرب فيـه النسـاء إلا موسـى وهـارون  )أ

ولا يبيــت فيــه جنــب إلا علــي  رســول االله ن ولا يحــل لأحــد أن يقــرب النســاء في مســجد وذريتهمــا وإن عليــا هــو بمنزلــة هــارون مــن موســى وذريتــه كذريــة هــارو 
  . فقالوا بأجمعهم كذلك كان وذريته 

أخـبرني  )ذْ هُما Zِ الغْـارِ ثاkَِ اثنrَِْْ إِ  (قال أبو جعفر ذهب ربع دينك يا ابن أبي حذرة وهذه منقبة لصاحبي ليس لأحد مثلها ومثلبة لصاحبك وأمـا قولـك 
   .قال ابن أبي حذرة نعم ؟هل أنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين في غير الغار

 وبـذل مهجتـه دونـه أفضـل مـن مكـان النـبي قال أبو جعفر فقد خرج صاحبك في الغار من السكينة وخصه بالحزن ومكان علي في هذه الليلة على فراش 
   .صاحبك في الغار فقال الناس صدقت

علـي بـن أبي طالـب فقال أبو جعفر يا ابن أبي حـذرة ذهـب نصـف دينـك وأمـا قولـك ثـاني اثنـين الصـديق مـن الأمـة فقـد أوجـب االله علـى صـاحبك الاسـتغفار ل
ينَ جاؤُ مِنْ نَعْدِهِمْ فَقُولوُنَ رَب"ناَ اغْفِرْ 4َ  (في قوله عز وجـل   ِ

"qيمانِ وَا قُونا باِلإِْ ينَ سَبَ ِ
"qوالـذي ادعيـت إنمـا هـو شـيء سمـاه ـ  إلى آخـر الآيـة )ا وَلإِخِْواننِاَ ا

علـى منـبر البصـرة أنـا الصـديق الأكـبر آمنـت قبـل أن آمـن أبـو  علـي وقـد قـال ـ  الناس ومن سماه القـرآن وشـهد لـه بالصـدق والتصـديق أولى بـه ممـن سمـاه النـاس
   .قت قبله قال الناس صدقتبكر وصد

  .قال أبو جعفر مؤمن الطاق يا ابن أبي حذرة ذهب ثلاثة أرباع دينك
لمـا عزلـه  رسـول االله وإcـا إلى التهمـة أقـرب منهـا إلى الفضـيلة فلـو كـان ذلـك بـأمر ـ  أما قولك في الصلاة بالناس كنت ادعيت لصاحبك فضيلة لم تـتم لـهو 

  فتقدم وصلى بالناس وعزله عنها ولا تخلو هذه الصلاة رسول االله ما علمت أنه لما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس خرج أ بعينها عن تلك الصلاة
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Iـا بعـده علـى أمتـه فيكونـوا في ذلـك بـذلك خـرج مبـادرا مـع علتـه فنحـاه عنهـا لكـيلا يحـتج  النـبي من أحد وجهين إما أن تكون حيلة وقعت منـه فلمـا أحـس 
  .معذورين

وقـال لا يؤديهـا إلا أنـت أو رجـل منـك فبعـث عليـا في  جبرئيـل إما أن تكون هو الذي أمره بذلك وكان ذلك مفوضا إليه كما في قصـة تبليـغ بـراءة فنـزل و 
تين هـو مـذموم لأنـه كشـف عنـه مـا كـان مسـتورا عليـه وفي ذلـك دليـل واضـح أنـه لا طلبه وأخذه منه وعزله عنها وعن تبليغها فكذلك كانت قصة الصلاة وفي الحـال

  .يصلح للاستخلاف بعده ولا هو مأمون على شيء من أمر الدين فقال الناس صدقت
   .قال أبو جعفر مؤمن الطاق يا ابن أبي حذرة ذهب دينك كله وفضحت حيث مدحت

  :فقال أبو جعفر مؤمن الطاق  علي اعة فقال الناس لأبي جعفر هات حجتك فيما ادعيت من ط
ـادِقrَِ  ( : أما من القرآن وصفا فقوله عز وجل قُوا االلهَ وَُ>ونوُا مَـعَ الص" ينَ آمَنوُا اي" ِ

"qهَا ا فُّ
َ
 (فوجـدنا عليـا Iـذه الصـفة في القـرآن في قولـه عـز وجـل  )١( )يا ك

ا " "Bساءِ وَال
ْ
أ ابرِِينَ Zِ ا6َْ سِ وَالص"

ْ
أ قُـونَ  ــ يعني في الحرب والشـغب ـ ءِ وحrََِ ا6َْ وِ:ـكَ هُـمُ المُْت"

ُ
يـنَ صَـدَقوُا وَأ ِ

"qوِ:كَ ا
ُ
فوقـع الإجمـاع مـن الأمـة بـأن عليـا  )٢( )أ

  .أولى Iذا الأمر من غيره لأنه لم يفر من زحف قط كما فر غيره في غير موضع فقال الناس صدقت 
إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم Iما لن تضلوا بعـدي كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي فإcمـا لـن يفترقـا حـتى يـردا : نصا فقال  رسول االله أما الخبر عن و 

فالمتمســك بأهــل بيــت  )٣(رق ومــن لزمهــا لحــق إنمــا مثــل أهــل بيــتي كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق ومــن تقــدمها مــ علــي الحــوض قولــه 
  .والمتمسك بغيرها ضال مضلـ  هاد مهتد بشهادة من الرسول رسول االله 

لــم بأنــه كــان أع علــي قــال النــاس صــدقت يــا أبــا جعفــر وأمــا مــن حجــة العقــل فــإن النــاس كلهــم يســتعبدون بطاعــة العــالم ووجــدنا الإجمــاع قــد وقــع علــى 
فَمَنْ فَهْـدِي  ( : وكان الناس يسألونه ويحتاجون إليه وكان علي مستغنيا عنهم هذا من الشاهد والدليل عليه من القرآن قوله عز وجل رسول االله أصحاب 

َ
أ

نْ فُهْدى فَما لكَُمْ كَيْ 
َ
ي إلاِ" أ نْ لا يهَِدِّ م"

َ
عَ أ نْ يتُ"بَ

َ
حَقُّ أ

َ
  .)٤( )فَ َ كُْمُونَ إBَِ اْ"قَِّ أ

__________________  
  ١٢٠ـ  التوبة) ١(
  ١٧٧ـ  البقرة) ٢(
أخرجـه المـلا في » مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبهـا نجـا ، ومـن تعلـق Iـا فـاز ، ومـن تخلـف عنهـا غـرق « : قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال :  ٢٠ذخائر العقبى ص ) ٣(

مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا : عن أبي ذر وصححه بلفظ  ١٥١ص  ٣وحديث السفينة رواه الحاكم في المستدرك ج : من الغدير  ٣٠١ص  ٢قال الحجة الأميني في ج . سيرته
ن جريـر والطـبراني عـن أبي ذر وأبي سـعيد الخـدري وأبـو نعـيم وابـن عبـد الـبر ومحـب عـن أنـس والبـزار عـن ابـن عبـاس وابـن الـزبير وابـ ٩١ص  ١٢وأخرجـه الخطيـب في تاريخـه ج . ، ومن تخلف عنها غرق

  .الدين الطبري وكثيرون آخرون
  .٣٥ـ  يونس) ٤(

    



٣٨١ 

  .فما اتفق يوم أحسن منه ودخل في هذا الأمر عالم كثير
   .قال نعم ؟لمؤمن الطاق إنكم تقولون بالرجعة روي أنه قال يوما من الأيام وقد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقامات مع أبي حنيفة فمن ذلك ما
   .قال أبو حنيفة فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا
  .قال الطاقي لأبي حنيفة فأعطني كفيلا بأنك ترجع إنسانا ولا ترجع خنزيرا

   ؟ه حققال له يوم آخر لم لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول االله إن كان لو 
   )١(. كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة وفي رواية بسهم خالد بن الوليدـ   فأجابه مؤمن الطاق خاف أن يقتله الجن

   ؟وكان أبو حنيفة يوما آخر يتماشى مع مؤمن الطاق في سكة من سكك الكوفة إذا مناد ينادي من يدلني على صبي ضال
   .لضال فلم نره وإن أردت شيخا ضالا فخذ هذا عنى به أبا حنيفةفقال مؤمن الطاق أما الصبي ا

  :رأى أبو حنيفة مؤمن الطاق فقال له  الصادق ولما مات 
   ؟مات إمامك

  .)مِنَ المُْنظَْرِينَ إBِ يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ  (قال نعم أما إمامك 
__________________  

اجتمعـت الأنصـار إليـه وكـان » ص « ولما قـبض النـبي . والمهاجرين»  « صاحب لواء رسول االله  رئيس الخزرج ، وكان صاحب راية الأنصار يوم بدر وأمير المؤمنين : سعد بن عبادة ) ١(
لا واالله حــتى أرمــيكم بمــا في كنــانتي ، واخضــب ســنان رمحــي ، : مــر لأبي بكــر امتنــع عــن مبايعتــه ، فأرســل إليــه أبــو بكــر ليبــايع فقــال مريضــا فجــاءوا بــه إلى ســقيفة بــني ســاعدة وأرادوا تــأميره ، ولمــا تم الأ

إنـه قـد لج : فقـال بشـير بـن سـعد  لا تدعـه حـتى يبـايع: وأضرب بسيفي ما أطـاعني ، واقـاتلكم بأهـل بيـتي ومـن تبعـني ، ولـو اجتمـع معكـم الجـن والإنـس مـا بـايعتكم حـتى اعـرض علـى ربي فقـال عمـر 
شـورة بشـير بـن سـعد ، واستنصـحوه لمـا بـدا لهـم منـه ، فكـان وليس بمبايع لكم حتى يقتل ، وليس بمقتول حتى يقتل معه أهله وطائفة من عشيرته ولا يضركم تركه ، إنما هو رجل واحـد فتركـوه ، وقبلـوا م

 ٥٤٠ص  ١من تـاريخ الطـبري وقـال ابـن أبي الحديـد في ج  ٢١٠ص  ٣يض معهم بافاضتهم ، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر راجع ج سعد لا يصلي بصلاeم ، ولا يجمع معهم ، ويحج ولا يف
  :لهما اcما سمعا ليلة قتله ولم ير قائ: قتله الجن لأنه بال قائما في الصحراء ليلا ، ورووا بيتين من شعر قيل : وخرج إلى حوران فمات Iا قيل : من شرح النهج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتلن

  رج ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

  
  رمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمينو 

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده  

  
  :إن أمير الشام يومئذ كمن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء بسهمين فقتله لخروجه عن طاعة الامام وقد قال بعض المتأخرين في ذلك : ويقول قوم 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكت الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

  ربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــححت دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ألا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد أن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذن
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٣٨٢ 

بـأبي حنيفـة وهـو في جمـع كثـير يملـي علـيهم شـيئا مـن فقهـه وحديثـه فقـال لصـاحب كـان معـه واالله لا أبـرح  )١(روي أنه مر فضـال بـن الحسـن بـن فضـال الكـوفي و 
   .ـ حتى أخجل أبا حنيفة

  .فقال صاحبه الذي كان معه إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته
  :السلام بأجمعهم فقال قال صه هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم 

   ؟وأنا أقول أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك االله علي بن أبي طالب يا أبا حنيفة إن أخا لي يقول إن خير الناس بعد رسول االله 
  ؟فأي حجة تريد أوضح من هذا ؟ما علمت أcما ضجيعاه في قبرهـ أ كرما وفخرا رسول االله فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال كفى بمكاcما من 

دوcما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما حـق فيـه وإن كـان الموضـع  رسول االله فقال له فضال إني قد قلت ذلك لأخي فقال واالله لئن كان الموضع ل
  .اءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونسيا عهدهمالقد أس رسول االله لهما فوهباه ل

  .همافأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له لم يكن له ولا لهما خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتي
ثم نظرنـا في تسـع الـثمن فـإذا هـو ـ  ل واحـدة مـنهن تسـع الـثمنفقال له فضال قد قلت له ذلـك فقـال أنـت تعلـم أن النـبي مـات عـن تسـع نسـاء ونظرنـا فـإذا لكـ

  ؟.وفاطمة بنته تمنع الميراث رسول االله شبر في شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان 
  .فقال أبو حنيفة يا قوم نحوه عني فإنه رافضي خبيث

  :قال  )٢( حكي عن أبي الهذيل العلاف
__________________  

  .يظهر من معارضته مع أبي حنيفة كونه من فضلاء الشيعة واحتمل الحائري كونه أخا علي بن الحسن بن فضال: حكى عن المولى الوحيد أنه قال  ٣٧٣ص  ٢في رجال المامقاني ج ) ١(
شــيخ البصــريين في الاعتــزال ومــن أكــبر علمــائهم ، وصــاحب المقــالات في مــذهبهم ، كــان معاصــرا لأبي الحســن الميثمــي أبــو الهــذيل العــلاف محمــد بــن الهــذيل بــن عبــد االله بــن مكحــول البصــري ، ) ٢(

  ألست تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشر كله؟ :المتكلم الإمامي حكي أنه سأل أبو الحسن الميثمي أبا الهذيل فقال 
  .بلى: قال 
  ؟كله وهو لا يعرفه ، وينهى عن الخير كله وهو لا يعرفهفيجوز أن يأمر بالشر  : قال 
  .لا: قال 

    



٣٨٣ 

ليــه فــرد دخلــت الرقــة فــذكر لي أن بــدير زكــن رجــلا مجنونــا حســن الكــلام فأتيتــه فــإذا أنــا بشــيخ حســن الهيئــة جــالس علــى وســادة يســرح رأســه ولحيتــه فســلمت ع
  .هل الظرف والأدبقال قلت من أهل العراق قال نعم أ ؟السلام وقال ممن يكون الرجل

  . قلت من أهل البصرة قال أهل التجارب والعلم ؟قال من أيها أنت
  .قلت بلى ؟قلت أبو الهذيل العلاف قال المتكلم ؟قال فمن أيهم أنت

  ؟.قلت أي الإمامة تريد ؟فوثب عن وسادته وأجلسني عليها ثم قال بعد كلام جرى بيننا ما تقولون في الإمامة
   ؟قال ومن هو رسول االله قلت من قدم  النبي قال من تقدمون بعد 

  .قلت أبا بكر
  ؟.قال لي يا أبا الهذيل ولم قدمتم أبا بكر

  .قدموا خيركم وولوا أفضلكم وتراضى الناس به جميعا قال يا أبا الهذيل هاهنا وقعت: قال  النبي قال قلت لأن 
أن أبا بكر صعد المنبر قال وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم فـإن كـانوا كـذبوا عليـه  )١(قال قدموا خيركم وولوا أفضلكم فإني أوجدك  النبي قولك إن أما 

  .وإن كان هو الكاذب على نفسه فمنبر رسول االله لا يصعده الكاذبون النبي فقد خالفوا أمر 
يــا فــأمر بــه فكســر ســيفه مــا قولــك إن النــاس تراضــوا بــه فــإن أكثــر الأنصــار قــالوا منــا أمــير ومــنكم أمــير وأمــا المهــاجرون فــإن الــزبير بــن العــوام قــال لا أبــايع إلا علأ

 )٢(د ونكرديـد وندانيـد كـه چـه كرديـد وجاء أبو سفيان بن حرب وقال يا أبا الحسن لو شئت لأملأcا خيلا ورجالا يعني المدينة وخرج سلمان فقال بالفارسـي كرديـ
  .والمقداد وأبو ذر فهؤلاء المهاجرون والأنصارـ 

  أخبرني يا أبا الهذيل عن قيام أبي بكر على المنبر وقوله إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني
__________________  

  ؟قد ثبت أن إبليس يعلم الشر كله والخير كله: فقال له أبو الحسن 
  .أجل: أبو الهذيل قال 
  .لا: هل يعلم الخير كله والشر كله؟ قال  فأخبرني عن إمامك الذي تأتم به بعد رسول االله : قال 

  .فابليس أعلم من إمامك إذا فانقطع أبو الهذيل: قال له 
  .١٧٠ص  ١الكنى والألقاب ج . ٢٧٧توفي أبو الهذيل بسرمن رأى سنة 

أيهـا النـاس إني قـد وليـت علـيكم ولسـت بخـيركم فـان رأيتمـوني علـى حـق فـأعينوني ، وإن : حمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال ـ  أبـا بكـر: يعـني ـ  وخطب أيضا: قال  ٣٤٧عقد الفريد ص من ال ٢في ج ) ١(
  .الخ .. رأيتموني على باطل فسددوني

  .فعلتم وما فعلتم ولا تعلمون ما الذي فعلتم: أي ) ٢(
    



٣٨٤ 

  .فهو يخبركم على المنبر أني مجنون وكيف يحل لكم أن تولوا مجنونا )١(ني لا أقع في أشعاركم وأبشاركم مغضبا فاحذرو 
ــت فلتــة وقــى االلهو   شــرها فمــن أخــبرني يــا أبــا الهــذيل عــن قيــام عمــر وقولــه وددت أني شــعرة في صــدر أبي بكــر ثم قــام بعــدها بجمعــة فقــال إن بيعــة أبي بكــر كان

   .ـ فبينما هو يود أن يكون شعرة في صدره وبينما هو يأمر بقتل من بايع مثله )٢( دعاكم إلى مثلها فاقتلوه
  .لم يستخلف وأن أبا بكر استخلف عمر وأن عمر لم يستخلف فأرى أمركم بينكم متناقضا النبي فأخبرني يا أبا الهذيل عن الذي زعم أن 

ورى بــين ســتة وزعــم أcــم مــن أهــل الجنــة فقــال إن خــالف اثنــان لأربعــة فــاقتلوا الاثنــين وإن خــالف ثلاثــة لثلاثــة أخــبرني يــا أبــا الهــذيل عــن عمــر حــين صــيرها شــو 
  .فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف فهذا ديانة أن يأمر بقتل أهل الجنة

   ؟جزعا فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الجزع أخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لما طعن دخل عليه عبد االله بن عباس قال فرأيتهو 
  .قال يا ابن عباس ما جزعي لأجلي ولكن جزعي لهذا الأمر من يليه بعدي

  .قال قلت ولها طلحة بن عبيد االله
   .ـ يعرفه فلا أولي أمر المسلمين حديدا النبي قال رجل له حدة كان 

  .ل بخيل رأيته يماكس امرأته في كبة من غزل فلا أولي أمور المسلمين بخيلاقال قلت ولها زبير بن العوام قال رج
   )٣(. قال قلت ولها سعد بن أبي وقاص قال رجل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس الخلافة

  .قال قلت ولها عبد الرحمن بن عوف قال رجل ليس يحسن أن يكفي عياله
__________________  

يــا أيهــا النــاس إنمــا أنــا « : وقــام في النــاس فحمــد االله وأثــنى عليــه وقــال : إلى أن قــال . .. نــادى منــادي أبي بكــر: مــن تاريخــه مرفوعــا عــن عاصــم بــن عــدي قــال  ٢١٠ص  ٣روى الطــبري في ج ) ١(
وعصــمه مــن الآفــات ، وإنمــا أنــا متبــع ولســت مبتــدع ، فــان اســتقمت فتــابعوني ، وإن  يطيــق ، إن االله اصــطفى محمــدا علــى العــالمين مــثلكم ، وإني لا أدري لعلكــم ســتكلفوني مــا كــان رســول االله 

. .. اركمشـعاركم وأبشـقبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ، ضربة سوط فمـا دوcـا ، ألا وإن لي شـيطانا يعتريـني ، فـإذا أتـاني فـاجتنبوني ، لا اوثـر في أ زغت فقوموني ، وإن رسول االله 
  .»الخ 

: فـلا يغـرن امـرؤ أن يقـول : أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها ، من وعاهـا وعقلهـا وحفظهـا فليحـدث Iـا الى أن قـال : ـ  وهو على المنبرـ  أن عمر قال ٢٠٠ص  ٣ذكر الطبري في تاريخه ج ) ٢(
  .الخ. .. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غير أن االله وقى شرها

  .كساء رقيق يكون تحت البرذعة ، والمراد ليس من أهلها: أي ملازم له تشبيها له بحلس البعير وهو : فلان حلس بيته : جمع حلس يقال : الأحلاس ) ٣(
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  .امرأتهقال قلت ولها عبد االله بن عمر فاستوى جالسا ثم قال يا ابن عباس ما االله أردت Iذا أولي رجلا لم يحسن أن يطلق 
  .قال قلت ولها عثمان بن عفان قال واالله لئن وليته ليحملن بني أبي معيط على رقاب المسلمين ويوشك أن يقتلوه قالها ثلاثا

  .قال ثم سكت لما أعرف من مغايرته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  .فقال يا ابن عباس اذكر صاحبك قال قلت فولها عليا

شـورى  ما جزعي إلا لما أخـذنا الحـق مـن أربابـه واالله لـئن وليتـه ليحملـنهم علـى المحجـة العظمـى وإن يطيعـوه يـدخلهم الجنـة فهـو يقـول هـذا ثم صـيرها قال فو االله
   .بين الستة فويل له من ربه

ذهــب بمالــه وضــياعه حيلــة وغــدرا فبعــث إليــه وذهــب عقلــه فــأخبرت المــأمون بقصــته وكــان مــن قصــته أن ـ  قــال أبــو الهــذيل فــو االله بينمــا هــو يكلمــني إذ اخــتلط
  .حال المأمون فجاء به وعالجه وكان قد ذهب عقله بما صنع به فرد عليه ماله وضياعه وصيره نديما فكان المأمون يتشيع لذلك والحمد الله على كل

نهم البدعة والضلال عن التسلط علـى ضـعفاء الشـيعة ومسـاكي بفضل من نصب نفسه من علماء شيعتهم لمنع أهل وقد جاءت الآثار عن الأئمة الأبرار 
  :أنه قال  العسكري فمن ذلك ما روي عن أبي محمد الحسن بن علي  وقمعهم بحسب تمكنهم وطاقتهم

علــى ضــعفاء شــيعتنا وعــن أن يتســلط علــيهم في الثغــر الــذي يلــي إبلــيس وعفاريتــه يمنعــوcم عــن الخــروج ـ  علمــاء شــيعتنا مرابطــون:  بــن محمــد قــال جعفــر 
وذلـك يـدفع عـن  إبليس وشيعته النواصب ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والـترك والخـزر ألـف ألـف مـرة لأنـه يـدفع عـن أديـان محبينـا

  .أبداcم

  .في أشياء شتى على المخالفين جعفر احتجاج أبي إبراهيم موسى بن 
ءٌ  (إن هشام بن الحكم زعـم أن االله تعـالى جسـم  إبراهيم قلت لأبي : قال  )١(الحسن بن عبد الرحمن الحماني  ْnَ ِعـالم سميـع بصـير قـادر  )ليَسَْ كَمِثلِْه

   .متكلم ناطق والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقا
لجسم محدود والكلام غير المتكلم معاذ االله وأبرأ إلى االله من هذا القول لا جسم ولا صورة ولا تحديد وكـل شـيء سـواه مخلـوق وإنمـا ما علم أن اـ أ فقال قاتله االله

  تكون الأشياء بإرادته
__________________  

في الكـافي بـاب النهـي  عبد الرحمن الحماني عن أبي الحسن موسى بن جعفر محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن الحسن بن : فقال  ٢٠٦ص  ١ذكره الأردبيلي في جامع الرواة ج ) ١(
  .عن الجسم والصورة

    



٣٨٦ 

  مشيئته من غير كلام ولا تردد في نفس ولا نطق بلسانو 
كــون فيـه ولا أحــده أن يتحـرك في شــيء مــن لا أقـول إنــه قــائم فأزيلـه عــن مكـان ولا أحــده بمكـان ي: أنـه قــال  إبــراهيم عـن أبي  )١(عـن يعقــوب بـن جعفــر و 

نْ فَقُولَ Rَُ كُـنْ فَيَكُـونُ  ( : الأركان والجوارح ولا أحده بلفظ شق الفم ولكن كما قال عز وجل
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
بمشـيئته مـن غـير تـردد في نفـس  )٢( )إِن"ما أ

  واب علمهصمدا فردا لم يحتج إلى شريك يدبر له ملكه ولا يفتح له أب
  :ذكر عنده قوم زعموا أن االله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقال : قال  موسى عن يعقوب بن جعفر الجعفري أيضا عن أبي إبراهيم و 

ج إليـه كـل شـيء وهـو ذو إن االله لا ينزل ولا يحتاج أن ينزل إنما منظره في القرب والبعد سواء لم يبعد منـه بعيـد ولا يقـرب منـه قريـب ولم يحـتج إلى شـيء بـل يحتـا 
  .)لا إRَِ إلاِ" هُوَ العَْزِيزُ اْ"كَِيمُ  (الطول 

 )٣(فإنمـا يقـول ذلـك مـن ينسـبه إلى نقـص أو زيـادة وكـل متحـرك يحتـاج إلى مـن يحركـه أو يتحـرك بـه  أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك وتعالى عـن ذلـك علـوا كبـيرا
وض أو قعـود فـإن فمن ظن باالله الظنون فقد هلك فاحذروا في صفاته من أن تقفوا لـه علـى حـد تحدونـه بـنقص أو زيـادة أو تحريـك أو تحـرك زوال أو اسـتنزال أو cـ

  ونعت الناعتين وتوهم المتوهمينـ  االله جل وعز عن صفة الواصفين
  فقال استولى على ما دق وجل )٥( )الر"ْ*نُ َ,َ العَْرْشِ اسْتوَى  ( : عن معنى قول االله تعالى موسى سئل أبو الحسن : قال  )٤(عن الحسن بن راشد و 

عُـم" دَنـا  ( : عـن قـول االله تعـالى جعفـر أبا إبراهيم موسى بـن ] ي السلم[ سأل رجل يقال له عبد الغفار السمي : عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال 
د0ْ 

َ
وْ أ
َ
   .قال أرى هاهنا خروجا من حجب وتدليا إلى الأرض وأرى محمدا رأى ربه بقلبه ونسب إلى بصره فكيف هذا )٦( )فَتَدBَ" فَ'نَ قابَ قوَسrَِْْ أ

   .فإنه لم يزل عن موضع ولم يتدل ببدن )دَنا فَتَدBَ"  (فقال أبو إبراهيم 
  . يصف بذلك نفسهفلم يتدل عن مجلسه إلا وقد زال عنه ولو لا ذلك لم )دَنا فَتَدBَ"  (فقال عبد الغفار أصفه بما وصف به نفسه حيث قال 

__________________  
وورد اسمـه فيهـا مـرة يعقـوب بـن جعفـر ، واخـرى يعقـوب بـن جعفـر  ونقـل عـن الكـافي والتهـذيب عـدة روايـات عنـه عـن الصـادق والكـاظم  ٣٤٦ص  ٢ذكره الأردبيلي في جامع الـرواة ج ) ١(

  .الجعفري وثالثة يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري
  . هامش الجزء الأول من هذا الكتابراجع موضوع نفي الحركة عنه تعالى في) ٢(
والاسـتدلال  المحرك ، والمتحرك ، وما منـه الحركـة ، ومـا إليـه الحركـة وقـد مـر في الجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب تفصـيل الحـديث في نفـي الحركـة عنـه تعـالى: لا بد لكل حركة من أن تستلزم أربعة امور ) ٣(

  .على بطلان نسبتها إليه وتنزهه عنها فراجع
ذكـره أيضـا باسـم الحسـين بـن راشـد وقـال  ٣٤٦ص  )(فقال الحسن بن راشد مولى بني العباس كوفي ، وفي أصـحاب الكـاظم  من أصحاب الصادق  ٢٦٧عده الشيخ في رجاله ص ) ٤(
  .بغدادي: 
  .٥ـ  طه) ٥(
  .٩ـ  النجم) ٦(

    



٣٨٧ 

  يش إذا أراد رجل منهم أن يقول قد سمعت يقول قد تدليت وإنما التدلي الفهمإن هذه لغة في قر  إبراهيم فقال أبو 
   ؟هل منع االله عما أمر به وهل cى عما أراد وهل أعان على ما لم يرد يقول سئل أبي  الرضا قال سمعت  )١(عن داود بن قبيصة و 

   .ر به فلا يجوز ذلك ولو جاز ذلك لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم ولو منع إبليس لعذره ولم يلعنهأما ما سألت هل منع االله عما أم فقال 
دى عليــه وأمــا مــا ســألت هــل cــى عمــا أراد فــلا يجــوز ذلــك ولــو جــاز ذلــك لكــان حيــث cــى آدم عــن أكــل الشــجرة أراد منــه أكلهــا ولــو أراد منــه أكلهــا لمــا نــا

   .واالله تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء ويريد غيره )رَب"هُ فَغَوى  وعDََ آدَمُ  (صبيان الكتاتيب 
 الحسـين بـن علـي وقتـل ـ  وأما ما سألت عنه من قولك هل أعان على ما لم يرد ولا يجـوز ذلـك وجـل االله تعـالى عـن أن يعـين علـى قتـل الأنبيـاء وتكـذيبهم

وقد أعد جهنم لمخالفيه ولعنهم علـى تكـذيبهم لطاعتـه وارتكـاIم لمخالفتـه ولـو جـاز أن يعـين علـى مـا لم يـرد لكـان والفضلاء من ولده وكيف يعين على ما لم يرد 
فــترى أراد االله مــن فرعــون أن يــدعي الربوبيــة يســتتاب قائــل هــذا القــول فــإن تــاب مــن كذبــه علــى االله وإلا ضــربت أ أعــان فرعــون علــى كفــره وادعائــه أنــه رب العــالمين

  عنقه
  :قال  جعفر أن أبا الحسن موسى بن  العسكري ن الحسن بن علي بن محمد روي عو 

يء فقـد جعـل إن االله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم وcاهم فمـا أمـرهم بـه مـن شـيء فقـد جعـل لهـم السـبيل إلى الأخـذ بـه ومـا cـاهم عنـه مـن شـ
حْسَـنُ  (ذين ولا تاركين إلا بإذنه وما جبر االله أحدا من خلقه على معصيته بل اختـبرهم بـالبلوى وكمـا قـال لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخ

َ
يُّكُمْ أ

َ
tِبَلْوَُُ>مْ ك

  )٢( )قَمَلاً 
  قوله ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه أي بتخليته وعلمه

  :قال له أنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد االله بن مسلم ف: روي و 
ظـرون خروجـه أو يا أبـا حنيفـة إن هاهنـا جعفـر بـن محمـد مـن علمـاء آل محمـد فاذهـب بنـا إليـه نقتـبس منـه علمـا فلمـا أتيـا إذا همـا بجماعـة مـن علمـاء شـيعته ينت

  : دخولهم عليه فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبو حنيفة فقال
__________________  

بفتح القـاف وكسـر البـاء المنقطـة تحتهـا نقطـة وبعـدها يـاء سـاكنة وصـاد مهملـة ابـن » قبيصة « بالراء بعد الألف ابن : فقال » دارم « باسم  ٢٢١ذكره العلامة في القسم الثاني من خلاصته ص  )١(
  .وثق بهقال ابن الغضائري لا يؤنس بحديثه ولا ي cشل أبو الحسن السائح يروي عن الرضا 

  .٧ـ  هود) ٢(
    



٣٨٨ 

   ؟يا ابن مسلم من هذا
   .قال موسى ابنه

   .قال واالله أخجله بين يدي شيعته قال له لن تقدر على ذلك
   ؟قال واالله لأفعلنه ثم التفت إلى موسى فقال يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه

   .الثمار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فحينئذ يضع حيث شاءقال يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط الأcار ومسقط 
   : قال يا شيخ لا تخلو من ثلاث ؟ثم قال يا غلام ممن المعصية

   .إما أن تكون من االله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله
   .ك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبهوإما أن تكون من العبد ومن االله واالله أقوى الشريكين فليس للشري

   .وإما أن تكون من العبد وليس من االله شيء فإن شاء عفا وإن شاء عاقب
   .قال فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر

  وفي ذلك يقول الشاعر لم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول االلهأ قال فقلت له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم Iــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال   لم تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفعالن

  إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاث معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين نأتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد بارينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعتها   إمــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ننشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها     فيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عن

  
  أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركنا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيلحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لائــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوف يلحقن

  
  أو لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في جنايتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب إلا ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  أن يحفر له بئرا بقصر] يقطينا [ أمر أبو جعفر الدوانيقي يقطين : أنه قال  )١(روي عن علي بن يقطين 
__________________  

حــديثا واحــدا ، وروى عــن أبي الحســن  علــي بــن يقطــين بــن موســى البغــدادي ، ســكن بغــداد وهــو كــول الأصــل روى عــن أبي عبــد االله  ٩١قــال العلامــة في القســم الأول مــن الخلاصــة ص ) ١(
ضـمن لـه الجنـة وأن لا تمسـه النـار أبـدا وكـان وزيـرا لهـارون فاسـتأذن  عظـيم المكـان في هـذه الطائفـة روي أنـه  فأكثر ، وكان ثقة جليل القدر له منزلـة عظيمـة عنـد أبي الحسـن  موسى 
و عسى أن يجبر االله بـك كسـرا ، ويكسـر بـك نـائرة المخـالفين مـن أوليائـه ، يـا علـي كفـارة أعمـالكم الإحسـان إلى إخـوانكم وروي أنـه لمـا قـدم أبـ: معه فلم يأذن له ، وقال له  بترك العمل الإمام 

يا علي إن االله تعالى أوليـاء مـع أوليـاء الظلمـة ليـدفع Iـم عـن أوليائـه وأنـت مـنهم يـا  السلام عليهفقال  ؟ما ترى حالي وما أنا فيهأ :العراق ، قال علي ابن يقطين  إبراهيم موسى بن جعفر 
 فقـال أبـو ؟ومـا الـثلاث اللـواتي تضـمنهن لي ؟جعلـت فـداك ومـا الخصـلة الـتي أضـمنها لـك: اضـمن لي خصـلة أضـمن لـك ثلاثـا فقـال علـي : لعلـي بـن يقطـين  )(علي وروي أنه قـال أبـو الحسـن 

فقـال يـا علـي وأمـا الخصـلة الـتي تضـمن لي  ؟فما الخصلة التي أضمنها لك: الثلاث اللواتي اضمنهن لك أن لا يصيبك حر الحديد أبدا ، بقتل ، ولا فاقة ، ولا سجن حبس فقال علي  .الحسن 
  إني استوهبت علي بن يقطين من ربي عز: قال  )(وروي أنه  أن لا يأتيك ولي أبدا الا أكرمته ، فضمن له علي الخصلة وضمن له أبو الحسن الثلاث

    



٣٨٩ 

و أنفقـت عليهـا جميـع العبادي فلم يزل يقطين في حفرها حتى مات أبو جعفر ولم يستنبط منها الماء وأخبر المهدي بذلك فقال لـه احفـر أبـدا حـتى يسـتنبط المـاء ولـ
   .ما في بيت المال

   .ى في حفرها فلم يزل يحفر حتى ثقبوا ثقبا في أسفل الأرض فخرجت منه الريح قال فهالهم ذلك فأخبروا به أبا موسىقال فوجه يقطين أخاه أبا موس
ول وسمـع دوي الـريح فقال أنزلوني قال فأنزل وكان رأس البئر أربعـين ذراعـا في أربعـين ذراعـا فـأجلس في شـق محمـل ودلي في البئـر فلمـا صـار في قعرهـا نظـر إلى هـ

   .ذلك فأمرهم أن يوسعوا الخرق فجعلوه شبه الباب العظيم ثم دلى فيه رجلا في شق محمل فقال ايتوني بخبر هذا ما هو في أسفل
  :قال فنزلا في شق محمل فمكثا مليا ثم حركا الحبل فأصعدا فقال لهما 

  ؟ما رأيتما
الرجال والنساء فعليهم ثياIم فمن بـين قاعـد ومضـطجع ومتكـئ فلمـا مسسـناهم قالا أمرا عظيما رجالا ونساء وبيوتا وآنية ومتاعا كله ممسوخ من حجارة فأما 

يقــدم عليــه فقــدم إذا ثيـاIم تتفشــى شــبه الهبــاء ومنــازل قائمـة قــال فكتــب بــذلك أبــو موســى إلى المهـدي فكتــب المهــدي إلى المدينــة إلى موســى بـن جعفــر يســأله أن 
   . هؤلاء بقية قوم عاد غضب االله عليهم فساخت Iم منازلهم هؤلاء أصحاب الأحقافعليه فأخبره فبكى بكاء شديدا وقال يا أمير المؤمنين
  .قال الرمل ؟قال فقال له المهدي يا أبا الحسن وما الأحقاف

عليـه فـرد علــي  لمـا أدخلــت علـى الرشـيد ســلمت: قـال  جعفـر حـدثني أبـو محمــد رفعـه إلى موسـى بــن : قـال  )١(حـدث أبـو أحمـد هــانئ بـن محمـد العبــدي و 
  ؟السلام ثم قال يا موسى بن جعفر خليفتان يجيء إليهما الخراج

ــكَ  (فقلــت يــا أمــير المــؤمنين أعيــذك بــاالله  ثمِْ ِmَثِْ@ و ــإِ ــوءَ بِ نْ يَبُ
َ
رســول االله فتقبــل الباطــل مــن أعــدائنا علينــا فقــد علمــت بأنــه قــد كــذب علينــا منــذ قــبض  )أ

فقـال قـد  رسـول االله أن تـأذن لي أحـدثك بحـديث أخـبرني بـه أبي عـن آبائـه عـن جـدي  رسـول االله فـإن رأيـت بقرابتـك مـن  ؟ما علـم ذلـك عنـدكأ 
  ـأذنت لك 

__________________  
  .وجل البارحة فوهبه لي إن علي بن يقطين بذل ماله ومودته فكان لذلك منا مستوجبا ـ

  .٢٥٢والجزء الثاني من سفينة البحار ص  ٣٦٧الكشي ص راجع رجال 
  .نقل الوحيد رواية الصدوق عنه مترضيا عليه وهو دليل على وثاقته ٢٩٠ص  ٣في رجال المامقاني ج ) ١(

    



٣٩٠ 

   . يدك جعلني االله فداكأنه قال إن الرحم إذا مست الرحم تحركت واضطربت فناولني رسول االله فقلت أخبرني أبي عن آبائه عن جدي 
وقـال اجلـس يـا موسـى فلـيس عليـك بـأس فنظـرت إليـه فـإذا بـه قـد دمعـت ـ  قال ادن مني فدنوت منه فأخذ بيدي ثم جذبني إلى نفسـه وعـانقني طـويلا ثم تـركني

الرقــة وفاضـت عينـاي وأنــا أريـد أن أسـألك عــن  لقـد تحـرك دمــي واضـطربت عروقـي حــتى غلبـت علـي عينـاه فرجعـت إلي نفسـي فقــال صـدقت وصـدق جــدك 
دقني فيمـا أشياء تتلجلج في صدري منذ حين لم أسأل عنها أحدا فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك ولم أقبل قول أحد فيك وقد بلغني أنـك لم تكـذب قـط فاصـ

   .أسألك ما في قلبي
   .فقلت ما كان علمه عندي فإني مخبرك به إن أنت آمنتني

   .مان إن صدقتني وتركت التقية التي تعرفون Iا معاشر بني فاطمة فقلت ليسأل أمير المؤمنين عما يشاءقال لك الأ
 رسـول االله قال أخـبرني لم فضـلتم علينـا ونحـن وأنـتم مـن شـجرة واحـدة وبنـو عبـد المطلـب ونحـن وأنـتم واحـد إنـا بنـو عبـاس وأنـتم ولـد أبي طالـب وهمـا عمـا 

   ؟وقرابتهما منه سواء
   ؟فقلت نحن أقرب قال وكيف ذاك

   .قلت لأن عبد االله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد االله ولا من أم أبي طالب
فقلـت لـه إن رأى أمـير  ؟أبـو طالـب قبلـه والعبـاس عمـه حـيوقـد تـوفي  رسـول االله والعـم يحجـب ابـن العـم وقـبض  النـبي قال فلـم ادعيـتم أنكـم ورثـتم 

   .المؤمنين أن يعفيني عن هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده فقال لا أو تجيب
   .فقلت فآمني قال آمنتك قبل الكلام

لا الأبوين والزوج والزوجـة ولم يثبـت للعـم مـع ولـد الصـلب أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إ علي بن أبي طالب فقلت إن في قول 
ومـن قـال بقـول علـي مـن  رسـول االله ميراث ولم ينطق به الكتاب العزيز والسنة إلا أن تيما وعديا وبني أميـة قـالوا العـم والـد رأيـا مـنهم بـلا حقيقـة ولا أثـر عـن 

بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي وقد حكم بـه وقـد ولاه أمـير المـؤمنين المصـرين الكوفـة والبصـرة وقضـى بـه  العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء هذا نوح
  منهم سفيان الثوري وإبراهيم المازني والفضيل بنـ  فأcي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله

    



٣٩١ 

   ؟ذه المسألة فقال لهم فيما بلغني بعض العلماء من أهل الحجاز لم لا تفتون وقد قضى نوح بن دراجفي ه علي عياض فشهدوا أنه قول 
أنـه قـال أقضـاكم علـي وكـذلك عمـر بـن الخطـاب قـال علـي أقضـانا وهـو  النـبي فقالوا جسر وجبنا وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامـة عـن 

   .أصحابه من القرابة والفرائض والعلم داخل في القضاء النبي يع ما مدح به اسم جامع لأن جم
   .قال زدني يا موسى قلت اsالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال لا بأس به

   ؟فقلت إن النبي لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال ما حجتك فيه
ءٍ حkَ" يهُاجِرُوا  ( : وتعالى قلت قول االله تبارك ْnَ ْينَ آمَنوُا وَلمَْ يهُاجِرُوا ما لكَُمْ مِنْ وَلايتَِهِمْ مِن ِ

"qوإن عمي العباس لم يهاجر )١( )وَا.   
ومــا سـألني عنهــا إلا فقلــت اللهـم لا  ؟فقـال لي إني أســألك يـا موســى هـل أفتيــت بـذلك أحــدا مـن أعــدائنا أو أخـبرت أحــدا مـن الفقهــاء في هـذه المســألة بشـيء

   .أمير المؤمنين
ويقولوا لكم يا بني رسول االله وأنتم بنو علي وإنما ينسب المـرء إلى أبيـه وفاطمـة إنمـا هـي وعـاء  رسول االله ثم قال لي جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى 

   ؟والنبي جدكم من قبل أمكم
   .بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك ؟قال سبحان االله ولم لا أجيبه ؟بي نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبهفقلت يا أمير المؤمنين لو أن الن

   .فقلت لأنه ولدني ولم يلدك ؟فقلت له لكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم
فقلـت أسـألك  ؟لذكر لا الأنثى وأنتم ولد الابنة ولا يكون ولدها عقبا لـهفقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلتم إنا ذرية النبي والنبي لم يعقب وإنما العقب ا

  .بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا أعفيتني عن هذه المسألة
جـة ني فيـه بحفقال لا أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولـد علـي وأنـت يـا موسـى يعسـوIم وإمـام زمـاcم كـذا أcـي إلي ولسـت أعفيـك في كـل مـا أسـألك عنـه حـتى تـأتي

طْنا Zِ الكِْتابِ مِنْ  (من كتاب االله وأنتم تدعون معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا واو إلا تأويله عندكم واحتججـتم بقولـه عـز وجـل  ما فَر"
ءٍ  ْnَ( )واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم )٢.   

   .قال هات ؟فقلت تأذن لي في الجواب
ي"تِهِ داودَُ وسَُليَمْانَ  (الرجيم بِسْمِ االلهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ فقلت أعوذ باالله من الشيطان    وَمِنْ ذُرِّ

__________________  
  .٧٢ـ  الأنفال) ١(
  .٣٨ـ  الأنعام) ٢(

    



٣٩٢ 

 َrِزِْي المُْحْسِنLَ َِوهَارُونَ وََ>ذلك nيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُو
َ
اِ"rَِ وَزََ>رِي"ا وَ . وَك فقـال لـيس  ؟مـن أبـو عيسـى يـا أمـير المـؤمنين )١( )KْAَ وعَِيn وtِْmَاسَ RTُ مِنَ الص"

   .لعيسى أب
   .قال هات ؟المؤمنين من قبل أمنا فاطمة أزيدك يا أمير النبي وكذلك ألحقنا بذراري  من طريق مريم  فقلت إنما ألحقناه بذراري الأنبياء 

بنْاءَكُمْ وَنسِاءَنا وَنسِ ( : قلت قول االله عز وجـل
َ
بنْاءَنا وَأ

َ
كَ فِيهِ مِنْ نَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أ غْفُسَكُمْ عُـم" فَمَنْ حَاج"

َ
غْفُسَنا وَأ

َ
اءَكُمْ وَأ

 rَــ  الْ'ذِنِ
ــتَ االلهِ َ,َ وفاطمــة  علــي بـن أبي طالــب تحــت الكسـاء عنــد مباهلــة النصـارى إلا   النـبيولم يــدع أحـد أنــه أدخلــه  )٢( )نبَتْهَِــلْ فَنَجْعَــلْ لعَْنَ

بنْاءَنا  (والحسـن والحسـين 
َ
غْفُسَـنا  (فاطمـة  )وَنسِاءَنا  (الحسـن والحسـين  )أ

َ
علـى أن العلمـاء قـد أجمعـوا علـى أن جبرئيـل قـال  علـي بـن أبي طالـب  )وَأ

   .مد إن هذه لهي المواساة من علي قال لأنه مني وأنا منهيوم أحد يا مح
قالوُا سَمِعْنا  (إذ يقـول  ثم قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي فكان كما مدح االله عز وجـل بـه خليلـه  )٣(فقال جبرئيل وأنا منكما يا رسول االله 

   .إنا نفتخر بقول جبرئيل إنه منا فقال أحسنت يا موسى ارفع إلينا حوائجك )٤( )فkًَ يذَْكُرُهُمْ يقُالُ Rَُ إبِرْاهِيمُ 
  فقلت له إن أول حاجة لي أن تأذن لابن عمك أن يرجع إلى حرم جده وإلى عياله فقال ننظر إن شاء االله

   .فقال القوم لا واالله ما نعلم ذلك ؟تدرون من علمني التشيعأ روي أن المأمون قال لقومهو 
  ؟علمنيه الرشيد قيل له وكيف ذلك والرشيد يقتل أهل البيتقال 

على الرشيد يوما فقام إليه واستقبله وأجلسـه في الصـدر وقعـد بـين  جعفر قال كان الرشيد يقتلهم على الملك لأن الملك عقيم ثم قال إنه دخل موسى بن 
لأبي يـا أمـير المـؤمنين إن االله عـز وجـل قـد فـرض علـى ولاة عهـده أن ينعشـوا فقـراء هـذه الأمـة ويقضـوا عـن  جعفـر يديه وجرى بينهما أشياء ثم قال موسى بن 

   .الغارمين ويؤدوا عن المثقل ويكسوا العاري ويحسنوا إلى العاني وأنت أولى من يفعل ذلك فقال أفعل يا أبا الحسن
لــي وعلــى الأمــين والمــؤتمن فقــال يــا عبــد االله ويــا محمــد ويــا إبــراهيم امشــوا بــين يــدي ابــن عمكــم ثم قــام فقــام الرشــيد لقيامــه وقبــل بــين عينيــه ووجهــه ثم أقبــل ع

ا ملكــت هــذا ســرا بيــني وبينــه فبشــرني بالخلافــة وقــال لي إذ جعفــر وســيدكم خــذوا بركابــه وســووا عليــه ثيابــه وشــيعوه إلى منزلــه فأقبــل إلي أبــو الحســن موســى بــن 
  .الأمر فأحسن إلى ولدي

__________________  
  ٨٥و  ٨٤ـ  الأنعام) ١(
  .٦١/ آل عمران ) ٢(
  .راجع هامش الجزء الأول للوقوف على تمام الخبر فيه) ٣(
  .٦٠/ الأنبياء ) ٤(

    



٣٩٣ 

  :ثم انصرفنا وكنت أجرأ ولد أبي عليه فلما خلا اsلس قلت 
 ؟إليـه فاسـتقبلته وأقعدتـه في صـدر اsلـس وجلسـت دونـه ثم أمرتنـا بأخـذ الركـاب لـهيا أمير المؤمنين ومن هذا الرجل الذي أعظمتـه وأجللتـه وقمـت مـن مجلسـك 

   .قال هذا إمام الناس وحجة االله على خلقه وخليفته على عباده
االله يـا بـني إنـه فقـال أنـا إمـام الجماعـة في الظـاهر بالغلبـة والقهـر وموسـى بـن جعفـر إمـام حـق و  ؟وليسـت هـذه الصـفات كلهـا لـك وفيـكأ فقلت يا أمـير المـؤمنين

   .لأحق بمقام رسول االله مني ومن الخلق جميعا وو االله لو نازعتني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك لأن الملك عقيم
لــك أمــير  وقــل لــه يقــولـ  فلمــا أراد الرحيــل مــن المدينــة إلى مكــة أمــر بصــرة ســوداء فيهــا مائتــا دينــار ثم أقبــل علــى الفضــل فقــال لــه اذهــب إلى موســى بــن جعفــر

   .المؤمنين نحن في ضيقة وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت
 ؟إلى مـا دوcـافقمت في وجهه فقلت يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن لا تعرف حسبه ونسبه خمسـة آلاف دينـار 

   ؟أعطيتها أحدا من الناس وتعطي موسى بن جعفر وقد عظمته وأجللته مائتي دينار وأخس عطية
يتـه أسـلم فقال اسكت لا أم لك فإني لو أعطيته هذا ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهـي غـدا بمائـة ألـف سـيف مـن شـيعته ومواليـه وفقـر هـذا وأهـل ب

  لي ولكم من بسط أيديهم وإغنائهم
فقـال السـلام عليـك يـا رسـول االله السـلام عليـك يـا ابـن العـم  النـبي ومعه الناس فقدم إلى قبر  النبي قيل ولما دخل هارون الرشيد المدينة توجه لزيارة و 

   .مفتخرا بذلك على غيره
  .الغيظ فيهفتقدم أبو الحسن موسى بن جعفر إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول االله السلام عليك يا أبه فتغير وجه الرشيد وتبين 

  : لما سمعت هذا البيت وهو لمروان بن أبي حفصة: أنه قال  روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم و 
  أنى يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

  
  :ليلة فسمعت هاتفا في منامي يقول دار في ذلك ليلتي فنمت تلك ال

  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنأنى يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولم 

  للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركين دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  

  
  لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبهم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروك بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للطليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــ

)١(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد الطليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   
  

  
__________________  

« وكـان العبـاس رجـلا عظيمـا قويـا ، فقـال النـبي  .عمـرو الأنصـاري ، وكـان رجـلا صـغير الجثـة ،العباس بن عبد المطلب عم الرسول ، حيث اسر يـوم بـدر أسـره أبـو يسـر كعـب بـن : يريد بالطليق ) ١(
  رأيته قبل ذلك ولاأعانني رجل ما : قال  ؟لأبي اليسر كيف أسرته»  

    



٣٩٤ 

  بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدداو 

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذوو الأرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

  
  إن ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه باسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ال   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ب

  
لا يجـوز لـه  موسـى فقـال لـه  ؟يجـوز للمحـرم أن يظلـل عليـه محملـهأ بمحضـر مـن الرشـيد وهـم بمكـة فقـال لـه موسـى سأل محمد بن الحسن أبا الحسن و 

   .ذلك مع الاختيار
   .فقال له نعم ؟فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراأ فقال له محمد بن الحسن

كشــف ظلالــه في إحرامــه  رســول االله إن  ؟تعجــب مــن ســنة النــبي وتســتهزئ Iــاأ موســى تضــاحك محمــد بــن الحســن مــن ذلــك فقــال لــه أبــو الحســن ف
بــن الحســن لا يرجــع ومشــى تحــت الظــلال وهــو محــرم إن أحكــام االله تعــالى يــا محمــد لا تقــاس فمــن قــاس بعضــها علــى بعــض فقــد ضــل عــن الســبيل فســكت محمــد 

  .جوابا
سأل أبا يوسف عن مسـألة لـيس فيهـا  موسى بمحضر المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن  لوات االله عليهقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صو 

   .إني أريد أن أسألك عن شيء قال هات موسى عنده شيء فقال لأبي الحسن 
   .قال لا يصلح ؟التظليل للمحرمفقال ما تقول في 

   .قال نعم ؟قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه
   ؟قال فما فرق بين هذا وذلك

   .قال إن هذا كذا جاء ؟قال نعم قال ولم ؟قال لا قال تقضي الصوم ؟ما تقول في الطامث تقضي الصلاة موسى قال أبو الحسن 
  .لك هذا قال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجةوكذ قال أبو الحسن 

  :وهو يرتعد بعد ما خلا به  جعفر قال رجل من خواص الشيعة لموسى بن : قال  العسكري عن أبي محمد الحسن و 
  فلان بن فلان ينافقك في إظهاره اعتقاد وصيتكما أخوفني أن يكون  رسول االله يا ابن 

__________________  
  .لقد أعانك عليه ملك كريم:  بعده فقال النبي 

  ؟» « ما يسهرك يا رسول االله : فقال له بعض أصحابه . تلك الليلة ساهرا»  « ولما أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوثاق وفيهم العباس ، بات رسول االله 
افعـل ذلـك : قـال  أرخيت من وثاقـه شـيئا: ما بالي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل من القوم »  « سمعت أنين العباس فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه شيئا ، فقال رسول االله : قال 

  .٨٠والدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدني ص  ٢٨٨ص  ٢بالاسارى كلهم راجع تاريخ الطبري ج 
    



٣٩٥ 

   ؟وكيف ذاك موسى إمامتك فقال و 
بـن جعفـر إمـام دون قال لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان وكان معه رجل من كبار أهـل بغـداد فقـال لـه صـاحب اsلـس أنـت تـزعم أن صـاحبك موسـى 

   ؟هذا الخليفة القاعد على سريره
لَعْنـَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَـةِ قال له صاحبك هذا ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر غير إمـام وإن لم أكـن أعتقـد أنـه غـير إمـام فعلـي وعلـى مـن لم يعتقـد ذلـك 

   .وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 
   .ولعن من وشى بك إلي فقال له صاحب اsلس جزاك االله خيرا

لـيس كمـا ظننـت ولكـن صـاحبك أفقـه منـك إنمــا قـال موسـى غـير إمـام أي إن الـذي هـو غـير إمـام فموسـى غـيره فهـو إذا إمــام  جعفـر فقـال لـه موسـى بـن 
مـن النفـاق تـب إلى االله ففهـم الرجـل مـا قالـه واغـتم ثم يا عبد االله مـتى يـزول عنـك هـذا الـذي ظننتـه بأخيـك هـذا  )١(فإنما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غيري 

  :قال 
   .يا ابن رسول االله ما لي مال فأرضيه به ولكن قد وهبت له شطر عملي كله من تعبدي وصلاتي عليكم أهل البيت ومن لعنتي لأعدائكم

  .الآن خرجت من النار موسى قال 
  : أنه قال  عنه روي أيضا و 

ه فقـط وهـذا همـه فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عن مشاهدتنا بـتعلم مـا هـو محتـاج إليـه أشـد علـى إبلـيس مـن ألـف عابـد لأن العابـد همـه ذات نفسـ
  مع ذات نفسه ذات عباد االله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند االله من ألف عابد وألف ألف عابد

كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصـعق مـن حسـن صـوته  الحسين كان حسن الصوت وحسن القراءة وقال يوما من الأيام إن علي بن  أنه : روي و 
   .وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس

   : قيل له
  .فقال إن رسول االله كان يحمل من خلفه ما يطيقون ؟ع صوته بالقرآنيصلي بالناس ويرف رسول االله لم يكن أ

__________________  
 هـو إمـام مـن غـير هـذا النـوع مـن الأئمـة ، هـو غـير أن إمامك هذا القاعد على سريره هـو مـدع للإمامـة بالباطـل فهـو إمـام ضـلال ، وموسـى بـن جعفـر : أنا أزعم : إنه أراد : توضيح ذلك ) ١(

  .هذا المدعي بالباطل ، أنا أقول إن موسى بن جعفر حقيقة إمام من أئمة الهدى فهو غير وهذا غير
    



٣٩٦ 

  .في التوحيد والعدل وغيرهما على المخالف والمؤالف والأجانب والأقارب الرضا احتجاج أبي الحسن علي بن موسى 
   ؟على حدوث العالمدخل عليه رجل فقال له يا ابن رسول االله ما الدليل 

  فقال إنك لم تكن ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من مثلك
   .قال دخل رجل من الزنادقة على الرضا وعنده جماعة الرضا خادم  )١(عن محمد بن عبد االله الخراساني و 

   ؟لسنا وإياكم شرعا سواء ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررناأ رأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولونأ فقال له أبو الحسن
   ؟لستم قد هلكتم ونجوناأ فسكت فقال أبو الحسن وإن يكن القول قولنا وهو كما نقول

   ؟قال الزنديق رحمك االله فأجدني كيف هو وأين هو
يــف وكــان ولا كيــف ولا يعــرف بكيفوفيــة ولا بأينونيــة ولا يــدرك بحاســة ولا قــال ويلــك إن الــذي ذهبــت إليــه غلــط وهــو أيــن الأيــن وكــان ولا أيــن وهــو كيــف الك

   .يقاس بشيء
   .قال الرجل فإذن إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسة من الحواس

   .شياءفقال أبو الحسن ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الأ
   ؟قال الرجل فأخبرني متى كان

   !؟فأخبرك متى كان ؟أخبرني متى لم يكن قال أبو الحسن 
   ؟قال الرجل فما الدليل عليه

لبنيـان بانيـا ذا اقال أبو الحسـن إني لمـا نظـرت إلى جسـدي فلـم يمكـني فيـه زيـادة ولا نقصـان في العـرض والطـول ودفـع المكـاره عنـه وجـر المنفعـة إليـه علمـت أن لهـ
المتقنــات فــأقررت بــه مــع مــا أرى مــن دوران الفلــك بقدرتــه وإنشــاء الســحاب وتصــريف الريــاح ومجــرى الشــمس والقمــر والنجــوم وغــير ذلــك مــن الآيــات العجيبــات 

   .علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا
   ؟قال الرجل فلم لا تدركه حاسة البصر

  .صر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقلصار منهم ومن غيرهم ثم هو أجل من أن يدركه بقال للفرق بينه وبين خلقه الذي تدركه حاسة الأب
__________________  

  .مجهول الحال لم يذكر في كتب الرجال:  محمد بن عبد االله الخراساني خادم الرضا ) ١(
    



٣٩٧ 

  ؟قال فحده لي قال لا حد له قال ولم
التحديــد احتمــل الزيــادة وإذا احتمــل الزيــادة احتمــل النقصــان فهــو غــير محــدود ولا متزايــد ولا متنــاقص ولا متجــزئ ولا قــال لأن كــل محــدود متنــاه وإذا احتمــل 

   .متوهم
يكـون السـميع إلا بـالأذن والبصــير إلا بـالعين واللطيـف إلا بعمـل اليـدين والحكــيم إلا أ قـال الرجـل فـأخبرني عـن قــولكم إنـه لطيـف وسميـع وبصـير وعلــيم وحكـيم

   ؟نعةبالص
ــت أن الرجــل اتخــذ شــيئا فيلطــف في اتخــاذه فيقــال مــا ألطــف فلانــاأ إن اللطيــف منــا علــى حــد اتخــاذ الصــنعة فقــال أبــو الحســن  فكيــف لا يقــال  ؟ومــا رأي

لا يشــبه بعضــه بعضــا فكــل بــه للخــالق الجليــل لطيــف إذ خلــق خلقــا لطيفــا وجلــيلا وركــب في الحيــوان منــه أرواحهــا وخلــق كــل جــنس مباينــا مــن جنســه في الصــورة و 
   .لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته

فقلنـا عنـد ذلـك إن خالقنـا لطيـف لا كلطـف خلقـه في صـنعتهم وقلنـا إنـه سميـع لأنـه لا يخفـى ـ  ثم نظر إلى الأشجار وحملها أطياIـا المأكولـة منهـا وغـير المأكولـة
الـذرة إلى مـا أكـبر منهـا في برهـا وبحرهـا ولا يشـتبه عليـه لغاeـا فقلنـا عنـد ذلـك إنـه سميـع لا بـأذن وقلنـا إنـه بصـير لا عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى مـن 

في الليلة الظلمـاء علـى الصـخرة السـوداء ويـرى دبيـب النمـل في الليلـة الدجيـة ويـرى مضـارها ومنافعهـا وأثـر سـفادها وفراخهـا  )١(ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء 
  .ونسلها فقلنا عند ذلك إنه بصير لا كبصر خلقه قال فما برح حتى أسلم وفيه كلام غير هذا

  :في خبر آخر أنه قال  عنه روي و 
ن الخلـق عالمـا عـالم مـإنما يسمى االله تعالى بالعـالم لغـير علـم حـادث علـم بـه الأشـياء واسـتعان بـه علـى حفـظ مـا يسـتقبل مـن أمـره والرؤيـة فيمـا يخلـق وإنمـا سمـي ال
والمخلــوق اســم العـــالم لعلــم حــادث إذ كــان قبلـــه جــاهلا وربمــا فــارقهم العلـــم بالأشــياء فصــار إلى الجهــل وإنمـــا سمــي االله عالمــا لأنــه لا يجهـــل شــيئا فقــد جمــع الخـــالق 

   .واختلف المعنى وهو االله تعالى قائم
ت الأشــياء ولكنـه أخــبر أنـه قــائم يخـبر أنــه حـافظ كقولــك فـلان القــائم بأمرنـا وهــو عــز وأمـا القــائم فلـيس علــى معـنى انتصــاب وقيـام علــى سـاق في كبــد كمـا قامــ

أيضا في كلام الناس البـاقي والقـائم أيضـا الكـافي كقولـك للرجـل قـم بـأمر كـذا أي اكفـه والقـائم منـا قـائم علـى سـاق  عَلى كُلِّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ والقائموجل القائم 
   .المعنى فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا

ن مــن كــان كــذلك كــان وأمــا الخبــير فالــذي لا يعــزب عنــه شــيء ولا يفوتــه ولــيس بالتجربــة والاعتبــار بالأشــياء فتفيــده التجربــة والاعتبــار علمــا لولاهمــا لمــا علــم لأ
  .فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى جاهلا واالله تعالى لم يزل خبيرا بما يخلق والخبير من الناس المستجير

__________________  
  .مؤنث الأسحم وهو الأسود: السحماء ) ١(

    



٣٩٨ 

ظهــرت علــى  أمـا الظــاهر فلـيس مــن أنــه عـلا الأشــياء بركــوب فوقهـا وقعــود عليهـا وتســنم لــذراها ولكـن ذلــك لقهــره وغلبتـه الأشــياء وقدرتـه عليهــا كقــول الرجـلو 
   .ا ظهور االله على الأشياءوأظهرني االله على خصمي إذا أخبر على الفلج والظفر فهكذـ  أعدائي

را مـن االله تبـارك ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده لا يخفى عليه لمكـان الـدليل والبرهـان علـى وجـوده في كـل مـا دبـره وصـنعه ممـا يـرى فـأي ظـاهر أظهـر وأوضـح أمـ
   .علوم بحده فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنىوتعالى فإنك لا تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك والظاهر منا البارز بنفسه الم

نتـه بمعـنى خبرتـه وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بـأن يغـور فيهـا ولكـن ذلـك منـه علـى اسـتبطانه للأشـياء علمـا وحفظـا وتـدبيرا كقـول القائـل بط
   .سم واختلف المعنىوعلمت مكنون سره والباطن منا الغائر في الشيء المستقر فيه فقد جمعنا الا

  .قال وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نسمها كلها
   .على هذا الأمر من بعدي الرضا كان المأمون لما أراد أن يستخلف الرضا جمع بني هاشم فقال إني أريد أن أستعمل و 

   !إليه يأتنا فترى من جهله ما تستدل بهتولي رجلا جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث أ فحسده بنو هاشم وقالوا
ثم انــتفض انتفاضــة فبعــث إليــه فأتــاه فقــال لــه بنــو هاشــم يــا أبــا الحســن اصــعد المنــبر وانصــب لنــا علمــا نعبــد االله عليــه فصــعد المنــبر فقعــد مليــا لا يــتكلم مطرقــا 

  :فاستوى قائما وحمد االله تعالى وأثنى عليه وصلى على نبيه وأهل بيته ثم قال 
بشـهادة العقـول أن كـل صـفة وموصـوف مخلـوق وشـهادة كـل مخلـوق أن لـه  )١(عبادة االله معرفته وأصل معرفة االله توحيده ونظـام توحيـده نفـي الصـفات عنـه  أول

فلـيس  )٢(لحـدث خالقا ليس بصفة ولا موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشـهادة الحـدث بالامتنـاع مـن الأزل الممتنـع مـن ا
  االله عرف من عرف ذاته بالتشبيه ولا إياه وحد من اكتنهه ولا حقيقته أصاب

__________________  
وأصـل « دوcـا في الشـرف أيضـا  تعـالى لأن الطاعـة والعبـادة تـأتي بعـد المعرفـة فهـي متـأخرة رتبـة عنهـا ولا تقبـل عبـادة بـدون المعرفـة فهـي» معرفتـه « أشرفها وأقـدمها رتبـة : أي » اول عبادة االله « ) ١(

  .فلا يتم التوحيد الا بالقول بأن صفاته تعالى عين ذاته» نفي الصفات الزائدة عنه « أي تمامه وكماله » ونظام التوحيد « أي تنزيهه عن التركيب والشركة » معرفة االله توحيده 
أن الصفة لا قـوام لهـا إلا بالموصـوف فهـي محتاجـة إليـه : وذلك ) لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق : ( فقال ـ  لى الذاتشرع بإقامة الدليل على نفي الصفات الزائدة ع ثم إنه ) ٢(

) ولا موصـوف ( لموصـوف ليقـوم بـه ذاتـه حـتى يفتقـر إلى ا) لـيس بصـفة ( غنيـا بذاتـه ) وشـهادة كـل مخلـوق أن لـه خالقـا ( والحاجة دليل الإمكان . وIا كمال الموصوف فهو محتاج إليها. لا تنفك عنه
هـو أن الصـفة والموصـوف إمـا : لما عرفت من حاجة بعضها إلى الآخر وشهادة الاقتران بالحدث إلخ توضيح ذلك ) وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران ( حتى يحتاج إلى الصفة لكي يكمل Iا ذاته 

  .ولا رابع لهذا الحصر الثلاثي. أو يكونا حادثين .أو يكون أحدهما قديما والآخر حادثا. أن يكونا قديمين
    



٣٩٩ 

كـل معـروف بنفسـه مصـنوع   )١(من مثله ولا به صدق من cاه ولا صمد صمده من أشار إليه ولا إياه عنى من شبهه ولا له تذلل من بعضـه ولا إيـاه أراد مـن توهمـه 
ومفارقتــه إيــاهم  )٤(خلقــة االله الخلـق حجــاب بينــه وبيـنهم  )٣(وبــالفطرة تثبــت حجتـه ـ  رفتــهبصــنع االله يسـتدل عليــه وبـالعقول يعتقــد مع )٢(وكـل قــائم في سـواه معلــول 

  .اقة المؤدينهادة الأدوات بفمباينة بينه وبينهم وابتداؤه إياهم دليل على أن لا ابتداء له لعجز كل مبتدإ عن ابتداء غيره وأدوه إياهم دليل على أن لا أداة له لش
تفهيم وذاتـه حقيقـة وكنهـه تفريـق بينـه وبـين خلقـه وغـيره تحديـد لمـا سـواه فقـد جهـل االله مـن استوصـفه وقـد تعـداه مـن اسـتمثله وقـد أخطـأه  فأسماؤه تعبير وأفعاله

 ؟حتـامفقـد cـاه ومـن قـال  ؟فقـد ضـمنه ومـن قـال إلام ؟فقـد وقتـه ومـن قـال فـيم ؟ومن قال متىـ  فقد علله ؟فقد شبهه ومن قال لم ؟ومن قال كيف )٥(من اكتنهه 
   .حدد بتحديد المحدودفقد غياه ومن غياه فقد غاياه ومن غاياه فقد جزأه ومن جزأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فيه ولا يتغير االله بتغير المخلوق كما لا يت

موجـود لا بعـد عـدم  أحد لا بتأويل عدد ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باسـتهلال رؤيـة بـاطن لا بمزايلـة مبـاين لا بمسـافة قريـب لا بمـداناة لطيـف لا بتجسـم
اة لا تصــحبه الأوقــات ولا تضــمنه فاعــل لا باضــطرار مقــدر لا بجــول فكــرة مــدبر لا بحركــة مريــد لا Iمامــة شــاء لا Iمــة مــدرك لا بمجســة سميــع لا بآلــة بصــير لا بــأد

  الأماكن ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات ولا تقيده الأدوات 
  )٦( ، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له

__________________  
  .والأول باطل لما يلزم منه القول بتعدد القدماء وقد ثبت بطلانه

  .الثاني يبطله الاقتران والحاجة والافتقار لما ألمحنا إليه آنفا وحينئذ يثبت القول الثالث وهو المطلوبو 
أي ) أصـاب مـن مثلـه ولا حقيقتـه ( أي جعـل لـه كنهـا ) ولا إيـاه وحـد مـن اكتنهـه ( بـل عـرف ممكنـا مـن مخلوقاتـه ) عرف من عرف بالتشبيه ذاتـه ( الواجب الوجود الواحد الأحد ) فليس االله ) ( ١(

ولا ( سـواء بالاشـارة الحسـية أو الذهنيـة ) مـن أشـار إليـه ( أي قصـد نحـوه ) ولا صـمد صـمده ( أي جعل له حـدا وcايـة ) ولا به صدق من cاه ( جعل له مثالا وصورة سواء كانت ذهنية أو خارجية 
( أي جعل له أبعاضا وجزأه فهو إنما عبد جسما مخلوقـا مركبـا لـه أجـزاء وأبعـاض ) من بعضه ( أي تعبد ) ولا تذلل ( المخلوقات وإنما عنى ممكنا من الممكنات ، ومخلوقا من جملة ) إياه عني من شبهه 

  .تصور له صورة ذهنية: أي ) ولا إياه أراد من توهمه 
  .)معلول ( لا يكون علة لاحتياجه إلى الغير فهو  )وكل قائم في سواه ( لما يلزمه من التركيب ) مصنوع ( بكنه حقيقته : أي ) كل معروف بنفسه ) ( ٢(
بـالفطرة  ولعـل في قولـه ) تثبـت حجتـه ( في االله شـك فـاطر السـماوات والأرض أ التي هي بمعـنى الابتـداع) وبالفطرة ـ  وبالعقول تعتقد معرفته) ( يستدل عليه ( وحكيم تدبيره ) بصنع االله ) ( ٣(

  .فالعقول لو تركت على فطرeا وأصل خلقتها لآمنت به تعالى» كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه « :  إشارة إلى قول النبي 
مباينـة بينـه وبيـنهم ( في الصـفات دليـل علـى ) ومفارقتـه إيـاهم ( م الـذاتي في حاجتهم إليه ونقصهم وإمكاc) وبينهم ( في كماله وغناه ووجوبه الذاتي ) بينه ( حاجز ) خلقة االله الخلق حجاب ) ( ٤(
أن مفارقتـه الأينيـة الـتي هـي مــن لـوازم الأجسـام دلـت علـى مباينتـه إيـاهم في الـذات أو أن مباينتـه إيـاهم في الـذات دلـت علــى : أي ) ومباينتـه إيـاهم مفارقتـه أينيـتهم ( في الـذات ، وفي بعـض النسـخ ) 

  .لأن ذاته تباين ذواeم فلا يلازمها ما يلزم الممكنات) أين هو : ( لهم فيما اختصوا به من الأينية فلا يقال له مفارقته 
  .فليراجع ٢٩٤في الجزء الأول من هذا الكتاب ص  مر مثل هذه الفقرات للامام أمير المؤمنين ) ٥(
  تنفعل ، ولما كانت الانفعالات تحدث وتزول فقد دلت على تنزه خالقهابتشعيره المشاعر جعلها تشعر و  أراد ) ٦(

    



٤٠٠ 

   .وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له وبمقارنته بين الأمور عرف أن لا قرين له )١(بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له و 
بــين متعادياeــا مفــرق بــين متــدانياeا دالــة بتفريقهــا علــى مفرقهــا وبتأليفهــا علــى مؤلــف  )٢(ضــاد النــور بالظلمــة والجلايــة بالبهمــة والجســو بالبلــل والصــرد بــالحرور 

رُونَ  ( : مؤلفها ذلك قوله عز وجل ءٍ خَلقَْنا زَوجrَِْْ لعََل"كُمْ تذََك" ْnَ ِّTُ ْففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد )وَمِن.   
بتفاوeــا أن لا تفــاوت لمفاوeــا مخــبرة بتوقيتهــا أن لا وقــت لموقتهــا حجــب بعضــها عــن بعــض لــيعلم أن لا حجــاب بينــه شــاهدة بغرائزهــا أن لا غريــزة لمغرزهــا دالــة 

   .ع ولا مسموعوبينها غيره له معنى الربوبية إذ لا مربوب وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه ومعنى العالم ولا معلوم ومعنى الخالق ولا مخلوق وتأويل السم
ولا يحجبـه لعـل ولا يوقتـه مـتى ولا يشـتمله ـ  حق معـنى اسـم الخـالق ولا بإحداثـه البرايـا اسـتفاد معـنى البارئيـة كيـف ولا يغيبـه مـذ ولا تدنيـه قـدليس منـذ خلـق اسـت

   .حين ولا يقارنه مع إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها وفي الأشياء توجد فعالها
   .ية وجنبتها لولا التكملةمنعتها منذ القدمة وحمتها قد الأزل

غـيره ومنهـا أنـبط افترقت فدلت على مفرقها وتباينت فأعزت على مباينها Iا تجلى صانعها للعقول وIـا احتجـب عـن الرؤيـة وإليهـا تحـاكم الأوهـام وفيهـا أثبـت 
   .الدليل وIا عرف الإقرار وبالعقول يعتقد التصديق باالله وبالإقرار يكمل الإيمان به

ل مـا يمكـن إلا بعد معرفته ولا معرفة إلا بالإخلاص ولا إخلاص مع التشبيه ولا نفـي مـع إثبـات الصـفة للتثنيـة وكـل مـا في الخلـق لا يوجـد في خالقـه وكـ لا ديانة
   .فيه يمتنع في صانعه

ه ولتجـزى كنهـه ولامتنـع مـن الأزل معنـاه ولمـا كـان ولا يجري عليه الحركة ولا السكون وكيف يجري عليه ما هـو أجـراه أو يعـود فيـه مـا هـو ابتـدأه إذا لتفاوتـت ذاتـ
كيـف ينشـئ الأشـياء مـن   للباري معنى غير المبروء ولو وجد له وراء وجد له أمام ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان وكيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث أم

مــا كــان مــدلولا عليــه لــيس في محــال القــول حجــة ولا في المســألة عنــه جــواب ولا في معنــاه الله لا يمتنــع مــن الإنشــاء إذا لقامــت عليــه آيــة المصــنوع ولتحــول دلــيلا بعــد 
ضَــلُّوا ضَــلالاً بعَِيــداً  و االلهتعظــيم ولا في إبانتــه عــن الحــق ضــيم إلا بامتنــاع الأزلي أن يثــنى ومــا لا بــديء لــه أن يبــدئ لا إلــه إلا االله العلــي العظــيم كــذب العــادلون بــ

  .وصلى االله على محمد وآله الطاهرينبِيناً خُسْراناً مُ وخسروا 
__________________  

  .بخلقه عناصر الأشياء وموادها وطبائعها المتصفة بما يدل على حدوثها ظهر أن لا طبيعة له او مادة فيكون حادثا مثلها محتاجا إلى محدث: جوهر الشيء حقيقته وطبيعته ، والمعنى ) ١(
  .الريح الحارة: البرد ، والحرور : اليبس ، والصرد : الجسو ) ٢(
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قــدم ســليمان المــروزي مــتكلم خراســان علــى المــأمون فأكرمــه ووصــله ثم قــال لــه إن ابــن عمــي علــي بــن : أنــه كــان يقــول  )١(روي عــن الحســن بــن محمــد النــوفلي و 
   .تهموسى الرضا قدم علي من الحجاز يحب الكلام وأصحابه فعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظر 

   .ء عليهفقال سليمان يا أمير المؤمنين إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصا
   .قال المأمون إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط

   .اجمع بيني وبينه وخلني وإياه فقال سليمان حسبك يا أمير المؤمنين
فقــال لــه إنــه قــدم علينــا رجــل مــن أهــل مــرو وهــو واحــد خراســان مــن أصــحاب الكــلام فــإن خــف عليــك أن تتجشــم المصــير إلينــا  الرضــا فوجــه المــأمون إلى 

   .فعلت
بـآي كثـيرة مـن  بمعـنى الظهـور لتغـير المصـلحة واستشـهد ـ  في البـداءللوضـوء ثم حضـر مجلـس المـأمون وجـرى بينـه وبـين سـليمان المـروزي كـلام  فـنهض 

ـرُ  (و  )٤( )فَمْحُوا االلهُ ما يشَاءُ وَيُثبِْتُ  (و  )٣( )يزَِيدُ Zِ اKْلَقِْ ما يشَاءُ  (و  )٢( )فَبدَْؤُا اKْلَقَْ عُم" يعُِيدُهُ  (القرآن على صحة ذلك مثـل قـول االله  مـا فُعَم"
رٍ وَلا فُنقَْصُ مِنْ قُمُرِهِ  مِنْ  مْرِ االلهِ  (و  )٥( )مُعَم"

َ
   .وأمثال ذلك )٦( )آخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ

  .)٧( فقال سليمان يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذب به إن شاء االله
__________________  

  .»الحسن بن محمد بن سهل النوفلي ضعيف « :  ٢١٣من الخلاصة ص  في القسم الثاني قال العلامة الحلي ) ١(
  .١١ـ  الروم) ٢(
  .١ـ  فاطر) ٣(
  .٤١ـ  الرعد) ٤(
  .١١ـ  فاطر) ٥(
  .١٠٧ـ  التوبة) ٦(
  ؟عقيدتنا نحن الإمامية في البداء تتلخص فيما يلي) ٧(

  : سبحانه وتعالى خلق لو حين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات لقد ثبت من الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت سلام االله عليهم أن االله
  :اللوح المحفوظ : الأول 

  .وهو اللوح المطابق لعلمه تعالى لا يحدث فيه أي تبدل أو تغيير
  :لوح المحو والإثبات ـ  الثاني

  .رجوهو الذي يتغير ويتبدل ما فيه حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية قبل وقوعه وتحققه في الخا
علـم مكنـون مخـزون لا يعلمـه إلا هـو مـن : إن االله علمـين : أنـه قـال  وهذا اللوح ـ أعني ـ لوح المحو والإثبات تطلع عليـه الرسـل والأنبيـاء والأوصـياء والملائكـة ، وقـد روي عـن الإمـام الصـادق 

  .ذلك يكون البداء ، وعلم علمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه
معنـاه بـدا الله شـأن أو حكـم ولـيس معنـاه ظهـر » بـدا الله «  :ظهور الشيء من االله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم فقولنـا :  البداء ظهور الشيء بعد خفائه ، وهو في عقيدة الإمامية ومعنى

إذن . مـا بـدا الله في شـيء إلا كـان في علمـه قبـل أن يبـدو لـه:  إن االله لم يبدلـه مـن جهـل ، وقـال : ال أنـه قـ له ما خفي عليه ، تعالى االله عن ذلك علـوا كبـيرا ، وورد عـن الإمـام الصـادق 
  .هو محو ما كان ظاهرا في لوح المحو والإثبات وتبديله بما سبق في علم االله الثابت في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل التغيير والتبديل: فالبداء 

    



٤٠٢ 

  سليمان اسأل أبا الحسن عما بدا لك وعليك بحسن الاستماع والإنصاف  فقال المأمون يا
   ؟قال سليمان يا سيدي ما تقول فيمن جعل الإرادة اسما وصفة مثل حي وسميع وبصير وقدير

دليـل علـى أcـا ليسـت مثـل سميـع وبصـير  إنما قلتم حدثت الأشياء واختلفت لأنه شاء وأراد ولم تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميـع بصـير فهـذا الرضا قال 
   ؟ولا قدير قال سليمان فإنه لم يزل مريدا

   .قال نعم ؟قال يا سليمان فإرادته غيره
   ؟قال قد أثبت معه شيئا لم يزل قال سليمان ما أثبت

   ؟هي محدثةأ الرضا قال 
   .يا سليمان فإن الشيء إذا لم يكن أزليا كان محدثا وإذا لم يكن محدثا كان أزلياقال سليمان لا ما هي محدثة فأعاد عليه المسألة فقال هي محدثة 

   .قال سليمان إرادته منه كما أن سمعه وبصره وعلمه منه
   .قال لا ؟فإرادته نفسه الرضا قال 

   .قال فليس المريد مثل السميع والبصير
   .نفسه وعلم نفسهقال سليمان إنما إرادته كما سمع نفسه وأبصر 

 ؟فبإرادتـه كـان ذلـكأ الرضـا قـال نعـم قـال  ؟أراد أن يكـون شـيئا أو أراد أن يكـون حيـا أو سميعـا أو بصـيرا أو قـديرا؟ ـ مـا معـنى أراد نفسـه الرضـا قـال 
   .قال سليمان نعم

   .نى إذ لم يكن ذلك بإرادته قال سليمان بلى قد كان ذلك بإرادتهفليس لقولك أراد أن يكون حيا سميعا بصيرا مع الرضا قال 
   .ثم قال لهم ارفقوا بمتكلم خراسان الرضا فضحك المأمون ومن حوله وضحك 

   .فقال يا سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغير عنها وهذا مما لا يوصف االله عز وجل به فانقطع
   .سليمان أسألك عن مسألة قال سل جعلت فداك يا الرضا ثم قال 

  فقال بل بما نفقهه ونعلم ؟قال أخبرني عنك وعن أصحابك تكلمون الناس بما تفقهون وتعرفون أو بما لا تفقهون وتعرفون
    



٤٠٣ 

   .ول وهذا يبطل قولكم إن الإرادة والمريد شيء واحدفالذي يعلم الناس أن المريد غير الإرادة وأن المريد قبل الإرادة وأن الفاعل قبل المفع الرضا قال 
   .قال جعلت فداك ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهون

   .فلم يحر جوابا ؟إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقلـ  قال فأراكم ادعيتم على ذلك بلا معرفة وقلتم الإرادة كالسمع والبصر
  .قال سليمان نعم ؟هل يعلم االله تعالى جميع ما في الجنة والنار السلام عليهالرضا ثم قال 

   .قال نعم ؟قال فيكون ما علم االله عز وجل أنه يكون من ذلك
   .قال سليمان بل يزيدهم ؟يزيدهم أو يطويه عنهمأ قال فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان

   .نه يكونقال فأراه في قولك قد زادهم ما لم يكن في علمه أ
   .قال جعلت فداك فالمزيد لا غاية له

تعـالى االله عـن  قال فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيما إذا لم يعرف غاية ذلك وإذا لم يحـط علمـه بمـا يكـون فيهمـا لم يعلـم مـا يكـون فيهمـا قبـل أن يكـون
   .ذلك علوا كبيرا

   . عز وجل وصفهما بالخلود وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاقال سليمان إنما قلت لا يعلمه لأنه لا غاية لهذا لأن االله
kُ"مـا نضَِـجَتْ  (ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم ولذلك قـال عـز وجـل في كتابـه  الرضا قال 

4ْاهُمْ جُلوُداً لJََْها tَِذُوقوُا العَْذابَ  وَفاكِهَةٍ كَثJَِةٍ لا مَقْطُوعَـةٍ وَلا مَمْنوُعَـةٍ  (وقال عز وجـل  )٢( )عَطاءً لLَ َJَْذُْوذٍ  (وقال لأهل الجنة  )١( )جُلوُدُهُمْ بدَ"
   .قال بلى ؟ليس يخلف مكانهأ يت ما أكل أهل الجنة وما شربوارأأ فهو عز وجل يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة )٣( )

   .قال سليمان لا ؟فيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانهأ قال
   .قال فكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم قال سليمان بلى يقطعه عنهم ولا يزيدهم

  ا سليمان إبطال الخلود وخلاف الكتاب لأن االله عزإذا يبيد ما فيها وهذا ي الرضا قال 
__________________  

  .٥٥ـ  النساء) ١(
  .١٠٩ـ  هود) ٢(
  .٣٣ـ  الواقعة) ٣(

    



٤٠٤ 

ينْا مَزِيدٌ  ( : جل يقولو  ويقـول عـز  )٣( )وَما هُمْ مِنهْا بمُِخْرجrََِ  (ويقـول عـز وجـل  )٢( )عَطاءً لLَ َJَْذُْوذٍ  (ويقول عز وجـل  )١( )لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها وََ+َ
ينَ فِيها  (وجل  لا تخـبرني عـن الإرادة فعـل أم أ الرضـا ثم قـال ـ  فلـم يحـر جوابـا )٥( )وَفاكِهَةٍ كَثJَِةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَـةٍ  (ويقـول عـز وجـل  )٤( )خاِ+ِ

   .قال بل هي فعل ؟هي غير فعل
   .دثة لأن الفعل كله محدث قال ليست بفعلقال فهي مح

   .قال فمعه غيره لم يزل قال سليمان إن الإرادة هي الأشياء
أو قـرد أو قال يا سليمان هذا الـذي عبتمـوه علـى ضـرار وأصـحابه مـن قـولهم إن كـل مـا خلـق االله عـز وجـل في سمـاء أو أرض أو بحـر أو بـر مـن كلـب أو خنزيـر 

   .وإن إرادة االله تحيا وتموت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكح وتلد وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر وتشرك فتبرأ منها وتعاديها وهذا حدهاإنسان أو دابة إرادة االله 
   .قال سليمان إcا كالسمع والبصر والعلم

   .فمرة قلتم لم يرد ومرة قلتم أراد وليست بمفعول له قال سليمان إنما ذلك كقولنا مرة علم ومرة لم يعلم ؟فكيف نفيتموه الرضا قال 
العلم ونفي المراد نفـي الإرادة أن تكـون لأن الشـيء إذا لم يـرد لم تكـن إرادة وقـد يكـون ] بنفي [ ليس ذلك سواء لأن نفي المعلوم ليس ينفي  الرضا قال 
   .ابتا وإن لم يكن المعلوم بمنزلة البصر فقد يكون الإنسان بصيرا وإن لم يكن المبصر ويكون العلم ثابتا وإن لم يكن المعلومالعلم ث

يـنقض عليــه  لوات االله عليــهفـلا يـزال ســليمان يـردد المسـألة وينقطــع فيهـا ويسـتأنف وينكــر مـا كـان أقــر بـه ويقــر بمـا أنكـر وينتقــل مـن شـيء إلى شــيء والرضـا صـ
   .وظهر لكل أحد انقطاعه مرات كثيرة تركنا إيراد ذلك مخافة التطويل فآل الأمر إلى أن قال سليمان إن الإرادة هي القدرةـ  لك حتى طال الكلام بينهماذ

وحَْينْـا إtَِـْكَ وَلَِ)ْ شِـئنْا 4َـَ ( : وهو عز وجل يقدر على ما لا يريد أبدا ولا بد من ذلك لأنـه قـال تبـارك وتعـالى الرضا قال 
َ
ِي أ

"qفلـو   )٦( )ذْه4ََ" بـِا
   .كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته

  .فانقطع سليمان وترك الكلام عند هذا الانقطاع ثم تفرق القوم
__________________  

  .٣٥ـ  ق) ١(
  .١٠٩ـ  هود) ٢(
  .٤٨ـ  الحجر) ٣(
  .١٦٢ـ  البقرة) ٤(
  .٣٣ـ  الواقعة) ٥(
  .٨٦ـ  الإسراء) ٦(

    



٤٠٥ 

فاسـتأذنه فـأذن لـه فـدخل فسـأله عـن أشـياء مـن  الرضـا أن أدخلـه علـى أبي الحسـن ـ  سألني أبو قرة المحدث صاحب شـبرمة: قال  )١(عن صفوان بن يحيى و 
   ؟داك عن كلام االله لموسىالحلال والحرام والفرائض والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له أخبرني جعلني االله ف

   !فقال االله أعلم بأي لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية فأخذ أبو قرة بلسانه فقال إنما أسألك عن هذا اللسان
ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْـهِ  (ولكنه تبارك وتعالى ـ  فقال أبو الحسن سبحان االله عما تقول ومعاذ االله أن يشبه خلقه أو يتكلم ما هم به متكلمون ْnَ(  ولا كمثلـه قائـل

   ؟ولا فاعل قال كيف ذلك
مــن الأمــر  موســى قــال كــلام الخــالق لمخلــوق لــيس ككــلام المخلــوق لمخلــوق ولا يلفــظ بشــق فــم ولســان ولكــن يقــول لــه كــن فكــان بمشــيته مــا خاطــب بــه 

   .والنهي من غير تردد في نفس
   ؟فقال أبو قرة فما تقول في الكتب

 (التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكل كتاب أنزل كـان كـلام االله أنزلـه للعـالمين نـورا وهـدى وهـي كلهـا محدثـة وهـي غـير االله حيـث يقـول  فقال أبو الحسن 
وْ Aُدِْثُ لهَُمْ ذِكْراً 

َ
هِمْ Qُدَْثٍ إلاِ" اسْ  (وقال  )٢( )أ يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ

ْ
   .واالله أحدث الكتب كلها التي أنزلها )٣( )تَمَعُوهُ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ ما يأَ

  ؟فقال أبو قرة فهل تفنى
لم تسـمع النـاس يقولـون رب أ أجمع المسلمون على أن ما سوى االله فان وما سوى االله فعل االله والتوراة والإنجيل والزبـور والفرقـان فعـل االله فقال أبو الحسن 

  وإن القرآن يقول يوم القيامة يا رب هذا فلان وهو أعرف به منه قد أظمأت cاره وأسهرت ليله فشفعني فيه وكذلكالقرآن 
__________________  

  .أبو محمد البجلي مولى بني بجيلة بياع السابري كوفي: صفوان بن يحيى ) ١(
يرهم وكان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السـنة ثلاثـة أشـهر ، ويخـرج زكـاة مالـه في السـنة ثـلاث مـرات إنه أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وغ: » ره « قال الشيخ الطوسي 

فمـات صـاحباه وبقـي أن مـن مـات مـنهم يصـلي مـن بقـي صـلاته ويصـوم عنـه ويزكـي عنـه مـا دام حيـا : وذلك أنه اشترك هو وعبد االله بن جندب وعلي بـن النعمـان في بيـت االله الحـرام وتعاقـدوا جميعـا 
 « يفعلـه عـن صـاحبيه ، وكـان وكيـل الرضـا صفوان بعدهما ، وكان يفي لهما بذلك فيصلي عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ويزكي عنهما ، وكل شـيء مـن الـبر والاحسـان يفعلـه لنفسـه كـذلك 

«.  
  .يى بياع السابري والإقرار له بالفقه في آخرين يأتي ذكرهم في مواضعهم إن شاء االله تعالىوقال أبو عمرو الكشي أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن صفوان بن يح

مـا ذئبـان ضــاريان في غـنم قــد غـاب عنهـا رعاؤهــا بأضـر في ديــن : »  « قــال أبـو الحســن : وروى عـن محمـد بــن قولويـه عــن أحمـد بـن محمــد عـن الحســين بـن سـعيد عــن معمـر بــن خـلاد قـال 
، وسـلم مذهبـه مـن الوقـف ، وكانـت لـه منزلـة  وأبي جعفر  منزلة شريفة ، وتوكل للرضا  وكان له عند الرضا  .ولكن صفوان لا يحب الرئاسة م من حب الرئاسة ، ثم قال المسل

   .من الزهد والعبادة
  .٨٨القسم الأول من خلاصة العلامة ص 

  .١٣ ـ طه) ٢(
  .٢١ـ  البقرة) ٣(

    



٤٠٦ 

ءٌ  (التوراة والإنجيل والزبور وهي كلها محدثة مربوبة أحدثها مـن  ْnَ ِـن لم يـزلن معـه فقـد أظهـر أن االله لـيس بـأول  )ليَسَْ كَمِثلِْهcهـدى لقـوم يعقلـون فمـن زعـم أ
   .قديم ولا واحد وأن الكلام لم يزل معه وليس له بدء وليس بإله

يـه روينا أن الكتب كلها تجيء يوم القيامة والناس في صعيد واحد صفوف قيام لرب العالمين ينظرون حتى ترجع فيه لأcا منـه وهـي جـزء منـه فإلقال أبو قرة وإنا 
   .تصير

جـزء منـه ترجـع فيـه تعـالى  فهكذا قالت النصارى في المسيح إنه روحـه جـزء منـه ويرجـع فيـه وكـذلك قالـت اsـوس في النـار والشـمس إcمـا أبو الحسن قال 
   .ربنا أن يكون متجزيا أو مختلفا وإنما يختلف ويأتلف المتجزي لأن كل متجز متوهم والكثرة والقلة مخلوقة دالة على خالق خلقها

   .الرؤية مد الكلام ولمح وسى فقال أبو قرة فإنا روينا أن االله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم لم
بصْارُ  (فمن المبلغ عن االله إلى الثقلين الجن والإنـس أنـه  أبو الحسن فقال 

َ
يطُـونَ بـِهِ عِلمْـاً  (و  )لا تدُْرُِ>هُ الأْ ِAُ ءٌ  (و  )لا ْnَ ِلـَيسَْ كَمِثلِْـه( 

   .قال بلى ؟ليس محمد صأ
بصْـارُ  (قال أبو الحسن فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند االله وأنـه يـدعوهم إلى االله بـأمر االله ويقـول إنـه 

َ
لا  (و  )لا تدُْرُِ>ـهُ الأْ

يطُونَ بهِِ عِلمْاً  ِAُ(  و)  ٌء ْnَ ِـذا أن أ ة البشرثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صور  )ليَسَْ كَمِثلِْهI ما تستحيون مـا قـدرت الزنادقـة أن ترميـه
   .يكون أتى عن االله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر

خْرى  (فقال أبو قرة إنه يقول 
ُ
   .)١( )وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

مـا رأت عينـاه ثم  محمـد يقـول مـا كـذب فـؤاد  )٢( )دُ ما رَأى ما كَذَبَ الفُْؤا (إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيـث قـال  أبو الحسن فقال 
هِ الكُْْ;ى  (أخبر بما رأت عيناه فقال  يطُونَ بهِِ عِلمْاً  (فآيات االله غير االله وقال  )٣( )لقََدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّ ِAُ فإذا رأته الأبصار فقـد أحـاط بـه العلـم  )٤( )وَلا

   ؟فة فقال أبو قرة فتكذب بالروايةووقعت المعر 
بصْـارُ  (إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحـاط بـه علمـا و  أبو الحسن فقال 

َ
لـَيسَْ كَمِثلِْـهِ  (و  )لا تدُْرُِ>ـهُ الأْ

ءٌ  ْnَ(.   
قDَْ  (وسـأله عـن قـول االله 

َ
Cْى بعَِبدِْهِ tَلاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ"رَامِ إBَِ المَْسْجِدِ الأْ

َ
ِي أ

"qقـد أخـبر االله تعـالى أنـه أسـرى  أبـو الحسـن فقـال  )٥( )سُبحْانَ ا
  به ثم أخبر أنه لم أسرى به فقال

__________________  
  .١٨،  ١١،  ١٣ـ  النجم) ٣،  ٢ ، ١(
  ١١٠ـ  طه) ٤(
  ١ـ  الإسراء) ٥(

    



٤٠٧ 

يَهُ مِنْ آياتنِا  ( ِaُِيِّ حَدِيثٍ نَعْدَ االلهِ وَآياتهِِ يؤُْمِنوُنَ  (فآيات االله غير االله فقد أعذر وبين لم فعل به ذلك وما رآه وقال  )١( )ل
َ
   .فأخبر أنه غير االله )٢( )فبَِأ

   ؟فقال أبو قرة أين االله
مكان وهذه مسألة شاهد من غائب فاالله تعالى ليس بغائب ولا يقدمه قـادم وهـو بكـل مكـان موجـود مـدبر صـانع حـافظ ممسـك الأين  أبو الحسن فقال 

   .السماوات والأرض
   ؟ليس هو فوق السماء دون ما سواهاأ فقال أبو قرة

ماءِ  (هو االله في السـماوات وفي الأرض  أبو الحسن فقال  ِي Zِ الس"
"qوَهُوَ ا  Rٌِرضِْ إ

َ
رحْامِ كَيفَْ يشَـاءُ  (و  )إRٌِ وَِ� الأْ

َ
رُكُمْ Zِ الأْ ِي يصَُوِّ

"qهُوَ ا( 
فْنَ ما كُنتُْمْ  (و 

َ
ماءِ وَِ[َ دُخانٌ  (وهـو الـذي  )هُوَ مَعَكُمْ أ اهُن" سَـبعَْ سَـماواتٍ  (وهـو الـذي  )اسْتوَى إBَِ الس" ماءِ فَسَـو"  (وهـو الـذي  )اسْتوَى إBَِ الس"

   .قد كان ولا خلق وهو كما كان إذ لا خلق لم ينتقل مع المنتقلين )اسْتوَى َ,َ العَْرْشِ 
   ؟فقال أبو قرة فما بالكم إذ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء

عبد عبــاده بــالقول والعلــم والعمــل والتوجــه ونحــو ذلــك إن االله اســتعبد خلقــه بضــروب مــن العبــادة والله مفــازع يفزعــون إليــه ومســتعبد فاســت أبــو الحســن فقــال 
لحــال الاســتكانة  اســتعبدهم بتوجــه الصــلاة إلى الكعبــة ووجــه إليهــا الحــج والعمــرة واســتعبد خلقــه عنــد الــدعاء والطلــب والتضــرع ببســط الأيــدي ورفعهــا إلى الســماء

   .وعلامة العبودية والتذلل له
   ؟أو أهل الأرض قال أبو قرة فمن أقرب إلى االله الملائكة

إن كنــت تقــول بالشــبر والــذراع فــإن الأشــياء كلهــا بــاب واحــد هــي فعلــه لا يشــغل ببعضــها عــن بعــض يــدبر أعلــى الخلــق مــن حيــث يــدبر  أبــو الحســن قــال 
ب إليـه في الوسـيلة فـأطوعهم لـه وأنـتم تـرون أسفله ويدبر أوله من حيث يدبر آخره من غير عناء ولا كلفة ولا مئونة ولا مشاورة ولا نصب وإن كنـت تقـول مـن أقـر 

لخلـق وأحـدهم أن أقرب ما يكون العبد إلى االله وهـو سـاجد ورويـتم أن أربعـة أمـلاك التقـوا أحـدهم مـن أعلـى الخلـق وأحـدهم مـن أسـفل الخلـق وأحـدهم مـن شـرق ا
   .ل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيلمن غرب الخلق فسأل بعضهم بعضا فكلهم قال من عند االله أرسلني بكذا وكذا ففي هذا دلي

  ؟تقر أن االله محمولأ فقال أبو قرة
كــل محمــول مفعــول ومضــاف إلى غــيره محتــاج فــالمحمول اســم نقــص في اللفــظ والحامــل فاعــل وهــو في اللفــظ ممــدوح وكــذلك قــول القائــل  أبــو الحســن فقــال 

  فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد قال
__________________  

  ١ـ  الإسراء) ١(
  .٥ـ  الجاثية) ٢(

    



٤٠٨ 

سْماءُ اْ"سrُْ فاَدْعُوهُ بهِا  (االله تعالى 
َ
ِ الأْ ولم يقل في شيء من كتبه إنه محمول بل هو الحامل في البر والبحـر والممسـك للسـماوات والأرض والمحمـول مـا  )١( )وَبِ"

   .سوى االله ولم نسمع أحدا آمن باالله وعظمه قط قال في دعائه يا محمول
في كـواهلهم فيخـرون سـجدا فـإذا ذهـب الغضـب خـف  فتكذب بالرواية أن االله إذا غضب يعرف غضبه الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقلهأ قال أبو قرة

   ؟فرجعوا إلى مواقفهم
  ؟أخبرني عن االله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة فهو غضبان على إبليس وأوليائه أو عنهم راض أبو الحسن فقال 

  :فقال نعم هو غضبان عليه 
ثم قــال ويحــك كيــف تجــترئ أن تصــف ربــك بــالتغير مــن حــال إلى حــال وأنــه يجــري  ؟ك لم يــزل غضــبان عليــه وعلــى أتباعــهقــال فمــتى رضــي فخــف وهــو في صــفت

   .عليه ما يجري على المخلوقين سبحانه لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين
  .قال صفوان فتحير أبو قرة ولم يحر جوابا حتى قام وخرج

يــا ابــن رســول االله مــا تقــول في الحــديث الــذي يرويــه أهــل الحــديث أن المــؤمنين  الرضــا قلــت لعلــي بــن موســى : قــال  )٢(عــن عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي 
   ؟يزورون رIم من منازلهم في الجنة

علـى جميـع خلقـه مـن النبيـين والملائكـة وجعـل طاعتـه طاعتـه ومبايعتـه مبايعتـه وزيارتـه في  إن االله تبارك وتعالى فضل نبيـه محمـدا ـ  يا أبا الصلت فقال 
طاعَ االلهَ  (الدنيا والآخرة زيارته فقال عز وجل 

َ
  (وقـال  )٣( )مَنْ يطُِعِ الر"سُولَ فَقَدْ أ

َ
ينَ يبُايعُِونكََ إِن"ما يبُايعُِونَ االلهَ يدَُ االلهِ فوَْقَ أ ِ

"qالنـبي وقـال  )٤( )يدِْيهِمْ إنِ" ا
  في النبي من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار االله ودرجة  

__________________  
  .١٧٩ـ  الأعراف) ١(
منــه أبــو الصــلت الخراســاني الهــروي عــامي روى عنــه بكــر بــن  ٣٩٦عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي أبــو الصــلت عــامي وص :  ٣٨٠مــن رجالــه ص  قــال الشــيخ الطوســي في أصــحاب الرضــا ) ٢(

مــن الكــنى  ١عبــاس القمـي في ج ثقـة صــحيح الحــديث وقـال الشــيخ  عبـد الســلام بــن صـالح أبــو الصــلت الهـروي روى عــن الرضــا :  ١١٧صـالح وقــال العلامــة في القسـم الأول مــن الخلاصــة ص 
كمــا يشــعر بــه بعــض » ره « وكــان ) »  « وفــاة الرضــا : ( ثقــة صــحيح الحــديث قالــه جــيش والعلامــة ، لــه كتــاب  عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي روى عــن الرضــا « :  ٩٦والألقــاب ص 

قـال الأسـتاذ الأكـبر في التعليقـة بعـد نقـل كـلام الشـهيد الثـاني في تشـيعه لا يخفـى أن الأمـر كـذلك فـإن . على بعض المشايخ فذكر أنه عاميالكلمات مخاطبا للعامة وراويا لأخبارهم فلذلك التبس أمره 
عبـد السـلام بـن : عي قال الذهبي في ميزان الاعتـدال أنه شي الأخبار الصادرة عنه في العيون والأمالي وغيرهما الناصة على تشيعه بل وكونه من خواص الشيعة أكثر من أن تحصى ، وعلماء العامة ذكروا

ــث وقــال الــدارقطني إنــه رافضــي مــتهم وقــال ابــن الجــوزي إنــه خــ ادم للرضــا شــيعي مــع صــلاحه وعــن الأنســاب صــالح أبــو الصــلت الهــروي رجــل صــالح إلا أنــه شــيعي ونقــل عــن الجعفــي أنــه رافضــي خبي
عنـه في » ره « الروايـات الدالـة علـى تشـيعه كثـيرة وقـد اشـرت إلى نبـذ منهـا في كتـاب سـفينة البحـار وروى الشـيخ الطوسـي : أقـول : إلى أن قـال  .. الرافضـةـ  للسمعاني قال أبو حـاتم هـو رأس مـذهب

  . ه ٢٣٦توفي سنة » الشكر ما ينبغي ان يكتب بالتبر 
  .٧٩ـ  النساء) ٣(
  ١٠ـ  الفتح) ٤(

    



٤٠٩ 

   .من منزله فقد زار االله تبارك وتعالىالجنة أرفع الدرجات فمن زاره في درجته في الجنة 
   ؟قال قلت يا ابن رسول االله فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا االله النظر إلى وجه االله

Iـم يتوجـه إلى االله عـز يا أبا الصلت فمن وصف االله بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن وجـه االله أنبيـاؤه ورسـله وحججـه علـيهم صـلوات االله هـم الـذين  فقال 
كْرامِ . Tُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ  (وجل وإلى دينه ومعرفته فقال االله عز وجـل  كَ ذُو اْ,لاَلِ وَالإِْ ءٍ هالكٌِ إلاِ" وجَْهَهُ  (وقـال االله عـز وجـل  )١( )وَيَب1ْ وجَْهُ رَبِّ ْnَ ُّTُ( 

 )٣(مـن أبغـض أهـل بيـتي وعـترتي لم يـرني ولم أره يـوم القيامـة  النـبي في درجـاeم ثـواب عظـيم للمـؤمنين وقـد قـال  فالنظر إلى أنبيـاء االله ورسـله وحججـه  )٢(
   .ميا أبا الصلت إن االله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأبصار والأوها )٤(إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني  قال و 

   ؟هما اليوم مخلوقانأ قال فقلت له يا ابن رسول االله فأخبرني عن الجنة والنار
   .قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء رسول االله قال نعم وإن 

   ؟قال فقلت له إن قوما يقولون إcما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين
وكذبنا وليس من ولايتنـا علـى شـيء ويخلـد في نـار جهـنم قـال االله عـز وجـل  النبي نهم من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب فقال ما أولئك منا ولا نحن م

بُ بهَِا المُْجْرِمُونَ  ( ِ̂ يكَُذِّ
يمٍ آنٍ . هذِهِ جَهَن"مُ ال" ِ*َ َrَْفـأدخلني الجنـة  جبرئيـل لما عرج بي إلى السماء أخـذ بيـدي  النبي وقال  )٥( )فَطُوفوُنَ بيَنْهَا وَب

ففاطمــة حــوراء إنســية فكلمــا اشــتقت إلى  فاطمــة فنــاولني مــن رطبهــا فأكلتــه فتحــول ذلــك نطفــة في صــلبي فلمــا هبطــت إلى الأرض واقعــت خديجــة فحملــت ب
  )٦(رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة 

ها ناظِرَةٌ  (في قول االله عز وجل  الرضا قال و  ةٌ إBِ رَبِّ   قال يعني مشرقة تنتظر ثواب رIا )٧( )وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ نا3َِ
__________________  

  .٢٧ـ  الرحمن) ١(
  .٨٨ـ  القصص) ٢(
  .٣٠٥ص  ٢وينابيع المودة ج  ٢راجع ذخائر العقبى ص ) ٣(
  راجع نفس المصدر السابق) ٤(
  .٤٣ـ  الرحمن) ٥(
لمـا أسـري بي إلى السـماء أدخلـني جبرائيـل الجنـة فنـاولني : قـال  ؟قلـت يـا رسـول االله مـا لـك إذا جعلـت لسـانك في فيهـا كأنـك تريـد أن تلعقهـا عسـلا. عـن عائشـة قالـت ١٩٧في ينـابيع المـودة ص ) ٦(

أخرجـه أبـو سـعد في شـرف النبـوة وفيـه : ة ففاطمـة مـن تلـك النطفـة فكلمـا اشـتقت إلى تلـك التفاحـة قبلتهـا ، ثم قـال تفاحة فأكلتها ، فصارت نطفة في ظهري ، فلما نزلت من السماء واقعـت خديجـ
 السـماء فـأطعمني مـن جميـع ثمارهـا ، إن جبرئيـل أدخلـني الجنـة ليلـة اسـري بي إلى: فقـال :  ؟إنـك تكثـر تقبيـل فاطمـة: يكثـر القبلـة لفاطمـة ، فقالـت لـه  وسلم  أيضا عن ابـن عبـاس كـان النـبي 

  .أخرجه أبو الفضل بن خيرون: ثم قال . فاذا اشتقت إلى تلك الثمار ، قبلت فاطمة فأصبت من تقبيلها رائحة جميع تلك الثمار التي أكلتها» فصارت ماء في صلبي فحملت خديجة بفاطمة 
  .٢٣ـ  القيامة) ٧(

    



٤١٠ 

 ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني مـن اسـتعمل القيـاس في ديـني: قال قال االله جل جلاله  النبي إن  وقال 
قِيمٍ  (قال من رد متشـابه القـرآن إلى محكمـه و  ومحكمـا كمحكـم القـرآن فـردوا متشـاIها ـ  ثم قـال إن في أخبارنـا متشـاIا كمتشـابه القـرآن )هُدِيَ إBِ 9ِاطٍ مُسْـتَ

  .إلى محكمها ولا تتبعوا متشاIها دون محكمها فتضلوا
  .من شبه االله بخلقه فهو مشرك ومن نسب إليه ما cى عنه فهو كافر: قال و 
   .بصيرا لم يزل االله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا: يقول  الرضا قال سمعت  )١(عن الحسين بن خالد و 

   .فقلت يا ابن رسول االله إن قوما يقولون لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيا بحياة وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصر
خْـرى  (من قال ذلك ودان به فقد اتخـذ  فقال 

ُ
عـز وجـل عليمـا قـادرا حيـا قـديما لم يـزل االله  قـال ولـيس مـن ولايتنـا علـى شـيء ثم  )مَعَ االلهِ آلهَِةً أ
  .سميعا بصيرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا

   .قال إن االله خلق آدم على صورته رسول االله يا ابن رسول االله إن قوما يقولون إن  قلت للرضا : عن الحسين بن خالد قال و 
حـــذفوا أول الحـــديث إن رســـول االله مـــر بـــرجلين يتســـابان فســـمع أحـــدهما يقـــول لصـــاحبه قـــبح االله وجهـــك ووجـــه مـــن يشـــبهك فقـــال لـــه  فقـــال قـــاتلهم االله لقـــد

  .يا عبد االله لا تقل هذا لأخيك فإن االله عز وجل خلق آدم على صورته 
أن االله تبـارك وتعـالى ينـزل   رسـول االله رسول االله ما تقول في الحديث الذي يرويه النـاس عـن يا ابن  قلت للرضا : قال  )٢(عن إبراهيم بن أبي محمود و 

  ؟كل ليلة إلى السماء الدنيا
تبـارك وتعـالى ينـزل ملكـا إلى السـماء كـل ليلـة في الثلـث إن االله  قال إنما ـ  كذلك قال واالله ما  )ال6َِْمَ قَنْ مَواضِعِهِ  (لعن االله المحرفين  فقال 

هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فـأغفر لـه يـا طالـب الخـير فأقبـل يـا طالـب ] أ [ الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي 
 د إلى محلــه مــن ملكــوت الســماء حــدثني بــذلك أبي عــن جــدي عــن آبائــه عــن رســول اهللالشــر أقصــر فــلا يــزال ينــادي Iــذا حــتى يطلــع الفجــر فــإذا طلــع الفجــر عــا

.  
  هل كان االله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الرضا سألت أبا الحسن : عن محمد بن سنان قال و 

__________________  
  .٣٧٣و  ٣٤٧رجاله صفحة  ذكره الشيخ في من أصحاب الكاظم والرضا ) ١(
وقــال العلامــة في . خراســاني ثقــة مــولى: فقــال  ٣٦٧ص »  « لــه مســائل ، وفي أصــحاب الرضــا : وقــال  ٣٤٣ص »  « ذكــره الشــيخ في أصــحاب الكــاظم : إبــراهيم بــن أبي محمــود ) ٢(

  .يتهثقة أعتمد على روا»  « روي عن الرضا :  ٣الخلاصة ص 
    



٤١١ 

   .قال نعم ؟الخلق
قال ما كـان محتاجـا إلى ذلـك لأنـه لم يكـن يسـألها ولا يطلـب منهـا شـيئا هـو نفسـه ونفسـه هـو قدرتـه نافـذة فلـيس بمحتـاج إلى أن يسـمي  ؟قلت يراها ويسمعها

أعلـى الأشـياء كلهـا فمعنـاه االله واسمـه العلـي هـو  )5ُِّ العَْظِيمُ العَْ  (ولكنه اختار أسماء لغيره يدعوه Iا لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار نفسه ـ  نفسه
  .أول أسمائه لأنه علا كل شيء

طِيعُونَ  (فساق حجاب من نور يكشـف فيقـع المؤمنـون سـجدا وتـدمج أصـلاب المنـافقين  )١( )يوَْمَ يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ  (في قوله  قال و   )فـَلا يسَْـتَ
  .السجود

هِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ  ( : قولـه عـز وجـلسـئل عـن و  هُمْ قَنْ رَبِّ غ"  إِ
"xَ( )فقـال إن االله تبـارك وتعـالى لا يوصـف بمكـان يحـل فيـه فيحجـب عـن عبـاده ولكنـه  )٢

  .يعني عن ثواب رIم محجوبون
ا  ( : سئل عن قوله عز وجلو  ا صَف-   .الله لا يوصف باsيء والذهاب والانتقال إنما يعني بذلك وجاء أمر ربكفقال إن ا )٣( )وجَاءَ رَبُّكَ وَالمَْلكَُ صَف-
يِيهَُمُ االلهُ Zِ ظُللٍَ مِـنَ الغَْمـامِ وَالمَْلائكَِـةُ  (سئل عن قولـه و 

ْ
نْ يأَ

َ
قـال معنـاه هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله بالملائكـة في ظلـل مـن  ؟)٤( )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ" أ

  .الغمام وهكذا نزلت
وعن قولـه  )٧( )وَمَكَرُوا وَمَكَرَ االلهُ وَااللهُ خJَُْ ا=اْكِرِينَ  (وعن قوله  )٦( )االلهُ يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ  (وعن قوله  )٥( )سَخِرَ االلهُ مِنهُْمْ  (سئل عن قوله عز وجل و 
   .)٨( )Rُادِعُونَ االلهَ وَهُوَ خادِقُهُمْ  (

يمكــر ولا يخــادع ولكنــه عــز وجــل يجــازيهم جــزاء الســخرية وجــزاء الاســتهزاء وجــزاء المكــر وجــزاء الخديعــة تعــالى االله عمــا فقــال إن االله لا يســخر ولا يســتهزئ ولا 
  .يقول الظالمون علوا كبيرا

نسَِـيهَُمْ  (سئل عن قوله عـز وجـل و  لا تسـمعه عـز وجـل أ دثفقـال إن االله تبـارك وتعـالى لا يسـهو ولا ينسـى إنمـا يسـهو وينسـى المخلـوق المحـ )٩( )نسَُوا االلهَ فَ
ا  (يقول  غْفُسَـهُمْ  (وإنما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسـيهم أنفسـهم كمـا قـال  )١٠( )وَما Nنَ رَبُّكَ نسَِي-

َ
نسْاهُمْ أ

َ
فـَاtْوَْمَ  (وقـال  )١١( )نسَُوا االلهَ فأَ

  .تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا أي فنجازيهم على ذلكأي نتركهم كما  )١٢( )ننَسْاهُمْ كَما نسَُوا لِقاءَ يوَْمِهِمْ هذا 
نْ يضُِل"هُ  ( : سئل عن قول االله عز وجلو 

َ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ فَهْدِيهَُ يَْ<َ

َ
  فَمَنْ يرُدِِ االلهُ أ

__________________  
   .٤٢ـ  القلم) ١(
  .١٥ـ  المطففين) ٢(
   .٢٢ـ  الفجر) ٣(
  .٢١٠: البقرة ) ٤(
   .٨: التوبة ) ٥(
  .١٥: البقرة ) ٦(
   ٥٤: آل عمران ) ٧(
  .١٤١: النساء ) ٨(
   .٦٨: التوبة ) ٩(
  .٦٤: مريم ) ١٠(
   .١٩: الحشر ) ١١(
  .٥٠: الأعراف ) ١٢(

    



٤١٢ 

ـماءِ  دُ Zِ الس" ـع" ن"ما يصَ"
َ
ديـه بإيمانـه في الـدنيا إلى جنتـه ودار كرامتـه في الآخـرة يشـرح صـدره للتسـليم الله قـال ومـن يـرد االله أن يه )١( )َ�عَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً كَك

َ�عَْـلْ صَـدْرهَُ  (دنيا والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابـه حـتى يطمـئن إليـه ومـن يـرد أن يضـله عـن جنتـه ودار كرامتـه في الآخـرة لكفـره بـه وعصـيانه لـه في الـ
ماءِ  (فره ويضطرب في اعتقاد قلبه حتى يصير حتى يشك في ك )ضَيِّقاً حَرجَاً  دُ Zِ الس" ع" ن"ما يصَ"

َ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  (و  )كَك ِ

"qكَذلكَِ َ�عَْلُ االلهُ الرِّجْسَ َ,َ ا(.  
ي"امٍ وtَنَ عَرشُْهُ َ,َ ا=اْءِ tِبَلْوَُُ>مْ  ( : عن قول االله عز وجل الرضا سأل المأمون : أبو الصلت الهروي قال 

َ
رضَْ Zِ سِت"ةِ ك

َ
ماواتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس"

"qوَهُوَ ا
حْسَنُ قَمَلاً 

َ
يُّكُمْ أ

َ
  .)٢( )ك

ــدِيرٌ  (فقــال إن االله تبــارك وتعــالى خلــق العــرش والمــاء ليظهــر بــذلك قدرتــه للملائكــة فــنعلم  ءٍ قَ ْnَ ِّTُ ,َ ُــه ن"
َ
ثم رفــع العــرش بقدرتــه ونقلــه فجعلــه فــوق  ) ك

ي"امٍ  (السماوات السبع ثم 
َ
رضَْ Zِ سِت"ةِ ك

َ
ماواتِ وَالأْ وهو مستول على عرشه وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين ولكنه عز وجـل خلقهـا في سـتة  )خَلقََ الس"

مـا يحــدث علـى االله تعــالى مـرة بعــد مــرة ولم يخلـق العــرش لحاجـة بــه إليـه لأنــه غـني عــن العــرش أيـام ليظهــر للملائكـة مــا يخلقـه منهــا شـيئا بعــد شــيء فنسـتدل بحــدوث 
   .وعن جميع ما خلق لا يوصف بالكون على العرش لأنه ليس بجسم تعالى االله عن صفة خلقه علوا كبيرا

حْسَنُ قَمَلاً  (وأما قوله 
َ
يُّكُمْ أ

َ
م بتكليـف طاعتـه وعبادتـه لا علـى سـبيل الامتحـان والتجربـة لأنـه لم يـزل عليمـا فإنه عز وجل خلـق خلقـه ليبلـوه )tِبَلْوَُُ>مْ ك

   .بكل شيء
   .فقال المأمون فرجت عني يا أبا الحسن فرج االله عنك

فَ  ( : ثم قال له يا ابن رسول االله فما معنى قول االله عز وجـل
َ
يعاً أ ِnَ ُّْهُمkُ ِْرض

َ
نتَْ تكُْرِهُ ا4"اسَ حkَ" يكَُونوُا مُؤْمِنrَِ وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ Zِ الأْ

َ
 )٣( )أ

ذْنِ االلهِ  (  بإِِ
نْ تؤُْمِنَ إلاِ"

َ
فْسٍ أ    .)٤( )وَما Nنَ 4َِ

حدثني أبي موسى بن جعفر عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه محمـد بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن الحسـين عـن أبيـه الحسـين بـن علـي عـن أبيـه  الرضا فقال 
عــددنا وقوينــا علــى  لــو أكرهــت يــا رســول االله مــن قــدرت عليــه مــن النــاس علــى الإســلام لكثــر رســول االله قــال إن المســلمين قــالوا ل علــي بــن أبي طالــب 

   .عدونا
ناَ مِنَ المُْت6ََِّفrَِ  (ما كنت لألقى االله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا  رسول االله فقال 

َ
ـكَ  (فأنزل االله تعالى عليه يا محمد  )وَما أ وَلوَْ شاءَ رَبُّ

يعاً  ِnَ ُّْهُمkُ ِْرض
َ
بيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمن عنـد المعاينـة ورؤيـة البـأس مـن الآخـرة ولـو فعلـت ذلـك Iـم لم يسـتحقوا مـني على س )لآَمَنَ مَنْ Zِ الأْ

نتَْ تكُْرِهُ ا4"اسَ حَ  (ثوابا ولا مدحا ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفـى والكرامـة ودوام الخلـود في جنـة الخلـد 
َ
فأَ
َ
k" يكَُونوُا أ

 rَِمُؤْمِن(  
__________________  

   .١٢٥: الأنعام ) ١(
  .٩٩ـ  يونس) ٢(
   .٧ـ  هود) ٣(
  .١٠٠ـ  يونس) ٤(

    



٤١٣ 

ذْنِ االلهِ  (أما قوله عز وجل و   بإِِ
نْ تؤُْمِنَ إلاِ"

َ
فْسٍ أ فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمـان عليهـا ولكـن علـى معـنى أcـا مـا كانـت لتـؤمن إلا بـإذن  )١( )وَما Nنَ 4َِ

   .االله وإذنه أمره لها بالإيمان بما كانت مكلفة متعبدة Iا وإلجاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكلف والتعبد عنها
طِيعُونَ سَمْعاً  ( : فقال المأمون فرجت عني فرج االله عنك فأخبرني عن قول االله عز وجل قْينُهُُمْ Zِ غِطاءٍ قَنْ ذِكْرِي وtَنوُا لا يسَْتَ

َ
ينَ Nنتَْ أ ِ

"q٢( )ا(.   
بالعميـان لأcـم كـانوا يسـتثقلون  علي بن أبي طالب فقال إن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لا يرى بالعين ولكن االله عز وجل شبه الكافرين بولاية 

   .فيه ولا يستطيعون له سمعا النبي قول 
  .فقال المأمون فرجت عني فرج االله عنك

وَتـَرََ>هُمْ  ( : عن قـول االله عـز وجـل الرضا سألت أبا الحسن : قال  )٤(عن إبراهيم بن أبي محمود  )٣(عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني رضي االله عنه و 
ونَ Zِ ظُلمُاتٍ لا ُ ِ̀ فقال إن االله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقـه ولكنـه مـتى علـم أcـم لا يرجعـون عـن الكفـر والضـلال مـنعهم المعاونـة  )٥( ) فُبْ

   .واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم
   .)٦( )خَتَمَ االلهُ َ, قلُوُبهِِمْ وََ, سَمْعِهِمْ  ( : قال وسألته عن قول االله عز وجل

عَ االلهُ عَليَهْا بكُِفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنوُنَ إلاِ" قلَِيلاً  (قال الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال عز وجل     .)٧( )بلَْ طَبَ
   ؟قال وسألته عن االله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي

   .قال لا بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا
   ؟كلف عباده ما لا يطيقونقلت فهل ي

مٍ للِعَْبِيدِ  (فقال كيف يفعل ذلك وهو يقول    .)٨( )وَما رَبُّكَ بظَِلا"
__________________  

  ١٤٥ـ  آل عمران) ١(
  .١٠٢ـ  الكهف) ٢(
زاهد عابد ذو ورع ودين ، معـروف بالأمانـة وصـدق اللهجـة عـالم بـأمور الـدين كثـير »  « أبو القاسم عبد العظيم بن عبد االله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٣(

لـه كتـاب يسـميه كتـاب »  « ، ولهما إليه الرسائل ، ويروي عن جماعة من أصـحاب موسـى ، بـن جعفـر وعلـي بـن موسـى »  « الحديث والرواية ، يروي عن الامامين الجواد والعسكري 
وقد كتب الصاحب بن عباد رسالة مختصرة في أحوال عبد العظيم أوردها صاحب المستدرك في خاتمـة المسـتدرك راجـع الجـزء الثـاني مـن »  « خطب أمير المؤمنين « : وله كتاب » يوم وليلة « : 

  .١٣٠، وخلاصة العلامة ص  ١٢٠سفينة البحار ص 
  .مرت ترجمته) ٤(
  .١٧البقرة ) ٥(
  .٧: لبقرة ا) ٦(
  .١٥٤. النساء) ٧(
  .٤٦: حم السجدة ) ٨(

    



٤١٤ 

علـي بـن أبي ثم قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيـه علـي بـن الحسـين عـن أبيـه الحسـين بـن علـي عـن أبيـه 
ا لا يطيقـون فـلا تـأكلوا ذبيحتـه ولا تقبلـوا شـهادته ولا تصـلوا وراءه ولا تعطـوه مـن الزكـاة أنه قال من زعم أن االله يجبر عباده على المعاصي ويكلفهـم مـ طالب 
  .شيئا
بــن محمــد دخلــت علـى علــي بـن موســى الرضــا بمـرو فقلــت لـه يــا ابـن رســول االله روي لنــا عـن الصــادق جعفـر : قـال  )١(عـن يزيــد بـن عمــير بـن معاويــة الشــامي و 
   ؟يض بل أمر بين الأمرين ما معناهأنه قال لا جبر ولا تفو  

فقــد قــال بــالتفويض والقائــل  فقــال مــن زعــم أن االله يفعــل أفعالنــا ثم يعــذبنا عليهــا فقــد قــال بــالجبر ومــن زعــم أن االله فــوض أمــر الخلــق والــرزق إلى حججــه 
   .بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك

  ؟الأمرينفقلت يا ابن رسول االله فما أمر بين 
   .فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما cوا عنه

   ؟قلت وهل الله مشية وإرادة في ذلك
   .والرضا لها والمعاونة عليها وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها فقال أما الطاعات فإرادة االله ومشيته فيها الأمر Iا

   ؟جل فيها القضاءقلت فلله عز و 
   ؟قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا والله فيه قضاء قلت ما معنى هذا القضاء

  قال الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة
مـا أقـدرهم عليـه أنه ذكر عنده الجبر والتفويض فقال إن االله لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم والقادر علـى : روي و 

ــك فعــل وإن لم يحــل وفعلــوه فلــيس هــو الــذي  فــإن ائتمــر العبــاد بطاعــة لم يكــن االله عنهــا صــادا ولا منهــا مانعــا وإن ائتمــروا بمعصــية فشــاء أن يحــول بيــنهم وبــين ذل
  .من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه قال أدخلهم فيه ثم 

قلت له يا ابـن رسـول االله إن النـاس ينسـبوننا إلى القـول بالتشـبيه والجـبر لمـا روي مـن الأخبـار في ذلـك : قال  الرضا عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن و 
   .آبائك  عن

  في ذلك؟ التي رويت عن النبي  فقال يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة في الجبر والتشبيه أكثر أم الأخبار
__________________  

  .مجهول الحال لم أعثر له على ترجمة) ١(
    



٤١٥ 

   .أكثر وآله عليه االله صلىالنبي فقلت بل ما رويت عن 
   .كان يقول بالتشبيه والجبر رسول االله قال فليقولوا إن 

   .لم يقل شيئا من ذلك وإنما روي عليه رسول االله فقلت له إcم يقولون إن 
علــيهم ثم قــال مــن قــال بالتشــبيه والجــبر فهــو كــافر مشــرك ونحــن بــراء منــه في الــدنيا إcــم لم يقولــوا مــن ذلــك شــيئا وإنمــا روي  قــال فليقولــوا في آبــائي الأئمــة 

حبنـا ومـن والاهـم فقـد والآخرة يا ابن خالد إنما وضـع الأخبـار عنـا في التشـبيه والجـبر الغـلاة الـذين صـغروا عظمـة االله فمـن أحـبهم فقـد أبغضـنا ومـن أبغضـهم فقـد أ
م فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا ومن جفاهم فقد برنا ومـن بـرهم فقـد جفانـا ومـن أكـرمهم فقـد أهاننـا ومـن أهـاcم عادانا ومن عاداهم فقد والانا ومن وصله

بنا ومـن كـذIم فقد أكرمنا ومن قبلهم فقد ردنا ومـن ردهـم فقـد قبلنـا ومـن أحسـن إلـيهم فقـد أسـاء إلينـا ومـن أسـاء إلـيهم فقـد أحسـن إلينـا ومـن صـدقهم فقـد كـذ
  أعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد أعطانا يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليا ولا نصيرافقد صدقنا ومن 

  على أهل الكتاب والمجوس ورئيس الصابئين وغيرهم  الرضا احتجاج 
أمون أمـر الفضـل بـن سـهل أن يجمـع لـه أصـحاب المقـالات على الم لوات االله عليهلما قدم علي بن موسى الرضا ص: روي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال 

ضـل بـن سـهل مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وأصـحاب زردشـت وقسـطاس الرومـي والمتكلمـين ليسـمع كلامـه وكلامهـم فجمعهـم الف
   : مثم أعلم المأمون باجتماعهم فقال أدخلهم علي ففعل فرحب Iم المأمون ثم قال له

   .إنما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد
   .فقالوا السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن شاء االله

فقـال يـا سـيدي  إذ دخل علينا ياسر الخادم وكان يتولى أمـر أبي الحسـن  الرضا قال الحسن بن محمد النوفلي فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن 
في البكــور علينــا إن إن أمــير المــؤمنين يقــرؤك الســلام ويقــول فــداك أخــوك إنــه اجتمــع إلينــا أصــحاب المقــالات وأهــل الأديــان والمتكلمــون مــن جميــع أهــل الملــل فرأيــك 

   .فلا تتجشم وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا أحببت كلامهم وإن كرهت ذلك
  .أنا صائر إليك بكرة إن شاء االلهأبلغه السلام وقل قد علمت ما أردت و  أبو الحسن فقال 

    



٤١٦ 

في جمـع ابـن عمـي علينـا أهـل  قال الحسـن بـن محمـد النـوفلي فلمـا مضـى ياسـر التفـت إلينـا ثم قـال لي يـا نـوفلي أنـت عراقـي ورقـة العراقـي غـير غليظـة فمـا عنـدك
   ؟الشرك وأصحاب المقالات

   .فقلت جعلت فداك يريد الامتحان ويحب أن يعرف ما عندك ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان وبئس واالله ما بنى
   ؟فقال لي وما بناؤه في هذا الباب

لمنكر وأصحاب المقالات والمتكلمـون وأهـل الشـرك أصـحاب إنكـار ومباهتـة إن قلت إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء وذلك أن العالم لا ينكر غير ا
ثم يبـاهتون الرجـل وهـو مبطـل علـيهم بحجتـه ويغالطونـه ـ  رسول قـالوا ثبـت رسـالته احتججت عليهم بأن االله واحد قالوا صحح وحدانيته وإن قلت إن محمدا 

   !حتى يترك قوله فاحذرهم جعلت فداك
   ؟تخاف أن يقطعوا علي حجتيأ ال فتبسم ثم قال لي يا نوفليق

   .قلت لا واالله ما خفته عليك قط وإني لأرجو أن يظفرك االله Iم إن شاء االله
   .قلت نعم ؟تحب أن تعلم متى يندم المأمونأ فقال لي يا نوفلي

وعلـى أهـل الزبــور بزبـورهم وعلـى الصـابئين بعبرانيـتهم وعلـى الهرابـذة بفارســيتهم قـال إذا سمـع احتجـاجي علـى أهـل التـوراة بتــوراeم وعلـى أهـل الإنجيـل بـإنجيلهم 
و بســبيله وعلــى أهــل الــروم بــروميتهم وعلــى أهــل المقــالات بلغــاeم فــإذا قطعــت كــل صــنف ودحضــت حجتــه وتــرك مقالتــه ورجــع إلى قــولي علــم المــأمون أن الــذي هــ

   .لا قوة إلا باالله العلي العظيمليس بمستحق له فعند ذلك تكون الندامة منه ولا حول و 
   ؟فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له جعلت فداك إن ابن عمك ينتظرك اجتمع القوم فما رأيك في إتيانه

معــه حــتى دخــل علــى تقــدمني فــإني ســائر إلى نــاحيتكم إن شــاء االله ثم توضــأ وضــوء الصــلاة وشــرب شــربة ســويق وســقانا ثم خــرج وخرجنــا  الرضــا فقــال لــه 
   .ومحمد بن جعفر في جماعة الطالبيين والهاشميين والقواد حضورـ  المأمون وإذا اsلس غاص بأهله

لـم جـالس مـع المـأمون حـتى أمـرهم بـالجلوس فجلسـوا ف الرضـا قـام المـأمون وقـام محمـد بـن جعفـر وجميـع بـني هاشـم فمـا زالـوا وقوفـا و  الرضا فلما دخل 
   : يزل المأمون مقبلا عليه يحدثه ساعة ثم التفت إلى الجاثليق فقال

  .فأحب أن تكلمه وتحاجه وتنصفه علي بن أبي طالب وابن  يا جاثليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا 
    



٤١٧ 

   ؟اج رجلا يحاج علي بكتاب أنا منكره ونبي لا أومن بهفقال الجاثليق يا أمير المؤمنين كيف أح
  ؟تقر بهأ يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك الرضا فقال 

  نعم واالله أقر به على رغم أنفي  ؟قال الجاثليق وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل
   .سل عما بدا لك واسمع الجواب الرضا فقال له 

   ؟هل تنكر منهما شيئا ؟الجاثليق ما تقول في نبوة عيسى وكتابهقال 
   !أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته الرضا قال 

   .ل بلىقا ؟ليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي عدلأ قال الجاثليق
   .قال فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا

   ؟سمه لي ؟قال الجاثليق ومن هذا العدل ؟لا تقبل مني العدل والمقدم عند المسيح عيسى بن مريمأ الآن جئت بالنصفة يا نصراني الرضا قال 
   .تقول في يوحنا الديلمي قال بخ بخ ذكرت أحب الناس إلى المسيحقال ما 

   ـ؟ فبشرت به الحواريين فآمنوا به ؟وبشرني به أنه يكون من بعدي ـ؟ قال أقسمت عليك هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إن المسيح أخبرني بدين محمد العربي
   .وأهل بيته ووصيه وأهل بيته ولم يلخص متى يكون ذلك ولم يسم لنا القوم فنعرفهمقال الجاثليق قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل 

   .قال أمر سديد ؟تؤمن بهأ فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكر محمد وأهل بيته وأمته الرضا قال 
   ؟لالرومي كيف يكون حفظك للسفر الثالث من الإنجي] لنسطاس [ قال الرضا لغسطاس 

   .لست تقرأ الإنجيل قال بلى لعمريأ فقال قال ما أحفظني له ثم التفت إلى رأس الجالوت 
  !قال فخذ علي السفر الثالث فإن كان فيه ذكر محمد وأهل بيته وأمته فاشهدوا لي وإن لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي

  ؟تعلم أني عالم بالإنجيلأ وقف ثم قال يا نصراني إني أسألك بحق المسيح وأمه النبي ثم قرأ السفر الثالث حتى بلغ ذكر 
    



٤١٨ 

فـإن كـذبت مـا نطـق بـه الإنجيـل فقـد كـذبت موسـى  ـ؟ قـال نعـم ثم تـلا علينـا ذكـر محمـد وأهـل بيتـه وأمتـه ثم قـال مـا تقـول يـا نصـراني هـذا قـول عيسـى بـن مـريم
   .كرت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنك تكون قد كفرت بربك ونبيك وبكتابكومتى أن وعيسى 

   .قال الجاثليق لا أنكر ما قد بان لي من الإنجيل وإني لمقر به
 على الخبير سقطت أما الحواريون فكانوا اثـني عشـر رجـلا وكـان أفضـلهم وأعلمهـم لوقـا وأمـا علمـاء النصـارى فكـانوا ثلاثـة رجـال يوحنـا الأكـبر الرضا قال 
ــني وذكــر أهــل بيتــه وهــو ا النــبي وعنــده كــان ذكــر ] برجــاز [ ويوحنــا الــديلمي بزخــار ] بقرقيســا [ ويوحنــا بقرقيســيا ] بــأج [ يــاحي  لــذي بشــر أمــة عيســى وب

   .وما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته حمد إسرائيل به ثم قال يا نصراني واالله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بم
   .وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلامـ  قال الجاثليق أفسدت واالله علمك وضعفت أمرك

قال الجاثليق من قولك إن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام والصلاة وما أفطر عيسى يوما قط وما نام بليل قـط ومـا زال  ؟وكيف ذلك السلام عليهالرضا قال 
   .صائم الدهر قائم الليل

   .فخرس الجاثليق وانقطع ؟فلمن كان يصوم ويصلي الرضا قال 
   .مسألة قال سل فإن كان عندي علمها أجبتك يا نصراني إني أسألك عن الرضا قال 
   .الْمَوْتى بإِِذْنِ االلهِ ما أنكرت أن عيسى كان يحيي  الرضا قال 

   .قال الجاثليق أنكرت ذلك من قبل إن من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فهو رب مستحق لأن يعبد
ولم يعبـده أحـد  ـ؟ مشـى علـى المـاء وأحيـا المـوتى وأبـرأ الأكمـه والأبـرص فلـم لا تتخـذه أمتـه ربـا ثـل مـا صـنع عيسـى فإن اليسع قد صنع م قال الرضا 

ــبي مثــل مــا صــنع عيســى بــن مــريم فأحيــا خمســة وثلاثــين ألــف رجــل مــن بعــد مــوeم بســتين ســنة ثم التفــت إلى رأس  ؟مــن دون االله عــز وجــل ولقــد صــنع حزقيــل الن
بـل اختارهم بختنصر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس ثم انصـرف Iـم إلى با ؟تجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراةأ الجالوت فقال يا رأس الجالوت

   ؟فأرسله االله عز وجل إليهم فأحياهم هذا في التوراة لا يدفعه إلا كافر منكم
  .قال رأس الجالوت قد سمعنا به وعرفناه قال صدقت

 نصـرانيفقـال يـا  ثم قال يا يهودي خـذ علـى هـذا السـفر مـن التـوراة فـتلا عليـه مـن التـوراة آيـات فأقبـل اليهـودي يـترجح لقراءتـه ويتعجـب ثم أقبـل علـى النصـراني
  ـ؟ فهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهمأ

    



٤١٩ 

   .قال بل كانوا قبله
فقـال لـه اذهـب إلى الجبانـة فنـاد بأسمـاء  علـي بـن أبي طالـب لقد اجتمعت قريش إلى رسول االله فسألوه أن يحيي لهم موتـاهم فوجـه معهـم  الرضا قال 

   .م بأعلى صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان يقول لكم رسول االله محمد قوموا بإذن اهللالذين يسألون عنهـ  هؤلاء الرهط
نـؤمن بـه ولقـد أبـرأ فناداهم فقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم أن محمـدا قـد بعـث نبيـا فقـالوا وددنـا إن أدركنـاه ف

البهـائم والطـير والجـن والشـياطين ولم نتخـذه ربـا مـن دون االله ولم ننكـر لأحـد مـن هـؤلاء فضـلهم فـإن اتخـذتم عيسـى ربـا جـاز لكـم الأكمه والأبرص واsانين وكلمته 
 لادهـم مـن الطـاعونأن تتخذوا اليسع وحزقيل ربين لأcما قد صنعا مثل ما صنع عيسى بن مـريم مـن إحيـاء المـوتى وغـيره ثم إن قومـا مـن بـني إسـرائيل خرجـوا مـن ب

لوُفٌ حَذَرَ المَْوتِْ  (
ُ
فأماeم االله في ساعة واحدة فعمد أهل القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظـامهم وصـاروا رميمـا فمـر Iـم نـبي  )وَهُمْ أ

  ؟تحب أن أحييهم لك فتنذرهمأ من أنبياء بني إسرائيل فتعجب منهم ومن كثرة العظام البالية فأوحى االله إليه
   .ال نعمق

حـين اتخـذ  فقـاموا أحيـاء أجمعـون ينفضـون الـتراب عـن رءوسـهم ثم إبـراهيم خليـل االله ـ  فأوحى االله إليه أن نـادهم فقـال أيتهـا العظـام الباليـة قـومي بـإذن االله
 موسـى بـن عمـران وأصـحابه السـبعون الـذين اختـارهم صـاروا معـه إلى ثم نـاداهن فـأقبلن سـعيا إليـه ثم )َ, Tُِّ جَبلٍَ مِنهُْن" جُزءْاً  (الطير فقطعهن قطعـا ثم وضـع 

   !الجبل فقالوا له إنك قد رأيت االله فأرناه
   .فقال لهم إني لم أره

   .فبقي موسى وحيداـ  فاحترقوا عن آخرهمفأََخَذَتـْهُمُ الصَّاعِقَةُ ، لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى االلهَ جَهْرةًَ فقالوا 
لَــوْ شِــئْتَ أهَْلَكْــتـَهُمْ مِــنْ قَـبْــلُ وَإِيَّــايَ كيــف يصــدقني قــومي بمــا أخــبرهم بــه فاخــترت ســبعين رجــلا مــن بــني إســرائيل فجئــت Iــم فــأرجع أنــا وحــدي ف فقــال يــا رب

   ؟بمِا فَـعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّافتهلكنا أ
ن التـوراة والإنجيـل والزبـور والفرقـان قـد نطقـت بـه فـإن كـان كـل مـن فأحياهم االله عز وجل من بعد مـوeم وكـل شـيء ذكرتـه لـك مـن هـذا لا تقـدر علـى دفعـه لأ

   ـ؟ أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص واsانين يتخذ ربا من دون االله فاتخذ هؤلاء كلهم أربابا ما تقول يا نصراني
   .فقال الجاثليق القول قولك ولا إله إلا االله

 محمــد قبــل علــي أســألك بالعشــر الآيــات الــتي أنزلـت علــى موســى بــن عمــران هــل تجــد في التــوراة مكتوبــا نبــأ ثم التفـت إلى رأس الجــالوت فقــال يــا يهــودي أ
  وأمته إذا جاءت الأمة الأخيرة أتباع راكب

    



٤٢٠ 

قلــوIم فــإن بأيــديهم ســيوفا ينتقمــون Iــا مــن البعــير يســبحون الــرب جــدا جــدا تســبيحا جديــدا في الكنــائس الجــدد فليفــزع بنــو إســرائيل إلــيهم وإلى ملكهــم لتطمــئن 
   ؟الأمم الكافرة في أقطار الأرض هكذا هو في التوراة مكتوب

   .قال رأس الجالوت نعم إنا لنجد ذلك كذلك
   .قال أعرفه حرفا حرفا ؟ثم قال للجاثليق يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا

   .فقالا قد قال ذلك شعيا ؟راكب الحمار لابسا جلابيب النور ورأيت راكب البعير ضوؤه ضوء القمرتعرفان هذا من كلامه يا قوم إني رأيت صورة أ قال لهما
هل تعرف في الإنجيل قول عيسى إني ذاهب إلى ربكم وربي والبارقليطا جاء هو الذي يشـهد لي بـالحق كمـا شـهدت لـه وهـو الـذي أ يا نصراني الرضا قال 

   ؟يبدي فضائح الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر يفسر لكم كل شيء وهو الذي
   .فقال الجاثليق ما ذكرت شيئا من الإنجيل إلا ونحن مقرون به

   .قال نعم ؟تجد هذا في الإنجيل ثابتاأ فقال 
   ؟م هذا الإنجيللا تخبرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكأ يا جاثليق الرضا قال 

   ؟قال له ما افتقدنا الإنجيل إلا يوما واحدا حتى وجدناه غضا طريا فأخرجه إلينا يوحنا ومتى
وإنمـا الاخـتلاف في هـذا الإنجيـل الـذي في أيـديكم اليـوم  ؟ما أقل معرفتك بسنن الإنجيل وعلمائه فإن كان كمـا تـزعم فلـم اختلفـتم في الإنجيـل الرضا فقال 

قتـل عيسـى بـن مـريم  كان على العهد الأول لم تختلفوا فيه ولكني مفيدك علم ذلك اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمـائهم فقـالوا لهـم  فإن
   ؟وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم

سفرا سفرا في كل أحد فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكنائس فإنـا سـنتلوه علـيكم في كـل فقال لهم ألوقا ومرقانوس ويوحنا ومتى إن الإنجيل في صدورنا نخرجه إليكم 
   .أحد سفرا سفرا حتى نجمعه كله

 إن ألوقــا ومرقــانوس ويوحنــا ومــتى وضــعوا لكــم هــذا الإنجيــل بعــد مــا افتقــدتم الإنجيــل الأول وإنمــا كــان هــؤلاء الأربعــة تلاميــذ تلاميــذ الأولــين الرضــا فقــال 
   ؟علمت ذلكأ

اسـتزدت كثـيرا قال الجاثليق أما قبل هذا فلم أعلمه وقـد علمتـه الآن وقـد بـان لي مـن فضـل علمـك بالإنجيـل وقـد سمعـت أشـياء ممـا علمتـه شـهد قلـبي أcـا حـق و 
   .من الفهم
  ؟فكيف شهادة هؤلاء عندك الرضا فقال 

  ـهو حق قال جائزة هؤلاء علماء الإنجيل وكل ما شهدوا به ف
    



٤٢١ 

   .للمأمون ومن حضره من أهل بيته وغيرهم اشهدوا عليه الرضا قال 
   .قالوا شهدنا

وقـال  ؟ونثم قال للجاثليق بحق الابـن وأمـه هـل تعلـم أن مـتى قـال في نسـبة عيسـى إن المسـيح ابـن داود بـن إبـراهيم بـن إسـحاق بـن يعقـوب بـن يهـود بـن خضـر 
إنه كلمة االله أحلها في الجسد الآدمي فصارت إنسانا وقال ألوقـا إن عيسـى بـن مـريم وأمـه كانـا إنسـانين مـن لحـم ودم فـدخل فيهمـا  مرقانوس في نسبة عيسى 

إنـه يصـعد إلى ء فروح القدس ثم إنك تقـول في شـهادة عيسـى علـى نفسـه حقـا أقـول لكـم إنـه لا يصـعد إلى السـماء إلا مـن نـزل منهـا إلا راكـب البعـير خـاتم الأنبيـا
   ؟السماء وينزل فما تقول في هذا القول

   .قال الجاثليق هذا قول عيسى لا ننكره
   .قال الجاثليق كذبوا على عيسى ـ؟ فما تقول في شهادة ألوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما نسبوا إليه الرضا قال 
   .فقال الجاثليق يا عالم المسلمين أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء ؟علماء الإنجيل وقولهم حق ليس قد زكاهم وشهد أcمأ يا قوم الرضا قال 
   ؟قد فعلنا سل يا نصراني عما بدا لك الرضا قال 

   .قال الجاثليق ليسألك غيري فو االله ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك
قال بل أسألك ولست أقبـل منـك حجـة إلا مـن التـوراة أو مـن الإنجيـل أو مـن زبـور داود أو  ؟ل له تسألني أو أسألكإلى رأس الجالوت فقا الرضا فالتفت 

   .في صحف إبراهيم وموسى
والزبـور علـى لسـان  والإنجيـل علـى لسـان عيسـى بـن مـريم  لا تقبـل مـني حجـة إلا بمـا تنطـق بـه التـوراة علـى لسـان موسـى بـن عمـران  الرضا قال 

   .داود 
   ؟قال رأس الجالوت من أين تثبت نبوة محمد

   .شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفة االله في الأرض الرضا قال 
   !فقال له ثبت قول موسى بن عمران

فهـل تعلـم أن لبـني إسـرائيل  ؟بني إسرائيل فقال لهـم إنـه سـيأتيكم نـبي مـن إخـوانكم فيـه فصـدقوا ومنـه فـاسمعواتعلم يا يهودي أن موسى أوصى  الرضا قال 
  ؟إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم 

  .الجالوت هذا قول موسى لا ندفعه فقال رأس
    



٤٢٢ 

   .قال لا ؟هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل غير محمد  ضا الر فقال له 
   ؟فليس قد صح هذا عندكمأ الرضا وفي العيون فقال 

   .قال نعم ولكني أحب أن تصححه لي من التوراة
وأضــاء للنــاس مــن جبــل ســاعير واســتعلن علينــا مــن جبــل فــاران قــال رأس  ؟ســيناء هــل تنكــرون التــوراة تقــول لكــم جــاء النــور مــن قبــل طــور الرضــا فقــال لــه 

   .الجالوت أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها
ه أنا أخبرك به أمـا قولـه جـاء النـور مـن قبـل طـور سـيناء فـذلك وحـي االله تبـارك وتعـالى الـذي أنزلـه علـى موسـى علـى جبـل طـور سـيناء وأمـا قولـ الرضا قال 

وهـو عليـه وأمـا قولـه واسـتعلن علينـا مـن جبـل فـاران فـذاك  في جبل ساعير فهو الجبـل الـذي أوحـى االله عـز وجـل إلى عيسـى بـن مـريم ] للناس [ وأضاء الناس 
  ؟جبل من جبال مكة وبينه وبينها يومان أو يوم

ء لهمــا الأرض أحــدهما علــى حمــار والآخــر علــى جمــل فمــن راكــب الحمــار ومــن راكــب قــال شــعيا النــبي فيمــا تقــول أنــت وأصــحابك في التــوراة رأيــت راكبــين أضــا
   ؟قال رأس الجالوت لا أعرفهما فخبرني Iما ؟الجمل

   .قال لا ما أنكره ؟تنكر هذا من التوراةأ محمد قال أما راكب الحمار فعيسى وأما راكب الجمل ف
   !قال نعم إني به لعارف ؟هل تعرف حيقوق النبي  الرضا قال 

يحمـل في الـبر يأتينـا قال فإنه قال وكتابكم ينطق به جاء االله تعالى بالبيان من جبل فاران وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد وأمته يحمل خيلـه في البحـر كمـا 
   ؟ف هذا وتؤمن بهتعر أ بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس يعني بالكتاب القرآن

   .ولا ننكر قوله قال رأس الجالوت قد قال ذلك حيقوق النبي 
   ؟في زبوره وأنت تقرؤه اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غير محمد  فقد قال داود  الرضا قال 
   .س الجالوت هذا قول داود نعرفه ولا ننكره ولكن عنى بذلك عيسى وأمامه هي الفترةقال رأ
وفي الإنجيـل مكتـوب أن ابـن الـبرة ذاهـب والفارقليطـا  )رَفَعَـهُ االلهُ إtَِـْهِ  (جهلت أن عيسى لم يخالف السنة وكان موافقـا لسـنة التـوراة حـتى  الرضا قال 

  ؟تؤمن Iذا في الإنجيلأ ار ويفسر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويلجاء من بعدي هو يخفف الآص
    



٤٢٣ 

   .قال نعم لا أنكره
   !فقال سل أسألك عن نبيك موسى بن عمران  الرضا قال 

   .قال اليهودي إنه جاء بما لم يجئ أحد من الأنبياء قبله ـ؟ قال ما الحجة على أن موسى ثبتت نبوته
  ؟ مثل ما ذا قال له 

   .هاقال مثل فلق البحر وقلبه العصا حية تسعى وضربه الحجر فانفجر منه العيون وإخراجه يده بيضاء للناظرين وعلامات لا يقدر الخلق على مثل
فلـيس كـل مـن ادعـى أنـه نـبي وجـاء بمـا لا يقـدر الخلـق علـى أ نت حجته علـى نبوتـه إنـه جـاء بمـا لا يقـدر الخلـق علـى مثلـهصدقت في أcا كا الرضا قال له 

  ؟مثله وجب عليكم تصديقه
   .قال لا لأن موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربه وقربه منه ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاها حتى يأتي عن الأعلام بمثل ما جاء

وسـى فكيف أقـررتم بالأنبيـاء الـذين كـانوا قبـل موسـى ولم يفلقـوا البحـر ولم يفجـروا مـن الحجـر اثنـتي عشـرة عينـا ولم يخرجـوا أيـديهم مثـل إخـراج م الرضا قال 
   ؟يده بيضاء ولم يقلبوا العصا حية تسعى

قـدر الخلـق علـى مثلـه ولـو جـاءوا بمثـل مـا لم يجـئ بـه موسـى أو كـانوا علـى مـا جـاء بـه قال له اليهودي قد خبرتك أنه متى جاءوا على نبوeم من الآيات بما لا ي
   .موسى وجب تصديقهم

ـJْ  (ويخلـق ـ  يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم وكان يحيي الموتى ويـبرئ الأكمـه والأبـرص الرضا قال  ـrِ كَهَيئْـَةِ الط" ثم  )مِنَ الطِّ
  ؟خ فيه فيكون طائرا بإذن االلهينف

   .قال رأس الجالوت يقال إنه فعل ذلك ولم نشهده
   .قال بلى ـ؟ ليس إنما جاء الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه فعل ذلكأ رأيت ما جاء به موسى من الآيات وشاهدتهأ الرضا قال 

   .فلم يحر جوابا ـ؟ مريم فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسىقال كذلك أيضا أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن 
ومـن آياتـه أنـه كـان يتيمـا فقـيرا راعيـا أجـيرا ولم يـتعلم ولم يختلـف إلى معلـم ثم جـاء ـ  وما جاء به وأمر كل نبي بعثـه االله محمد وكذلك أمر  الرضا فقال 

وأخبـارهم حرفـا حرفـا وأخبـار مـن مضـى ومـن بقـي إلى يـوم القيامـة ثم كـان يخـبرهم بأسـرارهم ومـا يعملـون في بيـوeم بآيـات   ء بالقرآن الذي فيه قصـص الأنبيـا
   .كثيرة لا تحصى

  .نا أن نقر لهما بما لا يصح عندناقال رأس الجالوت لم يصح عندنا خبر عيسى ولا خبر محمد ولا يجوز ل
    



٤٢٤ 

   .شاهد زور فلم يحر جوابا ثم دعا بالهربذ الأكبر محمد فالشاهد الذي يشهد لعيسى و  الرضا قال 
   ؟أخبرني عن زردشت الذي تزعم أنه نبي ما حجتك على نبوته الرضا فقال له 

   .ا بأنه أحل لنا ما لم يحله لنا غيره فاتبعناهقال إنه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكن الأخبار من أسلافنا وردت علين
   .قال بلى ؟فليس إنما أتتكم الأخبار فاتبعتموهأ قال

فمــا عــذركم في تــرك الإقــرار Iــم إذ كنــتم إنمــا أقــررتم  محمــد قــال فكــذلك ســائر الأمــم الســالفة أتــتهم الأخبــار بمــا أتــى بــه النبيــون وأتــى بــه موســى وعيســى و 
   .فانقطع الهربذ مكانه ؟ت من قبل الأخبار الواردة بأنه جاء بما لم يجئ به غيرهبزردش

   !يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم الرضا فقال 
مسـألتك لم أقـدم عليـك بالمسـائل ولقـد دخلـت الكوفـة والبصـرة فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين فقـال يـا عـالم النـاس لـو لا أنـك دعـوت إلى 

   ؟فتأذن أن أسألكأ والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما بوحدانيته
   .إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو قال أنا هو الرضا قال 

   !النصفة إياك والخطل والجورقال سل يا عمران وعليك ب
   !قال واالله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه

  ؟قال سل عما بدا لك فازدحم الناس وضم بعضهم إلى بعض فقال أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق
   .قال سألت فافهم الجواب

ولا أعراض ولا يزال كذلك ثم خلـق خلقـا مبتـدعا مختلفـا بـأعراض وحـدود مختلفـة لا في شـيء أقامـه ولا  أما الواحد فلم يزل كائنا واحدا لا شيء معه بلا حدود
نـت منـه إلى ذلـك في شيء حده ولا على شيء حذاه ومثله فجعل الخلق مـن بعـد ذلـك صـفوة وغـير صـفوة الله واختلافـا وائتلافـا وألوانـا وأذوقـا وطعمـا لا لحاجـة كا

   .قال نعم واالله يا سيدي ؟إلا به ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصانا تعقل هذا يا عمرانولا لفضل منزلة لم يبلغها 
كلمـا كثـروا    قال واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين بـه علـى حاجتـه ولكـن ينبغـي أن يخلـق أضـعاف مـا خلـق لأن الأعـوان

   .كان صاحبهم أقوى
  في أكثر مسائله حتى وبين عمران الصابي وألزمه  الرضا ال والجواب بين ثم طال السؤ 

    



٤٢٥ 

   !انتهت الحال إلى أن قال أشهد أنه يا سيدي كما وصفت ولكن بقيت مسألة
   !قال سل عما أردت

  ؟أو هل به حاجة إلى شيء ؟وهل يتحول من شيء إلى شيء ؟قال أسألك عن الحكيم في أي شيء وهل يحيط به شيء
أخــبرك يــا عمــران فاعقــل مــا سـألت عنــه فإنــه مــن أغمــض مــا يــرد علــى المخلـوقين في مســائلهم ولــيس يفهمــه المتقــارب عقلــه العــازب حلمــه ولا  الرضــا قـال 

   .يعجز عن فهمه أولو العقل المنصفون
قول يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عز وجل لم يخلق شـيئا لحاجـة ولم يـزل ثابتـا لا أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن ي

نـه ولا في شيء إلا أن الخلق يمسك بعضـه بعضـا ويـدخل بعضـه في بعـض ويخـرج منـه واالله جـل وتقـدس بقدرتـه يمسـك ذلـك كلـه ولـيس يـدخل في شـيء ولا يخـرج م
ــك إلا االله عــز وجــل ومــن أطلعــه عليــه مــن رســله وأهــل ســره والمســتحفظين لأمــره وخزانــه يئــوده حفظــه ولا يعجــز عــن إمســاكه ولا يعــرف  أحــد مــن الخلــق كيــف ذل

قرَْبُ  (القائمين بشريعته وإنما أمره 
َ
وْ هُوَ أ

َ
ِ أ َ̀ بمشـيئته وإرادتـه ولـيس شـيء مـن خلقـه أقـرب إليـه مـن  )فإَِن"ما فَقُولُ Rَُ كُنْ فَيَكُونُ  (إذا شاء شـيئا  )kَمَْحِ ا6َْ

   ؟فهمت يا عمرانأ شيء ولا شيء أبعد منه من شيء
   .قال نعم يا سيدي فهمت وأشهد أن االله على ما وصفت ووحدت وأن محمدا عبده المبعوث بالهدى ودين الحق ثم خر ساجدا نحو القبلة وأسلم

أحـد ولم يسـألوه  الرضـا لمون إلى كلام عمران الصابي وكان جدلا لم يقطعـه عـن حجتـه أحـد قـط لم يـدن مـن قال الحسن بن محمد النوفلي فلما نظر المتك
   .فدخلا وانصرف الناس الرضا عن شيء وأمسينا فنهض المأمون و 

   .بعد أن عاد إلى منزله يا غلام صر إلى عمران الصابي فأتني به الرضا ثم قال 
بكســوة فقلــت جعلــت فــداك أنــا أعــرف موضــعه هــو عنــد بعــض إخواننــا مــن الشــيعة قــال فــلا بــأس قربــوا إليــه دابــة فصــرت إلى عمــران فأتيتــه بــه فرحــب بــه ودعــا 

   .فخلعها عليه ودعا بعشرة آلاف درهم فوصله به
   .قلت جعلت فداك حكيت فعل جدك أمير المؤمنين 

بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره حـتى إذا فرغنـا قـال لعمـران انصـرف مصـاحبا وبكـر علينـا نطعمـك  السلام عليهقال هكذا يجب ثم دعا 
   .طعام المدينة

لا الفضـل مـافكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من أصحاب المقالات فيبطل عليهم أمرهم حـتى اجتنبـوه ووصـله المـأمون بعشـرة آلاف درهـم وأعطـاه 
  .صدقات البلخ فأصاب الرغائب الرضا جزيلا وولاه 

    



٤٢٦ 

  :فقال له المأمون ـ  الرضا حضرت مجلس المأمون وعنده : روي عن علي بن الجهم أنه قال و 
   .قال بلى )١( ؟ليس من قولك أن الأنبياء معصومونأ يا ابن رسول االله

   .)٢( )وعDََ آدَمُ رَب"هُ فَغَوى  ( : قال فما معنى قول االله عز وجل
ـ ( دم فقال إن االله تبارك وتعالى قـال لآ جَرَةَ فَتَكُونا مِـنَ الظ" نتَْ وَزَوجُْكَ اْ,نَ"ةَ وMَُ مِنهْا رغََداً حَيثُْ شِئتُْما وَلا يَقْرَبا هذِهِ الش"

َ
 )٣( )المrَِِ اسْكُنْ أ

مــا نهَاكُمــا  (الشــجرة ولا ممــا كــان مــن جنســها فلــم يقربــا تلــك الشــجرة وإنمــا أكــلا مــن غيرهــا إذ وســوس الشــيطان إليهمــا وقــال  ولم يقــل لهمــا لا تــأكلا مــن هــذه
جَرَةِ  وْ تكَُونا مِنَ  ( : وإنما cاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكـل منهـا )٤( )رَبُّكُما قَنْ هذِهِ الش"

َ
نْ تكَُونا مَلكrََِْ أ

َ
ينَ  إلاِ" أ وَقاسَمَهُما  ( )٥( )اKْاِ+ِ

 rَِلكَُما لمَِنَ ا4"اصِح ِّk فـأكلا منهـا ثقـة بيمينـه بـاالله وكـان ذلـك  )٧( )فـَدَلا"هُما بغُِـرُورٍ  ( ، ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف باالله كاذباـ  )٦( )إِ
علـيهم فلمـا اجتبـاه االله من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق دخول النـار وإنمـا كـان مـن الصـغائر الموهوبـة الـتي تجـوز علـى الأنبيـاء قبـل نـزول الـوحي 

إنِ" االلهَ  (وقـال عـز وجـل  )عُم" اجْتبَاهُ رَبُّهُ فتَابَ عَليَهِْ وَهَدى . عDَ آدَمُ رَب"هُ فَغَوىوَ  (تعالى وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة قـال االله تعـالى 
 rََِآدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ َ,َ العْالم mَ٨( )اصْط(.   

المندوب وارتكـاب المكـروه مـن الفعـل دون الفعـل القبـيح الصـغير بالإضـافة إلى مـا هـو أراد بالصغائر الموهوبة ترك  لوات االله عليهالعل الرضا صـ  قال المصنف ره
  :أعظم منه لاقتضاء أدلة العقول والأثر المنقول لذلك ورجعنا إلى سياق الحديث 

tءَ فِيما آتاهُما  ( : ثم قال المأمون فما معنى قول االله عز وجل َvُ ُRَ ا آتاهُما صاِ"اً جَعَلا    .)٩( )فلَمَ"
ـاكِرِينَ  (إن حواء ولدت خمسمائة بطن في كل بطن ذكر وأنثى وإن آدم وحـواء عاهـدا االله ودعـواه قـالا  الرضا فقال  لَِ)ْ آتيَتْنَا صاِ"اً 4ََكُوغَن" مِنَ الش"

 (آتاهمـا صـنفين صـنفا ذكرانـا وصـنفا إناثـا فجعـل الصـنفان الله تعـالى  من النسل خلقا سويا بريئا من الزمانـة والعاهـة كـان مـا] صالحا [ فلما آتاهما صالحين  )١٠( )
tءَ فِيما آتاهُما  َvُ(  ولم يشكراه شكر أبويهما له عز وجل قال االله تعالى)  َون<ُ ا يُْ<ِ    .)١١( )فَتعَاBَ االلهُ قَم"

  االله عز وجل في إبراهيمحقا فأخبرني عن قول  رسول االله فقال المأمون أشهد أنك ابن 
__________________  

عن كبائر الذنوب وصـغائرها ، وعـن الخطـأ والنسـيان بـل عمـا ينـافي المـروءة وعـن كـل عمـل يسـتهجن  أننا ننزه النبي والامام : ، أن يكونا معصومين بمعنى  عقيدتنا في النبي والامام ) ١(
  .الوفاة وفي كل الأحوال والظروف عرفا منذ الولادة وإلى

وفي ذلــك انتفــاض . باعهــالاحتملنــا الخطــأ والنســيان والمعصــية في كــل عمــل او قــول يصــدران عنــه وحينئــذ لا تكــون أقوالــه ولا أفعالــه حجــة علينــا ، ولا نكــون ملــزمين بات: ولــو انتفــت عنــه العصــمة 
  .خلاف ذلك من بعض الأخبار والأدعية فهي مأولةوما يتوهم . وقد أجمع الإمامية على القول بالعصمة. الغرض

   .١٢١ـ  طه) ٢(
  .٣٥ـ  البقرة) ٣(
   .٢٠ـ  الأعراف) ٥ـ  ٤(
  .٢٢،  ٢١ـ  الأعراف) ٧ـ  ٦(
   .٣٣ـ  آل عمران) ٨(
  .١٨٨،  ١٨٩ـ  الأعراف) ١٠ـ  ٩(
  .١٨٩ـ  الأعراف) ١١(

    



٤٢٧ 

ا جَن" عَليَهِْ الل"يلُْ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا ر3َِّ  (    .)١( )فلَمَ"
إن إبراهيم وقع على ثلاثة أصـناف صـنف يعبـد الزهـرة وصـنف يعبـد القمـر وصـنف يعبـد الشـمس ذلـك حـين خـرج مـن السـرب الـذي أخفـي  الرضا فقال 

   .فيه
ا جَن" عَليَهِْ الل"يلُْ رَأى  ( فلََ  ( .على الإنكار والاستخبار )هذا ر3َِّ  (الزهرة قال  )فلَمَ"

َ
ا أ حِبُّ الآْفلrَِِ  (الكوكـب  )فلَمَ"

ُ
لأن الأفـول مـن  )٢( )قالَ لا أ

   .صفات المحدث وليس من صفات القديم
ى القَْمَرَ بازِ&ً قالَ هذا ر3َِّ  (

َ
ا رَأ فَ  ( علـى الإنكـار والاسـتخبار )٣( )فلَمَ"

َ
ا أ ـالrَِّ فلَمَ" كُـوغَن" مِـنَ القَْـوْمِ الض"

َ
يقـول لـو لم  )٤( )لَ قالَ لَِ)ْ لمَْ فَهْدkِِ ر3َِّ لأَ

   .يهدني ربي لكنت من القوم الضالين
كَْ;ُ  (

َ
مْسَ بازغَِةً قالَ هذا ر3َِّ هذا أ ى الش"

َ
ا رَأ    : من الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على سبيل الإخبار والإقرار )٥( )فلَمَ"

فلَتَْ قالَ  (
َ
ا أ ـُ>ونَ  ( : للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشـمس )فلَمَ" ـا تُْ<ِ kِّ برَِيءٌ مِم" ـماواتِ . يا قوَْمِ إِ ِي فَطَـرَ الس" هْـتُ وجَْـِ<َ لـِ~" kِّ وجَ" إِ

رْ 
َ
ِ>rَ وَالأْ ناَ مِنَ الْ مُْ<ِ

َ
بمـا قـال أن يبـين لهـم بطـلان ديـنهم ويثبـت عنـدهم أن العبـادة لا تحـق لمـن كـان بصـفة الزهـرة  إبـراهيم فإنمـا أراد  )٦( )ضَ حَنِيفاً وَما أ

وَتلِـْكَ  (لهمـه االله عـز وجـل وآتـاه كمـا قـال االله عـز وجـل والقمر والشمس وإنما تحق العبـادة لخالقهـا خـالق السـماوات والأرض وكـان ممـا احـتج بـه علـى قومـه ممـا أ
تنُا آتيَنْاها إبِرْاهِيمَ َ, قوَْمِهِ     .)٧( )حُج"

طْ  (فقال المأمون الله درك يا ابن رسول االله فأخبرني عن قول إبراهيم  َtِ ْوَلكِن Iَوَلمَْ تؤُْمِنْ؟ قالَ ب
َ
رuِِ كَيفَْ ت6ُِْ المَْوYْ قالَ أ

َ
   .)٨( )مَِ)" قلKَِْ ربَِّ أ

أني متخــذ مــن عبــادي خلــيلا إن ســألني إحيــاء المــوتى أحييــت لــه فوقــع في نفــس إبــراهيم أنــه  إبــراهيم إن االله تبــارك وتعــالى كــان أوحــى إلى  الرضــا قـال 
وَلمَْ تؤُْمِنْ  (ذلك الخليل فقال ربي 

َ
رuِِ كَيفَْ ت6ُِْ المَْوYْ قالَ أ

َ
طْمَِ)" قلKَِْ أ َtِ ْوَلكِن Iَكَْ عُـم"  ( : علـى الخلـة )؟ قالَ بtَِْهُن" إ ُ̀ Jِْ فَ رْبَعَةً مِنَ الط"

َ
خُذْ أ قالَ فَ

ن" االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
تيِنَكَ سَعْياً وَاعْلمَْ أ

ْ
   .)٩( )اجْعَلْ َ, Tُِّ جَبلٍَ مِنهُْن" جُزءْاً عُم" ادْقُهُن" يأَ

 أصـابعه فأخذ إبراهيم نسرا وبطا وطاوسا وديكا فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله وكانت عشرة منهن جزءا وجعل منـاقيرهن بـين
إبـراهيم أسه فخلـى ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ور 

  !من مناقيرهن فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحب وقلن يا نبي االله أحييتنا أحياك االله 
__________________  

  ... ،ـ  الأنعام) ١(
  .٨٦ـ  الأنعام) ٢(
  ٧٧ـ  الأنعام) ٤ـ  ٣(
  .٧٩ـ  ٧٨ـ  الأنعام) ٦ـ  ٥(
  .٨٣ـ  الأنعام) ٧(
  .٢٦٠ـ  البقرة )٨(
  .٢٦٠ـ  البقرة) ٩(

    



٤٢٨ 

ءٍ قَدِيرٌ  (فقال إبراهيم بل االله  ْnَ ِّTُ ,َ َوَيُمِيتُ وَهُو IِْAُ(.   
يطْانِ  (فقال المأمون بارك االله فيك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول االله     .)١( )فوَََ>زَهُ مُوn فَقَ" عَليَهِْ قالَ هذا مِنْ قَمَلِ الش"

هْلِها  (إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون  الرضا قال 
َ
فوَجََدَ فِيها رجَُلrَِْ فَقْتـَتِلانِ هـذا  (ـ  وذلـك بـين المغـرب والعشـاء )َ, حrِِ لَفْلةٍَ مِنْ أ

ِي مِنْ عَدُ 
"qِي مِنْ شِيعَتِهِ َ,َ ا

"qهِ فاَسْتغَاثهَُ ا هِ فوَََ>زَهُ مُوn فَقَ" مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّ هـذا  (موسى على العدو بحكـم االله تعـالى ذكـره فمـات فقـال  )وِّ
يطْانِ     .)٣( )عَدُوR مُضِلR مُبrٌِ  ـيعني الشيطان  ـ إِن"هُ  ( يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى من قتله إياه )٢( )مِنْ قَمَلِ الش"

kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ فاَغْفِرْ ِ(  ( قول موسى قال المأمون فما معنى    ؟)٤( )ربَِّ إِ
 أي سـتره مـن عـدوه )٥( )فَغَفَرَ Rَُ  ( قال يقول إني وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة فاغفر لي أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني

َ  ( )٦( ) إِن"هُ هُوَ الغَْفُورُ الر"حِيمُ  ( ، َNَ َغْعَمْت
َ
كُـونَ ظَهِـJاً للِمُْجْـرِمrَِ  ( ، مـن القـوة حـتى قتلـت رجـلا بـوكزة )٧( )قالَ ربَِّ بمِا أ

َ
بـل أجاهـد في  )٨( )فلَـَنْ أ

حَ  ( .سبيلك Iذه القوة حتى ترضى صْبَ
َ
مْ  (موسى  )فأَ

َ
هُ باِلأْ َ َ̀ ِي اسْتنَْ

"qذَا ا بُ فإَِ
ق" َrََالمَْدِينةَِ خائفِاً ف Zِ rٌمُبِـ Rِإِن"كَ لغََـوي nمُو ُRَ َخُِهُ قال ْ̀  )٩( )سِ يسَْتَ

ِي هُوَ عَدُوR لهَُما  (قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدبنك فلما 
"qِنْ فَبطِْشَ با

َ
رادَ أ

َ
نْ  ( ظن الذي هو من شـيعته أنـه يريـده )أ

َ
ترُِيـدُ أ

َ
قالَ يـا مُـوn أ

نْ تكَُونَ مِنَ المُْصْلِحrَِ  يَقْتلsَُِ كَما قَتلَتَْ 
َ
رضِْ وَما ترُِيدُ أ

َ
نْ تكَُونَ جَب"اراً Zِ الأْ

َ
مْسِ إنِْ ترُِيدُ إلاِ" أ

َ
   .)١٠( )غَفْساً باِلأْ

الrَِّ  (قال المأمون جزاك االله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون  ناَ مِنَ الض"
َ
ذاً وَأ    ؟)١١( )فَعَلتْهُا إِ

نتَْ مِنَ الْ'فِرِينَ  ( : إن فرعون قال لموسى لما أتـاه الرضا قال 
َ
ِ̂ فَعَلتَْ وَأ

ـالrَِّ  (موسـى  )قالَ  ( )١٢( )وَفَعَلتَْ فَعْلتََكَ ال" ناَ مِنَ الض"
َ
ذاً وَأ فَعَلتْهُا إِ

ا خِفْتُكُمْ فوََهَبَ ِ( ر3َِّ حُكْماً وجََعَلـsَِ مِـنَ المُْرسَْـلrَِ  ( ، عن الطريق بوقوعي إلى مدينـة مـن مـدائنك ) محمـد وقـد قـال االله لنبيـه  )١٣( )فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ"
دْكَ يتَيِماً فآَوى  (  لمَْ َ�ِ

َ
  ديعني عن )وَوجََدَكَ ضَالا-  ( ؟لم يجدك وحيدا فآوى إليك الناسأ يقول )١٤( )أ

__________________  
   .١٥ـ  القصص) ٣ـ  ٢ـ  ١(
  .١٦القصص ) ٦ـ  ٥ـ  ٤(
)١٧٨) ٧.   
  .١٧ـ  القصص) ٨(
   .١٨ـ  القصص) ٩(
  .١٩ـ  القصص) ١٠(
   .٢٠ـ  الشعراء) ١١(
  .١٨ـ  الشعراء) ١٢(
   .٢١ـ  الشعراء) ١٣(
  .٦ـ  الضحى) ١٤(

    



٤٢٩ 

غrْ  ( أي هداهم إلى معرفتك )١( )فَهَدى  ( قومك
َ
   .يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا )٢( )وَوجََدَكَ _ئلاًِ فأَ
غْظُرْ إtَِكَْ قـالَ لـَنْ تـَراkِ  (قال المأمون بارك االله فيك يا ابن رسول االله فما معـنى قـول االله 

َ
رuِِ أ

َ
ا جاءَ مُوn لمِِيقاتنِا و3ََ"مَهُ رَبُّهُ؟ قالَ ربَِّ أ ـ   )٣(الآيـة  )وَلمَ"

   !!؟كيف يكون كليم االله موسى بن عمران لا يعلم أن االله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال
ز  عـإن كليم االله موسى بن عمران علم أن االله جل عن أن يرى بالأبصار ولكنه لمـا كلمـه االله تعـالى وقربـه نجيـا رجـع إلى قومـه فـأخبرهم أن االله الرضا فقال 

آلاف ثم اختـار  وجل كلمه وقربه فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفا ثم اختـار مـنهم سـبعة
سـأل االله عـز وجـل أن يكلمـه منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربه فخرج Iم إلى طور سـيناء فأقـامهم في سـفح الجبـل وصـعد موسـى إلى الطـور و 

وسمعـوا كلامـه مـن فـوق وأسـفل ويمـين وشمـال ووراء وأمـام لأن االله عـز وجـل أحدثـه في الشـجرة ثم جعلـه منبعثـا منهـا حـتى سمعـوه ـ  ويسمعهم كلامه فكلمـه االله تعـالى
فلمـا قـالوا هـذا القـول العظـيم واسـتكبروا وعتـوا بعـث االله علـيهم  )هْـرَةً حkَ" نـَرَى االلهَ جَ  (من جميع الوجوه فقالوا لن نؤمن لك بأن هـذا الـذي سمعنـاه كـلام االله 

   .صاعقة فأخذeم بظلمهم فماتوا
   .ياكفقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت Iم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة االله إ

   .لوا إنك لو سألت االله أن يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفتهفأحياهم االله وبعثهم معه فقا
   .فقال موسى يا قوم إن االله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بعلاماته

   .فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله
بصـلاحهم فـأوحى االله جـل جلالـه إليـه يـا موسـى سـلني مـا سـألوك فلـن أؤاخـذك بجهلهـم فعنـد فقال موسى رب إنك قد سمعت مقالة بـني إسـرائيل وأنـت أعلـم 

قَر" مَ'نهَُ  (ذلك قال موسى  غْظُرْ إtَِكَْ قالَ لنَْ ترَاkِ وَلكِنِ اغْظُرْ إBَِ اْ,بَلَِ فإَنِِ اسْتَ
َ
رuِِ أ

َ
ا Iَjَ" رَبُّهُ  (وهو يهـوي  )ربَِّ أ بآيـة مـن ـ  للِجَْبلَِ  فَسَوفَْ ترَاkِ فلَمَ"

فاقَ قالَ سُبحْانكََ يُبتُْ إtَِـْكَ  ـ آياتـه
َ
ا أ لُ المُْـؤْمِنrَِ  ( ، رجعـت إلى معـرفتي بـك عـن جهـل قـومي : يقـول )جَعَلهَُ دNَ- وخََر" مُوn صَعِقاً فلَمَ" و"

َ
نـَا أ

َ
مـنهم  )وَأ

   .بأنك لا ترى
هِ  (فقال المأمون الله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول االله عز وجل  نْ رَأى برُْهانَ رَبِّ

َ
تْ بهِِ وَهَم" بهِا لوَْ لا أ   ؟)٤( )وَلقََدْ هَم"

__________________  
   .٨ـ  الضحى) ١(
  .١٤٢ـ  الأعراف) ٢(
   .٨ـ  الضحى) ٣(
  .٢٤ـ  يوسف) ٤(

    



٤٣٠ 

ولــو لا أن رأى برهــان ربــه لهــم Iــا كمــا همــت بــه لكنــه كــان معصــوما والمعصــوم لا يهــم بــذنب ولا يأتيــه ولقــد حــدثني أبي عــن أبيــه  همــت بــه الرضــا فقــال 
   .أنه قال همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل الصادق 

ذْ  (فأخبرني عن قول االله عز وجل ـ  فقال المأمون الله درك يا أبا الحسن نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ  وذََا ا4ُّونِ إِ
َ
   ؟)١(الآية  )ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَن" أ

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ  (بمعنى اسـتيقن  )فَظَنَ  (لقومه  )ذَهَبَ مُغاضِباً  (ذلك يونس بن متى  الرضا فقال 
َ
عليـه رزقـه ومنـه ] لـن نضـيق [ أي فضـيق  )أ

ذا مَا انْتلاَهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رِزْقهَُ  (قوله عز وجل  ا إِ م"
َ
لمُاتِ  (أي ضيق وقتر  )٢( )وَأ نْ لا إRَِ  ( ، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطـن الحـوت )فنَادى Zِ الظُّ

َ
أ

 rَِِـالم kِّ كُنتُْ مِـنَ الظ" نتَْ سُبحْانكََ إِ
َ
هُ Nنَ مِـنَ  (بطـن الحـوت فاسـتجاب االله لـه وقـال عـز وجـل بتركـي العبـادة الـتي قـد قـرت عيـني Iـا في  )إلاِ" أ ن"ـ

َ
فلَـَوْ لا ك

 َrِح    .)٣( )للَبَِثَ Zِ نَطْنِهِ إBِ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ . المُْسَبِّ
هُمْ  (فقال المأمون الله درك يا أبا الحسن أخبرني عن قول االله عز وجل  غ"

َ
سَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا ك

َ
ذَا اسْتيَأْ نا حkَ" إِ ُ ْ̀    .)٤( )قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَ

سَ الرُّسُلُ  (يقول االله  الرضا قال 
َ
ذَا اسْتيَأْ    .من قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا )حkَ" إِ

رَ  ( : فقال المأمون الله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول االله خ"
َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأَ    ؟)٥( )tِغَْفِرَ لكََ االلهُ ما يَقَد"

لأcــم كــانوا يعبــدون مــن دون االله ثلاثمائــة وســتين صــنما فلمــا جــاءهم  رســول االله لم يكــن أحــد عنــد مشــركي أهــل مكــة أعظــم ذنبــا مــن  الرضــا قــال 
ءٌ عُجـابٌ  (ذلك عليهم وعظـم وقـالوا  بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ْnََاً واحِداً إنِ" هذا ل] جَعَلَ الآْلهَِةَ إِ

َ
نِ امْشُـوا وَاصْـِ;ُوا َ, . أ

َ
 مِـنهُْمْ أ

ُ
وَاغْطَلـَقَ المَْـلأَ

ءٌ يرُادُ  ْnََالمِْل"ةِ الآْخِرَةِ إنِْ هذا إلاِ" اخْتِلاقٌ . آلهَِتِكُمْ إنِ" هذا ل Zِ إِن"ا فَتَحْنـا لـَكَ  (فلما فتح االله عز وجل على نبيه مكة قال له يا محمـد  )٦( ) ما سَمِعْنا بهِذا
رَ . فَتحْاً مُبِيناً  خ"

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأَ عند مشركي أهل مكة بدعائك إياهم إلى توحيد االله فيما تقدم ومـا تـأخر لأن مشـركي مكـة أسـلم  )٧( )tِغَْفِرَ لكََ االلهُ ما يَقَد"

   .وخرج بعضهم عن مكة ومن بقي منهم لا يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعى الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفورا بظهوره عليهم بعضهم
ذِنتَْ لهَُمْ  ( : فقال المأمون الله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول االله عز وجل

َ
  .)٨( )قَفَا االلهُ قَنكَْ لمَِ أ

__________________  
   .٨٧ـ  الأنبياء) ١(
  .١٦ـ  الفجر) ٢(
   .١٤٤. الصافات) ٣(
  .١١٠ـ  يوسف) ٤(
   .١ـ  الفتح) ٥(
  .٧و  ٦و  ٥ـ  ص) ٦(
   .١: الفتح ) ٧(
  .٤٤: التوبة ) ٨(

    



٤٣١ 

طَن" قَمَلـُكَ  (قولـه تعـالى  وأراد بـه أمتـه وكـذلك هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة خاطب االله بذلك نبيه  الرضا فقال  ْ>ـتَ tََحْـبَ َvْ
َ
لـَِ)ْ أ

ينَ  ِCِاKَْكُوغَن" مِنَ اOََهِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً  (وقوله عز وجل ـ  )١( )وtَِنْ ثبَ"تنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إ
َ
   .)٢( )وَلوَْ لا أ

قِ االلهَ  ( : وجـلقال المأمون صدقت يا ابن رسول االله فأخبرني عن قول االله عز  مْسِـكْ عَليَـْكَ زَوجَْـكَ وَات"ـ
َ
غْعَمْتَ عَليَهِْ أ

َ
غْعَمَ االلهُ عَليَهِْ وَأ

َ
ِي أ ذْ يَقُولُ لِ~" ِmَو

نْ َ@ْشاهُ 
َ
حَقُّ أ

َ
nَ ا4"اسَ وَااللهُ أ ِ_ Zِ غَفْسِكَ مَا االلهُ مُبدِْيهِ وََ@ْ    .)٣( )وَُ@ْ

قصــد دار زيــد بــن حارثــة بــن شــراحيل الكلــبي في أمــر أراده فــرأى امرأتــه تغتســل فقــال لهــا ســبحان الــذي خلقــك وإنمــا أراد  رســول االله إن  الرضــا قــال 
َذَ مِـنَ المَْلائِ  (بذلك تنزيه االله عن قول من زعم أن الملائكة بنات االله فقال االله عز وجـل  نrَِ وَا@" صْفاكُمْ رَبُّكُمْ با6َِْ

َ
فأَ
َ
قُولـُونَ قـَوْلاً أ َOَ ْكَـةِ إِناثـاً إِن"كُـم

لما رآها تغتسل سبحان الذي خلقك أن يتخذ ولدا يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال فلما عاد زيد إلى منزلـه أخبرتـه امرأتـه بمجـيء  النبي فقال  )٤( )عَظِيماً 
فقـال يـا رسـول االله إن  النـبي ذي خلقك فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسـنها فجـاء إلى وقوله لها سبحان ال رسول االله 

   .امرأتي في خلقها سوء وإني أريد طلاقها
مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَات"قِ االلهَ  (: فقال له النبي 

َ
ن تلك المرأة منهن فأخفى ذلـك في نفسـه ولم يبـده لزيـد وخشـي النـاس وقد كان االله عرفه عدد أزواجه وأ )أ

غْعَمَ االلهُ عَليَهِْ  ( : أن يقولوا إن محمدا يقول لمولاه إن امرأتك ستكون لي زوجة فيعيبوه بذلك فأنزل االله عز وجل
َ
ِي أ ذْ يَقُولُ لِ~" ِmَغْعَمْـتَ  ( يعني بالإسلام )و

َ
وَأ

نْ  ( يعـني بـالعتق )عَليَهِْ 
َ
حَقُّ أ

َ
nَ ا4"اسَ وَااللهُ أ ِ_ Zِ غَفْسِكَ مَا االلهُ مُبدِْيهِ وََ@ْ مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَات"قِ االلهَ وَُ@ْ

َ
ثم إن زيـد بـن حارثـة طلقهـا  )٥( )َ@ْشـاهُ أ

" زَيْدٌ مِنهْا وَطَراً زَو"جْناكَها لِـQَْ لا يكَُـونَ َ,َ المُْـؤْمِنrَِ  ( وأنزل بذلك قرآنا فقال عز وجـل محمد واعتدت منه فزوجها االله عز وجل من نبيه  ا قَ فلَمَ"
مْرُ االلهِ مَفْعُولاً 

َ
ضَوْا مِنهُْن" وَطَراً وtَنَ أ ذا قَ دْقِيائهِِمْ إِ

َ
زْواجِ أ

َ
ـKِِّ مِـنْ مـا N (ثم علم عز وجـل أن المنـافقين سـيعيبوه بتزويجهـا فـأنزل االله  )٦( )حَرَجٌ Zِ أ نَ َ,َ ا4"

 ُRَ ُ٧( )حَرَجٍ فِيما فَرَضَ االله(.   
قـام المـأمون إلى فقال المأمون لقد شفيت صدري يا ابن رسول االله وأوضحت لي ما كان ملتبسا فجزاك االله عن أنبيائه وعن الإسلام خيرا قـال علـي بـن الجهـم ف

s؟لس وتبعتهما فقال له المأمون كيف رأيت ابن أخيكالصلاة وأخذ بيد محمد بن جعفر بن محمد وكان حاضر ا   
  .نره يختلف إلى أحد من أهل العلمفقال عالم ولم 

__________________  
  .٦٥: الزمر ) ١(
  .٧٤: الإسراء ) ٢(
  .٣٧: الأحزاب ) ٣(
  .٤٠: الأسراء ) ٤(
  .٣٨: الأحزاب ) ٦ـ  ٥(
  .٣٨: الأحزاب ) ٧(

    



٤٣٢ 

ألا إن أبــرار عــترتي وأطايــب أرومــتي أحلــم النــاس صــغارا وأعلــم النــاس كبــارا فــلا  النــبي ل بيــت النبــوة الــذين قــال فــيهم فقــال المــأمون إن ابــن أخيــك مــن أهــ
   .تعلموهم فإcم أعلم منكم لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلالة

ثم قـال  الرضـا إلى منزله فلما كان من الغد غدوت إليه وأعلمته مـا كـان مـن قـول المـأمون وجـواب عمـه محمـد بـن جعفـر لـه فضـحك  الرضا وانصرف 
  يا ابن الجهم لا يغرنك ما سمعته منه فإنه سيغتالني واالله ينتقم لي منه

تعالى بها وبيان الطريق إلـى مـن كـان عليهـا وذم مـن يجـوز اختيـار الإمـام ولـؤم مـن غـلا فيـه فيما يتعلق بالإمامة وصفات من خصه االله  احتجاجه 
  وأمر الشيعة بالتورية والتقية عند الحاجة إليهما وحسن التأدب 

  : الرضا قال لأبي الحسن  )٢(إن ابن السكيت : قال  )١(أبو يعقوب البغدادي 
   ؟بالكلام والخطب ده البيضاء وبآية السحر وبعث عيسى بآية الطب وبعث محمدا لما ذا بعث االله موسى بن عمران بي

كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند االله بما لم يكن في وسـع القـوم مثلـه وبمـا أبطـل بـه  موسى إن االله لما بعث ـ  أبو الحسن فقال له 
   .ت به الحجة عليهمسحرهم وأثب

وتى وأبـرأ الأكمـه وإن االله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عنـد االله بمـا لم يكـن عنـدهم مثلـه وبمـا أحيـا لهـم المـ
   .والأبرص بإذن االله وأثبت به الحجة عليهم

لب على أهـل عصـره الخطـب والكـلام وأظنـه قـال والشـعر فأتـاهم مـن عنـد االله مـن مواعظـه وأحكامـه مـا أبطـل بـه في وقت كان الأغ وإن االله بعث محمدا 
  .قولهم وأثبت به الحجة عليهم
__________________  

  .ي عنه ولم أقف على اسمه وحالهابو يعقوب البغدادي روى في كتاب العقل والجهل من الكافي عن أحمد بن محمد السيار :  ٢٩ص  ٣قال المامقاني في رجاله ج ) ١(
أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق الـدورقي الأهـوازي الإمـامي النحـوي اللغــوي ـ  بكسـر السـين وتشـديد الكـافـ  ابـن السـكيت ٣٠٣مـن الكـنى والألقـاب ص  ١قـال الشـيخ عبـاس القمـي في ج ) ٢(

وكـان حامـل لـواء علـم العربيـة والأدب والشـعر واللغـة والنحـو ، ولـه »  « ويعـد مـن خـواص الامـامين التقيـين . الشـيعة ذكره كثير من المؤرخين وأثنوا عليه ، وكان ثقة جليلا من عظمـاء: الأديب 
مـا عـبر علـى جسـر بغـداد كتـاب مـن اللغـة مثـل إصـلاح المنطـق ولا شـك أنـه مـن : قال بعض العلماء : قال ابن خلكان ) إصلاح المنطق : ( وكتاب ) eذيب الألفاظ : ( تصانيف كثيرة مفيدة منها 
 ٢٤٤قتلــه المتوكــل في خــامس رجــب ســنة . .. لجامعــة لكثــير مــن اللغــة ولا نعــرف في حجمــه مثلــه في بابــه ، وقــد عــنى بــه جماعــة واختصــره الــوزير المغــربي وهذبــه الخطيــب التبريــزيالكتــب النافعــة الممتعــة ا

خـير منـك »  « واالله إن قنـبرا خـادم علـي بـن أبي طالـب : فقـال ابـن السـكيت » الحسـن والحسـين « أم » المعتـز والمؤيـد « : أيمـا أحـب إليـك ابنـاي هـذان أي : أن المتوكل قال له يومـا : وسببه 
  .سلوا لسانه من قفاه ففعلوا فمات: ومن ابنيك ، فقال المتوكل للأتراك 

    



٤٣٣ 

   ؟قال فما زال ابن السكيت يقول له واالله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم
   .به الصادق على االله فيصدقه والكاذب على االله فيكذبهالعقل يعرف  فقال 

في كلامه هذا أن العالم لا يخلو في زمان التكليـف مـن صـادق مـن قبـل االله يلتجـئ المكلـف إليـه  الرضا فقال ابن السكيت هذا واالله هو الجواب قد ضمن 
ه تعـالى يتوصـل المكلـف إلى معرفتـه بالعقـل ولـولاه لمـا عـرف الصـادق مـن الكـاذب فهـو حجـة فيما اشتبه عليه من أمر الشريعة صاحب دلالة تدل علـى صـدقه عليـ

  . االله تعالى على الخلق أولا
  :قال  )٢(عن أخيه عبد العزيز بن مسلم  )١(عن القاسم بن مسلم و 

ـ  نا فـأدار النــاس أمـر الإمامــة وذكـروا كثــرة اخـتلاف النــاس فيهـابمــرو فاجتمعنـا في جامعهــا في يـوم جمعــة في بـدو قــدوم الرضـا كنـا في أيـام علــي بـن موســى 
   : فأعلمته ما خاض الناس فيه فتبسم ثم قال الرضا فدخلت على سيدي ومولاي 

زل عليـه القـرآن فيـه تفصـيل كـل شـيء بـين فيـه حـتى أكمـل لـه الـدين وأنـ يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا من أدياcم إن االله تبارك وتعالى لم يقبض نبيـه 
ءٍ  (الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه كملا فقال عز وجل  ْnَ ْالكِْتـابِ مِـن Zِ طْنا  ( : وأنـزل في حجـة الـوداع وهـو آخـر عمـره )٣( )ما فَر"

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِ 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
ِ̂ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً اtْوَْمَ أ حـتى بـين لأمتـه معـالم دينـه  فأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمـض  )٤( )عْمَ

االله عـز وجـل لم يكمـل دينـه فقـد ومـا تـرك شـيئا تحتـاج إليـه الأمـة إلا بينـه فمـن زعـم أن  علمـا وإمامـاً  وأوضح لهم سبيله وتركهم على قصد الحق أقام لهم عليـا 
   .رد كتاب االله عز وجل ومن رد كتاب االله فهو كافر

   ؟؟هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم
   .ها باختيارهمإن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم فيقيمو 

kِّ جاعِلكَُ للِن"اسِ إمِاماً  (إن الإمامة خص االله عز وجل Iا إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه االله Iا فأشاد Iا ذكـره فقـال عـز وجـل  إِ
ِ̂  (فقال الخليل سرورا Iا  )٥( ) ـ ي" ـالمrَِِ  لا ينَـالُ  (قـال االله عـز وجـل  ؟)٦( )وَمِنْ ذُرِّ فأبطلـت هـذه الآيـة إمامـة كـل ظـالم إلى يـوم القيامـة ـ  )٧( )قَهْـدِي الظ"

. وَوَهَبنْـا Rَُ إِسْـحاقَ وَيَعْقُـوبَ نافلِـَةً وMَُ- جَعَلنْـا صـاِ"rَِ  (وصارت في الصفوة ثم أكرمه االله عز وجل بأن جعـل في ذريتـه أهـل الصـفوة والطهـارة فقـال تعـالى 
لاةِ وجََعَلنْاهُمْ  وحَْينْا إtَِهِْمْ فعِْلَ اJَْKْاتِ وmَِقامَ الص"

َ
مْرِنا وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ"

َ
  أ

__________________  
  .مجهول: القسم بن مسلم ) ١(
  .من رجاله ٣٨٣ص  ذكره الشيخ في أصحاب الرضا : عبد العزيز بن مسلم ) ٢(
  .٣٨ـ  الأنعام) ٣(
  ٤ـ  المائدة) ٤(
  ١٢٤ـ  البقرة) ٧ـ  ٦ـ  ٥(

    



٤٣٤ 

Nةِ وtَنوُا 4َا _بدِِينَ     .)١( )وmَِيتاءَ الز"
ـKُِّ  ( : فقال االله عز وجل النبي فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها  بعَُـوهُ وَهـذَا ا4" ينَ اي" ِ وَْ} ا4"اسِ بإِبِرْاهِيمَ لَ~"

َ
يـنَ إنِ" أ ِ

"qوَا
 rَِبـأمر االله علـى رسـم مــا فـرض االله فصـارت في ذريتـه الأصـفياء الـذين آتــاهم االله  عليـا  النـبي فكانـت لـه خاصــة فقلـدها  )٢( )آمَنـُوا وَااللهُ وَِ#ُّ المُْــؤْمِن

وتوُا العِْلمَْ  (العلم والإيمان بقوله عز وجل 
ُ
ينَ أ ِ

"qيوَْمِ ا6َْعْثِ وَقالَ ا Bِكِتابِ االلهِ إ Zِ ْثتُْم يمانَ لقََدْ 6َِ خاصة إلى يوم القيامـة إذ  علي فهي في ولد  )٣( )وَالإِْ
   ؟فمن أين يختار هؤلاء الجهال محمد لا نبي بعد 

   .إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء
   .ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين  إن الإمامة خلافة االله عز وجل وخلافة الرسول 

   .إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدين وعز المؤمنين
   .إن الإمامة رأس الإسلام النامي وفرعه السامي

   .والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطرافبالإمام تمام الصلاة والزكاة 
   .والحجة البالغة )باِْ"ِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اْ"سََنةَِ  (الإمام يحل حلال االله ويحرم حرام االله ويقيم حدود االله ويذب عن دين االله ويدعو إلى سبيل ربه 

  .الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والأبصارالإمام كالشمس 
   .الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبيداء القفار ولجج البحار

   .الإمام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى والمنجي من الردى
   .الحارة لمن اصطلى والدليل على المسالك من فارقه فهالك الإمام النار على البقاع

الشــفيق والأخ الشــقيق الإمـام الســحاب المــاطر والغيـث الهاطــل والشــمس المضــيئة والأرض البسـيطة والعــين الغزيــرة والغـدير والروضــة الإمــام الأمــين الرفيـق والوالــد 
   .ومفزع العباد في الداهية

  .ي إلى االله والذاب عن حريم االلهعلى عباده وخليفته في بلاده الداع الإمام أمين االله في أرضه وحجته
__________________  

  .٧٣و  ٧٢: الأنبياء ) ١(
  .٦٨: آل عمران ) ٢(
  .٥٦: الروم ) ٣(

    



٤٣٥ 

   .الكافرينالإمام المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المارقين وبوار 
ب بـــل الإمـــام واحـــد دهـــره لا يدانيـــه أحـــد ولا يعادلـــه عـــدل ولا يوجـــد لـــه بـــديل ولا لـــه مثيـــل ولا نظـــير مخصـــوص بالفضـــل كلـــه مـــن غـــير طلـــب منـــه ولا اكتســـا

   ؟؟اختصاص من المتفضل الوهاب فمن ذا يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره
   !!هيهات هيهات

الألبــاب وحســرت العيــون وتصــاغرت العظمــاء وتحــيرت الحكمــاء وتقاصــرت الحلمــاء وحصــرت الخطبــاء وجهلــت الألبــاب ظلــت العقــول وتاهــت الحلــوم وحــارت 
   .وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقرت بالعجز والتقصير

   ؟م مقامه ويغني غناهوكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقو 
   !؟لا وكيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا

تـزل عنـه إلى الحضـيض أقـدامهم رامـوا إقامـة  كذبتهم واالله أنفسـهم ومنـتهم الباطـل فـارتقوا مرتقـى صـعبا دحضـا رسول االله ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل 
   .الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا

0" يؤُْفَكُونَ  (
َ
ـيطْانُ وَ  (ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمـام مـن غـير بصـيرة  )ضَلُّوا ضَلالاً بعَِيداً  (لقد راموا صعبا وقالوا إفكا و  )قاتلَهَُمُ االلهُ ك زَي"نَ لهَُمُ الش"

ينَ  ِ ِ̀ بِيلِ وtَنوُا مُسْتبَْ هُمْ عَنِ الس" صَد" عْمالهَُمْ فَ
َ
   .)أ

ةُ سُبحْانَ االلهِ وَتعَاB قَ  (رغبوا عن اختيار االله واختيار رسوله إلى اختيـارهم والقـرآن ينـاديهم  َJَِKْنَ لهَُمُ اN تْارُ ماRََلْقُُ ما يشَاءُ وRَ َـُ>ونَ وَرَبُّك ا يُْ<ِ  )١( )م"
مْرِهِمْ  (وقال عز وجـل 

َ
ةُ مِنْ أ َJَِKْنْ يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
َ" االلهُ وَرسَُوRُُ أ ذا قَ مْ . ما لكَُمْ كَيفَْ َ كُْمُـونَ  (وقـال عـز وجـل  )٢( )وَما Nنَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إِ

َ
أ

ُونَ إنِ" لَ . لكَُمْ كِتابٌ فِيهِ تدَْرسُُونَ  "Jَ@َ َيوَْمِ القِْيامَةِ إنِ" لكَُمْ =اَ َ كُْمُونَ . كُمْ فِيهِ =ا Bِيمْانٌ عَليَنْا بالِغَةٌ إ
َ
مْ لكَُمْ أ

َ
هُمْ بذِلكَِ زَقِيمٌ . أ فُّ

َ
tءُ . سَلهُْمْ ك َvُ ْمْ لهَُم

َ
أ

 rَِنوُا صادِقN ِْئهِِمْ إنt توُا بُِ<َ
ْ
   )٣( )فلَيْأَ

قفْاُ[ا  ( : وقـال عـز وجـل
َ
مْ َ, قلُوُبٍ أ

َ
فلاَ فَتَدَب"رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
إنِ" vَ" . قالوُا سَمِعْنا وَهُـمْ لا يسَْـمَعُونَ  ( )٥( )وَطُبِعَ َ, قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لا فَفْقَهُونَ  ( )٤( )أ

ينَ لا فَعْقِلوُنَ  ِ
"qمُّ ا6ُْكْمُ ا وَابِّ عِندَْ االلهِ الصُّ سْمَعَهُمْ Oََوَل"وْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ وَلوَْ عَ . ا+"

َ
سْمَعَهُمْ وَلوَْ أ

َ
بـل  )قالوُا سَمِعْنا وعََصَـينْا  (و  )٦( )لِمَ االلهُ فِيهِمْ خJَْاً لأَ

ضْلُ االلهِ  (هو    فَ
__________________  

   .٦٨: القصص ) ١(
  .٣٦: الأحزاب ) ٢(
   .٤١الى  ٣٦: القلم ) ٣(
  .٢٤: محمد ) ٤(
   .٨٧: بة التو ) ٥(
  .٢٣و  ٢٢و  ٢١: الأنفال ) ٦(

    



٤٣٦ 

   .)١( )يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 
ول وهــو نســل فكيــف لهــم باختيــار الإمــام والإمــام عــالم لا يجهــل راع لا ينكــل معــدن القــدس والطهــارة والنســك والزهــادة والعلــم والعبــادة مخصــوص بــدعوة الرســ

مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البيت مـن قـريش والـذروة مـن هاشـم والعـترة مـن آل الرسـول والرضـا مـن االله وشـرف الأشـراف والفـرع  المطهرة البتول لا
   .من عبد مناف نامي العلم كامل الحلم مضطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر االله ناصح لعباد االله حافظ لدين االله

فَمَـنْ فَهْـدِي إBَِ  (ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهـل زمـاcم في قولـه عـز وجـل ـ  والأئمة يوفقهم االله الأنبياء
َ
أ

نْ فُهْدى فَما لكَُمْ كَيفَْ َ كُْمُونَ 
َ
ي إلاِ" أ نْ لا يهَِدِّ م"

َ
عَ أ نْ يتُ"بَ

َ
حَقُّ أ

َ
وِ(َ خَـJْاً كَثِـJاً  (وجل  وقوله عز )٢( )اْ"قَِّ أ

ُ
وقولـه عـز  )٣( )وَمَنْ يؤُتَْ اْ"ِكْمَـةَ فَقَـدْ أ

سْمِ وَااللهُ يؤُِْ( مُلكَْهُ مَنْ يشَاءُ وَااللهُ واسِـ (وجـل في طـالوت  وtَنَ  (ه وقـال عـز وجـل لنبيــ  )٤( )عٌ عَلِـيمٌ إنِ" االلهَ اصْطَفاهُ عَليَكُْمْ وَزادَهُ بسَْطَةً Zِ العِْلمِْ وَاْ,ِ
ضْلُ االلهِ عَليَكَْ عَظِيماً     .)٥( )فَ

ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَاْ"ِكْمَةَ وَآتيَنْ ( : ـ وقال عز وجل في الأئمة من أهل بيتـه وعترتـه مْ Aَسُْدُونَ ا4"اسَ َ, ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَ
َ
اهُمْ مُلـْ'ً أ

   .)٦( )مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ صَد" قَنهُْ وََ>m ِ'هََن"مَ سَعJِاً  فَمِنهُْمْ . عَظِيماً 
   .فيه عن الصواب وإن العبد إذا اختاره االله لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده الجواب ولا يحير

ضْلُ االلهِ يؤُْيِيهِ مَـنْ  (الخطايا والزلل والعثار فخصه االله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه و وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن  ذلكَِ فَ
   ؟فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه أو يكون مختارهم Iذه الصفة فيقدموه ، )يشَاءُ وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 

هْـواءَهُمْ  (اب االله وراء ظهورهم كأcم لا يعلمـون وفي كتـاب االله تعدوا وبيت االله الحق ونبذوا كت
َ
بعَُـوا أ فـذمهم االله ومقـتهم  )٧( )فَنبَـَذُوهُ وَراءَ ظُهُـورهِِمْ وَاي"

المrَِِ  (أنفسهم فقال عز وجل  عَ هَواهُ بغJَِِْ هُدىً مِنَ االلهِ إنِ" االلهَ لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ" بَ نِ اي" ضَلُّ مِم"
َ
عْمـالهَُمْ  (وقال عز وجـل  )٨( )وَمَنْ أ

َ
ضَـل" أ

َ
فَتعَْساً لهَُمْ وَأ

ينَ آمَنوُا كَذلكَِ  (وقال عز وجل  )٩( ) ِ
"qجَب"ارٍ كَُ;َ مَقْتاً عِندَْ االلهِ وعَِندَْ ا ٍ عُ االلهُ َ, Tُِّ قلَبِْ مُتَكَ;ِّ   .)١٠( )فَطْبَ

  للإمام: أنه قال  الرضا روي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى و 
__________________  

   .٩٣: البقرة ) ١(
  .٣٥: يونس ) ٢(
   .٢٦٩: البقرة ) ٣(
  .٢٤٧: البقرة ) ٤(
   ١٠٢: النساء ) ٥(
  .٥٤: النساء ) ٦(
   .١٨٧: آل عمران ) ٧(
  .٥٠: القصص ) ٨(
   .٨: محمد ) ٩(
  .٣٥: المؤمن ) ١٠(

    



٤٣٧ 

يـرى مـن بـين علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأشجع النـاس وأسـخى النـاس وأعبـد النـاس ويولـد مختونـا ويكـون مطهـرا ويـرى مـن خلفـه كمـا 
ه ويكـون محـدثا ويسـتوي عليـه يديه ولا يكون له ظل وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمـه وقـع علـى راحتيـه رافعـا صـوته بالشـهادتين ولا يحـتلم وينـام عينـه ولا ينـام قلبـ

   .ولا يرى له بول ولا غائط لأن االله قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه رسول االله درع 
يكـون جـل و وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم وأشفق عليهم من آبـائهم وأمهـاeم ويكـون أشـد النـاس تواضـعا الله عـز و 

   .ويكون دعاؤه مستجابا حتى إنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين آخذ الناس بما يأمر به وأكف الناس عما ينهى عنه
القيامـة ويكــون ويكـون عنـده سـلاح رسـول االله وسـيفه ذو الفقــار وتكـون عنـده صـحيفة فيهـا أسمــاء شـيعته إلى يـوم القيامـة وصـحيفة فيهــا أسمـاء أعدائـه إلى يـوم 

لـوم حـتى أرش لجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر وهو إهاب كبش فيهـا جميـع الععنده ا
  .الخدش حتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة ويكون عنده مصحف فاطمة 

   ؟إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدالا فمن هؤلاء الأبدال الرضا قلت لأبي الحسن : قال  )١(روى خالد بن الهيثم الفارسي و 
  . قال صدقوا الأبدال هم الأوصياء جعلهم االله في الأرض بدل الأنبياء إذا رفع الأنبياء وختم بمحمد

ة والمفوضة وتكفيرهم وتضـليلهم والـبراءة مـنهم وممـن والاهـم وذكـر علـة مـا دعـاهم إلى ذلـك الاعتقـاد الفاسـد من ذم الغلا الرضا وقد روي عن أبي الحسن 
  .الباطل ما تقدم ذكر طرف منه في هذا الكتاب

يغـتر بمقـالتهم ضـعفاء الشـيعة  في حقهم والأمـر بلعـنهم والـبراءة مـنهم وإشـاعة حـالهم والكشـف عـن سـوء اعتقـادهم كـي لا وكذلك روي عن آبائه وأبنائه 
ــك نعــوذ منــه وممــن اعتقــده وذهــب إليــه فممــا ذكــره  ه خطــئهم عــن علــة وجــ الرضــا ولا يعتقــد مــن خــالف هــذه الطائفــة أن الشــيعة الإماميــة بأســرهم علــى ذل

  : قال  رضا الما رويناه بالإسناد الذي تقدم ذكره عن أبي محمد الحسن العسكري أن وضلالهم عن الدين القيم 
هم الفاسـدة واقتصـروا إن هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إلا من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم حتى اشتد إعجاIم Iا وكثرة تعظيمهم لما يكون منها فاسـتبدوا بـآرائ

ظـيم شـأنه إذ لم يعلمـوا أنـه القـادر بنفسـه الغـني بذاتـه الـذي ليسـت حـتى استصـغروا قـدر االله واحتقـروا أمـره وeـاونوا بعـ  على عقولهم المسلوك Iا غير سبيل الواجب
  .قدرته مستعارة ولا غناه مستفادا والذي من شاء أفقره ومن شاء أغناه ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى

__________________  
  .مجهول) ١(

    



٤٣٨ 

وآثره بكرامته ليوجب Iا حجته على خلقه وليجعل مـا آتـاه مـن ذلـك ثوابـا علـى طاعتـه وباعثـا علـى فنظروا إلى عبد قد اختصه االله بقدرة ليبين Iا فضله عنده 
ه ويرجـون التفيـؤ اتباع أمره ومؤمنا عباده المكلفين من غلط من نصبه علـيهم حجـة ولهـم قـدوة فكـانوا كطـلاب ملـك مـن ملـوك الـدنيا ينتجعـون فضـله ويؤملـون نائلـ

وينقــذهم مـن التعـرض لـدني المكاسـب وخسـيس المطالـب فبينـا هــم ـ  قـلاب إلى أهلـيهم بجزيـل عطائـه الـذي يعيــنهم علـى طلـب الـدنيابظلـه والانتعـاش بمعروفـه والان
فـإذا رأيتمـوه فـأعطوه يسألون عن طريق الملك ليترصدوه وقد وجهوا الرغبة نحوه وتعلقت قلوIم برؤيته إذ قيـل لهـم سـيطلع علـيكم في جيوشـه ومواكبـه وخيلـه ورجلـه 
م عليــه واســتحققتم مــن التعظــيم حقــه ومــن الإقــرار بالمملكــة واجبــه وإيــاكم أن تســموا باسمــه غــيره أو تعظمــوا ســواه كتعظيمــه فتكونــوا قــد بخســتم الملــك حقــه وأزريــت

ليـه سـيده ورجـل قـد جعلهـم في في خيل قـد ضـمها إـ  بذلك منه عظيم عقوبته فقالوا نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتنا فما لبثوا أن طلع عليهم بعض عبيد الملك
   .ه بما وجدوا معهجملته وأموال قد حباه Iا فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون فاستكثروا ما رأوه Iذا العبد من نعم سيده ورفعوه أن يكون هو من المنعم علي

لعبد المنعم عليه وسائر جنوده بالزجر والنهي عن ذلـك والـبراءة فأقبلوا يحيونه تحية الملك ويسمونه باسمه ويجحدون أن يكون فوقه ملك وله مالك فأقبل عليهم ا
مـا أملتمـوه مـن  مما يسمونه به ويخبروcم بأن الملك هو الذي أنعم Iـذا عليـه واختصـه بـه وأن قـولكم مـا تقولـون يوجـب علـيكم سـخط الملـك وعذابـه ويفـوتكم كـل

لـوا كـذلك حـتى غضـب الملـك لمـا وجـد هـؤلاء قـد سـووا بـه عبـده وأزروا عليـه في مملكتـه وبخسـوه حـق جهته وأقبل هؤلاء القوم يكذبوcم ويردون علـيهم قـولهم فمـا زا
  .)مَنْ يسَُومُهُمْ سُوءَ العَْذابِ  (تعظيمه فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل Iم 

أن يكــون جعــل عليــا لــه عبــدا وأكــبروا عليــا عــن أن فكــذلك هــؤلاء لمــا وجــدوا أمــير المــؤمنين عبــدا أكرمــه االله ليبــين فضــله ويقــيم حجتــه فصــغروا عنــدهم خــالقهم 
لا ـ  مخلوقـون ومـدبرون )عِبادٌ مُكْرَمُونَ  (يكون االله عز وجل له ربا فسموا بغير اسمه فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته وشيعته وقالوا لهم يا هؤلاء إن عليا وولده 

ولا قبضـا ولا بسـطا ولا حركـة ولا سـكونا  )مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نشُُـوراً  (إلا ما ملكهـم ولا يملكـون  يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه االله رب العالمين ولا يملكون
ن دون االله فهـو مـن إلا ما أقدرهم عليه وطوقهم وإن رIم وخالقهم يجل عن صفات المحدثين ويتعالى عن نعت المحـدودين وإن مـن اتخـذهم أو واحـدا مـنهم أربابـا مـ

بِيلِ  (الكافرين وقد    .)ضَل" سَواءَ الس"
  فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب )* Zِ طُغْيانهِِمْ فَعْمَهُونَ  (فأبى القوم إلا جماحا وامتدوا 

  :قال  الرضا أن أبا الحسن  العسكري روينا أيضا بالإسناد المقدم ذكره عن أبي محمد و 
   .الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ومن الضَّالِّينَ العبودية فهو من  المؤمنين أمير إن من تجاوز ب

  .و النصارى فإني بريء من الغالينلا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا وإياكم والغلو كغل:  أمير المؤمنين وقال 
    



٤٣٩ 

   .االله صف لنا ربك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينافقام إليه رجل فقال يا ابن رسول 
  :أحسن وصف ومجده ونزهه عما لا يليق به تعالى  الرضا فوصفه 

   .وأنه هو االله رب العالمين علي فقال الرجل بأبي أنت وأمي يا ابن رسول االله فإن معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلها من صفات 
ـُ>ونَ  (ارتعدت فرائصه وتصبب عرقا وقال  الرضا فلما سمعها  قال ـا يُْ<ِ ولـيس علـي كـان أ سـبحانه عمـا يقـول الكـافرون علـوا كبـيرا )* سُبحْانَ االلهِ قَم"

فمـن هـذه صـفته أ  ذلـيلا وإليـه أواهـا منيبـاآكلا في الآكلين وشاربا في الشاربين وناكحا في الناكحين ومحدثا في المحدثين وكان مع ذلك مصليا خاضعا بين يـدي االله
   .يكون إلها فإن كان هذا إلها فليس منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدث كل موصوف Iا

علـى أنـه إلـه ولمـا ظهـر لهـم بصـفات المحـدثين فقال الرجل يا ابن رسول االله إcـم يزعمـون أن عليـا لمـا أظهـر مـن نفسـه المعجـزات الـتي لا يقـدر عليهـا غـير االله دل 
   .العاجزين لبس ذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيماcم اختيارا من أنفسهم

اء أول مــا هاهنــا أcــم لا ينفصــلون ممــن قلــب هــذا علــيهم فقــال لمــا ظهــر منــه الفقــر والفاقــة دل علــى أن مــن هــذه صــفاته وشــاركه فيهــا الضــعف الرضــا فقــال 
المشـارك للضـعفاء في  المحتاجون لا تكـون المعجـزات فعلـه فعلـم Iـذا أن الـذي أظهـره مـن المعجـزات إنمـا كانـت فعـل القـادر الـذي لا يشـبه المخلـوقين لا فعـل المحـدث

  .صفات الضعف
فـدس إلـيهم ـ  غيره فاجتمع يومـا عنـده الفقهـاء والمتكلمـونوأن يغلبه المحتج ويظهر عليه  الرضا روي أن المأمون كان يحب في الباطن سقطات أبي الحسن و 

   !أن ناظروه في الإمامة
   .اقصروا على واحد منكم يلزمكم ما يلزمهـ  الرضا فقال لهم 

   .فرضوا برجل يعرف بيحيى بن الضحاك السمرقندي ولم يكن في خراسان مثله
   .فسكت يحيى ؟يكون محقا مصيبا أم مبطلا مخطئاأ كاذبا على نفسه أو كذب صادقا على نفسه  يا يحيى أخبرني عمن صدق الرضا فقال 

   .فقال له المأمون أجبه فقال يعفيني أمير المؤمنين عن جوابه
   !فقال المأمون يا أبا الحسن عرفنا الغرض في هذه المسألة

أو صـدقوا فـإن زعـم أcـم كـذبوا فـلا إمامـة للكـاذب وإن زعـم أcـم صـدقوا فقـد قـال أولهـم  فقال لا بد ليحيى مـن أن يخـبرني عـن أئمتـه أcـم كـذبوا علـى أنفسـهم
  فعله إلا بالقتل فمن لم أقيلوني وليتكم ولست بخيركم وقال ثانيهم بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه فو االله ما رضي لمن فعل مثل

    



٤٤٠ 

   .تقع إلا بنعوت منها العلم ومنها الجهاد ومنها سائر الفضائل وليست فيه يكن بخير الناس والخيرية لا
كيف يقبـل عهـده إلى غـيره وهـذه صـفته ثم يقـول علـى المنـبر إن لي شـيطانا يعتريـني فـإذا مـال بي فقومـوني ـ   ومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها

   .كذبوا فما عند يحيى شيء في هذا  وإذا أخطأت فأرشدوني فليسوا أئمة إن صدقوا وإن
  !وقال يا أبا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك فعجب المأمون من كلامه 

مـن يـد ناصـب  أفضل ما يقدمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسـكينا مـن محبينـا: أنه قال  عنه روي و 
فيقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان االله فيحملوه على أجنحتهم ويقولون طوبى لك طوباك طوبـاك يـا دافـع ـ  عدو الله ولرسوله

  .الكلاب عن الأبرار ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار
رجل فقال يا ابن رسول االله لقـد رأيـت اليـوم شـيئا عجبـت  الرضا قال دخل على أبي الحسن  العسكري بالإسناد الذي تكرر عن أبي محمد الحسن و 
   .منه

   ؟قال وما هو
داد وينـادي المنـادي قال رجل كان معنا يظهر لنا أنه من الموالين لآل محمد المتبرين مـن أعـدائهم فرأيتـه اليـوم وعليـه ثيـاب قـد خلعـت عليـه وهـو ذا يطـاف بـه بغـ

أبـا بكـر فـإذا قـال ذلـك ضـجوا  وآلـه عليه االله صلى] االله [ بين يديه معاشر المسلمين اسمعوا توبة هذا الرجل الرافضي ثم يقول قل فقال خير الناس بعـد رسـول 
   .وقالوا قد تاب وفضل أبا بكر على علي بن أبي طالب 

  :إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث فلما خلا أعاد عليه فقال له  الرضا فقال 
أبــو بكــر  رسـول االله ويــؤذوه لم يقــل الرجـل خــير النـاس بعــد  إنمـا لم أفســر لـك معــنى كـلام الرجــل بحضـرة هــذا الخلــق المنكـوس كراهــة أن ينقـل إلــيهم فيعرفـوه

أبـا بكـر فجعلـه نـداء لأبي بكـر ليرضـى مـن يمشـي بـين يديـه مـن بعـض هـؤلاء  رسول االله ولكن قال خير الناس بعد  علي فيكون قد فضل أبا بكر على 
  .االله تعالى جعل هذه التورية مما رحم به شيعتنا الجهلة ليتوارى من شرورهم إن

  :ولاية العهد دخل عليه آذنه فقال  الرضا لما جعل المأمون إلى علي بن موسى : أنه قال  العسكري Iذا الإسناد عن أبي محمد و 
   .إن قوما بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن من شيعة علي 

   !أنا مشغول فاصرفهم فقال
قـد شمـت بنـا أعـداؤنا في  علـي بـن أبي طالـب فصرفهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين ثم أيسوا من الوصول فقالوا قل لمولانا إنا شيعة أبيك 

  حجابك لنا ونحن ننصرف عن هذه الكرة وcرب
    



٤٤١ 

   .مضض ما يلحقنا من أعدائنا من بلادنا خجلا وأنفة مما لحقنا وعجزا عن احتمال
   .ائذن لهم ليدخلوا فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم ولم يأذن لهم بالجلوس فبقوا قياما موسى فقال علي بن 

  ؟أي باقية تبقى منا بعد هذا ؟فقالوا يا ابن رسول االله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب
يـْدِيكُمْ وَيَعْفُـوا قَـنْ كَثِـJٍ  (اقـرءوا  الرضـا فقال 

َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَـبتَْ أ

َ
واالله مـا اقتـديت إلا بـربي عـز وجـل وبرسـوله وبـأمير  )١( )وَما أ

   .عتوا عليكم فاقتديت Iم المؤمنين ومن بعده من آبائي الطاهرين 
   ؟ا ابن رسول االلهقالوا لما ذا ي

 فوا شـيئا مـن أوامـرهقال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين ويحكم إن شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بـن أبي بكـر الـذين لم يخـال
االله وتتقـون حيـث لا تجـب التقيـة وتتركـون التقيـة حيـث وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون وتقصرون في كثـير مـن الفـرائض وتتهـاونون بعظـيم حقـوق إخـوانكم في ـ 

وهــا إن لم تصــدقوا قــولكم لا بــد مــن التقيــة لــو قلــتم إنكــم مواليــه ومحبــوه والموالــون لأوليائــه والمعــادون لأعدائــه لم أنكــره مــن قــولكم ولكــن هــذه مرتبــة شــريفة ادعيتم
   .بفعلكم هلكتم إلا أن تتدارككم رحمة ربكم

  :االله فإذا نستغفر االله ونتوب إليه من قولنا بل نقول كما علمنا مولانا نحن محبوكم ومحبو أوليائكم ومعادو أعدائكم قالوا يا ابن رسول 
   :فمرحبا بكم إخواني وأهل ودي ارتفعوا فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه ثم قال لحاجبه الرضا قال 

   .قال ستين مرة ؟كم مرة حجبتهم
الاeم إليهم ستين مـرة متواليـة فسـلم علـيهم وأقـرئهم سـلامي فقـد محـوا مـا كـان مـن ذنـوIم باسـتغفارهم وتـوبتهم واسـتحقوا الكرامـة لمحبـتهم لنـا ومـو قال فاختلف 

  .وتفقد أمورهم وأمور عيالاeم فأوسعهم نفقات ومبرات وصلات ودفع معرات

  تى من العلوم الدينيةفي أنواع ش احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الثاني 
حَدٌ  ( قلت لأبي جعفر الثاني : قال  )٢(روى أبو داود بن القاسم الجعفري 

َ
  ؟ما معنى الأحد )قلُْ هُوَ االلهُ أ

__________________  
  .٣٠ـ  الشورى) ١(
وفي أصـحاب  ٣٧٥ص  لـه كتـاب وذكـره في رجالـه في أصـحاب الرضـا : فقـال  ٩٣ذكـره الشـيخ في الفهرسـت ص  داود بن القاسم بـن إسـحاق بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب ) ٢(

  ـ)(ثقة جليل القدر وفي أصحاب الهادي : وقال  ٤٠١ص  الجواد 
    



٤٤٢ 

Oَْهُمْ مَنْ خَلَ  (ما سمعتـه يقـول أ قال اsمع عليه بالوحدانية
َ
قُـولنُ" االلهُ وَلَِ)ْ سَأ َtَ َمْسَ وَالقَْمَر رَ الش" رضَْ وسََخ"

َ
ماواتِ وَالأْ ثم يقولـون بعـد ذلـك لـه  )١( )قَ الس"

   .شريك وصاحبة
بصْارُ  (فقلت قوله 

َ
  ؟)٢( )لا تدُْرُِ>هُ الأْ

ولم تـدرك ببصـرك ذلـك فأوهـام القلـوب لا ـ   لم تـدخلهاقال يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمـك السـند والهنـد والبلـدان الـتي
   ؟تدركه فكيف تدركه الأبصار

   ؟يجوز أن يقال الله إنه شيءأ وسئل 
  .فقال نعم تخرجه من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه

وهـل أسمـاؤه  ؟لـه أسمـاء وصـفات في كتابـهأ عـن الـرب تبـارك وتعـالىفسـأله رجـل فقـال أخـبرني  كنـت عنـد أبي جعفـر الثـاني : عن أبي هاشم الجعفـري قـال و 
   ؟وصفاته هي هو

إن لهـذا الكـلام وجهـين إن كنـت تقـول هـي هـو أنـه ذو عـدد وكثـرة فتعـالى االله عـن ذلـك وإن كنـت تقـول هـذه الأسمـاء والصـفات لم تـزل  جعفـر فقـال أبـو 
تـزل عنـده في علمـه وهـو يسـتحقها فـنعم وإن كنــت تقـول لم تـزل صـورها وهجاؤهـا وتقطيـع حروفهـا فمعــاذ االله أن  فـإن ممـا لم تـزل محتمـل علـى معنيـين فـإن قلــت لم

حانه ولا ذكـر والمـذكور يكون معه شيء غيره بل كان االله تعالى ذكره ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون Iا إليه ويعبدون وهـي ذكـره وكـان االله سـب
   .ئ القديم الذي لم يزل والأسماء والصفات مخلوقات والمعني Iا هو االله لا يليق به الاختلاف ولا الايتلاف وإنما يختلف ويأتلف المتجز بالذكر هو االله

أو متــوهم بالقلــة ئ ولا يقــال لــه قليــل ولا كثــير ولكنــه القــديم في ذاتــه لأن مــا ســوى الواحــد متجــزئ واالله واحــد ولا متجــزئ ولا متــوهم بالقلــة والكثــرة وكــل متجــز 
الم إنمـا نفيـت والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له فقولك إن االله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمـة العجـز وجعلـت العجـز لسـواه وكـذلك قولـك عـ

   .ل عالمابالكلمة الجهل وجعلت الجهل لسواه فإذا أفنى االله الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع فلا يزال من لم يز 
  ؟فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعا

ر مـن لـون أو شـخص فقال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس وكذلك سميناه بصـيرا لأنـه لا يخفـى عليـه مـا يـدرك بالأبصـا
  طيف مثل البعوضة وما هو أخفى من ذلك وموضع المشي منهاأو غير ذلك ولم نصفه ببصر طرفة العين وكذلك سميناه لطيفا لعلمه بالشيء الل

__________________  
شـاهد أبـا جعفـر . مـن أهـل بغـداد ثقـة جليـل القـدر ، عظـيم المنزلـة عنـد الأئمـة  يكنى أبا هاشـم الجعفـري : وذكره العلامة في الخلاصة فقال . ٤٣١وفي أصحاب العسكري ص  ٤١٤ص 
  .روى أبوه عن الصادق . وكان شريفا عندهم ، له موقع جليل عندهم. سن وأبا محمد وأبا الح

  .٦١ـ  العنكبوت) ١(
  .١٠٣ـ  الأنعام) ٢(

    



٤٤٣ 

والقفــار وعلمنــا بــذلك أن الشــهود والســفاد والحــدب علــى أولادهــا وإقامــة بعضــها علــى بعــض ونقلهــا الطعــام والشــراب إلى أولادهــا في الجبــال والمغــاور والأوديــة و 
روف مـن الخلـق خالقها لطيف بلا كيف إذ الكيـف للمخلـوق المكيـف وكـذلك سمينـا ربنـا قويـا بـلا قـوة الـبطش المعـروف مـن الخلـق ولـو كانـت قوتـه قـوة الـبطش المعـ

ن غـير قـديم كـان عـاجزا فربنـا تبـارك وتعـالى لا شـبه لـه ولا ومـا كـان ناقصـا كـان غـير قـديم ومـا كـاـ  لوقع التشبيه واحتمل الزيادة ومـا احتمـل الزيـادة احتمـل النقصـان
خلقـه وسمـات بريتـه ضد ولا ند ولا كيفية ولا cاية ولا تصاريف محرم على القلـوب أن تحتملـه وعلـى الأوهـام أن تحـده وعلـى الضـمائر أن تصـوره جـل وعـز عـن أداة 

  تعالى عن ذلك علوا كبيرا
بلـغ ذلـك العباسـيين فغلـظ علـيهم ذلـك واسـتنكروا منـه  علـي لمـا أراد المـأمون أن يـزوج ابنتـه أم الفضـل أبـا جعفـر محمـد بـن : قـال  )١(عن الريان بن شـبيب 

مـير المـؤمنين أن تقـيم علـى فخاضـوا في ذلـك واجتمـع مـنهم أهـل بيتـه الأدنـون منـه فقـالوا ننشـدك االله يـا أ الرضـا وخافوا أن ينتهي الأمر معـه إلى مـا انتهـى مـع 
فإنا نخاف أن يخرج بـه عنـا أمـر قـد ملكنـاه االله وينتـزع منـا عـزا قـد ألبسـناه االله وقـد عرفـت مـا بيننـا وبـين  الرضا هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن 

ما عملـت وكفانـا االله المهـم  الرضا تصغير Iم وقد كنا في وهلة من عملك مع هؤلاء القوم قديما وحديثا وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم وال
   .واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره الرضا من ذلك فاالله االله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا واصرف رأيك عن ابن 

طالـب فـأنتم السـبب فيـه ولـو أنصـفتم القـوم لكـان أولى بكـم وأمـا مـا كـان يفعلـه مـن قبلـي Iـم فقـد كـان بـه قاطعـا  فقال لهم المـأمون أمـا مـا بيـنكم وبـين آل أبي
مْـرُ االلهِ قـَدَراً  (للرحم وأعوذ باالله من ذلك وو االله ما ندمت على مـا كـان مـني مـن اسـتخلاف الرضـا ولقـد سـألته أن يقـوم بـالأمر وأنزعـه مـن نفسـي فـأبى 

َ
وtَنَ أ

   .)راً مَقْدُو
هـر للنـاس مـا قـد وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بـذلك وأنـا أرجـو أن يظ

   .عرفته منه فيعلموا أن الرأي ما رأيت
   .له ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلكفقالوا إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه فأمه

ن والأدب عـن الرعايـا فقال لهم ويحكم إني أعرف Iذا الفتى منكم وإن هذا من أهل بيت علمهم من االله تعالى ومواده وإلهامه لم يزل آبـاؤه أغنيـاء في علـم الـدي
   .م من حالهالناقصة عن حد الكمال فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت لك

الجـواب عنـه لم  قالوا لقد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه فخل بيننا وبينه لننصب مـن يسـأله بحضـرتك عـن شـيء مـن فقـه الشـريعة فـإن أصـاب في
  يكن لنا اعتراض في حقه وظهر للخاصة والعامة

__________________  
  .»خال المعتصم ، ثقة ـ  بالشين المعجمة وبعدها باء منقطةـ  الريان بن شبيب«  ٧٠ول من خلاصته ص في القسم الأ قال العلامة الحلي ) ١(

    



٤٤٤ 

   .سديد رأي أمير المؤمنين فيه وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه
   .فقال لهم المأمون شأنكم وذلك متى أردتم

نفيسـة علـى  فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم وهو يومئذ قاضي الزمان على أن يسـأله مسـألة لا يعـرف الجـواب فيهـا ووعـدوه بـأموال
يى بـن أكـثم وأمـر المـأمون أن ذلك وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يومـا للاجتمـاع فأجـاIم إلى ذلـك واجتمعـوا في اليـوم الـذي اتفقـوا عليـه وحضـر معهـم يحـ

وهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهر فجلس بـين المسـورتين وجلـس يحـيى بـن أكـثم  جعفر يفرش لأبي جعفر دست ويجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك وخرج أبو 
   ).ع(بين يديه فقام الناس في مراتبهم والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر 

   ؟ن أكثم للمأمون تأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألةفقال يحيى ب
   .فقال المأمون استأذنه في ذلك
   ؟تأذن لي جعلت فداك في مسألةأ فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال

   !سل إن شئت جعفر فقال أبو 
   ؟فقال يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا

 قتلـه في حـل أو حـرم عالمـا كـان المحـرم أو جـاهلا قتلـه عمـدا أو خطـأ حـرا كـان المحـرم أو عبـدا صـغيرا كـان أو كبـيرا مبتـدئا بالقتـل أو معيـدا جعفـر فقال أبـو 
هـار محرماكـان بـالعمرة إذ قتلـه من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد أم من كباره مصرا على مـا فعـل أو نادمـا في الليـل كـان قتلـه للصـيد أم بالن

   ؟أو بالحج كان محرما
   .فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج حتى عرف جماعة أهل اsلس عجزه
 أقبــل إلى أبي جعفــر فقــال لــهعــرفتم الآن مــا كنــتم تنكرونــه ثم أ فقــال المــأمون الحمــد الله علــى هــذه النعمــة والتوفيــق لي في الــرأي ثم نظــر إلى أهــل بيتــه فقــال لهــم

   ؟تخطب يا أبا جعفرأ
   .قال نعم يا أمير المؤمنين

   .فقال له المأمون اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم أنوف قوم لذلك
   . على سيد بريته والأصفياء من عترتهفقال أبو جعفر الحمد الله إقرارا بنعمته ولا إله إلا االله إخلاصا لوحدانيته وصلى االله

نكِْحُوا (أما بعد فقد كان من فضل االله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه 
َ
  وَأ

    



٤٤٥ 

ضْلِهِ وَااللهُ  اِ"rَِ مِنْ عِبادِكُمْ وmَمِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فُقَراءَ فُغْنِهِمُ االلهُ مِنْ فَ يا= مِنكُْمْ وَالص"
َ
ثم إن محمـد بـن علـي بـن موسـى يخطـب أم  )١( ) واسِعٌ عَلِيمٌ الأْ

وهـو خمسـمائة درهـم جيـادا فهـل زوجتـه يـا أمـير المـؤمنين Iـا علـى هـذا  الفضل بنت عبد االله المأمون وقد بذل لها مـن الصـداق مهـر جدتـه فاطمـة بنـت محمـد 
   ؟الصداق المذكور

   ؟فقال المأمون نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح
   .نعم قد قبلت ذلك ورضيت به جعفر قال أبو 

   .اس على مراتبهم من الخاصة والعامةفأمر المأمون أن يقعد الن
لـى عجلـة مملـوة مـن قال الريان ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشـبه الملاحـين في محـاوراeم فـإذا الخـدم يجـرون سـفينة مصـنوعة مـن فضـة تشـد بالحبـال مـن الإبريسـم ع

ر العامة فتطيبوا Iـا ووضـعت الموائـد فأكـل النـاس وخرجـت الجـوائز إلى كـل الغالية فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من تلك الغالية ففعلوا ذلك ثم مدت إلى دا
   .قوم على قدرهم

جعلــت فــداك إن رأيــت أن تــذكر الفقــه فيمــا فصــلته مــن وجــوه قتــل المحــرم لنعلمــه  جعفــر فلمــا تفــرق النــاس وبقــي مــن الخاصــة مــن بقــي قــال المــأمون لأبي 
   .ونستفيده

نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحـل وكـان الصـيد مـن ذوات الطـير وكـان مـن كبارهـا فعليـه شـاة وإن أصـابه في الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفا  جعفر فقال أبو 
ه بقـرة وإن كـان نعامـة ليـوإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من الـوحش وكـان حمـار وحـش فع

وإذا أصاب المحرم مـا يجـب عليـه الهـدي فيـه  )هَدْياً بالِغَ الكَْعْبةَِ  (فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا 
 والجاهـل ســواء وفي العمـد عليــه المـأثم وهــو موضـوع عنــه في الخطـإ والكفــارة وكـان إحرامـه للحــج نحـره بمــنى وإن كـان إحــرام بعمـرة نحــره بمكـة وجــزاء الصـيد علـى العــالم

ليــه العقــاب في علـى الحــر في نفســه وعلــى الســيد في عبــده والصــغير لا كفــارة عليــه وهــي علــى الكبــير واجبــة والنــادم يســقط ندمــه عنــه عقــاب الآخــرة والمصــر يجــب ع
   .الآخرة

   ؟ إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألكفقال المأمون أحسنت يا أبا جعفر أحسن االله
   ؟فقال أبو جعفر ليحيى أسألك

   .قال ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك
النهـار حلـت لـه فلمـا زالـت الشـمس حرمـت عليـه أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حرامـا عليـه فلمـا ارتفـع  جعفر فقال أبو 

ا طلـع فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصـاف الليـل حرمـت عليـه فلمـ
  ؟المرأة وبما حلت له وحرمت عليه الفجر حلت له ما حال هذه
__________________  

  .٣٢ :النور ) ١(
    



٤٤٦ 

   ؟فقال له يحيى بن أكثم لا واالله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فإن رأيت أن تفيدنا
هذه أمة لرجـل مـن النـاس نظـر إليهـا أجنـبي في أول النهـار فكـان نظـره إليهـا حرامـا عليـه فلمـا ارتفـع النهـار ابتاعهـا مـن مولاهـا فحلـت لـه  جعفر فقال أبو 

فحرمـت عليـه فلمـا كـان وقـت العشـاء  )١(لما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصـر تزوجهـا فحلـت لـه فلمـا كـان وقـت المغـرب ظـاهر منهـا ف
   .الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له

   ؟بل المأمون على من حضر من أهل بيته وقال لهم هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدم من السؤالقال فأق
   .قالوا لا واالله إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى

افتــتح دعوتــه  رســول االله مــا علمــت أن أ مــن الكمــالفقــال ويحكــم إن أهــل هــذا البيــت خصــوا مــن الخلــق بمــا تــرون مــن الفضــل وإن صــغر الســن لا يمــنعهم 
وهمـا  الحسـين وهـو ابـن عشـر سـنين وقبـل منـه الإسـلام وحكـم لـه بـه ولم يـدع أحـدا في سـنه غـيره وبـايع الحسـن و  علي بـن أبي طالـب بدعاء أمير المؤمنين 

   ؟يجري لآخرهم ما يجري لأولهمـ  )نَعْضُها مِنْ نَعْضٍ  (لا تعلمون الآن ما اختص االله به هؤلاء القوم وأcم ذرية و أ دون الست سنين ولم يبايع صبيا غيرهما
   .قالوا صدقت يا أمير المؤمنين

فأخرجــت  جعفــر وصــار القــواد والحجــاب والخاصــة والعمــال لتهنئــة المــأمون وأبي  جعفــر ثم cــض القــوم فلمــا كــان مــن الغــد حضــر النــاس وحضــر أبــو 
أمون بنثرهـا علـى ثلاثة أطباق من الفضة فيها بنادق مسك وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق ورقاع مكتوبة بأموال جزيلة وعطايا سـنية وإقطاعـات فـأمر المـ

ده بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه فـأطلق لـه ووضـعت البـدر فنثـر مـا فيهـا علـى القـواد وغـيرهم وانصـرف النـاس وهـم القوم من خاصته فكان كل من وقع في ي
  .بيته معظما لقدره مدة حياته يؤثره على ولده وجماعة أهل جعفر أغنياء بالجوائز والعطايا وتقدم المأمون بالصدقة على كافة المساكين ولم يزل مكرما لأبي 

   .ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة جعفر روي أن المأمون بعد ما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر كان في مجلس وعنده أبو و 
ــ رســول االله علــى  جبرئيــل فقــال لــه يحــيى بــن أكــثم مــا تقــول يــا ابــن رســول االله في الخــبر الــذي روي أنــه نــزل  ا محمــد إن االله عــز وجــل يقرئــك وقــال ي

  .)٢( ؟السلام ويقول لك سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض
__________________  

  .حرمت عليه ولا يرجع Iا الا بعد أداء الكفارة: أنت علي كظهر أمي ، فإذا قال لها ذلك « : أن يقول الرجل لزوجته : الظهار هو ) ١(
  ٢يب البغدادي في تاريخه ج أخرجه الخط« : بعد ذكر هذا الحديث الموضوع  ٦والمحدثين الحجة الأميني في الغدير ج قال شيخ الحفاظ ) ٢(

    



٤٤٧ 

في حجـة الـوداع قــد   رسـول االله لسـت بمنكـر فضـل أبي بكـر ولكــن يجـب علـى صـاحب هـذا الخـبر أن يأخـذ مثــال الخـبر الـذي قالـه  جعفـر فقـال أبـو 
وافـق كتـاب االله كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحـديث عـني فاعرضـوه علـى كتـاب االله وسـنتي فمـا 

نسْانَ وَغَعْلمَُ ما توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ  ( وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخذوا به وليس يوافق هذا الخـبر كتـاب االله قـال االله تعـالى وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
قرَْبُ إtَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 

َ
   .هذا مستحيل في العقول ؟فاالله عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره )١( )وََ,نُْ أ

   ؟بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماءثم قال يحيى بن أكثم وقد روي أن مثل أبي 
ا بـاالله عـز وجـل وإن فقال وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لأن جبرئيل وميكائيل ملكان الله مقربان لم يعصيا االله قـط ولم يفارقـا طاعتـه لحظـة واحـدة وهمـا قـد أشـرك

   .ا Iماأسلما بعد الشرك فكان أكثر أيامهما الشرك باالله فمحال أن يشبههم
   ؟فما تقول فيه )٢(قال يحيى وقد روي أيضا أcما سيدا كهول أهل الجنة 

رســول االله وهــذا الخــبر محــال أيضــا لأن أهــل الجنــة كلهــم يكونــون شــبانا ولا يكــون فــيهم كهــل وهــذا الخــبر وضــعه بنــو أميــة لمضــادة الخــبر الــذي قالــه  فقــال 
   .بأcما سيدا شباب أهل الجنة  الحسينفي الحسن و  

   .فقال يحيى بن أكثم وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة
  ؟وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر] محمدا [ وهذا أيضا محال لأن في الجنة ملائكة االله المقربين وآدم ومحمد  فقال 

__________________  
  .»كذب  :فقال  ٣٠٢ص  ٢من طريق ابن بابشاذ صاحب الطامات ساكتا عن بطلانه جريا على عادته ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج  ١٠٦ص 

  .١٦ـ  ق) ١(
  :من كتاب الغدير فقال  ٢٧٦ص  ٥ذكره الحجة الأميني في سلسلة الموضوعات ج ) ٢(

ذكرت لعلي بن المدائني محمد بـن كثـير المصيصـي وحديثـه هـذا : قال يونس بن حبيب : وقال  ١٢٦ص  ٣عنبسة وهو ذلك الدجال الوضاع ذكره الذهبي في الميزان ج من موضوعات يحيى بن « 
  .لوضاعكنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه ورواه من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول الكذاب الأفاك ا: فقال علي 

ي اما الخبر الذي يتضمن أcما سيدا كهول أهل الجنة فمن تأمل أصل هذا الخبر بعين إنصاف علم أنه موضـوع في أيـام بـني أميـة معارضـة لمـا رو « : من الجزء الثاني  ٢١٩وفي تلخيص الشافي ص 
وهذا الخبر الذي ادعوه يروونه عن عبيد االله بـن عمـرو حـال عبيـد االله في الانحـراف عـن أهـل البيـت معروفـة . »ا خير منهما إcما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهم« : في الحسن والحسين  من قوله 

ة مـن كهـول الـدنيا ، فـان كـان الأول ، أcما سيدا كهول مـن هـو في الجنـة ، أو يـراد أcمـا سـيدا مـن يـدخل الجنـ» سيدا كهول الجنة « : وهو أيضا كالجار إلى نفسه على أنه لا يخلو من أن يريد بقوله 
فـذلك دافـع ومنـاقض للحــديث اsمـع علـى روايتـه مـن قولــه في . فـذلك باطـل ، لأن رسـول االله قـد وقفنـا ـ وأجمعـت الأمـة ـ علـى أن جميـع أهــل الجنـة جـرد مـرد ، وأنـه لا يـدخلها كهــل وإن كـان الثـاني

  .»الخ ... ير منهما الحسن والحسين إcما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خ
    



٤٤٨ 

   .)١( ؟فقال يحيى وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر
   .لست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فسددوني فقال 

   .)٢( لبعث عمرقال لو لم أبعث  النبي فقال يحيى قد روي أن 
rَ مِيثاقَهُمْ وَمِنـْكَ وَمِـنْ نـُوحٍ  ( : كتاب االله أصدق من هذا الحديث يقول االله في كتابه فقال  بِيِّ خَذْنا مِنَ ا4"

َ
ذْ أ ِmَفقـد أخـذ االله ميثـاق النبيـين  )٣( )و

رســول االله رفــة عــين فكيــف يبعــث بــالنبوة مــن أشــرك وكــان أكثــر أيامــه مــع الشــرك بــاالله وقــال لم يشــركوا بــاالله ط وكــل الأنبيــاء  ، فكيــف يمكــن أن يبــدل ميثاقــه
   .نبئت وآدم بين الروح والجسد 

  )٤( ؟قال ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب النبي فقال يحيى بن أكثم وقد روي أيضا أن 
__________________  

  : ٢٤٧ص  ٢أن الحق ينطق على لسان عمرو أن ملكا ينطق على لسانه وغير ذلك قال في تلخيص الشافي ج : Iذا المضمون وردت عدة روايات منها ) ١(
ه كلهـا حجـة ، ولـيس هـذا مـذهب أحـد فيـه ، لأنـه لا خـلاف في فان كان صـحيحا فانـه يقتضـي عصـمة عمـر ، والقطـع علـى أن أقوالـ» الحق ينطق على لسان عمر « : وأما ما روي من قوله » 

  .أنه ليس بمعصوم وأن خلافه سائغ
لـو لا علـي لهلـك عمـر « : ويوافقـه عليـه ويقـول وكيف يكون الحق ناطقا على لسان من يرجع في الأحكام من قول إلى قول ، وشهد لنفسه بالخطإ ، ويخالف بالشيء ثم يعود إلى قول من خالفـه 

  ؟؟»لو لا معاذ لهلك عمر  «و » 
  ؟وكيف لا يحتج Iذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج إلى الاحتجاج فيها

  ؟؟»بأن الحق ينطق على لسانه ـ  حين أنكر نصه عليهـ  وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة
وبوسـعنا الآن أن نـأتي ) نـوادر الأثـر في علـم عمـر ( هذا قليل من كثير مما وقفنا عليـه مـن : بن الخطاب ثم قال من الغدير مائة مخالفة لعمر  ٦وأحصى شيخ الحفاظ والمحدثين الحجة الأميني في ج 

  .بأضعاف ما سردناه لكنا نقتصر على هذا رعاية لمقتضى الحال
) عاهـان ( كـذاب يضـع ، وابـن واقـد عبـد االله مـتروك ، ومشـرح بـن ) الوكـار ( صـح زكريـا لا ي: وقـال : قال الأميني شيخ الحفاظ والمحدثين في الجزء الخامس من الغدير أخرجه ابن عـدي بطـريقين ) ٢(

  .لا يحتج به
  .٧/ الأحزاب ) ٣(
المسـائل عنـد ابتلائـه  وأمثال هذه الأكاذيـب فـإن مـن يكـون بتلـك المثابـة حـتى يكـاد يبعـث نبيـا لا يفقـد علـم واضـحات: من الغدير  ٣١٢ص  ٦قال شيخ الحفاظ والمحدثين الحجة الأميني في ج ) ٤(

 أمهـات المسـائل سـبيلا فـلا تسـدده ولا تفـرغ الجـواب علـى لسـانه أو ابتلاء من يرجع أمره إليه من امته Iا ، ولا يتعلم القرآن في اثنتي عشر سنة وأين كان الحق والملك والسكينة يـوم كـان لا يهتـدي إلى
وكيـف كـان يأخـذ علـم الكتـاب والسـنة مـن نسـاء الأمـة وغوغـاء النـاس فضـلا عـن رجالهـا  ؟يحسب كل الناس أفقه منـه حـتى ربـات الحجـال ، ولا تضع الحق في قلبه ، وكيف يسع المسدد بذلك كله أن

اولئـك الجـم الغفـير مـن الصـحابة  وكيـف كـان يأخـذ عـن ؟هـذا لعمـر االله هـو التكلـف ، مـا عليـك يـا ابـن أم عمـران لا تـدري مـا الأب: وكيف كان يرى عرفان لفظة في القرآن تكلفا ويقول  ؟وأعلامها
وكيف كان لم يسعه أن يعلم الكلالة ويقيمها ولم يتمكن من تعلـم صـور مـيراث ! ألهاني عنه الصفق بالأسواق؟ :ويستفتيهم في الأحكام؟ وكيف كان يعتذر عن جهله أوضح ما يكون من السنة بقوله 

وكيف كان مثل أبي بـن كعـب يغلـظ لـه في القـول ويـراه ملهـى عـن علـم الكتـاب ! إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك: ه يعلمها ، وما أراه يقيمها ، ويقول ما أرا: يقول »  « الجد ، وكان النبي 
توا له فضـائل ويغـالوا فيهـا ولم يفكـروا في لوازمهـا وحسـبوا أن نعم راق للقوم أن ينح!! بالصفق بالأسواق وبيع الخيط والقرظة؟ وكيف كان أمير المؤمنين جاهلا بتأويل القرآن؟ وكيف وكيف وكيف وكيف

ب ، ولا تفســح حريــة القلــم والمــذاهب المســتقبل الكشــاف يمضــي كمــا مضــت القــرون خاليــا عــن باحــث او منقــب أو أن بواعــث الارهــاب يلجــم لســانه عــن أن ينطــق ، ويضــرب علــى يــده عــن أن تكتــ
  .والأفكار للعلماء أن يبوحوا بما عندهم

    



٤٤٩ 

ـاسِ  (في نبوته قال االله تعالى  النبي وهذا محال أيضا لأنه لا يجوز أن يشك  فقال  فكيـف يمكـن  )١( )االلهُ يصَْطَِ_ مِنَ المَْلائكَِةِ رسُُلاً وَمِـنَ ا4"
   ؟أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه االله تعالى إلى من أشرك به

   .قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر النبي قال يحيى روي أن 
نَهُمْ وَهُـمْ يسَْـتغَْفِرُونَ  (وهذا محال أيضا لأن االله تعـالى يقـول  فقال  نتَْ فِيهِمْ وَمـا Nنَ االلهُ مُعَـذِّ

َ
نَهُمْ وَأ فـأخبر سـبحانه أنـه لا  )٢( )وَما Nنَ االلهُ tِعَُذِّ

  .وما داموا يستغفرون رسول االله م فيهم يعذب أحدا ما دا
يــا مــولاي إني لأرجــو أن تكــون القــائم مــن أهــل بيــت محمــد الــذي يمــلأ  موســى قلــت لمحمــد بــن علــي بــن : عــن عبــد العظــيم الحســني رضــي االله عنــه قــال و 

   .الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
إلا قائم بأمر االله وهـاد إلى ديـن االله ولكـن القـائم الـذي يطهـر االله بـه الأرض مـن أهـل الكفـر والجحـود ويمـلأ الأرض قسـطا وعـدلا هـو الـذي  ما منا فقال 

مـن إليـه يخفى على الناس ولادته ويغيب عـنهم شخصـه ويحـرم علـيهم تسـميته وهـو سمـي رسـول االله وكنيـه وهـو الـذي تطـوى لـه الأرض ويـذل لـه كـل صـعب يجتمـع 
ءٍ قـَدِيرٌ  (أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض وذلك قول االله  ْnَ ِّTُ ,َ َيعـاً إنِ" االله ِnَ ُتِ بكُِمُ االله

ْ
فْنَ ما تكَُونوُا يأَ

َ
 )٣( )أ

آلاف رجـل خـرج بـإذن االله فـلا يـزال يقتـل أعـداء االله حـتى يرضـى فـإذا كمـل لـه العقـد وهـو عشـرة ـ  فإذا اجتمعت له هذه العـدة مـن أهـل الإخـلاص أظهـر االله أمـره
   .عز وجل

   ؟قال عبد العظيم فقلت له يا سيدي فكيف يعلم أن االله قد رضي
  .قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما

  حيد وغير ذلك من العلوم الدينية والدنياوية على المخالف والمؤالف في شيء من التو  العسكري احتجاج أبي الحسن علي بن محمد 
عــن التوحيــد فقيــل لــه لم يــزل االله وحــده لا شــيء معــه ثم خلــق الأشــياء بــديعا واختــار لنفســه الأسمــاء ولم تــزل الأسمــاء والحــروف لــه معــه  أبــو الحســن ســئل 

   ؟قديمة
وتقصــر طــرف الطــارفين وتلاشــت أوصــاف الواصــفين ـ  لا راد لقضــائه ولا معقــب لحكمــه تاهــت أوهــام المتــوهمين فكتــب لم يــزل االله موجــودا ثم كــون مــا أراد

ليـه عيـون بإشـارة واضمحلت أقاويل المبطلين عن الـدرك لعجيـب شـأنه أو الوقـوع بـالبلوغ علـى علـو مكانـه فهـو بالموضـع الـذي لا يتنـاهى وبالمكـان الـذي لم يقـع ع
  !!ولا عبارة هيهات هيهات

  كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري أسأله عن الرؤية وما فيه الخلق فكتب: قال  )٤(حدثنا أحمد بن إسحاق و 
__________________  

  .٧٧/ النساء ) ١(
  .٣٨/ الأنفال ) ٢(
  .٧٥/ الحج ) ٣(
  أحمد بن إسحاق بن سعد بن:  ١٥ص صته من رجاله وقال العلامة في القسم الأول من خلا ٢٩٨ذكره الشيخ في أصحاب الجواد ص ) ٤(

    



٤٥٠ 

ءين الرائــي والمرئــي لا تجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي والمرئــي هــواء ينفــذه البصــر فمــتى انقطــع الهــواء وعــدم الضــياء لم تصــح الرؤيــة وفي جــواب اتصــال الضــيا
  .الرؤية بالأبصار لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسبباتوجوب الاشتباه واالله تعالى منزه عن الاشتباه فثبت أنه لا يجوز عليه سبحانه 

رضِْ  ( : عن قول االله عز وجـل بن محمد سألت أبا الحسن علي : قال  )١(عن العباس بن هلال و 
َ
ماواتِ وَالأْ يعـني هـادي  فقـال  )٢( )االلهُ نوُرُ الس"

  .من في السماوات ومن في الأرض
في رســـالته إلى أهـــل الأهـــواز حـــين ســـألوه عـــن الجـــبر والتفـــويض أن قـــال اجتمعـــت الأمـــة قاطبـــة لا  العســـكري ممـــا أجـــاب بـــه أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد و 

النـــبي ون ولقـــول اخـــتلاف بيـــنهم في ذلـــك أن القـــرآن حـــق لا ريـــب فيـــه عنـــد جميـــع فرقهـــا فهـــم في حالـــة الإجمـــاع عليـــه مصـــيبون وعلـــى تصـــديق مـــا أنـــزل االله مهتـــد
ولا مــا  )٣(أن مــا اجتمعــت عليـه الأمــة ولم يخــالف بعضــها بعضــا هــو الحــق فهـذا معــنى الحــديث لا مــا تأولــه الجــاهلون  لا تجتمـع أمــتي علــى ضــلالة فــأخبر  

خرفـة اتبـاع الأهـواء المرديـة المهلكـة الـتي تخـالف نـص الكتـاب وتحقيـق الآيـات قاله المعاندون ومن إبطال حكم الكتـاب واتبـاع حكـم الأحاديـث المـزورة والروايـات المز 
   .الواضحات النيرات ونحن نسأل االله أن يوفقنا للصواب ويهدينا إلى الرشاد

صـارت بإنكارهـا ودفعهـا الكتـاب  فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هـذه الأحاديـث المـزورة ف قال ثم 
حيـث قـال إني مسـتخلف فـيكم خليفتـين كتـاب االله وعـترتي مـا  رسـول االله كفارا ضلالا وأصح خبر ما عرف تحقيقـه مـن الكتـاب مثـل الخـبر اsمـع عليـه مـن 

إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله  الأخرى عنه في هـذا المعـنى بعينـه قولـه واللفظة  )٤(إن تمسكتم Iما لن تضلوا بعدي وإcما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
إِن"مــا  (ثــل قولــه وعــترتي أهــل بيــتي وإcمــا لم يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض مــا إن تمســكتم Iمــا لــن تضــلوا فلمــا وجــدنا شــواهد هــذا الحــديث نصــا في كتــاب االله م

Nةَ وَهُمْ راكِعُـونَ وtَُِّكُمُ االلهُ وَرسَُوRُُ وَا لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز" ينَ يقُِيمُونَ الص" ِ
"qينَ آمَنوُا ا ِ

"q( )أنـه تصـدق  مـير المـؤمنين ثم اتفقـت روايـات العلمـاء في ذلـك لأ )٥
اللهـم وال مـن ـ  انـه مـن أصـحابه Iـذه اللفظـة مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاهقـد أب رسـول االله ثم وجـدنا  )٦(بخاتمه وهو راكع فشـكر االله ذلـك لـه وأنـزل الآيـة فيـه 

  حيث استخلفه على المدينة فقال علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي وقوله  وقوله  )٧(والاه وعاد من عاداه 
__________________  

وهـو شـيخ القميــين رأى  وكـان خاصــة أبي محمـد  وأبي الحسـن  عبـد االله بـن سـعد بـن مالــك الأحـوص الأشـعري ، أبـو علـي القمــي ، كـان وافـد القميـين ، روى عــن أبي جعفـر الثـاني 
  .صاحب الزمان 

  .روى عن الرضا : وقال  ٢٠٧والنجاشي ص  ٣٨٢ص  ه في عداد أصحاب الرضا ذكره الشيخ في رجال: العباس بن هلال الشامي ) ١(
  .٣٥ـ  النور) ٢(
  .ما تأولوه من قولهم بالإجماع في اختيار الامام الذي لم يجعل لهم االله الخيرة فيه: أي ) ٣(
  .راجع حديث الثقلين في هامش الجزء الأول من هذا الكتاب) ٤(
  .٥٨ائدة الم) ٥(
  .راجع هامش الجزء الأول من هذا الكتاب) ٦(
  .راجع هامش الجزء الأول من هذا الكتاب) ٧(

    



٤٥١ 

   ؟تخلفني على النساء والصبيانأ يا رسول االله
ه الشـواهد فلـزم الأمـة فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبـار وتحقيـق هـذ )١(ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أ فقال

فلمـا وجـدنا ذلـك موافقـا لكتـاب االله ووجـدنا كتـاب االله لهـذه الأخبـار موافقـا وعليهـا ـ  الإقرار Iا إذا كانت هذه الأخبار وافقـت القـرآن ووافـق القـرآن هـذه الأخبـار
   .دليلا كان الاقتداء Iذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد

ردنـاه وقـوة لمـا ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحهما وبياcما وإنما قدمنا مـا قـدمنا ليكـون اتفـاق الكتـاب والخـبر إذا اتفقـا دلـيلا لمـا أ قال ثم 
   .نحن مبينوه من ذلك إن شاء االله

   .ل لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرينعند ما سئل عن ذلك فقا بن محمد فقال الجبر والتفويض يقول الصادق جعفر 
   ؟قيل فما ذا يا ابن رسول االله

منهــا خلــة كــان فقــال صــحة العقــل وتخليــة الســرب والمهلــة في الوقــت والــزاد قبــل الراحلــة والســبب المهــيج للفاعــل علــى فعلــه فهــذه خمســة أشــياء فــإذا نقــص العبــد 
الأبـواب الثلاثـة وهـي الجـبر والتفـويض والمنزلـة بـين المنـزلتين مـثلا يقـرب المعـنى للطالـب ويسـهل لـه البحـث العمل عنه مطرحا بحسبه وأنا أضرب لكـل بـاب مـن هـذه 

   .من شرحه ويشهد به القرآن بمحكم آياته ويحقق تصديقه عند ذوي الألباب وباالله العصمة والتوفيق
 (د على المعاصي وعاقبهم عليها ومن قال Iذا القـول فقـد ظلـم االله وكذبـه ورد عليـه قولـه فأما الجبر فهو قول من زعم أن االله عز وجل جبر العبا قال ثم 

حَداً 
َ
مٍ للِعَْبِيـدِ  (وقولـه جـل ذكـره  )٢( )وَلا فَظْلِمُ رَبُّكَ أ ن" االلهَ ليَسَْ بظَِـلا"

َ
مَتْ يدَاكَ وَأ  مـع آي كثـيرة في مثـل هـذا فمـن زعـم أنـه مجبـور علـى )٣( )ذلكَِ بمِا قَد"

روب في ذلـك مثـل المعاصي فقد أحال بذنبه على االله وظلمـه في عظمتـه لـه ومـن ظلـم ربـه فقـد كـذب كتابـه ومـن كـذب كتابـه لزمـه الكفـر بإجمـاع الأمـة فالمثـل المضـ
الســوق لحاجــة يأتيــه Iــا ولم  رجــل ملــك عبــدا مملوكــا لا يملــك إلا نفســه ولا يملــك عرضــا مــن عــروض الــدنيا ويعلــم مــولاه ذلــك منــه فــأمره علــى علــم منــه بالمصــير إلى

لعبـد نفسـه بالعـدل يملكه ثمن مـا يأتيـه بـه وعلـم المالـك أن علـى الحاجـة رقيبـا لا يطمـع أحـد في أخـذها منـه إلا بمـا يرضـى بـه مـن الـثمن وقـد وصـف بـه مالـك هـذا ا
 السـوق وحـاول أخـذ الحاجـة الـتي بعثـه Iـا وجـد عليهـا مانعـا يمنعـه والنصفة وإظهار الحكمة ونفي الجور فأوعد عبده إن لم يأته بالحاجة يعاقبـه فلمـا صـار العبـد إلى

عـديا مـبطلا لمـا وصـف منها إلا بالثمن ولا يملك العبد ثمنها فانصـرف إلى مـولاه خائبـا بغـير قضـاء حاجـة فاغتـاظ مـولاه لـذلك وعاقبـه علـى ذلـك فإنـه كـان ظالمـا مت
  . عما يقول اsبرة علوا كبيراب أن لا يعاقبه والكذب والظلم ينفيان العدل والحكمة تعالى االلهليس يجأ من عدله وحكمته ونصفته وإن لم يعاقبه كذب نفسه

__________________  
  .راجع هامش الجزء الأول من هذا الكتاب) ١(
  .٥٠ـ  الكهف) ٢(
  .١٠ـ  الحج) ٣(

    



٤٥٢ 

وخطأ من دان بـه فهـو قـول القائـل إن االله عـز وجـل فـوض إلى العبـاد اختيـار أمـره  الصادق بعد كلام طويل فأما التفويض الذي أبطله  ثم قال العالم 
   .وcيه وأهملهم

ال لكـان فـإcم قـالوا لـو فـوض االله أمـره إلـيهم علـى جهـة الإهمـ مـن عـترة آل الرسـول  وهذا الكلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إلا الأئمة المهديـة 
يـين إمـا أن تكـون العبـاد لازما له رضـا مـا اختـاروه واسـتوجبوا بـه الثـواب ولم يكـن علـيهم فيمـا اجترمـوا العقـاب إذ كـان الإهمـال واقعـا وتنصـرف هـذه المقالـة علـى معن

عبـدهم بـالأمر والنهـي عـن إرادتـه ففـوض أمـره تظاهروا عليه فألزموه اختيارهم بآرائهم ضرورة كره ذلك أم أحب فقـد لزمـه الـوهن أو يكـون جـل وتقـدس عجـز عـن ت
رجـل ملـك عبـدا ابتاعـه وcيه إليهم وأجراهما على محبتهم إذ عجز عن تعبدهم بالأمر والنهي على إرادته فجعل الاختيـار إلـيهم في الكفـر والإيمـان ومثـل ذلـك مثـل 

ر قادر عزيز حكيم فأمر عبده وcاه ووعده علـى اتبـاع أمـره عظـيم الثـواب وأوعـده ليخدمه ويعرف له فضل ولايته ويقف عند أمره وcيه وادعى مالك العبد أنه قاه
ل كـان العبـد يتبـع إرادة نفسـه على معصيته أليم العقاب فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره وcيه فأي أمر أمره به أو cاه عنه لم يـأتمر علـى إرادة المـولى بـ

جة له فصار العبـد بغـير تلـك الحاجـة خلافـا علـى مـولاه وقصـد إرادة نفسـه واتبـع هـواه فلمـا رجـع إلى مـولاه نظـر إلى مـا أتـاه فـإذا وبعثه في بعض حوائجه وفيما الحا
   .والتحظير هو خلاف أمره فقال العبد اتكلت على تفويضك الأمر إلي فاتبعت هواي وإرادتي لأن المفوض إليه غير محظور عليه لاستحالة اجتماع التفويض

ه إن االله خلق الخلق بقدرته وملكهـم اسـتطاعة مـا تعبـدهم بـه مـن الأمـر والنهـي وقبـل مـنهم اتبـاع أمـره وcيـه ورضـي بـذلك لهـم وcـاهم عـن معصـيت قال ثم 
ــأمر بــه وينهــى عمــا يكــره ويثيــب ويعاقــب بالاســتطا ــتي يملكهــا عبــاده لاتبــاع أمــره وذم مــن عصــاه وعاقبــه عليهــا والله الخــيرة في الأمــر والنهــي يختــار مــا يريــده وي عة ال

وبعثـه بالرسـالة  واجتناب معاصيه لأنه العدل ومنه النصفة والحكومة بالغ الحجة بالإعذار والإنذار وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عبـاده اصـطفى محمـدا 
لـَوْ لا  (لمـا قـالوا  محمد ن أبي الصلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندهم أفضل من إلى خلقه ولو فوض اختيار أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية ب

لَ هذَا القُْرْآنُ َ, رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتrَِْ عَظِيمٍ  حـين سـأله  أمير المؤمنين يعنوcما بذلك فهذا هو القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض بذلك أخبر  )١( )نزُِّ
   .بن ربعي] عباية [ بن ربعي الأسدي عن الاستطاعة فقال أمير المؤمنين تملكها من دون االله أو مع االله فسكت عتابة ] عباية [ عتابة 

  ؟قال وما أقول] عباية [ فقال له قل يا عتابة 
   .قال إن قلت تملكها مع االله قتلتك وإن قلت تملكها من دون االله قتلتك

  ؟ا أقول يا أمير المؤمنينقال وم
لمـا عليـه  قال تقـول تملكهـا بـاالله الـذي يملكهـا مـن دونـك فـإن ملككهـا كـان ذلـك مـن عطائـه وإن سـلبكها كـان ذلـك مـن بلائـه وهـو المالـك لمـا ملكـك والمالـك

  ما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حيثأ أقدرك
__________________  

  .٢١ـ  الزخرف) ١(
    



٤٥٣ 

   .ولا قوة إلا باالله يقولون لا حول
قال لا حول لنا من معاصي االله إلا بعصمة االله ولا قـوة لنـا علـى طاعـة االله إلا بعـون االله قـال فوثـب الرجـل وقبـل يديـه  ؟فقال الرجل وما تأويلها يا أمير المؤمنين

   .ورجليه
خْبـارَُ>مْ  ( : في قولـه تعـالى قـال ثم 

َ
ابرِِينَ وَغَبلْـُوَا أ سَنسَْـتَدْرجُِهُمْ مِـنْ حَيـْثُ لا  (وفي قولـه  )١( )و4ََبَلْوَُن"كُمْ حkَ" غَعْلمََ المُْجاهِدِينَ مِنكُْمْ وَالص"

نْ فَقُولوُا آمَن"ا وَهُمْ لا فُفْتنَوُنَ  (وفي قولـه  )٢( )فَعْلمَُونَ 
َ
امِرِيُ  (وقولـه  )٤( )ا سُليَمْانَ وَلقََدْ فَتنَ"  (وقولـه  )٣( )أ ضَل"هُمُ الس"

َ
 )فإَِن"ا قَدْ فَتنَ"ا قوَْمَكَ مِنْ نَعْدِكَ وَأ

بتْلَِـيَ  (وقولـه  )٧( )tِبَلْوَُُ>مْ Zِ ما آتاكُمْ  ( : وقولـه )٦( )إنِْ ِ[َ إلاِ" فتِنْتَُكَ  ( موسى وقول  )٥( َtِ ْفَكُمْ قَنهُْم ا بلَوَْنـاهُمْ  (وقولـه  )٨( )كُمْ عُم" 9ََ إِن"ـ
صْحابَ اْ,نَ"ةِ 

َ
حْسَنُ قَمَلاً  (وقوله  )٩( )كَما بلَوَْنا أ

َ
يُّكُمْ أ

َ
ذِ انْتIَ إبِرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِماتٍ  (وقولـه  )١٠( )tِبَلْوَُُ>مْ ك ِmَـ  (وقولـه  )١١( )و َ َ̀ وَلوَْ يشَاءُ االلهُ لاَغْتَ

   .إن جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار )١٢( )مِنهُْمْ وَلكِنْ tِبَلْوَُا نَعْضَكُمْ ببِعَْضٍ 
   ؟وما أشبه ذلك )١٣( )يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ  (فإن قالوا ما الحجة في قول االله تعالى  قال ثم 
م ثـواب ولا ا فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين أحدهما عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء وضلالة من يشاء ولو أجـبرهم علـى أحـدهما لم يجـب لهـقلن

ـا عَمُـودُ فَهَـدَينْاهُمْ فاَسْـتَحَبُّ  (عليهم عقاب على ما شرحناه والمعنى الآخر أن الهداية منه التعريف كقوله تعالى  م"
َ
ولـيس كـل آيـة  )١٤( )وا العَْـQ َ,َ الهُْـدى وَأ

مُّ  (مشتبهة في القرآن كانت الآية حجة على حكم الآيات اللاتي أمر بالأخذ Iـا وتقليـدها وهـي قولـه 
ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آياتٌ Qُكَْماتٌ هُـن" أ

َ
ِي أ

"qهُوَ ا
 ِ "qا ا م"

َ
خَرُ مُتشَابهِاتٌ فأَ

ُ
وِيلِـهِ الكِْتابِ وَأ

ْ
ت"بِعُونَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْغاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغاءَ تأَ غٌ فَيَ يـنَ يسَْـتَمِعُونَ  (وقـال  )١٥(الآيـة  )ينَ Zِ قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

"qـ عِبـادِ ا ْ بَ<ِّ فَ
وِ:كَ هُمْ 

ُ
ينَ هَداهُمُ االلهُ وَأ ِ

"qوِ:كَ ا
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ت"بِعُونَ أ 6ْابِ القَْوْلَ فَيَ

َ
ولوُا الأْ

ُ
وفقنا االله وإياكم لما يحب ويرضى ويقـرب لنـا ولكـم الكرامـة والزلفـى وهـدانا لمـا  )١٦( )أ

  .هو لنا ولكم خير وأبقى إنه الفعال لما يريد الحكيم اsيد
لمـا سـم المتوكـل نـذر الله إن رزقـه االله العافيـة أن يتصـدق بمـال كثـير فلمـا سـلم وعـوفي سـأل الفقهـاء عـن حـد المـال الكثـير كـم : قـال  )١٧(عن أبي عبد االله الزيـادي 

  .فاشتبه عليه هذا فاختلفوا فقال بعضهم ألف درهم وقال بعضهم عشرة آلاف وقال بعضهم مائة ألف ؟يكون
__________________  

   .٣١: محمد ) ١(
  .١٨١: اف الأعر ) ٢(
   .٢: العنكبوت ) ٣(
  .٣٤: سورة ص ) ٤(
   .٨٥: طه ) ٥(
  .١٥٤: الأعراف ) ٦(
   .٥١: المائدة ) ٧(
  .١٥٢: آل عمران ) ٨(
   .١٧: القلم ) ٩(
  .٧: هود ) ١٠(
   .١٤٢: البقرة ) ١١(
  .٤: محمد ) ١٢(
   .٤: إبراهيم ) ١٣(
  .١٧: السجدة : حم ) ١٤(
   .٧: آل عمران ) ١٥(
   .١٨:  الزمر) ١٦(
  .لم أعثر له على ترجمة: أبو عبد االله الزيادي ) ١٧(

    



٤٥٤ 

   ؟فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا أخبرك بالحق والصواب فما لي عندك
   .فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة آلاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة

   .فسأله عن ذلك العسكري فقال قد رضيت فأتى أبا الحسن 
   ؟سله ما العلة في ذلكـ  قل له يتصدق بثمانين درهما فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال أبو الحسن فقال 

ُ>مُ االلهُ Zِ مَواطِنَ كَثJَِةٍ  ( : فسأله فقال إن االله عز وجل قال لنبيه  َ َ̀    .فبلغت ثمانين موطنا رسول االله فعددنا مواطن  )١( )لقََدْ نَ
  .فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم

   .قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم: قال  )٢(عن جعفر بن رزق االله و 
   .يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذافقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم 

   .فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك
يضرب حتى يموت فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا يـا أمـير المـؤمنين سـله عـن ذلـك فإنـه شـيء لم ينطـق بـه كتـاب ولم  فلما قرأ الكتاب كتب 

   .سنةيجئ به 
   ؟فكتب إليه أن الفقهاء قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت علينا الضرب حتى يموت

ِ>rَ :  ِ االلهِ الر"ْ*نِ الر"حِيمِ  (فكتـب  سَنا قالوُا آمَن"ا باِاللهِ وحَْدَهُ وََ>فَرْنا بمِا كُن"ا بهِِ مُْ<ِ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ سَـنا . فلَمَ"

ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ  )٣(الآيـة  )فلَمَْ يكَُ فَـنفَْعُهُمْ إِيمـاغُهُمْ لمَ"

  فأمر به المتوكل فضرب حتى مات
2ُْرٍ ما نفَِدَتْ kَِماتُ االلهِ  (عالى عن قوله ت سأل يحيى بن أكثم أبا الحسن العالم 

َ
   ؟ما هي )٤( )سَبعَْةُ أ

ونحـن الكلمـات الـتي لا ] بـاجروان [ وجمة إفريقا وعين مـاجروان ] ماسبذان [ فقال هي عين الكبريت وعين اليمن وعين البرهوت وعين الطبرية وجمة ماسيدان 
  .تدرك فضائلنا ولا تستقصى

أن رجـلا مـن فقهـاء شـيعته كلـم بعـض النصـاب فأفحمـه بحجتـه حـتى  العسـكري أنه اتصل بـأبي الحسـن علـي بـن محمـد  العسكري روي عن الحسن و 
  وفي بن محمد أبان عن فضيحته فدخل إلى علي 

__________________  
  .٢٦: التوبة ) ١(
  .ترجمةروى عنه في التهذيب والكافي ولم أعثر له على ) ٢(
  .٨٥و  ٨٤: المؤمن ) ٣(
  .٢٧: لقمان ) ٤(

    



٤٥٥ 

ه صــدر مجلســه دســت عظــيم منصــوب وهــو قاعــد خــارج الدســت وبحضــرته خلــق مــن العلــويين وبــني هاشــم فمــا زال يرفعــه حــتى أجلســه في ذلــك الدســت وأقبــل عليــ
شـيخهم يـا ابـن رسـول االله هكـذا تـؤثر عاميـا علـى سـادات بـني هاشـم فاشتد ذلك على أولئك الأشراف فأما العلويـة فـأجلوه عـن العتـاب وأمـا الهـاشميون فقـال لهـم 

   ؟من الطالبيين والعباسيين
وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ يدُْعَوْنَ إBِ كِتابِ االلهِ tَِحْكُـمَ بيَـْنهَُ  ( إياكم وأن تكونوا من الذين قال االله تعالى فيهم فقال 

ُ
ينَ أ ِ

"qا Bَِلمَْ ترََ إ
َ
مْ عُـم" فَتـَوَ}" أ

   .قالوا بلى ؟ترضون بكتاب االله حكماأ )١( )فَرِيقٌ مِنهُْمْ وَهُمْ مُعْرضُِونَ 
حُوا Zِ المَْجالسِِ فاَفسَْحُوا فَفْسَحِ االلهُ لكَُمْ  (ليس االله يقـول أ قال ذا قِيلَ لكَُمْ يَفَس" ينَ آمَنوُا إِ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
عِ االلهُ  (إلى قولـه  ؟)يا ك يـنَ آمَنـُوا مِـنكُْمْ يرَْفَ ِ

"qا 
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتٍ 

ُ
ينَ أ ِ

"qفلم يرض للعالم المؤمن إلا أن يرفـع علـى المـؤمن غـير العـالم كمـا لم يـرض للمـؤمن إلا أن يرفـع علـى مـن لـيس بمـؤمن أخـبروني عنـه  )٢( )وَا
وتوُ (قال 

ُ
ينَ أ ِ

"qينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَا ِ
"qعِ االلهُ ا ينَ فَعْلمَُونَ  (وليس قال االله أ أو قال يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات )ا العِْلمَْ دَرجَاتٍ يرَْفَ ِ

"qهَلْ يسَْتوَيِ ا
ينَ لا فَعْلمَُونَ  ِ

"qـ؟ فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه االله إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج االله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب ؟)٣( )وَا   
   .دونه فيه فقال العباسي يا ابن رسول االله قد شرفت علينا وقصرتنا عمن ليس له نسب كنسبنا وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من

ولـيس عبـد االله بـن عبـاس كـان يخـدم عمـر بـن الخطـاب وهـو هـاشمي أبـو الخلفـاء أ ليس عباس بـايع أبـا بكـر وهـو تيمـي والعبـاس هـاشميأ سبحان االله فقال 
فـأنكروا علـى عبـاس بيعتـه  فـإن كـان رفعنـا لمـن لـيس Iـاشمي علـى هـاشمي منكـرا ؟وعمر عدوي وما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى ولم يـدخل العبـاس

  .لأبي بكر وعلى عبد االله بن عباس خدمته لعمر بعد بيعته فإن كان ذلك جائزا فهذا جائز فكأنما ألقم الهاشمي حجرا
يـه والـذابين عـن دينـه بحجـج االله مـن العلمـاء الـداعين إليـه والـدالين عل لو لا مـن يبقـى بعـد غيبـة قـائمكم : أنه قال  روي عن علي بن محمد الهادي و 

ولكـنهم الـذين يمسـكون أزمـة قلـوب ضـعفاء الشـيعة  ـ  والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصـب لمـا بقـي أحـد إلا ارتـد عـن ديـن االله
  كما يمسك صاحب السفينة سكاcا أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجل

  في أنواع شتى من علوم الدين  العسكري ن بن علي احتجاج أبي محمد الحس
  خَتَمَ االلهُ َ,  (في قوله تعالى : قال  العسكري بالإسناد المقدم ذكره أن أبا محمد و 

__________________  
  .٦: النساء ) ١(
  .١١: اsادلة ) ٢(
  .٩: الزمر ) ٣(

    



٤٥٦ 

بصْارهِِمْ غِشاوَةٌ وَلهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
َ
أي وسمهـا بسـمة يعرفهـا مـن يشـاء مـن ملائكتـه إذا نظـروا إليهـا بـأcم لمـا أعرضـوا عـن النظـر  )١( )قلُوُبهِِمْ وََ, سَمْعِهِمْ وََ, أ

اء لا يبصـر مـا أمامـه فـإن االله عـز وجـل يتعـالى عـن العبـث والفسـاد وقصـروا فيمـا أريـد مـنهم وجهلـوا مـا لـزمهم الإيمـان بـه فصـاروا كمـن علـى عينيـه غطــ  فيمـا كلفـوه
يعـني في الآخـرة العـذاب  )وَلهَُمْ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  (وعن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمصير إلى ما قد صدهم بالقسـر عنـه ثم قـال 

  .يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبهه لطاعته أو من عذاب الإصلاح ليصيره إلى عدله وحكمته المعد للكافرين وفي الدنيا أيضا لمن يريد أن
بزيــادة شــرح لم نــذكره مخافــة  الصــادق مثــل مــا قــال هــو في تأويــل هــذه الآيــة مــن المــراد بــالختم علــى قلــوب الكفــار عــن  العســكري وروى أبــو محمــد 

  .الكتاب التطويل لهذا
ــاً  (في تفســير قولــه تعــالى : أنــه قــال  بالإســناد المتكــرر مــن أبي محمــد و  رضَْ فِراش

َ
ــمُ الأْ ــلَ لكَُ ِي جَعَ

"qالآيــة جعلهــا ملائمــة لطبــائعكم موافقــة  )٢( )ا
ــتن فتعطــبكم ولا لأجســادكم لم يجعلهــا شــديدة الحمــي والحــرارة فتحــرقكم ولا شــديدة الــبرودة فتجمــدكم ولا شــديدة طيــب الــري ح فتصــدع هامــاتكم ولا شــديدة الن

بـــه وتتماســـكون شــديدة اللـــين كالمـــاء فتغـــرقكم ولا شـــديدة الصـــلابة فتمتنـــع علـــيكم في حـــرثكم وأبنيـــتكم ودفـــن موتـــاكم ولكنـــه جعـــل فيهـــا مـــن المتانـــة مـــا تنتفعـــون 
   .كم وكثير من منافعكم فلذلك جعل الأرض فراشا لكموتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحرثكم وقبور 

ماءَ بنِاءً  (ثم قال     .يعني سقفا من فوقكم محفوظا يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم )وَالس"
ــماءِ مــاءً  (ثم قـال  نـْـزَلَ مِــنَ الس"

َ
يعــني المطـر ينزلـه مــن علـو ليبلـغ قلــل جبـالكم وتلالكـم وهضــابكم وأوهـادكم ثم فرقـه رذاذا ووابــلا وهطـلا وطـلا لينشــفه  )وَأ

   .أرضوكم ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة ليفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم
خْرَجَ بهِِ مِنَ اd"مَراتِ رِزْقاً لكَُمْ  ( : ثم قال

َ
نـْداداً  ( ، يعني مما يخرجـه مـن الأرض رزقـا لكـم )فأَ

َ
ِ أ أشـباها وأمثـالا مـن الأصـنام الـتي لا  )فـَلا jَعَْلـُوا بِ"

غْتُمْ يَعْلمَُونَ  ( ، تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء
َ
  .أcا لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم )وَأ

ماkَِ  (في قولـه تعـالى  العسـكري ي مضى ذكره عن أبي محمد بالإسناد الذو 
َ
يُّونَ لا فَعْلمَُونَ الكِْتابَ إلاِ" أ مِّ

ُ
أن الأمـي منسـوب إلى أمـه أي  )٣( )وَمِنهُْمْ أ

مـاkَِ  (ولا يميـزون بينهمـا  المنـزل مـن السـماء ولا المتكـذب بـه )لا فَعْلمَُـونَ الكِْتـابَ  ( ، هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب
َ
أي إلا أن يقـرأ  )إلاِ" أ

ـونَ  ( ، عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب االله وكلامه لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه أي مـا يقـرأ علـيهم رؤسـاؤهم مـن تكـذيب  )وmَنِْ هُـمْ إلاِ" فَظُنُّ
   محمد 

__________________  
  .٧: ة البقر ) ١(
  .٢٢: البقرة ) ٢(
  .٧٨: البقرة ) ٣(

    



٤٥٧ 

يدِْيهِمْ عُم" فَقُولوُنَ هذا مِـنْ عِنـْدِ االلهِ  ( ، سيد عترته وهم يقلدوcم مع أنه محـرم علـيهم تقليـدهم علي في نبوته وإمامة 
َ
ينَ يكَْتبُوُنَ الكِْتابَ بأِ ِ  )فوََيلٌْ لِ~"

   .)١(تعالى إلى آخرها 
وهــي خــلاف صــفته وقــالوا للمستضــعفين مــنهم هــذه صــفة النــبي المبعــوث في آخــر الزمــان إنــه طويــل  محمــد هــذا القــوم اليهــود كتبــوا صــفة زعمــوا أcــا صــفة 

إنمــا أرادوا بــذلك أن تبقــى لهــم علــى ضــعفائهم بخلافــه وهــو يجــيء بعــد هــذا الزمــان بخمســمائة ســنة و  محمــد أصــهب الشــعر و  )٢(عظــيم البــدن والــبطن أهــدف 
ـا كَتبَـَتْ  (وأهل بيته وخاصته فقال االله عـز وجـل  علي وخدمة  رسول االله رئاستهم وتدوم لهم إصابتهم ويكفوا أنفسهم مئونة خدمة  فوََيـْلٌ لهَُـمْ مِم"

ا يكَْسِبُونَ  يدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لهَُمْ مِم"
َ
الشدة لهم من العذاب في أسـوإ بقـاع جهـنم وويـل لهـم  علي و  محمد من هذه الصفات المحرفات والمخالفات لصفة  ) أ

علـي والحجـة لوصـيه وأخيـه  رسـول االله الشدة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى بما يكسبونه من الأموال التي يأخـذوcا إذا ثبتـوا عـوامهم علـى الكفـر بمحمـد 
   .ولي االله بن أبي طالب 

فـإذا كـان هـؤلاء القـوم مـن اليهـود لا يعرفـون الكتـاب إلا بمـا يسـمعونه مـن علمـائهم لا سـبيل لهـم إلى غـيره فكيـف ذمهـم  قال رجل للصادق  قال ثم 
  بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم 

  ن جهة بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية م فقال 
  أما من حيث استووا فإن االله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فلا 

  قال بين لي يا ابن رسول االله 
والعنايــات والمصــانعات  إن عــوام اليهــود كــانوا قــد عرفــوا علمــاءهم بالكــذب الصــراح وبأكــل الحــرام والرشــاء وبتغيــير الأحكــام عــن واجبهــا بالشــفاعات قــال 

ن أمــوال غــيرهم وعرفــوهم بالتعصــب الشــديد الــذي يفــارقون بــه أديــاcم وأcــم إذا تعصــبوا أزالــوا حقــوق مــن تعصــبوا عليــه وأعطــوا مــا لا يســتحقه مــن تعصــبوا لــه مــ
ســق لا يجــوز أن يصــدق علــى االله ولا علــى الوســائط وظلمــوهم مــن أجلهــم وعرفــوهم يقــارفون المحرمــات واضــطروا بمعــارف قلــوIم إلى أن مــن فعــل مــا يفعلونــه فهــو فا

ديــه إلــيهم عمـــن لم بــين الخلــق وبــين االله فلــذلك ذمهــم لمــا قلــدوا مـــن قــد عرفــوه ومــن قــد علمــوا أنــه لا يجــوز قبـــول خــبره ولا تصــديقه في حكايتــه ولا العمــل بمــا يؤ 
   .ذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهمإ رسول االله يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر 

إن كـان لإصـلاح وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليـه و 
  أمره مستحقا وبالترفرف

__________________  
  .٧٩: البقرة ) ١(
  .الجسيم: الهدف  )٢(

    



٤٥٨ 

االله بالتقليـد لفسـقة  بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنـا مثـل هـؤلاء الفقهـاء فهـم مثـل اليهـود الـذين ذمهـم
عــوام أن يقلــدوه وذلـك لا يكــون إلا بعــض فقهــاء الشــيعة لا فقهـائهم فأمــا مــن كــان مـن الفقهــاء صــائنا لنفســه حافظــا لدينـه مخالفــا علــى هــواه مطيعـا لأمــر مــولاه فلل

هــل البيــت لــذلك لأن جمـيعهم فإنــه مــن ركــب مــن القبــائح والفـواحش مراكــب فســقة العامــة فــلا تقبلــوا منـا عنــه شــيئا ولا كرامــة وإنمــا كثــر التخلـيط فيمــا يحتمــل عنــا أ
ير وجههـا لقلــة معـرفتهم وآخـرون يتعمـدون الكـذب علينـا ليجــروا مـن عـرض الـدنيا مـا هــو الفسـقة يتحملـون عنـا فيحرفونـه بأسـره بجهلهــم ويضـعون الأشـياء علـى غـ

   .زادهم إلى نار جهنم
ليـه أضـعافه ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمـون بعـض علومنـا الصـحيحة فيتوجهـون بـه عنـد شـيعتنا وينتقصـون بنـا عنـد نصـابنا ثم يضـيفون إ

يـب علينـا الـتي نحـن بـراء منهـا فيتقبلـه المستسـلمون مـن شـيعتنا علـى أنـه مـن علومنـا فضـلوا وأضـلوا وهـم أضـر علـى ضـعفاء شـيعتنا مـن وأضعاف أضـعافه مـن الأكاذ
ئنا معــادون وأصـحابه فــإcم يسـلبوcم الأرواح والأمــوال وهـؤلاء علمـاء الســوء الناصـبون المتشــبهون بـأcم لنـا موالــون ولأعـدا الحسـين بــن علـي جـيش يزيـد علــى 

لا يريـد إلا صـيانة ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلوcم ويمنعوcم عن قصد الحق المصـيب لا جـرم أن مـن علـم االله مـن قلبـه مـن هـؤلاء القـوم أنـه 
 للقبــول منــه فيجمــع االله لــه بــذلك خــير الــدنيا ولكنــه يقــيض لــه مؤمنــا يقــف بــه علــى الصــواب ثم يوفقــه االلهـ  دينــه وتعظــيم وليــه لم يتركــه في يــد هــذا المتلــبس الكــافر

   .والآخرة ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة
لون علــيهم وهــم للعــن ثم قــال قــال رســول االله أشــرار علمــاء أمتنــا المضــلون عنــا القــاطعون للطــرق إلينــا المســمون أضــدادنا بأسمائنــا الملقبــون أنــدادنا بألقابنــا يصــ

   .نونا ونحن بكرامات االله مغمورون وبصلوات االله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواeم مستغنونمستحقون ويلع
   .قال العلماء إذا صلحوا ؟من خير خلق االله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى مير المؤمنين ثم قال قيل لأ

   ـ؟ والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككمـ  المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكمقيل فمن شرار خلق االله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد 
ينَ تابوُا  (قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال االله عز وجل  ِ

"qوِ:كَ يلَعَْنهُُمُ االلهُ وَيَلعَْنهُُمُ اللا"عِنوُنَ إلاِ" ا
ُ
  )١(الآية  )أ

إن قومـا عنـدنا  قلنـا للحسـن أبي القـائم : بالإسناد المقدم ذكره عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بـن سـيار أcمـا قـالا و 
  وأcماـ  إلى الدنيايزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارeما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم وأنزلهما االله مع ثالث لهما 

__________________  
  .١٥٩/ البقرة ) ١(

    



٤٥٩ 

وشـربا الخمـر وقـتلا الـنفس المحرمـة وأن االله يعـذIما ببابـل وأن السـحرة منهمـا يتعلمـون السـحر وأن االله مسـخ هـذا الكوكـب الـذي هـو ـ  افتتنـا بـالزهرة وأرادا الزنـا Iـا
   .الزهرة

مَـرَهُمْ  (ذلك إن ملائكة االله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف االله فقال عز وجل فيهم  معاذ االله من فقال الإمام 
َ
لا فَعْصُـونَ االلهَ مـا أ

رضِْ وَمَنْ عِندَْهُ  (وقـال  )١( )وَيَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ 
َ
ماواتِ وَالأْ ونَ  لا يسَْتَكِْ;ُونَ قَنْ  (يعـني الملائكـة  )وRََُ مَنْ Zِ الس" ُZِْحُونَ الل"يلَْ . عِبادَتهِِ وَلا يسَْتَح يسَُبِّ

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ . بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ  (وقال في الملائكة  )٢( )وَا4"هارَ لا فَفrُُْونَ 
َ
كـان االله قـد جعـل هـؤلاء   )٣( )مُشْفِقُونَ  (إلى قولـه  )لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بأِ

   ؟فيكون من الأنبياء والأئمة قتل النفس والزنا وشرب الخمرأ الملائكة خلفاءه في الأرض وكانوا كالأنبياء في الدنيا وكالأئمة
رسَْـلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ  (وليس يقـول ؟ أولست تعلم أن االله لم يخل الدنيا من نبي أو إمام من البشرأ ثم قال

َ
إلاِ" رجِـالاً نـُوhِ  ـ لنا يعـني إلى الخلـقمـن رســ  وَما أ

هْلِ القُْرى 
َ
   ؟فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاما وإنما أرسلوا إلى أنبياء االله )٤( )إtَِهِْمْ مِنْ أ

  !قالا قلنا له فعلى هذا لم يكن إبليس ملكا
ـنِ  (ول ما تسمعان االله تعالى يقأ فقال لا بل كان من الجن ذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إلاِ" إبِلِْـيسَ Nنَ مِـنَ اْ,ِ ِmَفـأخبر أنـه كـان مـن  )٥( )و

مُومِ  ( : الجن وهو الذي قال    .)٦( )وَاْ,اَن" خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ مِنْ نارِ الس"
أن االله اختارنــا معاشــر آل محمــد واختــار النبيــين  رســول االله عــن  علــي يحــدثني أبي عــن جــدي عــن الرضــا عــن أبيــه عــن آبائــه عــن  وقــال الإمــام 

وينضـمون بـه إلى المسـتحقين لعذابـه  واختار الملائكة المقربين وما اختارهم إلا على علم منه Iم أcم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته وينقطعون بـه مـن عصـمته
   .ونقمته

ــص عليــه رســول االله بالإمامــة عــرض االله ولايتــه علــى فئــام وفئــام  لوات االله عليــهقــالا فقلنــا فقــد روي لنــا أن عليــا صــ مــن الملائكــة فأبوهــا فمســخهم االله  )٧(لمــا ن
   .ضفادع

   .فيكون منهم الكفر باالله قلنا لاأ أنبياء االله إلى الخلق فقال معاذ االله هؤلاء المكذبون علينا الملائكة هم رسل االله كسائر
  .قال فكذلك الملائكة إن شأن الملائكة عظيم وإن خطبهم لجليل

__________________  
  .٦/ التحريم ) ١(
  .٢٠و  ١٩/ الأنبياء ) ٢(
  .٢٨و  ٢٧/ الأنبياء ) ٣(
  .١٠٩/ يوسف ) ٤(
  .٥١/ الكهف ) ٥(
  .٢٧/ الحجر ) ٦(
  .الجماعة من الناس وغيرهم: ـ  بفتح الفاء وكسرهاـ  الفيام) ٧(
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فقـال لـه بعـض أصـحابه جـاءني رجـل مـن  حضـرنا عنـد الحسـن بـن علـي أبي القـائم : بالإسناد الذي تكـرر عـن أبي يعقـوب وأبي الحسـن أيضـا أcمـا قـالا و 
   ؟ه فكيف يصنع حتى يتخلص منهمإخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامة يمتحنونه في الإمامة ويحلفون

   ؟فقلت له كيف يقولون
فلا بد لي أن أقول نعم وإلا أثخنوني ضـربا فـإذا قلـت نعـم قـالوا لي قـل واالله فقلـت لهـم نعـم وأريـد بـه  ؟تقول إن فلانا هو الإمام بعد رسول االله صأ قال يقولون

   .نعما من الأنعام الإبل والبقر والغنم
   .فقل ولى أي تريد عن أمر كذا فإcم لا يميزون وقد سلمتقلت فإذا قالوا واالله 

   .فقالوا قل واالله وبين الهاء ؟فقال لي فإن حققوا علي
   ؟فقلت قل واالله برفع الهاء فإنه لا يكون يمينا إذا لم يخفض فذهب ثم رجع إلي فقال عرضوا علي وحلفوني فقلت كما لقنتني

الدال على الخير كفاعله لقد كتـب االله لصـاحبك بتقيتـه بعـدد كـل مـن اسـتعمل التقيـة مـن شـيعتنا وموالينـا  رسول االله  أنت كما قال فقال له الحسن 
  .ومحبينا حسنة وبعدد من ترك التقية منهم حسنة أدناها حسنة لو قوبل Iا ذنوب مائة سنة لغفرت ولك بإرشادك إياه مثل ما له

أعــرف النــاس بحقــوق إخوانــه وأشــدهم قضــاء لهــا أعظمهــم عنــد االله شــأنا ومــن تواضــع في الــدنيا : أنــه قــال  العســكري ذكــره عــن الحســن  بالإســناد المتكــررو 
ب وابـن فقـام إليهمـا وأكرمهمـا أخوان له مؤمنـان أ أمير المؤمنين حقا ولقد ورد على  علي بن أبي طالب لإخوانه فهو عند االله من الصديقين ومن شيعة 

الرجـل  وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه ثم جاء قنبر بطست وإبريـق خشـب ومنـديل لييـبس وجـاء ليصـب علـى يـد
   : فأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب وقال أمير المؤمنين ماء فوثب 

   ؟يا أمير المؤمنين االله يراني وأنت تصب على يدي
دد قـال اقعــد واغســل يـدك فــإن االله عــز وجـل يــراك وأخــوك الـذي لا يتميــز منــك ولا يتفضــل عليـك يخــدمك يريــد بـذلك خدمــة في الجنــة مثـل عشــرة أضــعاف عــ

ليك بعظيم حقي الذي عرفته وبجلتـه وتواضـعك الله بـأن نـدبني لمـا شـرفك أقسمت ع علي أهل الدنيا وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها فقعد الرجل فقال له 
  .به من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا ففعل الرجل

أن يسوى بين ابـن وأبيـه إذا جمعهمـا لصببت على يده ولكن االله يأبى ـ  فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه
  مكان لكن قد صب الأب على الأب
    



٤٦١ 

   .فليصب الابن على الابن فصب محمد بن الحنفية على الابن
  على ذلك فهو الشيعي حقا فمن اتبع عليا  العسكري ثم قال الحسن 

  االله عليه وعلى آبائه الطاهرين احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان صلوات 
بليــت بأشــد النواصــب منازعــة فقــال لي يومــا بعــد مــا ناظرتــه تبــا لــك ولأصــحابك أنــتم معاشــر الــروافض تقصــدون : قــال  )١(ســعد بــن عبــد االله القمــي الأشــعري 

إنمـا ذهـب بـه ليلـة  رسـول االله لا تعلمـون أن أ سـلامالمهاجرين والأنصار بالطعن عليهم وبـالجحود لمحبـة النـبي لهـم فالصـديق هـو فـوق الصـحابة بسـبب سـبق الإ
خاصـة نفسـه كـي لا يختـل حـال الـدين مـن  الغار لأنه خاف عليه كما خاف على نفسه ولما علم أنه يكون الخليفة في أمته وأراد أن يصون نفسه كما يصـون 

فراشـه لمـا كـان في علمـه أنـه لـو قتـل لا يختـل الإسـلام بقتلـه لأنـه يكـون مـن الصـحابة مـن يقـوم مقامـه لا جـرم لم ويكون الإسلام منتظما وقد أقام عليـا علـى  ؟بعده
   ؟يبال من قتله

   .قال سعد إني قلت على ذلك أجوبة لكنها غير مسكتة
   .ثم قال معاشر الروافض تقولون إن الأول والثاني كانا ينافقان وتستدلون على ذلك بليلة العقبة

وقلـت مـع نفسـي إن كنـت أجبتـه بأنـه كـان عـن ـ  فـاحترزت عـن جـواب ذلـك ؟قال لي أخبرني عن إسلامهما كان من طوع ورغبـة أو كـان عـن إكـراه وإجبـارثم 
كراه وقهـر ا بـإطوع فيقول لا يكون على هذا الوجه إيماcما عن نفاق وإن قلت كان عن إكراه وإجبار لم يكن في ذلك الوقـت للإسـلام قـوة حـتى يكـون إسـلامهم

دفعهـا إلى فرجعت عن هذا الخصم على حال ينقطع كبدي فأخذت طومارا وكتبت بضعا وأربعين مسألة مـن المسـائل الغامضـة الـتي لم يكـن عنـدي جواIـا فقلـت أ
   .ى أثره فأدركته وقلت الحال معهفلما طلبته كان هو قد ذهب فمشيت عل )٢(الذي كان في قم أحمد بن إسحاق  علي صاحب مولاي أبي محمد الحسن بن 

   .فقال لي جئ معي إلى سر من رأى حتى نسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن بن علي 
اء فاســتأذنا عليــه فــأذن لنــا فــدخلنا الــدار وكــان مــع أحمــد بــن إســحاق جــراب قــد ســتره بكســ فــذهبت معــه إلى ســر مــن رأى ثم جئنــا إلى بــاب دار مولانــا 

  دطبري وكان فيه مائة وستون صرة من الذهب والورق على كل واحدة منها خاتم صاحبها الذي دفعها إليه ولما دخلنا وقعت أعيننا على أبي محم
__________________  

  »ولم أعلم انه روى عنه  عاصره « :  ٤٣١ص  سعد بن عبد االله بن أبي خلف الأشعري القمي قال الشيخ في باب أصحاب العسكري ) ١(
يكــنى ابــا القاســم ، جليــل القــدر واســع الاخبــار ، كثــير التصــانيف ، ثقــة شــيخ هــذه الطائفــة وفقيههــا ووجيههــا ولقــي مولانــا أبــا محمــد « :  ٧٨وقــال العلامــة في القســم الأول مــن الخلاصــة ص 

  .العسكري 
  .هذه حكاية موضوعة عليه ، واالله اعلم: لقاءه لأبي محمد ويقولون  ورأيت بعض أصحابنا يضعفون: قال النجاشي 

  .»يوم الأربعاء لسبع وعشرين من شوال سنة ثلاثمائة ، وفي ولاية رستم  مات : وقيل : سنة تسع وتسعين ومائتين : سنة إحدى وثلاثمائة وقيل  توفي سعد 
، أورد الكشـي مـا يـدل علـى اختصاصـه بالجهـة  أحمد بـن إسـحاق الـرازي مـن أصـحاب ابي الحسـن الثالـث علـي بـن محمـد الهـادي « :  ١٤صته ص قال العلامة في القسم الأول من خلا) ٢(

  .»المقدسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير 
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شبه المشتري في الحسن والجمال وكان على رأسـه ذؤابتـان وكـان بـين يديـه رمـان كأن وجهه كالقمر ليلة البدر وقد رأينا على فخذه غلاما يـ   العسكري الحسن 
كتـب شـيئا أخـذ من الذهب قد حلي بالفصوص والجواهر الثمينة قد أهداه واحد من رؤساء البصرة وكان في يده قلم يكتب به شيئا على قرطاس فكلمـا أراد أن ي

   .يء به فلما ترك يده يكتب ما شاءالغلام يده فألقى الرمان حتى يذهب الغلام إليه ويج
   !فنظر العسكري إلى الغلام فقال فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك العسكري ثم فتح أحمد بن إسحاق الكساء ووضع الجراب بين يدي 

   ـ؟ يجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسةأ فقال يا مولاي
ج مــا في الجــراب ليميــز بــين الحــلال والحــرام ثم أخــرج صــرة فقــال الغــلام هــذا لفــلان بــن فــلان مــن محلــة كــذا بقــم مشــتمل علــى اثنــين ثم قــال يــا ابــن إســحاق أخــر 

   .دنانيرة الحوانيت ثلاثة وسبعين دينارا فيها من ثمن حجرة باعها وكانت إرثا عن أبيه خمسة وأربعون دينارا ومن أثمان سبعة أثواب أربعة عشر دينارا وفيه من أجر 
   .صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها فقال مولانا 

رة الحـرام هـذا فقال الغلام في هذه العين دينار بسكة الري تاريخه في سنة كذا قد ذهب نصف نقصه عنه وثلاثة أقطاع قراضة بالوزن دانق ونصـف في هـذه الصـ
ا كـان لــه عنـد نســاج وهــو مـن جملــة جيرانـه مــن وربـع فــأتى علــى ذلـك زمــان كثـير فســرقه سـارق مــن عنــده القـدر فــإن صـاحب هــذه الصـرة في ســنة كــذا في شـهر كــذ

عقـدها فوجـد  فأخبره النساج بذلك فما صـدقه وأخـذ الغرامـة بغـزل أدق منـه مبلـغ مـن ونصـف ثم أمـر حـتى نسـج منـه ثـوب وهـذا الـدينار والقراضـة مـن ثمنـه ثم حـل
   .جت صرة أخرىالدينار والقراضة كما أخبر ثم أخر 

   .فقال الغلام هذا لفلان بن فلان من المحلة الفلانية بقم والعين فيها خمسون دينارا ولا ينبغي لنا أن ندني أيدينا إليها
  . صفقال من أجل أن هذه الدنانير ثمن الحنطة وكانت هذه الحنطة بينه وبين حراث له فأخذ نصيبه بكيل كامل وأعطى نصيبه بكيل ناق ؟قال لم

صدقت يا بني قال يا ابن إسحاق احمـل هـذه الصـرر وبلـغ أصـحاIا وأوص بتبليغهـا إلى أصـحاIا فإنـه لا حاجـة بنـا إليهـا ثم  علي فقال مولانا الحسن بن 
  قال جئ إلي بثوب تلك العجوز 

   ؟وقال ما جاء بك يا سعد العسكري فقال أحمد بن إسحاق كان ذلك في حقيبة فنسيته ثم مشى أحمد بن إسحاق ليجيئ بذلك إلى مولانا أبي محمد 
 وأومـى إلى الغـلام ممـا قلـت علـى حالهـا يـا مـولاي قـال فاسـأل قـرة عيـني ؟فقلت شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال المسـائل الـتي أردت أن تسـأل عنهـا

   !بدا لك
جعـل طـلاق نسـائه إلى أمـير المـؤمنين حـتى إنـه بعـث يـوم الجمـل رسـولا إلى عائشـة وقـال إنـك أدخلـت  رسـول االله فقلت يا مولانا وابن مولانـا روي لنـا أن 

  الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي
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إلى  رســول االله لاك بالجهالــة فــإن امتنعــت وإلا طلقتــك فأخبرنــا يــا مــولاي عــن معــنى الطــلاق الــذي فــوض حكمــه حصــل منــك وأوردت أولادك في موضــع الهــ
   ؟أمير المؤمنين 

يــا أبــا الحســن إن هــذا شــرف بــاق مــا دمــن الله علــى  رســول االله فخصــهن بشــرف الأمهــات فقــال  النــبي فقــال إن االله تقــدس اسمــه عظــم شــأن نســاء 
   .طاعة فأيتهن عصت االله بعدي بالخروج عليك فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمية المؤمنين

   ؟ثم قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدeا
وليســت بالزنــا لأcــا إذا زنــت يقــام عليهــا الحــد ولــيس لمــن أراد تزويجهــا أن يمتنــع مــن العقــد عليهــا لأجــل الحــد الــذي أقــيم  )١(الفاحشــة الســحق تلــك  فقــال 

   .عليها وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي ومن أمر االله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس لأحد أن يقرIا
سِ طُـوىً  (عن قول االله تعالى لنبيه موسى ـ  ابن رسول االلهثم قلت أخبرني يا  فـإن فقهـاء الفـريقين يزعمـون أcـا كانـت  )٢( )فاَخْلعَْ غَعْليَكَْ إِن"كَ باِلوْادِ المُْقَـد"

  ؟من إهاب الميتة
افترى على موسى واستهجنه في نبوته لأنه ما خلا الأمر فيها من خطبين إما أن كانت صلاة موسى فيهـا جـائزة أو غـير جـائزة فـإن   ؟من قال ذلك فقال 

أن موسـى  كانت صلاة موسى جائزة فيها فجاز لموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة وإن كانت مقدسة مطهرة وإن كانت صلاته غير جـائزة فيهـا فقـد أوجـب
   .ف الحلال والحرام ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم يجز وهذا كفرلم يعر 

  ؟قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها
كان بالوادي المقدس فقال يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهلـه فقـال االله تبـارك وتعـالى  موسى قال إن 

   .أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا )عْ غَعْليَكَْ فاَخْلَ  (
   .)كهيعص  (فقلت أخبرني عن تأويل 

سـأل ربـه أن يعلمـه الأسمـاء الخمسـة فـأهبط عليـه  وذلك أن زكريـا  محمد قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع االله عليها عبده زكريا ثم قصها على 
   .خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة الحسين جبرئيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر اسم 

  من همومي وإذا ذكرت فقال ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم
__________________  

  .المساحقة عند النساء كاللواط عند الرجال) ١(
  .١٢ـ  طه) ٢(

    



٤٦٤ 

فالكـاف اسـم كـربلاء والهـاء هـلاك العـترة واليـاء يزيـد وهـو ظـالم الحسـين  )كهـيعص  (فأنبـأه االله تبـارك وتعـالى عـن قصـته فقـال  ؟الحسين تـدمع عيـني وتثـور زفـرتي
  :لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيهن الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه  والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع بذلك زكريا 

   ؟تفجع خير جميع خلقك بولدهأ إلهي
   ؟تنزل بلوى هذه الرزية بفنائهأ إلهي
   ؟تلبس عليا وفاطمة ثوب هذه المصيبةأ إلهي

   ؟إلهي تحل كربة هذه المصيبة بساحتهما
   .ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده

   .حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين كذلكفرزقه االله يحيى وفجعه به وكان 
   ؟فقلت أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم

   .فقلت مصلح ؟قال مصلح أو مفسد
   .قلت بلى ؟قال هل يجوز أن يقع خيرeم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد

   .قلت نعم ؟يدeا لك ببرهان يقبل ذلك عقلكقال فهي العلة أ
ــت الاختيــار ومــنهم موســى  قــال أخــبرني عــن الرســل الــذين اصــطفاهم االله وأنــزل علــيهم الكتــب وأيــدهم بــالوحي والعصــمة إذ هــم أعــلام الأمــم فأهــدى إلى ثب

   .قلت لا ؟ا وهما يظنان أنه مؤمنوعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذ هما على المنافق بالاختيار أن يقع خيرeم
يشــك في  قــال فهــذا موســى كلــيم االله مــع وفــور عقلــه وكمــال علمــه ونــزول الــوحي عليــه اختــار مــن أعيــان قومــه ووجــوه عســكره لميقــات ربــه ســبعين رجــلا ممــن لم

فلما وجدنا اختيار من قـد اصـطفاه االله  )١(الآية  )وَاخْتارَ مُوn قوَْمَهُ سَبعrَِْ رجَُلاً لمِِيقاتنِا  ( : إيماcم وإخلاصهم فوقع خيرته على المنافقين قال االله عز وجل
ر وينصــرف عنــه للنبــوة واقعــا علــى الأفســد دون الأصــلح وهــو يظــن أنــه الأصــلح دون الأفســد علمنــا أن لا اختيــار لمــن لا يعلــم مــا تخفــي الصــدور ومــا تكــن الضــمائ

   .خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح السرائر وأن لا
  وهو خصمك ذهب بمختار هذه الأمة مع النبي يا سعد من ادعى أن  ثم قال مولانا 

__________________  
  .١٥٤ـ  الأعراف) ١(

    



٤٦٥ 

خاف عليه كما خاف على نفسه لما علم أنه الخليفة من بعده على أمته لأنه لم يكن من حكم الاختفاء أن يـذهب بغـيره معـه وإنمـا أقـام عليـا نفسه إلى الغار فإنه 
ولســتم أ ولــكليـه بقعلـى مبيتــه لأنـه علــم أنــه إن قتـل لا يكــون مــن الخلـل بقتلــه مــا يكـون بقتــل أبي بكـر لأنــه يكــون لعلـي مــن يقــوم مقامـه في الأمــور لم لا تــنقض ع

إن الخلافة من بعدي ثلاثون سنة وصيرها موقوفة على أعمـار هـؤلاء الأربعـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي فـإcم كـانوا علـى مـذهبكم ـ  قال النبي تقولون إن 
   .خلفاء رسول االله فإن خصمك لم يجد بدا من قوله بلى

 الغــار ولم قلــت لــه فــإذا كــان الأمــر كــذلك فكمــا أبــو بكــر الخليفــة مــن بعــده كــان هــذه الثلاثــة خلفــاء أمتــه مــن بعــده فلــم ذهــب بخليفــة واحــد وهــو أبــو بكــر إلى
ل بــأبي بكــر فلمــا لم يفعــل ذلــك Iــم مســتخفا Iــم دون أبي بكــر فإنــه يجــب عليــه أن يفعــل Iــم مــا يفعــ النــبي يــذهب Iــذه الثلاثــة فعلــى هــذا الأســاس يكــون 

   .يكون متهاونا بحقوقهم وتاركا للشفقة عليهم بعد أن كان يجب أن يفعل Iم جميعا على ترتيب خلافتهم ما فعل بأبي بكر
واسـتيلائه  محمـد بخـروج  وذلـك أcمـا يخالطـان مـع اليهـود ويخـبران ؟وأما ما قـال لـك الخصـم بأcمـا أسـلما طوعـا أو كرهـا لم لم تقـل بـل إcمـا أسـلما طمعـا

ويقولـون لهمـا يكـون اسـتيلاؤه علـى العـرب كاسـتيلاء بختنصـر علـى بـني إسـرائيل إلا أنـه يــدعي  محمـد علـى العـرب عـن التـوراة والكتـب المقدسـة وملاحـم قصـة 
معه على شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله طمعـا أن يجـدا مـن جهـة ولايـة رسـول  النبوة ولا يكون من النبوة في شيء فلما ظهر أمر رسول االله فساعدا

م فنفــروا بدابــة رســول االله االله ولايــة بلــد إذا انــتظم أمــره وحســن بالــه واســتقامت ولايتــه فلمــا أيســا مــن ذلــك وافقــا مــع أمثالهمــا ليلــة العقبــة وتلثمــا مثــل مــن تلــثم مــنه
قوطه بعد أن صعد العقبة فيمن صعد فحفـظ االله تعـالى نبيـه مـن كيـدهم ولم يقـدروا أن يفعلـوا شـيئا وكـان حالهمـا كحـال طلحـة والـزبير إذ لتسقطه ويصير هالكا بس

حـد منهمـا إلى مـا وبايعاه طمعا أن تكون لكل واحد منهما ولاية فلما لم يكن ذلك وأيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجـا عليـه حـتى آل أمـر كـل وا جاءا عليا 
   .يئول أمر من ينكث العهود والمواثيق

   ؟لصلاته وقام القائم معه فرجعت من عندهما وطلبت أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكيا فقلت ما أبطأك وما أبكاك علي ثم قام مولانا الحسن بن 
   !قال قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره قلت لا بأس عليك فأخبره

  ؟فدخل عليه وانصرف من عنده متبسما وهو يصلي على محمد وأهل بيته فقلت ما الخبر
   .يصلي عليه فقال وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي مولانا 

ه فلمـا كـان يـوم الـوداع دخلـت أنـا أيامـا نـرى الغـلام بـين يديـ قال سعد فحمدنا االله جل ذكـره علـى ذلـك وجعلنـا نختلـف بعـد ذلـك اليـوم إلى منـزل مولانـا 
  : وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدنا فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما وقال

    



٤٦٦ 

طمـة الزهـراء يا ابن رسول االله قد دنت الرحلة واشتدت المحنة فنحن نسأل االله أن يصلي على المصطفى جدك وعلى المرتضى أبيك وعلى سيدة النسـاء أمـك فا
ي شباب أهل الجنة عمك وأبيك وعلى الأئمة من بعدهما آبائك وأن يصلي عليك وعلى ولدك ونرغب إليه أن يعلـي كعبـك ويكبـت عـدوك ولا جعـل وعلى سيد

   .االله هذا آخر عهدنا من لقائك
  :حتى استهملت دموعه وتقاطرت عبراته ثم قال  قال فلما قال هذه الكلمة استعبر مولانا 

  :لا تكلف في دعائك شططا فإنك ملاق االله في صدرك هذا فخر أحمد مغشيا عليه فلما أفاق قال  يا ابن إسحاق
  :سألتك باالله وبحرمة جدك إلا ما شرفتني بخرقة أجعلها كفنا فأدخل مولانا يده تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهما فقال 

جْرَ المُْحْسِنrَِ  (خذها ولا تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تعدم ما سألت واالله 
َ
   .)لا يضُِيعُ أ

من حلوان على ثلاثة فراسخ حم أحمد بن إسحاق وثارت عليـه علـة صـعبة أيـس مـن حياتـه Iـا فلمـا  قال سعد فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا 
Iـا ثم قـال تفرقـوا عـني هـذه الليلـة واتركـوني وحـدي فانصـرفنا عنـه ورجـع   وردنا حلوان ونزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسـحاق رجـلا مـن أهـل بلـده كـان قاطنـا

   .كل واحد إلى مرقده
 بــالخير قــال ســعد فلمــا حــان أن ينكشــف الليــل عــن الصــبح أصــابتني فكــرة ففتحــت عيــني فــإذا أنــا بكــافور الخــادم خــادم مولانــا أبي محمــد وهــو يقــول أحســن االله

نـا مـن غسـل صـاحبكم ومـن تكفينـه فقومـوا لدفنـه فإنـه مـن أكـرمكم محـلا عنـد سـيدكم ثم غـاب عـن أعيننـا فاجتمعنـا علـى وخـتم بـالمحبوب رؤيـتكم قـد فرغـ  عـزاكم
  .رأسه بالبكاء والنحيب والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من أمره رحمه االله

  تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من: قال  )١(عن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري ره و 
__________________  

ص  أول النواب الأربعة يكنى أبا عمرو السمان ويقـال لـه الزيـات ، والعسـكري ، ذكـره الشـيخ الطوسـي في عـداد أصـحاب الهـادي ـ  بفتح العين وسكون الميمـ  هو عثمان بن سعيد العمري) ١(
قـال  ٢١٤وفي كتـاب الغيبـة ص »  جليـل القـدر ثقـة وكيلـه  .. «: وقـال  ٤٣٤وفي أصـحاب العسـكري ص » عهـد معـروف  وله إحدى عشر سنة ، وله إليـه خدمه  .. «: وقال  ٤٢٠

أبـو عمـرو عثمـان بـن : شـيخ الموثـوق بـه وهـو ال من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمـد الحسـن بـن علـي بـن محمـد ابنـه : فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة ، فأولهم « : 
. قـال أبـو نصـر كـان أسـديا فنسـب إلى جـده فقيـل العمـريــ  ـ  سعيد العمري ، وكان أسديا وإنما سمي العمري لما رواه أبو نصر هبة االله بن محمد بـن أحمـد الكاتـب أنـه ابـن بنـت أبي جعفـر العمـري

لأنـه كـان ) السـمان : ( ويقـال لـه : لا يجتمـع علـى امـرئ بـين عثمـان وأبي عمـرو فـأمر بكسـر كنيتـه فقيـل العمـري ، إلى أن قـال : قـال  ن بـن علـي إن أبـا محمـد الحسـ: وقد قال قوم من الشـيعة 
  أبي عمـرو فيجعلـه في جـراب السـمن وزقاقـه ويحملـه إلى أبي محمـد مـا يجـب علـيهم حملـه مـن الأمـوال أنفـذوا إلى يتجر في السـمن تغطيـة علـى الأمـر ، وكـان الشـيعة إذا حملـوا إلى أبي محمـد 

خدمـه ولـه إحـدى عشـر سـنة ، ولـه إليـه  الزيات الأسدي من أصحاب ابي جعفر محمد بن علي الثـاني : ويقال له  .. «:  ١١٦وقال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص » تقية وخوفا 
أبو عمرو عثمان بن سـعيد العمـري اول النـواب الأربعـة ، مـا ورد في شـأنه مـن الجلالـة والعدالـة «  ١٥٨من سفينة البحار ص  ٢وفي ج »  وهو ثقة جليل القدر وكيل أبي محمد عهد معروف ، 

  ـوالأمانة أكثر من أن 
    



٤٦٧ 

   .لف له ثم إcم كتبوا في ذلك كتابا وأنفذوه إلى الناحية وأعلموه بما تشاجروا فيهمضى ولا خ الشيعة في الخلف فذكر ابن أبي غانم أن أبا محمد 
   : فورد جواب كتاIم بخطه صلى االله عليه وعلى آبائه

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
إلي ارتيـاب جماعـة مـنكم في الـدين ومـا دخلهـم مـن الشـك  عافانا االله وإياكم من الفتن ووهب لنا ولكم روح اليقـين وأجارنـا وإيـاكم مـن سـوء المنقلـب إنـه أcـي

عـد عنـا ونحـن صـنائع ربنـا والخلـق والحيرة في ولاة أمرهم فغمنا ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا لأن االله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا مـن ق
   .بعد صنائعنا

مْرِ مِـنكُْمْ  (ومـا سمعـتم االله يقـول أ الحيرة تنعكسونيا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي 
َ
وِ# الأْ

ُ
طِيعُوا الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
؟ )١( )يا ك

م معاقــل تــأوون إليهــا وأعلامــا ومــا رأيــتم كيــف جعــل االله لكــ؟ أومــا علمــتم مــا جــاءت بــه الآثــار ممــا يكــون ويحــدث في أئمــتكم علــى الماضــين والبــاقين مــنهم الســلامأ
كلما غاب علم بدا علم وإذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه االله إليه ظننـتم أن االله أبطـل دينـه وقطـع السـبب   ؟إلى أن ظهر الماضي ع آدم eتدون Iا من لدن 

مْرُ االلهِ  (بينه وبين خلقه كلا ما كان ذلك ولا يكون حتى تقـوم السـاعة ويظهـر 
َ
 مضـى سـعيدا فقيـدا علـى منهـاج آبائـه  وإن الماضـي  )وَهُمْ Nرهُِونَ أ

أن أمـر االله لا يغلـب  حذو النعل بالنعل وفينا وصـيته وعلمـه ومنـه خلفـه ومـن يسـد مسـده ولا ينازعنـا موضـعه إلا ظـالم آثم ولا يدعيـه دوننـا إلا كـافر جاحـد ولـو لا
جَلٍ كِتـابٌ  (ظهر لكم من حقنا ما تبتز منه عقولكم ويزيل شكوككم ولكنه مـا شـاء االله كـان و وسره لا يظهر ولا يعلن ل

َ
فـاتقوا االله وسـلموا لنـا وردوا ـ  )لRُِِّ أ

م إلينـا بـالمودة علـى السـنة دكالأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم ولا تميلـوا عـن اليمـين وتعـدلوا إلى اليسـار واجعلـوا قصـ
قـد امتحنـا الواضحة فقد نصحت لكم واالله شاهد علي وعليكم ولو لا ما عندنا من محبـة صـاحبكم ورحمـتكم والإشـفاق علـيكم لكنـا عـن مخـاطبتكم في شـغل ممـا 

رســـول االله وفي ابنـــة ـ  االله طاعتـــه الظـــالم الغاصـــب بــه مـــن منازعـــة الظـــالم العتـــل الضـــال المتتـــابع في غيـــه المضـــاد لربـــه المـــدعي مـــا لـــيس لـــه الجاحـــد حـــق مـــن افـــترض
ارِ  (لي أسوة حسنة وسيتردى الجاهل رداء عمله وسيعلم الكافر      .)لمَِنْ قُقkَْ ا+"

  عصمنا االله وإياكم من المهالك والأسواء والآفات والعاهات كلها برحمته إنه ولي ذلك والقادر
__________________  

وقـبره في الجانـب »  .. العمـري لأنـه ينتسـب مـن قبـل الام الى عمـر الأطـرف بـن علـي : أنـه يقـال لـه ـ  :وحكـى . .. كـان بـاب الجـواد ) ش ( كر وهو اجل وأشهر من أن يصـفه مثلـي بذ 
  .الغربي ببغداد

  .٥٨ـ  النساء) ١(
    



٤٦٨ 

  والسلام على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين ورحمة االله وبركاته وصلى االله على النبي محمد وآله وسلم تسليماعلى ما يشاء وكان لنا ولكم وليا وحافظا 
أنه جاء بعض أصحابنا يعلمـه أن جعفـر بـن علـي كتـب إليـه كتابـا : عن سعد بن عبد االله الأشعري عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري و 

ـ   أنـه القـيم بعـد أخيـه وأن عنـده مـن علـم الحـلال والحـرام مـا يحتـاج إليـه وغـير ذلـك مـن العلـوم كلهـا قـال أحمـد بـن إسـحاق فلمـا قـرأت الكتـابيعرفـه نفسـه ويعلمـه 
   .وصيرت كتاب جعفر في درجه فخرج إلي الجواب في ذلك كتبت إلى صاحب الزمان 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
قاك االله والكتاب الذي أنفذت درجه وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمنه علـى اخـتلاف ألفاظـه وتكـرر الخطـإ فيـه ولـو تدبرتـه لوقفـت علـى بعـض أتاني كتابك أب

ِ ربَِّ العْـالمrََِ  (ما وقفت عليـه منـه  مـا وللباطـل إلا زهوقـا وهـو حمـدا لا شـريك لـه علـى إحسـانه إلينـا وفضـله علينـا أبى االله عـز وجـل للحـق إلا إتما )* وَاْ"مَْدُ بِ"
   .شاهد علي بما أذكره ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا لليوم الذي لا ريب فيه ويسألنا عما نحن فيه مختلفون

فـون Iـا إن تكتوإنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمة وسـأبين لكـم جملـة 
   .شاء االله

 ( عــث النبيــين يــا هــذا يرحمــك االله إن االله تعــالى لم يخلــق الخلــق عبثــا ولا أهملهــم ســدى بــل خلقهــم بقدرتــه وجعــل لهــم أسماعــا وأبصــارا وقلوبــا وألبابــا ثم ب
ينَ وَمُنذِْرِينَ  ِ

مـن أمـر خـالقهم وديـنهم وأنـزل علـيهم كتابـا وبعـث إلـيهم ملائكـة وبـاين بيـنهم يأمروcم بطاعته وينهوcم عـن معصـيته ويعرفـوcم مـا جهلـوه  )مُبَ<ِّ
بـَردْاً  (والبراهـين البـاهرة والآيـات الغالبـة فمـنهم مـن جعـل النـار عليـه ـ  وبين من بعثهم إليهم بالفضل الـذي جعلـه لهـم علـيهم ومـا آتـاهم االله مـن الـدلائل الظـاهرة

ذْنِ االلهِ  (مـه تكليمـا وجعـل عصـاه ثعبانـا مبينـا ومـنهم مـن أحيـا واتخذه خليلا ومـنهم مـن كل )وسََلاماً  وأبـرأ الأكمـه والأبـرص بـإذن االله ومـنهم مـن  )المَْـوYْ بـِإِ
Jِْ  (علمه     .وأوتي من كل شيء )مَنطِْقَ الط"

وتمم به نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى الناس كافة وأظهر من صـدقه مـا أظهـر وبـين مـن آياتـه وعلاماتـه مـا بـين ثم  )رَْ*َةً للِعْالمrََِ  ( ثم بعث محمدا 
ا بعـد واحـد أحيـا ثم إلى الأوصياء من ولده واحـد علي بن أبي طالب حميدا فقيدا سعيدا وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه  قبضه 

الإمـام مـن المـأموم بـأن Iم دينه وأتم Iم نوره وجعل بينهم وبـين إخـوeم وبـني عمهـم والأدنـين فـالأدنين مـن ذوي أرحـامهم فرقـا بينـا تعـرف بـه الحجـة مـن المحجـوج و 
  عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع

    



٤٦٩ 

   .من الجهل كمته وموضع سره وأيدهم بالدلائل ولو لا ذلك لكان الناس على سواء ولادعى أمر االله عز وجل كل أحد ولما عرف الحق من الباطل ولا العلمح
الله مـا يعـرف حـلالا مـن حـرام فـو ا ؟رجا أن يـتم دعـواه بفقـه في ديـن االله ـ؟ وقد ادعى هذا المبطل المدعي على االله الكذب بما ادعاه فلا أدري بأية حالة هي له

فـاالله شـهيد علـى تركـه الصـلاة الفـرض  ؟فما يعلم حقا من باطل ولا محكما من متشابه ولا يعرف حد الصلاة ووقتها أم بورع ؟ولا يفرق بين خطإ وصواب أم بعلم
فليـأت Iـا أم  ؟يانه الله عـز وجـل مشـهورة قائمـة أم بآيـةأربعين يوما يزعم ذلك لطلب الشعوذة ولعل خبره تأدى إليكم وها تيك ظروف مسكره منصوبة وآثار عصـ

يلُ الكِْتابِ مِنَ االلهِ العَْزِيـزِ اْ"كَِـيمِ  (فليذكرها قال االله عز وجل في كتابـه  ؟فليقمها أم بدلالة ؟بحجة ِzَْـماواتِ . ِ االلهِ الر"ْ*نِ الر"حِيمِ حم ي مـا خَلقَْنـَا الس"
رضَْ وَما بيَنْهَُما

َ
نذِْرُوا مُعْرضُِونَ  وَالأْ

ُ
ا أ ينَ كَفَرُوا قَم" ِ

"qوَا -Qَجَلٍ مُس
َ
مْ لهَُـمْ . إلاِ" باِْ"قَِّ وَأ

َ
رضِْ أ

َ
رُوuِ ما ذا خَلقَُـوا مِـنَ الأْ

َ
فْتُمْ ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ أ

َ
رَأ
َ
قلُْ أ

ثارَ 
َ
وْ أ
َ
ماواتِ اثْتوuُِ بكِِتابٍ مِنْ قَبلِْ هذا أ كٌ Zِ الس" ْvِ َrِيوَْمِ القِْيامَـةِ . ةٍ مِنْ عِلمٍْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق Bِإ ُRَ ُنْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ االلهِ مَنْ لا يسَْتَجِيب ضَلُّ مِم"

َ
وَمَنْ أ

عْداءً وtَنوُا بعِِبادَتهِِمْ Nفِرِينَ . وَهُمْ قَنْ دُ_ئهِِمْ &فلِوُنَ 
َ
ذا حُِ<َ ا4"اسُ Nنوُا لهَُمْ أ ِmَ١( )و(.   

تعلم حالــه فــالتمس تــولى االله توفيقــك مــن هــذا الظــالم مــا ذكــرت لــك وامتحنــه واســأله عــن آيــة مــن كتــاب االله يفســرها أو صــلاة يبــين حــدودها ومــا يجــب فيهــا لــ
   .ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه واالله حسيبه

في الأخـــوين إلا في الحســـن والحســـين وإذ أذن االله لنـــا في القـــول ظهـــر الحـــق  حفـــظ االله الحـــق علـــى أهلـــه وأقـــره في مســـتقره وأبى االله عـــز وجـــل أن تكـــون الإمامـــة
  .وصلى االله على محمد وآل محمد )حَسْبنُاَ االلهُ وَنعِْمَ الوَِْ>يلُ  (واضمحل الباطل وانحسر عنكم وإلى االله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية و 

أن يوصــل لي كتابـــا قــد ســألت فيـــه عــن مســـائل  )٣(ســألت محمـــد بــن عثمــان العمـــري رحمــه االله : قـــال عــن إســـحاق بــن يعقــوب  )٢(محمــد بــن يعقـــوب الكليــني 
  أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب

__________________  
  .٦ـ  ١: الأحقاف ) ١(
، أبـو جعفـر محمـد بـن  هو الشيخ الأجـل قـدوة الأنـام ، ومـلاذ المحـدثين العظـام ، ومـروج المـذهب في غيبـة الإمـام « :  ٩٨من الكنى والألقاب ص  ٣قال المحقق الشيخ عباس القمي في ج ) ٢(

الكتــب الإســلامية وأعظــم المصــنفات الإماميــة والــذي لم يعمــل للاماميــة مثلــه ، قــال المــولى محمــد أمــين ألــف الكــافي الــذي هــو أجــل ) ثقــة الإســلام : ( يعقــوب بــن إســحاق الكليــني الــرازي الملقــب 
بنا بـالري شـيخ أصـحا« :  ٢٩٢وقـال النجاشـي ص » سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيـه ، وكـان خالـه عـلان الكليـني الـرازي : الأسترآبادي في محكي فوائده 

صـنف كتـاب الكـافي في عشـرين سـنة ومـات ببغـداد سـنة ثمـان وعشـرين وثلاثمائـة ، . .. «:  ١٤٥وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص » . .. ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم
  .». .. وم وصلى عليه محمد بن جعفر الحسيني أبو قيراط ودفن بباب الكوفة في مقبرeافي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، سنة تناثر النج: وقال الشيخ الطوسي وقال النجاشي 

مـا منزلـة وله يكنى أبا جعفر وأبوه يكنى أبا عمرو جميعا وكيلان مـن جهـة صـاحب الزمـان  .. «: وقال  ٥٩هو ثاني الوكلاء الأربعة ذكره الشيخ في رجاله ص  محمد بن عثمان العمري ) ٣(
  ـ: ٢١٨وقال في الغيبة ص » جليلة عند الطائفة 

    



٤٧٠ 

   : الزمان 
   .أما ما سألت عنه أرشدك االله وثبتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا

   .فاعلم أنه ليس بين االله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح
   .وأما سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف 

   .وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب
ا آتاكُمْ  (وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع وما آتانا     .)االلهُ خJٌَْ مِم"

   .وأما ظهور الفرج فإنه إلى االله وكذب الوقاتون
   .وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال

   .وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإcم حجتي عليكم وأنا حجة االله
   .وأما محمد بن عثمان العمري فرضي االله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي

   .يصلح االله قلبه ويزيل عنه شكهوأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فس
   .وأما ما وصلنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام

   .وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت
  .منهم براء وآبائي   منهم بريءوأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني

__________________  
 «:  ٣٢٨مـن سـفينة البحـار ص  ١وفي ج  .» عليه ونص أبيه عثمان عليه بأمر القـائم  فلما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه بنص أبي محمد 

 شـيخا متواضـعا في بيـت صـغير لـيس لـه غلمـان معاجز كثيرة وكـان محمـد »  « وهو وكيل الناحية في خمسين سنة الذي ظهر على يديه من طرف المأمول المنتظر أبو جعفر باب الهادي . ..

نعـم وآخـر عهـدي بـه عنـد : قـال  ؟رأيـت صـاحب هـذا الأمـر: ونـه وروي أنـه قيـل لـه إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم مع الناس كل سنة يرى النـاس فيعـرفهم ويرونـه ولا يعرف: وروى عنه قال . ..
وروي أنـه حفـر لنفسـه قـبرا وسـواه . اللهم انـتقم بي مـن أعـدائك: رأيته صلوات االله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : وعنه أيضا قال . أنجز لي ما وعدتني: بيت االله الحرام وهو يقول 

قـال العلامـة في » للنـاس أسـباب ، وكـان في كـل يـوم ينـزل في قـبره ويقـرأ جـزءا مـن القـرآن ثم يصـعد : علـى حواشـيه قيـل سـئل عـن ذلـك فقـال  لساج ونقش فيه آيات من القرآن وأسماء الأئمة با
وقـال عنـد  .. سـنة أربـع وثلاثمائـة: بعد شـهرين مـن ذلـك في جمـادى الأولى سـنة خمـس وثلاثمائـة وقيـل قد أمرت أن أجمع أمري ، فمات : ثم سئل بعد ذلك فقال  ١٤٩القسم الأول من الخلاصة ص 

  .، وقبره ببغداد مشيد ويعرف بالشيخ الخلاني .. موته امرت أن اوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى إليه
    



٤٧١ 

النيران وأمـا الخمـس فقـد أبـيح لشـيعتنا وجعلـوا منـه في حـل إلى وقـت ظهـور أمرنـا لتطيـب ولادeـم  فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكلـ  أما المتلبسون بأموالناو 
   .ولا تخبث

   .وأما ندامة قوم شكوا في دين االله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلا حاجة إلى صلة الشاكين
شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُـمْ تسَُـؤْكُمْ  (وأما علة ما وقع من الغيبة فإن االله عز وجل يقول 

َ
ينَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا قَنْ أ ِ

"qهَا ا فُّ
َ
إنـه لم يكـن أحـد مـن آبـائي إلا  )١( )يا ك

   .وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي
لشــمس إذا غيبهــا عــن الأبصــار الســحاب وإني لأمــان لأهــل الأرض كمــا أن النجــوم أمــان لأهــل الســماء فــأغلقوا وأمــا وجــه الانتفــاع بي في غيبــتي فكالانتفــاع با

َ, مَـنِ  (وب و أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسـلام عليـك يـا إسـحاق بـن يعقـ
عَ الهُْدى  بَ   .)اي"

أن يخلقـوا ويرزقـوا فقـال  صـلوات االله علـيهماختلـف جماعـة مـن الشـيعة في أن االله عـز وجـل فـوض إلى الأئمـة : قـال  )٢(أبو الحسن علي بـن أحمـد الـدلال القمـي 
ذلــك وفــوض إلــيهم فخلقــوا  قــوم هــذا محــال لا يجــوز علــى االله تعــالى لأن الأجســام لا يقــدر علــى خلقهــا غــير االله عــز وجــل وقــال آخــرون بــل االله أقــدر الأئمــة علــى

فإنــه الطريــق إلى ورزقــوا وتنــازعوا في ذلــك نزاعــا شــديدا فقــال قائــل مــا بــالكم لا ترجعــون إلى أبي جعفــر محمــد بــن عثمــان فتســألوه عــن ذلــك ليوضــح لكــم الحــق فيــه 
   .ليهم من جهته توقيع نسختهصاحب الأمر فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إ

صJُِ  (إن االله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم  مِيعُ ا6َْ ءٌ وَهُوَ الس" ْnَ ِليَسَْ كَمِثلِْه(.   
  .ما لحقهمفإcم يسألون االله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم وإعظاـ  وأما الأئمة 

  قال حدثني محمد بن إبراهيم بن )٣(عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ره 
__________________  

  .١٠٤ـ  المائدة) ١(
في بـاب تربيـع القـبر مـن الكـافي عـن أحمـد  أبو الحسن الدلال ليس له ذكر في كلمات أصـحابنا الرجـاليين وإنمـا الـذي عثرنـا عليـه روايـة الكليـني : باب الكنى  ١١من رجال المامقاني ص  ٣ج ) ٢(

  .بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل عنه عن يحيى بن أبي عبد االله
أبو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ، شـيخ الحفظـة ووجـه الطائفـة المسـتحفظة رئـيس المحـدثين « :  ٢١٢من الكنى والألقاب ص  ١اس القمي في ج قال الشيخ عب) ٣(

عظـيم الفضـل والفخـر فعمـت بركتـه الأنـام وبقيـت آثـاره ومصـنفاته مـدى الأيـام ، لـه نحـو ، ونـال بـذلك »  « ولد بدعاء مولانـا صـاحب الأمـر  والصدوق فيما يرويه عن الأئمة الطاهرين 
وقـال العلامـة في » ره « إنـه كـان ثقـة جليـل القـدر بصـيرا بالأخبـار ناقـدا للآثـار ، عالمـا بالرجـال ، وهـو اسـتاذ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان » ره « قال ابن إدريس في حقـه . من ثلاثمائة مصنف

  وسمع منه شيوخ الطائفة ، ٣٥٥شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة : ترجمته 
    



٤٧٢ 

مع جماعة منهم علي بن عيسى القصري فقام إليـه رجـل فقـال لـه أريـد  )٢(كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي االله عنه : قال  )١(إسحاق الطالقاني 
   .عما بدا لك أن أسألك عن شيء فقال له سل

  قال نعم  ؟هو ولي االلهأ الحسين بن علي فقال الرجل أخبرني عن 
  قال نعم  ؟هو عدو اللهأ قال أخبرني عن قاتله لعنه االله

   ـ؟ قال الرجل فهل يجوز أن يسلط االله عز وجل عدوه على وليه
ولا يشــافههم بــالكلام ولكنــه جلــت عظمتــه ـ  تعــالى لا يخاطــب النــاس بمشــاهدة العيــانفقــال أبــو القاســم قــدس االله روحــه افهــم عــني مــا أقــول لــك اعلــم أن االله 

وا مـن جنسـهم يبعث إليهم من أجناسهم وأصنافهم بشـرا مـثلهم ولـو بعـث إلـيهم رسـلا مـن غـير صـنفهم وصـورهم لنفـروا عـنهم ولم يقبلـوا مـنهم فلمـا جـاءوهم وكـان
سْواقِ  (يأكلون 

َ
عامَ وَيَمْشُونَ Zِ الأْ قالوا لهم أنتم بشر مثلنا لا نقبل منكم حـتى تأتونـا بشـيء نعجـز مـن أن نـأتي بمثلـه فـنعلم أنكـم مخصوصـون دوننـا بمـا لا  ) الط"
  .م المعجزات التي يعجز الخلق عنهانقدر عليه فجعل االله عز وجل له

__________________  
» ره « مـن ثلاثمائـة مصـنف ذكرنـا أكثرهـا في كتابنـا الكبـير ، مـات  ؟؟؟ار لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه ، نحـووهو حدث السن كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخب

سـئلت قـديما عـن زكريـا بـن آدم : ه ، وقـال نقـل المشـايخ معنعنـا عـن شـيخنا البهـائي وقـد سـئل عنـه فعدلـه ووثقـه وأثـنى عليـ :وقـال الأسـتاذ الأكـبر في التعليقـة . بالري سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة انتهـى
مـن أيـن ظهـر لـك فضـل زكريـا بـن آدم علـي؟  :عاتبا علـي وقـال  زكريا بن آدم لتوافر الأخبار بمدحه ، فرأيت شيخنا الصدوق : والصدوق محمد بن علي بن بابويه أيهما أفضل وأجل مرتبة فقلت 

وعـده » ضـا « في بلدة الري قرب عبد العظيم الحسني مزار معروف في بقعة عالية في روضـة مونقـة ولـه خـبر مسـتفيض مشـهور ذكـره  وقبره . بلغتهوأعرض عنى كذا في حاشية المحقق البحراني على 
  .» .. من كراماته وأطراف قبره قبور كثير من أهل الفضل والايمان

عنه أبو جعفر بن بابويه مترضيا وهو عن الحسين بن روح قدس االله روحه ما ينبـئ عـن حسـن حالـه واعتقـاده »  « ـ  الطالقانيمحمد بن إبراهيم بن إسحاق  ٤٣من جامع الرواة ص  ٢في ج ) ١(
  )كتاب ميرزا محمد ( 
وأرضـاه أن أبـا  سـى قـال أخـبرني أبـو علـي محمـد بـن همـام أخبرنـا جماعـة عـن أبي محمـد هـارون بـن مو « :  ٢٧١أحد النواب الأربعة في الجـزء الأول مـن سـفينة البحـار ص : الحسين بن روح ) ٢(

إن حــدت المــوت فـالأمر إلى أبي القاســم الحســين بــن روح النـوبختي فقــد امــرت أن أجعلــه في : جعفـر محمــد بــن عثمـان العمــري قــدس االله روحــه ، جمعنـا قبــل موتــه وكنــا وجـوه الشــيعة وشــيوخها فقـال لنــا 
إن حـدث أمـر فمـن : اجتمـع جماعـة مـن وجـوه الشـيعة فـدخلوا عليـه فقـالوا لـه  ه وعولـوا في امـوركم عليـه ، وفي روايـة اخـرى مـا حاصـلها أنـه لمـا اشـتدت حـال أبي جعفـر موضعي بعدي فـارجعوا إليـ

 صـاحب الأمـر ، والوكيـل والثقـة الأمـين ، فـارجعوا إليـه في امـوركم وعولـوا عليـه في هـذا أبـو القاسـم الحسـين بـن روح بـن أبي بحـر النـوبختي القـائم مقـامي والسـفير بيـنكم وبـين: فقـال لهـم  ؟يكون مكانـك
سـنين كثـيرة ينظـر لـه ـ  محمـد بـن عثمـان: اي ـ  وكـيلا لابي جعفـر» ره « كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح : قالت ـ  رضـ  مهماتكم ، فبذلك امرت وقد بلغت ، وعن أم كلثوم بنت ابي جعفر

ليه في كـل شـهر ثلاثـين دينـارا رزقـا لـه غـير مـا يصـل إليـه كه ويلقى بأسراره الرؤساء من الشيعة ، وكان خصيصا به ، حتى انه كان يحدثه ما يجري بينه وبين جواريه لقربه منه وانسه ، وكان يدفع إفي املا 
حصل في انفس الشيعة محلا جليلا لمعـرفتهم باختصـاص ابى إيـاه وتوثيقـه عنـدهم ، ونشـر فضـله ودينـه ومـا كـان من الوزراء والرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات وغيرهم ولوضعه وجلالة محله عندهم ، ف

انـه :  يقـول في حقـه وكـان أبـو سـهل النـوبختى. .. ل بـأمر ابييحتمله من هذا الامر فتمهدت له الحال في حياة ابى الى ان انتهت الوصية إليه بالنص عليه فلم يختلف في امره ولم يشك فيه أحد الا جاهـ
  » .. وقبره في بغداد ٣٢٦في شعبان سنة  مات  .. لو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل
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   .فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإعذار والإنذار فغرق جميع من طغى وتمرد
   .)برَدْاً وسََلاماً  (ومنهم من ألقي في النار فكانت عليه 

   .م من أخرج من الحجر الصلب الناقة وأجرى من ضرعها لبناومنه
فِكُونَ  (ومنهم من فلق له البحر وفجر له من العيون وجعل له العصا اليابسة ثعبانا 

ْ
   .)تلَقَْفُ ما يأَ

   .ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن االله وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوeم
االله جـل  انشق له القمر وكلمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك فلما أتوا بمثـل ذلـك وعجـز الخلـق عـن أممهـم مـن أن يـأتوا بمثلـه كـان مـن تقـديرومنهم من 

م االله في جميــع جلالــه ولطفــه بعبــاده وحكمتــه أن جعــل أنبيــاءه مــع هــذه المعجــزات في حــال غــالبين وأخــرى مغلــوبين وفي حــال قــاهرين وأخــرى مقهــورين ولــو جعلهــ
ختبــار ولكنــه جعــل أحــوالهم غــالبين وقــاهرين ولم يبــتلهم ولم يمتحــنهم لاتخــذهم النــاس آلهــة مــن دون االله عــز وجــل ولمــا عــرف فضــل صــبرهم علــى الــبلاء والمحــن والا

شـاكرين ويكونـوا في جميـع أحـوالهم متواضـعين غـير  أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلـوى صـابرين وفي حـال العافيـة والظهـور علـى الأعـداء
إلهــا هــو خــالقهم ومــدبرهم فيعبــدوه ويطيعــوا رســله وتكــون حجــة االله ثابتــة علــى مــن تجــاوز الحــد فــيهم وادعــى لهــم  شــامخين ولا متجــبرين ولــيعلم العبــاد أن لهــم 

   .)tِهَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنةٍَ وKْAََ مَنْ hَ" قَنْ بيَِّنةٍَ  ( الربوبية أو عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل و
تـراه ذكـر لنـا مـا ذكـر يـوم أمـس مـن عنـد أ وأنـا أقـول في نفسـيـ  قال محمد بن إبراهيم بن إسـحاق ره فعـدت إلى الشـيخ أبي القاسـم الحسـين بـن روح ره في الغـد

   ؟نفسه
يحُ Zِ مَـ'نٍ سَـحِيقٍ  (فابتدأني وقال يا محمد بن إبراهيم لأن أخر من السماء فتختطفني الطير أو eـوي بي  أحـب إلي مـن أن أقـول في ديـن االله برأيـي  )الـرِّ

  .ومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجة صلوات االله عليه وسلامه
   .دا على الغلاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخير  صلوات االله عليهمما خرج عن صاحب الزمان و 

ا يصَِفُونَ  (يا محمد بن علي تعالى االله وجل  سبحانه وبحمده ليس نحن شركاؤه في علمه ولا في قدرته بـل لا يعلـم الغيـب غـيره كمـا قـال في محكـم كتابـه  )قَم"
رضِْ الغَْيبَْ إلاِ" االلهُ  ( تباركت أسماؤه

َ
ماواتِ وَالأْ    .)١( )قلُْ لا فَعْلمَُ مَنْ Zِ الس"

  وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين
__________________  

  ٦٥: النمل ) ١(
    



٤٧٤ 

صــلوات االله علـيهم أجمعـين إلى مبلــغ أيـامي ومنتهـى عصــري عبيـد االله عـز وجــل يقـول االله عــز  محمـد رسـول االله وعلــي بـن أبي طالـب وغــيرهم ممـن مضـى مــن الأئمـة
عQْ (وجـل 

َ
هُ يوَْمَ القِْيامَةِ أ عْرَضَ قَنْ ذِكْرِي فإَنِ" Rَُ مَعِيشَةً ضَنْ'ً وََ,ُْ<ُ

َ
عQْ وَقَدْ كُنتُْ بصJَِاً . مَنْ أ

َ
تsَِ أ نسَِيتهَا  قالَ كَذلكَِ . قالَ ربَِّ لمَِ حََ<ْ يَتكَْ آياتنُا فَ

َ
أ

 nُْوَْمَ تنtْ١( )وََ>ذلكَِ ا(.   
   .يا محمد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه

   .وملائكته وأنبياءه وأولياءه  ورسوله محمدا  )كmَ بهِِ شَهِيداً  (فأشهد االله الذي لا إله إلا هو و 
الـذي رضـيه االله لنـا  وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى االله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه أو يحلنـا محـلا سـوى المحـل

   .وخلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي
ن لا أن كــل مــن نــبرأ منــه فــإن االله يــبرأ منــه وملائكتــه ورســله وأوليــاؤه وجعلــت هــذا التوقيــع الــذي في هــذا الكتــاب أمانــة في عنقــك وعنــق مــن سمعــه أوأشــهدكم 

عمــا لا يعلمــون  نيكتمــه لأحــد مــن مــوالي وشــيعتي حــتى يظهــر علــى هــذا التوقيــع الكــل مــن المــوالي لعــل االله عــز وجــل يتلافــاهم فيرجعــون إلى ديــن االله الحــق وينتهــو 
  صالحينمنتهى أمره ولا يبلغ منتهاه فكل من فهم كتابي ولا يرجع إلى ما قد أمرته وcيته فقد حلت عليه اللعنة من االله وممن ذكرت من عباده ال

يجعلــه االله فيــه مــن قبــل صــاحب  وهــو أول مــن ادعـى مقامــا لم بــن محمــد روى أصـحابنا أن أبــا محمــد الحســن الســريعي كــان مــن أصـحاب أبي الحســن علــي 
ونســب إلــيهم مــا لا يليــق Iــم ومــا هــم منــه بــراء ثم ظهــر منــه القــول بــالكفر والإلحــاد وكــذلك كــان محمــد بــن نصــير  وكــذب علــى االله وحججــه  الزمــان 

ن ففضـحه االله تعـالى بمـا ظهـر منـه مـن الإلحـاد والغلـو والتناسـخ وكـان يـدعي أنـه فلما توفي ادعى البابية لصـاحب الزمـا النميري من أصحاب أبي محمد الحسن 
كان أيضا من جملة الغلاة أحمد بـن هـلال الكرخـي وقـد كـان مـن قبـل في عـدد أصـحاب أبي محمـد و  ويقول بالإباحة للمحارم بن محمد رسول نبي أرسله علي 

ابيـة أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان فخـرج التوقيـع يلعنــه مـن قبـل صـاحب الأمـر والزمـان وبـالبراءة منـه في جملـة مـن لعـن وتـبرأ منــه ثم تغـير عمـا كـان عليـه وأنكـر ب 
ج التوقيـع بلعـنهم وكذا كـان أبـو طـاهر محمـد بـن علـي بـن بـلال والحسـين بـن منصـور الحـلاج ومحمـد بـن علـي الشـلمغاني المعـروف بـابن أبي العزاقـري لعـنهم االله فخـر 

   : لبراءة منهم جميعا على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ره ونسختهوا
المعـــروف  عـــرف أطـــال االله بقـــاك وعرفـــك االله الخـــير كلـــه وخـــتم بـــه عملـــك مـــن تثـــق بدينـــه وتســـكن إلى نيتـــه مـــن إخواننـــا أدام االله ســـعادeم بـــأن محمـــد بـــن علـــي

  بالشلمغاني عجل االله له النقمة ولا أمهله قد
__________________  

  .١٢٦ـ  ١٢٤ـ  طه) ١(
    



٤٧٥ 

ضَــلُّوا  (ادلون بــاالله و ارتـد عــن الإســلام وفارقــه وألحــد في ديــن االله وادعــى مــا كفــر معــه بالخــالق جــل وتعــالى وافــترى كــذبا وزورا وقــال Iتانــا وإثمــا عظيمــا كــذب العــ
   .)خZُْاناً مُبِيناً  (وخسروا  )ضَلالاً بعَِيداً 

ت وإلى رسوله صلوات االله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه ولعناه عليه لعائن االله تترى في الظـاهر منـا والبـاطن والسـر والجهـر وفي كـل وقـ وإنا برئنا إلى االله تعالى
   .وعلى كل حال وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعده

ا كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من السـريعي والنمـيري والهـلالي والـبلالي وغـيرهم وعـادة االله جـل ثنـاؤه أعلمهم تولاك االله أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل م
  .)١( )وَنعِْمَ الوَِْ>يلُ  (مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا 

__________________  
جماعــة عــن أبي محمــد التلعكــبري ، عــن أبي علــي » أخبرنــا « أولهــم المعــروف بالســريعي » ذكــر المــذمومين الــذين ادعــوا البابيــة لعــنهم االله « :  ٢٤٤في كتــاب الغيبــة ص  قــال الشــيخ الطوســي ) ١(

  .حاب أبي الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي بعده ، وكان من أص» الحسن « وأظن اسمه كان : هارون » قال » « أبي محمد « ب : كان السريعي يكنى : » قال « محمد بن همام 
، ونسـب إلـيهم مــا لا يليـق Iـم ، ومـا هــم منـه بـراء ، فلعنتـه الشــيعة وتـبرأت منـه ، وخــرج  وهـو أول مـن ادعـى مقامــا لم يجعلـه االله فيـه ، ولم يكـن أهــلا لـه ، وكـذب علـى االله وعلــى حججـه 

  .بلعنه والبراءة منه»  « توقيع الإمام 
  .ثم ظهر منه القول بالكفر والالحاد: قال هارون 

لى قـول الحلاجيـة كمـا اشـتهر مـن أبي جعفـر الشـلمغاني وكل هؤلاء المدعين إنما يكون كذIم أولا على الامام وأcم وكلاؤه ، فيدعون الضـعفة Iـذا القـول إلى مـوالاeم ، ثم يترقـى الأمـر Iـم إ: قال 
  .ونظرائه عليهم جميعا لعائن االله تترى

فلمـا تـوفي أبـو  كـان محمـد بـن نصـير النمـيري مـن أصـحاب أبي محمـد الحسـن بـن علـي ) : قـال ( أخبرنـا أبـو نصـر هبـة االله بـن محمـد ) : قـال ابـن نـوح ( محمد بن نصـير النمـيري : ومنهم 
وفضــحه االله تعــالى بمــا ظهــر منــه مــن الالحــاد والجهــل ، ولعــن أبي جعفــر محمــد بــن عثمــان لــه وتبريــه منــه ، . محمــد ادعــى مقــام أبي جعفــر محمــد بــن عثمــان أنــه صــاحب إمــام الزمــان ، وادعــى لــه البابيــة

  .واحتجابه عنه ، وادعى ذلك الأمر بعد السريعي
، ليعطـف بقلبـه عليـه أو يعتـذر إليـه ، فلـم يـأذن لـه وحجبـه  وتـبرأ منـه ، فبلغـه ذلـك فقصـد أبـا جعفـر  لما ظهر محمد بن نصير بمـا ظهـر لعنـه أبـو جعفـر )  قال أبو الخطاب الأنباري( 

  .ورده خائبا
ويقـول فيـه بالربوبيـة ،  )(أرسله ، وكان يقول بالتناسـخ ، ويغلـو في أبي الحسـن ) (محمد أنه رسول نبي وأن علي بن : كان محمد بن نصير النميري يدعي : سعد بن عبد االله ) وقال ( 

والطيبـات ، وأن االله عـز أن ذلك من التواضع والاخبات والتذلل في المفعول بـه ، وأنـه مـن الفاعـل إحـدى الشـهوات : ويقول بالاباحة للمحارم ، وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويزعم 
  .وجل لا يحرم شيئا من ذلك ، وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوي أسبابه ويعضده

  .أنه رآه عيانا وغلام على ظهره: بذلك عن محمد بن نصير أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ) أخبرني ( 
  .ن اللذات ، وهو من التواضع الله وترك التجبرإن هذا م: فلقيته فعاتبته على ذلك فقال ) : قال ( 
  ؟لمن هذا الأمر من بعدك: فلما اعتل محمد بن نصير العلة التي توفي فيها ، قيل له ـ وهو مثقل اللسان ـ : سعد ) قال ( 

  .أحمد فلم يدروا من هو ، فافترقوا بعده ثلاث فرق: ـ  بلسان ضعيف ملجاجـ  فقال
  .إنه أحمد بن أبي الحسين ابن بشر بن يزيد ، فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء: هو أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات وفرقة قالت : ، وفرقة قالت إنه أحمد ابنه : قالت فرقة 

) (ـ بـنص الحسـن  محمـد بـن عثمـان ـ  فاجتمعـت الشـيعة علـى وكالـة) (كان أحمد بن هلال من أصـحاب أبي محمـد : أحمد بن هلال الكرخي ، قال أبو علي بن همام : ومنهم 
  ـ:قالت الشيعة الجماعة له ) (ولما مضى الحسن . في حياته

    



٤٧٦ 

__________________  
  ؟ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه ، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ـ

  .فاما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليهـ  عثمان بن سعيد: أي ـ  بالوكالة وليس انكر أباه لم أسمعه ينص عليه: فقال لهم 
  .من لعن براءة منه في جملةقد سمعه غيرك ، فقال أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرءوا منه ، ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه وال: فقالوا 
وتمسـكه بـالأموال الـتي كانـت عنـده للامـام ، وامتناعـه مـن ـ  نضـر االله وجهـهـ  أبو طاهر محمد بن علي بن بلال ، وقصـته معروفـة فيمـا جـرى بينـه وبـين أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـري: ومنهم 

  .الزمان ما هو معروف تسليمها ، وادعاؤه أنه الوكيل ، حتى تبرأت الجماعة منه ولعنوه وخرج فيه من صاحب
  :حدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن يحيى المعاذي قال : قال : أبو غالب الرازي ) وحكى ( 

  :كان رجل من أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال بعد ما وقعت الفرقة ثم أنه رجع عن ذلك وصار في جملتنا فسألناه عن السبب قال 
أبـو جعفـر علـى البـاب ، ففزعـت الجماعـة لـذلك ، وأنكرتـه للحـال الـتي كانـت : ما وعنده أخوه أبـو الطيـب وابـن حـرز وجماعـة مـن أصـحابه إذ دخـل الغـلام فقـال كنت عند أبي طاهر بن بلال يو 

  .يدخل: جرت وقال 
يـا أبـا طـاهر نشـدتك بـاالله ألم يـأمرك صـاحب : ين يديـه ، إلى أن سـكتوا ـ ثم قـال وجلس في صـدر اsلـس ، وجلـس أبـو طـاهر كالجـالس بـ. ـ فقام له أبو طاهر والجماعة فدخل أبو جعفر ـ 

  الزمان بحمل ما عندك من المال إلي؟
  .اللهم نعم: فقال 

  :ـ منصرفا ، ووقعت على القوم سكتة ، فلما تجلت عنهم قال له أخوه أبو الطيب  فنهض أبو جعفر ـ 
  ؟من أين رأيت صاحب الزمان

  .ـ إلى بعض دوره فأشرف علي من علو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه أدخلني أبو جعفر ـ : أبو طاهر  فقال
  ؟)(ومن أين علمت أنه صاحب الزمان : فقال له أبو الطيب 

  .، فكان هذا سبب انقطاعي عنه) ( قد وقع علي من الهيبة له ، ودخلني من الرعب منه ، ما علمت أنه صاحب الزمان: قال 
  :أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال  الحسين بن منصور الحلاج ، أخبرنا الحسين بن إبراهيم عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح عن أبي نصر هبة االله بن محمد الكاتب ابن بنت: ومنهم 

ـ ممـن تجـوز عليـه مخرقتـه ، ووجـه إليـه يسـتدعيه وظـن أن أبـا سـهل   لمـا أراد االله تعـالى أن يكشـف أمـر الحـلاج ، ويظهـر فضـيحته ويخزيـه ، وقـع لـه أن أبـا سـهل بـن إسماعيـل بـن علـي النـوبختي ـ 
ويتسـوف بانقيـاده علـى غـيره ، فيسـتتب إليـه مـا قصـد إليـه مـن الحيلـة والبهرجـة علـى الضـعفة لقـدر أبي ســهل في كغـيره مـن الضـعفاء في هـذا الأمـر بفـرط جهلـه ، وقـدر أن يسـتجره إليـه فيتمخـرق بـه ، 

  .أنفس الناس ومحله من العلم والأدب أيضا عندهم
وقـد امـرت بمراسـلتك وإظهـار مـا تريـده مـن النصـرة لـك لتقـوى نفسـك ، ولا  ــ وIـذا أولا كـان يسـتجر الجهـال ثم يعلـو منـه إلى غـيره ـ) (إني وكيـل صـاحب الزمـان : ويقول له في مراسلته إياه 

  .ترتاب Iذا الأمر
  :ـ يقول له  فأرسل إليه أبو سهل ـ 

مـنهن عـدة أتحظـاهن والشـيب يبعـدني عـنهن ،  إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك ، في جنب ما ظهر على يديك ، من الـدلائل والبراهـين ، وهـو أني رجـل أحـب الجـواري وأصـبو إلـيهن ، ولي
يـد أن تغنيـني عــن الخضـاب وتكفيـني مئونتــه ، وأحتـاج أن أخضـبه في كـل جمعــة وأ تحمـل منـه مشـقة شــديدة لأسـتر عـنهن ذلــك ، والا انكشـف أمـري عنـدهن ، فصــار القـرب بعـدا ، والوصــال هجـرا وأر 

  .ل بقولك ، وداع إلى مذهبك ، مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونةوتجعل لحيتي سوداء ، فاني طوع يديك ، وصائر إليك ، وقائ
    



٤٧٧ 

   : أما الأبواب المرضيون والسفراء الممدوحون في زمان الغيبةو 
قيـام بأمورهمـا حـال فأولهم الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري نصبه أولا أبو الحسن علي بن محمد العسكري ثم ابنه أبو محمـد الحسـن فتـولى ال

  ثم بعد ذلك قام حياeما 
__________________  

حدوثـة أـ  ـ  علم أنه قد أخطأ في مراسلته ، وجهل في الخـروج إليـه بمذهبـه ، وأمسـك عنـه ولم يـرد إليـه جوابـا ، ولم يرسـل إليـه رسـولا ، وصـيره أبـو سـهل: فلما سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه  ـ
  .عند كل أحد ، وشهر أمره عند الكبير والصغير ، وكان هذا الأمر سببا لكشف أمره ، وتنفير الجماعة عنه) أي يسخر ( وضحكة ويظن به 

كـان ) : قـال ( »  « ت أبي جعفـر العمـري ابن أبي العزاقر ، أخبرني الحسين بن إبراهيم عن أحمد بـن نـوح عـن أبي نصـر هبـة االله بـن محمـد بـن أحمـد الكاتـب ابـن بنـت أم كلثـوم بنـ: ومنهم 
كان قد جعل له عند الناس منزلـة وجاهـا ، فكـان عنـد ارتـداده يحكـي كـل كـذب وبـلاء ، » رضي االله تعالى عنه وأرضاه « أبو جعفر بن أبي العزاقر وجيها عند بني بسطام وذلك أن الشيخ أبا القاسم 

فأنكروه وأعظمه ، وcى بني بسطام عن كلامه وأمـرهم بلعنـه والـبراءة منـه »  « بي القاسم ، فيقبلونه منه ويأخذونه عنه ، حتى انكشف ذلك لأبي القاسم وكفر لبني بسطام ويسنده عن الشيخ أ
  :فلم ينتهوا ، واقاموا على توليه وذاك أنه كان يقول لهم 

بعد الاختصاص ، لأن الأمر عظيم لا يحتملـه إلا ملـك مقـرب أو نـبي مرسـل أو مـؤمن ممـتحن ، فيؤكـد في نفوسـهم عظـم الأمـر وجلالتـه إنني أذعت السر وقد أخذ علي الكتمان فعوقبت بالابعاد 
إن لهـذا القـول باطنـا : فبكـى بكـاء عظيمـا ثم قـال  فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وممـن تابعـه علـى قولـه وأقـام علـى توليـه ، فلمـا وصـل إلـيهم أظهـروه عليـه»  « ، فبلغ ذلك أبا القاسم 

« علـيكم بالكتمـان لهـذا الأمـر ، قالـت الكبـيرة : باعـده االله عـن العـذاب والنـار ، والآن قـد عرفـت منـزلتي ومـرغ خديـه علـى الـتراب وقـال : فمعنى قولـه لعنـه االله أي ) الابعاد ( أن اللعنة : عظيما وهو 
  وقد كنت: » رضي االله عنها 

مهـلا يـا : رجلـي تقبلهـا فـأنكرت ذلـك وقلـت لهـا برت الشيخ أبا القاسم أن أم أبي جعفر ابن بسطام قالت لي يوما وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبت علـى أخ
  .ستي

  ؟وما السر: فقلت لها : قالت . إن الشيخ أبا جعفر محمد بن علي قد كشف لنا السر: فقالت لي 
  .قد أخذ علينا كتمانه ، وأفزع إن أنا أذعته عوقبت: قالت 
  .يعني أبا القاسم الحسين بن روح»  « وأعطيتها موثقا أني لا أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ : قالت 
انتقلـت إلى بـدن ) (وروح أمـير المـؤمنين علـي »  « أبـا جعفـر محمـد بـن عثمـان : انتقلـت إلى أبيـك يعـني  وسـلم  إن روح رسـول االله : إن الشيخ أبا جعفر قـال لنـا : قالت 

  .انتقلت إليك فكيف لا اعظمك يا ستنا؟)(الشيخ أبي القاسم الحسين بن روج ، وروح مولاتنا فاطمة 
  .ا ستنامهلا لا تفعلي فان هذا كذب ي: فقلت لها 
  . لأحد غيركسر عظيم وقد أخذ علينا أننا لا نكشف هذا لأحد فاالله االله في لا يحل لي العذاب ، ويا ستي لو لا أنك حملتني على كشفه ما كشفته لك ولا: فقالت لي 

  .فأخبرته بالقصة وكان يثق بي ويركن إلى قولي»  « ح فلما انصرفت من عندها دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن رو » رضي االله عنها « قالت الكبيرة أم كلثوم 
د قولهـا ، فهـذا كفـر بـاالله تعـالى وإلحـاد قـد أحكمـه يا بنية إياك أن تمضي إلى هذه المرأة بعد مـا جـرى منهـا ، ولا تقبلـي لهـا رقعـة إن كاتبتـك ، ولا رسـولا إن أنفذتـه إليـك ، ولا تلقيهـا بعـ: فقال لي 
  .ويعدو الى قول الحلاج لعنه االله) (بأن االله تعالى اتحد به وحل فيه كما يقول النصارى في المسيح : لعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا إلى أن يقول لهم هذا الرجل الم

بـني نوبخـت الحـديث لم يبـق أحـد الا وتقـدم إليـه الشـيخ أبـو القاسـم وكاتبـه بلعـن أبي فهجرت بني بسـطام ، وتركـت المضـي إلـيهم ، ولم أقبـل لهـم عـذرا ، ولا لقيـت امهـم بعـدها ، وشـاع في : قالت 
ضـي بلعـن أبي جعفـر محمـد بـن علـي والـبراءة منـه وممـن تابعـة وشـايعه ور ) (جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممن يتولاه ورضي بقوله أو كلمه فضلا عن موالاته ، ثم ظهر التوقيـع مـن صـاحب الزمـان 

  .بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة Iذا التوقيع وله حكايات قبيحة ننزه كتابنا عن ذكرها ، ذكرها ابن نوح وغيره
    



٤٧٨ 

  .وكان توقيعاته وجواب المسائل تخرج على يديه بأمر صاحب الزمان 
  .جميع ذلكفلما مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في 

ولم يقــم أحــد مــنهم  )١(فلمــا مضــى هــو قــام بــذلك أبــو القاســم حســين بــن روح مــن بــني نوبخــت فلمــا مضــى هــو قــام مقامــه أبــو الحســن علــي بــن محمــد الســمري 
جـزة تظهـر علـى يـد كـل واحـد ونصـب صـاحبه الـذي تقـدم عليـه ولم تقبـل الشـيعة قـولهم إلا بعـد ظهـور آيـة معــ  بذلك إلا بنص عليه من قبـل صـاحب الأمـر 

   .تدل على صدق مقالتهم وصحة بابيتهم فلما حان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجله قيل له إلى من توصي منهم من قبل صاحب الأمر 
   : فأخرج إليهم توقيعا نسخته

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 أجـر إخوانــك فيـك فإنـك ميــت مـا بينـك وبـين ســتة أيـام فـاجمع أمــرك ولا تـوص إلى أحـد فيقـوم مقامــك بعـد وفاتـك فقــد يـا علـي بـن محمــد السـمري أعظـم االله

   .وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن االله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا
  .المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى

  .فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا فلما كان اليوم السادس عادوا إليه وهو يجود بنفسه
   ؟فقال له بعض الناس من وصيك من بعدك

  .فقال الله أمر هو بالغه وقضى فهذا آخر كلام سمع منه ره
__________________  

، ومضـى في النصـف مـن شـعبان  ، أبـو الحسـن ، قـام بـأمر النيابـة بعـد الحسـين بـن روح  الشيخ الأجـل علـي بـن محمـد السـمري « :  ٢٤٩قال في الجزء الثاني من سفينة البحار ص ) ١(
  :ل وفاته بأيام تسع وعشرين وثلاثمائة ، وأخرج إلى الناس توقيعا قب) ٣٢٩(سنة 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  .يا علي بن محمد السمري ، اعظم االله اجر إخوانك فيك ، فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد إلخ

  ؟من وصيك من بعدك: فلما كان اليوم السادس دخلوا عليه وهو يجود بنفسه فقيل له 
  .ابن بابويه ـ فقد قبض في هذه الساعة: روي انه قال يوما لجمع من المشايخ عنده آجركم االله في علي بن الحسين ـ أي . .. ضى الله أمره وبالغه ، وق: فقال 
وقـبره ببغـداد بـالقرب مـن ..  ها الشيخ أبو الحسن انه قبض في تلك الساعة التي ذكر : فاثبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهر ، فلما كان بعد سبعة عشر يوما او ثمانية عشر ، ورد الخبر : قالوا 

  .» قبر الكليني 
    



٤٧٩ 

  ].على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهممن المسائل الفقهية وغيرها في التوقيعات  ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان [
ت هـذا الأمـر طلبـا شـافيا حـتى ذهـب لي فيـه مـال صـالح فوقعـت إلى العمـري وخدمتـه ولزمتـه فسـألته طلبـ: عن محمد بن يعقـوب الكليـني رفعـه عـن الزهـري قـال 

   .بعد ذلك عن صاحب الزمان 
   .قال ليس إلى ذلك وصول فخضعت له فقال لي بكر بالغداة

فلمـا نظـرت إليـه دنـوت مـن العمـري فـأومى إليـه فعـدلت إليـه  فوافيت فاستقبلني ومعه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي كمه شـيء كهيئـة التجـار
   .وسألته فأجابني عن كل ما أردت

   .ثم مر ليدخل الدار وكانت من الدور التي لا يكترث Iا
   .فقال العمري إن أردت أن تسأل فاسأل فإنك لا تراه بعد ذا

ملعون ملعون من أخر العشـاء إلى أن تشـتبك النجـوم ملعـون ملعـون مـن أخـر الغـداة إلى فذهبت لأسأل فلم يستمع ودخل الدار وما كلمني بأكثر من أن قال 
  .أن تنفض النجوم ودخل الدار

كـان فيمـا ورد علـي مـن الشـيخ أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـري قـدس االله روحـه في جـواب مسـائل إلى : قال  )١(عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي و 
   : صاحب الزمان

سألت عنه مـن الصـلاة عنـد طلـوع الشـمس وعنـد غروIـا فلـئن كـان كمـا يقـول النـاس إن الشـمس تطلـع بـين قـرني شـيطان وتغـرب بـين قـرني شـيطان فمـا  أما ما
   .أرغم أنف الشيطان شيء أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان أنفه

صـاحبه فكـل مـا لم يسـلم فصـاحبه فيـه بالخيـار وكـل مـا سـلم فـلا خيـار لصـاحبه فيـه  وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليـه
   .احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه

يـوم القيامـة  وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعـون ونحـن خصـماؤه
عـز المستحل من عترتي ما حرم االله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنـا كـان في جملـة الظـالمين لنـا وكانـت لعنـة االله عليـه لقولـه  النبي د قال وق

المrَِِ  (وجل  لا لعَْنةَُ االلهِ َ,َ الظ"
َ
  .)٢( )أ

__________________  
 محمــد بـن جعفــر بـن محمــد بـن عــون الأسـدي أبــو الحسـين الكــوفي سـكن الــري يقـال لــه محمـد بــن أبي عبـد االله كــان ثقـة صــحيح الحـديث إلا أنــه روى عــن« :  ١٦٠ة ص قـال العلامــة في الخلاصـ) ١(

محمـد بـن جعفـر الأسـدي  « :  ٤٩٦في رجالـه ص  يخ الطوسي وقال الش. الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه فأنا في حديثه من المتوقفين ، وكان أبوه وجها ، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى
  .»كان يكنى أبو الحسين الرازي كان أحد الأبواب 

  .٤٣: الأعراف ) ٢(
    



٤٨٠ 

غلــف ل الأأمــا مــا ســألت عنــه عــن أمــر المولــود الــذي نبتــت غلفتــه بعــد مــا يخــتن مــرة أخــرى فإنــه يجــب أن يقطــع غلفتــه فــإن الأرض تضــج إلى االله تعــالى مــن بــو و 
   .أربعين صباحا

   ؟وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز صلاته
فإنـه جـائز لمـن لم يكـن مـن أولاد عبـدة الأصـنام والنـيران أن يصـلي والنـار والسـراج بـين يديـه ولا يجـوز ذلـك لمـن كـان مـن  ؟فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك

   .ان والنيرانأولاد عبدة الأوث
هـل يجـوز القيـام بعمارeـا وأداء الخـراج منهـا وصـرف مـا يفضـل مـن دخلهـا إلى الناحيـة احتسـابا للأجـر وتقربـا  ؟وأما ما سألته عنـه عـن أمـر الضـياع الـتي لناحيتنـا

   ؟إليكم
 فقـد اسـتحل منـا مـا حـرم عليـه مـن أكـل مـن أموالنـا شـيئاـ  فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل ذلك بغير أمرنا

   .فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا
بقــي مــن  وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الرجــل الــذي يجعــل لناحيتنــا ضــيعة ويســلمها مــن قــيم يقــوم Iــا ويعمرهــا ويــؤدي مــن دخلهــا خراجهــا ومئونتهــا ويجعــل مــا

   .قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره] للضيعة [ الضيعة ] جعل [ ه الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعل
   ـ؟ وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك

  فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله
   .عثمان العمري قدس االله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال عنه نسخته ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن: عن أبي الحسين الأسدي أيضا قال و 

   بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   .على من استحل من أموالنا درهمالعْنَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

هما دون من أكل منه غير مستحل وقلت في نفسـي إن ذلـك في جميـع مـن قال أبو الحسين الأسدي ره فوقع في قلبي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية در 
   ؟على غيره فأي فضل في ذلك للحجة ـ  استحل محرما

   : بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي قال فو الذي بعث محمدا 
  .على من أكل من مالنا درهما حرامالَعْنَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ االلهِ 

محـرم عليـه أو  وقال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما مـن شـهر رمضـان متعمـدا أن عليـه ثـلاث كفـارات فـإني أفـتي بـه فـيمن أفطـر بجمـاع
  رم عليه لوجود ذلك في رواياتبطعام مح

    



٤٨١ 

   .أبي الحسن الأسدي ره فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان ره
   : خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس االله روحه في التعزية بأبيه ره في فصل من الكتاب: قال  )١(وعن عبد االله بن جعفر الحميري 

)  ِ فلـم يـزل مجتهـدا في أمـرهم  تسليما لأمره ورضـا بقضـائه عـاش أبـوك سـعيدا ومـات حميـدا فرحمـه االله وألحقـه بأوليائـه ومواليـه ـ  )وmَِن"ا إtَِهِْ راجِعُونَ إِن"ا بِ"
   .ساعيا فيما يقربه إلى االله عز وجل نضر االله وجهه وأقاله عثرته

العــزاء رزيــت ورزينــا وأوحشــك فراقــه وأوحشــنا فســره االله في منقلبــه كمــا كــان مــن كمــال ســعادته أن رزقــه االله  وفي فصــل آخــر أجــزل االله لــك الثــواب وأحســن لــك
انــك االله وقــواك ولــدا مثلــك يخلفــه مــن بعــده ويقــوم مقامــه بــأمره ويــترحم عليــه وأقــول الحمــد الله فــإن الــنفس طيبــة بمكانــك ومــا جعلــه االله عــز وجــل فيــك وعنــدك أع

  .وليا وحافظا وراعيا وكافيا وعضدك ووفقك وكان لك
  :من جوابات المسائل الفقهية أيضا ما سأله عنها محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري فيما كتب إليه وهو  صلوات االله عليهمما خرج عن صاحب الزمان و 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
تم نعمتــه عليــك وزاد في إحســانه إليــك وجميــل مواهبــه لــديك وفضــله عنــدك وجعلــني مــن الســوء أطــال االله بقــاك وأدام االله عــزك وتأييــدك وســعادتك وســلامتك وأ

ومـن دفعتمـوه كـان وضـيعا والخامـل مـن وضـعتموه ونعـوذ بـاالله مـن ذلـك وببلـدنا أيـدك ـ  فداك وقدمني قبلك الناس يتنافسون في الـدرجات فمـن قبلتمـوه كـان مقبـولا
   . ويتنافسون في المنزلة وورد أيدك االله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرeم به من معاونةاالله جماعة من الوجوه يتساوون 

رحمه االله من بينهم فـاغتم بـذلك وسـألني أيـدك االله أن أعلمـك  صلوات االله عليهوهو ختن  )٢(وأخرج علي بن محمد بن الحسين بن الملك المعروف بملك بادوكة 
   .ذلك فإن كان من ذنب فاستغفر االله منه وإن يكن غير ذلك عرفته ما تسكن نفسه إليه إن شاء االله التوقيع لم نكاتب إلا من كاتبنا ما ناله من

  : اء تسأل لي عنهاوقد عودتني أدام االله عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تخبرني على العادة وقبلك أعزك االله فقهاؤنا قالوا محتاج إلى أشي
__________________  

أبـو العبـاس القمـي شـيخ القميـين ووجههـم ، قـدم الكوفـة » بالحـاء المهملـة « عبد االله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري « :  ١٠٦قال العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص ) ١(
  .» « سنة نيف وتسعين ومائتين ، من أصحاب أبي محمد الحسن العسكري 

  .لم أعثر له على ترجمة) ٢(
    



٤٨٢ 

   ؟أنه سئل عن إمام قوم صلى Iم بعض صلاeم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه روي لنا عن العالم 
   .فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاeم ويغتسل من مسه

   .صلاته مع القوم التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تمم
أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمـام في هـذه الحالـة لا يكـون إلا بحـرارة فالعمـل في ذلـك علـى  وروي عن العالم 

   ؟ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل
   .كن عليه إلا غسل يدهالتوقيع إذا مسه على هذه الحال لم ي

مـن ذلـك  وعن صلاة جعفر إذا سـها في التسـبيح في قيـام أو قعـود أو ركـوع أو سـجود وذكـره في حالـة أخـرى قـد صـار فيهـا مـن هـذه الصـلاة هـل يعيـد مـا فاتـه
   ؟التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته

   .قضى ما فاته في الحالة التي ذكرهالتوقيع إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى 
   ؟وعن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا

   .التوقيع تخرج في جنازته
   ؟وهل يجوز لها في عدeا أن تزور قبر زوجها أم لا

   .التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها
   ؟بيتها وهي في عدeاوهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من 

   .التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت Iا حتى تقضيها ولا تبيت إلا في بيتها
نز4َْْاهُ  (عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ـ  قال وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم 

َ
   .كيف تقبل صلاته  ) tَ Zِلْةَِ القَْدْرِ إِن"ا أ

حَدٌ  (وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ 
َ
   .)قلُْ هُوَ االلهُ أ

ه لا تقبـل صـلاة ولا وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجـوز أن يقـرأ الهمـزة ويـدع هـذه السـور الـتي ذكرناهـا مـع مـا قـد روي أنـ
   ؟إلا Iما]  تزكو[ تزكوها 

  قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ ( وقرأ التوقيع الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب 
    



٤٨٣ 

   .لفضلها أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ولكن يكون قد ترك الفضل) إنا أنزلناه و 
   ؟فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال ؟ع شهر رمضان متى يكونوعن ودا 

   .التوقيع العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَكrٍِ  ( ،المعني بـه  أرسول االله  )١( )إِن"هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ  (وعن قول االله عز وجل  مُطاعٍ عَـم"  ( !!؟مـا هـذه القـوة )٢( )ذِي قوُ"

 rٍِم
َ
   .ما هذه الطاعة وأين هي ما خرج لهذه المسألة جواب )٣( )أ

بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل فأجبني عنها منعما مع ما تشرحه لي من أمر علي بن محمد بـن الحسـين بـن  فرأيك أدام االله عزك بالتفضل علي
   .الملك المقدم ذكره بما يسكن إليه ويعتد بنعمة االله عنده وتفضل علي بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة فعلت مثابا إن شاء االله

  .لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرةالتوقيع جمع االله 
  :في مثل ذلك  أيضا إليه  )٤(كتاب آخر لمحمد بن عبد االله الحميري 

ــك علــي واحتجــت أدام االله عــزك أن يســألني ــك لأضــيفه إلى ســائر أياديــك عنــدي ومنت ــك أدام االله عــزك في تأمــل رقعــتي والتفضــل بمــا أســأل مــن ذل  بعــض فرأي
تـه ذا قام من التشـهد الأول إلى الركعـة الثالثـة هـل يجـب عليـه أن يكـبر فـإن بعـض أصـحابنا قـال لا يجـب التكبـير ويجزيـه أن يقـول بحـول االله وقو الفقهاء عن المصلي إ

   ـ؟ أقوم وأقعد
  :الجواب إن فيه حديثين 

   .أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير
إذا رفـع رأسـه مـن السـجدة الثانيـة فكـبر ثم جلـس ثم قـام فلـيس عليـه في القيـام بعـد القعـود تكبـير وكـذلك في التشـهد الأول يجـري هـذا وأما الآخر فإنه روي أنـه 

   .اsرى وبأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا
  فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ وعن الفص الخماهن هل يجوز

__________________  
  .٢٣ـ  ٢٠:  التكوير) ٣،  ٢،  ١(
ــك الحمــيري ، قــال العلامــة في القســم الأول مــن الخلاصــة ص ) ٤( أبــو جعفــر القمــي كــان ثقــة وجهــا ، كاتــب صــاحب الأمــر  .. «:  ٥٧محمــد بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن الحســين بــن جــامع بــن مال
  .وسأله مسائل في أبواب الشريعة 

  .كلهم كان لهم مكاتبة) جعفر ، والحسين ، واحمد ( عت هذه المسائل إلى في أصلها والتوقيعات بين السطور ، وكان له اخوة وق: قال لنا أحمد بن الحسين : قال النجاشي 
    



٤٨٤ 

   .الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهة
يجـزي عـن الرجـل أ الهدي نسي اسم الرجل ونحـر الهـدي ثم ذكـره بعـد ذلـكوعن رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر 

   ـ؟ أم لا
   .الجواب لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه

   ؟وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل
   .الجواب لا بأس بالصلاة فيها

ــط بالســجادة ويضــع جبهتــه علــى مســح أو نطــع فــإذا رفــع رأســه وجــد الســجادة هــل يعتــد Iــذه وعــن الم ــإذا ســجد يغل صــلي يكــون في صــلاة الليــل في ظلمــة ف
   ؟السجدة أم لا يعتد Iا

   ـ؟ يسية ويرفع الجناحين أم لاالجواب ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكن
   .الجواب لا شيء عليه في ترك رفع الخشب

   ؟وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك
   .الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم

   ؟وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟د عقد إحرامه أم لاوالرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عن
   .الجواب قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفصل فلا بأس

   ؟وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا
   .الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون

   ؟لا يجوزوهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم 
   .الجواب جائز

   ـ؟ ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك
   .الجواب جائز

  وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا Iم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء
    



٤٨٥ 

   ؟ا يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخمن المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لم
   .الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاeم أظهر

   ؟وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه
   .الجواب جائز ولا بأس به

ولا يـرع عـن أخـذ مالـه ربمـا نزلـت في قريتـه وهـو فيهـا أو أدخـل منزلـه وقـد حضـر طعامـه فيـدعوني إليـه فـإن لم وعن الرجل مـن وكـلاء الوقـف مسـتحلا لمـا في يـده 
وإن أهــدى هــذا  ؟آكــل مــن طعامــه عــاداني وقــال فــلان لا يســتحل أن يأكــل مــن طعامنــا فهــل يجــوز لي أن آكــل مــن طعامــه وأتصــدق بصــدقة وكــم مقــدار الصــدقة

   ؟يدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منهاالوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر ف
   .الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا

لـه في جميـع أمـوره وقـد عاهـدها ألا يتـزوج عليهـا ولا يتمتـع ولا يتسـرى فعـل هـذا  وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعـة ويقـول بالرجعـة إلا أن لـه أهـلا موافقـة
ووكيـل وحاشـية  منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه مـن أخ وولـد وغـلام

   ؟يه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين االله Iا فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لامما يقلله في أعينهم ويجب المقام على ما هو عل
  الجواب يستحب له أن يطيع االله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة

   .من جواب مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة في كتاب آخر لمحمد بن عبد االله الحميري إلى صاحب الزمان و 
رين مـن بـين رجليـه سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخـرج الطـرفين الآخـ

   .إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا سترـ  ستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر بهويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل ي
ه جــاز أن يتــزر الإنســان كيــف شــاء إذا لم يحــدث في المئــزر حــدثا بمقــراض ولا إبــرة يخرجــه بــه عــن حــد المئــزر وغــزره غــزرا ولم يعقــده ولم يشــد بعضــ فأجــاب 

وركبتيــه كلاهمــا فــإن الســنة اsمــع عليهــا بغــير خــلاف تغطيــة الســرة والــركبتين والأحــب إلينــا والأفضــل لكــل أحــد شــده علــى الســبيل المألوفــة بــبعض وإذا غطــى ســرته 
   .المعروفة للناس جميعا إن شاء االله

  ز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟وسأل هل يجو 
    



٤٨٦ 

   .فأجاب لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها
فـإن بعـض أصـحابنا ذكـر أنـه إذا قـال علـى ديـن محمـد فقـد أبـدع لأنـا لم نجـده في شـيء  محمـد أل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبـراهيم وديـن وس

   : قال للحسن الصادق من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن 
  ؟وجهكيف تت

   .فقال أقول لبيك وسعديك
رضَْ حَنِيفاً  (ليس عن هذا أسألك كيف تقول  الصادق فقال له 

َ
ماواتِ وَالأْ ِي فَطَرَ الس" هْتُ وجَِْ<َ لِ~"    ؟مسلما )وجَ"

   .قال الحسن أقول
ـِ>rَ  (بن أبي طالب والائتمـام بـآل محمـد حنيفـا مسـلما إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي  الصادق فقال  ناَ مِنَ المُْْ<ِ

َ
وَما أ

(.   
رضَْ حَنِيفـاً  (التوجه كله ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي هـي كالإجمـاع الـذي لا خـلاف فيـه  فأجاب 

َ
ماواتِ وَالأْ ِي فَطَرَ الس" هْتُ وجَِْ<َ لِ~"  )وجَ"

ِ  (مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهـدى أمـير المـؤمنين  يكَ Rَُ وَبذِل ِvَ لا rََِربَِّ العْالم ِ ِ>rَ إنِ" صَلاqِ وَنسQُُِ وQََيْايَ وTََاqِ بِ" ناَ مِنَ المُْْ<ِ
َ
مِرْتُ وَما أ

ُ
كَ أ

   .ثم اقرأ الحمد )ِ االلهِ الر"ْ*نِ الر"حِيمِ  (عليم من الشيطان الرجيم وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ باالله السميع ال )
وفي عقبـه باقيـة إلى يـوم القيامـة فمـن كـان كـذلك فهـو  صلوات االله عليهاقال الفقيه الذي لا يشك في علمه إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأcا له 

   .ونعوذ باالله من الضلالة بعد الهدىمن المهتدين ومن شك فلا دين له 
عبـده صـفرا وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن االله عز وجل أجل من أن يـرد يـدي 

   .فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ـ؟ بل يملؤها من رحمته أم لا يجوز
رد رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والـذي عليـه العمـل فيـه إذا رجـع يـده في قنـوت الفريضـة وفـرغ مـن الـدعاء أن يـ فأجاب 

   .ضلوالخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفـ  بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع
  وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أcا بدعة فهل يجوز أن

    



٤٨٧ 

   ؟وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟يسجدها الرجل بعد الفريضة
   .من أراد أن يحدث بدعة في دين االله سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا فأجاب 

عاء بعقيـب النوافـل  فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغـرب والاخـتلاف في أcـا بعـد الـثلاث أو بعـد الأربـع فـإن فضـل الـدعاء والتسـبيح بعـد الفـرائض علـى الـد
   .جعلت بعد النوافل أيضا جازكفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن تكون بعد الفرض فإن 

ضـون في وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنـب ضـيعة خـراب للسـلطان فيهـا حصـة وأكرتـه ربمـا زرعـوا حـدودها وتـؤذيهم عمـال السـلطان ويتعر 
قـال إن هـذه الحصـة مـن هـذه الضـيعة كانـت قبضـت الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخراIا وإنما هـي بـائرة منـذ عشـرين سـنة وهـو يتحـرج مـن شـرائها لأنـه ي

اء ضـيعته العـامرة عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحا له وعمـارة لضـيعته وأنـه يـزرع هـذه الحصـة مـن القريـة البـائرة لفضـل مـ
   ؟تعالى وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء االله

   .فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه
ري علـى وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجاIا وكان يحترز من أن يقع له ولـد فجـاءت بـابن فتحـرج الرجـل ألا يقبلـه فقبلـه وهـو شـاك فيـه وجعـل يجـ

شاك فيه ليس يخلطه بنفسه فإن كان ممـن يجـب أن يخلـط بنفسـه ويجعلـه كسـائر ولـده فعـل ذلـك وإن جـاز أن  أمه وعليه حتى ماتت الأم وهو ذا يجري عليه غير أنه
   .يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل

يسـأل عنـه مـن أمـر الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال بـه مشـروحا ليعـرف الجـواب فيمـا  فأجاب 
   .الولد إن شاء االله

   : وسأله الدعاء له فخرج الجواب
] المقربـة [ عليه مـن مخاطبتـه المقـر جاد االله عليه بما هو جل وتعالى أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه االله وقربه منا وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ووقفنا 

والرحمة بما بدأنا نسأل االله بمسألته ما أمله من كـل خـير عاجـل وآجـل وأن يصـلح لـه مـن أمـر دينـه ودنيـاه  جل ورسوله وأولياءه له من االله التي يرضي االله عز و 
  .ما يجب صلاحه إنه ولي قدير

  : أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب كتب إليه و 
    



٤٨٨ 

    الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ االلهِ 
لـــك أطــال االله بقـــاك وأدام عـــزك وكرامتـــك وســـعادتك وســـلامتك وأتم نعمتـــه عليـــك وزاد في إحســـانه إليـــك وجميـــل مواهبـــه لـــديك وفضـــله عليـــك وجزيـــل قســـمه 

   .وجعلني من السوء كله فداك وقدمني قبلك
   .بشعبان وشهر رمضانإن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ويصلون 

   ؟وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية
   .قال الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث أن نعم القضاء رجب فأجاب 

وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحـال ولا يسـتوي لـه أن يلبـد شـيئا عنـه  وسأل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوض فيه
   ؟لكثرته وeافته هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا

   .فأجاب لا بأس عند الضرورة والشدة
   ؟الركعة فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعةوسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك 

   .فأجاب إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع
   ؟تيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنعوسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين اس

هـر وصـلى فأجاب إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع Iا الصلاة أعاد الصـلاتين وإن لم يكـن أحـدث حادثـة جعـل الـركعتين الآخـرتين تتمـة لصـلاة الظ
   .العصر بعد ذلك

   ؟وسأل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا
قْـrُُ  (فأجاب إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشـتهي 

َ
غْفُسُ وَتََ~ُّ الأْ

َ
كمـا قـال سـبحانه فـإذا   )الأْ

   .اشتهى المؤمن ولدا خلقه االله بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة
امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانـت طمثـت قبـل أن يجعلهـا في حـل مـن  وسأل عن رجل تزوج

  يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيءأ أيامها بثلاثة أيام
    



٤٨٩ 

   ؟معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل Iا حيضة أخرى
   .غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامةفأجاب يستقبل حيضة 

   .وسأل عن الأبرص واsذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادeم فقد روي لنا أcم لا يؤمون الأصحاء
   .فأجاب إن كان ما Iم حدثا جازت شهادeم وإن كان ولادة لم يجز

   ؟وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته
   .ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز فأجاب إن كانت

   .فأجاب قد cي عن ذلك ؟وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدeا بعد ذلك
رهـم في صـك آخـر ولـه بـذلك بينـة عادلـة وادعـى عليـه أيضـا وسأل عن رجل ادعى على رجل ألـف درهـم وأقـام بـه البينـة العادلـة وادعـى عليـه أيضـا خمسـمائة د

ذي بـألف ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صـك آخـر ولـه بـذلك كلـه بينـة عادلـة ويـزعم المـدعى عليـه أن هـذه الصـكاك كلهـا قـد دخلـت في الصـك الـ
سـتثناء إنمـا هـي صـكاك علـى ليه كل مـا يقـيم البينـة بـه ولـيس في الصـكاك ادرهم والمدعي منكر أن يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب ع

  .وجهها
   .فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له

   ؟وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا
   .ب يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء االلهفأجا

   ؟أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا االله فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره الصادق وسأل فقال روي لنا عن 
   .فأجاب يجوز ذلك

   ؟فضلوسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه 
   .فأجاب يسبح الرجل به فما من شيء من السبح أفضل منه ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح

  ضل؟ وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه ف
  .فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل

    



٤٩٠ 

أن يقـوم وراء القـبر ويجعـل القـبر  وهـل يجـوز لمـن صـلى عنـد بعـض قبـورهم  ؟علـى القـبر أم لا هل يجوز أن يسجد سأل عن الرجل يزور قبور الأئمة و 
   ؟قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا

   .عمل أن يضع خده الأيمن على القبرفلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة والذي عليه ال ، فأجاب أما السجود على القبر
   .لا يتقدم ولا يساوى صلوات االله عليهوأما الصلاة فإcا خلفه ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام 

   ؟لاةوسأل فقال يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الص
   .فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط

   ؟وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح أو لا يجوز
ِ ربَِّ العْالمrََِ  (فأجاب يجوز ذلك     .)وَاْ"مَْدُ بِ"

فـاجتمع أهـل الوقـف علــى بيعـه وكـان ذلـك أصـلح لهــم أن وسـأل فقـال روي عـن الفقيـه في بيـع الوقــف خـبر مـأثور إذا كـان الوقـف علـى قــوم بأعيـاcم وأعقـاIم 
   ؟وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك

مين فليجمـع كـل قـوم مـا يقـدرون علـى بيعـه مجتمعـين ومتفـرقين إن شـاء فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فـلا يجـوز بيعـه وإن كـان علـى قـوم مـن المسـل
   .االله

   ؟وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتياء لريح العرق أم لا يجوز
   .فأجاب يجوز ذلك وباالله التوفيق

وإن ذكر هذا الضـرير الشـهادة هـل يجـوز  ـ؟ يجوز شهادته أم لاوسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل 
   ؟أن يشهد على شهادته أم لا يجوز

   .فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته
يشـهد الشـاهد وسأل عن الرجل يوقف ضـيعة أو دابـة ويشـهد علـى نفسـه باسـم بعـض وكـلاء الوقـف ثم يمـوت هـذا الوكيـل أو يتغـير أمـره ويتـولى غـيره هـل يجـوز 

   ؟لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك
قِيمُوا (فأجاب لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد قال االله 

َ
  وَأ

    



٤٩١ 

 ِ هادَةَ بِ"    .)١( )الش"
أن قــراءة الحمــد وحـدها أفضــل وبعــض يـروي أن التســبيح فيهمــا أفضـل فالفضــل لأيهمــا  وسـأل عــن الــركعتين الأخـراوين قــد كثــرت فيهمـا الروايــات فــبعض يـروي

   ؟لنستعمله
[ إلا العليـل  )٢(كـل صـلاة لا قـراءة فيهـا فهـي خـداج  فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتـاب في هـاتين الـركعتين التسـبيح والـذي نسـخ التسـبيح قـول العـالم 

   .ه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليهيكثر علي] من [ أو ] للعليل 
النصـف وسأل فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخـذ الجـوز الرطـب مـن قبـل أن ينعقـد ويـدق دقـا ناعمـا ويعصـر مـاؤه ويصـفى ويطـبخ علـى 

النوشادر والشب اليماني من كل واحـدة نصـف مثقـال  ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ويسحق من
   ؟يجوز شربه أم لاويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل 

   .فهو حلال فأجاب إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر
مــرارا ثم يــرى  وســأل عــن الرجــل يعــرض لــه الحاجــة ممــا لا يــدري أن يفعلهــا أم لا فيأخــذ خــاتمين فيكتــب في أحــدهما نعــم افعــل وفي الآخــر لا تفعــل فيســتخير االله

   ؟لكهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذأ والعامل به والتارك له ؟فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا
   .في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة فأجاب الذي سنه العالم 

   ؟وهل فيها قنوت وإن كان ففي أي ركعة منها ؟وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ره في أي أوقاeا أفضل أن تصلى فيه
ها مــن ليــل أو cــار فهــو جــائز والقنــوت فيهــا مرتــان في الثانيــة قبــل فأجــاب أفضــل أوقاeــا صــدر النهــار مــن يــوم الجمعــة ثم في أي الأيــام شــئت وأي وقــت صــليت

   .الركوع وفي الرابعة بعد الركوع
   ؟يصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابتهأ وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا

فليقسـم بـين القرابـة وبـين الـذي نـوى حـتى ـ  لا يقبل االله الصـدقة وذو رحـم محتـاج هبه فإن ذهب إلى قول العالم فأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقرIما من مذ
   .يكون قد أخذ بالفضل كله

   .وسأل فقال اختلف أصحابنا في مهر المرأة
  .دخل Iا سقط المهر ولا شيء لها فقال بعضهم إذا

__________________  
  .٢ـ  الطلاق) ١(

    



٤٩٢ 

   ؟قال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيهو 
لم يكـن عليـه  فأجاب إن كان عليـه بـالمهر كتـاب فيـه ذكـر ديـن فهـو لازم لـه في الـدنيا والآخـرة وإن كـان عليـه كتـاب فيـه ذكـر الصـداق سـقط إذا دخـل Iـا وإن 

   .كتاب فإذا دخل Iا سقط باقي الصداق
أنـه سـئل عـن الصـلاة في الخـز الـذي يغـش بـوبر الأرانـب فوقـع يجـوز وروي عنـه أيضـا أنـه لا يجـوز فـأي الخـبرين  وسأل فقال روي لنا عن صاحب العسـكر 

   .يعمل به
   .فأجاب إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال

   .لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيرها ق الصادوقد سأل بعض العلماء عن معنى قول 
   ؟وسأل فقال يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا

   .فأجاب لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان
   ؟وسأل عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا

   .يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين فأجاب 
   ؟وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا

   .يجوز ذلك فأجاب 
من سـها فجـاز التكبـير أكثـر مـن أربـع وثلاثـين هـل يرجـع إلى أربـع وثلاثـين أو يسـتأنف وإذا سـبح تمـام سـبعة وسـتين هـل يرجـع  مة فاطوسأل عن تسبيح 

   ؟إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك
سها في التسبيح فتجاوز سبعا وسـتين تسـبيحة عـاد إلى سـتة وسـتين  فأجاب إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها وإذا

  وبنى عليها فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه
  خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها االله بعد المسائل : عن محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري أنه قال و 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   .حِكْمَةٌ بالغَِةٌ فَما تُـغْنِ النُّذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ ون لا لأمره تعقل

  .عباد االله الصالحين السلام علينا وعلى
    



٤٩٣ 

  :إذا أردتم التوجه بنا إلى االله وإلينا فقولوا كما قال االله تعالى 
   .سلام على آل يس

   .السلام عليك يا داعي االله ورباني آياته
   .االله وديان دينهالسلام عليك يا باب 

   .السلام عليك يا خليفة االله وناصر خلقه
   .السلام عليك يا حجة االله ودليل إرادته
   .السلام عليك يا تالي كتاب االله وترجمانه

   .السلام عليك يا بقية االله في أرضه
   .السلام عليك يا ميثاق االله الذي أخذه ووكده

   .السلام عليك يا وعد االله الذي ضمنه
   .م عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوبالسلا

   .السلام عليك حين تقعد
   .السلام عليك حين تقوم

   .السلام عليك حين تقرأ وتبين
   .السلام عليك حين تصلي وتقنت
   .السلام عليك حين تركع وتسجد
   .السلام عليك حين تكبر وeلل

   .حين تحمد وتستغفرالسلام عليك 
  .السلام عليك حين تمسي وتصبح

   .في اللَّيْلِ إِذا يَـغْشى وَالنَّهارِ إِذا تجََلَّىالسلام عليك 
   .السلام عليك أيها الإمام المأمون

   .أمولالسلام عليك أيها المقدم الم
  .السلام عليك بجوامع السلام

    



٤٩٤ 

لا شــريك لــه وأن محمــدا عبــده ورســوله لا حبيــب إلا هــو وأهلــه وأشــهد أن أمــير المــؤمنين حجتــه والحســن  أشــهدك يــا مــولاي أني أشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده
حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلـي بـن موسـى حجتـه ومحمـد بـن علـي 

   .وأشهد أنك حجة االله حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته
وْ كَسَبتَْ Zِ إِيمانهِـا خَـJْاً  (أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا شك فيها يـوم 

َ
وأن المـوت حـق وأن  )لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أ

   .يزان والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد Iما حقناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر والبعث حق وأن الصراط والمرصاد حق والم
   .يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم

نــه فنفســي فاشــهد علــى مــا أشــهدتك عليــه وأنــا ولي لــك بــريء مــن عــدوك فــالحق مــا رضــيتموه والباطــل مــا ســخطتموه والمعــروف مــا أمــرتم بــه والمنكــر مــا cيــتم ع
   .له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبأئمة المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين مؤمنة باالله وحده لا شريك
   : الدعاء عقيب هذا القول

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
صـدري نـور الإيمـان وفكـري نـور الثبـات وعزمـي نـور العلـم وقـوتي نـور اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تمـلأ قلـبي نـور اليقـين و 

حـتى ألقـاك وقـد وفيـت  العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور وعي الحكمة ومـودتي نـور المـوالاة لمحمـد وآلـه 
   .بعهدك وميثاقك فلتسعني رحمتك يا ولي يا حميد

والثـائر بـأمرك ولي المـؤمنين وبـوار الكـافرين ومجلـي الظلمـة ومنـير ـ  اللهم صل على حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقـائم بقسـطك
ى وخـير مـن تقمـص وارتـدى الحق والساطع بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الور 

   .إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومجلي العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 
   .اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرeم تطهيرا

  .ه وأنصاره واجعلنا منهمءه وشيعتاللهم انصر وانتصر به أولياءك وأوليا
    



٤٩٥ 

واحفـظ  اللهم أعذه من كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن شمالـه واحرسـه وامنعـه مـن أن يوصـل إليـه بسـوء
قتـل بـه الكفـار والمنـافقين وجميـع الملحـدين حيـث  فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصـريه واخـذل خاذليـه واقصـم بـه جبـابرة الكفـر وا

ه وأرني في آل محمـد مـا كانوا في مشارق الأرض ومغارIا برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهـر بـه ديـن نبيـك واجعلـني اللهـم مـن أنصـاره وأعوانـه وأتباعـه وشـيعت
  .أرحم الراحمين يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا

ن محمـد بـن النعمـان ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها االله ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد االله محمد بـ
  ـ:  نسخته ، ذكر موصله أنه يحمله من ناحية متصلة بالحجاز )١(قدس االله روحه ونور ضريحه 

__________________  
  : ١٨٦محمد بن محمد بن النعمان جليل ثقة وقال في الفهرست ص « :  ٦١٤قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في رجاله ص ) ١(

مقـدما في العلـم وصـناعة الكـلام ، وكــان المعـروف بـابن المعلـم مـن جملــة متكملـي الإماميـة ، انتهـت إليـه رئاسـة الإماميـة في وقتــه ، وكـان ) أبـا عبـد االله : ( محمـد بـن محمـد بـن النعمـان المفيـد يكــنى 
، وتوفي لليلتين خلتا مـن شـهر رمضـان سـنة   ه) ٣٣٨(فقيها متقدما فيه ، حسن الخاطر دقيق الفطنة ، حاضر الجواب ، وله قريب مع مائتي مصنف كبار وصغار ، وفهرست كتبه معروف ، ولد سنة 

ثم قـال سمعنـا منـه هـذه الكتـب كلهـا ، بعضـها قـراءة عليـه وبعضـها يقـرأ عليـه غـير مـرة  .. الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء مـن المخـالف والموافـق وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة  ه) ٤١٣(
  .» .. وهو يسمع

 ــ مـات : كتابـا ورسـالة ثم قـال ) ١٧٤(الثقـة لـه كتـب ـ ثم عـد لـه ، فضـله أشـهر مـن أن يوصـف في الفقـه والكـلام والروايـة و  شـيخنا واسـتاذنا « : مـن رجالـه  ٣١١وقال النجاشـي ص 
وصـلى عليـه الشـريف المرتضـى أبـو القاسـم علـي بـن الحسـين بميـدان الأشـنان ) ٣٣٦(وكان مولـده يـوم الحـادي عشـر مـن ذي القعـدة سـنة ) ٤١٣(ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 

  .») ٣٣٨(مولده سنة : ، ؛ وقيل  ودفن في داره سنين ، ونقل الى مقابر قريش بالقرب من السيد ابي جعفر وضاق على الناس مع كبره 
ذكرناهـا في  ) بالمفيـد ( ولـه حكايـة في سـبب تسـميته ) بالمفيـد ( يلقـب ) أبـا عبـد االله ( محمد بن محمد بن النعمان يكـنى « ) ١٤٧(في القسم الأول من الخلاصة ص  « وقال العلامة الحلي 

في وقته وكان حسن الخاطر ، دقيق الفطنة ، حاضـر الجـواب لـه قريـب مـن مـائتي  كتابنا الكبير ، أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية ، أوثق أهل زمانه وأعلمهم ، انتهت رئاسة الإمامية إليه
عند الرجلين الى جانـب قـبر شـيخه الصـدوق أبي القاسـم جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه  ثم نقل الى مقابر قريش بالقرب من السيد الإمام أبي جعفر الجواد : إلى أن قال ... مصنف كبار وصغار ، 

«.  
أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان ابـن عبـد السـلام البغـدادي شـيخ المشـايخ الجلـة ، ورئـيس الملـة ، « :  ١٦٤في الجزء الثالث مـن الكـنى والألقـاب ص »  « الشيخ عباس القمي  وقال

  .فضل ، وانتهت إليه رئاسة الكل واتفق الجميع على علمه وفضله ، وفقهه وعدالته ، وثقته وجلالتهفخر الشيعة ، ومحيي الشريعة ، ملهم الحق ودليله ومنار الدين وسبيله ، اجتمعت فيه خلال ال
  .كثير المحاسن ، جم المناقب ، حديد الخاطر ، حاضر الجواب ، واسع الرواية ، خبير بالأخبار والرجال والأشعار كان 

  .م ، وكل من تأخر عنه استفاد منهوكان أوثق أهل زمانه بالحديث واعرفهم بالفقه والكلا
م ، خشــن هــو شــيخ مشــايخ الإماميــة رئــيس الكــلام والفقــه والجــدل وكــان ينــاظر أهــل كــل عقيــدة ، وكــان كثــير الصــدقات ، عظــيم الخشــوع ، كثــير الصــلاة والصــو « : وقــال علمــاء العامــة في حقــه 

  ـأكثر من مائتي مصنف ، كانت جنازته مشهورة شيعه ثمانون الفا من الرافضة والشيعة ، واراح االله منه أهل السنة ، اللباس ، وكان شيخا ، ربعة نحيفا ، أسمر عاش ستا وسبعين سنة وله 
    



٤٩٦ 

__________________  
مـا كـان المفيـد ينـام مـن الليـل الا هجعـة : ـ  لمفيد اوكان كثير التقشف والتخشع ، والإكباب على العلم ، وكان يقال له على كل إمامي منه ، وقال الشريف أبو يعلى الجعفري ، وكان تزوج بنت  ـ

في عهدنا انتهت رئاسة متكلمي الشيعة إليه ، مقدم في صـناعة الكـلام علـى مـذهب أصـحابه ، دقيـق الفطنـة ، ماضـي الخـاطر ، شـاهدته : وقال ابن النديم . ثم يقوم يصلي او يطالع او يدرس او يتلو
  .ـ فرأيته بارعا
وصـلى عليـه الشـريف المرتضـى بميـدان الأشـنان ثم نقـل كـلام الشـيخ ) ٣٣٦(وكـان مولـده يـوم الحـادي عشـر مـن ذي القعـدة ) ٤١٣(ليلـة الثالـث مـن شـهر رمضـان ببغـداد سـنة  االله رحمهتـوفي 

  ورثاه مهيار الديلمي بقصيدة منها قوله: الطوسي المتقدم ثم قال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوة لمعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــ

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ولا ظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع م  

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المتملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     قي

  
  تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكون فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنو 

  دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المتعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
للســيد مــيرزا محمــد مهــدي ابــن مــيرزا محمــد تقــي الطباطبــائي وذكــر جماعــة مــن العلمــاء مــنهم المــرزا محمــد مهــدي الشهرســتاني في اجازتــه ) (وتقــدم في ابــن قولويــه ان قــبره في البقعــة الكاظميــة 

  :حيث وجد مكتوبا على قبره ) عج ( رثاه صاحب الأمر » ره « ان الشيخ المفيد ) ٢٤١(التبريزي المتوفى سنة 
  لا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي بفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آل الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  

  
  ان كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمفالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والتوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

  
  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     تلي

  
  :بيتا وهي موجودة في ديوانه المطبوع وفيها يقول ) ١٠١(ثلاثة أبيات تبلغ »  « وقصيدة الديلمي هذه التي ذكر منها الشيخ عباس القمي : أقول 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ان كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائح قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد بالفجيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل  

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر لا eــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ولا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال إذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاه تقلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو      إذا اللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يبل

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك رب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك افترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  قوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامض خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف رفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت و 

  فتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب المقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحاeا

  حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر المخل

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اsتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف

  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة

  للمتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة مفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين آل محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت قل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطو    علقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ود عل

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لم ترضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملاطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  لا تطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ملالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم ي   فليجزين

  يبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ليجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وليبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  لتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن الى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعيك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

  
  :بقصيدة موجودة في ديوانه المطبوع يقول فيها »  « ورثاه الشريف المرتضى 

  إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  م تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزعج الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاما  

  
    



٤٩٧ 

  اد للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان أدام االله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العب

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
لا إلـه إلا هـو ونسـأله الصـلاة علـى سـيدنا ومولانـا ونبينـا أما بعد سـلام عليـك أيهـا الـولي المخلـص في الـدين المخصـوص فينـا بـاليقين فإنـا نحمـد إليـك االله الـذي 

ليفـك مـا تؤديـه عنـا محمد وآله الطاهرين ونعلمك أدام االله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنـا بالصـدق أنـه قـد أذن لنـا في تشـريفك بالمكاتبـة وتك
وحراسته فقف أيـدك االله بعونـه علـى أعدائـه المـارقين مـن دينـه علـى مـا أذكـره واعمـل في تأديتـه إلى مـن إلى موالينا قبلك أعزهم االله بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم 

   .تسكن إليه بما نرسمه إن شاء االله
الـدنيا للفاسـقين دولـة نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه االله تعالى لنا من الصـلاح ولشـيعتنا المـؤمنين في ذلـك مـا دامـت 

ومعرفتنـا بالـذل الـذي أصـابكم مـذ جـنح كثـير مـنكم إلى مـا كـان السـلف الصـالح عنـه شاسـعا ونبـذوا ـ  فإنـا نحـيط علمـا بأنبـائكم ولا يعـزب عنـا شـيء مـن أخبـاركم
  المأخوذ وَراءَ ظهُُورهِِمْ كَأنََّـهُمْ لا يَـعْلَمُونَ العهد 

مـن  )٣(فـاتقوا االله جـل جلالـه وظاهرونـا علـى انتياشـكم  )٢(واصـطلمكم الأعـداء  )١(م ولو لا ذلـك لنـزل بكـم الـلأواء إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكرك
  يهلك فيها من )٤(فتنة قد أنافت عليكم 

__________________  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة في دجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىو 

  الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اودى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوحش الايامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض في نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جل

  امامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت   

  
  خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ملأeــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقو 

  في حومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما  

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينوا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمما ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاماو      مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت ي

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعا يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري المرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا والهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه دعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل   ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كان

  
  وإذا ازور جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان زمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خبيثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اخرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت من

  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فضضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ختامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت عن

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال خلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا وينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتج الافهامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله في الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامض صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العي   ب

  رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا عيوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  :الى أن يقول 

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد الام

  بســــــــــــــــــــــــــــــاماـ  تجمــــــــــــــــــــــــــــــلاـ  وات الا  

  
  الشدة وضيق المعيشة: اللأواء ) ١(
  استأصله: اصطلمه ) ٢(
  انقذه: انتاشه من الهلكة ) ٣(
  أناف على الشيء طال وارتفع عليه) ٤(

    



٤٩٨ 

ُ>ونَ  (ومباثتكم بأمرنا وcينا  )٢(ويحمى عنها من أدرك أمله وهي أمارة لأزوف حركتنا  )١(حم أجله     .)وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ المُْْ<ِ
عصـب أمويـة يهـول Iـا فرقـة مهديـة أنـا زعـيم بنجـاة مـن لم يـرم فيهـا المـواطن وسـلك في الطعـن منهـا السـبل  )٣(اعتصموا بالتقية من شب نـار الجاهليـة يحششـها 

   .المرضية إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه
ويحــدث في أرض المشــرق مــا يحــزن ويقلــق ويغلـب مــن بعــد علــى العــراق طوائــف عــن الإســلام ومــن الأرض مثلهـا بالســوية ـ  سـتظهر لكــم مــن الســماء آيــة جليــة

Iلاكـه المتقـون الأخيـار ويتفـق لمريـدي الحـج مـن ] يسـر [ مراق تضيق بسوء فعالهم علـى أهلـه الأرزاق ثم تنفـرج الغمـة مـن بعـد ببـوار طـاغوت مـن الأشـرار ثم يسـتر 
   .منهم واتفاق ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساقالآفاق ما يؤملونه منه على توفير عليه 

مـن عقابنـا نـدم علـى فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبـة ولا ينجيـه 
   .لكم في التوفيق برحمته حوبة واالله يلهمكم الرشد ويلطف

   .نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام
طنـا الـذي سـطرناه بمـا هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الـوفي حرسـك االله بعينـه الـتي لا تنـام فـاحتفظ بـه ولا تظهـر علـى خ

  .ه وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء االله وصلى االله على محمد وآله الطاهرينله ضمناه أحدا وأد ما فيه إلى من تسكن إلي
يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنـتي عشـرة وأربعمائـة نسـخته مـن عبـد االله المـرابط في سـبيله  صلوات االله عليهورد عليه كتاب آخر من قبله و 

   .إلى ملهم الحق ودليله

  حْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ االلهِ الرَّ 
له الصــلاة علــى ســيدنا ســلام االله عليــك أيهــا الناصــر للحــق الــداعي إليــه بكلمــة الصــدق فإنــا نحمــد االله إليــك الــذي لا إلــه إلا هــو إلهنــا وإلــه آبائنــا الأولــين ونســأ

   .ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين
الـذي وهبـه االله لـك مـن أوليائـه وحرسـك بـه مـن كيـد أعدائـه وشـفعنا ذلـك الآن مـن مسـتقر لنـا ينصـب في  وبعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك االله بالسـبب

  ا إلى صحصح من غير بعد من الدهرشمراخ من Iماء صرنا إليه آنفا من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان ويوشك أن يكون هبوطن
__________________  

  .قرب: حم اجله ) ١(
  .الاقتراب: زوف الا) ٢(
  .اوقدها وهيجها: حش النار ) ٣(

    



٤٩٩ 

ن حرسـك االله بعينـه لا تطاول من الزمان ويأتيك نبأ منا يتجـدد لنـا مـن حـال فتعـرف بـذلك مـا نعتمـده مـن الزلفـة إلينـا بالأعمـال واالله موفقـك لـذلك برحمتـه فلـتكو 
اب المبطلــين يبــتهج لــدمارها المؤمنــون ويحــزن لــذلك اsرمــون وآيــة حركتنــا مــن هــذه اللوثــة الــتي لا تنــام أن تقابــل لــذلك فتنــة تبســل نفــوس قــوم حرثــت بــاطلا لاســتره

ــغ بــذلك غرضــه مــن الظلــم والعــدوان لأننــا مــن  وراء حفظهــم حادثــة بــالحرم المعظــم مــن رجــس منــافق مــذمم مســتحل للــدم المحــرم يعمــد بكيــده أهــل الإيمــان ولا يبل
وليتقـوا بالكفايـة منـه وإن راعـتهم Iـم الخطـوب والعاقبـة بجميـل صـنع االله ـ  اء فلتطمـئن بـذلك مـن أوليائنـا القلـوببالدعاء الذي لا يحجب عن ملـك الأرض والسـم

   .سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب
ائنـا الصـالحين أنـه مـن اتقـى ربـه مـن إخوانـك في الـدين ونحن نعهد إليك أيها الـولي المخلـص اsاهـد فينـا الظـالمين أيـدك االله بنصـره الـذي أيـد بـه السـلف مـن أولي

بصــلته فإنــه يكــون خاســرا وأخــرج ممــا عليــه إلى مســتحقيه كــان آمنــا مــن الفتنــة المبطلــة ومحنهــا المظلمــة المضــلة ومــن بخــل مــنهم بمــا أعــاره االله مــن نعمتــه علــى مــن أمــره 
اع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد علــيهم لمــا تــأخر عــنهم الــيمن بلقائنــا ولتعجلــت لهــم الســعادة بــذلك لأولاه وآخرتــه ولــو أن أشــياعنا وفقهــم االله لطاعتــه علــى اجتمــ

 )وَنعِْـمَ الوَِْ>يـلُ  (وهـو حسـبنا  )وَااللهُ المُْسْتعَانُ  (بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره مـنهم 
   .نا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلموصلاته على سيد

  وكتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخة التوقيع باليد العليا صلوات االله على صاحبها 
إلى أمانتـه مـن أوليائنـا هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا وخط ثقتنـا فأخفـه عـن كـل أحـد واطـوه واجعـل لـه نسـخة تطلـع عليهـا مـن تسـكن 

   .شملهم االله ببركتنا إن شاء االله
  .الحمد الله والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين

   احتجاج الشيخ المفيد السديد أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان 
ث وعشرين وأربعمائة عن الشيخ المفيد أبي عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان بالرملة في شوال من سنة ثلا )١(حدث الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الرقي 

   : ره أنه قال رأيت في المنام سنة من السنين كأني قد اجتزت في بعض الطرق فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير فقلت
   ؟ما هذا

  .قالوا هذه حلقة فيها رجل يقص
  ؟فقلت من هو

__________________  
  .أعثر له على ترجمةلم ) ١(

    



٥٠٠ 

   .قالوا عمر بن الخطاب
  :ففرقت الناس ودخلت الحلقة فإذا أنا برجل يتكلم على الناس بشيء لم أحصله فقطعت عليه الكلام وقلت 

ذْ هُما (أيها الشيخ أخبرني ما وجه الدلالة على فضل صاحبك أبي بكر عتيق بن أبي قحافة من قول االله تعالى     .)١( )Zِ الغْارِ  ثاkَِ اثنrَِْْ إِ
   : فقال وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية في ستة مواضع

ذْ هُما Zِ الغْارِ  (وذكر أبا بكر فجعله ثانيه فقال  النبي الأول أن االله تعالى ذكر    . )ثاkَِ اثنrَِْْ إِ
ذْ هُما Zِ الغْارِ  (والثاني أنه وضعهما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهما فقال    . )إِ

ذْ فَقُولُ لصِاحِبِهِ  (والثالث أنه أضافه إليه بذكر الصحبة ليجمعه بينهما بما يقتضي الرتبة فقال    .)إِ
  .)لا َ زَْنْ  (وضعه عنده فقال عليه ورفقه به لم النبي والرابع أنه أخبر عن شفقة 

  .)إنِ" االلهَ مَعَنا  (والخامس أنه أخبر أن االله معهما على حد سواء ناصرا لهما ودافعا عنهما فقال 
نزَْلَ االلهُ سَكِي (لم تفارقه السكينة قط فقال  رسول االله والسادس أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأن 

َ
  .)نتَهَُ عَليَهِْ فأَ

   .فهذه ستة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها
يحُ Zِ يوَْمٍ _صِفٍ  (فقلت له حبرت بكلامك في الاحتجاج لصاحبك عنه وإني بعون االله سأجعل جميع ما أتيت به  تْ بهِِ الرِّ   . )كَرَمادٍ اشْتَد"

وجعل أبا بكر ثانيه فهو إخبار عن العدد لعمـري لقـد كانـا اثنـين فمـا في ذلـك مـن الفضـل ونحـن نعلـم ضـرورة أن مؤمنـا  النبي الى ذكر أما قولك إن االله تع
  .ومؤمنا أو مؤمنا وكافرا اثنان فما أرى لك في ذكر العدد طائلا تعتمده

 النـبي لأن المكـان يجمـع المـؤمن والكـافر كمـا يجمـع العـدد المـؤمنين والكفـار وأيضـا فـإن مسـجد  وأما قولك إنه وصـفهما بالاجتمـاع في المكـان فإنـه كـالأول
مالِ عِـ (أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار وفي ذلك قوله عز وجل  ينَ كَفَرُوا قبِلَكََ مُهْطِعrَِ عَنِ اtَْمrِِ وعََنِ الشِّ ِ وأيضـا  )٢( )زِينَ فَما لِ~"

  فإن سفينة نوح قد جمعت النبي والشيطان والبهيمة والكلب والمكان لا يدل على
__________________  

  .٤١: التوبة ) ١(
  .٣٧: المعارج ) ٢(

    



٥٠١ 

  .ما أوجبت من الفضيلة فبطل فضلان
قـالَ Rَُ  (تعـالى  وأما قولك إنه أضافه إليه بذكر الصحبة فإنه أضعف من الفضلين الأولين لأن اسم الصحبة يجمع بين المؤمن والكافر والدليل على ذلك قولـه

اكَ رجَُـلاً  ِي خَلقََكَ مِنْ ترُابٍ عُم" مِنْ غُطْفَةٍ عُم" سَو"
"qِكَفَرْتَ با

َ
وأيضـا فـإن اسـم الصـحبة تطلـق بـين العاقـل وبـين البهيمـة والـدليل علـى  )١( )صاحِبهُُ وَهُوَ Aُاوِرهُُ أ

رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاِ" بلِِسانِ قوَْمِهِ  (ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن بلساcم فقال االله عز وجل 
َ
  : إcم سموا الحمار صاحبا فقالوا )٢( )وَما أ
  إن الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فب   خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ب

  
  :وأيضا قد سموا الجماد مع الحي صاحبا قالوا ذلك في السيف شعرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وذاك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير اختي   زرت هن

  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو   

  
  .يعني السيف فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر وبين العاقل والبهيمة وبين الحيوان والجماد فأي حجة لصاحبك فيه

cـي وصـورة النهـي قـول القائـل لا تفعـل لا يخلـو أن  )لا َ ـْزَنْ  (فإنه وبـال عليـه ومنقصـة لـه ودليـل علـى خطئـه لأن قولـه  )لا َ زَْنْ  (ا قولك إنه قال وأم
النــبي لا ينهـى عـن الطاعــات بـل يـأمر Iــا ويـدعو إليهـا وإن كـان معصــية فقـد cـاه  النـبي يكـون الحـزن وقـع مــن أبي بكـر طاعـة أو معصـية فــإن كـان طاعـة فــإن 

  .عنها وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه cاه 
ا Rَُ َ"ـافظُِونَ  (قد أخبر أن االله معه وعبر عن نفسه بلفظ الجمع كقولـه  النبي فإن  )إنِ" االلهَ مَعَنا  (وأما قولك إنه قال  كْرَ وmَِن"ـ ِّq4ْاَ ا  )٣( )إِن"ا َ,نُْ نزَ"

أي معـي ومـع  )لا َ زَْنْ إنِ" االلهَ مَعَنا  ( النـبي يا رسول االله حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه فقـال لـه ـ  وقيل أيضا في هذا إن أبا بكر قال
  .أخي علي بن أبي طالب 

   :  قولهوأما قولك إن السكينة نزلت على أبي بكر فإنه ترك للظاهر لأن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده بالجنود وكذا يشهد ظاهر القرآن في
ي"دَهُ ِ'نُوُدٍ لمَْ ترََوهْا  (

َ
نزَْلَ االلهُ سَكِينتَهَُ عَليَهِْ وَك

َ
مـن النبـوة  كينة فهـو صـاحب الجنـود وفي هـذا إخـراج للنـبي فـإن كـان أبـو بكـر هـو صـاحب السـ )٤( )فأَ

كـان معـه قـوم مؤمنـون فشـركهم فيهـا فقـال في ـ   في موضـعين النـبي علـى أن هـذا الموضـع لـو كتمتـه عـن صـاحبك كـان خـيرا لأن االله تعـالى أنـزل السـكينة علـى 
نزَْلَ االلهُ  ( : أحد الموضعين

َ
قْوى  فأَ "Oِمَةَ اkَ ْلزَْمَهُم

َ
نـْزَلَ االلهُ سَـكِينتَهَُ َ, رسَُـوRِِ وََ,َ  ( : وقال في الموضع الآخر )٥( )سَكِينتَهَُ َ, رسَُوRِِ وََ,َ المُْؤْمِنrَِ وَأ

َ
أ

نزَْلَ جُنوُداً لمَْ 
َ
  المُْؤْمِنrَِ وَأ

__________________  
  .٣٥: الكهف ) ١(
  ٤: إبراهيم ) ٢(
  ٩: الحجر ) ٣(
  .٤١: التوبة ) ٤(
  .٢٦: الفتح ) ٥(

    



٥٠٢ 

نزَْلَ االلهُ سَكِينتَهَُ عَليَهِْ  (ولما كان في هذا الموضع خصه وحده بالسكينة قال  )١( )ترََوهْا 
َ
فلـو كـان معـه مـؤمن لشـركه معـه في السـكينة كمـا شـرك مـن ذكرنـا  )فأَ

  .جه من الإيمان فلم يحر جوابا وتفرق الناس واستيقظت من نوميقبل هذا من المؤمنين فدل إخراجه من السكينة على خرو 

  )٢(وأرضاه على أبي العلاء المعري الدهري في جواب ما سأل عنه مرموزا  احتجاج السيد الأجل علم الهدى المرتضى أبي القاسم علي 
__________________  

  ٢٧: التوبة ) ١(
أبــا القاســم ، الملقـب بالمرتضــى ذو اsــدين علـم الهــدى ادام االله تعــالى أيامـه أكثــر أهــل زمانـه ادبــا وفضــلا : علــي بـن الحســين الموســوى يكـنى « :  ٤٨٤جالــه ص في ر » ره « قـال الشــيخ الطوسـي ) ٢(

نيف كثـيرة ذكرنـا بعضـها في الفهرسـت ، وسمعنـا منـه أكثـر كتبـه وقرأناهـا متكلم فقيه جامع للعلوم كلها مد االله في عمره ، يروي عن التلعكبري والحسين بن علي بن بابويه وغيرهم من شيوخنا ، له تصا
  .»عليه 

علـم ( لقبـه ) ابـو القاسـم : ( كنيتـه   علي بن الحسين بن موسى بن إبـراهيم بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب « :  ١٢٥وقال في الفهرست ص 
غـة وغـير ذلـك ، لـه ديـوان ، متوحد في علوم كثيرة مجمع على فضله مقدم في العلوم ، مثـل علـم الكـلام والفقـه وأصـول الفقـه والأدب والنحـو والشـعر ومعـاني الشـعر والل رتضى الأجل الم) الهدى 

تـوفي : المعـروف ، غـير أني اذكـر اعيـان كتبـه وكبارهـا ، ثم عـدد قسـما مـن مؤلفاتـه ثم قـال ـ شعر يزيد على عشرين الف بيت وله من التصانيف ومسائل البلدان شيء كثير ، مشتمل على ذلك فهرسته 
ام نضــر االله وجهــه ـ قــرأت هــذه الكتــب أكثرهــا عليــه في شــهر ربيــع الأول ســنة ســت وثلاثــين واربعمائــة وكــان مولــده في رجــب ســنة خمــس وخمســين وثلاثمائــة وســنة يومئــذ وثمــانون ســنة وثمانيــة أشــهر وأيــ

  .»عت سائرها عليه دفعات كثيرة وسم
أبـو القاسـم المرتضـى ، حـاز مـن  علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب « :  ٢٠٦وقال النجاشي ص 

 مـات : ، وكـان متكلمـا شـاعرا ، أديبـا عظـيم المزلـة في العلـم والـدين والـدنيا ، صـنف كتبـا ثم عـدد قسـما مـن مؤلفاتـه ثم قـال ـ العلـوم مـا لم يدانيـه فيـه أحـد في زمانـه ، وسمـع مـن الحـديث فـأكثر 
  .»الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز ابن  لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين واربعمائة وصلى عليه ابنه في داره ودفن فيها ، وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلي محمد

علي بن الحسين بن موسى بن محمـد بـن موسـى بـن إبـراهيم ابـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي « : ٩٤في القسم الأول من الخلاصة ص »  «وقال العلامة الحلي 
علــم الكــلام والفقــه وأصــول الفقــه والأدب مــن النحــو : متوحــد في علــوم كثــيرة، مجمــع علــى فضــله مقــدم في علــوم مثــل»  « ، ابــو القاســم المرتضــى ذو اsــدين علــم الهــدى بــن أبي طالــب 

لأول سـنة سـت وثلاثـين واربعمائـة وكـان مولـده سـنة خمـس وخمسـين وثلاثمائـة في رجـب، ويـوم تعـالى في شـهر ربيـع ا والشعر واللغة وغير ذلك ، وله ديوان شعر يزيد على عشرين الف بيت، وتـوفي 
لعبــاس النجاشــي ومعــه الشــريف أبــو يعلــي محمــد بــن الحســن تــوفي كــان عمــره ثمــانين ســنة وثمانيــة أشــهر وأيــام ، نضــر االله وجهــه، وصــلى عليــه ابنــه في داره ودفــن فيهــا وتــولى غســله أبــو احمــد الحســين بــن ا

الى زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــلاث وتســعين وســتمائة وهــو ركــنهم »  «عفـري وســلار بــن عبــد العزيــز الــديلمي، ولــه مصــنفات كثــيرة ذكرناهــا في كتابنــا الكبــير ، وبكتبــه اســتفادت الإماميــة منــذ زمنــه الج
  .»ومعلمهم قدس االله روحه وجزاه عن اجداده خيرا

  : ٤٣٩كنى والألقاب ص من ال ٢وقال الشيخ عباس القمي في ج 
، المشــهور بالســيد المرتضــى الملقــب مــن جــده  هــو ســيد علمــاء الأمــة ، ومحيــي آثــار الأئمــة ، ذو اsــدين أبــو القاســم علــي بــن الحســين بــن موســى بــن إبــراهيم بــن الإمــام موســى الكــاظم « 

  ).علم الهدى ( في الرؤية الصادقة السيماء ب ) (
واكتسـى بثوبيـه وتـردى ببرديـه ، متوحـد في  العلوم ما لم يجمعه احد ، وحاز من الفضائل مـا تفـرد بـه وتوحـد ، واجمـع علـى فضـله المخـالف والمؤالـف ، كيـف لا وقـد اخـذ مـن اsـد طرفيـه ، جمع من

في الإمامــة لم ) الشــافي : ( ب ، والنحــو والشــعر ، واللغـة وغــير ذلــك لـه تصــانيف مشــهورة منهـا علــم الكـلام ، والفقــه ، وأصــول الفقـه ، والأد: علـوم كثــيرة ، مجمــع علـى فضــله ، مقــدم في العلـوم مثــل 
) الغـــرر والـــدرر ( وكتـــاب ) الشـــيب والشـــباب ( وكتـــاب ) الطيـــف والخيـــال ( وكتـــاب ) شـــرح القصـــيدة البديعـــة  (و ) الذريعـــة  (و ) جمـــل العلـــم والعمـــل  (و ) والـــذخيرة  (و يصـــنف مثلـــه في الإمامـــة 

  .المسائل الكثيرة وله ديوان شعر يزيد على عشرين الف بيت الى غير ذلكو 
  ). اجداده خيرا  وهو ركنهم ومعلمهم قدس االله روحه وجزاه عن ٦٩٣الى زماننا هذا وهو سنة  وبكتبه استفادت الإمامية منذ زمنه : ( قال آية االله العلامة 

    



٥٠٣ 

__________________  
  .)كتبت عنه وعن جامع الأصول انه عده ابن الأثير من مجددي مذهب الإمامية في رأس المائة الرابعة : ( اريخ بغداد وأثنى عليه وقال وذكره الخطيب في ت

الشـريف الرضـي ، ولـه تصـانيف علـى مـذهب كان نقيب الطالبيين وكـان امامـا في علـم الكـلام والأدب والشـعر ، وهـو أخـو : ـ  في وصف علم الهدىـ  قال ابن خلكان» الأول « فوائد » هنا « 
وهـي مجـالس املاهـا تشـتمل علـى فنـون مـن معـاني الأدب تكلـم فيهـا علـى النحـو واللغـة وغـير ذلـك وهـو كتـاب ممتـع يـدل ) الغرر والـدرر ( الشيعة ، ومكالمة في أصول الدين ، وله الكتاب الذي سماه 

صـاحب مدارسـها ، : كـان هـذا الشـريف امـام أئمـة العـراق إليـه فـزع علماؤهـا ، ومنـه اخـذ عظماؤهـا : ن بسـام في اواخـر كتـاب الـذخيرة فقـال على فضل كثير وتوسع في الاطلاع على العلوم وذكره اب
وحكـى الخطيـب . ، وأورد لـه عـدة مقـاطع بيـت الجليـلوجماع شاردها وآنسها ، ممن سارت اخباره ، وعرفت به اشعاره وتصانيفه في احكـام المسـلمين ، ممـا يشـهد انـه فـرع تلـك الأصـول ، ومـن ذلـك ال
تراها الشــريف المرتضــى أبــو القاســم المــذكور بســتين دينــارا التبريــزي ان ابــا الحســن علــي بــن أحمــد الغــالي الأديــب كانــت لــه كتــاب نســخة الجمهــرة لابــن دريــد في غايــة الجــودة فدعتــه الحاجــة الى بيعهــا فاشــ

  :ن الفالي المذكور وهي وتصفحها فوجد Iا ابياتا بخط بايعها أبي الحس
  أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا وبعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها وحنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبيعهاو 

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتني في الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيو   

  
  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف وافتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيةو 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئوني  

  
  فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولم املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين     مقال

  
  الحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أم مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج و 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رب Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين  

  
  ).انتهى ملخصا ) ( تعالى  فارجع النسخة إليه وترك الدنانير 

انـه : السـيد المرتضـى بعلـم الهـدى  نقلت من خط السيد العالم صفي الدين محمد بن معد الموسـوي بالمشـهد المقـدس الكـاظمي في سـبب تسـمية: في ـ محكي اربعينه ـ  قال الشهيد » الثاني « 
يـا أمـير : قل لعلم الهدى يقرأ عليـك حـتى تـبرأ فقـال : يقول ) (مرض الوزير أبو سعيد محمد بن الحسين بن عبد الصمد في سنة عشرين واربعمائة فرأى في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

مــا كتبــت : االله االله في امــري فــان قبـولي لهــذا اللقــب شـناعة علــي فقــال الـوزير :  علـي بــن الحســين الموسـوي فكتــب الــوزير إليـه بــذلك ، فقــال المرتضـى ) : (المـؤمنين ومــن علـم الهــدى؟ قــال 
  .فقبل واسمع الناس) علي بن الحسين ما لقبك به جدك تقبل يا ( ، فعلم القادر الخليفة بذلك فكتب الى المرتضى ) (إليك الا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين 

انه كان السيد المرتضى معظما عند العام والخاص ونقل عن الشـيخ عـز الـدين أحمـد : على ظهر كتاب الخلاصة »  « ونقل عن خط الشهيد الثاني : قال صاحب رياض العلماء » الثالث « 
  :وقد بلغني عن شيخ من شيوخ الأدب بمصر . المرتضى كان اعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آثمالو حلف إنسان ان السيد : بن مقبل يقول 

االله  صـلوات« : اذا جـرى ذكـره في درسـه يقـول »  « واالله اني اسـتفدت مـن كتـاب الغـرر مسـائل لم اجـدها في كتـاب سـيبويه ولا غـيره مـن كتـب النحـو وكـان نصـير الـدين الطوسـي : انـه قـال 
  .»كيف لا يصلى على المرتضى « : ويلتفت إلى القضاة والمدرسين الحاضرين درسه ويقول » عليه 

  :وذكر المعري اسم المرتضى والرضي ومدحهما في طي مرثيته لوالدهما في ديوان السقط ومن أبيات تلك المرثية 
  أبقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناهما

  في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح والظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  

  
  :أيضا وقال 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وتقاسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بتناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ونصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  

  
كــل شــهر اثنــا عشــر دينــارا ولابــن الــبراج كــل شــهر ثمانيــة دنــانير وكــان الســيد ) ره(كــان للشــيخ أبي جعفــر الطوســي أيــام قراءتــه علــى الســيد المرتضــى : قــال شــيخنا البهــائي في كشــكوله » الرابــع « 

لـى ابـن نباتـه صـاحب الخطـب وهمـا طفـلان وحضـر المفيـد مجلـس السـيد يومـا فقـام مـن موضـعه واجلسـه نحيف الجسم وكان يقرأ مع اخيه الرضى ع االله رحمهوكان السيد ... المرتضى يجري على تلامذته 
  ية رؤية المفيد في ـفيه وجلس بين يديه ، فاشار المفيد بأن يدرس في حضوره وكان يعجبه كلامه إذا تكلم ، وكان السيد قد وقف قرية على كافة الفقهاء ، وحكا

    



٥٠٤ 

   : على السيد المرتضى قدس االله روحه فقال )١(دخل أبو العلاء المعري 
   ؟أيها السيد ما قولك في الكل
   ؟قال السيد ما قولك في الجزء
   ؟فقال ما قولك في الشعرى
   ؟فقال ما قولك في التدوير

   ؟قال ما قولك في عدم الانتهاء
   ؟قال ما قولك في التحيز والناعورة

  ؟فقال ما قولك في السبع
   ؟الزائد البري من السبعفقال ما قولك في 

   ؟فقال ما قولك في الأربع
  ؟فقال ما قولك في الواحد والاثنين

__________________  
  .علم ولدي هذين مشهورة: واcا اتت بالحسن والحسين ومجيء فاطمة بنت الناصر بولديها الرضي والمرتضى في صبيحة ليلة المنام وقولها له  المنام فاطمة الزهراء 

  ).(جده أبي عبد االله الحسين ، وصلي عليه في داره ودفن فيها ثم نقل الى جوار  ٤٣٦لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة »  « توفي السيد المرتضى » الخامس « 
وخلف بعد وفاته ثلاثين ألف مجلد من مقروءاته ومصنفاته ومحفوظاتـه ، ومـن الأمـوال والأمـلاك  ٣٥٥ولد السيد سنة : حكي عن القاضي التنوخي صاحب السيد المرتضى انه قال » السادسة « 

من كل شيء ثمانين ، وعمـر احـدى وثمـانين سـنة ، مـن اجـل ذلـك سمـي الثمـانيني ، وبلـغ في العلـم وغـيره مرتبـة عظيمـة قلـد نقابـة الشـرفاء  ما يتجاوز عن الوصف وصنف كتابا يقال له الثمانين وخلف
  .»شرقا وغربا وامارة الحاج والحرمين ، والنظر في المظالم وقضاء القضاة ، وبلغ على ذلك ثلاثين سنة 

  .وقيل انه كان ملحدا ثم اسلم. إنه كان مسلما موحدا: وقيل . إنه كان ملحدا ومات كذلك: ل اختلف في عقيدة أبي العلاء المعري فقي) ١(
  :من قوله ) المخطوط في مكتبة الأديب الفاضل الشيخ محمد هادي الأميني ـ حفظه االله . ( ٤١٩المتوفى سنة »  « وهذا القول الأخير يعززه ما قرأته في ديوان عبد المحسن الصوري 

  نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعات واخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو   

  
  وافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والن   يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بالجن

  
  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاو 

  يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو الى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  

  
  .بن عبد االله بن سليمان) احمد ( واسم أبي العلاء المعري 

الشـاعر الأديـب الشـهير ، كـان نسـيج وحـده بالعربيـة ضـربت آبـاط الإبـل إليـه ، ولـه كتـب كثـيرة وكـان اعمـى ذا فطانـة ، « :  ٦١من الكنى والألقاب ص  ٣قال الشيخ عباس القمي في ترجمته ج 
ر علـى رجـل فقـال فحضـر مجلـس السـيد وكـان سـيد اsـالس فجعـل يخطـو ويـدنو الى السـيد فعثـ. حكـي انـه لمـا سمـع فضـائل الشـريف السـيد المرتضـى اشـتاق الى زيارتـه. وله حكايـات مـن ذكائـه وفطانتـه

فكـان أبـو العـلاء يحضـر مجلـس . فلما سمع الشريف ذلك منه قربه وادناه فامتحنه فوجده وحيد عصره واعجوبة دهـره. الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما: فقال المعري  ؟من هذا الكلب :الرجل 
  .». .. السيد وعد من شعراء مجلسه

    



٥٠٥ 

   ؟فقال ما قولك في المؤثر
   ؟قولك في المؤثراتفقال ما 

   ؟فقال ما قولك في النحسين
   .فبهت أبو العلاء ؟فقال ما قولك في السعدين

   ـ؟ قال فقال السيد المرتضى قدس االله روحه عند ذلك ألا كل ملحد ملهد فقال أبو العلاء من أين أخذته
كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  ( قال من كتاب االله ْ كْ باِاللهِ إنِ" ال<ِّ    .)١( )يا نsَُ" لا تُْ<ِ

  .قد غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا وقام وخرج فقال السيد 
ير فقـال مـا قولـك فيـه أراد فسئل السيد ره عن كشف هذه الرموز والإشارات فقال سـألني عـن الكـل وعنـده الكـل قـديم ويشـير بـذلك إلى عـالم سمـاه العـالم الكبـ

  .أنه قديم
مـرادي بـذلك  فأجبته عن ذلك وقلت له ما قولك في الجـزء لأن عنـدهم الجـزء محـدث وهـو متولـد عـن العـالم الكبـير وهـذا الجـزء عنـدهم هـو العـالم الصـغير وكـان

ه علـى زعمـه والشـيء الواحـد لا يكـون بعضـه قـديما وبعضـه أنه إذا صح أن هذا العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صـح فهـو محـدث أيضـا لأن هـذا مـن جنسـ
  .محدثا فسكت لما سمع ما قلته

  .وأما الشعرى أراد أcا ليست من الكواكب السيارة
  .فقلت له ما قولك في التدويرات أردت الفلك في التدويرات والدوران والشعرى لا يقدح في ذلك

  .ي لأنه قديموأما عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينته
ت لـه هـذا باطـل فقلت له قد صح عندي التحيز والتدوير وكلاهما يدلان على الانتهاء وأمـا السـبع أراد بـذلك النجـوم السـيارة الـتي عنـدهم ذوات الأحكـام فقلـ

  .لمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحلبالزائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطا Iذه الكواكب السيارة التي هي الزهرة والمشتري وا
  .)٢(وأما الأربع أراد Iا الطبائع 
__________________  

  .١٣: لقمان ) ١(
  .)التراب ، والنار والماء والهواء : ( العناصر الأربعة على رأي الفلسفة القديمة وهي : أي ) ٢(

    



٥٠٦ 

الأيــدي ثم يطــرح ذلـك الجلــد علـى النــار فتحــرق الزهومـات فيبقــى الجلـد صــحيحا لأن الدابــة  فقلـت لــه في الطبيعـة الواحــدة الناريـة يتولــد منهــا دابـة بجلــدها تمـس
يتولـد منـه السـموك والضـفادع  خلقها االله على طبيعة النار والنار لا تحرق النار والثلج أيضا تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة والماء في البحـر علـى طبيعتـين

  .وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض Iذاوالحيات والسلاحف وغيرها 
  .وأما المؤثر أراد به الزحل

  ؟ت فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثرافقلت له ما قولك في المؤثرات أردت بذلك أن المؤثرات كلهن عنده مؤثرا
  .وأما النحسين أراد Iما أcما من النجوم السيارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد

ن الشــاهد فقلــت لــه مــا قولــك في الســعدين إذا اجتمعــا خــرج مــن بينهمــا نحــس هــذا حكــم أبطلــه االله تعــالى لــيعلم النــاظر أن الأحكــام لا يتعلــق بالمســخرات لأ
  .لان قولهميشهد أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منها الحنظل والعلقم والحنظل إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدبس والسكر هذا دليل على بط

برني عـن علمـه وأما قولي ألا كل ملحد ملهد أردت أن كـل مشـرك ظـالم لأن في اللغـة ألحـد الرجـل إذ عـدل مـن الـدين وألهـد إذا ظلـم فعلـم أبـو العـلاء ذلـك وأخـ
كْ باِاللهِ  (بذلك فقرأت    .الآية )يا نsَُ" لا تُْ<ِ

  ره فقالوقيل إن المعري لما خرج عن العراق سئل عن السيد المرتضى 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــأله

  ألا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جئتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لرأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس في رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة الأرض في دارو   

  
أحــد ذكرهــا فــي رســالته بطريقــة لــم يســبقه إليهــا  علــى ســائر الــورى مــا عــدا نبينــا  احتجاجــه قــدس االله روحــه فــي التعظــيم والتقــديم لأئمتنــا 

  .الموسومة بالرسالة الباهرة في فضل العترة الطاهرة
وأن الجهـل Iـم والشـك  قال ومما يدل أيضـا علـى تقـديمهم وتعظـيمهم علـى البشـر أن االله تعـالى دلنـا علـى أن المعرفـة Iـم كالمعرفـة بـه تعـالى في أcـا إيمـان وإسـلام

لأن  وبعـده لأمــير المـؤمنين والأئمـة مـن ولــده  مـن الإيمــان وهـذه منزلـة لـيس لأحــد مـن البشـر إلا لنبينـا  فـيهم كالجهـل بـه والشـك فيــه في أنـه كفـر وخـروج
وة مــن سمــي فيــه مــن الأنبيــاء غــير واجبــة علينــا ولا تعلــق لهــا بشــيء مــن تكاليفنــا ولــو لا أن القــرآن ورد بنبــ المعرفــة بنبــوة الأنبيــاء المتقــدمين مــن آدم إلى عيســى 

  .المتقدمين فعرفناهم تصديقا للقرآن وإلا فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا ولا تعلق لها بشيء من أحوال تكاليفنا
    



٥٠٧ 

  .وبقي علينا أن ندل على الأمر على ما ادعيناه
ــك فــإcم لا  مــن جملــة الإيمــان وأن الإخــلال والــذي يــدل علــى أن المعرفــة بإمامــة مــن ذكرنــاه  Iــا كفــر ورجــوع عــن الإيمــان إجمــاع الشــيعة الإماميــة علــى ذل

لـى هـذه الطريقـة في يختلفون فيه وإجماعهم حجة بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرeم وقـد دللنـا ع
ئل التبانيـات خاصـة وفي كتـاب نصـرة مـا انفـردت بـه الشـيعة الإماميـة مـن المسـائل الفقهيـة فـإن هـذا الكتـاب مواضع كثيرة من كتبنـا واسـتوفينا ذلـك في جـواب المسـا

   .مبني على صحة هذا الأصل
  .بإجماع الأمة مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية ويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة Iم 

أن الصلاة على نبينا في التشهد الأخير فرض واجـب وركـن مـن أركـان الصـلاة مـتى أخـل Iـا الإنسـان فـلا صـلاة  وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى
  . على النبيله وأكثرهم يقول إن الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلاة والسلام في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليهم كالصلاة 

كـان اقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة فعلـى القـول الأول لا بـد لكـل مـن وجبـت عليـه الصـلاة مـن معـرفتهم مـن حيـث  والب
والتعبـد بـه  باواجبا عليه الصلاة علـيهم فـإن الصـلاة علـيهم فـرع علـى المعرفـة Iـم ومـن ذهـب إلى أن ذلـك مسـتحب فهـو مـن جملـة العبـادة وإن كـان مسـنونا مسـتح

  .يقتضي التعبد بما لا يتم إلا به من المعرفة
أفضــل النــاس وأجلهــم  في التشــهد مســتحبة وأي شــبهة تبقــى مــع هــذا في أcــم  ومــن عــدا أصــحاب الشــافعي لا يفكــرون أن الصــلاة علــى النــبي وآلــه 

لإماميــة وجمهــور أصــحاب الشــافعي أن الصــلاة تبطــل بتركــه وهــل مثــل هــذه الفضــيلة لمخلــوق ســواهم أو وذكــرهم واجــب في الصــلاة وعنــد أكثــر الأمــة مــن الشــيعة ا
  .يتعداهم

لاف ديـانتهم ومما يمكن الاستدلال به على ذلك أن االله تعالى قد ألهم القلوب وغرس في كل النفوس تعظـيم شـأcم وإجـلال قـدرهم علـى تبـاين مـذاهبهم واخـت
ختلفـــون والمتبـــاينون مـــع تشـــتت الأهـــواء وتشـــعب الآراء علـــى شـــيء كإجمـــاعهم علـــى تعظـــيم مـــن ذكرنـــا وإكبـــاره فـــإcم يـــزورون قبـــورهم ونحلهـــم ومـــا أجمـــع هـــؤلاء الم

  .وينفقون في ذلك الأموال ويستنفدون الأحوالـ  ويقصدون من شاحط البلاد وشاطئها مشاهدهم ومدافنهم والمواضع التي رسمت بصلاeم فيها وحلولهم Iا
لزيـارة الإمـام أبي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا ـ  ني من لا أحصيه كثرة أن أهل نيسـابور ومـن والاهـا مـن تلـك البلـدان يخرجـون في كـل سـنة إلى طـوسفقد أخبر 

ن عـــن هـــذه الجهـــة بالجمـــال الكثـــيرة والأهبـــة الــتي لا يوجـــب مثلهـــا إلا للحـــج إلى بيـــت االله الحــرام هـــذا مـــع أن المعـــروف مـــن انحــراف أهـــل خراســـا لوات االله عليـــهصــ
وإلا فمــا الحامــل  وازورارهــم عــن هــذا الشــعب ومــا تســخير هــذه القلــوب القاســية وعطــف هــذه الأمــم النائيــة إلا كالخارقــات للعــادات والخــارج عــن الأمــور والمألوفــات

  ،للمخالفين لهذه النحلة 
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نــدها مــن االله تعــالى الأرزاق ويســتفتحوا Iــا الأغــلاق ويطلبــوا ببركتهــا الحاجــات ويســتنزلوا عـ  المنحــازين عــن هــذه الجملــة علــى أن يراوحــوا هــذه المشــاهد ويغادوهــا
ــك ولا تقتضــيه ولا تســتدعيه وإلا فعلــوا ذلــك فــيمن يعتقــدوcم أو أكثــرهم إمامتــه وفــر  ض طاعتــه وإنــه في ويســتدفعوا البليــات والأحــوال الظــاهرة كلهــا لا توجــب ذل

ند ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلـك لـداع مـن دواعـي الـدنيا فـإن الـدنيا عنـد غـير هـذه الطائفـة موجـودة وعنـدها هـي الديانة موافق لهم غير مخالف ومساعد غير معا
ولا خوف من جهتهم ولا سلطان لهم وكل خوف إنما هو علـيهم فلـم يبـق إلا داعـي الـدين وذلـك هـو ـ  مفقودة ولا لتقية واستصلاح فإن التقية هي فيهم لا منهم

  .لعجيب الذي لا تنفذ في مثله إلا مشية االله وقدرة القهار التي تذلل الصعاب وتقود بأزمتها الرقابالأمر الغريب ا
تمـوه وفخمتمـوه وليس لمن جهل هذه المزية أو تجاهلهـا أو تعـامى عنهـا وهـو يبصـرها أن يقـول إن العلـة في تعظـيم غـير فـرق الشـيعة لهـؤلاء القـوم ليسـت مـا عظم

فــلا بــد أن يكــون لعترتــه وأهــل بيتــه معظمــا  النــبي وكــل مــن عظــم  النــبي جــه عــن الطبيعــة بــل هــي لأن هــؤلاء القــوم عــن عــترة وادعيــتم خرقــه للعــادة وخرو 
  .ومكرما وإذا انضاف إلى القرابة الزهد وهجر الدنيا والعفة والعلم زاد الإجلال والإكرام لزيادة أسباIا

غـيرهم وكانـت لكثـير مـنهم عبـادات ظـاهرة وزهـادة في  النـبي مـن ـ  في نسـبهم وحسـبهم وقـرابتهم بهة الضـعيفة أن قـد شـارك أئمتنـا والجواب عن الشـ
مـن الإجمـاع علـى تعظـيمهم وزيـارة  الدنيا بادية وسمات جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم عليـه وآلـه السـلام ومـن ولـد عمهـم العبـاس رضـوان االله علـيهم فمـا رأينـا

ع علـى فـرط إعظامـه مدافنهم والاستشفاع Iم في الأغراض والاستدفاع بمكاcم للأغراض والأمراض ما وجدنا مشاهدا معاينا في هذا الاشتراك وإلا فمن الذي أجمـ
لوات االله علـيهم أجمعـين لأن مـن عـدا مـن ذكرنـا مـن صـلحاء العـترة وإجلاله من سائر صنوف العترة يجري في هذا الحال مجـرى البـاقر والصـادق والكـاظم والرضـا صـ

مــن عظــم مــنهم وقدمــه لا ينتهــي في الإجــلال والإعظــام إلى الغايــة الــتي ينتهــي إليهــا فــيمن ذكرنــاه ولــو لا أن لوجــه في مــر الحقوزهادهــا ممــن يعظمــه فريــق مــن الأمــة و 
ســمينا مــن كنينــا عنــه ونظرنــا بــين كــل معظــم مقــدم مــن العــترة لــيعلم أن الــذي ذكرنــاه هــو الحــق تفصــيل هــذه الجملــة ملحــوظ معلــوم لفصــلناها علــى طــول ذلــك ول

   )١(. الواضح وما عداه هو الباطل الماضح
خـلاف مـا يـذهب كانوا في الديانة والاعتقاد وما يفتون به من حـلال وحـرام علـى   وبعد فمعلوم ضرورة أن الباقر والصادق ومن وليهما من أئمة أبنائهما 

ظـيمهم والتقـرب إليه مخالفو الإمامية وإن ظهر شك في ذلك كله فلا شك ولا شبهة على منصـف في أcـم لم يكونـوا علـى مـذاهب الفـرق المختلفـة اsمعـة علـى تع
بطانــة للبــاقر وللصــادق صــلوات االله عليهمــا إلى االله تعــالى Iــم وكيــف يعــترض ريــب فيمــا ذكرنــاه ومعلــوم ضــرورة أن شــيوخ الإماميــة وســلفهم في ذلــك الأزمــان كــانوا 

  وملازمين لهم متمسكين Iم ومظهرين أن كل شيء يعتقدونه وينتحلونه ويصححونه أو يبطلونه ومن وليهما أجمعين 
__________________  

  .المشين المعيب: الماضح ) ١(
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بـذلك راضـين وعليـه مقـرين لأبـوا علـيهم نسـبة تلـك المـذاهب إلـيهم وهـم منهـا بريئـون خليـون ولنفـوا مـا بيـنهم مـن  فعنهم تلقـوه ومـنهم أخـذوه فلـو لم يكونـوا 
ن لهـذه المـذاهب معتقـدون وIـا راضـو  مواصلة ومجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة ومدح وإطراء وثناء ولأبـدلوه بـاللوم والـذم والـبراءة والعـداوة فلـو لم يكـن أcـم 

مـا يعتقـد  لبان لنا واتضح ولو لم يكن إلا هذه الدلالة لكفت وأغنت وكيف يطيب قلب عاقـل أو يسـوغ في الـدين لأحـد أن يعظـم في الـدين مـا هـو علـى خـلاف
ولا يــرون أن أ ه ســنةأنــه الحــق ومــا ســواه باطــل ثم ينتهــي في التعظيمــات والكرامــات إلى أبعــد الغايــات وأقصــى النهايــات وهــل جــرت بمثــل ذلــك عــادة أو مضــت عليــ
 عــن غايتــه وأقصــى الإماميــة لا تلتفــت إلى مــن خالفهــا مــن العــترة وحــاد عــن جادeــا في الديانــة ومحجتهــا في الولايــة ولا تســمح لــه بشــيء مــن المــدح والتعظــيم فضــلا

وهــذا يــوقظ علــى أن االله تعــالى خــرق في هــذه العصــابة cايتــه بــل تــبرأ منــه وتعاديــه وتجريــه في جميــع الأحكــام مجــرى مــن لا نســب لــه ولا حســب ولا قرابــة ولا علقــة 
رهانــا لائحــا العــادات وقلــب الجــبلات ليبــين مــن عظــيم منــزلتهم وشــريف مــرتبتهم وهــذه فضــيلة تزيــد علــى الفضــائل تــوفي علــى جميــع الخصــائص والمناقــب وكفــى بــه ب

  .وحجابا راجحا
ــالمrََِ  (قطعنــا هــذا الكتــاب علــى كــلام الســيد علــم الهــدى قــدس االله روحــه  ِ ربَِّ العْ ــدُ بِ" والصــلاة علــى خــير خلقــه محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين  )وَاْ"مَْ

  .)حَسْبنُاَ االلهُ وَنعِْمَ الوَِْ>يلُ  (المعصومين و 
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  محتويات الكتاب 

  تقديم بقلم العلامة الجليل السيد محمد بحر العلوم  ٥
  مقدمة المؤلف  ١٣
  فصل  
  .في ذكر طرف مما أمر االله في كتابه من الحجاج والجدال بالتي هي أحسن وفضل أهله  ١٥

  فصل  
من الجدال والمحاجة والمناظرة وما يجري مجرى ذلـك مـع مـن خـالف الإسـلام وغـيرهم  وآله عليه االله صلىفي ذكر طرف مما جاء عن النبي   ٢١

  .اليهود ، والنصارى ، والدهرية ، والثنوية ، ومشركي العرب :على من اجتمع عنده من ممثلي الأديان الخمسة  )ص(واحتجاجه 

  .على جماعة من المشركين) ص(احتجاجه   ٢٨
  .احتجاجه أيضا على جماعة من المشركين  ٢٩
  .المشركين قبل حدوثهارسالة أبي جهل ، واخباره بواقعة بدر ومن يقتل فيها من ) ص(جوابه   ٣٨
  .على اليهود في جواز نسخ الشرائع وغير ذلك) ص(احتجاجه   ٤٠
  .على المنافقين في طريق تبوك ، وكيدهم له بالليل على العقبة) ص(احتجاجه   ٥٠
ومـن بعـده مـن ولـده ) ع(طالـب يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره مـن الأيـام بولايـة علـي بـن أبي  وآله عليه االله صلىاحتجاج النبي   ٥٥

  .من الأئمة المعصومين صلوات االله عليهم أجمعين
مـــن اللجـــاج والحجـــاج في أمـــر الخلافـــة مـــن قبـــل مـــن اســـتحقها ومـــن لم  وآله عليه االله صـــلىذكـــر طـــرف ممـــا جـــرى بعـــد وفـــاة رســـول االله   ٧٠

تـأمره ، وكيـد مـن كـاده مـن قبـل ومـن بعـد ) ع(الـب يستحق والإشارة إلى شيء من انكـار مـن انكـر علـى مـن تـأمر علـى علـي بـن أبي ط
ــبي  بتجهيــز جــيش أســامة ، وقصــة الســقيفة ) ص(والعبــاس ، وحــديث الثقلــين وامــره ) ع(متوكئــا علــى علــي  وآله عليه االله صــلىوخــروج الن

  .واختلاف المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة وبيعة أبي بكر
  جاجه عليهم بأحقيته بالخلافة ومناشدته لهم ان يشهدواعن البيعة واحت )ع(امتناع أمير المؤمنين 

   



٥١١ 

فشـهد « : وقـول زيـد بـن أرقـم » من كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه « :  وآله عليه االله صلىبما سمعوه يوم غدير خم من قول رسول االله   
  .»اثنا عشر رجلا بذلك وكنت ممن سمع القول فكتمته فدعا علي فذهب بصري 

  .انكروا على أبي بكر في المسجد وهو على المنبر الاثنا عشر الذين
  .واكراهه على البيعة ، وكتاب أبي قحافة الى أبي بكر وامره برد الحق الى اهله السلام عليهالهجوم على دار علي 

  .السلام عليهوتآمر القوم على اغتيال علي 
احتجاج فاطمـة علـى أبي بكـر في  .فدك بالكتاب والسنة) ع(الزهراء على أبي بكر وعمر لما منعا فاطمة ) ع(احتجاج أمير المؤمنين   ٩٠

في فـدك ) ع(، والكتـاب الـذي كتبـه أبـو بكـر لفاطمـة ) ع(فدك وطلـب أبي بكـر منهـا الشـهود ، وشـهادة أم ايمـن وعلـي بـن أبي طالـب 
  .ومزقه عمر

  .فدك) ع(الزهراء إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع ) ع(رسالة لأمير المؤمنين   ٩٥
  .على القوم لما منعوها فدك وقولها لهم عند الوفاة بالامامة) ع(احتجاج فاطمة الزهراء   ٩٧
نحــن معاشـــر « : يقــول  وآله عليه االله صــلىوخطبتهــا ســلام االله عليهــا في المســجد وجـــواب أبي بكــر لهــا ، وادعــاؤه انــه سمـــع رســول االله   

يسـليها ) ع(وجوابـه لهـا ) ع(على ذلك وعودeا الى دارها بعد الخطبة وعتاIا لعلي أمـير المـؤمنين  سلامال عليهاوردها » الأنبياء لا نورث 
  .معهن) ع(ودخول نساء المهاجرين والأنصار عليها يعدcا في مرضها الذين توفيت فيه وكلامها . ويهون عليها

) ع(علـى القـوم لمـا تركـوا أمـير المـؤمنين  وآله عليه االله صـلىرسـول االله  في خطبـة خطبهـا بعـد وفـاة عنه االله رضـياحتجاج سلمان الفارسي   ١١٠
  .واختاروا غيره ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأcم لا يعلمون

  .احتجاج لابي بن كعب على القوم بمثل ما احتج به سلمان رضي االله عنه  ١١٢
  .كان يعتذر إليه من بيعة الناس له ويظهر الانبساط لهعلى أبي بكر لما  ) ع(احتجاج أمير المؤمنين   ١١٥
علــى عمــر بــن الخطــاب في جــواب كتــاب كتبــه إليــه حــين كــان عاملــه علــى المــدائن بعــد حذيفــة بــن ) ع(احتجــاج ســلمان الفارســي   ١٣٠

  .اليمان
  .بينهمعلى القوم لما مات عمر بن الخطاب وقد جعل الخلافة شورى ) ع(احتجاج أمير المؤمنين   ١٣٢
مــن الــنص عليــه وغــيره مــن ) ص(علــى جماعــة كثــيرة مــن المهــاجرين والأنصــار لمــا تــذاكروا فضــلهم بمــا قــال رســول االله ) ع(احتجاجــه   ١٤٥

  .القول الجميل
  .وعرضه عليهم ، وقول عمر يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه) ص(للقرآن بعد وفاة الرسول ) ع(جمعه   ١٥٥
  .ويحدثهم بحديث السفينة وحديث الثقلين) ع(الموسم وهو آخذ بحلقة باب المسجد يدعو الناس الى أهل البيت خطبة أبي ذر في   ١٥٧
   وآله عليه االله صلىقول النبي . كذبت انا خير منك ومنهما عبدت االله قبلكم وعبدته بعدكم: لعثمان  السلام عليهقول علي   ١٥٨

   



٥١٢ 

وروايـة سـليم بـن » الخ  .. ابـن عمـا ، وأكـرمهم صـهرا ، وأكـرمهم زوجـة ، وأكـرمهم أخـا فاخر العـرب وانـت أكـرمهم« ) : ع(لعلي   
عليـك بكتـاب االله : جلست الى سلمان وابي ذر والمقـداد فجـاء رجـل مـن أهـل الكوفـة فجلـس الـيهم مسترشـدا فقـال لـه سـلمان : قيس 

  .ا رسول االله وأمرهما معنا فسلمنا جميعا على علي بامرة المؤمنينلقد أمرن: فالزمه ، وعلي بن أبي طالب فانه مع القرآن لا يفارقه وقوله 
انـه لمـا اسـري برسـول االله رأى مكتوبـا علـى : هؤلاء يروون حـديثا في معـراجهم ) ع(قلت لأبي عبد االله « : ورواية القاسم بن معاوية 

. .. !!سـبحان االله غـيروا كـل شـيء حـتى هـذا: ( قـال » يق أبـو بكـر الصـد وآله عليه االله صـلىلا إله إلا االله ، محمد رسول االله « : العرش 
  .») الخ 

  .الخ .. رأيت أبا ذر آخذا بحلقة باب الكعبة مقبلا بوجهه للناس وهو يقول: ورواية عبد االله بن الصامت 

  ).ع(أفضل منقبة لعلي بن أبي طالب   ١٥٩
  .نكثوهاعلى الناكثين بيعته في خطبة خطبها حين ) ع(احتجاجه   ١٦٠
على الزبير بن العوام وطلحـة بـن عبـد االله لمـا ازمعـا علـى الخـروج عليـه ، والحجـة في اcمـا خرجـا مـن الـدنيا ) ع(احتجاج أمير المؤمنين   ١٦١

  .غير تائبين من نكث البيعة
عليها بخروجها على علـي أمـير المـؤمنين على عائشة في الإنكار  وآله عليه االله صلىاحتجاج أم سلمة رضوان االله عليها زوجة رسول االله   ١٦٥

  .السلام عليه
انــه مــا قســم الفــيء فينــا بالســوية ، ولا عــدل في : بعــد دخولــه البصــرة بأيــام علــى مــن قــال مــن أصــحابه ) ع(احتجــاج أمــير المــؤمنين   ١٦٨

  .الرعية وغير ذلك من المسائل التي سئل عنها في خطبة خطبها
لحــث علــى المســير الى الشــام لقتــال معاويــة وفيمــا اخــذ علــيهم مــن العهــد والميثــاق بالطاعــة لــه حيــال علــى قومــه في ا) ع(احتجاجــه   ١٧٢

  .بيعتهم اياه
وغـير ذلـك مـن كتبـه . على معاوية في جواب كتاب كتبه إليه وفي غيره مـن المواضـع وهـو مـن أحسـن الحجـاج وأصـوIا) ع(احتجاجه   ١٧٦

  .العاصالى معاوية واحتجاجه عليه وعلى عمرو بن 
  .كتاب محمد بن أبي بكر الى معاوية واحتجاجه عليه وجواب معاوية له  ١٨٣
عـن ذلـك بالحجـة وبـين ) ع(على الخـوارج لمـا حملـوه علـى التحكـيم ثم انكـروا عليـه ذلـك ونقمـوا عليـه أشـياء فأجـاIم ) ع(احتجاجه   ١٨٥

  .لهم ان الخطأ من قبلهم بل واليهم يعود
الاعتذار من قعوده عن قتال من تآمر عليه من الأولين ، وقيامه على قتال من بغى عليه مـن النـاكثين والقاسـطين في ) ع(احتجاجه   ١٨٩

  .المعروفة بالشقشقية) ع(وخطبته . والمارقين
يـا علـي انـت « : قولـه ـ ) ص(قال ـ في أثناء خطبة خطبهـا بعـد فـتح البصـرة بأيـام حاكيـا عـن رسـول االله ) ع(وروي أن أمير المؤمنين   ١٩٥

  »باق بعدي ، ومبتل بامتي ، ومخاصم بين يدي االله فاعدد للخصومة جوابا 
  يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا فو االله لعلي بن: قول عبادة بن الصامت لأحمد بن همام 

   



٥١٣ 

بــالنبوة مــن أبي جهــل وحــديث الطــائر احــق  وآله عليه االله صــلىكــان احــق بالخلافــة مــن أبي بكــر ، كمــا كــان رســول االله   )ع(أبي طالــب   
  .المشوي

الجــبر ، والتشــبيه ، والرؤيــة واsــيء ، : فيمــا يتعلــق بتوحيــد االله وتنزيهــه عمــا لا يليــق بــه مــن صــفات المصــنوعين مــن ) ع(احتجاجــه   ١٩٨
  .ته ، ومحاوراتهوالذهاب والتغيير ، والزوال ، والانتقال من حال الى حال ، من اثناء خطبه ومجاري كلامه ، ومخاطبا

وروي أنـــه وفـــد وفـــد مـــن بـــلاد الــــروم الى المدينـــة علـــى عهـــد أبي بكـــر وفـــيهم راهــــب مـــن رهبـــان النصـــارى فـــأتى مســـجد رســــول االله   ٢٠٥
  .الخ. .. ومعه بختي موقر ذهبا وفضة وكان أبو بكر حاضرا وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار وآله عليه االله صلى

يـا أمـير المـؤمنين أخبرنـا عـن « لمـن سـأله بعـد انصـرافه مـن الشـام ) ع(اض أصـحابه في التعـديل والتجـريح وجوابـه حين خ) ع(كلامه   ٢٠٨
  .»خروجنا الى الشام أبقضاء وقدر؟ 

  .وكثير من فضائله وآله عليه االله صلىعلى اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب في معجزات النبي ) ع(احتجاجه   ٢١٠
) : ع(مســـائل ابـــن الكـــوا ، وقولـــه ) ع(علـــى بعـــض اليهـــود وغـــيره في أنـــواع شـــتى مـــن العلـــوم ، واجوبتـــه ) ع(احتجـــاج أمـــير المـــؤمنين   ٢٢٦

  .والذي بعث محمدا بالحق نبيا ، ان نور أبي يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق كلهم الا خمسة أنوار
وعلـى مـن قـال بأحكـام النجـوم مـن المنجمـين وغـيرهم . الأطبـاء دون االله سـبحانه علـى مـن قـال بـزوال الأدواء بمـداواة) ع(احتجاجه   ٢٣٥

  .من الكهنة والسحرة
على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشاIة تحتاج إلى تأويل ، على أcا تقتضـي التنـاقض والاخـتلاف فيـه ) ع(احتجاجه   ٢٤٠

  .، وعلى امثاله في أشياء أخر
  .واجوبته مسائل ابن الكوا» سلوني قبل أن تفقدوني « ) ع(قوله   ٢٥٨
علــى مــن قــال بــالرأي في الشــرع ، والاخــتلاف في الفتــوى ، وان يتعــرض للحكــم بــين النــاس مــن لــيس لــذلك بأهــل ، ) ع(احتجاجــه   ٢٦١

  .وآله عليه االله صلىوذكر الوجه لاختلاف من اختلف في الدين والرواية عن رسول االله 
  ).ع(مسائل الخضر بحضرة ابيه  السلام عليهن بن علي جواب الحس  ٢٦٦
  ).ع(جواب الحسن مسائل جاءت من الشام والروم بحضرة ابيه   ٢٦٧
  .»لع « على جماعة من المنكرين لفضله وفضل أبيه من قبل في مجلس معاوية ) ع(احتجاج الحسن بن علي بن أبي طالب   ٢٦٩
  .على معاوية ، ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة ، والوليد بن عقبة ، وعتبة بن أبي سفيان السلام عليهمفاخرة الحسن بن علي   ٢٧٩

  
    



٥١٤ 

  فهرس الهوامش
  .مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي) أبي جعفر ( ترجمة   ٥
  .جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي) أبي عبد االله ( ترجمة   ١٥
  .بن العباس العبسي الدوريستيمحمد بن أحمد ) أبي جعفر ( ترجمة   ١٦
  محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي) أبي جعفر ( ترجمة   ١٦
  .محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسر) أبي الحسن ( ترجمة   ١٦
  .يوسف بن محمد بن زياد) أبي يعقوب ( ترجمة   ١٦
  .علي بن محمد بن سيار) أبي الحسن ( ترجمة   ١٦
  .التعريف باليهود ، والنصارى ، والثنوية ، واsوس ، والدهرية  ٢٢
  .الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي) أبي علي ( ترجمة   ٥٥
  .ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي) شيخ الطائفة ( ترجمة   ٥٥
  .هارون بن موسى التلعكبري الشيباني) أبي محمد ( ترجمة   ٥٥
  .محمد بن همام) ابي علي ( ترجمة   ٥٥
  .العلوي) ابي محمد ( ترجمة   ٥٥
  .الهمداني) محمد بن موسى ( ترجمة   ٥٥
  .بن خالد الطيالسي) محمد ( ترجمة   ٥٦
  .بن عميرة النخعي) سيف ( ترجمة   ٥٦
  .بن عقبة بن قيس بن سمعان) صالح ( ترجمة   ٥٦
  .بن محمد الحضرمي) علقمة ( ترجمة   ٥٦
  الغدير مصادر حديث  ٥٦
  .بن سالم الأشل) عبد الرحمن ( ترجمة   ٦٨
  .يحيى بن القسم الأسدي) أبي بصير ( ترجمة   ٦٨
  .مولى الأنصار الكوفي) علي بن أبي حمزة ( ترجمة   ٦٨
  ).أبو الفضل ( بن عبد االله الشيباني ) محمد ( ترجمة   ٧٠
  .بن قيس الهلالي) سليم ( ترجمة   ٨٠
  ).ذو الناب ( والتفريق بينه وبين حماد بن عثمان . بن عثمان الفزاري)  حماد( ترجمة   ٩٠
ــبي ) أم أيمــن (   ٩١ ــبي  وآله عليه االله صــلىمــولاة الن مــن ســره ان «  :وقولــه » هــي أمــي بعــد امــي « :  وآله عليه االله صــلىوحاضــنته ، قــول الن

اعطـى رسـول االله » وآت ذا القـربى حقـه « : مجمـع البيـان لمـا نـزل قولـه  روايـة الطبرسـي في. »يتزوج امـرأة مـن أهـل الجنـة فليتـزوج أم ايمـن 
  .فاطمة فدكا وآله عليه االله صلى

   



٥١٥ 

فاطمـة وحسـنا وحسـينا فجللهـم بكسـاء وعلـي  وآله عليه االله صـلىدعـى رسـول االله : رواية محب الدين الطبري حـين نزلـت آيـة التطهـير   ٩٢
  .»بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم هؤلاء أهل « : خلف ظهره ثم قال 

  .بن الوليد وقصة مالك بن نويرة) خالد ( شيء من أحوال   ٩٣
  .ترجمة أسماء بنت عميس الخثعمية  ٩٤
  .السلام عليهامصادر خطبة الزهراء  )السلام عليه(بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ) عبد االله المحض ( ترجمة   ٩٧
  .وما فعل معها في ميراث أبيها)السلام عليها(للاستاذ محمود أبو رية ، حول موقف أبي بكر من فاطمة  كلمة صريحة  ١٠٤
  .بن غفلة الجعفي) سويد ( ترجمة   ١٠٨
  .التي خطبتها في مرضها الذي توفيت فيه برواية ابن أبي الحديد عن أبي بكر الجوهري) السلام عليها(سند خطبة الزهراء   ١٠٨
  .الفارسي رضوان االله عليه) سلمان ( ة ترجم  ١١٠
  .بن كعب) ابي ( ترجمة   ١١٢
  .»رض « الشهيد » صاحب الديلم « واخيه يحيى » رض « ذي النفس الزكية ) محمد ( ترجمة   ١١٢
  ).أول من أسلم علي بن أبي طالب ( مصادر حديث   ١١٦
لا يبلـغ عـني غـيري او رجـل مـني « : بسورة براءة ، وعدوله عن بعث أبي بكر وقولـه  )السلام عليه(عليا  وآله عليه االله صلىإرسال النبي   ١١٦

  .ومصادر هذه الاثارة» 
وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَشْـريِ نَـفْسَـهُ ابتِْغـاءَ : ( حـين هـاجر الى المدينـة ونـزول آيـة  وآله عليه االله صـلىعلـى فـراش النـبي  السـلام عليهمبيت علي   ١١٧

  .السلام عليهفي شأنه )  مَرْضاتِ االلهِ 
ــا وَلــِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا الَّــذِينَ يقُِيمُــونَ الصَّــلاةَ : ( بالخــاتم ونــزول قولــه تعــالى  الســلام عليهمصــادر حــديث تصــدق علــي   ١١٨ إِنمَّ

  .في حقه) وَيُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ 
وبيـــان ان هـــذا القـــول قـــد تكـــرر منـــه في » أنـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى « :  )الســـلام عليه(لعلـــي  وآله عليه االله صـــلىقـــول النـــبي   ١١٨

يقــول فيــه ثــلاث خصــال ، لــوددت أن  وآله عليه االله صــلىامــا علــي فســمعت رســول االله : مناســبات شــتى ، ومصــادر الحــديث وقــول عمــر 
  .طلعت عليه الشمستكون لي واحدة منهن وكانت أحب الي مما 

  الخ)  .. فَـقُلْ تعَالَوْا ندَعُْ أبَنْاءَنا: ( وحديث المباهلة وتفسير قوله تعالى   ١١٩
ان رســــــول االله : وروايــــــة انــــــس بــــــن مالــــــك ) النــــــبي ، وعلــــــي ، وفاطمــــــة ، والحســــــن ، والحســــــين : ( نــــــزول آيــــــة التطهــــــير في خمســــــة   ١١٩

  .الصلاة يا أهل بيتي انما يريد االله ، الآية :ا خرج إلى صلاة الفجر ويقول كان يمر بباب فاطمة إذ وآله عليه االله صلى
  حين اطعموا اليتيم والاسير) السلام عليهم(في علي وفاطمة والحسنين ) هل أتى ( نزول سورة   ١١٩

   



٥١٦ 

  .والمسكين ، ولم ينالوا شيئا من الطعام وهم صيام ثلاثة أيام ومصادر هذه الكرامة  
  .)السلام عليه(حديث رد الشمس لعلي مصادر   ١٢٠
وقصـة اعطـاء النـبي الرايـة يـوم خيـبر لعلـي . لا سيف الا ذو الفقار ولا فـتى الا علـي: بين السماء والأرض  )السلام عليه(نداء جبرئيل   ١٢٠

  .السلام عليه
  .عمرو بن عبد ود السلام عليهقتل علي   ١٢١
الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة ( كــان بــأمر مــن الســماء ، ومصــادر حــديث )الســلام عليها(في ان تــزويج علــي مــن فاطمــة   ١٢٣

  ).وابوهما خير منهما 
  .السلام عليهماترجمة جعفر بن أبي طالب   ١٢٣
  .قصة الطائر المشوي  ١٢٤
  .علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وآله عليه االله صلىقول النبي   ١٢٥
  .وشيء من فضائله السلام عليهفي علم علي   ١٢٥
  .أمر أصحابه بالسلام على علي بامرة المؤمنين وآله عليه االله صلىفي ان النبي   ١٢٥
  .وولي غسله ودفنه وآله عليه االله صلىفي ان عليا آخر من شهد كلام رسول االله   ١٢٦
  .)السلام عليه(قصة الدينار الذي حباه االله عليا   ١٢٦
  .على منكب النبي وتكسيره الأصنام التي كانت على ظهر الكعبة السلام عليهقصة صعود علي   ١٢٧
في الـدنيا والآخـرة وحـديث سـد الأبـواب الشـارعة في المسـجد  وآله عليه االله صـلىهـو صـاحب لـواء رسـول االله  )السلام عليه(في ان عليا   ١٢٧

  .»واالله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكن امرت بشيء فاتبعته «  وآله عليه االله صلىالا باب علي وقول النبي 
  .السلام عليهآية في كتاب االله لم يعمل Iا غير علي   ١٢٨
  .وأولهم سلما .زوجتك خير أهل بيتي أعلمهم علما وافضلهم حلما« ): السلام عليها(لفاطمة  وآله عليه االله صلىقول النبي   ١٢٨
  .يوم القليب )السلام عليه(تسليم الملائكة على علي   ١٢٩
  .ترجمة حذيفة بن اليمان رضي االله عنه  ١٣٠
  .أصحاب الشورى وحديث المناشدة كما هو في مناقب الخوارزمي السلام عليهفي ذكر مصادر مناشدة علي   ١٣٢
  .بن شمر الجعفي) عمرو ( ترجمة   ١٣٤
  .الجعفيبن يزيد ) جابر ( ترجمة   ١٣٤
  ).سيد الشهداء (  )السلام عليه(بن عبد المطلب ) حمزة ( ترجمة   ١٣٥
  .في مثال دحية الكلبي )السلام عليه(رأى جبرئيل  )السلام عليه(في ان عليا   ١٣٦
ـ هذا مولاي ومـولى كـل مـؤمن ، ومـن لم يكـن مـولاه فلـيس  )السلام عليه(ـ يريد عليا ! ويحك ما تدري من هذا؟: قول عمر للأعرابي   ١٣٦

  .بمؤمن
   



٥١٧ 

  .في عشر آيات من القرآن ، وبيان تلك الآيات العشرة) مؤمنا ( في ان االله تعالى سمى عليا   ١٣٧
  .)مالسلا عليه(اول هذه الأمة ورودا على الحوض اولها اسلاما علي بن أبي طالب  وآله عليه االله صلىقول النبي   ١٣٩
يا أنس اول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين ، وقائـد الغـر المحجلـين ، وخـاتم  وآله عليه االله صلىقول النبي   ١٣٩

  .)السلام عليه(الوصيين ، فكان عليا 
  .من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله:  وآله عليه االله صلىقول النبي   ١٤٢
  .صلى قبل ان تصلي الناس بسبع سنين )السلام عليه(في ان عليا   ١٤٢
: قـال عمـر  .. فليضـربن اعنـاقكم) مثـل نفسـي ( او قـال ) رجـلا مـني ( لوفد ثقيف لتسـلمن او لأبعـثن  وآله عليه االله صلىوقول النبي   ١٤٢

  .»فو االله ما تمنيت الامارة الا يومئذ « 
  .نا سيد ولد آدم وعلي سيد العربا) وآله عليه االله صلى(قوله   ١٤٣
  .حديث الثقلين  ١٤٩
  ).النبي يهجر : ( قول عمر   ١٥٤
  .بأسمائهم )السلام عليه(نص النبي على الأئمة الاثني عشر   ١٥٤
نـَةً للِنَّـاسِ وَالشَّـجَرةََ : ( قوله تعالى   ١٥٥ ( وان المـراد بالشـجرة الملعونـة بنـو أميـة . ) .. الْمَلْعُونـَةَ فيِ الْقُـرْآنِ وَما جَعَلْنـَا الرُّؤْيـَا الَّـتيِ أرََينْـاكَ إِلاَّ فِتـْ

  ).لع 
  .الغفاري رضوان االله عليه) أبي ذر ( ترجمة   ١٥٥
  .بن بريد بن معاوية العجلي) القاسم ( ترجمة   ١٥٨
  .بن الصامت) عبد االله ( ترجمة   ١٥٨
لُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ أفََمَنْ كانَ عَلى ب ـَ: ( قوله تعالى   ١٥٩ والـذي يتلـوه  وآله عليه االله صـلىفالذي على بينة من ربه هو رسـول االله ) يـِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَـتـْ

ــنَكُمْ وَمَــنْ : ( وهــو المــراد بمــن عنــده علــم الكتــاب في قولــه تعــالى  )الســلام عليه(وهــو شــاهد منــه هــو علــي  ــنيِ وَبَـيـْ قــُلْ كَفــى بــِااللهِ شَــهِيداً بَـيْ
  .) أطَِيعُوا االلهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ (  :وفيه نزل قوله تعالى ) دَهُ عِلْمُ الْكِتابِ عِنْ 

  .بن مزاحم المنقري) نصر ( ترجمة   ١٦٢
  .محمد بن عمر بن واقد المدني) أبي عبد االله ( ترجمة   ١٦٤
  ).رض(ام المؤمنين ) أم سلمة  (و بن إسحاق ) محمد  (و بن عباس ) عبد االله ( ترجمة   ١٦٥
  .عامر بن شراحيل الكوفي) الشعبي ( ترجمة   ١٦٥
  .بن نباتة رضوان االله عليه) الأصبغ ( ترجمة   ١٦٩
  .الواسطي) أبي يحيى ( ترجمة   ١٧١
  .»فأنا صنايع ربنا ، والناس بعد صنايع لنا « :  )السلام عليه(في معنى قوله   ١٧٧
  .معمر البصري) أبي عبيدة ( ترجمة   ١٨٠
  .بن ياسر رضوان االله عليه) عمار ( ترجمة   ١٨١

   



٥١٨ 

  .بن أبي بكر رضوان االله عليه) محمد ( ترجمة   ١٨٣
  .التعريف بالخوارج لعنهم االله  ١٨٥
  .بن موسى) إسحاق ( ترجمة   ١٩٠
  .مصادر الخطبة الشقشقية  ١٩١
  .االله رحمهبن عبد االله الأنصاري ) جابر ( ترجمة   ١٩٦
  .محمد بن عبد الوهاب) الجبائي  (و . عمرو بن بحر بن محبوب) الجاحظ ( ترجمة   ٢٠٧
  .عقيدتنا في القضاء والقدر  ٢٠٨
  .عبد االله الخارجي الملعون) ابن الكوا ( ترجمة   ٢٢٧
  .يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق كلهم الا خمسة ان نور أبي« :  السلام عليهمصادر قول علي   ٢٣٠
  .السلام عليه) أبي طالب ( ترجمة   ٢٣٠
  .بن جبير رضوان االله عليه) سعيد ( ترجمة   ٢٣٩
  .في ان القرآن الكريم لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة  ٢٥٤
  .بن صدقة) مسعدة ( ترجمة   ٢٦٣
  .الجعفري) أبي هاشم  (و . الحضرمي) يحيى ( ترجمة   ٢٦٥
  .بن قيس أبو نصير) محمد ( ترجمة   ٢٦٧
  .بن أبي حبيب) يزيد  (و . مخنف) أبي ( ترجمة   ٢٦٩
  .قصة المغيرة بن شعبة والي عمر على البصرة حين زنى بام جميل فجلد عمر الشهود ولم يقم عليه الحد  ٢٧٧

  فهرس الجزء الثاني 
  .وآله عليه االله صلىعلى معاوية في الإمامة من يستحقها ومن لا يستحقها بعد مضي النبي  السلام عليهاحتجاج الحسن بن علي   ٢٨٥
  .على من أنكر عليه مصالحة معاوية لعنه االله ونسبه الى التقصير في طلب حقه السلام عليهاحتجاجه   ٢٨٨
  .مة والخلافةعلى عمر بن الخطاب في الإما السلام عليهاحتجاج الحسين بن علي   ٢٩٢
حــــين أمــــر معاويــــة لعنــــه االله بلعــــن أمــــير المــــؤمنين  )الســــلام عليه(بــــذكر مناقــــب أمــــير المــــؤمنين وأولاده  الســــلام عليهاحتجــــاج الحســــين   ٢٩٣

  .وقتل شيعته ، وقتل من يروي شيئا من فضائله )السلام عليه(
  .وترحمه عليهم )السلام عليه(ن قتله من شيعة أمير المؤمنين على معاوية توبيخا له على قتل م )السلام عليه(احتجاج الحسين   ٢٩٦
  .احتجاجه صلوات االله عليه بإمامته على معاوية وغيره وذكر طرف من مفاخراته ومشاجراته التي جرت له مع معاوية وأصحابه  ٢٩٨
  .على أهل الكوفة )السلام عليه(احتجاجه   ٣٠٠
  .الكوفةاحتجاج فاطمة الصغرى على أهل   ٣٠٢

   



٥١٩ 

  .خطبة زينب بنت علي بن أبي طالب بحضرة أهل الكوفة في ذلك اليوم تقريعا لهم وتأنيبا  ٣٠٣
  .على أهل الكوفة حين خرج من الفسطاط وتوبيخه اياهم على غدرهم ونكثهم السلام عليهمااحتجاج علي بن الحسين   ٣٠٥
  .قدم به وبمن معه على يزيد لعنه االلهبالشام على بعض أهلها حين  السلام عليهاحتجاجه   ٣٠٦
  .بالمخصرة )السلام عليه(حين رأت يزيد لعنه االله يضرب ثنايا الحسين  السلام عليهماحتجاج زينب بنت علي بن أبي طالب   ٣٠٧
  .لما ادخل عليه) لع ( على يزيد بن معاوية  )السلام عليه(احتجاج علي بن الحسين زين العابدين   ٣١٠
  .في أشياء شتى من علوم الدين وذكر طرف من مواعظه البليغة )السلام عليه(احتجاجه   ٣١٢
  .على محمد بن الحنفية في الإمامة )السلام عليه(احتجاجه   ٣١٦
  ).الصادقون ( كلهم ) السلام عليهم(وهم ) الصادق ( في بيان سبب اختصاص الإمام جعفر بن محمد بلقب   ٣١٨
  .في شيء مما يتعلق بالاصول والفروع السلام عليهمار محمد بن علي الباقر احتجاج أبي جعف  ٣٢١
  .على نافع مولى عمر بن الخطاب )السلام عليه(احتجاجه   ٣٢١
  .على الحسن البصري )السلام عليه(احتجاجه   ٣٢٢
  .السلام عليهاحتجاجه على سالم في امامة علي   ٣٢٣
  .على مسائل طاوس اليماني )السلام عليه(أجوبته   ٣٢٦
  .في أنواع شتى من العلوم الدينية على اصناف كثيرة من أهل الملل والديانات )السلام عليه(احتجاج أبي عبد االله الصادق   ٣٣١
  .ـ عن أسماء االله عز ذكره واشتقاقها االله رحمهلهشام بن الحكم ـ  )السلام عليه(اجوبته   ٣٣٣
  .على الزنديق المصري )السلام عليه(احتجاجه   ٣٣٤
  .على ابن أبي العوجاء )السلام عليه(احتجاجه   ٣٣٥
  .على الزنادقة )السلام عليه(احتجاجاته   ٣٣٦
  .النعمان بن ثابت بن زوطي) أبي حنيفة ( على  السلام عليهاحتجاجه   ٣٥٩
  .على رؤساء المعتزلة )السلام عليه(احتجاج الصادق   ٣٦٥
  .على رجل من أهل الشام وأمره أصحابه بمناظرته )السلام عليه(احتجاجه   ٣٦٧
  .مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد  ٣٦٧
  .على رجل تصدق بما سرقه )السلام عليه(احتجاجه   ٣٦٨
  .بين رجل من شيعته وآخر من مخالفيه )السلام عليه(مناظرة بحضرة الإمام الصادق   ٣٧٠
  .على الزيدية )السلام عليه(احتجاجه   ٣٧١
  .في مواضيع شتى من العلوم )السلام عليه(احتجاجه   ٣٧٢
  ).عج ( في بيان وجه الحكمة في غيبة الامام المنتظر  )السلام عليه(احتجاجه   ٣٧٤
  .)السلام عليه(احتجاج مؤمن الطاق على زيد بن علي بن الحسين   ٣٧٦

   



٥٢٠ 

  .أبي حذرةاحتجاج مؤمن الطاق على ابن   ٣٧٨
  .احتجاج مؤمن الطاق على أبي حنيفة  ٣٨١
  .احتجاج رجل من الشيعة على أبي الهذيل العلاف  ٣٨٢
  .في أشياء شتى على المخالفين )السلام عليه(احتجاج أبي إبراهيم موسى بن جعفر   ٣٨٥
  .على أبي حنيفة )السلام عليه(احتجاج الإمام موسى بن جعفر   ٣٨٧
  .لأسئلة الرشيد )السلام عليه(أجوبة الإمام موسى بن جعفر   ٣٨٩
  .المأمون يتعلم التشيع من الرشيد  ٣٩٢
  .على أبي يوسف )السلام عليه(احتجاج الإمام موسى بن جعفر   ٣٩٤
والمؤالــف ، والاجانــب في التوحيــد والعــدل وغيرهمــا ، علــى المخــالف  )الســلام عليه(احتجــاج الإمــام أبي الحســن علــي بــن موســى الرضــا   ٣٩٦

  .والأقارب
  .في التوحيد في مجلس المأمون )السلام عليه(خطبته   ٣٩٧
  .على المروزي متكلم خراسان في مجلس المأمون )السلام عليه(احتجاجه   ٤٠١
  .على أبي قرة المحدث )السلام عليه(احتجاجه   ٤٠٥
  .على أسئلة أبي الصلت الهروي )السلام عليه(اجوبته   ٤٠٨
  .لمن سأله عن صفات االله سبحانه )السلام عليه(اجوبته   ٤١٠
  .على مسائل في التوحيد )السلام عليه(اجوبته   ٤١٠
  .في نفي الجبر والتفويض )السلام عليه(كلامه   ٤١٤
  .على أهل الكتاب واsوس ورئيس الصابئين وغيرهم )السلام عليه(احتجاج الرضا   ٤١٥
  .على أسئلة المأمون )سلامال عليه(اجوبته   ٤١٦
احتجاجــه صــلوات االله عليــه فيمــا يتعلــق بالامامــة وصــفات مــن خصــه االله تعــالى Iــا وبيــان الطريــق الى مــن كــان عليهــا وذم مــن يجــوز   ٤٣٢

  .اختيار الامام ولؤم من غلا فيه وأمر الشيعة بالتورية والتقية عند الحاجة اليهما وحسن التأدب
  .)السلام عليه(في صفات الامام  )السلام عليه(كلام له   ٤٣٣
  .في ذم الغلاة والمفوضة )السلام عليه(كلامه   ٤٣٧
  .في التقية )السلام عليه(كلامه   ٤٤٠
  .في أنواع شتى من العلوم الدينية السلام عليهمااحتجاج أبي جعفر محمد بن علي الثاني   ٤٤١
  .على مسائل يحيى بن أكثم في مجلس المأمون )السلام عليه(اجوبته   ٤٤٣
ــك مــن العلــوم الدينيــة والدنياويــة علــى  الســلام عليهمااحتجــاج أبي الحســن علــي بــن محمــد العســكري   ٤٤٩ في شــيء مــن التوحيــد وغــير ذل

  .المخالف والمؤالف
  .إلى أهل الأهواز في نفي الجبر والتفويض )السلام عليه(رسالته   ٤٥١
  .في أنواع شتى من علوم الدين )السلام عليه(احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري   ٤٥٥

   



٥٢١ 

  .احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين  ٤٦١
  ).الخلف ( جوابا على كتاب انفذ إليه حينما تشاجر جماعة من الشيعة في  )السلام عليه(في ذكر توقيع له   ٤٦٦
في ذكــر توقيــع خــرج الى أحمــد بــن إســحاق جوابــا علــى كتــاب أرســله إليــه وفي درجــة كتــاب جعفــر الــذي أرســله الى أحمــد بــن إســحاق   ٤٦٨

  .يدعوه الى نفسه
خــرج بواســطة محمــد بــن عثمــان العمــري جوابــا علــى أســئلة إســحاق بــن يعقــوب ، وفيــه بيــان علــة  )الســلام عليه(في ذكــر توقيــع بخطــه   ٤٦٩

  ).عج ( وقوع الغيبة ووجه الانتفاع به في غيبته 
  هل فوض االله اليهم أن يخلقوا ويرزقوا ، أم لا؟ السلام عليهمخرج جوابا على سؤال وجه إليه في ان الأئمة ) عج ( في ذكر توقيع له   ٤٧١
ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات االله عليه ، ردا على الغلاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب على يدي محمد بن علـي بـن هـلال   ٤٧٣

  .الكرخي
  .في لعن من ادعى البابية والبراءة منهم» ره « في ذكر توقيع خرج على يدي الحسين بن روح   ٤٧٣
  .مدوحين في زمن الغيبةفي ذكر الأبواب المرضيين والسفراء الم  ٤٧٧
مـن المسـائل الفقهيـة وغيرهـا ، في التوقيعـات علـى أيـدي الأبـواب الأربعـة ) عـج ( في ذكر طرف مما خـرج أيضـا عـن صـاحب بالزمـان   ٤٧٩

  .وغيرهم
  .»ره « فيما ورد من اجوبة مسائل محمد بن جعفر الأسدي على يد الشيخ محمد بن عثمان العمري   ٤٧٩
ورد علـي توقيـع مـن الشـيخ أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان العمـري ـ قـدس االله روحـه ـ ابتـداء لم يتقدمـه : الحسـين الأسـدي قـال عـن أبي   ٤٨٠

  .سؤال عنه
  .من جوابات المسائل الفقهية أيضا ما سأل عنها محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري) عج ( ومما خرج عنه   ٤٨١
  .من جواب مسائله التي سأله عنها سنة سبع وثلاثمائة) عج (  الحميري الى صاحب الزمان وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد االله  ٤٨٥
  .وكتب إليه صلوات االله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل اخرى  ٤٨٧
وفيـه آداب ( رسها االله تعالى ـ بعـد المسـائل ـ خرج التوقيع من الناحية المقدسة ح: وعن محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري انه قال   ٤٩٢

  ).الى االله تعالى ) السلام عليهم(التوجه Iم 
  .االله رحمهذكر كتاب ورد عن الناحية المقدسة ـ حرسها االله ورعاها ـ في أيام بقيت من صفر ، سنة عشر واربعمائة على الشيخ المفيد   ٤٩٧
مـــن قبلـــه صـــلوات االله عليـــه ، يـــوم الخمـــيس الثالـــث والعشـــرين مـــن ذي الحجـــة ســـنة اثـــني عشـــر ــــ كتـــاب آخـــر  االله رحمـــهوورد عليـــه ـ   ٤٩٨

  .واربعمائة
  .احتجاج الشيخ المفيد السديد أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان رضي االله عنه  ٤٩٩
وأرضــاه علــى أبي العــلاء المعــري في جــواب مــا ســأل عنــه  عنه االله رضــياحتجــاج الســيد الأجــل علــم الهــدى المرتضــى أبي القاســم علــي   ٥٠٢

  .مرموزا
   



٥٢٢ 

بطريقــة لم  )الســلام عليه(علــى ســائر الــورى مــا عــدا نبينــا  )الســلام عليهم(في التعظــيم والتقــديم لأئمتنــا ـ  قــدس االله روحــهـ  احتجاجــه   ٥٠٦
  .ة الطاهرةيسبقه إليها أحد ذكرها في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في فضل العتر 

  فهرس الهوامش 
  .الصيرفي الكوفي) أبي الفضل ( بن سدير بن حكيم بن صهيب » حنان « ترجمة   
  ).حنان ( بن حكيم الكوفي والد » سدير « ترجمة   
  ).سدير ( بن صهيب الكوفي والد ) حكيم ( ترجمة   
  .عقيصان ، من بني تيم االله بن ثعلبة) أبي سعيد ( ترجمة   
  .بن وهب الجهني) زيد ( ترجمة   
  .سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي) محمد ( أبي ) الأعمش ( ترجمة   
  .بن أبي الجعد الأشجعي ، مولاهم الكوفي) سالم ( ترجمة   
  .بن كيسان المدني) صالح ( ترجمة   
  ).تابعي ( بن عقبة بن أبي عياش المدني ) موسى ( ترجمة   
  .بن السائب) محمد (   
  ).مجهول ( بن عبد االله من آل الزبير ) مصعب (   
  .السلام عليهمابن موسى بن جعفر ) زيد ( ترجمة   
  .)السلام عليه(بن شريك الأسدي من أصحاب الإمام علي بن الحسين ) حذيم (   
  ).الثقة الجليل ( ثابت بن دينار ) أبي حمزة الثمالي ( ترجمة   
  .بن طريف ، مولى بني هاشم ، ويقال مولى بني أبي طالببن سنان ) عبد االله ( ترجمة   
  .من أهل بدر ، قتل بصفين) أبي فضالة ( البناني ) ثابت ( ترجمة   
  ).كنكر ( ولقبه ) وردان ( واسمه ) أبي خالد الكابلي ( ترجمة   
شــهاب بــن زهـرة بــن كــلاب ، الفقيــه المــدني محمــد بــن مسـلم بــن عبيــد االله بــن عبــد االله بـن الحــرث بــن ) أبي بكــر ) ( الزهــري ( ترجمـة   

  .التابعي
  .الأعمى الكوفي ، زياد بن المنذر) أبي الجارود ( ترجمة   
  .» االله رحمه« بن أعين ) حمران ( ترجمة   
  .البكري الجريري) أبي سعيد ( بن تغلب بن رياح ) ابان ( ترجمة   
  .» االله رحمه« بن الحكم ) هشام ( ترجمة   
  .بن يونس بزرج) عيسى ( ترجمة   
  .بن ظبيان) يونس ( ترجمة   
  .)السلام عليه(بن أبي الخضيب البجلي من أصحاب الصادق ) سعيد (   
  .)السلام عليه(بن زيد بن علي بن الحسين ) الحسين ( ترجمة   
  .النخعي القاضي الكوفي) أبي عمرو ( بن غياث ) حفص ( ترجمة   

   



٥٢٣ 

  .عبد الكريم) العوجاء ابن أبي ( ترجمة   ٣٥٤
  .الأنصاري) عبد المؤمن ( ترجمة   ٣٥٥
  .أبي الحكم) نصير الخثعمي (   ٣٥٥
  .)السلام عليه(بن حنظلة العجلي البكري الكوفي من أصحاب الصادق ) عمر (   ٣٥٥
  ).ابي محمد الشيباني ( بن الجهم بن بكير بن أعين ) الحسن ( ترجمة   ٣٥٧
  .بن المغيرة النصري ، بصري عربي) الحرث ( ترجمة   ٣٥٧
أبــا : ( وقيــل ) ابــا ناشــرة ( يكــنى . بــن مهــران بــن عبــد الــرحمن الحضــرمي ، مــولى عبــد ابــن وائــل بــن حجــر الحضــرمي) سماعــة ( ترجمــة   ٣٥٧

  )محمد 
  .محمد بن عبد الرحمن القاضي الكوفي) ابن أبي ليلى ( ترجمة   ٣٥٨
  ).ابي حنيفة ( ثابت بن زوطي  بن) النعمان ( ترجمة   ٣٥٨
  ).مجهول ( بن عبد االله القرشي ) عيسى (   ٣٦٢
  .الزراد مولى بجيلة كوفي: بن محبوب السراد ويقال ) الحسن ( ترجمة   ٣٦٢
  .)السلام عليه(بن عتبة الهاشمي من أصحاب الكاظم ) عبد الكريم (   ٣٦٢
  .الجلاب البجلي) أبي علي ( بن يعقوب ) يونس ( ترجمة   ٣٦٤
  .بن وهب البجلي) معاوية ( ترجمة   ٣٧١
  .ابن عبد االله الأعرج السمان: بن عبد الرحمن وقيل ) سعيد ( ترجمة   ٣٧١
  .السلام عليهمابن علي بن الحسين ) زيد ( ترجمة   ٣٧٢
  .)السلام عليه(الأسدي امام بني السيد الكوفي من أصحاب الصادق ) أبو يعقوب (   ٣٧٤
  .ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي )السلام عليه(مولى الصادق ) أبي عبد االله ( بن خنيس ) المعلى ( ترجمة   ٣٧٤
  .بن أبي عمير الكوفي) محمد ( ترجمة   ٣٧٥
  .بن الوليد السيان) عبد االله ( ترجمة   ٣٧٥
  .السلام عليهبن الفضل الهاشمي من أصحاب الصادق ) عبد االله (   ٣٧٦
  .بن الحكم من أهل الأنبار) علي ( ترجمة   ٣٧٦
  الى آخره هو لابن عباس) تجملت تبغلت : ( في التنبيه الى أن البيت المشهور في مخاطبة عائشة   ٣٧٨
  .وليس لمحمد بن أبي بكر  ٣٧٨
  .بن عبد االله بن سنان بن أنس النخعي الكوفي) شريك ( ترجمة   ٣٧٨
  .عبد الرحمن بن هاني الكوفي. النخعي الصغير) أبي نعيم ( ترجمة   ٣٧٨
  ).حديث السفينة ( مصادر   ٣٨٠
  ).الخزرج ( رئيس . بن عبادة) سعد ( ترجمة   ٣٨١
  .بن الحسن بن فضال الكوفي) فضال (   ٣٨٢
  .العلاف بن عبد االله بن مكحول البصري) أبو الهذيل (   ٣٨٢

   



٥٢٤ 

  »ان لي شيطانا يعتريني « : وقوله » بخيركم وليت عليكم ولست « : قول أبي بكر   ٣٨٣
  .»كانت بيعة أبي بكر فلتة « : قول عمر   ٣٨٤
  .بن عبد الرحمن الحماني روى عنه في الكافي) الحسن (   ٣٨٥
  السلام عليهمابن جعفر روى عنه في الكافي والتهذيب عن الصادق والكاظم ) يعقوب (   ٣٨٦
  .بني العباس كوفي بن راشد ، مولى) الحسن (   ٣٨٦
  .بن قبيصة) دارم (   ٣٨٧
  .بن يقطين بن موسى البغدادي سكن بغداد وهو كوفي الأصل) علي ( ترجمة   ٣٨٨
  .هاني بن محمد العبدي) أبو احمد (   ٣٨٩
  ).مجهول ( »  )السلام عليه(خادم الرضا « بن عبد االله الخراساني ) محمد (   ٣٩٦
  ).في التوحيد (  )السلام عليه(شرح موجز لبعض الفقرات الواردة في خطبة الإمام الرضا   ٣٩٩
  .بن محمد بن سهل النوفلي) الحسن (   ٤٠١
  .عقيدتنا في البداء  ٤٠١
  .كوفي. البجلي مولى بني بجيلة بياع السابري) أبي محمد ( بن يحيى ) صفوان ( ترجمة   ٤٠٥
  .عبد السلام بن صالح. الهروي )أبي الصلت ( ترجمة   ٤٠٨
  في ان نطفة الصديقة فاطمة الزهراء سلام االله عليها قد وآله عليه االله صلىرواية عائشة عن رسول االله   ٤٠٩
  .تكونت ليلة المعراج من ثمار الجنة  ٤١٠
  .السلام عليهبن خالد من أصحاب الكاظم ) الحسين (   ٤١٠
  .خراساني ثقة. محمودبن أبي ) إبراهيم ( ترجمة   ٤١٠
  .)السلام عليه(عبد العظيم بن عبد االله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) أبي القاسم ( ترجمة   ٤١٣
  ).مجهول ( بن عمير بن معاوية الشامي ) يزيد (   ٤١٤
  ).السلام عليهم(عقيدتنا في عصمة الأنبياء والأئمة   ٤٢٦
  ).مجهول ( البغدادي ) يعقوب أبو (   ٤٣٢
  .الإمامي النحوي اللغوي الأديب) أبي يوسف ( يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي ) ابن السكيت ( ترجمة   ٤٣٢
  ).مجهول ( بن مسلم ) القسم (   ٤٣٣
  .)السلام عليه(بن مسلم من أصحاب الرضا ) عبد العزيز (   ٤٣٣
  ).مجهول (  بن الهيثم الفارسي) خالد (   ٤٣٧
  .)السلام عليه(بن القاسم الجعفري بن إسحاق بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ) أبي داود ( ترجمة   ٤٤١
  .بن شبيب ، خال المعتصم) الريان (   ٤٤٣
  وجليا محمد ان االله عز « : في أن جبرئيل جاءه وقال له  وآله عليه االله صلىفي تكذيب ما رووا عن رسول االله   ٤٤٧

   



٥٢٥ 

  .كذب: » بعد نقله « وقول الذهبي  .»سل أبا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض : يقرؤك السلام ويقول لك   
وبيـان انـه وضـع في ) اcما سيدا كهول أهل الجنـة : ( قال عن أبي بكر وعمر  وآله عليه االله صلىفي تكذيب ما رووا من ان رسول االله   ٤٤٧

  .»الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما « :  وآله عليه االله صلىأيام بغي أمية معارضة لقوله 
الحـق ينطـق علـى «  :أو قـال » علـى لسـان عمـر ان السـكينة تنطـق « : قـال  وآله عليه االله صـلىفي تكذيب ما رووا من أن رسول االله   ٤٤٨

  .»ان ملكا ينطق على لسان عمر « : أو قال » لسان عمر 
  .بن إسحاق بن سعد بن عبد االله بن سعد بن مالك الأحوص الأشعري أبي علي القمي) احمد ( ترجمة   ٤٤٩
  .)السلام عليه(بن هلال الشامي من أصحاب الرضا ) العباس (   ٤٥٠
  .بن عبد االله بن أبي خلف الأشعري القمي) سعد (   ٤٦١
  .أورد الكشي ما يدل على اختصاصه بالجهة المقدسة )السلام عليه(بن إسحاق الرازي من أصحاب أبي الحسن الثالث ) احمد (   ٤٦١
  .لأربعةأول النواب ا) الزيات : ( ويقال له ) السمان ) ( أبا عمرو ( بن سعيد العمري ) عثمان ( ترجمة   ٤٦٦
  ).ثقة الإسلام ( الملقب ) أبي جعفر ( محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ) الكليني ( ترجمة   ٤٦٩
  ).الخلاني ( محمد بن عثمان العمري ، ثاني الوكلاء الأربعة المعروف ب ) أبي جعفر (   ٤٦٩
  .علي بن أحمد الدلال القمي) أبو الحسن (   ٤٧١
  .ره) أبي جعفر ( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ) الصدوق (  ترجمة الشيخ  ٤٧١
  .بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني) محمد (   ٤٧٢
  .ثالث النواب الأربعة» نضر االله وجهه « بن روح ) الحسين ( ترجمة   ٤٧٢
والكرخــي ، والــبلالي ، والشــلمغاني ، والعــلاج ، وابــن أبي الســريعي ، والنمــيري ، : ( في ذكــر المــذمومين الــذين ادعــوا البابيــة ومــنهم   ٤٧٥

  .العزاقر
  .آخر النواب الأربعة) السمري ( بن محمد ) علي ) ( أبي الحسن ( ترجمة   ٤٧٨
  .الكوفي) أبي الحسين ( بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي ) محمد ( ترجمة   ٤٧٩
  .الك بن جامع الحميريبن جعفر بن الحسين بن م) عبد االله ( ترجمة   ٤٨١
  .بن محمد بن الحسين بن الملك المعروف بملك بادوكة لم أعثر له على ترجمة) علي (   ٤٨١
  .القمي) أبي جعفر . ( بن عبد االله بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري) محمد ( ترجمة   ٤٨٣
  ).بن المعلم ( المعروف با ) أبي عبد االله ( محمد بن النعمان ) الشيخ المفيد ( ترجمة   ٤٩٥
  ).أبو علي الحسن بن محمد الرقي (   ٤٩٩

   



٥٢٦ 

  ).أبي القاسم( السلام عليهمعلي بن الحسن بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر ) المرتضى ( الشريف ) علم الهدى(ترجمة   ٥٠٢
  .المعري أحمد بن عبد االله بن سليمان المعري) أبو العلاء (   ٥٠٤
  ١فهرس متن الكتاب ج   ٥١٠
  ١فهرس هامش الكتاب ج   ٥١٤
  ٢فهرس متن الكتاب ج   ٥١٨
 ٢فهرس هامش الكتاب ج   ٥٢٢

  
   



٥٢٧ 

  فهرسال
  ٥  .................................................................................................................................  المقدمة

  فصل

  ١٥  .........................................................  أهله وفضل أحسن هي بالتي والجدال الحجاج من كتابه في االله أمر مما طرف ذكر في

  ٢١  ......................................................................  فصل

  ٢١  ..........................  وغيرهم الإسلام خالف من مع ذلك مجرى يجري وما والمناظرة والمحاربة الجدال من  النبي عن جاء مما طرف ذكر في

  ٢٨  .............................................................................................  المشركين من جماعة على  النبي احتجاج

  ٢٩  .............................................................................................  المشركين من جماعة على  النبي احتجاج

  ٣٨  ...........................  . العسكري الحسن محمد أبي عن بالرواية عنها والجواب المدينة إلى هاجر لما  االله رسول إلى جهل لأبي رسالة

  ٤٠  ...........................................................................  ذلك غير وفي الشرائع نسخ جواز في اليهود على  احتجاجه

  ٥٠  ..............  بالليل العقبة على  االله لرسول كيدهم من ذلك وغير تبوك طريق في المنافقين على الاحتجاج من  االله لرسول جرى ما ذكر

 صـلوات المعصـومين الأئمـة مـن ولـده مـن بعـده ومـن  طالـب أبي بـن علـي بولايـة الأيـام مـن غـيره وفي كلهـم الخلـق علـى الغـدير يوم  النبي احتجاج
  ٥٥  .........................................................................................................................أجمعين عليهم االله

 إنكـار مـن شـيء إلى والإشـارة يسـتحق لم ومـن اسـتحقها مـن قبـل مـن الخلافـة أمـر في والحجـاج اللجـاج مـن  االله رسـول وفـاة بعـد جـرى ممـا طرف ذكر
  ٧٠  .....................................................  بعد ومن قبل من كاده من وكيد تأمره  طالب أبي بن علي على تأمر من على أنكر من

  ٩٠  .............................................  والسنة بالكتاب فدك  الزهراء فاطمة منعا لما وعمر بكر أبي على  المؤمنين أمير احتجاج

  ٩٥  ..........................................................  فدك  الزهراء منع بعد كلام عنه بلغه لما بكر أبي إلى  المؤمنين لأمير رسالة

  ٩٧  .........................................................  بالإمامة الوفاة عند لهم وقولها فدك منعوها لما القوم على  الزهراء فاطمة احتجاج

 المـأخوذ العهـد ونبـذوا غـيره واختـاروا  المـؤمنين أمـير تركـوا لمـا القـوم علـى  االله رسـول وفـاة بعد خطبها خطبة في )١(  الفارسي سلمان احتجاج
غ"هُمْ  ظُهُورهِِمْ  وَراءَ  ( عليهم

َ
  ١١٠  ..........................................................................................  ) فَعْلمَُونَ  لا كَك

  ١١٢  ......................................................................   سلمان به احتج ما مثل القوم على )١( كعب بن لأبي احتجاج

  ١١٥  ............................................  له الانبساط ويظهر له الناس بيعة من إليه يعتذر كان لما بكر أبي على  المؤمنين أمير احتجاج

  ١٣٠  .............  .)٣( اليمان بن حذيفة بعد المدائن على عامله كان حين إليه كتبه كتاب جواب في الخطاب بن عمر على الفارسي سلمان احتجاج

  ١٣٢  ...........................................  )٥( بينهم شورى الخلافة جعل وقد الخطاب بن عمر مات لما القوم على  المؤمنين أمير احتجاج

  ١٤٥  ......  الجميل القول من وغيره عليه النص من  االله رسول قال بما فضلهم تذاكروا لما والأنصار المهاجرين من كثيرة جماعة على  احتجاجه

  ١٦٠  .........................................................................  نكثوها حين خطبها خطبة في بيعته الناكثين على  احتجاجه

 نكــث مـن تـائبين غـير الـدنيا مـن خرجـا أcمـا في والحجـة عليـه الخـروج علـى أزمعــا لمـا االله عبيـد بـن وطلحـة العـوام بـن الـزبير علـى  المـؤمنين أمـير احتجـاج
  ١٦١  ..................................................................................................................................  .البيعة

  ١٦٥  ................................   المؤمنين أمير علي على بخروجها عليها الإنكار في عائشة على االله رسول زوجة )٢( رض سلمة أم احتجاج

 المسـائل مـن ذلـك وغـير الرعيـة في عـدل ولا بالسـوية فينـا الفـيء قسـم مـا إنـه أصـحابه مـن قال من على بأيام البصرة دخوله بعد  المؤمنين أمير احتجاج
  ١٦٨  ...........................................................................................................  خطبها خطبة في عنها سئل التي

  ١٧٢  ..........  إياه بيعتهم حال له بالطاعة والميثاق العهد من عليهم أخذ وفيما معاوية لقتال الشام إلى المسير على الحث في قومه على  احتجاجه

  ١٧٦  ..............................  .(*) وأصوIا الحجاج أحسن من وهو المواضع من غيره في إليه كتب كتاب جواب في معاوية على  احتجاجه

  ١٨٣  ....................................................................................  عليه احتجاجا معاوية إلى )١( بكر أبي بن محمد وكتب

 مــن الخطــأ أن لهــم وبــين بالحجــة ذلــك عــن  فأجــاIم أشــياء عليــه ونقمـوا ذلــك عليــه أنكــروا ثم الــتحكم علــى حملــوه لمــا (*) الخــوارج علــى  احتجاجـه
  ١٨٥  ...................................................................................................................  .يعود وإليهم بل قبلهم

  ١٨٩  ..........  والمارقين والقاسطين الناكثين من عليه بغى من قتال إلى وقيامه الأولين من عليه تآمر من قتال عن قعوده من الاعتذار في  احتجاجه

 والانتقـال والـزوال والتغيـير والـذهاب واsـيء والرؤيـة والتشـبيه الجبر من المصنوعين صفات من به يليق لا عما وتنزيهه االله بتوحيد يتعلق فيما  احتجاجه
  ١٩٨  ..........................................................................  .ومحاوراته ومخاطباته كلامه ومجاري خطبه أثناء في حال إلى حال من
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  ٢١٠  ..................................  .فضائله من وكثير  النبي معجزات في والكتب الصحف قرأ ممن أحبارهم من اليهود على  احتجاجه

  ٢٢٦  ....................................................................  )٣( العلوم من شتى أنواع في وغيره ـ اليهود ـ بعض على ـ  احتجاجه

.والســحرة الكهنــة مــن وغــيرهم المنجمــين مــن النجــوم بأحكــام قــال مــن وعلــى ســبحانه االله دون الأطبــاء بمــداواة الأدواء بــزوال قــال مــن علــى  احتجاجــه
  .......................................................................................................................................  ٢٣٥  

 أشـياء في أمثالـه وعلـى فيـه والاخـتلاف التنـاقض تقتضـي أcـا علـى التأويل إلى تحتاج متشاIة القرآن من بآي عليه مستدلا جاء زنديق على  احتجاجه
  ٢٤٠  .................................................................................................................................  .أخرى

 مــن لاخــتلاف الوجــه وذكــر بأهــل لــذلك لــيس مــن النــاس بــين للحكــم يتعــرض وأن الفتــوى في والاخــتلاف الشــرع في بــالرأي قــال مــن علــى  احتجاجــه
  ٢٦١  ..............................................................................................  . االله رسول عن والرواية الدين في اختلف

  ٢٦٦  .........................................................  . أبيه بحضرة  طالب أبي بن علي بن للحسن  الخضر مسائل جواب

  ٢٦٧  ...................................................  . أبيه بحضرة الاحتجاج مجرى الجاري الشام من ثم الروم من جاءت مسائل عن جوابه

  ٢٦٩  .................................  معاوية بحضرة قبل من أبيه وفضل لفضله المنكرين من جماعة على  طالب أبي بن علي بن الحسن احتجاج

  ٢٧٩  .................  سفيان أبي بن وعتبة عقبة بن والوليد شعبة بن والمغيرة الحكم بن ومروان معاوية على يهماعل االله صلوات علي بن الحسن مفاخرة

  الثاني الجزء

  ٢٨٥  ........................................  .النبي مضي بعد يستحقها لا ومن يستحقها من الإمامة في معاوية على  علي بن الحسن احتجاج

  ٢٨٨  .......................................................  .حقه طلب في التقصير إلى ونسبه معاوية مصالحة عليه أنكر من على  احتجاجه

  ٢٩٢  ..................................................................  والخلافة الإمامة في الخطاب بن عمر على  علي بن الحسين احتجاج

فضــائله مــن شــيئا يــروي مــن وقتــل شــيعته وقتــل  المــؤمنين أمــير بلعــن معاويــة أمــر حــين  وأولاده المــؤمنين أمــير مناقــب بــذكر  الحســين احتجــاج
  .......................................................................................................................................  ٢٩٣  

  ٢٩٦  .................................................  عليهم وترحمه المؤمنين أمير شيعة من قتله من قتل على له توبيخا معاوية على  احتجاجه

  ٢٩٨  ..............................  وأصحابه معاوية مع له جرت التي ومشاجراته مفاخراته من طرف وذكر وغيره معاوية على بإمامته  احتجاجه

  ٣٠٠  ...............................................................................................  بكربلاء الكوفة أهل على  احتجاجه

  ٣٠٢  ...............................................................................................  الكوفة أهل على الصغرى فاطمة احتجاج

  ٣٠٣  .....................................................  .وتأنيبا لهم تقريعا اليوم ذلك في الكوفة أهل بحضرة طالب أبي بن علي بنت زينب خطبة

  ٣٠٥  .................................  ونكثهم غدرهم على إياهم وتوبيخه الفسطاط من خرج حين الكوفة أهل على  الحسين بن علي احتجاج

  ٣٠٦  ...........................................................  االله لعنه يزيد على معه وبمن به قدم حين أهلها بعض على بالشام  احتجاجه

  ٣٠٧  ...........................................  بالمخصرة  الحسين ثنايا يضرب االله لعنه يزيد رأت حين طالب أبي بن علي بنت زينب احتجاج

  ٣١٠  ..................................................................  عليه أدخل لما معاوية بن يزيد على العابدين زين الحسين بن علي احتجاج

  ٣١٢  ..............................................................  البليغة مواعظه من طرف وذكر الدين علوم من شتى أشياء في  احتجاجه

  ٣٢١  ...........................................................  والفروع بالأصول يتعلق مما شيء في  الباقر علي بن محمد جعفر أبي احتجاج

  ٣٣١  ................................  والديانات الملل أهل من كثيرة أصناف على الدينية العلوم من شتى أنواع في  الصادق االله عبد أبي احتجاج

  ٣٨٥  ..................................................................  .المخالفين على شتى أشياء في  جعفر بن موسى إبراهيم أبي احتجاج

  ٣٩٦  .........................  .والأقارب والأجانب والمؤالف المخالف على وغيرهما والعدل التوحيد في  الرضا موسى بن علي الحسن أبي احتجاج

  ٤١٥  ...................................................................  وغيرهم الصابئين ورئيس واsوس الكتاب أهل على  الرضا احتجاج

 وأمـر فيـه غـلا مـن ولـؤم الإمـام اختيـار يجـوز مـن وذم عليهـا كـان مـن إلى الطريق وبيان Iا تعالى االله خصه من وصفات بالإمامة يتعلق فيما  احتجاجه
  ٤٣٢  .....................................................................................  التأدب وحسن إليهما الحاجة عند والتقية بالتورية الشيعة

  ٤٤١  ...............................................................  الدينية العلوم من شتى أنواع في  الثاني علي بن محمد جعفر أبي احتجاج

  ٤٤٩  ............  والمؤالف المخالف على والدنياوية الدينية العلوم من ذلك وغير التوحيد من شيء في  العسكري محمد بن علي الحسن أبي احتجاج

  ٤٥٥  ............................................................  الدين علوم من شتى أنواع في  العسكري علي بن الحسن محمد أبي احتجاج

  ٤٦١  ..................................................  الطاهرين آبائه وعلى عليه االله صلوات الزمان صاحب المهدي المنتظر القائم الحجة احتجاج

    



٥٢٩ 

  ٤٩٩  ................................................................  النعمان بن محمد بن محمد االله عبد أبي السديد المفيد الشيخ احتجاج

  ٥٠٢  .........  )٢( مرموزا عنه سأل ما جواب في الدهري المعري العلاء أبي على وأرضاه  علي القاسم أبي المرتضى الهدى علم الأجل السيد احتجاج

 الموســومة رســالته في ذكرهــا أحــد إليهــا يســبقه لم بطريقــة  نبينــا عــدا مــا الــورى ســائر علــى  لأئمتنــا والتقــديم التعظــيم في روحــه االله قــدس احتجاجــه
  ٥٠٦  ....................................................................................................  .الطاهرة العترة فضل في الباهرة بالرسالة

 


